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القبائل العربية فى بلاد الشام 
منذ ظهور الاسلام الى نهاية العصر الأموى 


تتناول الدراسة المقدمة مؤضوعا لعله من أهم موضوعات التاريج 
الاسلامى وهو القبائل العربية فى بلاد الشام من ظهور الاسلام الى نهاية 
العصر الأموى > وقد وقع اختیارنا على دراسنة الوجود العر بى فى بلاد۔ 
الشام ياعتباره الامتداد ١‏ لطبيعو لبلاد العرب من جهة الشسمال ٤‏ ولقدم, 
العلاقة بينهما منذ فجر التاريخ » ولأنها كانت موضع اهتمام النبى بل 
کبیرا وسر عا فی حياة القبائل العربية فی هذه البلاد وخاصة بعد قتحها. 
ہما لم يکن منتظرا أو متوقعا ۰ 


ومما لا شك فيه أن هناك ارتباطا وثيقا بين التاريخ والأنساب رهى, 
تشكل الى حد كبر الهيكل العظمى للتاريخ الاسلامى ولا يتأتى فهم وقاثع 
هذا التاريخ الا بمعرفة نساب العرب لارتباطها الوثيق برجالاته وصانعى. 
أحداثه » فالأحدات التاريخية لا تنفقصل عن ذوات القائمين بها » وكثيرا 
ما عولڄ تاریخ البلاد معالحة ثاريخية لا تهتم بالعناصر اتی آوجدتها أو 
شاركت فبها » ولذلك کانت دراسشنا مزيجا بين التاريخ والأنساب ومحاولة- 
لاسناد کل حدث الى من قام به قدر الطاقة بغرض تعميق المعرفة القاريخيةء 
وتاصیل قیمتها ۰ 


ولعل فى هذه الدراسة ما يشير الى نمط جديد فى معالجة اللتاية 
#التاريخية تر يطل بين الحدث وفاعله وهو الذى من أجله اخترنا موضوع 
:الببحث ابرازا لدور هذه القباثل فى صنع تاريخ بلاد الشام فى فترة 
.الدراسة التى نحن بصددها ٠‏ 


فالمسلمون الذين صنعوا أحداث التاريخ الاسلامي والذين تحدثت 
-عنهم الكثير من المصادر الثاريخية هم جماع قبائل عربية متعددة عل 
اختلاف أصولها ومشہار بها » ومن تم فلم يعد کافیا لدا القول بآن 
المسلمين فعلوا كذا أو ساحموا فى كذا وانما بات من الضيورى التحديد 
.والتخصيص لأن الأنساب القبلية وعصبيات القبائل واتجاهاتها كان لها 
نأ مباشر على سلوکھا وسیاس‌تپا تجاه نفسها وتجاه غيرها من القباثل 
.و تجاه الخلقاء والدولة مما يفسر کشرا من آحدات تلك الفترة وتاریخها ۰ 


وهذا فضلا عن أنه يو كد الحدت التاريخى يما لا يدع مجالا للشك 
فيه فانه يلقى الضوء على المسلمين الذين ذكرهم كثير من المؤرخين بصفتهم 
دون أنسابهم وقبائلهم عند الحديث عن کشر من وقائع التاريج وأحداثه 
بوخاصة آن المسلمين الذين انساحوا فى البلاد فى أعقاب حركة الفتوحات 
الكبرى هم مجموع قبائل عدنانية وقحطانية كثيرة متشعبة الأصول 
«والأنساب مما يفرض علينا الالام يأنسابيا ٠‏ ولعل فى قوله تعالى : 
.د شعو با وقبائل تنعارفوا » اشارة لا نکی نتعلم الأنساب وقد روی 
أبو هريرة عن النبى لړ أنه قال : « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم فان صلة الرحم محبة فى الأهل مثراة فى الال منسأة فى الأجل ٠»‏ 
:وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « تعلموا آنسابکم تصلوا آرحامکم 
ولا تكولوا كنبط السواد اذا سثل أحدهم : ممن أنت ؟ قال : من 
قرية كذا» (ا) ٠‏ 

ومن هذا المنطلق كائت معالجتنا لدراسة هذه القبائل معالجة حيوية 
فى اطار من الأحداث التاريخية التى اندمجت فيها بعيدا ع الجداول 
١الرقمية‏ والاحصاءات الجامدة التى قد لا تصلح لدراسة التاريخ معتمدين 
قى ذلك على قدر لا بأس به من المحصادر الأصلية والمراجم الجادة التى . 
انعكنست مادتها على عتاصر موضوع بحثنا كما يتبين من العرض والدراسة 
الأهمها وما آوردته قائمة المصادر والمراجع المئبثة ٠‏ 


وقد اتبعنا فى هذا البحث منهجا جامعا لبيان مقصدنا بالنسبة لزمن 
الدراسة ومكان المحث »> فتناو نا فترة ما قبل الاسلام ت العهد النبوى 


٠ ١۲ ابن عبد البر : الانباه على قباأللى الرواة : ص‎ )١( 


وزمن الفتوحات بالنسبة ٽلشام والحروب القبلية قبل العهد الأموى 
وفی صدره ۰ 

أما فترة ما قبل الاسلام فقد تناولنا فيها بايجاز الهجرات القديمة 
من شبه الجزيرة العربية الى بلاد الشام وسيادة قبائل قضاعة بها وركزنا 
على قبائل الأزد الذين كان منهم الخساسنة ملوك الشام قبل الاسلام وذلك 
خى وقت خروجهم من اليمن وحتى استقرارهم فى المهجر وسلسلة 

أما الباب الثشانى فقد تناولنا فيه العلاقات بين قبائل الشسام 
وعرب الحجاز فى العهد النبوى وذلك من حيث الموقف العدائى لهذه 
القبائل من الاشلام وكان معظم تلك القبائل من المتنصرة ٠‏ وبينا جهاد 
النبى ا ضدهم وسلسلة سراياه وغزواته اليهم وقدوم بعض وفودهم 
اليه بالمدينة ٠‏ 

آما الباب الشالث فيتناول الوجود العربى فى بلاد الشام 
بعد الفتح الاسلامى من حيث القبائل التى اشت ركت فى معارك الفتح 
وكانت صاحبة الفضل والسبق فيها ٠‏ ثم القبائل التى وردت البلاد بعد 
ختحها وأنسابها والمناطق التى استقرت فيها وموقف قيائل غسبان يزعامة 
جبلة بن الأيهم من المسلمين وأخرا الصورة النهائية لتوزيع القبائل العربية ` 
فى بلاد الشام بعد الانتهاء من معارك الفتح ٠‏ 


وفى الباب الرابع رؤية قبلية وتصوير دقيق للحرب بين قبائل 
الام والعراق تلك الحرب التي انتهت بمقتل على بن آبى طالب وانتهاء 
خلافة الراشدين وقيام الدولة الأموية ٠‏ 

أما الباب الخامس والآخبر فهو يتناول العصبية القبلية فى آهل الشام 
من قيس ويمن وقيس وتغلب باعتبارها السبب الأول من أسباب انهيار 
هذه الدولة وزوالها بسبب ما جرت اليه من حروب شرسة فى مرج رامط 
وتوابعيا وما جاءت به من سفك للدماء فى ديار مضر والجزيرة الفراتية 
بين قيس وتغلب وكيف كان موقف الخلفاء من هذه الحروب والفتن فى 
صدر الدولة وفی نھایتھا بہا يوضح أن القبائثل التى أقامت الدولة يعد 
إنتصاارها فى الصراع ضد على وأهل العراق هى التى أسقطتها بعد 
هزیمتها فى صراعها ضد العباسيين وأهل فارس ۰ 


القبائل العربية فى بلاد الشام ٠.‏ 
منذ ظهور الاسلام الى. نهاية العصر الأموى . . 
عرض ودراسة لأهم المصادر _ 


تعتبر الدراسة المقدمة عن القبائل العربية فى بلاد السام فى الفترة 
:المد كورة محاولة للر بط بين الحدت وقاعله » واسناد الأمور الى. من قاموا 
بها وذلك بغخرض تعميق المعرفة التاريخية وتأصيل قیمتها ٤‏ ومن ثم ققد 
جاءت هذه الدراسة مزبجا من الأنساب والتاريخ للارتباط الوثيق بیتهما › 
ففد اهتم العرب پنسا بهم اھتماما کیرا حتی ل نكاد نعرف أمة من الأمم 
القديمة آو الحديثة عنيت بانسابها عناية العرب بأنسابهم ولا نكاد نعرف 
أمة من الأمم عاش ماضيها فى حاضرها كأمة العرب » يدل على ذلك كثرة 
المصادر الئى تناو لت نساب القباثل و ترحمت لمشساهر علماء النسب کما 
ا حفظ الآأنساب كان ميزة ومفخرة لأولئك الذين اشتغلوا بها اع صيیت 

کشر من رجالات العرب يسبب حفظهم للأنساب ۰ 

وقد خدمت دراسات الأنساب علم التاريخ فى المادة وفى حطة 
الكتابة (۷) فلما ازدادت العناية بالأئنساب مح مجىء الاسلام. تم وضع 
الديوان فى عهد عمر بن الخطاب ليؤكد على الاهتمام بها » وقد شجع 
الأمويون هذه الاهشمامات ابتداء من معاوية بن أبى سفيان + ولا جاء الوليد 
الثانى أمر بعمل سجل واف بالأنسناب (۴) » ثم ان الحاجات الادارية 
كتنظيم العطاء واسكان القباثل فى الأمصار آدت الى وضع سجلات بالأنساب 
وعززت الاهتمام بها : يضاف الى هذا أن الخصومات القبلية وأثر الأوضاع 
السنياسية على وضع القبائل وظهور أرسنتقراطية قبلية جديدة فى الاسلام 
كل هذه عوامل شجعت عل الاهتمام بأنساب القبائل وتسلسلها ٠‏ 


(۲) عبد العزيز الدورى : بحث فى نشأة علم التاریخ عند العرب : ص ٠ ۴٩‏ 
(۷) ابن النديم : الفهرست : ص ٩|‏ ٠ء‏ 


وقد جاءت معظم المعلومات عن الأنساب من الشعر وخاصة شعر 
النقائض وفی الروايات العائلية والقيليه وفى سجلات دواوين الجند »> 
ومد ظهر النسابون الأولون فى الفترة الأموية وكانت عنايتهم محدودة 
بأنساب قبيلة من القباثل ثم ظهر نسايون عنوا بأنساب أكثر من قبيلة 
وذلك فى فترة جمع الروايات آو التدوين فى القرن الثانى الهجرى الثامن 
الميملادى (2) ° : 


وبفضل هؤلاء النسابين وجه ما عرف بعلم .النسب ومو يتناول 
الحديث عن آنساب العرب مند القدم ويفصل قبائلهم وعشسائرهم ويوضح 
أواصر القربى التى تربط بين القبائل التى تمت الى أصل واحد وتئول 
الى آب مشسترك ويتحدت عما وقع .بين مختلف القبائل من مصاهرات أو 
:انفصال عشارة عن أصلها آو التحامها يقبيلة أخرى كما بحدثنا هذا العلم 
عن أسماء القباثل والأحلاف القبلية ومآخذها ويضع لكل قيلة جدولا 
للأنساب لا يزال برتقى بها صعدا حتى بيصلها بجدها الأعلى ٠‏ 


وفیما بلى سوف نعرض لآحم المصادر التى اعتمدنا عليها فى هذا 
المحال ومدى افادتنا منها وأولها كتاب « جمهرة نساب العرب » لابن حزم 
المتوفى ٥٦‏ هى ٠١١٤‏ م وهو من أوسع كتب النسب وأغناها وأدقها » 
فقد استفاد ابن حزم من حجميع كتب الآنساب والتاريخ والتراجم والرجال 
واستخلص منها مادة کتابه هذا فجاء شاملا جمع بین دفتیه کل ما پحتاجه 
العالم والباحث فى هذا المجال »> كما أشار المؤلف الى الأحداث التاريخية 
والقبلية والأدبية بدقة والتزام وذكر بعض المدن والأماكن التى سكنتها 
القباثل العربية مع التحقق من كل ذلك وبيان الخلاف فيه مع الحكم 
الصادق » كذلك تحدث ابن حزم عن مفاخرة عدنان وقحطان وذكر أسماء 
البلدان وعلل تسمياتها وغير ذلك مما جعله كتابا ذا فاثدة كبيرة وخاصة 
فيما يتعلق بالتراجم وأنساب اليطون والعشاثر التى وردت بالبحث مع 
قدر لا ياس به من الأحداث القاريخية التى نسبت الى هذه القبائل ٠‏ 


وهناك آبضا کتاب «الانساب» للمۆرځ المحقق سلمة بن مسلم العو تسى 
الصحارى وهو من علماء القرن الخامس الهجرى العمانيين ولا بعلم سنة 
وفاته » وقد سهم العوتبى الصحارى فى اثراء فن الأنساب بما اقتفاه من 
ئو السابقين عليه فى هذا المضمار ممن اهتموا بتحر ير نساب العرب 
والتعريف بها على الرقعة العريضة من شبه الجزيرة وابتدأً فيه بخلق 
الكون ثم تناول آنساب العرب فى شتى منازلها وتتبع منهج من سبقه 


٥ الدورى : يحث فى نشاة غلم التاريخ »ص‎ (٤( 


و کش النقل عن محمد بن ا الكلبى وابنه 2 E‏ الرائدين 
غى هذا المجال ٠‏ 


وقد أفرد العوتبى فی الجزء الثانى من كتاب » الآسناب « يابا منستقلا 
عن آنساب الازد وقبائلهم وأولادهم وقصة رخیلهم من بلاد اليمن وتجوالهم 
خى شبه الجزيرة العربية ووصولهم الى بلاد الشام واستقرارهم فيها 
a U N SS GS‏ وصو 
مما آفدنا منه افادة كبرة فى الفصل الثانى من .الباب الآول عن قبائل 
الأزد وملك الغساسنة بالشام ۰ 

أما كتاب القلقشندى : «نهاية الآرب فى معرفة أنساب العرب» » فهو 
كتاب قيم فى معرفة أنساب القبائل وبطونها وعشائرها وبرغم أن صاحبه 
من المتاخرین ( توفی ۱٤١۸  ه ۸۲١‏ م ) الا آنه نشأً وتربى على العلم 
۔وأخذ العلوم الشرعية عل مشساهر علماء عصره وتطلع ال کار من الفنون 
العربية والأدب فنال منها حظا كبيرا وقراً الكثر من الكتب ذات الفنون 
المتنوعة وقد استفدنا من هذا الكتأب فى التحقق من أنساب الكشر من 
١القبأتل‏ والبطون التى وردت فى تنايا اليحث وهوامشه ٠‏ 


ویعتبر کتاب ابن عبد البر المنوفی ۲۹۸ م « الاتباه على قبائل 
'الرؤاه » صن آم کتب الأنساب التى وصلت الينا فى هذا المحال لا ذکره 
هو نفسه عن کتابه حیث قال : « انی ذکرت فی کتابی هذا أمهات القبائل 
التى روت عن رسول الله لړ وقربت ذلك واختصرته وبینته وجعلته دلیلا 
على أصول الأتساب ليكون عونا للناظرين فيه ومنبها على ها يحتاج اليه 
عن معرفة الأنساب فانه عام لا يليق جهله بذوى الهمم والآداب لا فيه من 
صلة الأزخام » وقد أخذته من أمهات كتب العلم بالنسب وآيام العرب 
بعد مطالعتى لها ؤوقوفى على أعراضها ومن ذلك کتاب محمد إن اسحاق 
وهشام بن محمد بن الساثب الكلبى وكتاب محمد بن حبيب وكاب الزبار 
این بكار فى نسب قريش وكتاب عمه مصعب » وآخذت من ذلك کله 
عيوله وما يجب الوقوف عليه ويجمل بأهلل الكمال والأدب معرفته 
والانتساب اليه » )٥(‏ وقد استفدنا من هذا الكتاب فى بحثنا عن أنساب 
عدنان وقحطان التى ذكرها المؤلف باسهاب مطول وكذلك انساب القبائل 
والبطون المتفرعة منها والتى لها ضلة بموضوع E‏ وهی متتاثرة 
*ومنتشرة کی البحث ‏ 


(ه) كتاب الانباه : مقدمة المؤلف : ص إا »ء ١۲‏ ° 


۱۱ 


ويوجد لنفس املف كتاب آخر فى الأنساب يسمى « القصد والامي 
فی التعربف باصول آنساب العرب والعجم » ركز فيه اين عيد البر على. 
التعريف بأصول العرب وجذورهم الأولى من أول ولد سام بن نوح. 
وابراهيم الخليل وقال فى ذلك : د آما بعد فانی اذکر فی هذا الکتاب 
بعون الله أصول آتساب الآمم من العرب والعجم وما تداخل من بعضهم, 
عل تباعلا البلدان ومر إلده__ور والآزمان اذ لا بحصی عروعهم 
وجماعاتهم الا ايله خالقهم » () ٠‏ وقد آفدنا من هذا الكتاب فى التحقيق. 
من الأصول النسبنة الأول للعرب من عدنان وقحطان لدواعی تفهم أحوال۔ 
العصبية عند العرب ٠‏ 

ویعتبر كتاب نسب قريشن لأبى عبد الله المصعب الزبيرى المتوفى 
سنة ۲۲۹ ب من أحسن ما وصل الینا فى نسب قرش حت الآن فهو 
کتاب جامح لآأصول وفروع هذه القبيلة العظيمة التى تعقیبر آم القبائل. 
فی تاریخ الدولة العربية والحباسية »> وقد أفدنا من هذا الكتاب فی يجنا 
افادة كبيرة وخاصة فيما يتصل بأنساب الأعلام والأشخاص القرشيون 
والمصاهرة و بالحلف والولاء ۰ 

وهناك أيضا كتاب : ( آيو حعفر بن حبيب البغدادى ) المتوفى سنة 
٥‏ ى المسسمى «مختلف القبائل ومؤتلفها» وقد استفدنا منه قى التحقق. 
من المنشابه فی أسسماء القبائل وضبط هذه الآسماء ومعرفة أصو لها 
وأنسابها ٠‏ 

وبالنسية للبلاذری المتوفی. ۲۷۹ هى ۸٩۲‏ م فترجع أهمية مصنفاتد 
الى آنه عاش في عصر قريب من العهد الأموى وكان من خاصة الخليفتين. 
العباسيين المثو كل والمعتمد » کما آنه روی عن شيوخه مباشرة وهم 
يتجاوزون الماثة وآكثرهم من جلة الرواة والمحدثين وبعضهم من كبار الم لفبن. 
مما يدل ع ضخامة ما تلقاه البلاذرى من أخبار وأحاديث ٠‏ ومن أهم 
مصنفات البلاذرى التى آفادت بحثنا : آنساب الأشراف الذى بتناول تاریخ 
العلية من العرب من الجاهلية الى الاسلام الى القرن الأول من تاريخ. 
بتى العباس وقد حظیت فيه اخبار بنى امية بقدر بير پتجاوز ثلث الكتاب 
وهو لا پرتبه ترتیبا زمنیا بل يسوقه فی شکل قصص تتناول تاریخ 
فهو كتاب يجمع بين التاريخ والأنساب والتراجم والآدب وقد استفدنا 
مله فی معرفة نساب الأعلام وتراجم کار الشخصيات التى وردت فی 


° ١؟ ابن عبد البر : القصد والأمم : ص‎ )١( 


۲ 


.بحشنا وكذلك فى كثير من الأحداث التاريخية المر تبطة بهذه الشخصيات 
:فی موضوع الاختلاف فى نسب قضاعة وما آثير حوله من آقاویل ۰ 

. کان هذا ا بالنسبة: لاهم الملصادر التى اعتمدتا عليها في معرفة 
.نساب القباثل والبطون. والعشائر التى وردت فى مختلف موضوعات. 
.اليحث يضاف اليها كتاب عبد الكريم السمعانى المسمى « الآنساب » 
.وكتاب المبرد : فسب عدنان وقحطان وکتاب القلقشندى : قلائد الجمان 
فى التعريف بقبائل عرب الزمان وعى من المصادر ذات القيمة فى تحقيق 
أنساب القبائل ومعرفة أصولها وقروعها ٠‏ : 

ما بالنسبة للمصادر التاريخية عن الدولة العربية فمن المعروف آنٴ 
.أصول المستندات الرسمية لها فقدت ابان الحروب والفتن الداخلية كما 
-حدث سنة ۸۲ هى ۷۰۱ م عندما احترق الديوان العام بالكوفة (۷) ٠‏ 
يما بحویه من وتائق ومستندات فی آعقاب احدى الفتن ضد الحجاج بن 
بوسف الثقفى وضياع المستندات الخاصة بالدولة وكذلك فى أواخر عهد 
الدولة الآموية حينما احتدم الصراع بين القيسية واليمنية وقامت الحروب 
بينهما وتدخل فيها الخلفاء لنصرة طرف على حسشاب الآخر وعمت القوضى 
کل انحاء البلاد مما عجل بسقوط الدولة الأموية قبل عهد التدوين › فلما 
-جاءت الدولة العباسية العدو اللدود لبنى أمية لم تكتف بالقضاء على دولتهم 
٠وائما‏ قضت أيضا عل کل أوراقهم الرسمية 


ومن ثم فان كل ما لدينا عن الدولة العربية لم يكن معاصرا لها 
:وانما وصلنا من عهود تالية وخاصة من العهد العياسى الذى كان معاد٠ا‏ 
للأمو ين ولذلك فان الفترة الأموية فى تاریخ الدولة العربية لم تلق 
ما تستحق من الانصاف عند معظم المؤرخين المسلمين وحوت الكتابات عنهم 
کشرا من المعلومات التى تستدعی التدقيق والتفحص والتاکد من صحتها 
بعرضها على العقل والمنطق ومقابلتها بالروايات الأخرى وبالرجوع الى كتب' 
'الآأدب والشعر التی تمدنا بكم کبیر من الحقائق والمعلومات رذلك لمحاولة 
االتعرف على الحقيقة والوقوف عل جوانب الصحة أو الزيف فبها » فق 
آتهم یز ند ين معاوية بالجهل وسوء السيرة وآيضا یز يد بن عبد الملك ٠‏ 
”وابثه الوليد ومع أنه وحد بي خلفاء ء بثى العباس والفاطميين وغيرهم ممن 
کانوا كذلك الإ ان التاريخ قد آسدل الستار على كثير من مسناویء مۇلاء 
واهتم غلب المؤرخين بانتقاص بني أمية باحثين عن أسبأب هذا الانتقاص 
le:‏ وهناك انهم صارعوا عل بن آبی طالب وبناءه وانتصروا علیهم (۸) 


(۷) آبو یوسف : : کتاب الخراج : ص 1۸ ٠‏ 
(A)‏ أحمك شلبى : الدولة الأموية والحركات الثورية فى عهدها : صن ۱۷ ۰ 


راا 


وعلى آية حال فاذا نحينا هؤلاء الضعاف الذين لابد من ظهورحم فى 
كل دولة وعصر فاننا نرفع كثيرا من خلفاء بنى آمية من أمثال معاوية 
وعيد الك والوليد وعمر بن عبد العزيز وشام بن عبد الملك الى آسمى 
مكانة وأجل تقدير ومع ذلك قانه من العجب أن بعضا من الباحثين المجدثين. 
تلقو! ما كتبه المؤرخون الأول عل آنه حقائق تابتة فحاءت بعض الدراسات 
الحديثشة عن العصر الأموى بعيدة عن الانصاف والحيدة مما يستدعى وضع 
الأمور فى نصابها على أساس من الحقيقة والواقع ومن حضارة الأمويين 
التى لا تزال تنبض بها دمشق وغيرها من العواصم الاسلامية ومدن الآندلس. 
ومن صتوف التفكير التى آنتجها العقل الأموى كالبريد والسكة وتعريب. 
الدواوين وتنظيم الجيوش وغيرها (4) ۰ 


يعتبر الانتاج الأصلى من الكتب التى كتبها مؤرخو الدولة العربية 
هى الأساس الذى يعتمد الباحثون عليه فى هذا التاريخ وذلك لكثرتها 
وتنوع موضوعاتها ومحتوياتيا فضلا عن أنهم ينقلون فيها حوادث معاصرة 
او يعتمدون عل مصادر معاصرة ليست موحودة الآن › و برغم ذلك فان 
عذا .الانتاج الأصلى مع أهميته يجب آلا يؤخذ على آنه حقاثق مسلم بها لأن 
معظم ما وصالنا منه عن تاريخ الدولة العربية يعتمد على الرواية الشفودة 
وھی الطابح الأولى لكتابة التاريج الاسلامی لتأخر التدوين حتی العصہ_ 
العباسى يسيب طبيعة ا البدوية التى کانت تميل الى الحفظ أكثر 
من التدوين . 


,بعشير تاريخ اليعةو بى المتوفى سنة غ۲۸ ه۸۸۷ م ١ء‏ وتاريخ الطبرى 
المتوفى سبنة ۳٠١‏ ص ۹۲۲م هما المضدران الأساسيأن للتاريغ الأموى 
الذى اعتمد عليه كير من المؤرخين المسلمين ممن جاء بعدهم كابن الأثبر 
المتوفی ۳۰ هھ ٠۲١١‏ م وابن كثير المتوفى سنة ۷۷٤‏ ف ۱١۷٣‏ م 
واین خلدون المتوفی ۸ ۰ه ۱٤١۵١‏ م وغیرهم > > فأما اليعقوبى ققد كان 
علويا لم پستطع اخفاء عدائه لبنى أمية ويتضج ذلك مما ورد فی کتاباته 
عتهم > وآما الطبرى فلم یبد اهتماما بالشام ومصر قدر امتمامه بالعراق. 
وقارس فجاعت كتاباته محدودة القيمة باللنسبة للتاريع الأاموى ولکن 
مما يعوض ذلك ويسد. النقص فيه هذه الكتب الأدبية والجغرافية ودواوين 
الشسعر القديمة التى تعتبر معينا لا ينضب عن المجقائق التاريخية المختلفة 
ى تاريخ الاسلام عبر كل العصور » وليس من المبالغة فى شىء اذا قلنا 
ان کشرا جدا مما نعرفه عن تاريخ الدولة الأموية مسشمد من كتب الأدب(١٠١)»‏ 


۰ 4 تفسه ۰ ص‎ )٩( 
« Vo سسیدة کاشف : مصادر التاريخ الاسلامی : ص‎ (° 


\& 


ول نستطيع فى هذه.الدراسة الموجزة للمصادر التى أعتمد نا عليها 
فى بحثنا فيما يختص بالناحية التاريخية أن نلم بها جميعا وانما انتقينا 
أهمها وأكثرها صلة بموضوع البحث ويأتى فى مقدمة هذه المصادر عا 
لر تيب الأبواب ‏ كتاب وهب بن مثيه : «التيجان فى ملوك حماړ» ویعرض 
فيه لماوك اليمن ودولهم ويشيد بأمحادهم ومآثرهم یما اشادة وقد آفدنا 
منه فى الباب الأول فيما يختص بقباثل الأزد الغساسنة الذين خر جوا هن 
اليمن ال السام قبل الاسلام وصراعهم مع سليح الضجاعم من قضاعة الذرين 
سبقو هم الى هذه البلاد وكيف انتصروا عليهم حتی صارت هم السيادة 
والزعامة فيها ٠‏ 

ما بالنسبة لملوك الخساسنة ونسبهم وتسلسلهم وآهم أعمالهم فقد 
آفادنا فیها کتاب حمزة الأصفهانى المتوفى سنة ٠٠١‏ ص تقروا المسمى 
» تاریخ سنی ملول الآرض والآنبياء » حيت ذكر لنا ملوك هذه الدولة التى 
آقامتها قبائل الأزد فى بلاد الشام قبل الاسلام ابتداء من جغدة بن عمرو 
وحتی جبلة بن الأيهم وهم اننان وتلاثون مکا فى مدة ستمائة سسنة ٠‏ 

ویعتبر کتاب الهمدانی : أبى محمد الحسن بن محمد الهمدانى 
الملقب این الجحائك المتوفى ٤‏ ص ب ٥ ۹٤0‏ صفة جزيرة العرب هن 
أحسن الكتب التاريخية الجغرافية القديمة التى اعتمدنا علیها فی تجدید 
کدر من مواطن القباثل العربية التى سكنت بلاد الشام مثل لخم وجذام 
وعماملة وطيىء وكلب وقضاعة وبطونها وعشسائرهم فهو كتاب بتصف بالفقة 
البالغة فى تحديد هذه المواطن ووي حدودها ومراقعیا وهم بلدانها وغر 
ذللف مما أفدنا منه اغفاد رة ة قى الفصل الثانى من الباب الشثالث عند 
الحديث عن مناطق استيطان القبائل العربية بالشام بعد الفتح الاسلامى ٠‏ 


وفيما يختص بالباب الثانى عن العلاقات بين قبائل الشام ؤعربه 
الحجاز فى العهد النبوى فقد كائت الكتب التى ألفت فى الشيرة الثبوية 
خير معين لنا فى الكتابة عنه-ا » ومن آهم هله الكتب الكتاب الشهير 
؛ سيرة ابن هتام » المتوفی بالبصرة عام ۲۱۴ هى ب ۸۸ م وهو أول 
كتاب تارزيخى متصل وصلنا عن سيرة الثبى بي وتاريخ العرب قبل 
الاسلام استوحاه مؤلفه من الكتب التى وضعت قبله ولم تصلدا وبخاصة 
مؤلفات ابی عبد الله محمد بن اسحقی المتوفى سنة ۰ص ۷۷ م الذى. 
يعتبر أول من ألف فى سرة النبى ب بناء على طلب الخليفة العباسى 
المنصور )١١(‏ » وقد آقدنا من سيرة ابن هشام فی کشر من E‏ 


» ¥ ابن حلدوثڻ : ألمقدمة حى‎ )١( 


التى وردت فى الباب الثانى عن موقف قبائل الشام من الاسلام وجهاد 
النبى 0 ضد عرب الشام ووفود القبائل الشامية الى المدينة فى حياة 
' 


وهناك أيضا فی هذا a CN SE E‏ 
این سعد امتوفی ۲۲۰ هى ١غ۸‏ م وهو أشبه بدائرة المعحارف لسيرة 
النبى س نھ ومخازیه وللخلفاء الراشدين والآمويين والصحابة وغيرهم حتى 
مها ٠‏ وان ابن شعت اشا لادی للوي با ( ° — AAI‏ 
وأخذ 'عته کشرا حتی آنه کان یعرف بکاتب الواقدی وقد آفدنا من هذا 
الكتاتِ فى شتى موضوعات البحث فيما بختص بتراجم الرجال والأشراف 
والأعلام وآنسابهم بالاضافة الى ما حواه من العلومات التأريخية القيمة 
المرتبطة بالأشخاص الذين ترجم لهم والعصور التى عاشوا فيها ‏ 


تعتبر كتب الفتوح من أهم المصادر التاريخية القيمة التى اعتمدنا 
عليها فى الدراسة المقدمة عن القبائل العربية فى بلاد الشام منذ ظهور 
الاسلام الى نهاية العصر الأموى ولا سيما فيما يختص بالباب الثالث الذى 
يتناول القبائل العربية فى معارك فتح الشام والمناطق التى استقروا بها 
فى تلك ألبلاد بعد الفتح > فقد عنى المؤرخون الأوانل بالتاليف فى 
موضوعات الفتوح والمغازى ولقى هذا النوع من التاريخ اقبالا شديدا منهم 
لا يحويه من دلالة على قوة الاسلام وانتصارات المسلمين » ويرجح آن أقدم 
من ألف فى ذلك أبو عبد الله محمد المعروف بالواقدى المولود فى أول سبنة 
۰ ص س ۷٤۷‏ م > وقد تولى الواقدى القضاء لهارون الرشيد وابنه 
المأمون واهتم بالتاليف فی المغازی والفتوح حتی قیل ان ما خلفه منها عند 
موته عام ۲۰۹ ه بلغ ستمائة قمطر کبير (۱۲) ضاع معظمها وبقى 
بعضها ومنة كتاب «فتوح الثسام» الذى اعثمدنا عليه فهو كتاب عظيم القيمة 
وان أغفل صاحبه المصادر التى استقى منها معلوماته على عكس ابن حهشام 
فی كتابه. عن الشنرة النبوية وبرغم ذلك فهو من هم الملصادر التاربخبة 
عن الفتوح الاسلامية ٠‏ 


٠‏ وهناك كتاب آخر عن فتوح الشام لمحمد بن عبد الله الأزدى' الذى 
قیل ان تاریځ وفاته ۱۷۸ س ۷۹٤‏ م٠(۱۴)‏ وهو كتاب لا بقل قيمة عن" 


1 ° ۸۸ ابن النديم : الفهرسیت : ص‎ (\Y) 
:. وعما قيل فيه‎ ٠ والقعطر أو القمدرة ما يصان فيه الكتب من صتدوق وغيره‎ 
ليس بعلم ما يعى القمطر ما العلم الإ ما وعاء الصدر‎ 
٠ ١ ,ا۵۵‎ ٥6° مختار المنحاح : ص‎ :٠ الرازى‎ 
٠ مقدمة فتوح الام للاآزدى بقلم المحقق وليم اسوليس‎ )١١( 


۱۹ 


كتاب الواقدى فى هذا المجال ويعتبر من أمهات الكتاب فى موضوعه لسبقه 
وسلامة سنده ولا حواه من جملة الخحطب والرساثل والکتب كما أنه يضم 
آمام المؤرخ الوقائع التاريخية متكاملة فى تخطيطها الأول وفى تنفيذها 
ومتابعتها و نتاتحها » وقد اعتمك الأزدى فی تار يخه فتوح الشام عل تقل 
أالخمر يده منتهيا الى المشاهدين له آو السامعين لمن شهدروه وکلهم من 
رجال السند الثقات الصالحين المعتبرين فى كتب الرواة » وقد أخمعت 
كتب. الفهارس العربية على نسبة كتاب فتوح الشام للأزدى وذكرت أنه 
فى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى ٠‏ 

وهناك أيضا الكتاب القيم « فتوح البلدان » من تصنيف العالم 
الفارسى أحمد بن بحیی البلاذری المتوفی ۲۷۹ ص ۸٩۹۲‏ م وكان من 
خاصة الخليفتين المت وكل والمعتمد وفيه ينقل البلاذرى بالرواية المسندة 
أخبار حروب النبى بر ومغازيه وقتوح العرب فى السام ومصر والجزيرة 
ترغیرها و يدو آنه مختصر لكتاب آخر کبیر صنفه البلاذرى اذ يذكر عنه 
المسعودى المتشوفى ۵ ص ہ ٩۹۵7‏ م يانه ل بعلم فتوح البلدان 


وعن آخبار القبائثل فى البرموك وبقية معارك فتح السام اعتمدنا 
أيضا على کتاب ابن آعثم الكوفى المسمى « الفتوح » ولم تورد لنا المصادر 
الكشر من أخبار ابن آعثم واكتفى ياقوت بالقول عنه : « الاخيارى 
المؤرخ » )٠١(‏ ولأهمية هذا الكتاب وصحة ما ورد فيه من معلومات فقد 
قله ية ين أنه الر نى الرزؤي ال التارمة وذ اللين ف اة 
« يجار الآنوار » انه نقل كتاب الفتوح لابن أعثم » وقال بروكلمان فى 
تاریخ الآدب العربى 17( عن ابی آعثم :ران له كتاب الفتوح وهو تاریخ 
قصصى للفتوحات والخلفاء الى عهد يزيد » » ولم يحدد ياقوت تاريخ وفاة 
ابن أعثم وترك حاجى خليفة موضع التاريح فارغا فى كشسف الظنون 
مما أدی ال الاختلاف فی تحد بد هذا التاريخ وأول اشارة وردت عن تاریخ 
الوفاة جاءت فى الترجمة الفارسية لكتاب الفتوح وهى سنة ۲۰٣‏ ص ٠‏ 
ووعفة عامة فقد استفدنا من كتب الفتوح والمغازی للراقدی والاآزدی 
وابن آعثم ف شتى موضوعات البحث ها حفلت به جميعها من معلومات غزيرة 
وخاصة ى جهاد النبى بر ضد عرب الشام وفى تحديد هوية القبائل 
العربية التى حاربت فى الرموك واستكملت الفتوحات ودور كل منيها 


(۱1) المسعودى : مروج الذهب : ج ١‏ ص 2ا ٠‏ 
)٠٥(‏ پاقوت : معجم الآدباء : ج ۴ ص ۲۳۰ » ٠ ۳١‏ 
)١١(‏ تسه : ج ٣‏ ص ١۳٣؟‏ + إ٣‏ ۰ 1 


القبائل المربية - ٠١۷‏ 


وما نسب اليها من أعمال وانجازات وأآسماء القادة والأعلام المنتسبين الى 
هذه القيائل ممن کان لهم الدور البارز فی فتوح السام 


وفى هذا المجال أيضا أفدنا كثيرا من الامام الحافظ المؤرخ ثقة الدين 
ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعى المحروف بابن عساكر 
امتوفى سسنة ۱ ص صاحب کتاب تاریخ دمشق الکبیر الذى يقع فى 
تمانين مجلدا وابن عساكر هو امام آهل الحديث فى زمانه » ولد فى المحرم 
سىنة 2٩۹٩‏ هھ وسمع الحديث وعمره ست سنوات وا بلخ العشر ین چاب 
البلاد والآفاق وآوغل فى الرحلة وجمع وكتب الكثير » وچملة شيوخه 
الذين سمح منهم ألفا وثلثمائة شيخ ونيفا وثمانين امرأة » قال عنه 
النعيمى فى « تنبيه الطالب وارشاد الدارس » : انه صنف التصانيف. 
الجليلة ومنها تاريخ دمشق فى ثمانين مجلدا » وقد سمع منه آبو سعد 
السمعانى وأكثر عنه النقل . 


وقد أفادنا کتاب تاریخ دمشق الكبير فى الحديث عن العلاقات بين 
قبائل السام وعرب الحجاز فى العهد النبوى وعن القبائل العربية التى. 
اسنوطنت بلاد السام بعد انتهاء حركة الفتوح وكذلك فی حروب صفین 
ودور القبائل فيها وما تلاها من معمارك وفتن بين القبائل القيسية. 
واليمنية فى بلاد الشام وغیرها مما أفدنا منه کثرا فی شتی موضوعات 
بحشنا لما حفل به هذا الكتاب من غزارة فى المعلومات وتراجم الأشخاص. 
والأعلام وما ارتبط بهم وما تسب اليهم ۰ 


أما بالنسبة للباب الرابع الخاص بالحرب بين قبائل السام وعرب 
العراق فى صفين فكان مصدرنا الأساسى فيه كتاب وقعة صفين لنصر 
ابنمزاحم بن سيار المنقرى المتوفى سنة ۲١۲‏ س ونسبته الى بنى منقر 
ابن عبيد بن الحارث بن عمرو من بنى زيد مناة بن تميم وهو مؤرخ شيعى 
كوفى النشساة ولكنه سكن بغداد وحدث بها عن سفيان الثورى مما حدا 
بالخطيب البغدادى أن يقرد له ترجمة فى تاريخه ويذكر المترجمون له 
آنه کان عطارا يبیع العطور ولعل ذلك ما أصبغ على تأليفه الذوق الحسن 
فی کتابته فهو یسوق مقدمات حرب صفین فی حذق ودقة وحسن استیعاب 
وبروی لنا احادیث القوم وخطبهم وأشعارهم بما فى ذلك الشعر من صناعة. 
الرواة أو تلفيق أصحاب الأخبار ولكته فى ذلك كله يكاد لا يخطئه التوفيق . 
فی مراعاة الانسجام والساق العرض » والناظر فی کتاب نصر بن مزاحم 
يلمس هدوء المؤرخ الذى لا تستفزه العصبية الى هواه الا فى القليل الذى. 
لا يستطيع منه افلاتا فهو حين يذكر مثالب معاوية لا بخفى مطساعن . 
الأعداء فى على ٠‏ 


۱۸ 


ويعتبر الطبرى المتوفى سنة ۴٠۰‏ ص من آقدم من كتب فى تاريخ 
صفين غير آنه لم يفرد لها تأليفا خاصا كما فعل نصر بن مزاحم وانما 
ذكرها فى آئناء تأريخه لحوادث سنة ۴۴ ص وسنة ۴۷ ه › ويعتبر أقدم 
نص معروف لدينا فى هذه الواقعة هو كتاب صفين لنصر بن مزاحم الذى 
نستطيع أن نعده فى طبقة شيوخ أساتذة الطبرى اذ أن الأخر يروى عمن 
بروی عن أبى مخنف المتوفى سنة ۱۷١‏ ه الذى يعد نصر بن مزاحم من 
طبقته (۱۷) ۰ 


وقد ذکر پاقوت(۱۸) عن نصر بن مزاحم أنه عارفا بالتاريخ والأخبارء 
وسرد له ابن النديم )١١(‏ من المصنفات : كتاب الغارات وكتاب الجمل 
وكتاب مقتل حجر بن عدى وكتاب مقتل الحسين بن على وزاد آبو على 
محمد بن اسماعيل صاحب « منتهى المقال » كتاب عين الوردة وكتاب أخبار 
المختار وكتاب المناقب مما يوضح الاتجاه الشيعى عند نصر بن هزاحم › 
ومح ذلك فلم تحفظل لتنا الأيام من آثاره الا هذا الكتاب المسمى « وقعة 
صفین » وھو کتاب غزیر فیاض بما حواه من معلومات استطعنا من خلالها 
٠‏ تكوين رؤية قبلية واضحة لواقع القبائل على اختلاف أنسابها من عدنانية 
وقحطانية فى هذه الحرب الطاحنة بما ترتب عليها من آثار بالغة فى تاريخ 
الدولة العربية : 


كانت هذه أهم المصادر التي اعتمدنا عليها فى بحثنا من الباب الأول 
حتى الرابع فيما يتعلق بالأنساب والتاريخ » آما فيما يختص بالياب 
الخامس عن العصبية القبلية فى أهل الشام وما جرت اليه من حروب 
وفتن و کیف أسقعلت الدولة الأموبة ودور القيائل فی ذلك فكانت مصادرنا 
فيها كثيرة ومتنوعة نخص بالذكر منها ابن قتيبة والدينورى والطبرى 
وابن :عبد ربه والمسعودى والأصفهانى وابن الأثير بالاضافة الى دواوين 
الشعر لكل من جرير والفرزدق والأخطل ونقائضهم وغير ذلك مما رجعنا 
اليه فى كثر من المصادر الأخرى والأشعار المتصلة بموضوعنا ٠‏ ومما هو 
جدبر بالذکر آن اعتمادنا عل هذه المصادر آم يكن وقفا عل اباب الأخار 
فقط بل رجعنا اليها فى ساثر موضوعات البحث حسب الحاجة اليها ٠‏ 


بعتبر ابن قتيبة المنسوفی ۲۷١‏ ص ۸۸٩‏ م من العلماء الأجلاء 
والحفاظط الكبار وهو امام فى اللغة والأدب والأخبار ويام التاس وقد عدت 


٠ مقدمة وقعة صغين لنصر بن مزاحم المحقق عبد السلام مارون‎ )١۷( 
۰ ۲۲٣ ص‎ ۱۹٩ معجم الادباء : ج‎ )۱۸( 
٠ ؟٣۷ الفهرست :+ ص‎ (14( 


۱۹ 


كتبه من أمهات الكتب القديمة المفيدة ولذا أشاد المؤرخون بذكره وأطنبوا 
غى مدحه » ومؤلفات ابن قتيبة كثبرة ومتعددة مما يدل على أنه كان ذا علم 
وافر وثقافة واسعة » ومما اعتمدنا عليه من مؤلفاته : كتاب المعارف وهو 
عبارة عن موسوعة تتصف بالتنسيق وحسن الاختيار تضم أنسابا وتراجم 
فی ایجاز يستوعب ویلخص التاریخ من غير اخلال فجمع کل ما یعنی 
التاس أن يعرفوه عن أسلافهم من أخبار وحقائق وقد أفدنا منه فى معرفة 
اتراجم وأنساب الخلفاء والولاة والأمراء والأعلام والمشهورين بالاضافة الى 
کشر من المعلومات التاريخىة مما يخص العصبية القبلية وحروبها ٠‏ 


آما ابو حنيفة الدینوری المتوفی ۲۸۲ ھ ۔ ۸۹٥‏ م صاحب ۔ کتاب 
«الآخبار الطوال» فنجد فى كتابه صفحة من تاريخ الاسلام قى القر نب الأول 
والثانى الهجرى بعبارات مختصرة » ورغم أن الدينورى أطنب فى الحديث 
عن أخبار فارس قبل الاسلام وفتح العرب لها وظروف سقوط الدولة 
الآموية وقيام الدولة العباسية على أكتاف الفرس بما يوضج النتماءه فاننا 
وجدنا فى ثنايا كتابه معلومات قيمة فيما يختص بالفتن القبلية التى 
اجتاحت الدولة الأموية فى آواخر عهدها وفيما يتعلق بالعصبية بين القىاثل 
والحروب التى قامت من جراتها ٠‏ 


وبالنسبة للطبرى المثوقى سنة ۰ص ۹٣٣‏ م فله کتب « تاریخ 
الآهم واللوك » الذى يعتبر أول عمل تاريخي بين مصنفات العرب يقام على 
منهج مرسوم فآکمل ما قام به من کانوا قبله کالیعقو بی والبلاذری والواقدی 
واين اسحق وأبى محنف والدائنى )۲١(‏ وميد السبيل لمن جاء بعده 
كالمسعودى وابن الأتر وابن خلدون وغيرهم > وقد عرف الطبرى بذاكرته 
القو ية ودثبه الذى لا يكل فی جمع الآخبار التى تتصل بالبشر منذ القدم 
حتى عصره على ترتيب السنين سواء بالرواية الشغفوية آو من كثب 
المتقدمين ٠‏ 


وترجع آهمية كتاب الطبرى الى أنه استطاع أن إجمع فيه المواد 
المودعة قى كتب التاريخ والحديث والتفسير والأدب واللغة والسير والمغازى 
وتاريخ الوقائع والأشخاص و نصوص الشعر والخطب والعهود ونسق فيها 
تفشيقا متاسيا وعرضها غرضا جميلا قابا كل رواية ال صاعبها ٠)۴١(‏ 


(۲۰) جواد عل : موارد تاریخ الطبرى : مجلة المجمع العلمى العراقى : عدد ۲ 
س ۱۴١‏ ۱۹۰ ہے ۱۹۹۲ م : عدد ٢‏ ص ٦۱ہ ۱۹٥٤ ٥1‏ م ۰ 


٠ £ مقدمة تاريخ الطبرى : ص‎ )۲١( 


e 


ومع آن معظم مصادر الطبرى من العراق الا آنه اتخذ موقف المؤرج 
المحايد الدى غرضه استيعاب الأخبار والمحافظة على صحتها من آفواه الرواة 
ولذلك فان کتابه بعتبر من آمهات الملصادر فى دراسة تاریخ الدولة 
العربية»ورغم آنه اختص آقاليم فارس والعراق بالقسط الأوفر من اهتمامه 
الا أننا آفدنا من تركيزه على السياسات والحروب والمعارك والدول والسي 
الخاصة فى شتى موضوعات البحث وخاصة موضوع العصبية القبلية 
والحروب بین القيشية واليمنية ولا سيما موقعة مرج راهط التى عرض 
لها عرضا جميلا شيقا أفدنا منه افادة فى فهم ظروف هذه المعركة 
وملابساتها وما ترتب عليها وذلك فى الفصل الثانى من الاب الأخير ٠‏ 


ومن المصادر الهامة آيضا ابن عبد ربه الأندلسی المتوفی ۲۲۸ هھ 
٠۰‏ م (۲۲) صاحب العقد الفريد الذى أخذ معظم علمه الواسع بتاريج 
وآدب المشرق عن أشياخه بالأندلس » ويتصف ابن عبد ربه بميله الشسديد 
الى التاريخ يعرضه ویتوسع فيه وینقل منه کثبرا ممزوجا تالدب کما أنه 
يتمتع بثقافة دينية وأدبية .وتاريخية عظيمة فهو يتحدث عن الوفود 
والآنساب وأآيام العرب وآخبارهم فى الجاهلية والاسلام )۲١(‏ وسير 
الخلفاء وتواريخهم وذلك من غير اسناد طلبا للتخفيف › وقد أمدنا كتاب 
ابن عبد ربه بكثير من المعلومات القيمة عن أيام القباثل وأخبارها وحروب 
العصبية القبلية وسير خلفاء بنى أمية المتاخرين الذين زجوا بأنفسهم قى 
غمارها ۰ 

آما المسعودی المتوفی ٩٥٩  ھ ۲٤١‏ م )۲٤١(‏ فهو عالم فلكى حاسب 
جغرافی فقیه محدث جدلى ناسب أخبارى أديب راوية كثر التنقل بالقارىء 
من تاريخ الى علم الى فقه الى أدب مما يدل على آنه ذو ثروة علمية فذدة )۲١(‏ 
وقد تنقل المسعودى فيما بين قارس والهند والشام ومصر بسبب حبه للعلم 
والاطلاع وطاف أكثر بلاد العالم الاسلامى وقضى الجزء الأخير من حياته 
فى سورية ومصر حيث آلف کتاب مروج الذهب ومات بالفسطاط ٠ )۲١(‏ 


وکتاب مروج الذهب للمسعودی کتاب تاریخی جغرافی يعرض فيه 
لتاريخ العرب فى الجاهلية والاسلام وآ أحوالهم وعاداتهم وقد استن. 


(۲۲) اہن خلکان : وفیات الاعیان : ج ١‏ ص ٠ ۱١١ ١١١‏ 

(۲۳). جبراٹیال جبور : أبن عبد ربه وعقده : ص ۲۸ » ٩۹‏ ۰ 

٠ ٣۲۲ ص ۳۱۴۳ ۔‎ ٩ ابن خلکان : وفیات الاعیان : ج‎ )۲٤( 

(ه۲) مقدمة كتاب مروج الذهب ء٠‏ 

)۲١(‏ ابن خلکان : وفيات الأعيان : + ٤‏ ص ۴۲٤‏ » سيدة كاشف : مصر فى عصر 
الاخشیدیین : ص ٩‏ » مصادر التاریخ الاسلامی : ص ۴۰ »۰ ٠ ۴١‏ 


۹ 


فيه صاحبه فى تاليف التاريخ سنة جديدة فصار لا يرتب موضوعاته 
حسب السنين الهجرية بل چمعها تحت رءوس موضوعات عن الشعوب 
والملوك والآسرات وتبعه فى هذه الطريقة بعض المؤرخين لا سيما 
ابن خلدون (۲۷) ۰ 

وقد ورد الملسعودى فى الجزء الثانى من کتاب مردج الذعمب کثرا 
من المعلومات عن قبائل اليمن وأنسابهم بما فيها ملوك الشام من غسان 
وخبر سيل العرم وتفرق الأزد فى البلاد وهو ما آفدنا منه فى الباب 
الأول »ء وتتاول المسعودى فى الحرء الثائث من كتابه الحديث عن السيب 
فى العصبية بين النزارية واليمانية والأشعار التى أهاجتها والآزمة التى 
أدت الى مرج راهط فى خلافة مروان بن الحكم وغير ذلك مما يدل على حس 
تاریخی سلیم آفدنا منه کثرا فی موضوعنا ۰ 


يعتبر كتاب الأغانى لصاحبه أبو الغرج على بن الهيثم الأموى الكاتب 
الشهير بالأصفهانى المتوفى ٠٠٠‏ هى ٩1۷‏ م من المصادر الهامة لتاريخ 
الدولة العربية لا حواه من أخبار وسار وأشعار متصلة بأيام الحرب 
الشهورة وقصص اللوك فی الجاهلية والخلفاء فى الاسلام وقد أقدنا 
هما ورد فيه عن وقاٹع بين قيس وكلب فى بادية السماوة والوقاٹع بین 
قيس وتغلب فى بلاد الجزيرة الفراتية ودور الأخطل فيها وكذلك آهم 
الأيام التى حدثت بين القبائل العربية بصفة عامة بالاضافة الى كثير من 
الأشعار المتصلة بالعصبية وحروبها فى الفترة موضوع البحث ٠‏ 


وهناك ضا کتاب الكامل فی التاريخ لأبى الحسن عل المعروف 
بابن الأثبر المتوفی ۲۰ هھ ٠۲۴۴‏ م وهو الذى كرس معظم حياته لكتابة 
تاریخ کامل للاسلام حتى عصره » وقد عرف ابن الآثير بيحصافته فى تحرى 
الأخبار ونقلها وان رتبها كالطبرى على نظام المحوليات » وبقال عن سبب 
وضعة لهذا الكتاب آنه کان محا للتاريخ فلما تأمل کتبه رآھا متباينة فى 
تحصيل الغرض بین مطول ممل ومختصر مخل والشرقی أهمل فی آخبار 
الخرب والغربى قصر فى معرفة أحوال الشرق وهذا ما جعله يلف تاريخا 
جامعا لاخبار ملوك بلدان الشرق والغرب (۲۸) ٠‏ 


وكتاب الكامل شأن كتب التاريخ القديمة سرد الأحداث والأخبار 
بحسب تواريخها ومع آنه يعترف بأنه نقل من الطبرى الا أنه ينتقد بعض 


)™( سیدة کاشف : مصادر التاريخ الاسلامى : س 1 ۰ 
(۲۸) مقدمة الكامل لابن الآثر : س ١‏ ء 


۲۲ 


م نقله ولا يكتب الا ما يراه صحيحا » وقد أفدنا من ابن الأثر فى ذكر 
الأيام والوقائع التى كانت بين قيس وتغلب فى الجزيرة اذ آنه ذكرها 
جميعا بالتفصيل كما تعرض لأحوال العصبية ودواعيها بين العرب فى 
قيس ويمن وما اتصل بها من حالة الفوضى والفثن التى حلت بالدولة 
الأموية فى نهاية عهدها * 

وما من شك فى أن الشسعر يأتى فى مقدمة المصادر الأدبية التى 
يركن أن نستقى منها أطرافا من تاريخ العرب » فهو يعتبر سجلاً معاصرا 
لأخلاقهم وحياتهم وأخبارهم ولهذا استحق آن يطلق عليه ديوان العرب لأن 
نجم دولة الشعر لم يأفل بظهور الاسلام ولزم كثير من فحول الشعراء 
خلفاء بنى أمية بالشام من آمثال جرير والأخطل والفرزدق والطرماح وغیرهم 
مما نقلنا من دواوينهم ونقاثضهم فى كشر من النقاط الى تعرضنا لها 
فی آلباب الأخر عن العصبية والمغاخرة والتهاجى وغير ذلك مما جعل من 
هذه الدواوين مرآة صادقة لأحوال القبائل فى العصر الأموى بما حوته 
من مادة حية قيمة انعكست عل موضوعنا فى الباب الختامى ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن معظم شعر العصر الأموى شأنه شأن 
الشيعر الجاهلى وصانا عن طريق الرواية الشفوية كالحديث., والأخبار وقد 
ساعد على بقائه ما تمتع به العرب من ذاكرة الحفظ > و یعتبر حماد 
الراوية المتوفى ٠١١‏ ص ۷۷۲ م والذى عاصر مروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين أهم ناقل للشعر فى ذلك الوقت وكان من المقدمين المكرمين 
وسمی راوية لآنه کان پروی لکل شاعر (۲۹) ۰ 

ومن کتب المعاجم والبلدان رجعنا الى آشهر ها وأدقها وهو معجم 
البلدان لياقوت الحموى المتوفى سنة ٦۲۲‏ ص ٠۲۲١‏ م وهو كتاب مرتب 
على حروف الهجاء حققت منه معظم أسماء البلدان التى ذكرت فى البحث 
بالاضافة الى كشيبر من الأسماء والشخصيات والأحداث التاريخية الأخرى › 
وكان ياقوت محترفا لدسخ الكتب وتجارتها ولذلك فقد جال بلاد فارس 
وبلاد العرب وآسيا الصغرى ومصر والشام وبلاد ما وراء النهر وآفاد 
كثيرا من التنقيب فى خزانات الكتب ولا سيما خزاثن مدينة مرو › ويعتبر 
معجم البلدان من آهم ما کتبه پاقوت لدقته وترتيبه واتساعه وجمعه بین 
الجغرافية والتاريج والعلم والآدب ٠ )۳١(‏ 


(۲۹) ابن خلكان : وفيات الأعيان : + ١‏ ص إ۴ ٠ ٣٣ ٠‏ 
)۳۰( زکی محمد حسن الرحالة المسلمون فى الحصور الوسطى :ص ۱۰۳ {oO‏ * 


f. 


هذا بالاضافة الى مجموعة القواميس والمعاجم وكتب اللغة التى 
آعانت على فهم ما استغلق من المعانى والألفاظط التى وردت بالبحث وبعض 
أبيات الشعر وما كان منها سائدا فى تلك الفترة بقدر الامكان ومدلولاتها 
بالاضافة إلى ضبط أسماء القباثل والبطون والعشاثر ٠‏ 


ومما اعتمدنا عليه فى ذلك ندذکر : 


ابن منظور ت ۷١١‏ ص . ١۴١١‏ م لسان العرب ٠‏ 
الجوهری ت ۳۹۳۲ هھ ۳١٠٠م‏ الصاح ٠‏ 
السرازى ت ۱۲٣۸  ھ ٦٦1‏ م مختار الصحاح ٠‏ 
الفیومی ‏ ت ۷۷۰ ب ے ٠۳١۹‏ م المصباح المنير ٠‏ 
الفیروز أبادی ت ۸۱۷ ه ٠٤١١٤١‏ م القاموس المحيط . 
این سیده ت ٤٥۸‏ هھ ٠١١7١‏ م الخصص ٠‏ 


كان هذا فيما يختص بالنابع الأصلية لموضوع دراسننا آما المراجع 
ذات الآهمية التالية فهى تضم مجموعة الكتب والمؤنفات الحديشة التى 
تعتمد فى كتابتها على التحليل والتفسير واتيساع قواعہ المنهج الحديث 
للتاريخ وقد أفدنا من أهمها وأكثرها جدية فى القاء الضوء على موضوع 
البحث واختيار المنهج المناسب له وآخص بالذكر من أصحابها شكرى 
الآلوسی وفیلیب حتی وجورجی ذیدان ومحمد کرد على وجواد عل 
وعبد العزيز الدورى وعمر رضا كحالة والشيخ الحضرى وحسن ابراعيم 
حسن وغيرهم من أصحاب المؤلفات الجادة التى استفدنا مما ورد بها من 
آراء ووجهات نظر فیما يتعلق بالموضوع وقد قمت باثباتها جمیعا فی 
مواضعها بالهوامش وفى بيان المصادر والمراجع فى نهاية البحث ٠‏ 


Eg 


البار اول 


القبائلالعرية ف بلادالشامقرالإسام 


الفصل الأول : الهجرات القديمة من شبه الجزيرة العربية وسيادة قباثل 
قضاعة بالشسام ٠‏ 


الفصل الثانى : قبائل الآزد وملك الغساسة بالشام ٠‏ 
أولا ن خروج الأزد من اليمن ” 
ثأنيا : وصول الغساسنة الى الشام ٠‏ 
ثالشا : ملك الغساسنة بالشام ٠‏ 
١‏ - الحرب مع الروم ٠‏ 
۲ الحرب مع سليح الضجاعم من قضاعة ٠‏ 


۴ ملوك الغساسنة ء٠‏ 


ا و 
وسا دة قیال اع LF‏ لشام 


عاش سکان ما بين النهرين وسكان الهلال الخصيب قديما فى 
بحيوحة من العيش فى وقت كان فيه سكان شبه الجزيرة العربية تتقاذفهم 
عوامل الطرد والجذب » فكان الجفاف وضیق العیش فی بلادهم پدفعهم 
ال التطلع للخروج من بلادهم وکانت آقالیم الغنى والثروة فى منطقة الهلال 
الخصيب وما ب النهرين تجدذیهم للهجر ة ايها () ° وعل ذلك فق 
خرحت الهحرات عل دفعات کل واحجدة منها حملت أعدادا ضخرة من 
السكان الى البلاد الغنية المجاورة فنزلت بها وامتزجت بأهلها وتفاعلت 
معهم مما نتج عنه حضارات جديدة استمرت مدة طويلة كحضارة بابل 
وآشور فی بلاد ما بين النهرين والحضارة الفينيقية فى بلاد الشام () ٠‏ 


(۱) فیلیب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطین : ج ۱ ص ۲٩‏ › جراد على : 
تاریخ العرب قبل الاسلام : ج ۱ ص ۱٩‏ › جورجی زيدان : العرب قبل الاسلام : 
ص ٤١ » ٤٤‏ ؛ محمد عزة دروزة : تاريخ موجات الجنس العربى ودولها ومآترها فى بلاد 
الشام : ص ۷ ١‏ نجيب ميخائيل : مص والشرق الأدني القدیم : ج ۲ ص ٠ ٤۷‏ 

(۲) انظر : فیلیب حتی : تاريخ سورية : ج ١‏ ص ۸٩‏ » جواد على : تاريخ العرب : 
ج ۲ ص ۴۰۴ » جورج یئی : تاريخ سورية : ص ۲٣‏ ۰ جورجی زيدان : العرب قبل 
الاسلام : ص ١؟‏ » عبد العزيز صال : الشرق الأدنى القديم : ب ١‏ مصر والعراق 
ص ٤٦١‏ د ٠ ٤۸۷‏ محمد عزة دروزة : تاریخ موجات الجئس الحربى : ٤٥‏ ء ٤۷‏ » £۸ » 


اسراثيل ولفدستون : تاريخ اللغات السامية : ص ٥٤‏ » 
Musil : Arabia Deserta : p. 477.‏ 


VY 


وآول هذه الهجرات التى خرجت من شبه جزيرة العرب كانت فى 
الآلف الرابعة قبل الميلاد وحملت معها جماعات الكنعانيين الذدين تركوا 
بأرض سورية وفلسطين (۴) وفى الألف الثالثة قبل الميلاد خرجت الهجرة 
الثانية وحملت معها الأآكادين الى بلاد ما بين النهرين > ورج العموريون الى 
بابل وبلاد ما بين النهرين فى الشرق والى سورية وفلسطين فى العرب فى 
موجة الهجرة الثالثة فى الألف الثانية قبل الميلاد » أما الهجرة الرابعة فى 
الألف الأولى قبل اليلاد فقد حملت الى آراضى الهلال الخصيب الجماعات 
العبرآنية والآرامية )٤(‏ وهما العنصر الغالب على يلاد الشام قبل الاسلام 
وزمن الفتح (ه) ٠‏ 

وهكذا خرج من شبه الجزيرة العربية فى العصور القديمة هرلاء 
الذدين انستقروا فى يلاد الهلال الخصيب فى الأربعة آلاف سنة قبل الميلاد 
فعمروا هذه الجهات وأنشأوا بها حضارات راقية » وكأن شبه الجزيرة 
كان خزانا يفيض بما يزيد عن طاقته فى حقب. متعاقبة تبلغ الواحدة منها 
زهاء الآلف عام تقريبا » وهذه الهجرات منذ بده الجفاف بعد اتتهاء العصر 
المطار وحتى الألف الأولى قبل الميلاد لا يطلق عليها هجرات عربية أنما 
تسمى هجرات المجموعات البشرية ذات الثقافة السامية من سكان شبه 
الجزيرة لأن لفظة عرب لم تنتشر الا فى مدعصف الألف الأول قبل 
الميلاد (© ° : 


() حتى : تاريخ سورية : ج ١‏ ص 11 » ٦۷‏ » يوسف ألديس : تاريخ سورية د 
س ۲٣۵‏ » نجیب میخائیل : مص والشرق الأدنی القدیم : ج ۲ ص ۱۸۳ ؛ ولفستون : 
تاريخ اللغات السامية : ص ٠٥٤‏ » دروزة : تاريخ موجات الجنس العربى : ص ٠ ٤٥١‏ 
)٤(‏ جواد على : تاریخ العرب قبل الاسلام : ج ۲ ص ۳٠۹‏ » جميل نخلة المدور : 
تاریخ بابل وآشور : ص ۱۱۱ ۱۱۵ » جورجى زيدان : العرب قبل الاسلام : ص ٤١‏ س 
؛ » الدبس : تاريخ سورية : ص ۴۱۲ » ۳٠١‏ » حتى : تاريخ سورية : ج ٠١‏ ص ۱۷۷ ؛ 
يمس هنرى بريستد : تاريخ ممر القديمة من .اقدم العصور : ترجمة حسن كمال : 
ص ۲٠۷‏ » طه باقر : مقدمة فى الحضارات القديمة : ص ٠۳١۹‏ » ولفنستون : تاريخ اللغات 
السامية : ص ١١١ » ١۲١‏ » رينيه ديسو : العرب فى سورية قبل الاسلام .: ص ۲ » 
دروزة : تاریج موجات الجنس العربی : ص ۱۹۱ » ۲۷١ » ۲۷٤‏ » ننجيب ميخائيل : مصر 
والشرق الادنی القدیم : ج ٣‏ ص ۱۸١‏ » عبد العزيز صالع : الشرق الأدنى القديم : 
ج ١‏ مصر والعراق : ص ٤1‏ » محمود طه أبو العلا : جغرافية شبه جزيرة العرب : 
ص ۱١٦‏ ۰ 
)٥(‏ المسعودى : التنبيه والاشراف : ص ۴١‏ » ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : 
ج ۴ ص ۲٣١‏ » القلقشندى صبح الأعشى: ص ٠‏ ص ٤۷١‏ › أحمد آمين : فجر الاسلام : 
ص ۱۴۰ ۱۳۱ ۰ 
(1) زيدان : العرب قبل الاسلام : ص ٤١ . ٤١‏ » نجيب ميخائيل : مصر والشرق 
الادنی : ج ۲ ص ۱۸۰ :¿ طه آبو العلا : مرجع سابق : ص ٠١۷‏ .۰ 


YA 


على أن أعم هذه الهجرات جميعا كانت هجرة قبائل النبط (۷) الى 
شمال شبه الجزيرة فى القرن السابع قبل اليلاد وهجرة قبائل معد بن 
عدنان فى القرن الأول الميلادى الى بلاد الهلال الخحصيب(۸) ومجرة القبائل 
الممنية بعد انهیار سد مأرب عل دفعات فى القرن الثالت الميلادى بعد 
ازدياد حالة الجفاف فى بلاد اليمن () ٠‏ 


وهكذا فان الصلات بين بلاد العرب والشسام قديمة جدا لم تنقطع 
فى أى وقت من الأوقات ؛ ولم يكن انتقال القبائل العربية الى بلاد الشام 
دفعة وأحدة بل حدث على مراحل زمنية متعددة استغرقت قرونا طويلة 
وکان دخول العرب ال بلاد السام ظاهرة دائمة وعادية ظلت شمر 2 ال 
ما قبل ظهور الاسلام ولذلك فانه لا پمکن تحديد زمن معي لوصول القبائل 
والبطون العربية إلى مسرحها الجديد ٠ )٠١(‏ 

ان تاریخ شمال شيه الجزيرة العربية وبادية الشام قيل الاسلام 
حو تاریخ الأحداث إلتى شهدتها حماعات سياسية صغارة قامت واحدة 
وراء الأخرى على طول حدود الصحراء من ساحل اليحر الأحمر الى آطراف 
فل لین وسورية وأرض الرافدين (1) ° 

(۷) ذكر أصحاب المعاجم عن النبط أنهم جيل من العجم كان ينزل البطائحع بين 
العراقين وسموا بذلك لكثرة النبط عندهم وهو الاء » وسم اولاد شيث بن نوح انباطا 
لأنهم ثرلوا هناك ٠‏ وكان العرب تنفر من النبط وتزدريهم واذا اراد ا توييخ الآخر 
تال : یا نبطی ۰ : 

الزبیدی : تاج المروس : ج ٩‏ ص ۲۲۹ »ء ا آبادی : القاموس المسحیط : چ 
Sl‏ 
العرب : ج ۴ ص ١١ ١ ١‏ ء زيدان : العرب قبل الاسلام : ص ۸١‏ وحاشيتها » السيد 
عبد العزیز سالم : دراسات فى تاريخ المرب د« ج ١‏ عصر ما قبل الاسلام » ص ۲٣١‏ » 
۲ »۰ محمد بیومی مهران : تاریخ العرب القديم : ص ٤۹۷‏ ٠ء‏ 

(۸) البلاذری : آنساب الاشراف : مس ۱۲ ١ ۲٤‏ اين حزم : الجمهرة : ص ٩‏ » 
٠ ۶١‏ القلقشندى : نهاية الارب : ص ۲۷۸ ٠‏ 

() ار و اا د ا ا ا 
ملوك الأرض والانبیاء : ص ٩۸‏ ۰ العوتبی کكتاب الأنساب : ج ۲ ص ٥۲‏ » أبي القداء : 
الختصر : ج ١‏ ص ١١١‏ 0 

٠ ۲ رينيه ديسو : العرب فى سورية قبل الاسلام : ص‎ )١( 

)۱١(‏ الطہری : التاریجخ : ج ١‏ ص ۲۲۰ ؛ ياقوت : عجم آالبلدان : ج 1 صن ۱۴۸ ء 
المسعودی : التنبيه والاشراف : ص ۷۸ ۰ مروج الذهب : ج ۲ ص ۲٤٤‏ » ابن خلدون : 
ااعبر : ج ۲ ص ۲١‏ » حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء : ص 1١‏ » 
جواد على : المفصل فى تاريخ العرب : ج ۲ ص ١‏ ء زيدان : تاريخ العرب قبل الاسلام + 
س ۸٤‏ » السيد عبد العزيز سالم : دراساب فى تاريخ العرب : نى ١‏ عضر ها قبل .الاسلام 3 


8 › ٤۲۷ : ہیں ۲۲۷ » حتی : تاریخ سوریا‎ 
Procopius : Hist, of the wars : Vol. 1. p. 295, Musil : Palmyrena : 
Pp. 231. 


۹ 


وكانت هذه الدويلات قصيرة العمر لأنها لم تكن سوى نتاج فرعى 
لعملية الاتصال بين منطقة البداوة ومنطقة الحضارة فلم تكن فقط ملتقى 
ومحطا لموجات الهجرة القادمة من الصحراء وانما كانت فى الوقت نفسه 
حاجزا بين البدو والحض (۱۲) ۰ 

وبالاضافة الى هذا العامل الجغرافى شاركت قوى اقتصادية فى 
تكوين تاريخ العرب فى العصور القديمة » فقد كان يحد شبه الجزيرة 
طريقان أساسيان على حافة الصحراء تنتقل عليهما السلع من المحيط 
الهندى الى موانىء فلسطين وسوريا » وكان أحد هذين الطريقين يمتد من 
اليمن ألى جنوب فلسطين والثانى يمتد من الخليج العربى ويسخل وإدى 
الرافدين تم ينحرف إلى سوريا قاصدا دمشق ٠ )٠١(‏ وعلى هذين الطر يقبن 
قامت دويلات الحدود العربية وكان استعمالها آو اغلاقها على حسب الموقف 
السیاسی فی الشرق الأدنى يقرر مصير تلك الدول )١٤(‏ ›» وقلما كان 
المدو بظهرون على مسر التاريجح الا حبن ينتقلوت الى دول الحدود فهم 
المعين الذى لا يتضب للشعب العربى )٠١(‏ › لأنهم حين يتغلغلون فى 
المناطق المستقرة ويظهرون على مسرح الأحدات ينقطعون عن البمداوة 
ويتركون آماكنهم فى الصحراء لآخرين يتبعونهم عبر الحدود » وما ترويه 
التوراة « من آڻ أخوة يوسف باعوه لتجار عرب » هو أقدم اشارة الى 
الشعب العر بى (۱) » وقد آدت حركة الهحرة الموسمية من الصحراء نحو 
الناطق المزروعة فى الشہال الى آن قامت حوالى القرن الخامس قبل الميلاد 
أول دولة متحدة عل الأطراف الخارجية لاطقة فلسطن (۷) ٠‏ 


وكانت عاصمتها البتراء (۱۸) وهى محط هام على الطريق التجاري 
الممتد على حافة شبه جزيرة سيناء (۱۹) » وقد بلغت دولة النبط ذروة 


٠ ۲٠١٤ موسكاتى : الحضارات السامية القديمة : ص‎ )١١( 

(۱۳) موسل : شمال الحجاز : ص ١ ١‏ ۲ »ء موسكاتى : الحضارات السامية القديمة : 
ص ۲۰١١‏ ۰ 

CGiton : 1ha Gecline and Fall of the Roman Empire Vol. 5, (٤( 

Pp. 218. 

٠ ٠١١ موسكاتى : الحضارات السامية القديمة : ص‎ )٠١( 

٠. ٠٠۲ المرجع السابق : ص‎ )۱١( 

)١۷(‏ المسعودى : مروج الذهب : ج ١‏ ص ۴ ١‏ التنييه والاشراف : ۴١‏ » ۷۸ ء 
جواد على : المفقصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام : ج ۴ ص ١۳‏ ء خليل بحيى نامق : 
نشر نقوش سامية شديمة : ص ۱۱۸ ( ونقش رقم ٩۰‏ ) » فیلیب حتی › تاریخ سوریا : 
ص ٤٤١‏ ء جورجی زیدان : تاريخ العرب قبل الاسلام : ص ١ ۸١‏ موسكاتى : الحضارات 
السامية القديمة : ص ٠. ٠١١‏ 

' Gibbon : the decline and fall of the Roman Empire. Vol. 5, Pp. 214. 

(۱۸) باقوت : معجم البلدان : ج ۱ ص ٣۵١‏ ۰ 

(۱۹) موسلل شمال الحجاز : ص ۲ . 


ازدهارها فى الفترة السابقة لاحتلال الرومان سورية عام 6 ق*م(*). 
ففی هذه الفترة خضعت كل المنطقة الواقعة شرق فلسطین وجنو بها حتی 
مدينة الحجر )١١(‏ التى تسمى الآن مدائن صالع وتأثر النبط بلغة 
الأراميين وحضارتهم الى حد کبیر (۲۲) » غير أن فتح الرومان للشرق 
الأد نى کان ایذانا باضمحلال دولة الئبط حیين دانوا لسيادة الرومان 
ووقعوا ضسحية لسياسة تراجان فى الشرق )۲١(‏ الذى حول دولتهم 
عام ٠٠١‏ م الى ولاية رومانية سماها « بلاد العرب » (ئ) 


وقد أدى انصداع قوة النبط الى هجر طريقهم التجارى 
بالقدریج (¥٥)‏ والتحول ال طرق الفرآات فزاد ذا من أهمية اة 
الواقعة على ذلك الطريق بين الفرات ودمشق وهی واحة تدمر )۲١(‏ وشیعا 
فشسيتا ظهرت دولة تدمر (۲۷) وازدادت قوة خلال التصف الأول من القرن 
السابق على الميلاد لأهميتها التجارية كمحطة قوافضل (۲۸) وأهميتها 
السياسية لوقوعها بين امبراطوريتى الفرس والروم )١۹(‏ » وقد نمت 
تدمر فی ظل حضارة الاراميين واتخدذت لغتهم ومباد هم الأساسية فی 
الدين والثقافة  )۰(‏ کما فعل النبط ‏ وظلت قر تھا تزداد جتی شہلت 
سوريا والشرق الآدنى الرومانی فى منتصف القرن الثالٹ المیلادی ١(‏ 
الا أن النزعة الاستقلالية للملكة زنوبیا (۳۲) آدت الى القضاء عل هذه 

(۲۰) موسکا تی : الحضارات السامية القديمة : ص ٣ء۲‏ ء 

Sirabo : Gengranhy : Vol. 2 = p, 5, 12, 

. هدينة الحجر تقع بوادى القرى بين المدينة والشام كافت بها منازل ثمود‎ )۴١( 
. ٣٣١ پاقوت : هعجم البلدان : ج ۲ ص‎ 

(۲۲) الطبرى : التاريخ ج ١‏ ص ١ ۲۲١‏ المسعودى : التنبيه والاشراف : ص "١ء‏ 
جواد على : المفصل : ج ۴ ص 1 » حتی : تاریخ سوریا : ص ۲۸٩‏ . 

(۴۴) ديسو : العرب فى سوريا قبل الاسلام : ص ۸ . 

)£( حسن ابراهیم حسن ؛ تاریخ الاسلام السیاسی : ج ١‏ ص ٠. ۲١‏ 

Doughty : Travels in Arabia Deserta, Pp. 41. (o) 


(۴1) ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص 4> . 

Musil : Palmyrena : p. 23". (SY) 

(۲۸) ابن خلدون : العبر ¦ ج ۲۴ ص ۷۰ ؛ حتی : تاریخ سورية : س ۴۸٩۹‏ 4 
موسکاتی : الحضارأت السامية القديمة : دں ۲۰۲ » جواد على : المفصل : ج ۲ ص ۸۱ ٠‏ 

(۲۹) حتی : تاریخ سوریا : ص ۳؟؟ ۰ 

(۳۰) ابن خلدون : العبر ؛ ج ۲ ص ۷١‏ ء موسكاتى : الحضارات السامية القديمة : 
ص ¥* <« .238 Musil : Palmyrena : p.‏ 

)۱( حتی : تاریخ . سوریا : چ ۱ ص ۹١‏ ۰ 

(۳۲) الطبری : التاریخ : ج ١‏ هن 11۷ » حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك 
الأرض : هن ٠١‏ » المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص ٩٩‏ ؛ ابن الأئير : الكامل فى 
التاریخ : ج ١‏ ص ٠٤١‏ » جواد على : المفصل ج ۴ ٠‏ ص ٠١١‏ ۰ 


:ا 


الدولة » فغفى عام ۲۷٣‏ م دخل الامبراطور آورليان مدينة تدمر وقضی عل 
استقلالها الى الايد (۲؟) 7 ومح دلك نهد ضلت توجد نحمعات عربيه 
صغيرة على اطر اف الآمیراطوریه الرومانيه دی سورلا ونی ارض انرافدین 
وللن لم نحن لها قوة دفاعيه فيرة (2ک) ۰ زکی اساء دلت ال بدو شيه 
الجزيرة بمشلئون بقوة جديدة » فقد آدی تصدع سد مآرب وأضمحلال دول 
اليمن الى أن تهاجر منها الى الشمال قبائل. بأسرها )٠٠(‏ بحثا عن أرض 
جليدة وتان من نتيجة هذه الحركة أن جاء عقب البتراء و وان 
جديدتان على أطراف الصحراء »> ففى القرنين الخامس والسادس ازدهرت 
حول ميق( ملك الشاستة (۷© وي٠‏ ارقت فة ازذغرت 
دويلة اللخميين (۴۸) فى الحرة )٠۳۹(‏ بالقرب من ضفاف الفرات وكانت 
هاتان الدويلتان تايعتين لامبراطوريتى بيزنطة وفارس وكانتا بمثابة 
م ر زى حراسة لهما على حصود الصحراء ولكنهما اأضمحلتا واختفتا ‏ قبيل 
انفتح الاسلامی تا رکتبن إلامبر اطور يتين وجها. لوحه مع الفاتحن 
العرب ):٠(‏ وأيا كان الأمر فان مأ يهمنا فى هذا الموضوع هو .هجرة 
القبائل اليمنية بعد انهيار سد مأرب وازدياد حالة الجفاف فى بلاد اليمن 
وندرة وسائل المعيشة » فقد نتج عن ذلك هجرة قيائل بأجمعها من جنوب 
بلآد العرب الى شمالها بحثا عن أرض جديدة )٤١(‏ ` 


ويذكر المسعودى )5١(‏ « أن آول من ملك الشام من اليم هو فالغ 
این يغور » ومن بعده پوتاب وهو ايوب بن رزاح ثم غلبتهم الروم على 


)۴١(‏ جراد على : المرجع السسابق : چ ۴ ص ۱۲۰ »۰ ادوارد چبون : اضمحلال 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها : ص ١۷‏ » موسکكاتى : الحضارات السامية القديمة : 
ص ۲۰۹١‏ ۰ 

٠ ۲٠۶ موسكاتى : الحضارات السامية القديمة : ص‎ )٠١( 

° ۱۹١٩ العوتہی : كتاب الأنساب : ج ۲ ص‎ )۴٥( 

(۳) اقوت : معجم البلدان : ج ۲ مد ٠ ٤۷١ ۹٣‏ 

(۴۷) حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض والانبیاء : ص ٩۸‏ د ٠١١‏ » ردج 
الذھب : ج ۲ ص ۸۲ »› ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲۸۲ » ابو الفداء : المختصي فى 
1دبار البشر : ج ص ۷۲ ۰ ۷۳ ء زيدان : تاريخ العرب قبل الاسلام : ص 1۹۷ ٠‏ 

(۳۸) حمزة الأصفهانی : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص ۸۴۳ ٩۷‏ ؛ الطبرى : 
التاريخ : ج ١‏ ص ٠٥١۸‏ ء جراد على : المغصل : ج ٣‏ ص ١٠١۷‏ ۰ 

(۴۹) یاقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۴۲۸ ہہ ٣٣۷‏ ۰ 

(*5) موسکا تی : الحضارات السامية القديمة : ص ٠٠١٤‏ ء 

(51) المرجع السابق : ص ٠ ٠۲٠١۶‏ 

(۲) المسعودى : ردج الذهب :ج ۲ ص ٠.0.۱١٩‏ 
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دارهم فتفرقوا فى البلاد ¢ (2¥) ° ويجمع المؤرخون على آن قباثل قضاعة 
أولهم الضجاعم هم أول وجود عربی حقیقی فى بلاد الشام منك ولاية 
الروم عليها )٤٤(‏ والضجاعم هم بنو ضجعم بن مالك بن حمير من عرپ 
حلوان بن عمران بن الحافى بن قضاعة بن مالك بن حمير من عرب 
قحطان )٤٥(‏ » وقد اصطنعهم الروم ودخلوا فى النصرانية وصاروا الوك 
بالشام على من حوى من سائر العرب ٠ )٤٩(‏ ثم ملك پالشام من قضاعة 
بعد الضجاعمة تنوخ (5۷) وهم بثو تنوخ بن مالك بن فهم بن تيم الله بن 
أسد بن وبرة بن تعلبة بن حلوان )٤۸(‏ وأول من ملك من تتوخ النعمان 
ابن عمرو بن مالك ومن بعده عمرو بن النعمان بن عمرو » ثم الحواری بن 
النعمان ولم يملك من تنوخ غير هؤلاء )٤۹(‏ » وقيل ملك بعد النعحمان بن 
عمرو ابنه مالك ومن بعد مالك ابنه عمرو )٥١(‏ » وفی هذه الأثناء وردت 
الشام الموجة الثالئة من قباثل قضاعة بن مالك بن حمر القحطانية متمشلة 
فی ہنی سلیح بن حلوان بن عمران من قضاعة. فتغلبت بنو سليج على 
تنوخ (١ه۵)‏ واعتنقت النصرانية فملكتهم الروم على سنائر قبائل عرب 
الشام » فلم يكن الاعتبار عندهم الا للأقوى الذى يستطيع بسط الأمن 
. وحماية أطراف البلاد من غارات البدو وجباية القبائل لصالح الروم ٠‏ 
وع ية حال فقد استقام ملك سلیح بالشام وأآخذت بطون قضاعة ترد 
الشام تباعا الواحدة وراء الأاخرى » فوصل بنو عاملة بن الحارث بن مالك 
ابن ربيعة بن قضاعة واخوتهم بنو وبرة » وأكثر بنو وبرة بالشام عددا 
وآشدهم بأسا ونجدة وعزا بنو کلب بن وبرة منهم جثاب ومنهم العماثر 
ومنهم عدى وعليم وأوس الله وتيم الله وسعد الله ووهب الله وزيد 


٠ ٠١١ المصدر السابق : ج ۲ ص‎ )٤۴( 

ˆ ابن حبيب : المحبر‎ ١ ٩۸ حمزة الأصغهاني : تاريخ سنئى ملوك الأرض : ص‎ )٤٤( 
› ٠١١ مروج الذهب : ج ۲ ص‎ » ۱۸١ ص ۳۷ ء المسعودى : التدبيه والاشراف : ص‎ 
٠ ٤٠١ ابن حزم الآندلسى : جمهرة أنساب العرب : ص‎ 

٠ ٤٥١ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص‎ )٤٥( 

۲ الملسعودى : مروج الذهب : چ‎ » ۲۷١ ابن حبيب : كتاب احبر : ص‎ )٤١( 
ٍ ۰ ٤ نلدكه : آمراء غسان : ص‎ » ۱۰١ س‎ 

(1۷) المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص ١ ٠١١‏ ديسو : العرب فى سور : 
س ٩۰‏ ۰ 

)٤۸(‏ ابن حزم : چمهرة نساب العرب : ص ٤٠٥١‏ » القلقشندى : نهاية الأرب فى 
معرفة أنساب العرب : ص ۱۷۸ ٠‏ 

٠ ٠١١ المسعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص‎ )4٩( 

٠ ١1 أبن رشيق : العمدة : ص‎ )٥١( 

)١١(‏ المسعودى : مردج الذهب : ج ؟ ص ٠١١‏ ء 


٣۴١  ةيبرعلا القبائل‎ 


الله )٥۲(‏ فهؤلاء ولد رفيدة بن ثور بن كلب ومنهم [لعليص ومنهم كتانة 
الكبرى وهم حماة السام وبدورها الذين لهم الخفاراإات عل قوی الشسام 
ومدائنها ۰ 
نحن الليوث اذا حمسنا فى الوغى والحلم شميتنا اذا لم تحمس 
نحن الصخور ومن بحاول عضها تفلا نواجذه عليه وتضرس 
أعدارنا لم يسلموا وحريمنا لم تستبع ورانا لم يغمس(١٥)‏ 
وقد ظلت قضاعة تسود عرب إلشام حتى قدمت عليهم غسان من 
شبه الجزيرة فتغيرت الأوضاع ٠‏ وكانت ديار قضاعة بالشام فى جبل 


الشسيخ وحبال فلسطین واليلقاء والخور وفی العقبة وجنال الكرك والمنطقة 
ما بين اشام والحجاز والعراق (٤ة) ٠‏ 


: المبرد : نسب عدنان وقحطان : ص ۴۳ , الأصمعى : تاريخ المرب قبل الاسلام‎ )٥۲( 
۰ ۷٥ ص‎ 
> V1 <c ۷١ الأاصمعى : تاريخ العرب قبل الاسلام : ص‎ (oY) 
: البغدادى ت مراصد الاطلاع‎ » ٠۷١ الهمذانى : صغة جزيرة العرب : ص‎ )( . 
. » الیکری : معجم ما استعجم : ج ۱ ص ۱۹ « تفصیل منازلهم وهجرتهم‎ ۰ ۱۴۹١ ج ۲ ص‎ 
. ٠١١ ص‎ ١ بى الفدام : المختصس فی اخیار البشر : ج‎ » ٣٤۹ ين خلدون : العبر » ج ۲ ص‎ 
. ٩۵۸ ) ٩٥۷ عمر رضا كحالة : محچہ قبائل العرب : ج ۳ ص‎ ۲ 1 


£ 


الط صلالٹان 
لے ادرزد ولك الفاسنة بالتام 


ولا : خروج الازد من اليمن : 


فى الوقت الذى كانت نيه قبائل قضاعة مستقرة بالشام کكائت. 
قباثل قحطانية آخرى تشق طريقها من اليمن الى الشام وهى قبائل 
الأزد )١(‏ » وهم بنو الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان 
ابن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان (۲) » وبطون الأزد كثيرة › 
منهم الأنصار وهم بنو الآوس والخزرج )١(‏ ابتى حارثة بن تعلبة ين عمرو. 
مزيقياه بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة. 
اين مازن بن الأزد )٤(‏ › وبارق وهم بنو عدى بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
مزيقياء وبنو العتيك بن الأزد بن عمران بن عمرو مزيقياء ٠ )٥(‏ ويقال 
ولد الازد سبعة نفر خرجت منهم قبائل وبطون كثبرة هم : نصر وكان. 
آکبر ولده » ومازن وهو غسان والیه تنتهی کل جموع غسان وعمرا' 
وعبلد الله والهنو وقلاد ويال قدإر والهبوب ۰٠ )١(‏ ومازن بن الأزد هو 


(۱) العوتبی : الأتساب : ج ۱ ص ۹٩۹‏ ۰ 
(۲) ابڻ حزم : جمهرة اتساب العرب : ص ٤۸٤١‏ « نسبه وأولاده: وعقيه » ٠‏ 
() العوتبى : الأئساب : ج اص لا ء١٦ ٠.‏ 
(4) ابن حزم : جمهرة ألساب العرب ؟ ص ٠ ٤۸٤‏ 
() وهب بن منبه : کتاب التيجان : ص ۲۷١‏ ء ابن حزم : جمهرة ائساب العرب 
ص ٠ * 8۸٤‏ 1 
(ا) عن قبائل وبطون الأزد والسابها انظ : العوتبى ؛ كتاب الانساب : ب ۷ ص 
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غسان أبو الملوك واليه جماع غسان كلها » وقيل فى سبب تسميته غسان 
أقوال عديدة اتفقت على أن التسمية لورد غزير المياه (۷) واختلفت فى 
موقعه فذکر آنه کان بمأرب (۸) » وکان مازن بن الآزد وولده پنزلون 
ذلك الماء دون بنى أبيهم وكان الرجل من الآزد وغيرهم اذا جاءهم فى آمر 
قال : أريد غسان فسموا بذلك » وعلى هذا عامة العلماء )٩(‏ » وقيل ان 
ماء غسان بالمسلك قريب من الجحفة بينها وبين المشلل أو هو بين قديد 
والجحفة )٠١(‏ آقاموا به زمانا بعد خروجهم من اليمن فى طريقهم الى 
الشمال فسموا به )١١(‏ » وقبل بل هو ماء لبنى زبيد )١١(‏ نزل عليه 
بنو مازن فنسېوا اليه او هو بالشام (۱۳) حیث کان اول نزول بنو مازن ۰ 
وآیا کان المکان باليمن آو شمالها أو بالشام فان غسان هو ماء نزل عليه 
a ESIL‏ هم 
ملوك غسان وآریاب الشام وملوکها )۱٤(‏ ۰ 


الميلادى )٠١(‏ بعد انهيار سد مأرب وسيل العرم فخرجوا من جنتى مأرب 


(۷) ياقوت : معجم البلدان : ج ۳ ص ۴۷۸ › ج ٦‏ ص ۲)۹۲ . 
قال حسان بن ثابت الأنصارى : 
وغسان ماء كان فى الدهر مذزلا وحمی لنا من کل باد وحاضر 
العوتبی : کتاب الأنساب : ج ۲ ص ٠ ٤١‏ ۰ 
(۸) ياقوت : معجم البلدان : ج ٩‏ ص ۲٤‏ د ۴۸ ۰ 
)٩(‏ وهب بن متبه : التیجان : ص ۲۸۱ ء العوتبى : الأئنساب : ج ۲ ص ٠ ٤۸‏ 
(۱۰) ياقوت : معجم البلدان : ج ۳ ص ۲۷۸ ۰ 
)۱١(‏ العو تبی : الأئنساب : ج ۲ ص 4۸ ٠‏ 
(۱۲) وهب بن مئبه : التیجان : ص ۲۸۱ ۰ 
(۱۴) العو تبی : الانساب : ج ۲ ص ٠ ۶٩‏ 
)۱٤(‏ قال حسان پن اهت الانصارى وهو من الازد : 


آولاد جفنة حول قبر أبيهه قبر ابن همارية لكر نم المفضل 
وقال يشا ا 
اذا سالت فانا هشر ننجب الازد نسبتنا وألماء تنمسالا 
وقال كحب بن مالك الأنصارى : 
غسان اصل وهم معقل ` فنعصم الارومة والمعقل 
فمن رامهم لم ينل عزمهم اذا. ذكر الحسب الاطسول 
العوتبى : كتاب الانساب : چ ۲ ص ٤١‏ » ص به aR ٠‏ 
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يسيرون فى الأرض فوصلوا مكة )١(‏ وبها يومئد جرخم بن قحطان )١۷(‏ 
فاقامت الازد بمكة مدة ثم افترقوا » منها فرقا لضيق العيش بھا فکا تت 
کل فرقة منهم بأرض وبلاد ٤‏ مهم من نزل السروان ê)‏ م افترقو! 
من السروان فسار بعضهم ای عمان (۱۹) وأقام منهم من أقام بالسروان 
ونزل بعضهم السهل ومنهم. من تخلف بمكة وما حولها ومنهم من سار الى 
یثرب ( ۰( ومنهم من قصد العراق )۲١(‏ * وسار تعلبة وجفنة ابثا عمرو 
ابن عامر ومن بقی من اخوتهم وقومهم فنزاوا بالمشلل (۲۲) بین قدید 
والححفة فأقاموا به زمانا (YY)‏ م هضوا حتی لحقوا بأرض السام )۲£( 
فنزلوا حوران وآذرعات وقرن الثنية )۲١(‏ فی نواحی الحنوب الشرقى 
من أرض دمشق غل مقربة من الطرف الشمالى للطريق الذى كان بر بطہ 
مارب فى الجنوب ودەشق تی فی الشمال (۲١‏ ۰ 
ثانا : وصول الغساسثة ال السام 
لا نزل بنو غسان الشام وجدوا صاحب الآمر على من بها العرب 
قبيلة سلیح الضجاعم القضاعيين (۲۷) آول من آقام للعرب ملكا بالشام > 
)١١(‏ العوتیی : کناب الانساب : چ ۲ ص ۲ه ١‏ ۳ه ۰ ص ۱۹٩‏ - ۲۰۱ » حمزة 
الأصفهانى : تاريع سنى ملوك الأرض دالانبياء : ص ۹4 ء أبو الفداء : المختصر فى أخبار 


البشز : ج ١‏ ص ۷۲ ° 
)¥( البلاذرى : أنساب الاشراف . ج ١‏ ص ۷ ١‏ ابن حزم : جمهرة نساب العرب : 


ص ۸ ۰ 

)1۸( السروان : محلتان من محاضر سلمى آحد جبلى طىء ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۳ ص ۲۱١‏ ۰ 

(۱۹) المصدر السابق : ج ٤‏ ص ٠. ا٥١٣ ٠١١‏ 

(۲۰) لفسه : ج ۵ ص ٤۳١‏ ء ا٣٤ ٠‏ 

)۲١(‏ انظر منازل قبائل الأزد وتنةلاتهم فى شبه جزيرة العرب بعد خروجهم هن 
اليمن : وهب بن منبه : کتاب التیجان فى ملوك حمیر : ص ۲۷۲ ۲۹۲ ١‏ العوتبى : 
الأنساب : ج ۲ ص ٠٠١١ ۱۹٩‏ « خبر مسي الأزد حين أخرجهم سيل العرم وتغرقهم 
البلاد » ٠‏ 

(۲۲) المشلل : جبل يهبط الى قديد من ناحية البحر ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ٥‏ ص ٠ ١١١‏ 

٠ ۲۰۰ س‎ ٣ العوتییى : الآلساب : ج‎ )۲٤( 

٠ ۲۰۲۰۲۰۰ العوتبیى : الأنساب : ج ۲ ص‎ » 5١ ابن قثيبة : المعارف : ص‎ )۲٤( 
* ٠١١ حتى : تاريخ العرب : ص‎ » ٠١۸ المسعودى : التنبيه والأشراف : ص‎ )۲١( 
٠ ٣۲٣۳ ص‎ ٤ اقوت : معجم البلدان : ج‎ )۲١( 

(۲۷) وهب بن منبه : التیچان : ص ۲۹۶ ؛ ابن حبيب : المحبر : ص ۲۷١‏ » حمزة 
الأصغهانى : تاريخ ستى ملوك الأرض : ص ٩۸‏ » المسعودى : مروج الذصب : ج ؟ 
ص ۱۰٩1‏ ء ابن رشيق : العمدة : ص ١ ٤١١‏ بو الغداء : المخثصر. فى أخبار البشر : 
ج ۱ ص ۷۲ » حتى : تاريخ سورية : ج ١‏ ص ٤٤١‏ » عبد اللطيف الطيباوى : عحاضراته 
فى تار بخ العرب والاسلام : ص ١١‏ » محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم : ص ٠ ٠١1١‏ 


دی 


Ny 


فقالت غسان لسليح : ارعونا بلدكم › فقالوا لهم : ليس لنا من الأمر 
شىء وذلك الى املك قيصر » فقالت لهم غسان : أنتم شفعاو نا اليه فكلموه 
فی غسان وآخذوا لنا منه عهدا » وآذنت الروم لخسان بنزول انشام 
فاقاموا مع سلیح وجاوروهم بپأحسن جوار وعند غسان کتاپ من قیصر 
بالعھد الذی اعطاہ لھم حین توسطت لهم سليع (۲۸) » واستمر الوضح 
على ذلك حينا من الزمن حتى خرج عامل لقيصر من سليح الضجاعم جباة 
الروم بالشام فى ذلك الوقت ويدعى سبيط بن المنذر بن عمرو بن عوف 
ابن ضبجعم اين حماطة )۲١(‏ ومعه جريدة من قومه وعساكر الروم وذلك 
لیجبی من تحت يده من الروم وغیرهم » وکائت سليح پجبون من نزل 
بساحتهم من مضر وغیرها للروم (۰) وکانوا یجبونهم لکل راس دینارا 
:ونصف ودیتارین فی کل سنة على أقدارهم )١(‏ . وحسب الآحوال من 
جدب وررخاء فأتی غسان بجبيهم فعظم ذلك عليهم لأنهم کانوا لا بعرفون 
.الجباية ولم تكن التبابعة تفعل ذنك ولا هى من سنتهم وما كانوا يدخلون 
بيوت أموالهم الا ما جبوا بأسيافهم (۴۲) ۰ فلما آتاهم عامل قیصر فی 
«الجباية تقل ذلك عليهم وقالوا له : ان کتاب قيصر بالعهد عندنا وانما 
جاورنا لوجه الراحة (۳؟) ٠‏ فقال لهم الجابى : لا آدرى ما تقولون ولكن 
أدوا ما عليكم والا فليس لكم عندى الا السيف ولا يبقى انسان متكم 
الا آعطانی دینارا فاصطفوا صغا واحدا فاذا مررت برجل ناولنی دینارا 
ففعلوا ٠‏ وجعل لا يمر برجل الا أعطاه حتى أتى على الصفوف والماك 
حارثة بن ثعلبة العنقاء )٠٤(‏ قائثم بمعزل عنهم فقال لهم : ما بال هذا 
۷ يعطينى ! فقالوا له : ذلك ابن الملك ٠‏ فقال لهم : لا أعرف ملكا غير 
قيصر وطلاب منه ديتارا » فقال حارثة : « آنا راعى قومى والملك أبصر 
لتفسه يحمل عنهم الضیم ولا یؤدی قومه الى ما یکرهون » (۲۵) ۰ ومر 
الجابى على جذع. بن سنان الغسانى )٠١(‏ وهو واقف فى طرف الناس 


(۲۸) وهب بن منبه :. التیجان : ص ۲۹5 ۰ 

)۹( ابن حبیب : المحبر : ص VY‏ -حمزة الأصفهانى چ تاریخ سنی ملوك الأرضش 
والانبیاء : ص ٩۸‏ . : 

°٠ ۴۷٠١ أبن حبيب : المحبر : ص‎ ›» ٠٤١ ابن قتيبة : المعارق : ص‎ )٠١( 

- ۷ ابن حبيب : المصدر السابقی : ص‎ (TY 

(۴۲) وهب بن منبه : التیجان : ص ۲۹٤‏ ۰ 

(٣؟)‏ المصدر السابق : ص ۴۹٤‏ . 

٠ وفيه سلسلة لسبه‎ » ۲۴۲١ ابن حزم : جمهرة اتساب الأعرب : ص‎ )۳١( ٠ 

: ۰ ۲۹٤ وهب ين منبه : التیجان : ص‎ )۲١( 

: وفيه سلسلة نسبه : اين قتيبة‎ ۳۷١ ابن حزم : جمهرة اتساب العرب : ص‎ )۳١( 
٠ ٤١ المعارف : ص‎ 


۳۸ 


وفى يده سيف خلق الجفن (۴۷) وقد قعد به الدهر فقال له جذع : خد 
سیفی حتى أعطيك دینارا قکا که فأنهره المجابی وقال له ما پشینه (۳۸) 
فلم يسمع ما قاله لآنه لا يسمع جيدا » ولكنه علم انه لم يقل خيرا وسأل 
من حوله عما قاله ؟ فلم يعلموه لشدة ذلك على نفسه ٠‏ فقال اين أخت 
له قال کذا وکذا فسل جذع سیفه وضرب راس ال ابی فأطاح به (۴۹) 
وقال : خلفت الراحة والدعة فى سد سباً ثم آحمل ضيما لطلب الراحة 
والدعة ٠‏ فقال رجل من غساان نكاية فى الجابى « خذ من جذع 
.ما أعطاك » )5١(‏ فذهبت مثلا تناقلته العرب ° 

خرج كاتب لقيصر فأعلمه الذى كان » فبعث اليهم قيصر مائة رجل 
ليسوقوا غسان فیقتلوا منهم من )٤۱(‏ شاءوا فلقیتهم غسان بوادی 
الكسوة )٤۲(‏ وعمدوا الى الاه رجل فقتلوهم وأخذوا کسوتهم وخیلهم 
.وأتى الخبر الى قيصر فبعث الى غسان الجاثليق « وهو رجل من كسار 
أعوانه » لينظر له حال القوم وما هم عليه » فأتى الجاثليق غسان فوجدهم 
على عهد قيصر وأخرجوا له كتايه )٤١(‏ فرجع وأعلمه بذلك وقال له : 
أيها الملك ان القوم لهم منعة ومن الصواب أن نكفف عنهم الجئد ونوفى 
لهم الشرط › قبعٿث اليهم قيصر ان آرسلوا بماثة رجل من آشرافكم وخیا رکم 
۔حتی آعهد بینی وبینهم عهدا وأعقد لهم عقدا » فلما آتاهم رسول قیصر 
احتمعت غسان للتشساور نقال حأرثة : ما تقول يا جذع قال له : ارسل 
معى تسعة وتسعين عبدا وأنا تمأم المائة ٠ )٤٤(‏ 

(۴۷) الجفن : غمد السيف وسيف خلق الجفن آى سيف مشهور من غمده ٠‏ 

الفيروزبادى : القاموس : مادة جفن » الرازى : مختار الصحاح : مادة جفن : 
-ص ٠ ۱١١‏ 

(۴۸) وهب بن منبه : التيجان : ص ٤٥‏ ء اين رشيق : العمدة : ص ٤:١١‏ ›» حمزة 
.الاصفهانی : تاریخ ستى ملوك الأارض : ص ٠ ٩٩ ۰ ٩۸‏ 

: حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الارض‎ » ۴۲۷١ ابن حبيب : المحبر : ص‎ )۳١۹( 
: الآلوسى : بلوغ .الأرب في معرفة أحوال العرب‎ ›» ١١ ص‎ ٠: ابن رشيق : العمدة‎ » ٩٩ س٠‎ 
۰ ۱۷۴۳ ص‎ 

(5۰) وهب بن منبه : التیجان : ص ۲۹١‏ ؛ المیدانی : کتاب الأمثال : ج ۲ ص ۲٠١‏ . 
ابن حزم : چمهرة انساب العرب : ص ۱۷٤‏ ء ابن دريد : الاشتقاق : ص ۲۸١‏ » الالوسى : 
بلوغ الأرب فى معرفة أجوال العرب : ص ٠ ١۷١‏ 

٠ ٠٦٥١ وهب بن مبنه : التیجان : ص‎ )٤۱( 

(١؟)‏ تسمى بذلك للكسوة التى اخذتها غسان من الروم ومو بمكان يسمى جلق 
-فی جنوب حوران على بعد عشرة آمیال جنوبی دمشق ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص اه ٠‏ 

٠ ۴۹۰ وهب بن منبه : التیجان : س‎ )٤۲( 

٠ ۲٩٣۰ المصدر السابق : ص‎ )٤( 


۲۹ 


لا آتی جذع الى قیصر قال له : من آنت ؟ قال : جذع .بن سنان » 
فيهم حر غيرى وأما أن يأتيك خيارنا ووجوهنا فتفعل بهم أمرك فلا ٠‏ 
فافعل خیرا ان آردته وان كان شرا قتلت تسعة وتسعين عبدا وقتاتني 
شیخا آعور صم )٤٥(‏ ۰ فلما ری قيصر ذلك وآنه لم پنل حاجته شاور 
أصحابه فقالوا له : اذ لم تنل حاجتك فاعط هذا الرجل حاجته › فساله 
قيصر عن حاجته فقال له جذع : ان فى نفسك منا شيا لايد لك مه 
ومقامنا معك غرور وأنت ملك تقدر ان تقول فتفعل واذا قدر الأعجمى 
قعل ونحن العرب لقدر ونترك لطفا ورآنة ٠‏ فقال قيصر لجلساثه _ حسب 
رواية صاحب التيحان  )٤٦(‏ اسمعتم ما لقہنی به هذا الأعمى !! فقالوا 
له : « ابذر الحب العام لمن تريد أن تذبحه قابل » « فقال له جذع : اكتب 
لی کتابا بالصلح يننا وبيتكم واعطنا فيه ذمة ابراهيم واسحاق وتفی 
بالكتاب الأول الذى كنت كتبت لنا ولا تمنع منا من آراد الدخول فى 
بلدك ولا من آراد الخروج ولا تمنعنا مرعی نرعاه ولا پآتینا عدو الا كانت 
عساكرك آنصارنا ولا بظلمنا ظالم الا نصرتنا والمؤاساة منك بالعدل » 
فأعءطاه ذلك وکتب له کتابا وآرسله أل عامله وآرسله العامل ال حارثة 
وقال لهم : لكم العدل والمقام متى شئتم والرحيل متى شئتم ٠‏ 


قبل الغساسنة عهد الروم مح الحيطة والحذر فقال جذع لأصحايه : 
أعطاكم عطفا تحته حتف )٤۷(‏ فأعطوه استقامة تعقبها ندامة » واحذروا 
قانی لا آمنه علیکم انما آراد أن پسکنکم حتې تسکنوا ثم يفاجثكم بغدرة 
كأن قلبه لكم كالمرجل وانى والله ما الثقى بصرى وبصره الا ورآبت العداوة 
فى نظره وان ظريفة ‏ « كبيرة الأزد وعرافتها » _ قد وصفت لكم من 
بقيم بآرض الشام وما تلقون من حروبهم وهم بنو جفنة فأقيموا ووصفت. 
من يلحق بيثرب فانهم يا حارثة بنوك وبنو بنيك فاطيعونى فمازلت لكم 
ناصحا )٤۸(‏ » وما زال جذع بن سنان الأزدى محذرا قومه من الأزد 
مخاطر الاقامة فى الشام )٤٩(‏ وآن الروم لابد وآن ينتقموا لقتل وأادى 


- ۲۹٩ نقسه : ص‎ )٤( 


نقسه 
(£7) تفسه : ص ۲۹٩‏ ء 
)٤۷(‏ تفسه 

نفسه 


(5۸) نفسه : ص ۲٣۱‏ ؛» ابن حبيب : كتاب المحبر : ص ١۷؟ ٠‏ 
)٤٩(‏ وهب بن منبه : التیجان : صر ۲۹٦‏ ۰ 


او فأطاعه حارثة بن تعلبة بن عمرو ين عامر (۰) ورجع مع بنيه 
الأوس والخزرج الى يثرب )*١(‏ ° 


ينما دجح الوس والخزرج الى يثربه أقام جفنة بالشسام وأقام معهم 
اخوانهم من بنى عمرو بن عامر وغرعم من قبائل الأزد فدخلوا فى نسب 
بنى جفنة وهم بنو قيس بن جفنة وعامر بن جفنة وجباة بن جفنة وأولادهم» 
وقدم عمرو بن جفنة على قومه واځوته وبنی عمه بالشام )٥۲(‏ فنزل 
البلقاء )٥٣(‏ » وبذلك اكتمل جمع بنى غسان بالشام بعد أن أقام من 
اقام وظعن من ظعن ۰ 


الا : ملك الغساسثة بالشام : 


: الحرب مع الروم‎ - ١ 


لا بلغ قيصر الروس دقيوشس 68<[ أن حارثة بن ثعلبة خرج قى 
قومه من الشام يريد يثرب من أرض العرب طمع فيمن بقى بالشام من 
شنا واستهان بهم فأراد أن پبیدهم آو بردهم من حيٽت توا ناف رتهم 
وصعوبة قودهم » وربما خشية تمردهم على سلطان الدولة فجمح لهم قليل 
من روم البلقاء ومعهم سليح وسائر عرب الشام من كنانة )٤(‏ ولخ 


° ° ں٢ اأحوتبى : الأتساب ج‎ )٥۰( 

» أم الأاوس والخزرج هى : قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة بن عمرو بن عام‎ )٥١( 
٠ وقال البعض : بل هى قيلة بنت كاهل بن عمرو ين سود بن أسلم ين الحاف بن فضاعة‎ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۲۲ » العوتبى : كتاب الانساب : ج ۲ ص ٣٣۲‏ > 
ابن حبيب : المحبر : ص ۷۷١‏ *. 

والأروس والخزدرج هم الذين ا کرمهم الله بهجرة لبيه صلل الله عليه وسلم فنصروه 
ولذلك سموا أنصارا « فكان لهم اسما وئسبا » ٠‏ 

ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص ١ ۲١‏ العوتبى : الأنساب : ج ۲ ص ٠ ۲٠١۲‏ 

)٥۲(‏ وهب بن منبه : التيجان فى ملوك حمیر : ص ۲۹۷ » حمزة الأصغهانى : تاريخ 
سنى ملوك الأرض : ص ٩٩ » ٩۸‏ » المسعودى : مروج الذهب : چ ۲ ص ۱۰۷ ؛ ٠١١‏ » 
اين حزم : الجمهرة : ص ۳۷۲ » العوثبی : الأنساب : ج ۲ ص ۲۰۲ »۰ ۲۰۴ » ابن رشيق :3 
العمدة : ص ١١‏ » آبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر : ج ١‏ ص ۷۲ ٠‏ 

٠ £۸٩ ص‎ ١ ياقوت : معجم البلداڻ : ج‎ (of) 

)٤(‏ كنانة هى الأب الثامن فى سلسلة نسب التبى صلى الث عليه وسلم ۽ وينو كنانة 
من القبائل العدنانية التى نزلت قلسطين واستقرت بجوار عسقلان ٠‏ 

الثلر : اين حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ۸١ » ١١‏ ۱۸۲ » القلقشندى :7 
نهاية الارب : ص ٠ ۳٠١‏ مصطفى مراد الدباغ : القبائل العربية : ص 1۸1 ٠‏ 
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وجذام » فصعب على سليح آن يغدروا ببنى جلدتهم وقد ثوا الهم ولم 
يروا منهم الى ذلك الوقت اللا خيرا ء فتظاحروا بنصرة الروم دون فعل 
حقیقی ن انس جوا منهزمین فنالت غسان من الروم باليلقاء وأوقعت 
بهم (0۵) ۰ 

لم رض الروم بقتل من قتل منهم فى البلقاء وشعروا آنهم استهانوا 
بأمر غسان وآنه لابند من تآديبهم حفظا لهييتهم وردعا لسار عرب الشام 
فجمعوا لهم جمعا کبیرا فاق عددهم ومعهم سليح وكنانة وجذام حلفاء 
الروم » ووقعت الحرب بينهم وبين غسان فى مرج الظباء وتكاثرت الروم 
ومن معهم على بنى جفنة فصبروا للقتال )٥١(‏ وما لمشت كنانة أن اتخذت 
آما ترون الروم يقتلون غسان ويهدمون بتى قحطان ونحن نسر بذلك ونعین 
عليهم » (0۷) ورای عمر ین حفنه حرج موقفه من تکالب الأعداء وقلة 
العدد وكثرة الجراح فأراد ان يستنقذ قومه من الابادة وآرسل الى قيصر 
فى المهادنة والصلح > ولكن قيصر رفض العرض الغسانى الا اذا القت 
غسان سلاحها ونزلت على حكمه » ولكن الاستسلام لم يكن من شيم العرب 
فرفضت غسان شروط قيصر الروم )٥۸(‏ واستأنفت المعركة واستمات 
العرب فى المرب لموت كريم ولا عيش ذليل وهب اخوتهم وبنو عمومتهم 
من جزيرة العرب لنجدتهم ومالت القبائل الموالية لاروم الى بنى تجتسهم 
فلم يستطع الروم حسم الأمر لصالحهم سريعا فضلا عن عدم صبرهم 
لقتال لوقت طويل فى الصحراء فأرسل قيصر الى غسان بوقف الحرب 
نظير الجزية فصالحوه على أن بدفعوا دينارا عن كل واحد متهم (0۹) > 


: فى ذلك يقول عمرو بن جغنة‎ )٠١( 
كان الجماجم بيض النعساام بقارعة الشعب من بالعة‎ 

أقمنا الظبا فى روس ال! نقديها فى الوغى قاطعة 

وهب بن متبه : التیچان : ص ۲۹۷ ۰ 

وبالعة مكان المعركة من قرى اليلقان فى أرض دمشق ذكرها ياقوت فى معحمه : 
+ ۱ ص ۳۲۹ .۰ 

رهب بن منبه : التیجان : ص ۲۹۷ ٠‏ 

(۵) وعب بن منبه : التیجان : ص ٩۷‏ . 

)٥۷(‏ المصسدر السابق : ص ۲)۹۸ ء 

(۵۸) قال غسان بن جرع بن سنان فى ذلك : 


لىمرى لقد فاز الذين تقشدموا وصاروا الى عرز ولم يتذلل_وا 
فما الموت عار أن يصاب به النتى ولکن عارا أن يزول التجمل 
فلا تخصعوا للدحر عتد ملمسة فكل الذى يؤتى به المرء ينزل 


الممسندر السابق : ص ۲۹۸ ۰ 
)0٩(‏ المصدر السابق : ص ۲۹۸ ١ء‏ حمزة الأصفهانى : تاريخ سئى ملوك الارض : 
ص ۸ ۰ 


a 


.وأتی رسول قیصر یجبی الال من غسان فنزل بباب دمشق فسمی باب 
الجابية )٠٠(‏ وظل يعرف بذلك الى زمن طويل » ويعتبر ذلك نصرا لقبائل 
غسان لأن الروم لم يفلحوا فى ردهم الى شبه الجزيرة أو استثصال 
شأفتهم من السام بل ازدادت غسان قوة وتمسکا ہما ثحت أیديهم من 
آراض ومراع * 
۲ اأحرب مح سليحج الضجاءم من قضاعة : 

استمرت قبيلة سليع الضجاعم من قضاعة القحطانية تجبى غسان 
لصالع الروم فترة من الزمن )1١(‏ حتى جاءت عليهم سنة جدباء نزلت 
فیها غسان بواد يقال له المحفف شتوا فيه فی جهد شدید فأتاهم جابی 
الروم من سليح ويدعى وسيط بن عرف الضجعمى (1۲) أرسله قيصر 
الى غسان وآمره فيهم بالغلظة فجمع الاتاوة حنى انتهى الى دار جذ 
اين سان )1٣(‏ هو ومن معه من الروم فقال له جع : أما تری ١٠ا‏ نحن 
فة من ارال وة سك وين الخضب ال انلاح هذا الفهر فاضي 
الى أن تآخذ ٠ )1٤(‏ ولكن الجابى وسيط من سليح رفض الانتظار فطعنه 
جذع بالسيف فقضى عليه واجتمعت غسان وآخذوا ما کان جبی منهم من 
مال وتنادت سلیح شعارها وتنادت غسان بشسعارها والتقوا بموضح قال 
له المحفف ووقعت الحرب بينهما فانتصرت غسان انتصارا حاسما )٠٥(‏ 
وقضت عل سليح 0 ۰ وبڈ کر بعض المۆّرخبن (1۷) أن غسان آبادت 


)1٠(.‏ الجابية قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان قرب مرج الصفر شمالى حرران 
وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية بدمشق منسوب الى هذا الموضع ٠‏ : 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص۱٩ u ٠‏ 

° ^ ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص‎ )1١( 

(1۲) وهب بن منبه : التیجان : ص ۲۹۸ › حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك 
الارض : ص ٩۸‏ ۰ 

(1۷) خمزة الأصفهانى : المصدر السابق : ص °٠ ٩۸‏ 

۰ ۲۹٩ وهب بن منیه : التیجان : ص‎ )1٤( 

» ٤١ إبن قتيبة : المعارف : ص‎ » ۲١۹١ وهب بن ملبه : المصدر السابق : ص‎ )1٥( 
» ٩۸ حمزة الاصغهائى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص‎ » ۴۷١ ابن حبيب : المحبر : ص‎ 
: ثلدكة‎ ١ ۱١۷ ص‎ ١ اليعقوبى : التاريخ : ج‎ » ٥۸۳ ابن خلدون : الحبر : ج ۲ ص‎ ۰» ٩ 
۰ ۸ آمراء غسان : ص‎ 

: فى ذلك يقول حبة بن الأسود شاعءر غسان‎ )1١( 


فمن مبلغ عنا يمانى قومنا بانا قتلنا بالمحفف ضجع-ا 
قتلنا سليحا والذين تض-جعموا بأسيافنا اذ صيروا الأمر مبهما 


وب بن منبه : التیجان فى ملوك حمیز : ص ٠ ۲۰١‏ 
(1۷) ابن حبيب : المحبر : ص ۲۷١‏ » أبن قتيبة : المعارف : ص ٠ 1٤١‏ 
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سنليح الضجاعم عن آخرهم بالمحفف بینما یذکر آخرون أنه بقیت منهم 
بقية فى مواضع متفرقة بالشام الى زمن متأخر (1۸) » ويؤكد ذلك أن 
التابغة الذبيانى زار أحدهم )0٩(‏ فى بصرى )۷١(‏ » وآن جماعة من 
الضجاعم حار بوا خالد بن الوليد فى قصم )۷١(‏ وفى دومة الجندل )۷٣(‏ 
بقيادة ابن الجورجان (إ۷) ٠‏ 

وآيا كان الأمر فان سلیح الضجاعم لم بعد پسمع بهم فی تاریخ 
الشام بعد وقعة المحفف وقفزت غسان الى م رکز الصدارة )۷٤(‏ وصارت 
زعيمة عرب الشام جميعا وذلك أن قیصر خشی أن يدخل عليه خلل فی ملكه 
آو يفتق عليه ما لا پستطیع .رتقه )۷٥(‏ وکان آکش خوفه أن تميل غسان 
مع فارس عليه فضلا عن حاجته الى حليف قوى يسوس بقية القبائل 
#العر بية فی السام دو عحفظل الأمن والنظام ویحرس ريوع البلاد من غارات 
البدو والأعراب )۷١(‏ فى ذلك الاقليم الهام المتصل ببلاد فارس من ناحية 
الشرق وببلاد العرب من ثاحية الجنوب وهى آكثر الجهات خطرا على سلطان 
الدولة فى الشام » ولم يكن هذا ليتوفر فى ذلك الوقت الا لقبائل غسان 
من الأزد القحطانية (۷۷) النازحة من اليمن الى الشمال والتى فرضت 
تفسها على مسرح الأحنداث وتهيأت لتولى هذه المهام ٠‏ 

فبعد وقعة المحفف وقتل معظم سليح الضجاعم أرسل قيصر الى 
غسان رسالة جاء فيها : « آنتم قوم لکم بس شدید وعدد کشر وقد قتلتم 
هذا الحى وكان أشد حى فى العرب وأكثرهم عدة وانى جاعلكم مكانهم 
وکاتب بینی وبینکم کتابا ان دهمكم دهم من العرب آمددتكم بأربعة آلاف 


(1۸) نلدکه : أمراء غسان : ص ۸ ۰ 
)1٩(‏ بقول النابغة الذبيانى : 
لحمرى لنعم المرء من آل ضسجعم تزور ببصرى أو ببرقة مارب 
فتى لم تلده بتت عم قريبة فیضوی وقد يضوی سليل الاقارب 
النابغة الذبیانی : الدیوان : نشره محمد چمال : بږروت ٠۱۹۲۹‏ ص ٠ ١۸‏ 
(۷۰) ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص ا٤٤‏ ء ٠ ٤٤١‏ 
)۷١(‏ المصدر السابق : ج ٤‏ ص دا ٠‏ 
(۷۲) نفسه : ج ۲ ص ٤۸۷‏ .۔۔ ٠ ٤۸٩‏ 
(۲)البلاذری : فتوح البلدان : ص ۱۲۲ » الطبری : التاریجخ : ج ۴ ص ۴۷۸ + 
ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲۷۸ ١‏ تلدكه : أمراء غسان : ص ٤‏ ء السيد عبد العزيز 
سالم:دراسات قق تاریخ العرب : بی ١‏ عر ما قبل الاسلام : ص ۲۷١‏ ۰ 
)۷٤(‏ ابن خلدون : العبر : ج ¥ ص ؟۸ه ٠‏ 
)۷٥(‏ وهب بن منبه : التيجان : ص ٠٠۰‏ . 
)۷١(‏ عمر فروخ : تاريخ الجاهلية : ص ۸# » محمد مبروك افع : تاريخ العربد 
« عصر ما قبل الاسلام » ص ١١١‏ ٠ء‏ 
(۷۷) العوتبی : الانساب : ج ١‏ ص ٤٤‏ وما بعدعا ٠‏ 


in 
MM 


غارس وثمانية آلاف راجل بأدواتهم > وان دهمنا دهم من العرب فعليكم 
عشرة آلاف مقاتل بادواتهم على آلا تتدخلوا بیننا وبين فارس » (۷۸) 
وقہلت غسان ما جاء فی رسالة قیصر وکتب الکتاب بينهم (۷۹) وجعلت 
الروم سادة غسان من قبائل الأزد اليمنية ملوكا على عرب الشمام فى ظل 
السيادة الرومية )۸٠(‏ وكان ذلك فى أواخر القرن الخامس الميلادى ٠ )۸١(‏ 


وبذلك استطاعت قبائل آزد غسان المهاجرة أن تؤسس لنفسها دولة 
بالشسام استمرت قر نا e‏ قرن من أواخر القرن الخامس الميلادى وحتى 
ظهور الاسلام وعاشت فى كنفها سائر القبائل العربية التي استوطنت 
الشام فى ذلك الوقت مثل كلب وتنوح ولخم وجذام وبهراء وبلقین وبل 
وعذرة وغبرها من القباثل التى ظلت موجودة الى جوار غسان حتى ظهر 
الاسلام واشت رکت فی وقاتع فتح الشام وحرب اليرموك ضد المسلمين (۸۲) 
وهم الذين سماهم بعض المڙرخين « متنصرة العرب » ٠ )۸٣(‏ 


۳ ملوك الخساسثة : 


امندت دولة الغساسنة بعد استقرار حال قباثلها فى الشام لتشمل 
الرموك والجولان وحوران والبلقاء والغوطة وبعض الأردن فضلا عن 
عراب البادنة المقيمين وبدوها الرحل )۸٤(‏ وكان مقر املك لآل جفنة فى 
بداية الآمر مخیما متنقلا دحسب مصالح القبيلة )۸( استقر رعكد فترة 
فیما ین الحابيية بالحولان جحنوب غرب دمشق. وسین جلق فی جنوب 
حوران )۸٩(‏ ولم يسکن الغساسنة فى بداية الأمر الان الكبيرة کیصری 
وتدمر دمشق ن كانت مدنا محصنة تتم رکز فیها اللحاميات البيزنطية ٠‏ 


(۷۸) وهب ډن منبه : التيجان : ص ٠٠۰‏ ۳ اين حبيب : المحبر : ص ۲۷۱ ١‏ أبن قتيية د 
العارف : ص 1٤١‏ ° 

(۷۹) ابن حبيب : المحبر : ص ١ ۴۷١‏ ابن قتيبة : المعارف : ص 1٤۴‏ ˆ 

3 حمزة 3 الاصفهانى : تاریخ سنى هلوك الأرض‎ >» ٦٤١ ابن قتيبة : العارف : ص‎ )۸٠( 
* ٤١1 ابن رشيد : العمدة : ص‎ » 1١۷ المسعودى : مروج الھب : ج ۲ ص‎ ١ ۹٩4 ص‎ 

: نلدكه : آمراء غسان : ص ۸ » جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام‎ (A\) 
٠ ١١ عبد اللطيف الطيباوى : محاضرات فى تاريخ العرب : ص‎ ١ ٠۴١ ص‎ ٤ ب‎ 

(۸۲) الازدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۸۱ ٠‏ 

(۸۳) الواقدى : فتوح الشام : ص ۱٦٩‏ » الطبری : التاریخ : ج ۳ ص ۴۸۹ ٠‏ 

(۸) المسعودى : هروج الذحب : ج ۲ ص ٠١۹‏ » عبد اللطيف الطيباوى : محاضراته 
فى تاريخ العرب والاسلام : ص ١١‏ ° 1 

٠ ٤٤١ حثى : تاريخ العرب : ص‎ -)۸٥( 

(A7)‏ عن الجابية وجلق أنظر ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ٠١١ ٩١.‏ ء دائرة' 
المعارف الاسلامية مادة جابية ومادة جلق ٠‏ : 


0 


فضلا عن اعتمادهم على الصحراء حماية لظهورهم اذا داهمهم الخطر فكانت. 
تغنيهم عن المدن الحصينة ومن ثم فقد كانت معظم حروبهم تدور على أطراف 
البادية واليها التجثوا فى وقت الشدة (۸۷) ٠‏ 

اختلف المؤرخون اختلافا كبيرا فى عدد ملوك دولة قبائل آزد غسان 
بالشام وفی مدة حکمها › وأخبارهم عن ذلك مليثة بالاختلاط والاضطراب 
والتناقض (۸۸) ولعل ذلك مرجعه الى أن حياة الخساسنة فى كنف الروم. 
وتجار بهم السابقة معهم ونظرة الروم اليهم على أنهم مجرد حراس الصحراء 
جعلتهم يتوجسون خيفة من الغدر بهم فى آى وقت فاتسمت حياتهم يعدم 
الاستقرار وكانت لهم أكثر من عاصمة (۸۹) » وقد حاول المستشرق. 
الألمانى تیودور نولدکه أن يوضح الغموض الذى آحاط بتاريع دولة پنی. 
غسان فوضح كتاب « أمراء غسان » وضح فيه الأخبار التى وردت عن. 
هذه الدولة فى المراجع العربية واليونانية والسريانية واستخلص آن ملوكها 
الذين عرفهم الروم عشرة فقط آولهم فى أواخر القرن الخامس الميلادى. 
وآخرهم عند ظهور الاسلام فما لا يتجاوز قرنا وبعض قرن )٩۰(‏ » وکانت 
الديانة المسيحية قد بدات تتسرب الى قبائل أزد غسان منذ القرن الرابع. 
الميلادى )٩١(‏ بحكم المجاورة وتأثير ما بينهم وبين الروم غير أن مذهبهم. . 
لم يكن امهب الملكانى مذهب الدولة وانما المذهب المنوفستى الساثئد 
فى البلاد السورية حينذاك (1۲) يعتبر جفنة بن عمرو مزيقياء بنعامر 
ماء السماء بن حارثة الفطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن. 


AV)‏ المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص ٥‏ » عبد اللطیف الطیباوی : محاضرات. 


فی تاریخ المرب والاسلام : ص ١١‏ 5 

)۸۸( الأصمعى : تاريخ الحرب قبل الاسلام : ص ۱۰۱ ۱١۳‏ » أين حبيب : المحبر 
ص ۴۷۱ » ۳۷۲ » ابن قتيبة : المعارف : ص ٠١١ - ۴٠٤‏ » حمزة الاصفهانى : تاريخ 
سنى ملوك الأرض : ص ۹۸ ١ ٠٠١‏ المسعودى » مروج الذهب : ج ۲ ص ٠١١ ۱١۷‏ ء 
ابن رشيق : العمدة : ص >١۷. ٤۱١‏ > آبو الفداء : المختصر فى أخبار البشر : ج ١‏ 
ص ۷۲ » ۷۳ » نلدکه : آمراء غسان : ص ٠١‏ ؛ جواد على : المفغصل : ج ٤‏ ص ١ا‏ ء 
السيد . عبد العزيز سالم : دراسات : ص ۲۷۱ »> محمد وهی مهران 2 تاریخ العرب. 
القديم : ص ۰ 

(۸۹) حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص ۹٩‏ » حثى : تاريخ العرب : 
ص ٠ ٤٤٩‏ 

)°( نلدکه : آمراء غسان : ص ٩‏ ۰ 
)۹١(‏ يذكر فيليب حتى أن بعض الاس المسيحية التى تعيش اليوم فى سورية ولبتان. 
مل آل معلوقف وال عطية ترجع باصلها الى الخساسنة ٠‏ 

تاريج سورية ولبنان وفلسطین : ج ۱ ص ٤1‏ مامش ۸ ۰ 

(۹۲) حتی : تاریخ العرب : ج ١ا‏ ص ٤۴١‏ . 


مازن بن الأزد مؤسس دولة الخسأاسنة وأول ملوكهم )3١(‏ » واسم جفنة 
حارثة بن عمرو )۹٤(‏ وبقال انه سمي حفنة لأنه ول من أطعم الطعام 
فى الجفنة ٥(‏ فغلب عليه هذا الاسم » وسمى عمرو « مزيقياء » لآن الأزد 
تمزقت على عهده بعد سيل العرم فذمبت كل قبيلة الى مكان ٠‏ فلعلهم 
المقصودين بقوله تعالى : « فجعلناهم أحاديت ومزقتاهم کل ممزق » (7) ۰ 
وكان سيل العرم قبل الاسلام بحوالى أربعماثة سنة وقد ربخت به 
العرب (۸۷) ء وقيل ان جفنة حکم خمسا وأربعين سنة وملكه على عرب 
الشام نسطورس ۸80۲8 امبراطور الروم فدانت له سائر قبائل. 
قضاعة بالشام وبنى جلق والقرية وعدة مصانع (۸) ۰ 

ولسهولة تتبع حكام السلالة الجفنية على قبائل أزد غسان بالشام. 
نذكر أن جفنة بن عمرو ولد ثلاثة رهط هم : الحارت ين جفنة وتعلية 
ابن جفنة وعمرو بن جفنة )1٩(‏ › فولد عمرو بن جفنة : ثعلبة وأنجب ثعلبة 
الحارث الآكبر والأرقم فولد الحارت الأكبر يزيد وجبلة وولد الأرقم مارية. 
ذات القرطين )٠٠١(‏ الشهيرة فتزوج جبلة بن الحارث ابنة عمه مارية ينت 


(۹۳) حمزة الاصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص ٠ ۹١‏ المسعودى التنبيه 
والاشراف ص ۱۸١‏ » اين حزم : الجمهرة : ص ۲۷۲ . العوتبی : الأنساب : ج ۲ ص ٠٣‏ 
انیعقوبی ؛ تاریخ : ج ١‏ ص ٠١۷‏ » حتى : تاريخ سورية : ج ١‏ ص ٤٤١‏ › السيد عبد العزيز. 
سالم :دراسات : ص ؟۷؟ › ۷١‏ ۰ 

٠ ۳١۷ » ۴۴۳۱ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ )۹٤( 

٠ العوتبی : الأنساب : ج ۲ ص اه‎ )٩٥( 

۰ ۱١ سورة سيا : ية‎ )٩۹7( 

ذکر هذا التفسير حمزة الأصقهانى تاریخ سنى ملوك الأرض :ص ٩‏ ۰ العوقبى 2 
کتاب الانساب : ج ۲ ص ٥۴‏ وآخذ به : نولدکه : آمراء غسان : ص ۲ هامش ۱ »> 
الآلوسى : بلوغ الآارب : س ١۷۲‏ 7 

وعن لقب ماء السماء انظر : وهب بن منبه : التيجان : ص ۲۷١‏ » حمزة الأصفهانى : 
تاریخ ستى ملوك الأرضش 7 ص ٩٩‏ » الآلوسى : يلوغ الأرب :ص ۱۷۲ 9 

(۹۷) حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص °٠ ٩‏ 

: ء حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض‎ 1٤١ أبن قثيبة : المعارف : ص‎ AM 
ء السيد عبد العزيز سالم : دراسات فى‎ ١١۷ ص‎ ١ الیعقوبی : التاریخ : ج‎ » ٩٩ ص‎ 
٠ ۲۷١ عص ما قبل الاسلام : س‎ ١ تاریج العرب : ج‎ 

: العوتبى : الأنساب‎ » ۴۷٣۲ ۰ ۲۷۲ این حزم : جمهرة اتساب العرت : ص‎ )۹٩( 
٠ ۲١۱ ج ۲ ص ۲٣ہ القلقشندى : تهاية الارب فى معرفة انساب العرب : ص‎ 

)٠٠١(‏ هى مارية بنت الأرقم بن لبد ين عمرو بن جفنة » والقرطل » الذى يملق. 
فى شحمة الأذن ١‏ ومارية هى اول امراة عربية تقرطت وكان قرطاها درتين كبيض الحمام 
نفيسى القيمة قيل آنهما قوما باربعين الف دينسار وقد سار بهما المثل » خذه ولي بقرطى 


مارية ۾ ۰ 


2۷ 


الأرقم فولست له الحارث الأعرج (الشهير بابن مارية ذات القرطين) )١١١(‏ » 
وملك بعد النعمان )٠١۲(‏ بن الحارتث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة ين 
جفنة ثم المنذر بن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن جفنة ومن بعده أبو شمر 
ابن الحارث بن جبلة ثم الحارث بن أبى شمر فكان ملكه حين بعث رسول 
الله به )١١١(‏ ولم يزل الملك فيهم حتى كان آخرهم جبلة بن الأيهم بن جبلة 
ابن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة )٠٠١(‏ وهو الذى اتصل ملكه 
بخلافة عمر بن الخطاب قأسلم ثم ارتد )٠٠١(‏ وله حديث نذکره فی مکانه ۰ 


حمرة الأصغهانى : تاريخ سنى ملوك الآرض : ص ٠١‏ ,»> المسعودى : روج الذهب : 
ج ۲ ص ۱١۷‏ » أبن حزم : الچمهرة : ص ۴۷۲ . أبن خلدون : العبر ج ۲ ص ۸ه »> 
الرازى : مختار الصحاح : ص ٥١‏ . الآلوسى : يلوغ الأمب فى معركن أحوال العرب : 
ج ۲ ص ۱۷٤‏ هامش ۱ ۰ 

(۱۰۱) ذکره حسان بن ثایت فی شعره فقال : 


اولاد جفنة حل قير أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 
یغشون حتی ما تهر کلایهم لا يسالون عن السواد المقبل 
بيض الوجوه كريمة أحسايهم شم الأنوف من الطراز الأول 


العو تبى : الآنساب : ج ؟ ص له , غه . 

)°( المسعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۱١۷‏ »› نلدكه : آمراء غسان : ص ۸ 
وما بعدها ۰ 

)٠١١(‏ كتب اليه النبى صلى الله عليه وسلم كتابا مع شجاع بن وهب الأسدى يدعوء 
الى الاسلام جاء فيه : « من محمد رسول الله الى الحارث بن أبى شمر ٠‏ سلام على من 
اتيع الهدى وامن بال وصدق فانى ادعوك الى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك 
ملكك »۾ » وقد أبى الحارث الاجابة لأن النصرانية كانت متمكنة من ملوك غسان توارثوها 
من بعضهم ۰ 

ابن سعد : الطبقات : چ ١‏ ص ۱۷ ؛ ۱۸ » الطبرى : التاریخ : ج ۱ ٠١۵۹‏ . 
أبن الاثير : الکامل : ج ۲ » ص ٠٤١ » ۱٤١‏ » ابن طولون : اعلام السائلين : ج ١١‏ 
ص ١‏ » القسطلانى : شرح القسطلانی : ج ١‏ ص ۲١١‏ » محمد حميد الله الحيدر أبادى : 
مجموعة الوثائق السياسية فى الحهد التبوى : ص ۲۷ . : 

)٠١١(‏ عن ملوك غسان وولد بقى جفنة وبنى كعب ابثا عمرق مزيقياء اصل غسان وسلسلة 
تسبهم انظر : ابن قتيبة : المعارف ص 1٤١‏ ء 1٤١‏ ء ابن حبيب : المحبر : س ۴۷١‏ » 
۲ » حمزة الأصفهانى : تاريخ ستى ملوك الآرض : ص ٠١١ - ٩٩‏ » المسعودى : 
مروج الذهب : ج ۲ ص ۱۰۷ د ۱۰۹ ۰ این حزم : چمهرة اتساب :العرب : ۴۷۲ ۴۷١‏ , 
العوتبى : الأنساب : ج ۲ ص ٣ه‏ ب ٥۷‏ » ابن رشيق : العمدة : ص 4١۷ » ٤١1‏ » 
آبو الفداء : المختصر فى أخبار البشر : »د ١‏ ص ١ ۷١ » ۷١‏ القلقشندى : نهاية الآربي 
خى معرفة أنساب العرب : ص ۲١٠‏ » تلدكه : أمراء غسان : ص ١‏ » جواد على : المغصل : 
ج ٤‏ ص ۱۲١‏ » السید عبد العزیز سالم : دراسات » ص ۲۹۰ » ۲۹۲ ٠‏ 

: الأصمعى‎ ١ ۱۷١ ١١١ » ١۴١ ء‎ ۱١۰١ ص‎ ١ الواقدی : فتوح الشام : ج‎ )٠۰۵( 
» ٠١١ ص‎ ١ اين أعشم الكوفى : الفتوح : ج‎ » 1١١ حاريخ العرب قبل الاسلام : ص‎ 
ء» ابن كثير : البداية‎ ۱۸١ المسعودى : مرو الذهب : ج ۲ ص‎ » ۲۲۷ ۲۳۷ ۰» ۲ 
۰ ۷١ ٦۸ والنهاية : ج ۸ ص‎ 


۸ 


وبحکم اتصال شمال بلاد العرب ببوادى العراق شرقا وبوادى الشام 
غر با كانت المنافسة حامية بين دولة بنى غسان بالشام ودولة 
اللخميين )١٠٦(‏ بالعراق فى الزعامة والسيطرة فضلا عن العداوة التى 
خلقت بينهما لولاء لم للفرنس وغسان للروم وهم الأعداء التقليديون فى 
ذلك العصر » وقد ذكر المسعودى )٠١۷(‏ عن عدة من الاخباريين ان حسان 
٣ین‏ ابت )۱٠۸(‏ الأنصارى وأصلة من الأزد القحطانية زار الحارث 
ابن أبى شمر الغسانى بالشام وكان النعمان بن المنتر اللخمى )٠١۹(‏ 
ملك الحبرة يسامره فقال له وهو عنده : لقد نبئت أنك تفضل النعمان 
على » فقال + « وكيفه أفضله عليك ؟ ١‏ فو الله لقفاك اجسن من 
وجهه )١١١(‏ ولامك أشرف من آبيه ولأبوك أشرف من جميع قومه ولشمالك 
أجود من يمينه ولحرمانك نفع من نداه ولقليلك اکثر من کثیره (۱۱۱) 
.ولشمادك )۱١۲(‏ آمرع من غديره ولكرسيك أرفع من سريره ولجداولك آغور 
من بحره وليومك اطول من شهره ولشهرك آمد من حوله ولحولك خر 
من حقبه ولزندك أورى من زنده ولجندك أعز من جنده وانك من غسان 
وانه من حم قكيف افضله عليك ؟! أو أعدله بك ؟!1 » فقال : يا بن 
الفريعة هذا لا يسمع الا فى شعر فقال: : 


(۱۰) عن هده الدولة وملوكها انظر : حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : 
س ۸۲ - ٤ ۰ ٩۷‏ 

٠ ٠١۸ ١ ۱١۷ مروج الذحب : ج ۲ ص‎ )۱۰۷( 

(۱*۸) هو حشان بن ثابت بن المنڌر بن حرام بن عمرو بن زيد مئاة ٻن عدی .ٻن عمرو 
#بن مالك بن النجار » والنجار من ولد ثعلية بن ععرى بن الخزرج بن حارثة المنتهى قسبه 
فی آزد قحطان ۰ 2 

أبن حزم حمورة اتساب العرپب :ص EY‏ .° 

(۰۹) هو النعمسان ين المنذر ايو ابوس كان وثنيا ثم تنمس » امه سلمی بنت وائل بن 
عطية من هل فدك » وقد ملك اثنیڻ وعشرین عاما شم قتله کسری ابرویز بن هرمز فانقطع 
اللك عن لخم ور سيب قتله وقعت حرب فى قار : حمزة الأ صفهانی : تاریخ سئى ملوك 
الارض : ص ٩٩ + ٩4‏ ۰ : 

° 1¥ المسعودى : ردج الذهب' :ج ۲ ص‎ )١١( 

٠. الصدر السابق + ج ٣ض ۸ء أ‎ x: المسعؤدى‎ )١١( 

٠ ۸1 العمد : للاء القليل ١ء الرازى : مختار المحاح : س‎ )١۷( 


4٩  ةيبرعلا القيائل‎ 


ونيئشت أن اتا مدر ساميك للحارث الأصسخر 
قفاو جسن من وجهسسه وأمك خر من المنسذر 
ویسری يديك على عسرھها ‏ کیمنی يديه على المعسر .)۱1١(‏ 


لم تول المصادر العريية عنابة كافية بتأاريخ أمراء الغساسنة وتفاصیل 
حیاتهم وانجازاتهم وحروبهم وکل ما ورد عنهم هو القلیل المقتضب ولا تعلم 
السبب قى ذلك * الا آنه قد عوض بعض هذا النقص التواريسخ 
البيزنطية )١١١(‏ غير أنها لم تهتم بالخساسنة الا من خلال علاقاتهم مع 
بيزنطة ومن ثم فانه لم یعرف بشکل مرض من تواریخ ملوك بنی غسان 
الا الخمسة الأخيرين الذين شمل حكمهم القرن الذى سبق الاسلام بحكم 
العلاقات والاحتكاك ين الطرفين ٠‏ 
عمرو ين حفنة وکان اهتمامه مو جهھا ال أقامة الأديرة C1‏ ملءفوعا 
بحماس الدين الجديد الذى دخل فيه فبنی دير حافر )۱١١‏ ودیر 
آيوب (۱۱۷) ودیر هند (۱۱۸) واتېع سياسته ابنه ثعلبة بن عمرو فبنی 
عقة وصرج الغدير ی أطراف حوران (۱۹) مما 3 البلقاء °7( » 


(MIT)‏ المسعودى ردج الذهبپ :ج Y‏ ص 1°۷\ < VA‏ الآلوسى بلوغ الأربه 
فى معرفة أحوال العرب : ج ٣‏ ص ٠ ١۷٤‏ . 

Procopius. : Hist, of the Wars, I, p, 17, 45, Musil Palmyrena (\14) 
p. 144, Richard Bel : the origin of Islam in its christian environ” 

ment, Pp. 21. 

٩ آبو الفداء : المختعس فى آخبار الیش : ج‎ ١ ٩٩ حمزة الأصغفیائی : ص‎ )١١٩( 
۰ ۲۷۷ ص ۷۲ » السيد عبد العزيز سالم : دراسات : ص‎ 

+ دار حاقر بقع ن حلبپ وبالس من أرض السام » ياقوت معجم (لبلدان‎ ONY 
۰. ۰*٤ ج ۲۷ ص‎ 

۷ دیر آیوب بحوران من نواحی دمشق بھا کان آیوب وبهاً ابتلاه الگ وبا الع 
التي ركضها برجله والصحراء التى عليها وبها قبره » ياقوت : المصدر السابق : ب × 
ص 5۹٩‏ ۰ 

(۱۱۸) دیں هند ؛ من قری دمشق ۰١‏ المصدر تفسه : ج ۲ ص ٣٤ہ ٠‏ 

(۹) المصدر تفسه : ج ۲ س ۲۱۷ » ۴۱۸ ۰ 

)١۲١(‏ حيزة الأصفهانى : اريخ سنى ملوك الأرض : س ٠١١‏ › ابو الفداء : المختصر 
قي آغبار البشر : ج ١‏ ص ۷۴ ٠١‏ واليلقاء كررة من آعمال دمشق بین الشام وواد القرى. 
قصبڌها عمان » ياقوت : معجم البلدأن : ج ١‏ » ص ٤۸٩‏ 8 


ولا حاء جيلة بن الحارث وجه اهتيامه ال العناية بمظاعر العمران فاقام. 
القناطر )١١١(‏ ويتى أدرج والقسطل )۲١(‏ ° 


على أن آعظم آمراء الغساسنة على الاطلاق حو الحارث بن جبلة 
ابن الحارث بن تعلبة بن عمرو بن جفنة ( ٥1٩ ٥۲۹‏ ) ابن مارية ذات. 
القرطين )١۲۴(‏ وكان الحارث بن جبلة معاصرا للامبراطور الرومانى. 
جستنيان ٥٦١ _ ٥۲۷‏ م » كما كان معاصرا لملكين من ملوك الفرس هما 
کسری قیباذ ٥۳۱ ٤٤۸‏ م وکسری آنو شروان ٥۷٩۹ ٥٩۱‏ م )۱۲٤(‏ » 
وقد ذكر نلدكه عن المؤرخ السر انی ملالا آنه کان عاملا. للروم )۱۲١(‏ وکان۔ 
آول ظهوره عام o۸‏ م عندما حارب المنذر اللخمى ملك عرب الحيرة حلیقش- 
الفرس آعداء الروم »> وفی العام التالى آخمد ثورة فى فلسطن قام ھا 
السامريون )١۲١(‏ » وتقديرا لجهود الحارث فى حماية أطراف الشام. 
وخدمة الدولة فقد عينه الامبراطور جستنيان فى سئة ٥۲۹‏ م سيدا على 
كل قبائل العربية فى بلاد الشام ومنحه لقب فيلا ركوس )۱١۷(‏ بمعنى. 
رئيس قيبلة (۱۲۸)ليجعل منه ندا قويا للمنذر ملك عرب الحبرة الذى. 
يرجع العداء بينهما أساسا الى النزاع على أراضى البادية الواقعة جنوبى 
تدمر والأراضى الممتدة على جانبى الطريق من دمشق حتى مدينة سرجيوس. 


٠ ٠١١ حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۲) القشطل فى لغة آمل الشام الموضح الذى تفترق منه الياء ٠‏ وحو مكان بين . 
حمس ودمشق ٠‏ وقسعلل موضع قرب البلقاء من أرض دمشق فى طريق المديئة ٠‏ قال 
كثير الساعر : 1 

سقى الله حيا بالموقر دارهم الى قسطل البلقاء ذات الحارب 

ياقوت : فعجم البلدان : ج ٤‏ ص ٠ ۲٤۷‏ وانظر ملحق رقم ٠١‏ « خريطة بلاد السام . 
فى العصر الأموى٠»‏ » موقع القسطل ٠‏ 

: ؛ ابن قتيبة : المعارف‎ ٠٠١ حمزة الأصغهانى : تاريخ سى ملوك الأرض : ص‎ )١۲١( 
:: ص ۷۲ » نلدکه : آمراء غسان‎ ۱١ أبو الفداء : المختصر فی آخبار البشر : ج‎ » ۲۱١ س‎ 
٤٤۷ ص‎ ١ حتى : تاريخ سورية ج‎ » ٩ ص‎ 

السيد عبد العزيز سبالم : دراسات : ص ۲۷۷ ۰ محمد بیومی مهران : تاریع العرب- 
القديم : هس ۵1۷ ٠.‏ 

~8 ١١۸ ص‎ ٤ »ء جواد على : المغصل : ج‎ ٠١ نلدکه : آمراء محسان : ص‎ (f) 
ˆ ۲۷۸ السيد عبد العزیز سالم ۰ دراسات : ص‎ 

۰ ٩۱ نلدکه : آمراه غسان : ص‎ )٥( 

> £٤۷ ص‎ ١ ء حتى : تاريخ سورية : ج‎ ٠١ نلدكه : امرجم السابق : ص‎ )۴١( 
: ٠ ٤)٤١ المقصلل : ن ۲ ص‎ ١ جراد على‎ 

"O'leary : Arabia before Mohammed : Dp. 164. ع‎ 

Procopius. History of the wars, 'Transl,, by Dewig 7 Vols. - (Y¥V) 

London 1951, I, p. 17, 45.‏ 
۲۸) حٹی : تاریج سرریة : ج ٦‏ ص ۷٤؟‏ ۰ 


۵ ۱ 


حيث ادعى كل منهما سيطرته على القبائل العربية الضاربة فى هذه 
الأراضى )١١١۹(‏ ومعظمها من قبائل قضاعة القحطانية وبعض قبائل مضر 
العدنانية وخاصة كنانة » تدفع له الجزية ويبسط حمايته عليها )١۴٠١(‏ > 
هذا نضلا عن الحروب المستمرة بين الفرس والروم والتی کانت تلفحهم 
نارها پحکم التحالف والجوار * ففی سئة ۵٤١‏ م اشتر کت قبائل الأآزد 
الغسانية ومن والاها من قبائل السام تحت امرة الحارت بن جبلة )۳١(‏ 
فن يملة ‏ بيزنطة الموجهة لحرب الفرس فى بلاد ما بين النهرين .بقيادة 
بلیزار يوس (۲۲) غار آن آنفة الحارت من القتال تحت قيادة رومية 
وخشيته من آلسنة الشعراء وهجاء خصومه منعته من الاستمرار فى هذه 
الحملة فلم يكد يعبر نهر دجلة مصاحبا لجيش الروم حتى ارتد الى بلاده 
من طريق آخر مما آلقى ظلالا من الشك على ولاثه للروم )١۴١(‏ ۰ 

وعلى أية حال ففى عام ٤مم‏ وبعد تلاث سنوات من حملة پلیزار يوس 
على الفرس اشتبك الحارث بن جبلة بمفرده مع ملك عرب الحرة المنذر 
ابن النعمان المعروف بابن ماء السماء فى حرب ضارية انتهت بهزيمة 
الحارت وأسر آحد آبنائثه فذبع قربانا للالهة العزى )٠١٤(‏ - التى عبدت 
فى بلاد العرب وجنوب الشام فى ذلك الوقت ‏ مما جعل آباه يعاود 
الاغارة على الحيرة فهزم المنذر بن التعمان واضطره الى الغرار من المعركة 


(۱۲۹) كانت القبائل فى نجد ما كان منها بالقرب من الحيرة تبعا الوك العرب بالحيرة 
وما كان منها فى يادية الشام تبعا للود آل جفنة بالسام الا أن هذه التبمية كائت اسمية 
لا فعلية لان القباثل لا تقبل ان تحكم حكما ملكيا يحد من حريتهم التى چبلوا عليها : 

محمد الخضرى بك : محاضرات فی تاریخ الآمم الاسلامية : ص ٣ه‏ 8 

(۱۳۰) تلدکه : امراء غسان : ص ۱۸ ء حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياس : 
ج ١ص ١ » ٤۷‏ » جواد على : الفصل : ج ؟ ص٠١١٠‏ محمد اللشرى بك : 
محاضراث فى تاريخ الأمم الاسلامية : ص ١ه ١‏ السيد عبد العزيز سالم : دراسات : 
.+ ۱ ص ۲۸۰ : ; 

٠ ٠١١ حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص‎ )۱١١( 

(۱۳۲) لدکه : آمراء سان : ص ۱۸ ۰ 

(۱۴۲) تلدكه : امرجم السابق : ص ۱۸ ؛ جواد على : المفصلل : ج ۷ ص ٤٨۷‏ » حتى : 
تاريخ سورية : ج ١‏ ص ٤٤۷‏ » زيدان : تاریخ العرب : ج ١‏ ص ۱۹١‏ ء السيد 
عبد العزیز سالم : دراسات : چ ۱١‏ ص ۲۸۱ » بيومى ههران : تاریخ العرب القديم ٠:١‏ 
س ٩1٩۹‏ » ريجيس بلاشير : تاريخ الأدب العريى : العص الجاهلى : تراجمة اہراهیم کیلانى : 
ص SD‏ : 1 
A. 0 Palmyreta, N. Y., 1928, p. 214, Hitt: : History of the Arabs‏ 

P. #. 

)١١٤(‏ حمزة الأصفهانى : تاريخ ستى ملوك الأرض : ص ١ ٩١‏ نلدكه': امراء 

.سان : ص ۱۸ ۰ جواد على : المفصل : ج ٤‏ ص °٩‏ م 


ov 


وأسر ولدين من آبنائه )٠٠١(‏ » ولم يكن فى ذلك نهاية للعداء بين غسان 
ولم ونما اشتد هذا العداء وبلغ ذروته » فبعد ذلك بحوالی تسح سثوات 
وفى عام ٥٥٤‏ م اشتبك الطرفان فى قتال وحشی قرب قنسرین ۷ا۲ 
قتل فيه المنذر ملك الحرة نفسه (۱۴۷) وأحد آبناء الحارت فدفنه أبوه 
فى قلعة عين عوداجة بالقرب من قنسرين وكانت تابعة لاقليم تدمر ٠)۱١۸(‏ 
وترتب على هذه الموقعة أن دخلت قنسرين فى حوزة الحارث بن جبلة 
الغسائی )١۴۹(‏ ثم كان يوم حليمة )٠١١(‏ نسبة الى مرج حليمة )١٤١(‏ 
١بنة‏ الحارث الغساني, 'لتى كانت تطيب عساكر آبيها قبل المعركة )١٤٣(‏ 
وهر الذى جرى به المئل « ما يوم حليمة بسر » ٠ )١٤١(‏ 


: جواد على : الفصل‎ » ۸٤ ص‎ ١ ابو الغداء : المختصر فی أخپار البشر : ج‎ )۱۳٥( 

ج ٤‏ ص ٦١*‏ » السيد عبد العزیز سالم : دراسات : ص ۲۸۱ ۰ 
A. Musil, Palmyrena : p. 144,‏ 

٠ ٤٤٤) ٤ء ص‎ ٤ اقوت : معجم البلدان : ج‎ )۱۳١( 

(۱۴۷) حمزة الأصفهانى : تاريخ سثى ملوك الأرض : ص ٩١‏ » نلدكه : أمراء 
غسان : ص ۱۹ » جواد على : المفصل : ج ٤‏ ص 1١‏ ء السيد عبد العزيز سالم ٠‏ 
دراسات : ج ۱ ص ۲۸۲ ۰ 

(۱۳۸۵) ابن قتيبة : العارف : ص ۲۱۸ » أبن الأثر : الکامل : ج ١‏ ص ۲۴۲١‏ » 
آبو الفداء : المختصر قى آخبار البشر : ج ۱ ص ۸٤‏ »› للدكه : آمراء غسان مس ۱۸ » 

A. Musil : Palmyrena : p, 144, 

وعن تدم يذكر ياقوت أنها مدينة قديبة مشهورة فى برية الشام بينها وبين حلب 
خمسة ایام سمیت بتدمر بنت حسان بن اذينة بن السميدع المنتهى نسبه الى سام بن وح 
وهى من عجاثب الأبنية موضوعة على العمد والرخام ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۱۷ ۱۹ ٠‏ 

(۱۳۹) ابن لائر : الکامل : ج ١‏ ص ٠ ٣۲٣١‏ 

: أبن قتيبة : المعارف‎ ١ ١١ حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرزض : ص‎ )۱٤۰( 
ہے‎ ٣۲۷ ابن خلدون : العہر : ج ۷ ص ۲۸۱ ء ابن الأثیر : الکامل : ج ۱ ص‎ ١ ۲۱١ ض‎ 
١ ء السيد عبد العزیز سالم : دراسات : ج‎ ۲٠۰ زیدان : تاريخ العرب : ص‎ ۰» ۹ 
۰ ۷۸۳۲ ص‎ 

یذکر ياقوت عن هذا الیوم : انه يوم سار فيه المندر بن المنذر بعرب العراق الى الحارئة 
السائى الذى حرج اليه فى عرب الشام وهو من أشهر ايام العرب سد الفبار فيه 
عين الشمس ٠‏ 

ياقوت : معچم البلدان : ج ۲ ص ۲۹٩‏ › ۲۹۷ . 

° ۲۹۷ ›» ۲٩۹1 ياقوت : المصدر السابق : ج ۲ ص‎ )۱٤١( 

۷۸١ ابن قتيبة ؛ المعارف : ص٠١٠۲ ء ابن خلدون : العبر : ج ۲۷ ص‎ (YEY) 

Hitti : History of the Arabs +: p. 79. 

۲ المیدائی : مجمع الامثال : ج ۱ ص ۱۳۲ » ياقوت : معجم البلدان : ج‎ )۱٤۳( 

ھں ۲۹١‏ » ابن الاثیر : الگامل : ج ۷ ص ٠ ٣۲۷‏ 


0 


وقد وصلت دولة غسان نى عهد الحارتث بن جبلة ذروة نفوذمها 
:واتساعها فامتدت من قرب البتراء )١٠٤٤(‏ الى الرصافة )٠٤١(‏ شمالى 
تذمر واشتملت عل اليلقاء والصفا وحران )١١١(‏ وآصبحت بصرى )٤۷(‏ 
.مقر أمراء الغساستة والتى بنيت كاتدرائيتها عام ٥١۲‏ م العاصمة الدينية 
فی المنطقة کما اشتهرت کم رکز تجاری هام )۱٤۸(‏ وهی التى مر بها النبى 
صلی الله عليه ولم مع قافلته قبل مبعثه )۱٤۹(‏ حیث اطلع على کشر مما عرفه 
عن المسيحية » وفى عام ٠٦٣‏ م رحل الحارت بن جبلة الى القسطنطيتية 
فى زيارة عمل لمشاورة الحكومة البيزنطية فیمن بخلفه من اولاده )٥۰(‏ 
وما يجب اتخاذه لمواجهة عمر بن المنذر ملك عرب الجرة (۱١١(‏ » وهنا 
بهر بمظاهر الحضارة البيزنطية وترك آثرا عميقا فى نفوس رجال البلاط 
الامبراطوری کشیخ عر بی مهیب )٠٥۲(‏ ۰ 

ولما كان الحارت متنصرا على مذهب الطبيبعة الواحدح 


« المونوفستى « (MonophysitiS59)  (\0¥)‏ فقد سعى لدى الامراطورة 
تيودورة لتعييل يعقوب البرادعى - مؤسس الكنيسة السورية اليعقوبية _ 


۰ ۴١ ص‎ ١ ياقوت : معجم البلدان : ج‎ )۱٤٤( 
: لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية‎ ١ ٤۸ » +۷ المصدر السابق : ج ۲ ص‎ )١٤١( 
* 0A « FY 
: لسترنج‎ » ۲۴١ ج ۲ ص‎ ۰ ٤۱۱ ج ۲ ص‎ ۰ ٤۸٩ المصدر تفسه : ج ۱ ص‎ )٤١( 
۰ ٥۷ › ۱۳٤ص‎ : .تفسه‎ 
٠ ۷١ لسترنج : المرجع السابق : ص‎ » ٤٤١ ٠ ٤٤١ ص‎ ١ المصدر نقسه : ج‎ )٤١( 
محمد بیومی مهران : تاریخ العرب‎ » ٤٤۸ ص‎ ١ حتی : تاریج سورية : ج‎ )۱٤۸( 
٠ ه۷١ :القديم : ص‎ 
ابن مشام : السيرة : ج٠ا ص ١ا الا ة‎ )۱۹۹( 
> £٨۹ ص‎ ٣ نولدکه : آمراء غسان : ص ۲۰ » جواد على : المغصل : ج‎ )٠٥۰( 
ء زيدان : تاریخ العرب : ص ۲*۱ » السيد‎ 5٤۸4 ص‎ ١ ۔حتی : تاریج سور ية : ج‎ 
ء عبد اللطیف الطیباوی : محاضرات قى‎ ۲۸٤۲ عبد العزیز سالم : دراسات : ج ۱ ص‎ 
۰ ٥۷ محمد بیومی مهران : تاریخ العرب القد يم : ص‎ » ۱٤ تاریخ العرپب : ص‎ 
: جواد على : المقصل‎ » ۹١ حمزة الأصفهانى : تاريخ ستنى ملوك الأرض : ص‎ )٠١١( 
٠. ٤۹ ج ۳ ص‎ 
٠ 1۹۲ زيدان : تاربخ التمدن : ص‎ » ٤٤4 ص‎ ١ + : حتى : تاريخ سورية‎ )٠١۲( 
المدذحب المونوفيزيتى أو الو نوفستى ٩٤اs1¥ط ط00 مو المذمب القائل بان‎ )٠١۴( 
.للمسيح طبيعة واحدة » أآى أن للمسيح طبيعتين : الهية وبشرية ولكن عند التجسد أصيمتا‎ 
طبيعة واحدة » وقد تزعمت كنيسة الاسكندرية وعلى رأسها كيرلس بطر بيرك الاسكندرية‎ 
هذا الاتجاه لمواجهة بدعة نسطور الذى نادى بان للمسيح طبيعتين الهية ويشرية ولكنهما‎ 
٠ م‎ ٤١ منفصىلتن آى لم تتحدا اتحادا كاملا وكان ذلك خی مجمع أفسوس عام‎ . 


» ١؟؟ ص‎ ١ أسد رستم : الروم : چ‎ 
Vasiliev : the Byzantine Empire : p, 98, 


ES 


بورفيقه ثيودوروس أسقفين فى المقاطعات العربية فى السام )٠١١(‏ واستمر 
الحارث طوال حكمه حاميا لمذهبه وكذلك ابنه المنذر من بعده حتى انتشر 
فی معظم قبائل عرب الشام شمالا وجنوبا )٠٠١(‏ مما آثار بيزنطة وبطارقة 
القسنطنطينية الذين كانوا يكرهون مذهب السام ويعتبرونه نوعا من 
.الهرطقة الدينية )٠١١(‏ ومات الحارث بين جبلة فى آواخر سنة ٥٦۹‏ م 
بعد أن قضى أربعين عاما فى حكم امارة الغساسنة وترك آثرا طيبا فى 
نفوس قبائل عرب الشسام وذاعت شهرته حتى آن بعض كتاب العرب كانوا 
بطلقرن اسم الحارث على كل آمر غسانی قوی آو ممن لا بعرفون أسماءهم 
عن أمراء الغساسنة ٠ )٠٥۷(‏ 


خلف الحارتث بن جبلة بعد وفاته ابنه المنذر الملقب بالأكبر )٠١۸(‏ 
تمييزا له عن المنذر الأصغر الذى جاء بعد ذلك )٠٥١۹(‏ » وقد استهل 
المنذر الأكبر عهده بحرب أعدائه التقليديين من عرب اليرة )١١١(‏ > 
فعى سنة ٥۷١‏ م آغار اللخميون بقيادة ملكهم قابوس بن المنذر 
:اللخمى )١١١(‏ على أراضى الخساسئة فاشتبك معه المنذر الأكبر الغسانى 


› ٤٤۸ نولدکه ؛ آمراء غسان : ص ۲۰ » حتى : تاريخ سورية : ج ۱ ص‎ )۱٥٤( 
عبد اللطيف الطیباوی : محاضرات‎ » ۲۸٤٢ ص‎ ١ السيد عيد العزيز سالم : دراسات : ج‎ 


٠ ه۷١ محمد بيومى ههران : تاریخ العرب القديم : ص‎ » ١٤ في تاریخ العرب : ص‎ 
Francois Nau : Les Arabs Christiens : p, 52, Hilti : History of the 
Arabs : p,. 79, J. B. Bury : A History of the later Roman Empire, 
1! : P, 391, Richard Bel : The origin of Islam in the christian envi- 
ronment : P. 21, W. R. Smithi : Kinship and Marriage in Early Arabia : 


11 p. 328. 

Bell Op, Cit., p, 23. 

Bell : Op. Cit, p. 23. » ٤٤۸ ص‎ ١ حتی : تاريخ سورية : ج‎ )۱۵۵( 
Bell : Op. Cit, Pp. 23. » ٣۲ نلدکه : آمراء غسان : ص‎ )۱١١( 


٠ ۲٣۴ نلدكه : المرجع السابق : ص‎ )٠١۷( 

: اين الأثير‎ » ٠٠° ٠ص‎ : حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض‎ )١۸( 
ء أبو الفداء : امختصر‎ ۲۸١ ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص‎ » ٠٤١ ص‎ ١ الکامل : ج‎ 
: جواد على : المقصل‎ » ۲١ فی اخباں البشر : ج ۱ ص ۷۲ »۰ نلدکه : امراء غسان : ص‎ 
17 چ کن‎ 

٠ ٠٠١ حمزة الأصفهانى : تاريخ سني ملوك الأرض : ص‎ )٠١۹( 

۲١۸ ابن قتيبة : المعارف : ص‎ » ٠٤ حمزة الآصفهانى : المصدر السابق : ص‎ )١١( 
: تلدكه‎ ١ ٥۸١ ابن الاير : الکامل : ج ۱ ص ۲۲۱ ء أبن خلدون : العبر : ج ۲ ص‎ 
: محمد الخضرى بك‎ » ١١ امراء غشان : ص ۲۷ » جواد على : الغصل : ج ۲ ص‎ 
: السيد عبد العزيز سالم : دراسات‎ ١ ٠١ «محاضرات فى تاريخ الامم الاسلامية : ص‎ 
> ۷١ محمد بیومی ههراث : تاريخ العرب القديم : ص‎ » ۲۸٦ ۰ ۲۸۰ ج ۱ ص‎ 

Hitti : History of the Arabs Dp. 78.‏ 
)۱١١(‏ عنه انظر : حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأآرض : ص ٩٤‏ ° 


- 


فى معركة عين أباغ فيما وراء الأنيار على طريق آلفرات الى الشنام )١١۲(‏ 
فآحرز عليه نصرا حاسما > غير آن العلاقات بين المنذر وبيزنطة لم تكن 

على ما يرام يسيب الخلاقات ألدينية وتعصب المنذر لذهبه مما جعل 
الامبراطور جستين الثانى ٥۷۸ _ ٠٦٠‏ يحاول التخلص منه فغر الى البادية 
وتمرد على ساطان الروم ما يقرب من ثلاث سنوات )1١(‏ مما جعل 
اللخميون بغارون عل آطراف الشسام ويعیثون فیها فسادا )۱۹٤(‏ فاضطر 
الروم ال اشبقو ا الغساسنة والمنذر الأكبر لاعادة الأمن والتوازن 
وقد تم ذلك فى بلدة الرصافة بالشام فى آواخر جستين )٠٦١(‏ › وقام 
المنذدر مح ولدین له مز بارة الامبراطور الجد يد طیباریوس الثانى OVA‏ — 
۲ فى القسطنطينية سنة ٠۸١‏ م وهناك استقبل استقبالا حافلا وأنعم 
عليه بالتاج )۱١١(‏ ۰ 


ومع ذلك فان أيام الود لم تدم ين العرب والروم « ففی عام 0A‏ 
راد موريقس ول العهد الامبراطورى شن الغارة عل احدی ولایات فارس 
بالتعاون مح الغساسنة )۱١۷(‏ وعندما حم بعبور الفرات وجحد الحسى 
الر ٹیس الام عليه مهدما فارتد حانقا على غسان پاعتبارها مسئولة 
فی نظره ‏ عن وجود هذا الجسر ورسخ فى لفسه أن فی الأمر 
خيانة )٠۸(‏ مما آلقى ظلالا جديدة من الشك فى علاقات بيزنطة بغسان 
وهی التی لم تصف طویلا فى أى وقت مضى منذ قيام دولة قبائل أزد غسان 
بالشام سب نظرة الروم للغساستة نظرة السيد صاحب البطلش 


)۱٦۲(‏ ذکر ياقوت .ان بها منازل اياد بن نزار واباغ رجل من العمالقة نزل ذلك 

الماء قنسب اليه ٠ء‏ 1 
ياقوت : معجم البلدان : ج >٤‏ ص ٠١۷١‏ ۰ 

۰ ۲۵ تلدکه : امراء غسان : س‎ )۱٩۲( 

٠‏ () نلدكه : المرجع السابق : ص ۲١‏ > حتى : تاريخ سورية : ص ٤٤٩‏ » جواد 
: المقصل : چ ۳ ص ١ » ٤۱۳‏ » بلاشير + تاريخ الأدب العربى : ص ٠ ٠١‏ 
)۱7٥(‏ نلدکه : آمراء غسان : ص ۲1 ء : : 

A, Musil : Palmyrena +: P,. 165, 264, 
Hitti : History of the Arabs, p. 80. 


( نلدكه : المرجع السابق : ص ۲١‏ » جواد على : المفصل : ج ٠١١‏ ء حتى + 
سالم : دراسات : ج ۱ ص ۲۸۷ › محمد بیومی مهران : تاميخ العرب القديم : ص ٥۷۳‏ . 
A. Musil : Op. Cit, Pp. 264,‏ 


¢ 


(۱۹۷) تلد که را غسان :س ٠ ١‏ 
اف د اا E e‏ ج ۱ ص PE ٣۸۷‏ مهرآن : تاریع. 
العرب القدیم : ٥۷٤ » ٥۷۲‏ » یلاشیر : تاریخ الأدب العربی : ص ۲۸۷ ٠‏ 
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والجبروت ورفقض اغسان نظرة المسود الذى د بجحب أن يسمع ویطیح لول 
النعم تحمى ظهورهم الصحراء التى جاءوا منها ٠‏ 


وعلى أية حال فان المنذر الأكبر بن الحارت لم يلبث أن أغار على الحيرة 
عاصمة اللخمين خلفاء الفرس وأحرق قطاعا منها (۱۹۹) وعاد محملا 
بالخناثم > ورغم أن المئذر أراد بهذا العمل - فيما يبدو - آن يمحو عن 
نفسه شبهة التواطؤ التى اعتقدها الروم عنه الا أن عمله هذا فسر من 
جانبهم على أنه تحصد سافر لقوتهم وانجاز لما عجزوا عن القيام به 
وذلك مرده الى بذور الشىك والريبة التى كانت تسود علاقات الطرفين 
فى ذلك الوقت › فصدر أمر بيزنطة الى ماجنوس حاكم سورية الرومانى 
بالقبض على المنذر )٠۷١(‏ » وخشمية فراره الى الصحراء كما فعل فى الماضى 
أو تمرد قومه بما يثير الفوضى حيط الأمر بالتكتم والسرية وأعملت الحيلة 
فى استدراجه » ولم يشك الرجل فى نيات الروم ربما لآن ماجتوس 
كان صديقا له أو آنه لم يزل فرحا بنصره على الحيرة ولم يتوقع عقابا على 
هذا النحو وأيا كان الأمر فان الرجل استدرج الى كنيسة فى بلدة 
حوارین e )۱۷١(‏ يححة افتتاحها » وهناك قبض عليه وآرسل الى 
القسطنطينية مع د بعض آفراد اسرته وظل بها حتی مات طیبریوس وتولی 
مورریقس ٥۸۲‏ ا بنفى المنذدر الى صقلية )۱۷۲١(‏ ° 


على مليكهم فت ركوا ديارهم الآمنة بالشام وغادروا مدنها وتحصنو! بالبادية 
واتخذوها قاعدة للانتقام من الروم بقيادة النعمان بن المنذر وبدءوا قى 
الاغارة والاستيلاء على کل ما تصل اليه آید يهم بالشام ولم تسلم 


(۱۹۹) حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأارض : ص ٠١١‏ › ابن رشيق : 
العمدة : ص ۴١١‏ » ابن خلدون : العبر : چ ۲ ص ٥۸1‏ » السيد عبد العزيز سالم : 
دراسات : ج ۱ ص ۲۸۸ » محمد بیومی مهران : تاريخ العرب القديم : ص ٠ ٥۷٤‏ 

قال عدى بن زيد الشاعر مخاطبا النعمان بن النذر فى حرق الحيرة : 

سنا صقر فاشل جانبیها والهاك الروح والفريب 
فبتن لدى الثرية ملجمات فصيحن العيساد وهن سيب 

حمزة الأصفهائى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص ٠ ٠١١‏ 

(۱۷۰) نلدکه : آمراء غسان : ص ٠ ٣١‏ 

(۱۷۱) کر یاقوت اھا من قری حلب وتیل انها حصن من ناحية حبص ۰ ياقوت . 
معجم البلدان : چ ۲ ص ١ > > ۴٠١‏ انظر ملحق رقم 1١‏ ( خريطة بلاد الشام قى الععر 
الأمرى ) « من أعبال حمص »> ٠‏ : 

E O E RE (AVY) 
٠ ٦١ بلاشیر : تاریع ألآادب العربى : ص‎ 


o¥ 


بصری (۱۷۲) من اغاراتهم فأثاروا الفوضى والفزع فى كل مکان مما اضطر 
الروم لاعداد حملة بقيادة ماجنتوس حاکم وریا الرومانی لتآدیب 
الخساسمنة )١۷١(‏ حلفاء الأمس ولكن آسلوب الكر والفر لم يمكن الحملة 
من تحقيق أهدافها فى فل شوكة غسان فلجثوا كعادتهم الى الحيلة والمكر 
فى القبيض على النعمان ين المنذر )۱۷١(‏ ورغم آن المراجع لم تذكر 
تفاصيل ذلك الا أن الروم نجحوا فى مهمتهم وحمل النعمان أسرا آل 
القسطنطينية سنة ٥۸١‏ م )1۷١(‏ كوالده من قبل فكان ذلك بداية لتمزق 
قبائل عرب آزد غسان القحطيانة بالشام كما تمزقوا من قبل عتد تصدم 
سد سباً وخروجهم من اليمن بعد سيل العرم )١۷۷(‏ وكأنه كتب عليهم 
النمزق مصداقا لقوله تعالى : « فقالوا ربتا اعد بن اسفارنا » وظلهو؟ 
آنفسوم فجعلناهم أحاديت ومزقناهم كل ممزق ان فى ذئك یات نکل 
صبار شکور » (۱۷۸) »ء ویذکر نلدكه نقلا عن يوحنا الأفسى أن عرب 
غسان بعد القيض على النعمان بن المنذر انقسموا الى خمس عشرة فرقة 
لكل فرقة منها زعيم » رحل بعضها الى بلاد ما بين النهرين ودخل فى 
سلطان الفرس ورحل بعضها الى شمال الشام ودخل بلاد الروم واععنق 
مذهب الطبيعتين » والبعض الآخر الى كباد وكيا بآسيا الصغرى ١۷۹(‏ . 
وعلى هذا النحو تصدعت اماأرة الغساسنة وتفككت وحدتها وصار 

لكل قبيلة منها زعيما وبدآت القبائل تتطاحن فيما بينهما على الزعامة 
وموارد الكل والطعام وتر کوا سلوك الحضارة بعد أن غاب عنهم الاستقرار 
والأمان وعادوا الى سلوك الأعراب من الاغارة والسطو على مناطق العمران 
بالشام فعمت الفوضى وقض مضجع الروم الذين أخذوا فى السعى من 
جديد الى تهدثة الوضع فى جنوب الشام فسعوا الى تنصيب أمير جديد 
للغساسنة فتولى بضعة أمراء ضعاف عرش الامارة الفككة فى آخر عهدها . 


(۱۷۲) ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص ا٤٤‏ » ٤٤١‏ » لستونج : بلدان الخلافة 
الشرقية : ص إ۷ . : 

. ٠۱۴١۹ جواد عل : المغصل : ج ؟ ص‎ » ٣۲ نولدکه : آمراء غسان : ص‎ )۱۷٤( 
ص ۸۹ ء‎ ١ اليد عبد العزیز سالم : دراسات : ج‎ 

٠ ١١۱١ حمزة الأصغهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص‎ )٠۷٠١( 

(۷) نلدکه : آمراء غسان : ص ۲۲ » حتی : تاریخ العرب : ج ١‏ ص ٠. ٠٠١‏ 

(۱۷۷) وحمب بن منبه : التيجان ص «VY‏ این خاب 4 فل : ص ۳۷١‏ . 
اين قتيبة : المعارف ص ٤١‏ ء العوتبى : الاتساب : ج أ ص ۱۹١ » ٤۸‏ ء أيي الفداء : 
المختصی فى أخبار البشر : ج ١۷‏ ص إ۷ ٠‏ 

(۷۵) سورة سیا : ية ٩٩‏ ۰ 

(۱۷۹) تلدکه : امراء سان : ص ۳٤‏ ۰ 


A 


وقد اخثلف المؤرخون فى عددهم واسمائهم (A*)‏ وانقطع الاخباريرن 
البوتاڻ عن الحديث عنهم لقلة شانهم اللهم 1 آخرهم جبلة بن الأيهم 
ملك غسان فى الاسلام الذى عاش تى عصر عمر بن الخطاب وعاصر معارك 
الغتح واشترك فيها الى جانب الروم ٠ )1۸١(‏ 


وعلی أية حال فان الوجود القبلى القحطاتى والعلانانى فى صحراء 
الشام وباديتها والدول الشامية الحدودية ذات الأصل العربى وآخرها 
دولة الغساسية كان توطثة لفتح العرب بلاد الشام تحت راية الاسلام 
وتشبيتا لدعاثم هذا الفتع العظيم اذ لم تلبث بوادر النصر أن لاحت 
للفاتحينل حتى دانت القباثل الشامية لبنى جلدتهم بالطاعة والولاء فكانو 
من الجند الخلصين الذين أعائوا المسلمين على استكمال فتوحاتهم حثى 
أقصی شمال البلاد ۰ 


)۱۸١(‏ الأمصسمعى ؛ تاريخ العرب قبل الاسلام : ص ٠١١‏ ء حمزة الأصفهانى : تاريخ 
سٹی ملوك الارش : ص ۹۸ ۔ ۱۰٤‏ ؛ أبن حبیب : المحبر : ص ۴۷۱ » ۴۷١‏ ء أبن قتيبة : 
العارف : ص ۳١١‏ ء المسعودى ! مروج الذهب : ج ۲ ص ١١١ _ 1١۷‏ » آبو إلفداء : 
المختصر فی آخبار آلبشر : ج ١‏ ص ۷۲ ء السيد عبد ألعزيز سالم : دراسأات ١‏ ج ١‏ 
یں ۲۹۰ ہے ۹۴ ۰ 

(۱۸۹) الواقدی : فوح الشام ۲ ج ١‏ ص ٠۲١‏ ء ١١١‏ ء ابن أعثم الكوفي : الفترح : 
ج ١‏ س ٠١١‏ ء ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۸ ص ۸ ٠‏ 


۵۹ 


دارا وا 
اتاب 


العلاقاث بين قبائل السام وع الحجاز 
ق العه د الشوی ٠‏ 


الفصسلل الآول 


آولا : حال العرب فى شبه الجريرة والشام وقت ظهور الاسلام ٠‏ 
حاتيا : موقف قبائل الشام من الاسلام ٠‏ 
ال 
۲ قبائل جذام وغسان ۰ 
٣‏ الروم ٠‏ 
الفصسل اللسانى 


جهاد الثبى ‏ صلل الله عليه وسلم ى ضد عرب الشام 
٤٣ول‏ 2 سرية زيد بن حارثة الل قوم من جذام بمنطقة حسمى في فاسطين 
سستة ٦‏ ب 2 


انيا : سرية كعب بن عمير الغفارى الى ذات أطلاح سنة ۸ ف ٠‏ 
الا : غزوة مؤتة سنة ۸ هى ٠‏ 

دايعا : غزوة عمرو بن العاص الى ذات السلاسل سنة ۸ صي ٠‏ 
خامسا : غزوة تبوك سنة ٩‏ ص ٠‏ 

سادسا : بعث أسامة بن زيد الى آبل الزيت سنة ۱۱ هس ء 


الفصل الثالت 


وفود القبائل الشماية الى المديئة فى حياة النبى - صلل الله عليه 
ولم س : 

آولا : جذام ٠‏ 

ثانيا : لخم ۰ 


ثانا : طىء ٠‏ 


1Y 


الملص تلاا ول 


آولا : حال العرب فى شبه الجزيرة والشسام وقت ظهور الاسلام : 


تعتبر يلاد الشام آم إلآقطار الجأورة بألنسية لشسه حرغرة 1 ب 
عل الامللاق » فهی امتداد طبیعی لها ينسم با لصب والثراء » ولدلك فانها 
كانت مستودعا للكثر من سکانها منذ آقدم العصور () خاأجروا الها 
وآقاموا فبها ورعوا مراعيها وتاجروا محها (۲) وأستزرعوها فكانت بالنسبة 
م مچسدرا للكشر من مقومات اطیاة (؟) » وبلغة العصر « محالها الحیوی « 
ولم يغب ذلك عن سكان الجزيرة فى أى وقت من الأوقات على مر العبصور : 
ولدلك فانه لا دعا داعى الاسلام فى جزيرة العرب ودائت به قبائلها بدوها 
وحضرها کات لاد السام آول الأقطار المحأورة فى العام الخارجي ألتى 
اتصل بها النبى صلى الله عليه وسلم » فكانت دعواته ورسله لأهلها 
على اختسلافی آجناسهم لدخول الاسلام (5) ء ثم كانت غزواته وسراباه 
وبعوته المتكررة الها بمشساية اة لفتح هذه البسلاد والوطئة لخو 
المسلمين اليها وتنبيها حيا لفه بمتابعة المسيرة وتحقيق الهدف وهو ما تم 
يالفمل . | 


: أبن عساكي : تاريخ فدينة دمشق‎ » ١١ المسعودى : التدبيه وألاشراف :+ س‎ )١( 
القلقشندی : صبع الأعش : چ ۵۔ص ۲۷۲ ص ۲۷۴ » أحمد أمين : فجر‎ ١ ٥۹١ ج ۲ مں‎ 
ES ء‎ ١۴١ ء‎ ۳١ الاسلام : ص‎ 

(۷) الأزرقی : آخبار مكة + ص ¥ ٠ ٣ ٠‏ 

4( الهمدآني : حفة جزيرة الحرب : ج ۴۷۹ ١ء"‏ 

() أبن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص ۸۳ » الطبرتى : التاريخ : ج ١‏ ص ٤4‏ + 
ابن سعد : الشات : ج ۷ ص 14 ء البلاذرى : فتوع البلدان + ص ۷١‏ + ابن عبد ريه : 
العةد الفرید ۲ ج ١ة‏ ص ۹۴١‏ ء ابن كليس : البداية والنياية ۲ ج ٣‏ ص ١ال‏ هد 


i 


وهذا يکد لنا أن الفتح العربی لبلاد الشام لم يبدا فی عهد آبی بكر 
الصديق انما بدا فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأن ما فعله الخليفة 
الأول هو استكمال لمسيرته من بعده وآنه صلی النه عليه وسلم لو کان 
قد امتد به العمر لتم الفتح على يديه ولا غرو فى ذلك فهو الذى جهن 
بعث أسامة بن زيد الى الشام وهو فى مرضه الأخير (ه) » وهو الذى خرح 
الى منبره على الناس عاصبا رآسه يحثهم على أنقاذ بعث أسامة حن 
استطاه الناس ° 


وعلى أية حال فانه اذا كانت غزوات النبى صلى الله عليه وسلم 
وسرایاه وبعوثه الى الشام قد غلب عليها الطابع الاستطلاعى وجمع 
المعلرعات واكتساب الخبرة بالاحتكاك المياشر فان ذلك لا عیب عرب 
الحزيرة فى مواجهة أعل الشام فى هذه المرحلة لأن هذا كان هو التمهيد 
المسحيح الذی ارتأى النبى صل الل عليه وسلم بنفاذ بصرته آنه یمکن 
أن يكون سببا لنصر من الله وفتع مبين وهو ما تم بالفعل فى معارك فتع 
السام فى عهد أبى بكر وعمر بن الخطاب (۷) » وقد ثبت على مر العصور 
وحتى الآن آن الانتصارات الكبيرة فى الحروب بدآت بالأاسلوب الذى 
بدأ به صلى الله عليه وسلم فمعظمها يدين بالفضل لاستطلاع ومعلومات 
صحيحة وخبرة مباشرة ٠‏ 

لما فتح النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مكة سنة ۸ف _ 1° (A)‏ 
ودخلت ساثر القبائل العرمية فى الاسلام بدا التطلع الى العالم الخارجى 
وكانت البداية ببلاد الشام بحكم الصلات القديمة والجوار الوثيق ر 
وبدآت العلاقات بين عرب الجزيرة وقيائل عرب الشام تتخذ شكلا جديدا 
غلب عليه التوجس والذر المشوب بالعداء وخشية المجهول والتارجعج فى 


. ۱۷٤ این سعد : الطبقات : ج ۲ ص‎ » ۱٤۲ ص‎ ٤ این هشام : اة : ج‎ )٥( 
س‎ ٩ ابن كشي + البداية والنهاية : چ‎ » *۲١ ص‎ +١ الطبرى : تاريخ الطبرى : بج‎ 
: المقريزى : امتاع الأسعاع‎ ١ ١١ ص‎ ١ + : اہن عساک : تاريخ مدينة دمشق‎ ٥ 
E E 1 . ج رص ۷ه‎ 

(1) ابن هشام : السيرة : ج 4 ص ٠. ٧۷۰١‏ ا 

(۷) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص ۷ ١‏ اليلاذرى : فتوح الپلدان : ص ٠٠١‏ . 
الازدی : متوح الشام : ص ۸۷ ٠‏ 

() ابن هشام : السيرة :. ج ٤‏ ص ٠١‏ » الطبرى : التاریخ : چ ۲ ص ۲۸ ى ١‏ . 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۴ ص ۷41 EOE ٠‏ 

)٩(‏ المسعودى : عروج الله . ج ۲ ص ٠١١‏ ء حمزة الأصفهانى .: تاريخ سلى 
ملوك الأارض : ص ٩۹۸‏ »> ابن حزم : اإلجمهرة : ص ۸ أبو الفداء : المختصر فى أخيار 
البشر. : ج ١‏ ص ٠٠١‏ »> جواد على : المفصل فى تاريخ العرب : ج ۴ ص ١١‏ » زيدان : 
العرب قبل الاسلام : ص ۸۱ » أ السيد عبد العزيز سالم : دراسات فى تاريخ 
العرب : ج ١‏ عص ما قیل الاسلام : ص ۲۲۱ , ۲۲۲ . 


4٤ 


الولاء بب المسلمين والروم وذلك مرده الى آن ولاء القبائل الشامية للروم 
وديانة معظمهم بالنصرانية )٠١(‏ ووظيفتهم فى الحجز بين حضى البادية(١١)‏ 
واستقرارهم فى بلاد الشام كل ذلك بات مهددا پالزوال من قباثل عرب 
الجزيرة التى دانت بالاسلام الذى خلق منهم خلقا جديدا لم يعرفوه من قبل 
فى بادية ولا حضر وقد ساعد على ذلك المحالة التى کانت علیها بلاد الشام 
نفسها » فقد جاء الاسلام والسيطرة لغسان فى الجنوب(١١)‏ وتنوخ فى 
الشمال )١١(‏ وتغلب فى الشرق )٠١(‏ وكثشبر من قبائل قحطان هنا وهناك » 
وكانت هذه القبائل العربية قد تركت عبادة الأوثان ودانت بالنصرانية 
فقو بت الروابط بينها وبين الروم الذين اصطنعوهم ودفعوا لهم الرواتب 
ليحموا الشام من غارات أهل البادية ويحموا آسيا الصغرى من غزو 
الفرس الذين استثغلوا فرصة انشغال الامبراطورية فی حرو بها ضد 
الصرب فى آوربا ودخلوا الشام سنة 1١٤ - 1١١‏ م )٠١(‏ قبل الهجرة 
للدولة » ومع آنه نجج فى طرد الفرس واسترداد الشسام سنة 0۲١‏ م 
سريعا نحو الشرق للدفاع عن الشام لأهميته الاقتصادية وموقعه ومكانته 
للدولة > ومع آنه نچ فی طرد الفرس واسترداد الشام سينة 1۲1 م 
الا آنه فقد ولایتی دلاشا مiطئوص!1ھ]‏ وبانونيا aندصەد«ە8‏ اللتین 
سقطةا فی آیدی الصرب والکروات فأفل نجم الدولة وساء طالعها وازدادت 
علیها مظاهر الضعف والتردى التى كانت تعانی منھا فی شیخوختها )۱٩(‏ 
كشيخوخة الامبراطور نفسه حيث سلم مقاليد أموره للبطريرك سرجيوس 
صاحب مذهب الطبيعة الواحدة (۱۷) وشغل نفسه ورعاياه بالمسائل 
الديتية والخلافات المذهيية ٠‏ 


)٠١(‏ الطبرى : تاريخ الطبرى > ۱ ص ١ ٠٠١۸‏ ابن الأئير : الکامل : چ ۲ ص 
Vo 8Y‏ . 

. ٤٤۸ ص‎ ١ وهب بن منبه : التیجان : ص ۲۹۰ ۰ حتی : تاریخ سوریا : ج‎ )۱١( 
. ٠١ جواد على : المفصل فى تاريخ المرب قبل الاسلام : ج ۴ ص‎ 

(۱۲) وهب بن متبه : التیجان : ص ۲۰۰ › ابن حبیب : المحیں : ص ۲۷۱ اين 
ققيبة : المعارف : ص 1٤١‏ » اليعقوبى : التاريخ : ج ١‏ ص ٠١۷‏ ء ثلدكة : امراء خسان ؛ 
جس ۸ ۰ ۹ء کرد على : خطط الشام : ج ١‏ ص ٦۹‏ - 

() الاصغهانى : الاغانى : ج إ۷ ص ٠١١‏ » الهمدانى : صغة جزيرة العرب : 
ص ۷١‏ ۰ 

)14( الهمدانى : صغة جزيرة العرب : ص ۲۷١‏ د« ديار ربيعة » ياقوت : معجم 
البلدان : ج ١‏ ص ٤ا‏ » ٠١‏ . 

Thonmin, Flistoire de Syrie „, 2ed, Paris, 1929, p. 161. )1٥( 

ادوارد جبون : اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها : ص ٠ ٣۷١ . ۲۷١‏ 

: كرد على : خطط الشام‎ » ۲۸١ جبون : اضمحلال الاميراطورية الرومانية : ص‎ )١١( 
2۷ چ۷ ھن‎ 

(1۷) انظ ما سبق ذكر عن هذا المذهب ٠‏ 


القبائل العربية - ه٠‏ 


وكانت النصرانية فى هذا الوقت قد تشعبت الى مذاهب ونحل. 
كالنساطرة واليعاقبة وغيرهم » وكره أصحاب هذه المذاهب حكومة الروم. 
التى كانت تضطهدهم باسم المذهب الارثوذكسى فى ظل ضعف الامبراطور 
وهرمه واستسلامه لرجال الدين (1۸) مما جعله ينظر الى قوة العرب. 
الفتية نظرة الماجز الضعيف أو نظرة المستهين بأمرهم وريما دفعه هذا 
وذاك الى الاقتناع بقدرة حلفائه من قبائل عرب الشام بالقضاء عليهم عند 
اللزوم فلم يحرك ساكنا فى الوقت الذى كانت فيه هذه القبائل ترقب 
الأمور فى حذر وانتظار لا سيما وآن خزائن هرقل كانت خاوية ومرتبات. 
الأمر الخسانى وساٹر أمراء القيائل التى کا نت تجر بھا عليهم الدولة 
منقطعة والتفوس قى. الشام يعمها السخط من سوء الادارة الرومانية وكثرة 
المغارم والمظالم فضلا عن الحروب والغارات وأطماع الفرس التى لا تنقطع. 
ووسىط هذا کله كان الأمل براود الناس بقرب التغير )١0١۹(‏ ° 

لم تنقطع العلاقات بين الشام وجزيرة العرب فى آى وقت من. 
الأوقات وقد غلب عل هذه العلاقات الطابع التحارى وجلب الميرة وإالغذاء 
وبعض المصنوعات الأساسية )٠١(‏ » وكانت طرق التجارة بين الشام. 
والجزيرة كثشرة ومتعددة تعج بالقوافل الرائحة والغادية فى أى وقت. 
من أوقات السنة وأهمها طريق الحجاز والشام )١١(‏ » وكانت أول معرفة 
البى بر بالشام حين خرج فى احدى القوافل القرشية مع عمه أبى طالب. 
وهو مازال صبیا (۲۲) فنزل بصرى (۲۲) من أرض الشام فى حكم. 
الخساسنة وصار يتأمل ويتعرف على كل ما حوله فى العالم الجديد. 
وحکایثه مع الراب بحیری معروفة (۲۶) لا پروی بانه کان من علماء آهل 
الكتاب » فيقال انه تعرف عليه بما عنده من صفة ووصف آهل الكتاب. 
لنبی مقبل وعلم بقرب مبعثه وأنه نصح عمه آبا طالب آن لا يوغل به 


(۱۸) حتی : تاریخ سورية : ج ١‏ ص ١١١‏ »› جراد على : المغصل فى تاريخ العرب : 
ج ٤‏ ص ٠١۲‏ » جبون : اضمحلال الأمبراطورية : ص ۲۷١‏ » كرد على : خطط الشام : 
ج ۱ ص ۷۰ › ۷۱ » نلدکه : آمراء غسان : ص ٠. ۱٤۴‏ 

: حمزة الأصفهانى : تاريخ ستى ملوك الأرض‎ » 1٤١ اين قتيبة : المعارف : ص‎ )١( 
٠ ١١١ ص‎ ٤ جواد على : المفصل : ج‎ » ۷١ ص‎ ١ کرد على : خطط الشام : ج‎ ۰ ٩٩4 ص‎ 

(۲۰) اہن منظور : لسان العرب : ج ٩‏ ص ۲۱۷ » ۲۱۸ » حسن ابراهيم حسن : 
تاریخ الاسلام السیاسی : ج ١‏ ص ۲۰١‏ » أحمد الشريف : مكة والمدينة فى الجاهلية- 
وعهد الرسول : ص ۴١‏ ° 

٠ ١۱۸ الأزرقى : أخبار مكة : ص‎ ١» ١١ مسالك المالك : ص‎ :٠ الاصطخرى‎ )۲١( 

(۲۲) ابن هشام : السبرة : ج ۱ ص ۱۴٩۹‏ °۰ 

(۲۲) بصری من اعمال دمشق وهى قصبة كورة حوران » ياقوت : معجم البلدأان : ج 3" 
ص ٤٤١ » ٤٤١‏ » لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : ص ٠ ۷١‏ 

٠ ٠۳١ ۱۲۹ ابن هشام : السيرة : ج ۱ ص‎ )۲٤( 


ù 


فی الشام وآن برتد الى بلده مسرعا بعد قراغه من تجارته کی لا بتعرف- 
عليه اليهود فينال هنهم شرا )٠١(‏ » ثم كانت المرة التانية حين خرج محمد. 
عليه الصلاة والسلام قىل مىعثه الى الشام بتجارة للسيدة خديجة بنت. 
خويلد بصحبة غلامها ميسرة ضمن عير لقريش فباع وابتاع وربح وعاد. 
سالا الى مكة )۲١(‏ ۰ : 


وكثيرا ما كان يرد مع قوافل التجارة رقيق هن الشام للعمل فى. 
خدمة السادة من أشراف القبائل مثلما قعل حكيم إن حزام بن خوبلد. 
الأسدى (۲۷) حينما جاء من الشام بتجارة ومعه رقيق فيهم زيد بن حارثة. 
المنتهى نسبه الى ثور بن كلب بن وبرة من أشراف الشام (۲۸) » وبرغم 
آنه لم تعلم الظروف التى استرق فيها زيد الا أنه جاء مكة بصحبة حكيم 
وصار من غلمانه › ویروی آن عمته خدیجة بنت خویلد دخلت عليه وهی. 
پومثذ عند رسول الله ير فقال لها : اختارى يا عمة أى هؤلاء الغلمان 
شثت فهو لك فاختارت زیدا فرآه النبی عندها فاستوهبه منها فوهیته. 
له فأعتقه ا وتبناه وذلك قبل أن بوحی اليه (۲۹) ٠‏ 

وزيد هذا هو الذى أرسله النبى لر فى سرية الى القردة )٠١(‏ وهى. 


ماء من مياه نجد )١١(‏ لاعثراض عير لقريش كانت فى طريقها بتجارة الى. 
الشام وذلك آن قریشا خافوا طريقهم الذى كانوا يسلكون الى الشام. 


٠. ١۴١ ص‎ ١ ابن هشام : المصدر السابق : ج‎ )١( 
۰. ۱۳۰ ص‎ ۱٣ نفسه : چ‎ )۲۷( 
: المعصب الزبيرى : نسب قریش : ص ۲۳۱۷ ۰ البلادری : أنساب الأشراف‎ )۲۷( 
۰ ١ › ٩٩ ج ۱ ص‎ 
هی زید بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى بن امرىء القيس بن عامر‎ )۲۸( 
ابن النعمان بن عأمر بث عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد‎ . 
اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة من قضاعة القحطانية وكان بوه حارثة جزع.‎ 
: عليه جزعا شدیدا عند فقده وبکاه پکاء مرا فکان يقول‎ 
بكیت على زيد ولم ادر ما فعلل احى فيرجى آم آثى دوله الاجل‎ 
بکیت علی زید ولم ادر ما فعل اغالك بعدى السهل ام غالك الجبل‎ 
وقد طل حارثة يسال عنه القبائل الرائحة والغادية الى الشام حتى اهتدى اليه وعلم‎ 
بمکانه فقدم عليه وهو عند رسول الله صلى اك عليه وسلم فهيره الثيى بين الاقامة معد‎ 
ای الانطلاق مع ابه فاختاں جوار النبی حتى بعثه ال فصدقه واسلم وصلی معه فلا"‎ 
٠ قال : انا زيد بن حارثة‎ » ٠ انزل الله « ادعوهم لابائهم » الأحزاب : آية‎ 
+ ء اين حزم : جمهرة انساب المرب‎ ۱۸١ ٠ ۱۸١ ص‎ ١ ابن هشام + السيرة : ج‎ 
٠ ٤٩٩ البلاذری : انساب الأشراف : ص‎ ۰ ۱١ ص‎ 
٠ ۸١ ص‎ ١ ابڻ هشام : السارة : ج‎ )۲۹( 
۰ » غزوة ڈی قرد‎ « ٥۹٦ الطبری : التاريخ : ج ۲ ص‎ )٠۰( 
۰ ۴۲۲ ص‎ ٤ ياقوت : معجم البلدان ۲ ب‎ )۳١( 


1Y 


-حين كان من وقعة بدر ما كان فسلكوا طريق العراق المؤدى الى الشام (١؟)‏ 
فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة وهى من 
أعظم تجارتهم مع الشام واستأجروا رجلا من بنی بكر بن وائل يقال له 
فرات بن حيان يدلهم على الطريق فبعث اليهم اللبى َر زيد بن حارثة 
فى سرية لاعتراضهم فأخذ المبر وما فيها وفر الرجال وآسر النين فيهم 
الدليل فرات بن حيان الذى أسلم بعد ذلك وقدم زيد على النبى بالمدينة . 
ہما غنم (۴۴) فخمسها النبى قر فبلغ خمسها عشرين ألفا وقسم أربعة 
آخماسها على السرية مما يدل على عظم التجارة التى كانت تتبادلها قريش 
مح الشسام فى ذلك الوقت » وکان ذلك بعد غزوة بدر بيستة أشهر على 
رأس ثمانية وعشرين شيرا من الهجرة وكان رئيس هذه العبر صفوان 
اين أمية )۳١(‏ ۰ 
انيا : موقف قبائل السام من الاسلام : 

استمرت العلاقات التجارية يس السام وبلاد العرب على ما ھی 
عليه وظلت القوافل تروح وتغدو بين الطرفين منذ مبعث النبى ب رغم 
ما کان بینه وبين قومه من عداء )٠٥(‏ فلما كانت سنة خمس للهجرة وقبل 
فتح مكة بثلاث سنوات رغب النبى ا آنٰ یحمی ظهرهہ من ناحية الشام 
قبل المسير الى مكة وأن يؤمن طرق التجارة بينها وبين المدينة ويحمى 
مصادر التموين والغذاء الآتية من الشام الى بلاد العرب ولم يجد النبى ع 
من وسيلة لعحقيق ذلك سوى الشدة والقوة لأن الاسلام حتى هذا الوقت 
لم يکن قد وجد صدى طيبا فى نفوس القبائل العربية الضاربة فى بلاد 
السام ولم يظهر فى الأفق ما يشير الى قرب ذلك ٠‏ 


: آهل دومة الجندل‎ ١ 


کانت دومة الجحندل )۲١(‏ فى بادية السام بالقرب من دمشق هی 
بداية امتمام النبى بير لأنها كانت بابا من أهم أبواب الشسام الى الجزيرة 


(۳۲) الطبری : التاریخ : ج ۲ ص ۵۹۷ » ٥٩۹۸‏ . 

(۴۲) ابن هشام : السرة : بج ۲ ص ا١ا‏ . 

(۳۶) ابن كشي : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ٠. ١١‏ 

)١(‏ الأزرقى : آخیار مکة : ص ٩۸‏ ء 

)۳١(‏ بینھا وبين دمشق خمس لیال وبینها وبين المدينة خمس عشرة ليلة أو ست عشرة 
دهى ارضن نخل وزرع يسقون على التواضح وحولها عيون وزرعهم الشعير وعلييا 
سور ولها حصن مشهور فی العرب یدعی ماردا - 

ابن هشام : السة : ,ج ۳ ص ٠٠١‏ مامش ١‏ » ياقوت : معجم البلدان : ج + 
ص 2۸٩ ٤۸۷‏ » ابن عساکر : تهذیب تاریخ دمشق الکبير : ج ١‏ ص ۰ ۰ کرد على : 
خطط الشام : ج ١‏ ص ٠. ۷١‏ 


“ 


العربية ويسكنها قوم من بنى كلب بن وبرة من قضاعة القحطانية )٣۷(‏ 
يدينون بالنصرانية وكائوا يظلمون من مر بهم من الضافطة (۳۸) ولهم 
سوق عظيم وهم یریدون آن يدنو من المدينة (۹) لتأمين تجارتهم . 
ورغم أن غزو دومة كان مما يعد مقلقا لقيصر الروم من ناحية لاعرب لولاء 
قومها له الا آن النبى بر لم يعباً بذلك ورأى أن المصلحة تقتضى المسير. 
اليها ففى ربيع آول سنة ٥‏ ه ندب النبى بر الناس للغزو )٠١(‏ واستعمل. 
على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى )٤١(‏ وخرج فى ألف من المسلمين. 
فكان يمشى الليل ويكمن النهار حتى لا يسير بخبره الركبان ويضمن 
لنفسه مباغتة عدوه ۰ وکان دلیله فی مسیره رجل من بنی عذرة ‏ وهی 
من قبائل قضاعة القحطانية الضاربة بالشام فيما بين دمشق ودومة 
الجندل  ):١(‏ ولدلك كان على علم تام بطرق الناحية ودروبها ورغم 
آنه لم یعلم ان کان هسلما آو مستأجرا! فقد قام بمهمته على خر وجه 


(۴۷) ابن حزم : الجمهرة : ص ٤0٥١ » ٥١‏ » ابن سعيد الأندلسى : نشوة الطرب ١‏ 
ج ١‏ ص ٠۷١‏ . ابو الفداء : المختمر : ج ١‏ ص ٠٠١‏ العمرى : مسالك الإبصار : 
ص ۰٥۷‏ 

(۸) الضافطة والضغاط والضفاطة : الذى يكرى الابل من موضع الى موضم ٠‏ وقيل 
العير تحمل الماع » وقيل الضغاطون التجار يحملون الطعام ويره والضافط : الحالب من. 
الاصل ۰ 

انشد سيبويه للأخضر بن هبيرة : 

فما كنت ضفاطا ولکن راکا أناخ قلسلا فوق طهر سبيل 

ابن منظور : لسان العرب : ج ٩‏ ص ۲۱۷ > ۲٠۸‏ » محمد كرد على : خطط الشام 
چ ۷ ص ۷۱ هامش ١‏ ۰ : 

(۳۹) الطبری : تاريغ الطبرى : ج ۷ ص ٤ه‏ » ابن كثير : البداية والنهاية . 
ج ٤‏ ص اإھ ۰ 


× الطبرى : تاريغ الطبری : ب‎ ١ ٠٠١ ابن هشام : السيرة : ج ۴ ص‎ )٤٩( 
٠. ه٤ ص‎ 


(6١(‏ اين هشام : السيرة : ج ٣‏ ص ٠٠۵١‏ ‘ ابن حزم : جوامع السيرة الئبوية ؛ 
ص ۱٤۷‏ ء ابن كئیيں : البداية والنهاية ج ٤‏ ص إإه : 


» ۲٤۷ السمعانی : الانساب : ج ۲ س ۲۸1 » ابن خلدون : العیں : ج ۲ ص‎ )٤۲( 
٠. ٠۱۷ ص‎ ١ + : القلقشندى : صبح الأعشی‎ ١ ٠١١ ص‎ ١ أب الفداء : المختصی : ج‎ 


۹۹ 


فلا قرب من دومة الحندل آخبر النبی ر بسوائم لبنی تمیم (5۲) ترعی 
غي الطريق فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب 
هرب من هرب ف كل وجه وجاء الحبر أهل دومة الجندل فتفرقوا ونزل 
النبى بير بساحتهم ليدعوهم الى الاسلام أو يقاتلهم الا آنه لم يجد بها 
أحدا فاقام أیاما وبث السرایا فی کل اتجاه وجیء له برجل فساله عن 
قومه فأخبره بهروبهم البارحة وعرض عليه الاسلام فأسلم وعاد لانبى بل 
إلى المديتة غانما ولم يقاتل ٠ )>٤(‏ ولأحمية موقع دومة الجندل لم يكن 
هناك بد من حسم العلاقة مع هذا الحصن الضارب فى البرية بين الشام 
والحجاز ونذلك فانه فى العام التالى فى شعبان سنة ٦‏ ه كلف النبى جل 
عبد اأرحمن بن عوف بالخروج الى دومة الجندل على رأس سرية 
عسكرية )٠٥(‏ لدعوتهم الى الاسلام أو تحديد موقفهم من حكومة النبى 
بالدينة واداء جرية الخاخدين وا لوادعة بن الطرفن وامرة أن إطاعو آن 
يتزوج ابنة ملكهم ):١(‏ » لتوثيق عرى هذه الطاعة واعطائهم الأمان › 


)٤١(‏ بتوتميم قبيلة عظيمة ذات بطون واسعة من العدنانية تنتسب الى تميم بن هر بن 
أد بن علابخة بن الياس بن مض بن نزار بن معد بن عدتان » والتميم فى اللغة الشديد 
ومن يطون تميم المشهورة : بنو الحازتث وبتو العنبر وبنو الهجيم ونو أسيد وبثو مازن 
وتو مالك وبتو إمرىء القيس وبنى سعد ولدى مناة بن تميم ولهم بطون ضخمة وكانت 
منازلهم فى الجاهلية بأرض نجد ممتدة عبر اليمامة الى البصرة الى الفرى من أرض الكوفة 
وقد شرقوا فى الحواضر ولم يبق منهم باقية فى الاسلام وقد ورثت مساكنهم غزية من 
طىء وخفاجة من بنى عقيل بن كعب وكان لهذه القبيلة وقالع كثيرة فى الجاهلية مع الفرس 
وعع بكر بن واثل رعبس وينو عامر بن صعصعة وبني حنيضشة وغيرهم » قدم وفدهم على النبى 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ٩‏ ه فى سبعين رجلا فيهم الأقرع بن حابس والزبرقان 
أبن بدر وعطارد بن حاجب وقيس بن عاصم وعمرى بن الأهتم وهم أصحاب النداء. من وراء 
الحجرات « انظر سورة الحجرات : آية ٤‏ ۾ ٠‏ 

ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص ١١١ » ١١١‏ » الهمدانى : صفة جزيرة العرب : 
ص ۱۲۷ » الأصفهانی : الآغانی : ج ٩‏ ص ۲۲۰ ؛ ج ١١‏ ص ١۴١‏ » الطبرى : التاريخ : 
ج ٤‏ ص ۸۱ » چ ۵ ص ۱۹۲ » ابن عبد ربه : العقد الفرید : ج ۲ ص 1٠١‏ » اين حزم : 
الجمهرة : 1ع » ٤۹۷‏ » أبن صاعد : طبقات الأمم : ص ٤٤ » ٤۴‏ » ابن منظور : 
السان العرب : چ ٤‏ ص ٤٥۸‏ ۲ ج ١‏ ص ٠٠١‏ » ابن عبد البر : الانباه على قبائل 
.الرواة : ص ۷١‏ . القلقشندى : نهاية الأرب : ص 1۷۷ ٠ ١۷۸‏ 

» ۱٤١۷ ابن حزم : جوامع السيرة : ص‎ ١ ٠٠١ ابن هشام : السيرة : ج ۴ ص‎ )٤( 
٠ ص ااه‎ >٤ ابن كشير : اليداية والنهاية : ج‎ 

)٤١(‏ ابن شام : السيرة : ج ٤‏ ص ٠١۸‏ » أبن كثير : البداية والنهاية : ج ؛ 
س ٦۱۲‏ ۰ 

٠ ١۴ ابن کثیر : البداية والنهاية : ج ؟ ص‎ )١ 


وكان ملك دومة أكيدر بن عبد الملك(۷٤)‏ نصرانيا فى طاعة هرقل ملك 
الروم وكثيرا ما كان يعترض مسافرى المدينة وتجارتها ٠‏ وقد أجاب الى 
الاسلام كثير من القوم على رأسهم الأصبع بن عمرو الكلبى وكان نصرانيا 
من أشراف دومة الجندل )٤۸(‏ تزوج عبد الرحمن بن عوف آمير السرية 
من ابنته تماضر بنت الأصبغ وهى آم أبى سالمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف )5٩۹(‏ ء ومن لم يلم منهم فقد أقر بالجزية ٠‏ 

استمر الحال على ذلك حتى منع آكيدر الجزية عن النبى بُ 
اناقضا عهد عبد الرحمن بن عوف ولذلك فانه لما خرج الى تبوك سنة ٩ھ‏ 
أرسلل خالد بن الوليد ليآتى به للنظر فى أمره واستجلاء حقيقة موقفه من 
الاسلام والمسلمين )٠١(‏ » فخرج خالد بن الوليد وكمن له على مرمى 
:البصر من حصنه قى ليلة صائفة مقمرة فبصر به على سطح له ومعه امرأته 
ینظر الى بقر وحشی جاء يحك قرونه فی چدار حصنه فنزل لیصيده و رکب 
معه نفر من أل بيته فيهم أخ له يدعى حسان » فلما خرجوا تلقتهم خيل 
قاوم فقتل(۱٥)‏ واستلب من آکیدر قباء من دیباج مخوص بالذهب أرسله 
خالد بن الوليد الى النبى قبل مقدمه عليه )٥۲(‏ » وقد ررى عن آنس 
أبن مالك أنه رآى قباء آکیدر حين قدم به الى رسول الله ل فجعل 
المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه فقال النبى : أتعجبون من 
هذا ! ! فوا الذى نفس محمد بيده لئاديل سعد بن معاذ فى الجتة أحسن 
من هذا (٣ه)‏ ء : 

وجاء خالد ين الوليد ومعه أكيدر الى الى ا فحقن له دمه وأمنه 
وصالحه على الزية وكتب له کتایا بذلك ٿم خلى سبيله قرجع الب 

)٤۷(‏ هى اكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن بن اعيا بن الحارث بن معاوية بن جلارة 
أبن أيامة بن شكامة بن شبيب بن السكون من ولد اشرس بن كندة واخو السكاسك بن 
كندة ١‏ من قبائل عريب بن كهلان القحطانية الضخمة اسره خالد بن الوليد فى حياة التبى 
صلى الله عليه وسلم لنقضه العهد » وآخوه بشر بن عبد املك تعلم الخط بالحيرة ثم .أتى 
مكة فتزوج الصهباء بنت حرب اخت اأبى سفيان فولدت له ابنة هى جدة عمر ين هبيرة 
لأبيه ٠‏ : 1 
البلاذرى : آئساب الأشراف : ج ۱ ص ۳۸۲ » ۴۸۳ » ابن حزم : جمهرة انساب 
المرب : ص ٤٩‏ . 

٠ ۲۸۲ ابن عبد ربه : العقد الفرید : ج ۷ص‎ )٤۸( 

ء٠‎ ا٣١ ص‎ ٤ ابن كثير : البداية والنهاية : ج‎ )٤۹( 

١ ص ۹۰0 » البلاثری : اتساب الاشراف : ج‎ ٤ ابن هشام : السيرة : ج‎ )٥۰( 
٠. ١١۹: ۱۰۸ ص ۲۸۲ » ۲۸۲ » الطبری : تاریخ الطبری : چ ۳ ص‎ 

٠ ۳۸۴۳ البلاذری : انساب الآشراف : ج ۱ ص‎ )۵١( 

٠ ٠١۹ الطبری : تاریخ الطہری : ج ۴ ص‎ » ٩۰ ص‎ ٤ ابن هشام : السيرة : ج‎ )٥۲( 

٠ ۲۸۴ ص‎ ١ البلاذری : أنساب الآشراف : ج‎ )٩( 


۷١ 


قومه )6٤(‏ ° ونص كتاب النبى لأكيدر هو : « يسم الله الرحمن الرحيم > 
هذا كتات هن محمد سول افك اكير دومة سن إجات الى الاستلا 
وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله فى دومة الجندل 
وأكنافها : 
آن لنا الضاحية من الضحل والبور والمعامى وأغفال الأرض والحلقة 

والسلاح والحافر والحصن ٠‏ ولكم الضامنة من النخل والمعين )٥٥(‏ من 
المعمور » لا تعدل سارحتكم )0٥١(‏ ولا تعد فاردتكم (۵۷) ولا يحظر عليكم 
النبات تقيمون الصلاة لوقتها وتؤدون الزكاة بحقها عليكم بذلك عهد 

الله والميشاق ولكم به الصدق والوفاء شهد الله ومن حضر من 
ا 0 

۲ قبائل جدام وغسسان : 


استمر النبی بير موجها همه الى قبائل عرب الشام ولم يفتر عنهم 
فى آى وقت من الأوقات لكثرتهم وغتاهم » فضلا عن مكمن الخطر الرابض 


٠ ۱١۹ الطبری : تاریخ الطبری : ب ۳ ص‎ )٥٤( 

٠ والبور : الأرض التى لم تستخرج‎ ٠ الضاحى : البارن » والضحل : المام القليل‎ )١( 
٠ والمعامى : الأرض المجهولة‎ 

والاغغال : التى لا آثار فيها ٠‏ والحلقة : الدروع ٠‏ والحافر : الخيل والبغال والبراذين 
والحمير والحصن : دومة الجندل ٠‏ 

والضامنة : النخل الذى معهم فى الحصن ٠‏ والمعين : للاء الدائم ٠‏ 

» لا تعدل سارحتکم : آى لا يصدقها المصدق » أى الذى يعدعا ويأاخذ صدقتها‎ )٥٩( 
٠ والمصدق : عامل الزكاة الذى يستوفيها من أريابها فى مراعيها ومواضعها‎ 

)٥۷(‏ لا تعد فاردتکم : آی لا تضم القاردة ألى غيرما ثم يصدق الجميع فيجمع بين 
متفرق الصدقة ٠‏ 

الزرقانى : شرح الزرقانى « المواهب اللدنة » : ج ۴ ص ٤١٤١‏ . السهيلى :_ 
الروض الانف فى شرح السيرة النيوية لانن عشام : ج ۲ تحقيق عبد الرحمن الوكيل _ 
التاهرة ۱۳۸۷ ھ ہے ۱۹٩۷‏ م : ص ۳۱۹ » محمد کرد على : خطط الشام : ج ١‏ ص ۷١‏ 
مامش ۲ » ص ۷۲ تابح هامش ٩‏ ۰ 

(0۸) ابن سعد : الطبقات ج ۲ ص ٠*٤۹‏ ء ٥١‏ > البلاذرى : فتوح البلدان : 


ص ۷۴ » این عبد ربه : العقد الفرید : ج ۱ ص ۱۱۲ › ياقوت : معجم البلدان : ج ء 
ص ۱١۸‏ » القلقشندى : صبح الاعشی : ب "١‏ ص ٠۷١‏ » محمد حميد الله الحيدر أبادى : 
مجموعة الوثائق السياسية فى العهد التبوى والخلافة الراشدة : ص ۱١۲‏ » احمد زکی 
صفوت : جمهرة رسائل العرب : ص اه . 

وكتب النبى صلى الله عليه وسلم كتابا شبيها بهذا تماما مم حارلة بن قطن لقبيدة 
كلب الضاربة حول دومة الجندل وضواحيها ٠‏ 

انظر : اين سعد : الطبقات : ج ١‏ ص 13 ء اين عبد ربه : العقد الفريد : ج ١‏ 
ص ٠۴١ » ١۴٤‏ » محمد حميد الله الحيدر آبادى : مجموعة الوثاثق السياسية فى العهد 
النبوى : ص ۱1۸ ٠‏ 


EY 


وراءحم ممثلا فی الروم ٤‏ فلم یکن أهتمامه که وقر یش لیعدل أهتمامه 
بالشام وأهله فقد اعتبر صمود مكة مسألة داخلية سرعان ما تنهار بانتشار 
الاسلام فى القبائل وازدياد قوة المسلمين فى المدينة فضلا عن اسلام 
الكثير من أهل مكة نفسها وخروجهم منها فلم يكن هناك بد مما لايد منه 
وهو الدخول فى الجماعة فتم الفتح فى سهولة ويسر سنة ۸ ف (۹ه) 1 
وتىعته وفود قبسائل الجزيرة ال المدينة فرادی وجماعات معلنة 
إاسلامها )1٠(‏ ولم يبق الا الخطر الخارجى على الدعوة وأهلها ممثلا فى 
قبائل عرب الشام - وأغلبهم نصارى - ومن وراءهم من الروم وقد اتيع 
النبى بل معهم شتى الطرق لدعوتهم الى الاسلام من رسل ومكاتبات 
وترغيب وترهیب (1۱) فآمنت وصدقت متهم قله وعاندت وکابرت سار 
القبائل من غسان ولخم وجذام وتغلب وطىء وتنوخ وغيرها » فرسمت 
بذلك السياسة التى كان على خلفائه آن بتبعوها معهم وهی استخدام 
القوة والحرب عملا يقو له تعالی : » وقاتلوهم حتی لا تکون فة وبکون 
الدين لله فان انتهوا فلا عسوان الا على الظالين » ٠ )1١(‏ 


وكانت قبيلة جذام من فرع عريب بن كهلان القحطانية )1١(‏ - وحهى 
من كبريات القبائل العربية بالشام - قد أوشكت على اعتناق الاسلام 
فى حياة النبى ا لولا غدر الروم بها » وبلاد جذام تشغل بقعة واسعة 
من الشام تمتد من تبوك الى أذرح ومما يلى طبرية من أرض الأردن (غ) » 
وكان فروة بن عمرو الجذامى )1٥(‏ شيخ جذام عاملا لقيصر عل عمان من 
أرض البلقان ومن يسكنها ومن يليهم من سائر العرب وموطنه معان(١1)‏ 
وما حولها من آرض الشام > وقد آسلم وأجاب النبى بل الى دعوته )١۷(‏ 


+ ص ۸ » الطبرى : تاريخ الطبرى : ب‎ ٤ ابن هشسام : السيرة : ج‎ )٥۹( 
٠ء‎ 1 ب‎ ٤ ص‎ 

۰. تفسیں ابن کٹیں : ج ۲ ص ا٢٤ هع‎ )٦۰( 

٠ ۷١١ ابن كشي : البداية والنهاية : ج + ص‎ )1١( 

(1۲) سورة البقرة : آية ۱۹۳ . الفخر الرازی : التفسیر الکبیر : ج ۳ ص ٠ ١٤١‏ 

(1۲) السمعائى : الأتساب : ج ۲ ص ٠ ٤۹٤‏ اين حزم : جمهرة الساب العرب : 
ص ٤۷۷‏ ء ابن درید : الاشتقاق : ص ۲۲٣‏ ۰ العوتبی : کتاب الانساب : ج ۲ ص ١١‏ 
١ ١‏ القلقشندى : نهاية الأارب : ص ۱۸١‏ » ۱۹۲ ء0 

١ الهمدانى : صفة جزيرة 'لعرب : ص ۲۷۲ » ياقوت : معجم البلدان : ب‎ )٦( 
ج ۲ ص ۱۲ ۰ ۱۵ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ » البغدادی : مراصد الاطلاع : ج ؟‎ › ۱۲۴۹١ ص‎ 
۰ ۱۲۰۰ ص‎ 

۰ ٤۸٤ › ٤٤٩۹ ص‎ |١ البلاذری : اتساب الأشراف : ج‎ )٩٥( 

' معان عدينة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحى البلقاء‎ )1١( 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۵ ص ۱٥٤ › ۱٥۴‏ ۰ 

(۱۷) ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص ۴٣ا ٠‏ 


VY 


وبعث اليه رجلا من قومه یدعی مسعود بن سعد حمل اليه کتابا حسنا 
وهدايا قيمة فيها بغلة يقال لها فضة وحماره يعفور وفرسا يقال له 
الظرب (1۸) وآثوابا من كتان وقباء من سندس مخرصا بالذهب » وقد 
قبل النبى ا کتابه وهدیته وکتب اليه جواب کتابه وآجاز رسوله 
مسعودا (0۹) باثنتى عشبرة أوقية ونش ٠ )۷١(‏ 

ولا يلخ الروم اسلام قروة بن عمرو احتالوا فی آخذه کعادتهم فی 
اللجوء الى المكر والخديعة للقبض على زعماء القبائل المتمردة حتى لا يغروا 
الى الصحراء » وأخذ فروة وحبس مدة من الزمن ثم قدم فقتل وصلب 
على ماء يقال له عفراء بفلسطين )۷١(‏ ارهابا وتخويفا لساثر القبائل التى 
وصلتها كتب النبى بر ومما قاله فروة قبل أن نقتل : 
بلسخ سراة امسسلمين انى سسلم لر دی اعظهی ومقامی (۷۲) 

وحكذا مات فروة على اسلامه فلم بهن ولم يضعف ولم پرتد فکان 
مثلا نذا للاسلام الذى دخل قبائل الشام فى حياة النبى لر ومثلا للتضحية 
بالنفس فى سبيل الدين فى هذا اليلد مما استوجب وقفة من ساثر 
القبائل الشامية مع نفسها لتفحص الأمر » غير أن هذا التفحص كان 
بطيئا ولم يؤت ثماره سريعا لأن حادث فروة الجذامى لم يكن مازال ماثلا 
ف الآذهان ولذلك فانه ا اكتب النبىييٍ مع شجاع بن وهب الأسدى(٣۷)‏ 
الى الحارث بن آبى شمر الغسانی )۷٤(‏ امیر قبائثل غسان وصاحب دمشق 
وملك تخوم الشسام )۷٥(‏ پدعوه الى الاسلام رفض دعوته ورد کتاده فی 
صلف وغرور ارضاء لسادته من الروم > وكان النبى قد كثب اليه : 


(1۸) ابن قتيبة : المعارف : ص ۱١١‏ ء الديار بكرى : تاريخ الخمیس : ج ؟ 
ص ۱۸٩5‏ ۰ 

(1۹) ابن حشام : السيرة : ج غ ص ٠ ١٣٣۴‏ 

(۷۰) الونش آو النش : مقدأار نصف أوقية » أى عشرون درصما وقيل : حو وزن 
تواةڌ من ذعب وقیل : هو ربع أوقية والأوقية. آربعون درهما » ونش الشىء : نصفه » 
وقى الحديث إن النبى صلى الل عليه وسلم لم يصدق امراة من نسائه اكش من ثنتى 
عشرة أوقية ونش والأوقية أريعون والنش عشرون فيكون الجميع خمسمائة درهم ٠‏ 

انستاس الكرملى : النقود العربية الاسلاعية وعلم التميات : ص ٤٠١‏ « الحاشية وص 
٤‏ » محمد کرد على : خطط الشام : ج ١‏ ص ۷۳ هامش ١‏ ۰ 

(۷۱) ياقوت : معجم البلدان : چ ٤‏ ص ۱۴۲ ۰ 

(۷۲) ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص ۱۳۴۷ ء ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ١١١۷‏ » 
۲ بء کرد علي : خطط الشام ڈ ج ١‏ ص !۷ » ۷۲ ٠‏ 

(۷۴) البلاذری : انساب الأشراف : ص ۲۰۰ ۰ ۳۶۸ ٠‏ 

)۷٤(‏ أبن هشام : السيرة : ج :> ص ۱٤٩۳‏ » البلاذرى : أنساب الأشراف : ص 
۷ ء ابن الاثير : الکامل فى التاریخ.: ج ۲ ص ۴٤ا ٠‏ 

٠ ٠١۴ حمزة الأصفهاتى : تاريخ سنى ملوك الأرض والاں‌بیاء : ص‎ )۷١( 


rc 


د پسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول اله الى المحارت 
ابن بى شمر ء٠‏ سلام على من اتبع الهدى وآمن بال وصدق ٠‏ انى آدعوك 
أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك » )۷١(‏ » فلما قرأ الحارث 
الکتاب رمی به وقال مستنکرا : ومن نزع عنى ملک ؟!! فقال النبى ب : 
« باد ملكه » (۷۷) » وعلى أية حال فقد عزم الحارث بن أبى شمر أن 
يسر الى النبى فى المدينة لحربه ولكن قيصرا ‏ فيما يقال ثناه عن عزمه 
اكتفاء برفض الدعوة (۷۸) ٠‏ ومع ذلك فقد صالح النبى بر بنى علبة من 
غسان (۷۹) وکتب لشخهم صیفی بن عامر (۸۰) : 


این عامر على بنی تعلية ين عامر : من آسلم منهم وأقام الصلاة وآتی الزكاة 
وآءطی حمس المغنم وسهم النبى والصفی فهو آمن بأمان الله » (۸۱) ۰ 


وکانت کتب النبی ما ودعاويه الى أهل الشام فى ذى الحجة من 
آخر سنة " هى بعد عمرة الحديبية وقيل بعد غزوة مته سنة ۸ ه واتفق 
الجميع على آنها بعد الحديبية وقبل فتح مكة لقول أبى سغيان لورقل حين 
سأله عن النبى بل : هل يغدر ؟ فقال ٠‏ لا » ونحن منه فى مدة لا ندرى 
ما هو صانع فیها ؟ (۸۲) وبنص البخارى : « وذلك فى المدة التى ماد فيها 
أو سفیان رسول الله ل » (۸۳) » وقد روی عن آنس بن مالك آن 
النبی بر کتب قبل مؤته الى کسری وقیصر والی النجاشی والی کل جبار 
يدعوهم الى الله عز وجل ٠ )۸٤(‏ 


(Y1)‏ الطبرى : تاریخ الطبری : حى ۲ ص ۲١٤١‏ » ابن الأثر : الکامل : ج ؟ 
ص ١ ٠٤١‏ الزرقائی : شرح الزرقانى د الواهب اللدئية » : ج ۳ ص ٤٨۸‏ ابن كثير : 
البداية : بج ٤‏ ص ۷١۱۸١‏ ء على بن برعان الدين : السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۴۷١‏ ء 
أحمد زکی صةوت : جمهرة رسائل المرب + ص £& ٠‏ 

(۷۷) ابن عمشام : السیرة : چ 2¿ صن ٠ ١٤١‏ 

(۷۸) ابن كثير : البداية : ج ٤‏ ص ۸ا۷ ۰ 

(۷۹) هم بنو ثعلبة بن عمرى بن جفنة ومنهم كثير من ملوك غسان › أبن حزم : 
جمهرة آنساب العرب : ص ۲۷۲ ۹ 

(۸۰) البلاذرى : اساب الأشراف : ص ١٤ا‏ ° 

(۸۱) ابن سعد : الطبقات : ج ۲ ص ٥١‏ . القلقشندى : صبع الأعش : ج أ 

۸( این کشر البداية والنهابة : ی ؟ ص ۷١١‏ ه٠‏ 

(۸۳) ابن كشير : المصدر السابق : ج ٤‏ ص ٠ ۷١١‏ 


° ٩ مصسحیح البخارى : باب الايمان : ص‎ )۸٤( 


۳ - السروم : 

ان هون الالام تاره فى حت الجزيرة وتوغه العري 
مصدر قلق عظيم بالنسبة للروم ما يمخله هن خطر داهم على الشام بيضة 
فی حسابهم وما ما فبدءوا فی أخذ الأمور مأخذ الحد ومعرفة حقبقه 
ما يحدتث فى بلاد العرب ۰ 

وقد روی عن بی سفیان بن حرب قوله : کنا قوما تجارا وکانت 
الحرب قد حصرتنا حتى آنهكت أموالنا »> فلا كانت الهدنة _ حدنة 
الحديبية ‏ بيننا وبين رسول الله بر وجدنا أمنا فخرجت الى الشام 
تاجرا مع رهط من قريش فواله ما علمت بمكة رجل ولا امرأة الا وقد 
حملنى بضاعة )۸٥(‏ وكان وجه متجرنا من الشام غزة (۸7) من أرض 
فلسطين فخرجنا تى قدمناها وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على 
مقی بلاده من الفرس فأخرجهم منها ورد عليه صليبه الأعظم وقد كانوا 
استلبوه ایا (AY)‏ فلما أن بلغه ذلك وکان منزله بحمص (۸۸) من الشام 
البسط ويطرح عليها الرياحين حتى انتهى الى ايلياء )۹٠(‏ فصلسى بها 
فأصبح ذات غداۃ ههموما بقلب طرفه الى السماء مما بحدت حوله فی 
جزيرة العرب وبينما هو كذلك وحوله بطارقته يبحثون الأمر اذ أتاهم 
رسول صاحب بصری الغسانى برجل من العرب فقال : ابيا املك »> ان 
هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والابل يحدثك عن حدث كان فى 
بلاده فتساله عنه ٠ )٩(‏ فلما انتهى اليه قال لترجمانه : سله ما هذا 
الخبر الذى فى بلاده ؟ فساله ؟ فقال : هو رجل من العرب من قريش 
حرج يقول : اله نبی وقد اتبعه آقوام وخالفه آخرون وبینهم ملاحم وقد 


ص 


(۸۵) الطبری : تاریخ الطبری : ج ۲ ص 1٤1‏ › ابن كثير : البداية والنهاية : 
ج ؟ ص ۷١١‏ .۰ 

(۸) غزة : مدينة فى اقمى الشام من ناحية مصر وهى من نواحى فلسطين غربى 
عسقلان مات بها هاشم بن عبد مناف چد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها قبره ٠‏ 

ياقرت : معجم البلدان : ب ٤‏ ص )ء۲ . )ء) . 

: الدينورى : الأخبار الطوال‎ Î الطيرى : تاریخ الطبری : ج ۸ ص‎ (AV) 
: نلدكه : أمراء مسان‎ ١ ٠١۸ ص‎ ١ س 1 » ابن الاثر : الكامل فى التاریخ : ج‎ 
. ۱۲۹ ص‎ ٤ ص ۱۸ ء جواد على : المغصل : ج‎ 

(۸۸) ياقوت : معجم البلدان : ج ۴ ص ٣٣ے‏ 0ء . 

. ا۷٣‎ ١711 ياقوت : المصدر السابق : + ۵ ص‎ )۸١( 

۰ ۹٤» ۹۳ نفسه : ج ۱ ص‎ )٩*( 

: ابن كثير : البداية والنهاية‎ >» 1٤١ الطبری : تاریخ الطبری : ب ۲ ص‎ A» 
. ۷ا١ ج ؟ ص‎ 


خرجت من بلادی وهم على ذلك ۰ فدعا صاحب شرطته وقال له : قلب 
الشام ظهرا لبطن حتی تاتى برجل من قوم هذا أسأله عن شآنه ۰ قال 
بو سفيان : فواله » انى وأصحابى بغزة اذ هجم علينا صاحب الشرطة 
وسألنا : ممن آنتم ؟ فأخبرناه فساقنا اليه جميعا (4۲) ء فلما انتهينا الى 
هرقل وقال : آیکم مس به رحما ؟ فقلت : آنا ۰ قال : ادنوه منی وآجلسنی 
بین يديه ثم آمر باصحابی فأجلسهم خلفی » وقال : ان کذب فردوا عليه 
وذلك لیستوثق من کلامه قال آبو سغیان : لقد عرفت انى لو كذبت 
ما ردوا عل ولکنی كنت امر۶| سيدا آتكرم وآستحی من الكذب وادنی . 
ما يكون ذلك أن يردوه عنی بمكة ٠ )٩۳(‏ 


قال هرقل : أخبرنى عن هذا الرجل الذى فيكم فزهدت له شأنه 
وصخرت له أمره فوا الله ما التفت الى ذلك منى » وقال لى : اخبرنى عما 
أسآلك من أمره ٠‏ فقلت : سلنى عما بدا لك ؟ قال : كيف نسىبه فيكم ؟ 
فقلت : من اوسطنا نسبا ۰ قال فاخبرونی هل کان من آهل بیته آحد يقول 
مثل قوله فهو بتشبه به ؟ فقلت : لا قال : فاخبر نی هل له ملك فاستلبتموه 
ایاہ فجاء بهذا المحدیث لثردوه عليه فقلت : لا » قال : فهو یکذب ؟ قلت : 
لإ ٠‏ قال : فأخبرونى عن أتباعه من هم ؟ فقلت : الأحداث الضعقاء 
المساكين فأما أشرافهم وذوو الأنساب هنهم فلا » قال : فأخبر لى عمن 
صحبه أيحبه ویکرمه آم بقليه ویفارقه ؟ قلت ما صحبه رجل ففارقه قال 
فأخبر نى عن الحرب دینكم وبینه ؟ قلت : سجال تدال علينا وتدال عليه ٠‏ 
قال : هل بغدر ؟ قلت : لا ونحن في مدة ولا نأمن غدره فيها قال : 
فوا الله ما التفت اليها منى * قال بماذا يأمركم ؟ قلت يقول : اعبدوا 
الله وحده ولا تشرکوا به شیا واترکوا ما بقول آباؤکم ویامرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلة » ثم أعاد على الحديث فقال : زعمت آنه من 
أمحضكم )۸٤(‏ نسبا وكذلك يأخذ الله النبى لا يأخذه الا من أوسط قومه »> 
وسالتك عن اتباءه فزعمت آنهم الأحداث والضعفاء والمساكين وكذلك 
آتباع الأنبياء فى كل زمان » وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله 
فذکرت ان لا فقلت لو كان أجدا قال هذا الةول قبله لقلت رجل يتاسی 
بقول قيل قبله وسألتك عمن بتبعه : آيحبه ويكرمه آم يقليه ويفارقه ؟ 
فزعمت آنه قل من يصحبه فيفارقه وكذلك حلارة الايمان لا تدخل قلا 


٠ 1٤۷ الطبری : تاریخ الطبرى : ج ؟ ص‎ )٩۲( 
٠ ۷١۲ ص‎ ٤ !س كثشير : البدابة والتياية : ج‎ )٩۳( 
امحضکم : اخلصکم ۰ وکل شیء اخلصته فقد محضتد وعربی محض آی خالصس‎ )۹٤( 
۰ السب الذكر والاآنثى والجمع فيه سواء‎ 
: الفروز آبادى : القاموس المحيط : « مادة محض » » الرازى : مختار الصحام‎ 
ˆ » د ماأدة هحض‎ ٦1٦١ ص‎ 
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فتخرج هنه وسألتك عن الحرب بينكم وبينه فقلت : أنها سجال وكذلك 
تكون حرب الأنبياء ولهم تكون العاقبة » وسألتك هل کان من آبائه من 
ملك ؟ فذكرت آن لا فلو كان من آبائه من ملك لقلت زجل يطلب ملك 
أبيه وسالتك هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن پقول ما قال ؟ فذکرت 
أن لا فقد أعرف آنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله » 
وسألتك بم یمر کم فذ کرت آنه پم رکم آن تعبدوا الله ولا تشرکوا به 
شیا وینهاکم عن عبادة الأوثان ویأمر کم بالصلاة والصدق والعغفاف(٥٠)‏ 
ولئن كنت صدقتنی لیغلبن على ما تحت قدمی هاتين » وقد كنت أعلم 
آنه خارج ولم آکن اظن أنه منکم فلو کان باستطاعتی آن أخلص اليه 
لتجشه ت لقاءه ولو كنت عنده لخسلت عن قدميه )٩٩(‏ وأثناء ذلك وصل 
کتاب النبى حمله دحية (۷) الى ملك غسان عظيم بصرى )٩۸(‏ فدفعه الى 
هرقل وهو بحمص )٩٩(‏ وفيه : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من محمد 
ابن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى, 
أما بعد فانى أدعوك بدعاية الاسلام » أسلم تسلم يؤتك الله أجرك عرتين. 
فان توليت فان عليك اثم الأريسيين )٠٠٠(‏ « قل با آهل الكتاب تعالوا 
الى كامة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيثا ولا پتخد 
رعضاا بعضسا آربایا من دون اش فان تولوا! فقولوا آشهدوا انا 
مسلمون » )٠۰۱(‏ » قال آبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة 
الكتاب كثر عنده ااصخب وارتفعت الأصوات فما زلت موقنا أنه سيظهر 
حتی أدخل الله عل الاسلام (۲*) ۰ 

: ؛› ابن كثير : المصدر السابق‎ 1٤۸ الطبری : تاریخ الطبری : ج ۲ ص‎ )٩٥( 


ج ٤‏ ص ٤ا۷‏ ۰ 4 

+ ابن كثير : البداية والنهاية‎ » 1٤4۸ الطبری : تاريخ الطبری : ج ۲ ص‎ )٩7١( 
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وروی فى ذلك أيضا أن حرقل عظيم الروم قال لدحية بن خليفة 
الكلبى حين قدم عليه بكتاب النبى ميل « واله أنى لأعلم أن صاحبك نبى 
مرسل وآنه الذی کنا ننتظر ونجده فی کتابنا ولكنى أخاف الروم عل 
نفسى » ولولا ذلك لاتبعته فاذعب الى « صغاطر » الأسقف )٠١١(‏ فاذكر. 
له آمر صاحبکم فهو وال فى الروم أعظم منى وأجوز قولا عندهم فا نظر 
ماذا يقول لك » ٠‏ فجاء دحية فاخبره بما جاء به من رسول الله ب الى 
هرقل وبما يدعو اليه » فقال صغاطر : « والله لصاحبك نبی مرسل نع 
بصفته ونجده فی کتابنا باسمه ثم دخل وآلقی ثیابا ا 
ثيابا بيضا وآخذ عصاه وخرج على البطارقة فى الكنيسة فقال : يا معشر. 
الروم انه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه الى الله وانى أشيد أن 
لا اله الا الله وآن أحمد عيده ورسوله فوشوا اليه وثبة رجل وأحك. 
فضر بوه حتى قتلوه )٠٠٤(‏ فرجع دحية الى هرقل فأخبره الخبر قال : 
قد قات لك : انا نخافهم على آنفسنا فصغاطر كان اا عندهم وآجوز 
قولا » ثم أعطاه وکساه وصرفه )۱٠۰٥(‏ ۰ 

وقد نعددت الروايات وکثرت شان ما حدتٿ عتد الروم عندما 
وصلتهم دعوة النبى بر فقيل فى ذلك أيضا أن هرقل عندما آتاه کتاب. 
النبى بلي يدعوه الى الاسلام كتب بذلك الى عالم كبير من علماء النصارى. 
درومية يستشبره فى الأمر فجاءه رد منه بأن المرسل نبى حقا فجمع هرقل. 
علماء الروم وبطارقتهم فى دسكرة )۱۰١(‏ له بحمص ثم آمر بأبوابها 
فغلقت ثم طلع عليهم )٠١۷(‏ فقال يا معش الروم : هل لكم فى الغلاح. 
والرشد وأن يثبت ت لكم ملككم فتؤمنوا بهذا النبى * فحاصوا حيصة حمر 
الوحشس واتجهوا الى الأبواب فوجدوها موصدة فعادوا الى هرقل فلما رآى 
نفرتهم وأیس من ایمانهم رآی أن لا يخسر ملكه وسلطانه وقال لهم : 
ان ما قلت مقالتی آنغا الا لأختبر بها شدتكم على دينكم فسجدوا له. 
ورضوا عنه (۱۰۸) ۰ 
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وفى رواية آخرى عن محمد بن اسحاق أن هرقل لا آراد الخروج 
من أرض الشام الى القسطنطينية بعد أن بلغه ما بلغه من أمر النثبى وآتاه 
کتاده چمع کبراء قومه ورۇساءھم للتشاور معهم فی هذا الشأن وقال 
لهم : انى عارض علیکم آھورا فانظروا فیما آردت بها ۰ قالوا : وما هی 
قال : تعلمون والله أن هذا الرجل لنبى مرسل نجده ونعرفه يصفته التى 
وصغت لنا فهلموا لنتبعه قتسلم لنا دنيانا وآخرتنا (۱۰۹) » فقالوا : نحن 
تکون تحت آيدى العرب ونحن أعظم الناس ملكا وأكثرهم رجالا وأقصاهم 
بلدا !!٩‏ فتعطیه مالا فی کل عام نکسر عنا شو کته ونستریح من حربه بما 
نعطيه اياه ٠‏ قالوا : نحن نعطى العرب الذل والصغار بخرج يأخذونه منا 
و نحن أكثر الناس عدداً وأعظمهم ما وأمنعهم بلدا لا والله لا تقفعل هذا 
أيدا قال : فهلموا نصالحه على أن أعطيه أرض سورية ويدعنى وأرض 
الشام )٠٠١(‏ فقالوا نحن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها قلب 
الشام ؟! لا نفعل هذا أبدا فلما أبوا عليه كل ما عرض عليهم انطلق حتى 
دخل قسطنطينية )۱١۱١(‏ ۰ 

وأيا كان الأمر وان صحت هذه الروایات آو لم تصع فمن الشابت 

تاريخيا أن النبى باقر أرسل كتابا الى حرقل عظيم الروم حمله اليه دحية 
#بن حليفة الكلبى )١١١(‏ يدعوه وقومه الى الاسلام عملا قوله تعالى : 
« يأيها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت وسالته 
وال بعصمك من الاس ان الله لا إهدى القوم الكاقرين » )۱١١(‏ » ومن 
الثابت أضا أن کتاب النبی ا ودعوته الى الاسلام لم تلق قبولا من 
الروم ومن حلفائهم قبائل عرب الشام فوضعوا آنفسهم على رأس قانمة الجهاد 
عند المسلمين فى حياة النبى بل وبعد مماته امتثالا لأمره تعالى اذ يقول 
« ايها النبى جاهد الكفار والنافقين وآغلظ عليهم » )۱١١(‏ » وقول : 
« يأيها النبى حرض المؤمنين على القتال ان يكن منم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوه الفا من الدين كفروا باهم قوم 
لا يفقهون » )٠٠١(‏ » ومن ثم فقد أعلت المدينة بأمر الثبى بلي راية الجهاد 
دون استبطاء ضد عرب الشام ورومها عل حد سواء . 
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(۱۰) کانت آرض سورية : فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب من 
أرض سورية » وما کان وراء الدرب عندهم فهو الشام ء 
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أولا : سرية زبد بن حارتة الى قوم من جذام بمنطقة حسمى فى فلسسطين 
سثة “٦‏ شض * 


فى آخر سنة ٦‏ هھ آرسل النبى صل الله عليه وسلم زيد بن حارثة 
على رأس سرية من الجيش الى منطقة حسمى فيما وراء وادى القرى مما يلى 
فلسطين من آرض الشام )١(‏ لتأديب قوم من جذام قطعوا الطريق على 
دحية بن خليفة الكلبى رسول النبى صلى الله عليه وسلم الى هرقل قيصر 
'الروم وحامل كتابه اليه وهو عائد من عنده بعد أن خلع عليه وکساه 
خآهانوه وجردوه مما کان معه (۲) » فرآی النبی فی تأدیبهم آمرا ضروریا 
حتی لا يعودوا الى مثلها او يظنوا بالمسلمين ضعفا يمنعهم من رد اعتبارهم 
غيزدادو! أجتراء عليهم وحتى يكونوا عبرة لغيرهم من قباثل الشام التى 
قد تفكر فى ايذاء المسلمين » وقد امتثل زيد بن حارثة لأمر الئبى صل الله 
عليه وسلم وقام بمهمته على خير وجه فأغار على منطقة حسمى ومن فيها 
من جذام الذين غروا أمامه فى كل اتجاه فسلب هنهم سلب عظيما وعاد الى 
المدينة )١(‏ ويبدو أن سكان منطقة حسمى من جذام آرسنلوا وفدا منهم 
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ال التبى صل الله عليه وسلم بالمدينة للاعتذار عما بدر مس حعض هم فی حق. 
الرسول عليه الصلاة والسلام أو أعلنوا اسلامهم لأن النبى صل الله عليه 
وسلم رد عليهم اسلابهم التى استلبها متهم زيد بن حارثة فى السرية التى 
قادها اليهم فى بلدهم (& ° 


شهد العام السابع هن الهجرة بعد سرية حسمى هدوءا في العلاقات 
بين الشام والحجاز فلم تحدث فيه وقائح بين الطرفين ولم يكن هناك 
أبة سرایا او بعوث آرسلت الى الشام فی هذا العام لان النبى عليه الصلاة 
والساال كان مشغولا فى هذه السنة بفتحج حصون خيير وغزو وادى 
انقرن )٥(‏ وتوجيه بعض السرايا الى القبائل المجاورة كهوازن رفزارة )١(‏ 
وغيرهما فضلا عن بعض الأمور الداخلية ولكن رغم كل ذلك فان احتمام 
النبى صل الله عليه وسلم ببلاد الشام وايمانه بأنها شو كة فى جنب 
المسلمين لم يفتر فى آى وقت من إلأوقات » روى عن سلمة بن نفيل 
الحضرمی قال : فتح الله على رسوله فتحا فآتیته ودنوت منه حتی کادت 
ثیابی تحس ثيابه فقلت : يا رسول الله عطل السلاح وسيبت اليل وقيل: 
قد نفيل وضعت المحرب أوزارها فقال رسول ال : كذيوا الآن حاء القتال > 
الآن جاء القتال » لا يزال الله يزيغ قلوب آقوام تقاتلونهم و يرزقكم الله عز 
وجل مثهم حتی اتی آمر الله وهم على ذلك > وعقر 2 الاسلام 
«الشام 9 


انا ر کب بن فی ترق ای کات اوح س واک ٠‏ 

فى مطلع السنة الثامنة للهجرة استأنف النبى صلى اله عليه ونسام 
سرایاه وبعوته الى الشام قأرسل سرية صغارة من خمسبة عش رجلا علیم 
كعب بن عمير الغفارى (۸) قى مهمة سلمية الى منطقة ذات أطلاح من تاحية 
السام فيما وراء وادى القرى بين تبوك وآذرعات )0( وکان ترلها قوم من 
قضاعة عليهم رجل یددع نسدوس وذلك لیدع وحم ال الاسلام ولکن القوم 
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کانوا یدوا غلاطظا لم يستجيبوا للدعوة وبدلا من ترك الدعاة يعودون من. 
حيث آتوا اجتمعوا عليهم لقتلهم ورشقوهم بالنبل )٠١(‏ فكانت قمة 
الصلافة والعجحرفة البدوية »> وقاتل أصحاب النبى د أشد قتال حتی 
قتلوا جميعا لقلة عددحم وكثرة عدوهم وانفلت منهم رجل جريح تحامل 
على نفسه بالليل حتى وصل المدينة وأطلح النبى على ما كان من أمر 
أصحابه فهم بالبعث(١١)‏ اليهم الا أن القوم كانوا قد غادروا موضعهم(١١).‏ 
الى مكان آخر خشسية الانتقام والغزو لفعلهم القبيح ۰ 
تالا : غزوة مؤتة : 

فى سنة ۸ ه وقبل فتح مكة أرسل النبى يضمن من أرسل الى 
الملوك والأمراء الحارث بن عمير الأزدى بكتاب الى ملك بصرى عاصمة اقليم 
حوران بالشام يدعوه الى الاسلام )۱١(‏ فلما نزل بمؤّتة )٠٤(‏ عرض له 
عمرو بن شرحبيل الغسانى فسأله عن وجهته ؟ فأخبره أنها الشام ٠‏ قال: 
لعلك من رسل محم ؟ قال نعم آنا رسول بی الله نر فأمر به فأوثق 
ریاطا ثم قدمه فضرب عنقه )٥(‏ ولم یقتل للنبی یړ رسولا غیره فکان 
ذلك شديدا عليه ومثار حديث تناقلته القبائل فيما بينها ٠‏ وقد يبدو ذلك 
للبعض سببا لخروج جيش النبى الى مؤتة سنة ۸ ه للقصاص من. 
غسان(١١)‏ ولكن المقيقة انه كان حافزا وليس سببا لآن سرايا النبى ي 
ويعوانه إلى الشام كانت سلسلة متصلة الحلقات ضمن خطة نبوية لحماية 
شه الجزبرة وللدفاع عن الاسلام من جهة الشام إلذى أصبح النبن E‏ 
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,يعتبره « عقر دار الاسلام » كما ورد فی حدیث نفیل ا لحضرمی (AY)‏ ۰ 
يضاف الى ذلك أن النبى بر كان شديد الحرص دائما لمصدر الخظر عل 
المسلمين وكان الشام فئ ذلك الوقت من أكبرها ولذلك فانه کثيرا ما کان 
يبدا بالهجوم عليها كخير وسيلة للدفاع فلا ینتظر حتی یغزی فی موطنه 
فيحدث ما لا يستطيع له دفعا » وكان ايفاد جيش مؤتة حلقة حامة فى 
سلسلة المرايا والبعوث التى آوفدها النبى الى الشام (۱۸) والتى 
اختقمها خروجا بنفسه على رأس جيش جرار من المسلمين الى تبوك من 
مشارف السام )۱١(‏ وقد ظل آمر الشام شاغلا لفكر التبى وعقله بعد 
تبوك حتی أنه وهو فى مرضه الأخير جهز بعث آسامة بن زيد الى الشام 
ومر المسلمين بابفاده وان توفی (۲۰) »> ومما لا شك فيه أن غزوات النبى 
ر وسرایاه وبعوثه آل الشام أكسبت المسلمين خبرة لا پستهان بها فی 
التعامل مع آهله ومعرفة بدروبه وطرقه )۲١(‏ مما کان له کر الآثر فی 
فتح هذا القطر الهام (۲۲) بعك سنوات قلاثل من انتقال النبى جير الى 
جوار ریه ۰ 7 
خرج بعث مؤتة الى الشام فى جمادى الأول من سنة ثمان للهجرة 
وكانوا ثلاثة الآف نفر من المسلمين المجهزين )۲١(‏ وهو عدد لم يصل اليه 
آى بعث من قبل للنبى بيه ولذلك فانه يمكن أن نقول أنه منذ غزوة مؤتة 
بدآت بعوث النبى الى السام تأخذ طابع الجيوش المقاتلة لا طابعم جماعة 
الدعاة المدافعة لكثرة من خرج فيها من المسلمين المسلحين » وكان زيد بن 
حارثة عل راس الجيش ينوب عنه جعقز بن أپى طالب ثم عبد الله بن 
رواحة (۲۶) » ولا حان وقت خروجهم ودع الناس آمراء النبى بر وسلموا 


)١۷(‏ البلاذرى : فتوح اليلدان : ص ۷١‏ ء 

۰ البلاذری : فتوح الہلدان ٩‏ ص ۷۱ ء اين الائ : الکامل : ج ؟ ص ٠١۸‏ . 

۰. ٠١» ۱٤ ياقوت : معجم الیلدان : ج ؟ ص‎ )۱٩( 

(۲۰) ابن هشام : السيرة : ب ٤‏ ص ۱۷۰ » ۷١‏ ۰ 

(۲۱) ابن عبد ربه + العقد الفريد : ج ۷ ص ١ ۲۶١١‏ الاصطخرى : المسالك والمالك : 
ع ٠٤‏ ؛ المقدمى : أحسن التقاسيم ص 0١‏ » محمد كرد على : خطط الشام : ج ١‏ ص ٦ه‏ . 

(۲۲) الراقدی : فتوج السام .: ج ۱ ص ۲۲ »> الآزدی ٠‏ فتوح الشام : ص ۷۲ . 
'البلاذری : فتوح البلدان : ص ۱١٩ >» ١١١١‏ > اين الآئي :+ الكامل فى التاريخ : ج ۲ 


مس a 2 ٠ ٣۷‏ 
۳ این عشام ١‏ السية : ج ٣‏ ص ١ ٠١١‏ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : 
ج ١‏ ص ٩‏ ۰ 


)ئ( ابن شام : السيرۃ : ج ۴ ص ۲١١‏ » الطبرى : تاريخ الطبري : بى + 
٠س ٠ ۳١‏ اين كتير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص 1۸ ٠‏ اليعقوبي : تاريخ اليعقويى : 
+ ۴ ص ١ ٤٩‏ این عساکی : تاریخ مدينة دمشق : ج ١‏ سس ١ ٩۲‏ المقریزی : امتاع 
الاسماع : ج ١‏ ص E ۰ ۲ . ٣٤٤‏ 


Ad 


عليهم وخرج النبى بنفسه يشيعهم )۲١(‏ وهی آمور اتخذت شكل تقاليد 


انطلق الجيش فى تعبئة الحرب وعلى ميسرتهم رجل من الانصار 
يقال له : عبادة بن مالك )١١(‏ وفى الميمنة رجل من بنى عذرة يدعى قطية 
ابن قتادة » وقبيلة بنى عذرة من قبائل قضاعة القحطانية (۲۷) التى كانت. 
تسکن بلاد الشام جنوب بصرى (۲۸) وكانوا على دراية بالحرب والقتال 
لاحتکاکھم بالروم والغساسنة ومعاصرتهم حروب الفرس والروم والمناذرة 
ویئی غسان )٩٩(‏ » وکان آفرادا من هده القباثل الشامية قد وفدوا عل 
النبى بر بالمدينة وأسلموا وحسن اسبلامهم ودخل الدين قلوبهم .)١(‏ 
فكلفهم النبى بما كانوا يحسنوه من أعمال ولذلك فلا عجب أن تنجد رجلا 
عذريا من قبيلة عذرة الشامية يتولى منصبا قياديا فى جيش موتة المتجه 
الى حرب هل الشام ومن معهم من قبائل العرب المتاخمة لهم ٠‏ 

فى الوقت الذى خرج فيه جيش مؤتة الى الشام كان هرقل موجودا 
به يتفقد أحواله ويؤدى صلاة الشكر فى بيت المقدس بعد أن طرد منه. 
الغرس واسترد صليبه الأعظم سنة ١1۲م‏ وهى سنة الهجرة النبوبة )١١(‏ 
وکان يمشى فى ركابه جمع عظيم من الروم يقال أنه بلغ مائة ألف 
باجماع المصادر - من الحيش والحاشية ورجال الدين والرعية فى 


(۲۵) ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص ۲۰۴ ء الطبرى : تاریخ الطبزی : ج ۲ 
ص ۳١‏ ° 

۲ الطبرى : تاريخ الطبری » ج‎ » ۲١١ ابن هشام : السيرة : ج ۴ ص‎ )۲١( 
ء‎ 1۸٩ ص‎ ٤ ص ۳۹ ء ابن كين : البداية والنهاية : ج‎ 

(۷؟) هم بنو عذرة بن سعد هذیم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافى بن. 
قضاعة » من پطولهم ؛ بنو عام وبنو کبیر ورفاعة » يقال انهم دخلوا فی بنی يشکر » 
ومن بطون ہنی کبیر بن عذرة بتو رزاح بن ربيعة ورزاح هذا هو اخو قمی بن كلاب 
لامه وهی الذی نم قصی ہن کلاب على بنی بكر بن عبد مناة وهو الذی اخرج بنی نھد 
وبلى جرم وبنى حوتكة من بلاد قضاعة وهو الذى آخرج أيضا بنى عمه ورفاعة بن عذرة. 
هن جملة بلاد بني عذرة ٠‏ 1 

ابن حزم : الجمهرة : ص ١ ٤٥١ . ٤٤۸‏ السمعانى : الأنساب : ج ۲ ص ۳۸١‏ »ء 
الزبیدی : تاج العروس : ج ۴ ص ۳٠١‏ ء» ابن دريد : الاشتقاق : ص ٠٠١‏ » القلقشندى : 
نهاية الآارب : ص ١ ۴۲١ › ۲٤۳‏ النويرى : تهاية الأرب : ج ۲ ص ۲۵۷ ٠‏ 

٠ ٤٤١ » ٤٤4١ ص‎ ١ ياقوت : معجم البلدان : ج‎ (YA) 

(۲۹) حمزة الاصفهانی : تاریخ سنى ملوك الأرض : ص ٠ ٠١١١۹۱‏ 

(۳۰) ابن خلدون ؛ العبر : ج ۲ ض ۲٤۷‏ ء ابن قيم. الجوزية : زاد العاد چ * 
ص ٤٩‏ » روضة المحبين : ص ۳٣۲‏ ء آبو الفداء : المختصر فى اخبار البشر : ج ١‏ 
ص ١ ۱۰١‏ القلقشندی : صبح الأعشی : ج ١ص ٠ ۴١۷‏ 

٠ الازدى : فتوح الشام : ص ه‎ )۳١( 


۵ا 


استعراض للقوة ومشلهم من متنصرة عرب الشام بحيونه ويعظمونه 
ویستفلون با فى مو كب ضخم )٠۲(‏ » ولا وصل المسلمون الى الشسام نزلو؟ 
منطقة معان )۴١(‏ شرق البتراء وهناك بلغهم أن هرقل وجموعه الضخمة 
نزلوا مآب من أرض البلقاء وهى منطقة شرق البحر الميت وتقع شمال 
.معان () وهناك انضم اليه من القبائل عرب الشام لحم وجذام وبلقين 
وبل وبهراء ویکر وتنوخ وغیرها فيما يقرب من مائه الف باتفاق 
المڙرخین  )۴٥(‏ علیهم رجل من اراشه  )۳۱(‏ وحی بطن من بل ر۷ _ 
يدعي مالك بن رافلة (۸) کانوا أصلا فی استقبال هرقل للاحتفال په 
وللاعراب عن ولاهم واخلاصهم له وذلك لأڼه ليس من المعقول إن ,یحضر 
حر قل خصيصا من القسطنطينية فى ركب جراد للاقاة جيش صخر 
للمسلمين فى جنوب الشسام كما آنه ليس من المعقول أن تتعباً قباثل التسام 
العرب وانما الصدفة وحدها هى التى أوقعت جيش مؤنة فی يرائن هذه 
الجموع الكبيرة لتصادف خروج المسلمين وقت احتفال الروم وهرقل 
باستر داد الشام من الفرس (۹) ومجاملة العرب المتنصرة لهم » فلعله 
لم يکن عند المسلمين خبر بذلك الحشد الكبير من العرب والروم بدليل 
نهم لما وصلوا معان من أرض الشسام وعلموا حقيقة الأمر مکثوا بها ليلتن 
aa‏ 

E E E O TE SE N ERS NO 
, ۸۸ .الطبرى : تاريخ الطبری : + ۲ ص ۲۷ » ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۲ ص‎ 
٠ ۲٤٤ :المقربزى : امتاع الانسماع : ص‎ 

(۳) ياقوت : معجم البلدان : چ ۵ ص ٥ا‏ »٤ه‏ . 

(۴۶) ياقوت : معجم البلدان : ج ٩‏ ص ا 

(۵) این هشام : السيرة : ج ٣‏ ص ٤‏ »۰ الیلاذری : فتوح البلدان : ص ۷۱ »> 
e E N N RR E‏ ا شی د ف 

(YY‏ أراشة : هو رجل انحدرت مته قبيلة من بلى من قضاعة القحطانية وهو اراشة بن 
عاهر ابن عبيلة بن قسميل بن فران بن بلى » واراشة ايضا بطن من خثعم من انما بن 
اراش من القحطانية » واراشة : بطن من العدتانية تنتسب الى اراشة بن عثز بن وائل بن 
الزبیدی : تاج العروس : ج ٤‏ ص ۲۹۰ ١‏ التويرى : نهاية الارب : ج ۲ ص ۳١١‏ عمس 
رضا كحالة : معجم قبائل العرب : ج ١ء‏ ص ٠ ١۴‏ 

۷ این حزم : جمهرة آةساب العرب ص ٤ء ٠‏ 

() ابن هشام : السیرة : ج ۲ ص ۲۰٢‏ ء الطبرى : تاريخ الطبری : ج ٣‏ ص ٣۷‏ . 
ابن حزم : جوامع السيرة : س ٠ ١۷٤‏ ابن عساكر : تاريخ مديئة دمشق : ج ١‏ 
ص ٩۸‏ » المقریزى : لمتاع الاسماع : ج ١‏ ص ۷ع . 1 

)4( الأزدى : فتوح الشسام : ص 3 » 1 .. 


Ar. 


يتدبرون آمرهم )٤۰(‏ من مول ما فوجئوا به » آو لعل هرقل وصل من 
شمال الشام الى جنوبه فجأة لأداء صلاة الشكر فى بيت ادس (اف) 
فاجتمعت القبائل لتحيته فى وقت وصول المسلمين الى معان إا 
فقكانت المفاجأة ٠‏ ا 


وأيا كان الآمر فان المسلمين تشاوروا فيما بينهم وهم معان وقالوا : 
نکتب الى رسول الله لړ و نخبره بحجم عدو نا فاما آن مدنا بالرجال 
واما أن پأمرنا بأمره فنمضی له )٤١(‏ » ولكن عيد الله بن رواحة آخر 
القواد الثلاثة المعيئين لقيادة الجيش أخذته حمية الايمان وأريحية الدين 
الجد يد الذى وقر فى قلبه وتناسى ميزان القوة بين الطرفين وآخذ يشجم 
الناسن على القتال فقال لهم وال ان الذی تکرهون للتى خرجتم تطلبون 
الشسهادة ) وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة »> ما نقاتلهم الا بهذا 
الدين الذى أكرمنا الله به فانطلقوا فانما می احدی المحسنیین اما ظهور 
واما شهادة )٤٤(٠‏ » وأخذ الناس برأيه وقالوا : صدق والله ابن رواحة 
فلم يكونوا بأقل منه ايمانا لأنهم كانوا جميعا من أل بدر وأحد 
:و الآ حزاب 


۰ مضى الجيش شمالا للقاء عدوه والتقى الجمعان على تخوم البلقاء 
بقرية من قراها تسمى مشارف (ه١٠)‏ فلما دنا العدو انحاز المسلمون الى 
قربة .يقال لها مؤتة جنوب الكرك )٤١(‏ رأوها أنسب وضعا للقتال 
واتخذوا وضع الهجوم وحدث اللقاء فى مؤتة وقاتل زيد بن حارثة حتى 

۲ الطبرى ؛ تاريخ الطبرى : ج‎ ١ ۲٠۶١ ابڻ هشام : السيرة : ج ۲۳ ص‎ )٤٠١( 
ء٠‎ ٦۸۸ س ۷ » ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۲ ص‎ 


۰ ۱۷۲ ۱١ پاقوت : معجم البلدان :+ ج ۵ ص‎ )٤١( 

\of « \o¥ المصدر السابق :جب © ص‎ (ÊY) 

+ الطبرى : ارخ الطيرى :ب‎ ١ ٠١١ ابن هشام : السية : ج ۳ ص‎ )٤۴( 
البداية والنهاية :چ ج‎ H :س ۲۷ » ابن حزم : جوامع السيرة : س ۲۲۱ » ابن کثبر‎ 
: المقريزى : امتاع الأسماع‎ ١ ۹۸ ص 1۸۸ ؛ ابن عساکر : تاریخ مدينة دمشق : + ۱ ص‎ 


جا ص ۳۶۸ ۰ 
)٤(‏ أبن هشام : السيرة : ج ١‏ ص ٠٠١‏ » أبن كثير : البداية والنهاية : ب ؟ 
ص 1۸۸ ۰ 


: ياقوت‎ ٠ تقم قرب حوران من أعمال دمشق اليها تنسب السيوف المشرفية‎ )٥( 
۰ ا٣١ ص‎ ٥ محجم البلدان : ج‎ 
ياقوت : معجم الېلدان : ج ه‎ ٠ من قرى البلقاء فى حدود الشام الجنوبية‎ )6١( 
: ۰ ۷١ س‎ 


AY 


بها (5۸) حتى اذا ألحمه القتال ونشب فيه فلم يجد مخلصا » اقتحم عن 
فرسه فعقرھا کی لا يستفيد منها عدوه فکكان آول رجل من المسلمين عقر 
فى الاسلام فرسه )5٩(‏ » وحمل قطبة بن قتادة العذرى الذى كان عل 
ميمنة المسلمين على مالك بن رافلة البلوى قائد العدو فقتله )٠١(‏ وهو 
یرتجز وقول : 
طحنت ابن رافلة بن الاراش برمج مضىی فيه ثم انحطم )0( 
ولا قتل جعفر آخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم ھا وهو عل 

فرسه وقاتل حتى قتل فأخذ الراية ثابت بن آقرم أخو بنى العجلان(۲ه) 
فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم فقالوا أنت ٠‏ قال : ما نا 
بفاعل )٥١(‏ فاصطلح الناس على خالد بن الوليد )٥٤(‏ فأخذ الراية وبدلا 
من أن يلقى بالمسلمين الى التهلكة وزن الأمور بميزانها الصحيح فوجد آنه 
من الصواب أن يستنقذ هذه العصبة إلمؤمنة مما بليت به فى مؤتة وهنا 
أعمل مهارته الحربية فى تخليص المسلمين من مأزقهم دون حدوث الكارثة. 
مثلما أعملها من قبل حينما كان قائدا لخيل قريش فى أحد وجاء لهم 
بالنصر )٠٥(‏ فصار يقاتل بالجيش وهو يتأخر به الى الجنوب رويدا رودا 
مع حفظ ثبات الناس ونظامهم )٥١(‏ فلم ينسحب فجاة انسحابا فوضويا 

» شاط الشىء شيطا وشياطة وشطوطا : احترق وخص بعضهم به الزيت والرب‎ )٤۷( 
.». ومنه قولهم شاط دم فلان أى ذعب والاشاطة الهلاك » وشاط الرجل اذا سال فهلك‎ 

اين متظور : لسان العرب : ج ٩‏ ص ۲۱۱ ء ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص ۲١٠‏ هامش 
۷ ء۰ الطبری : التاریخ : ج ۳ ص ۲٩۹‏ هامش ۲ ٠‏ 

(۸) ابن هشام : السیرة : ج ۳ ص ۲۰٣‏ » ابن سعد : ج ۳ ص ٠۷١‏ » أبن حزم + 
جوامع السيرة : ص ٠ ١۷‏ 2 

۰ عقر البعیر والفرس بالسیف آی ضرب به قوائعه فاعجزه‎ )٤۹( 

الرازى : مختار الصحاح : ص ٤٤٥‏ ء ابن هشام : السيرة : ج ٣‏ ص ۲۰٣‏ هاهش. 
الطبری : تاریخ الطبری : ج ۳ ص ۲۹ هامش ٠‏ > ابن كثير : البداية والنهاي 3: ج 4 
ص ٩۸٩‏ ۰ 

٠ ص اة‎ ١ الطبرى : تاريخ الطبرى : حى‎ )٥١( 

(۵۱) ابن هشام : السرة : ج ۳ ص ۲١۹‏ ۰ 

(۲) هم نو العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف » بطن من الخزرج هن. 
الأنصار ٠‏ 

ايبن حزم : جمهرة اتساب العرب : ص ٠ ٤١١‏ 

4 ء ابن كثير : البداية والتهاية‎ ٤4 الیعقوبی : تاریخ الیعقوبی : ج ۲ ص‎ )٥۲( 
۰ ٩٩۱ >» 1٩۰٩ ص‎ ۲ + 

٠ ١۷ ابن هشام : السيرة : ج ¥ ص‎ )٥٤( 

٠ «٠١ الطہری : تاریخ الطبری : ج ۲ ص‎ )٥٥( 

00) ابن سعد : الطبقات : ج ۲ س ٠ ۱۷٤‏ 


AA 


في ركب العدو ظهرحم مما جعل آهل الشام إيظنون أن فى الأآمر خاعة وأنهم 
بستدرجون الى الصحراء انتظارا لاد وخاصة ان خالد بن الوليد 0 قد 
غير نظام الجيش فى المساء فجعل الميمنة فى وضع الميسرة والميسرة 
موضح اليمنة وقلپ الساقة والقدمة (oV)‏ فما جاء الصسياح تغارت 
الوجوه فظن العدو آنه ادد الذى توهموه فتقاعیسو! عن متقابعتهم . وهو 
ما عبر عنه ابن هشسام والطيرى بقولهما إنه « دافع القوم وخاشى بهم 
آو حاشی بهم ثم انحازوا وانحيز عه أو الحاز وتحيز عنه نحتى الصرف 
بالناس » (eA)‏ 


والرآی أن جيش المسلمي وعدده تلاثة الآف رجل لم پحارب فی 
مؤتة جيوش الروم وعرب الشام مجتمعة والتى قدرها المؤرخون بمائتى 
آلف رجل )٥٩(‏ کانوا غالبا فی رکاپ حرقل أثناء زپارته للشام لأنه 
لا يعقل آن يجازف أى قائد مسلم مهما كانت حميته الدينية ويدخل معركة 
هو متآكد من نتيجتها مقدما من أول جولة وهو الهلاك المحقق له ولجيشه 
الصغير فلو قدر وحدث ذلك لأحدق بجيش المسلمين وقضى عليه من أول 
يوم للقتال ولكن الذى حدت حو أن قتل المسلمين فى مؤتة لم يتجاوز 
عسدهم اثنى عش رجلا )٠١(‏ وعى خسارة عادية يمن أن تحدث فى حرب 
بين أى قبيلتين » ولذلك فانه من المرجح أن الذى حدث هو أن هرقل عندما 
وصل البلقاء وبلغته أنباء وصول جيش المسلمين الصغير الى معان و تحر كهم 
الى الشمال كلف نخبة من قبائل عرب الشام وأكثرهم من بطون قضاعة 
القحطانية من لم وجذام وبلقين وبلى وبهراء )1١(‏ من الذين كانوا فى 
استقباله بالتوجه للاقاة المسلمين والتصدى لهم فخرج اليهم جيش كبر 
هو خليط من متنصرة عرب الشام من قبائل قضاعة السالفة الد كر عليهم 


٠ 13٤ ص‎ ٤ ابن كثير : البداية والتهاية : ج‎ )٥۷( 

(۸) اين هشام : السيرة : ج ۲ ص ۲١۸‏ وحاشية ٠١‏ الصفحة نفسها ء الطبرى : 
تاريخ الطبرى : ج ٣‏ ص ٤٠١‏ وحاشية ٠‏ الصفحة نفسها ٠‏ 

)0٩(‏ عند اين هشسام ماٹتی آلف من الروم وخمسین آلا من العرب ٤‏ السيرة : ج 
ص ۲۰۸ »› الطبرى : تاريخ الطبری : ج ١‏ ص ۴۷ » أبن كثير : البداية وألنهاية : 
ج ۴ ص 1۸۸ ۰ 

» ۲۱۴ اثظر : السيرة : ج ۷ ص‎ ٠ ذکرهم کل من ابن هشام رابن كير بالاسم‎ )٦۰( 
٠ ص ۷ء۷‎ ٤ اليداية والثهابة : ج‎ 

(1۷) هؤلاء هم الذين سماهم الطبري المستعرية : تاریج الطبری : ج ¥ ص ۴۷ 4 
ابن كشير : البداية والنهاية : ج ۳ ص 1۸۸4 ٠‏ 


۸۹ 


مالك بن رافلة البلوی واعتزلت الحرب حدس (1۲) وعھی بطن من جذام 
الا بتو ثعلية وهم بطن من تحدس كانت أكبر خسائر الشاميين منهم وكان 
هذا الجيش ضعغى عدد المسلمين أو ثلاثة أضعافهم تقريبا مما أغرى 
المسلمين بلقائهم يدفعهم الايمان فصمدوا أمامهم يعض الوقت ثم تمكنوا 
من الانفلات منهم بسلام حين اقتضت الضرورة ذلك )٠١(‏ والغالب أن 
حرقل فعل ذلك لأآنه يضن بالروم فى حرب العرب لأن العرب أعلم بقتال 
العرب ثم آن هذه هى الوظيفة الأساسية للقبائل العربية الضاربة بالشام 
مند سمح لهم بالاقامة على تخومه وهى الحجز بين إلحضر والبادية والدفاع 
عن الشام ضد غارات البندو وأخرا فانه لم يكن من المعقول آن يقوم 
امبراطور بيزنطة وصاحب الولاية على الشام وقبائلها بقيادة جيوش 
الروم بنفسه تساعده جيوش القبائل الشامية للاقاة فة قليلة عن 
المسلمب وصلت الشام من شبه الجزيرة العربية آيأ انت مهمتها ٠‏ 


دابع : غزوة عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل سثة ۸ فى : 
بعد غزوة مؤتة وما حدث فيها بلغ النيى بر أن جنعا من بلى (٤ا)‏ 


الدنو من آطراف شبه جزيرة العرب > قاستنفر ييي الناس للمسي الى 


(1۲) ٻنو حدس هم ولد آريش بن اراش بن جزيلة بن لخم » بطن ضخم کدر 
العدد » ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ۴> » الزبيدى : تاج العروس : بى > 
ص ۱۱۷ » ان منظور : لسان العرب : ج ۷ ص ۷ » ابن دريد .: الاشتقاق : ص ۲۲۷ » 
النويرى : نهاية الآرب : ج ۲ ص ۲١١‏ » القلقشندي : نهاية الأازب : ص ۲٠۲‏ » عبر رضا 
كحالة : معچم قبائل العرب : ج أ ص ة۲ . 

(۳) انظر رای الشيخ محمد الخضرى .فى هذا الخصوص » مخاضرات فى تاريخ 
الامم الاسلامية : ص ٤ ٠ ١۷۴‏ 

)٠٤(‏ بتو بى من ولد عمرو بن الحاف بن قضاعة ومعظم بطون بلى من ولديه فران 
وحن ومنيم بدريون وصحابة ومساكن بلى تقع بين المدينة ووادى القرى من متقطع دار 
جهينة الى حد دار جذام بالئبك بين حمص ودمشق ولها ميامن البر الى حد تبوك ومن بال 
الشراه الى معان وايلة ٠‏ ومن ديار بلى امج وغران واديان ياخذان من حرة بنى سليم 
و بنتهيان الى البحر » وقد ذكر ابن خلدون أن مواطن بل شم شمال جهينة الى عقبة ايلة 
عل العدوة الشرقية من بحر القلزم » وفى عام ٩‏ ه قدم وفد من بى على النبىي صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة فاجازهم وعادوا آلى بلادهم 2 ا 

ابن حبيب : مختلف القبائل ومؤتلغها : ص ٤١‏ » اين هشام : السيرع : بى ج 
ص ۲۰١۲‏ ۲۱۲ » الطبری : تاريغ الطبری : ج ٣‏ ص ١ ٠١١‏ الهمدالى : مغة جزيرة 
العرب : ص ۱۷١‏ ء اين حزم : جمهرة اقساب .العرب : ص ٤٤١‏ > ابن دريد ٠:‏ الاشعقاق : 
ص ۲۲۴ ۰ ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ١ ۲٤۷‏ ابن فضل الت : مسالك الأبصار : 
ص ۷١‏ » البغدادى : مراحند الاطلاع على اسماء الأمكنة والبقاع.: ج ۲ ص ۱١۸۷‏ . 
: ال قر یری : اليان والأعراب :س ۴ .> ۷ ٠‏ : 


۹» 


الشام ره٠)‏ لضع الخطر قبل أن يحدق بهم » ونطرا لكثرة بطون 
قضاعة (11) بالشام وقوتها أتبع الثبى معهم أسلوبا خاصا لفل شو كتهم 
فرآی آن تالف قوما منهم أو على الآقل يحيدهم فلا يتحازوا الى غدوه 
یتقوی بهم »> وکان عمرو E‏ رحم فى قضاعة وذلك آن أم العاص 
ابن واثل كانت قضاعية من بى (1۷). فأرسله النبى فى الاثمائة من أل 
الشرف من المها جرين ‏ والأنصار نحت راية: بیضاء (1۸) الى جتوب غرب 
تبوك ثم الى عذرة وبلقين جنوب بصرى بالشام يتآلفهم بصلة الرحم )1١(‏ 
ويدعوهم آلى نصرته ضد المتحفزين من سائر قضاعة للاعتداء على . بلاد 
العرب ولكنه لم يجا منم آذانا صضاغية فستاز بالجيش يكمن التهار و سر 
الليل * 


لا توسط عمرو بن العاص بلاد قضاعة بالشام توقف عند ماء لجذام 
يقال له السلاسل )۷١(‏ خشسية أن يحدق به القوم لكثرتهم وأرسل رافع 


)٠٥(‏ ابن هشام : السيرة : چ ٤‏ ص 10 < الطبرى : تاریخ الطیری : ج ؟ 
س ٠۴۲‏ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۲ ص ٠ ۷۲٣١‏ _ 

)١١(‏ اتظر وعب بن مدبه : التيجان فى ملوك حمیر : ص ۲۰۳ » اين حبيب : مختلف 
القبائل ومؤتلفها : ص ٩‏ + ابن سعد : الطبقات : جا ١ض ٠١‏ » المبرد : تسب عدنان 
وقحطان : ص ۱۸ » الهمداتى : الاکليل : چ ١‏ ض ١ ١۴۷‏ ابن عبد البر : الانيا على 
#باثل الرواة ص ٩١‏ » ابن سعيد الأندلمى : نشوة الطرب فى اخبار جاهلية العرب : ج ١‏ 
س ۱۷١‏ ء العمرى : مسالك الأبصار : ص ٤۷ء‏ القلقضبندى + نهاية الارب : ص۸۰٣۲‏ ۰ 

OY)‏ العاص بن واٿل بن هاشم من ولد هاشم بن سعيد بن سهم من آشراف قريش 
آمه سلمى البلوية من بلى من قضاعة r he i i E‏ 
#لشاعر : 

أصاب ابن سلمى خلة من صديقه ‏ ولولا ابن سلمى لم يكن لك راق 
فسآوى وحيا اذ أتاه بخلة وآأعرض عنه الأقربون الأصادق 

الصعب الزبيري : تسب قريش : ض۸٤‏ > ٠ ١‏ 2 

٠ ۱۰۳. اہن عساکر : تاریخ مدينة دمشق : چا ۱ ض‎ )( ٠ 

(0۹) ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص ٠٥١١‏ > الطبرى : تاریخ الطبری :ج ٣‏ ص 

E E a ٠ ۷۲٤ ص‎ ١ ابن كثير : اليداية والنهاية : ب‎ ١ ٢ 
بلفظ جمع السلسلة - هى اسم ماء بارض جذام وبذلك سميت‎  لسالسلا‎ )۷١( 
غزوة ذات السلاسل » ويقال ان اسم لاء سلسلل » ؤبه سميت ذات السلاسل » قال فيها‎ 

شاعر یدعی جیزان .العود : : ي 
یشسبھها الراثی مشه بيضة a‏ 
SETAE RRS‏ 


۹۲ 


ابن مکیث الجهنی )۷١(‏ الى النبى بل يطلب العون فامده بمائتين من 
المهاجرين الآولين عليهم أبو عبيدة بن الجراح وفيهم آبو بكر فصار الجميح 
آبا عبيدة حين وجهه الى عمرو بن العاص ألا يختلف معه » فلما قدم 
عليه قال له عمرو بن العاص : انما جثت مداد لى وأنا آمير عليك فقال له 
عبيدة ان رسول الله قال لى : لا تختلفا وأنت ان عصيتنى آطعتك فدو نك 
فصلى عمرو بن العاص بالناس (۷۴) » ولا اكتمل عدد المسلمين فى ذات 
السلاسل خمسمائة غر بعد وصول المدد من المدينة سار عمرو بن العاص 
بالمسلہىن الليل والنهار حتی وطىیء بلاد ل من قضاعة ودوخها وكلما 
انتهى الى موضعحع بلغه أنه كان بهذا الموضع جمع فليا سمعوا به 
تفرقوا )۷٤(‏ حتی انتھی ال أقصی بلاد بل وعذرة وبلقین )۷٥(‏ ولقی فی 
آخر ذلك جمعا ليس بالكثير فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل ساعة ورمى 
بومئذ عامر بن رييعة و صب ذراعه وحمل الملسلمون عليهم فهز موا 
واعجزوا هربا فى البلاد وتغرقوا وطارد عمرو من هناك وآقسام أياما 
لا يسمع لهم بجمع ولا مکان صاروا فيه وکان يبعث أصحاب اليل فيأتون 
بألشساء والنعم فينحرون ويذیحون لطعامهم ولم تکن غنائم تقسم )۷٩(‏ > 
وپيدو أن القوم المتحفزين من قضاعة تراجعوا عن زحفهم الى آطراف شه 
الجزيرة لما رأوه من خروج عمرو بن العاص اليهم وذابو! فى بقية قبائل 
قضاعة المنتشرة فى هذه المنطقة ولم يكن من اليسير على عمرو ين العاص 
أن هاجم كل من يجده من قضاعة فیثکاثروا عليه ویحدت ما لا پحمد 
عقباه بعد أن كان منه ما كان فى مهاجمة أآرض بل وعذرة وبلقي فآثر 
سلامة المسلمن وعاد يهم أل المسبنة (۷۷) ٠‏ 


)۷١(‏ ابن عساکر : تاریخ مدينة دمشق : ج اص ٠٠٤‏ ۰ ج 

¥ ص ٣٥ا ء الطبرى : تاريخ الطبرى : ج‎ ٤ ابن هشام : السيرة :ج‎ )۷١( 
ابن عساكر : تاريخ مدينة‎ » ۷۴١ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۴ ص‎ ٠ ۲۲ ص‎ 
۰ ٠۰٤ ص‎ ٩ دشق : ج‎ 

(۷۳) ابن هشام : السرة : چ ٤‏ ص ٠٥١۴‏ ٠ء‏ 

ء٠‎ ۷ا٤2 ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۴ ص‎ )۷٤( 

)۷١(‏ أصله آبى ألقين وحذفت الهمزة والياء للتخفيف ووصلت الباء بالكلمة كما قيل 
يلحارث وبلعثبر » ابن عساكر : تاريخ عدينة دمشق : ج ۱١‏ ص ٠١١‏ حامش ٠ ٦‏ 

)۷١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۲ ص ۷۲١ . ۷۲٤‏ » ابن عساكر : تاريخ 
هدينة دمشق : ج ۷ ص ۱١۳‏ ۰ 

(۷۷) ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص ة١‏ ٠ء‏ 


خامسا : غزوة تبوت ٩‏ هھ : 1 

منذ سرية زيد بن حارثة الى حسمى (۷۸) بفلسطين فى آخر 
سنة ٦‏ حه والنبى بر لا يكاد يمر عليه العام الا وقد آغزى الشام حتى اذا 
کانت سنة ٩‏ ص وقد آنزل الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا انما المش ر كون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم غيلة فسوف 
پغنيکم الله من فضله ان شاء ان اله عليم حکيم قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بات ولا باليسوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اله ورسوله ولا پدینون 
دين الحق من الذين آوتوا الكتاب حتى بعطوا الجرية عن يد وصسم 
صاغرون » (۷۹) فلما منع المشركون من المسجد الحرام فى الحج وغيره 
أضيرت قريش ومكة بقطع المتاجر والأسواق وما کانوا پصیبون فيها من 
رزق وفير فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أمل الكتاب حتى يسلموا 
أو يعطوا الجزية عن ياء وهم صاغرون كيا توضح الآية ٠‏ ولذلك فقد عزم 
النبى الامتثال للأمر وغزو الشسام وقتال الروم ان اقتضى الأمر لأنهم أقرب 
الناس اليه وأولاحم بالدعوة الى الحق لقربهم الى الاسلام وأهله وهو 
ما تشر اليه الآبة « با آبھسا الذين آمشوا قانلوا الذين پلونكم ھن 
الكفار » )۸١(‏ هذا من لاحية ومن ناحية أخرى كانت الآخبار قد وصلت 
آهل المدينة عن طريق الانباط )۸١(‏ بان الروم قد جمعت بالشام جموعا 
كثيرة وآن هرقل قد رزق أصحابه لسنة واستنغر العرب المتنصرة فاجلبت 
معه لخم وجذام وغسان وعاملة وبهراء وكلب وسليع وتنوح من عرب 
الشام (۸۲) وزحفوا حتى وصلت مقدماتهم الى البلقاء وعسكروا بها لقر بها 
من البادية وبلاد العرب وبقى هرقل بحمصن يرقب الأحداث وضرب الروم 


(۷۸) اقروت : معجم البلداڻ : ج ۲ ص ۲۵۸ ٠‏ 
- .(۷) سورة التوبة : آیة ۲۸ ۰ ۲۹ > ابن كئير : تفسير القرآن العظيم : ج ؟ 

e YEA ت‎ £1 ` 

)۸٠(‏ سورة التوبة : آية ١١٣‏ ء٠‏ ر 

آمر الله تعالى المؤمنين ان يقاتلوا الكفار اولا فأولا فالأاقرب الى حوزة الاسلام ولهذا 
بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين فى جزيرة المرب فلما فرغ منهم 
وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وليبر وحضرموت وغير ذلك 
من آقاليم جزيرة العرب ودحل الداس هن سائ الأحياء فى دين الله أفواجا شرع فى قتال 
١هل‏ االكتاب فتجهز لغزي. الروم الذين هم اقرب الناس الى جزيرة العرب واولى . التاس 
بالدعوة الى الاسلام لأنهم. أهل الكتاب ٠‏ ٍ 

ابن كثير ٠‏ تفسير القرآن العظيم .+ ج ۲ مس ا١٤ 6١١ ٠‏ * , 

)۸١(‏ كان الانباط من مزارعى الشام يقدعون كيرا الى المدينة في الجاملية يحملون 
:الزيت والدرمك وهو الدقيق ۰ كرد على :+ خطط الشام : ج ١‏ ص ۷٤‏ هامش ٠ ٠ ١‏ 

(۸۲) اہن ممد : الطبقات : .۴۲ ص ۲۱۸ ٠‏ القريزي + آأمتاع الاسماع : ص ٠ ٤٤٩‏ 


۹۲ 


البعوتث على العرب الضاحية للارهاب a‏ حتی 9 e‏ ما حلسڻ. 
فى مۇت : 

كانت الأخطار على الاسلام من داخل الجزيرة فى ذلك الوقت قد 
أصيبحت شبه معدومة لانهيار مقاومة قریش وفتح مكة واسلام القباثل. 
وكائت الحشسية اشد ما يون من خطر پأتی من خارجها وخاصة من جهة 
الشام القريبة قربا کات وجهتم بعد ذلك المدينة لغزو العرب فى عقر 
دارهم ولذلك رآی النبى نز ان لم بيدا الروم بالقتال بدءوا هم به وهذا 
ما جعله یعلم التاس فى صيف سنة ٩‏ ه بالتجهيز لغزو الروم )۸١(‏ دون. 
تأخير أو ابطاء رغم شدة المحر وعسرة الناس ولم يور عن وجهته بغرها 
کما اعتاد خطورة القصد كما آنه لم بول أحدا وقاد بنفسه )٤(‏ وجد فی 
الاعداد السفره وآمر الناس بالجهاز والانکماش )۸٥(‏ وحض آهل الغنى 
على النفقة والحملان ورغبهم فى ذلك لوجه الله تعالى )۸١(‏ » فحمل رجال 
من آهل الختى فاحتسبوا وأنفق عثمان بن عفان فى ذلك نفقة عظيمة ولم 
ینفق احدا آعظم من نفقته وأنفق آبو بکر جمیع ماله (۸۷) ۰ 

.اجتمع للنبى بيت تلاثيل آلا من الرجال وعشرة آلاف من الخيل 
الجمال (۸۸) وكان هذا آكبر جيش غزا الشام فى حياة النبى 
8 ج المسلمون فى غزوة توك الرجلان والثلائة على بعر واحد وکان 
ذلك ف حر قائظ (۸۹) فأصاب المسلمين فى مسيرهم عطش شديد فجعلوا 
ينحرون ابلهم ؤيعصرون أكرإشها ويشربون ماءها )٠٠(‏ فكان ذلك عسرة 
فى الماء وعنرة فى الظهر وعسرة فى النفقة -ولذلاك سمى جيش العسرة قال 


(۸۳) الطبری : تاریخ الطبری : ج ۳ ض ١١۴‏ ۰ 

ء١٠١١ ص ۸۳ » الطیری : تاریخ الطیری : ج ۲ ص‎ ٤ اين هشام : السيرة : ج‎ )۸٤( 
١ ابي الغداء : المختصر فى اخباں البش : ج‎ » ١ ابن كثير : البداية والنهاية : ج * ص‎ 
e ٠ ۵١.ص‎ ۴ الیعقوبی : ج‎ » ۱٤۸ ص‎ 

)4( اليعقو بى ؛ تاريخ اليعقوبى ج ص ١‏ » ابن كشير ؛ البداية والنهاية :: 
ج ٣‏ س ۷ 1 ٍ 

. ٠١١ س‎ ٣ می ۸۳ ء,الطبری : تاریخ الطبری : ج‎ ٤ ابن شام : السیرة : ج‎ AV 

٠ ٩۴۷ النبهانى : الآنوإر المحمدية : ص‎ ٠١ ۸١ بن السيرة : ج > ص‎ .)A¥( 

(۸۸) این کشر : البداية والنهاية : ج ه ص ١٤‏ ۰ ابن عساکر e‏ 
NEN‏ أمتاع الأسماع : ج ١‏ س ٤٥١‏ ء 

a الطبرى.‎ ١ء‎ ۸١ ص‎ ٤ ابن عشام ؛ السيرة : چ‎ )۸٩( 
0 2 ` ٠١ أبن كثير : البدأية والنهاية : ج © هر۴‎ 

٠ ۳ ابن كثير : البداية والنهاية + ج 6 ص‎ )٠( 


کے 
fa‏ 


تعالى : « الذين اتبعوه فى ساعة العصسرة » )1١(‏ . ومع ذلك فقد تخلف 
عن الجيش نفر بغر عذر من المنافقين والمقصرين عاتبهم الله ولامهم وويخهم 
وقرعهم شد التقريع وفضحهم شد الفضيحة وأنزل فيهم قرآنا تل وین 
مرحم فى سورة التوبة )٣(‏ »> ورد النبى جر قوما آخلصوا نیتهم لله لانه 
لم يجد ما يحملهم عليه « تسولوا واعينهم تفيض هن اقدمع حزنا » (۲ 
وهؤلاء هم البكاءون )٩٤(‏ » ولا جد الجيش فى المسير جعل بعض الرجال 
بتخلفون فيقال : يا رسول الله تخلف فلان فيقول : دعوه ان يك فيه خر 
فسيلحقه الله بکم وان يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه )٥(‏ ومر جیشس 
النبی بر با مجر وهی آرض مود )٩7(‏ فنهى إلناس عن شرب مائه وقال 
« لا قشر دوا دن ياهها ولا تتوضتوا منه تلصلا وما کان من عدن دجنتموه 
فاعلفوه الال ولا تاګلوا منه شیا » را ۰ 
لا وصلل النبی بے بالجیش الى تبوك (۹۸) عسسکر بھا ولم 
يجاوزها )٩٩(‏ وهى آول منازل بادية الشام من ناحية شبه الجرترة وتقع 
شرق ديار عامله وبهراء وجذام وبل » وتقع دومة الجندل حيث ديار كلب 
أبن وبره الى الشمال الشرقى قريبا منها ويليها من ناحية الشمال ديار 


٠ ٠۹7 ابن كثير : تفسير القرآن العظیم : ب ۲ ص‎ ١ ۱١۷ : سورة التوبة : آية‎ )٩١( 

(۹۲) قال تعالى : « لو كان عرضا فريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن يعدت عليهم 
الشقة وسيحلفون ياش لو استطعذا لخرجنا معکم دهاسکون آنقسهم واث يعلم انهم 
لکاذيون » ˆ 1 

سورة التوبة : آية ٤۲‏ وانظر ما بعدما الآیات حتی ۵٩‏ » ۸۱ ۸۴ » اين كشي : 
تفسیر القرآن العظیم : ج ۲ ص ۳٦۰‏ ہہ ٣۹۴۳‏ ۰ ص ٣۷١‏ ہ ۳۷۸ ٠‏ 

٠ ٩۲ سومة التوبة ؛ آية‎ )۹١( 

: ذكرحم ابن هسام وابن كثير بالاسم : السيرة : ج > ص ۸۴ » اليداية والنهاية‎ )۹٤( 
: ۰. ٩۹ چ س‎ 

٠ ٠١ ص‎ ٠ اين كثير : البداية والنهاية :ج‎ )٠١( 

(11) تقع فى وادى القرى بين المديدة والشام في منطقة جبلية ٠‏ 2 

اقروت : معجم البلدان : ج ۲ سن ٣٣١ » ۲۲١‏ > أبو الفداء : المختصر في اخبار 
الیش : + ۱ ص YT ١ | . ۱6١۹‏ 

(۹۷) ابن مشام : السيرة : ج ٠‏ ص ۸۷ » الطيرى : تاريخ الطبرى : ج .۳ 
ص ١ ٠١١‏ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ 

(4۸) تېوك مدطقة تقع بين الحجر وأرل السام على اربع مراعل من الم تحر تم 
طريق الشام ؛ ويقع جيل حسمى الى الغرب منها وبل شرورى شرقها وبها حصن فيه عن 
ونخل وقیل انها كانت بركة لاپتاهء سعد . من پئى عذرة .من قضاعة القحطانية ویقال ان 
اصحاب الايكة الدين بعث اليهم شميب كانوا فيها ولم يكن شعي منهم وانا کان من 
عدين ومدين على بحر القلازم على ست مراحل من قبواك 

پاقرت : معجم البلدان : چ ۲ ص ٠ ١٤‏ 

۰ ۷١ اليلاذرى : نتوج البلدان : مى‎ )۹٩( 


قضاعة وغسان حيث الكثرة والعدد فى قبائل قحطان الضاربة بالشسام 
فلعل النبى ببق لم يشا أن يوغل بال ميش آكثر من ذلك حتى يكون ظهره 
مؤمنا الى بلاده فلا يحاط په وهو بین كل هذه القبائل الشاميةءوسما يذ كر 
أيضا فى ذلك أن النبى ب لما وصل تبوك شاور أصحابه فى التقدم شمالا 
والمسير الى قلب السام فقال له عمر بن الخطاب ان کنت آمرت بالسير فسر 
غقال النبى : « لو آمرت به ما استشرتكم » فقال له الصحابة : يا رسول الله 
ن للروم جموعا كثرة وليس بها أحد من أهل الاسلام وقد دنوت من 
الروم حيث ترى وقد أفزعهم دنوك فلو رجعت هده السنة حتى ترى 
أو يحدتث الله اليك فى ذلك آمرا )٠٠١(‏ » فاكتفى النبى بر بايفاد بعض 
الرايات الى الجهات المجاورة لتبوك ٠ )٠١١(‏ 
SE OS SES‏ کتابه 
الذى كان قد أرسل به مع دحية بن خليفة الكلبى»ءفيد كر ابن كتير مرفوعا 
عن سعيك بن أبى راشد آن الأخير التقى بالتنوخى رسول هرقل الى النبى 
وهو فى تبوك حينما جاء له برسالة منه ردا على كتاب بعث به النبى اليه 
وهو بحمص (۱۰۲) مع دحية بن خليفة يدعوه الى الاسسلام أو الجزية 
ويذكر التنوخى انه لما وصل تبوك يحمل رسالة قيصر أقبل على النبى جخ 
فناوله کتاب هرقل فوضعه فی حجره ثم ساله ممن آنت ؟ فقال : آنا أخو 
تنوخ )٠١۴١(‏ قال التبى : هل لك قى الاسلام الحنيفية ملة أبيكم ابراهيم ؟ 

٠ ٤1١ ص‎ ١ المقریزى : امتاع الأسماع : ج‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) الطبری : تاریخ الطبری : ج ۴ ص ۱۰۸ ۰ ٠ ۱١۹‏ 

(۱۰۲) یاقوت : معجم البلدان : بے ۷ ص ٣٣١٢‏ ہے ۲۰٥١‏ ۰ 

)٠١١(‏ تنوخ من قضاعة القحطانية وهم قبائل اجتمعت وثالغت وسموا بيذلك لأنهم 
تفقوا على التتنجح آو المقام يالشام فاقامر! بحاضر حلب وكان بيتهم وبين ملول الحرة 
حرؤب ووقائع ومنهم فهم بن تيم الله بن أذ بن وبرة وقشم وهم بالجزيرة الفراتية 
حلفاء لبلى تغلب ومنهم مالك بن زميږ ين عمرو بن فهم بن تيم الله بن آسد بن وبره وعليه 
تنخت تنوخ وعلى عم آبيه مالك بن فهم ٠ ٠‏ فتنوخ على ثلاثة أبطن : يطن اسمه فهم ويطن 
اسمه نزار ليس نزار لهم بوالد ولا ام ولكتهم مث بطون قضاعة كلها من بنى العجلان 
أبن الثعلب ومن بتى تيم اله بن سد بن ويره ومن غيرهم وبطن ثالث يقال له الأحلاف 
وهم من قبائل المرب كلها من كندة ولخم وجڌام وعید القيس ومرها وجدیر بالذدګر 
آن جميع قبائل العزب من أب واحد الا ثلاثة قبائل ھی ع والعتق وغسان حالف کل 
واحدة منهم من عدة قيائل ٠‏ 

الأصقهائى : الأغانی : ج ١١‏ ص ٠١١‏ » ان عبد ريه : العقد الفرید : ج ۲ ض >۷١‏ 
ابن حزم : جمهرة اتساپ العرب : ج ٤٥١‏ » الجوهرى : الصحاح : ج ۱ ص ٠٠۹‏ : 
الزفخشری : القائق : + ١‏ ص ۷۲۲ » الزبیدى : تاج الرعوس : ج ٤‏ ص ٤٤١‏ » ابن خلدون : 
العبر : جا ١‏ ص ۲٤۸4‏ » اين ضاعد الاندلسى : طبقات الإمم : ص ٤١‏ . العمرى : مسالك 
الإبصار : ص ۷١‏ » ابو الفداء : الختصر غى اخبار البشر : ج ١‏ ص ٠١١‏ ء القلقشندى : 
قهاية الادب : ص ٠ ١۷۸‏ 


U1 


قال : انى رسول قوم وعلی دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع البيم فضحك 
النبى قال : انك لا تهدی من آحست » )۰٤(‏ چ ثم قال : یا خا تنوځ 
۲نی کتبت بکتاب الی کسری فمزقه واله ممزق ملکه وکتبت الى النجاشی. 
بصحيفة فحرقها واله محرقة ومحرق ملكه وكتبت الى صاحبك بصحيفة 
فأمسکها فلا يزال الناس يجددون منه بأسا مادام فى العيش خر )٠٠٥(‏ ۰ 

وجاء الى النبى ب وهو بتبوك يحنة بن رؤبة صاحب أيلة )٠٠١(‏ 
فغصالح النبى وأعطاه الجزية )۱١۷(‏ » وكتب النبى ليحىة وأهل أيلة 
كتابا بذلك : « يسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد الى 
رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل آيلة » سفنهم وسياراتهم فى البر والبحر 
لهم ذمة الله وذمة محمد التبى ومن کان معهم من اهل الشام وأهل اليمن 
وهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فانه لا پحول ماله دون نغسه رآته طيب 
ن أخذه من الناس وانه لا يحل أن يمنعوا ماء پردونه ولا طريقا پردو نه 
من بر أو بحر » ٠ )۱١۸(‏ كذلك جاء النبیروهو بتبوك آهل جرباء (۱۰۹) , 
وآذرح (۱۱۰) من رض الشراة قصالح اهل آذرح عل مائة دينار وكذلك , 
أهل جرباء على مثلها وكتب لهم كتابا : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا 


)٠٠۶(‏ سورة القصص : ية ته ء 

٠ ٣١ ص‎ ١ اہن كثير : البداية والنهاية : ج‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ أيلة مدينة لليهود على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام وقيل هى آخر 
الحجان واول الشام وسميت بايلة بنت مدين بن ابراهيم عليه السلام ولا قدم يحنة 
ابن رؤبة على النبى صلى الله عليه وسلم فى تبوك صالحه على الجزية وقرر على كل 
.حالم بارضه فى السنة دينارا فبلغ ذلك ثلثمائة دينار واشترط عليهم قرى من عر يهم 
من المسلمين فكان عمر بن عبد العزيز لا يزيد على امل ايلة عن ثلثمائة دينار شيئا ٠‏ 

ياقۈت : معجم البلدان : ج ۱ ص ۲۹۲ ٠‏ : 

: البلاذرى : فتوح البلدان‎ > ٠١ › ۸4 أبن هشام : السيرة : ج > ص‎ )۱٠۷( 
: ابن حزم : جوامحع السيرة‎ » ٠١۸ ص ۷۱ » الطبری : تاریخ الطبری : ب ۴ ص‎ 
أبى القداء ؛ المختصى‎ » ٠٠١ ص‎ ١ ص ۲۰۲ » ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج‎ 
ص ۱۴۹ ۰ء‎ ١ فی آخبار البشر : ج‎ 

(۱۰۸) ابن هشام : السيرة : ج ¿ ص ٩۰‏ » ابن سعد : الطبقات : ج ۲ ص ه٠‏ » 
الزدقانى : الوامب اللدئية : ج ١‏ ص ٤٨۸4‏ » على بن برهان الدين : السيرة الحلبية : 
.ج ۲ ص ۲٢٢‏ .» اپبڻ عساکر : تاريخ مدينة دمشق : ج ١‏ ص ١١١‏ » ابن كثير : البداية 
:والنهاية ج ۵ ص ۲۲ » أحمد زكى صفرت : جمهرة رسائل العرب : ص لاه ٠‏ 8 

)۱٠۹(‏ موضع من آعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال الشراه من ناحية 
الحجاز ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص 11۸4 ۰ . 
)۱۱١(‏ بلد فى أطراف الشبام من أعمال الشراه فى نواحى البلقاء ٠‏ 
اقوت : محجم البلدان : ج ۱ دہں ٠ ١١۹‏ 


القباثل العربية - ٩۷‏ , 


کتاب من محمد النبى رسول الله لأهل چر ياء وأآذرح ٤‏ آنهم آمنون امان 
الله وأمان محمد وآن عليهم مائة دینار فی كل رجب ومائة آوقيه طيبة 
وأن الله عليهم كفيل بالنصح والاحسان الى المسلمين ومن لجا اليهم من 
المسلمين » ٠ )١١١(‏ وصالح النبى تر فى تبوك أيضا أهل مقنا على مقرية 
من آله وهم پهود (۸۱۲) ٠‏ وصالحهم على ثلثمائة دينار وعلى ريم 
عر وکهم (۱۱۳) وغزولهم وربع کراعهم )۱۱١(‏ وحلقتهم وعل ربع ثمارحم 
وكتب اليهم هذا الكتاب : د يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
الى بنى حبيبة وأهل مقنا سلم آنتم فانه أنزل على نكم راجعون الى قریتكم 
فاذا جاء كم كتابى هذا قانكم امنون ولكم ذمة الله وذمة رسوله وان رسول 
اله قد غفر لکم ذنویکم وکل دم اتبعتم په لا شریك لکم فی قریتکم 
الا رسول الله و رسول رسول الله وآنه لا ظلم علیکم ولا عدوان وان رسول 
الله پجیرکم مما یجیر به نفسه وان لرسول الله بزتكم ورقیقکم والکراع 
والحلقة الا مأ عفا عنه رسول الله آو رسول رسول الله وآن علیکم معد 
ذلك دبع ما أخرجت نخیلکم وربع ما صادت عرو ککم وريع ما اغتزلت 
نساؤکم وانکم قد تریتم بعد ذلکم ورقعکم رسول الله عن کل جزية 
وسخرة فان سيعتم واطعتم فعلى رسول الله أن یکرم کريمکم ویعفو عن 
مسيثكم ومن آثتمر فى بنى حبيبة وأهل مقا من المسلمين خرا فهو خر 
له ومن أطلعهم بشر فهو شر له ولیس عليكم أمير الا من أنفسكم آو من 
آهل بیت رسول الله ` کتب على بن آبی طالب فی سنة ٩ه‏ » (١١ا)‏ ۰ 

وفى تبوك أسر خالد بن الوليد بتكليف من النبى بر أكيدر بن. 
عبد الملك )١١١(‏ صاحب دومة الجندل وأهلها من بنى السكون بن كندة 
وأرباضها من بثى كلب بن وبرة من العرب القحطانية )۱١۷(‏ › وأحضر 


٠ه‎ ۵٦, ٥0 ابن سعد : الطبقات : ج ؟ ص‎ )۱۱١( 

(۱۱۲) باقوت : معجم البلدان : ج ۵ ص ۱۷۸ ۰ 

٠ الروك : الخشب بصطاد عليه‎ )۱١١( 

ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص ۱۷۸ ء کرد على : خطط الشام : ج ١‏ ص ۷٥‏ 
مامش ۱ ۰ 1 

٠ الكراع اسم بيجمع الخيل‎ )۱١١( 

الرازى : مختار الصحاح : ص ٠٥1۷‏ » كرد على : خطط الشام : ج ١‏ ص ۷0 


مامش ۲ ۰ء 
)۱١١(‏ ابن سعد : الطبقات : ج ۲ ص ٤١‏ » كرد على : طط الشام : ج ١‏ 
ص ۷ »> ۷٦‏ ۰ 


۰ عن اکیدر انظر ما سبق نه‎ )۱۱١( 
. القلقشندى : نهابة الارب‎ » ٤٤٠١ » ٤۲١۹ ابن حزم : المصدر السابق : ص‎ )١١۷( 
۰ ١ ص‎ 


۹۸ 


آكيدر دومة الجندل الى النبى ر فصاله على الجزية وردہ الى پلده (۱۸) 
بعد آن تنازل للمسلمين عن آلفى بعير وتمانمائة رأس وأربعمائة 
رمسع (۱۹) ۰ 

و كانت جملة اقامة النبى بيه على رأس الجيش فى تبوك بضع عشرة 
ليلة لم يجاوزها ثم انصرف قافلا الى المدينة )۱۲١(‏ ولم يصطدم يالروم 
آو أحلافهم من عرب الشام لان المسلمين بقوا على مشارف بلادهم ولم 
بوغبلوا قى بلاد االتسام تآمینا لظهرهم کما آن الروم و حلفاءهم من عرب 
الشام لم يتقدموا لحربهم لضخامة جيش المسلمين بالنسبة لجيوشهم 
السسابقة وخروح النبى بي بنفسه مع الجيش وما لوحظ من حماستهم 
الزائدة وخشيه سحبهم الى داخل صحراء العرب بعيدا عن أوطا نهم التى 
پحتمون بها ولكل هذه الأسباپ لم تقع الحرب المنتظرة ضد آهل الشام 
فى غزوة تبوك وبقیت الأمور معلقة بينهما الى ما بعد وفاة النبى حتى 
خلافة أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب فأذن الله يحسمها وتم الفتح 
العظيم فى عهدهما » وآيا كان الأمر فقد كان لغزوة تبوك آثرها فى ارهاب 
الروم وعرب السام وتخويفهم من الاجثراء على دار الاسلام فى شبه الجزيرة 
ومحو ما قد علق پأذهانهم عن المسلمين بعد غزوة مؤّتة وتحييد يعض 
النقاط الشمالية اللمحصينة مشل أيلة وجرباء وآذرح ومقنا ودومة الجندل 
بما عقد معها من صلح › وأخيرا فانها حفظت التوازن بين الطرفين حتى 
آدی النبىلررسالتە على خير وجه الى أن جاء دور الحلفاء العظام من بعده ٠‏ 


سادسا : بعث آسامة بن زید الى آبل الزیت سنة ٩۱‏ ص : 

. مضت السنة العاشرة من الهجرة فى انشغال النبى بلي بيعض 
الأحوال الداخلية وتعليم الناس أمور دينهم واستقبل وفود القبائل وقضاء 
حجه الآخر )١۲١(‏ ولذلك فانه لم تخرج فی هڌا العام ية سرایا أو بعوث 
الى الشام » إلا أن ذلك لا يعنى أن النبى بر أهمل أمر الشسام بعد تبوك 
ففى السنة الحادية عشرةا من الهجرة وهى العام الأخير فى حياته ضرب 
النبى بعتا آلى الشام من أهل المدينة ومن حولها فيه عمر بن الخطاب وآيو 


)4 أبن هشام : السيرة : ج > ص ٠١‏ » الطبرى : تاريخ الطبرى : ب + 
ص ۱۰۸ » ٠١١‏ » ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٠ه‏ ص ۲١‏ > آبو الفداء : الختصب ' 
فی آخبار المشر : ج ۱ ص ٠ ۱٤۹‏ 
MI‏ ابن سعد : الطبقات : ج ۴ ص ۲۱۹ » ۲۲۰ » ابن حزم : جوامع السيرة : 
ص ۲٠۲‏ ء المقريزى : امتاع الأسماع : بى ١‏ ص ه1٤‏ ء ٍ 
)°( ابن هشام : السیرة : ج ٤‏ ص ٩۰‏ ء الطبری : ج ۳ ص ٠١١‏ ء المقريزى : 
امتاع الأسماع + ج ١٠‏ ص لاع ءآ ا 
(۱۳۷) اہن عشام : الس : ج ع ص ۲اا » ۱٤١‏ ۰ 


۹۹ 


عبيدة بن الجراح وسعد بن آبى وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن 
النعمأن )١۲۲(‏ وجعل عليه آسامة بن زيد بن حارثة الكلبى وله تمانى 
عشرة سىنة وأمره بالمسير الى تخوم البلقاء وأذرعات )١١١(‏ ومؤتة حيث 
قتل آبیه وجعفر بن ابی طالب وعبد الله بن رواحه قبل ذلك بعامین )۱۲٤١(‏ 
کما آمره ان پو طیء الخيل الداروم (Yo)‏ وان پبلخ پبنی )۱۲١(‏ واشدود 
من رض فلسطين ويغضير على منطقة أبل الزيت بالآردن من مشارف 
الشام )١۲۷(‏ » ومما قاله النبى ييي لأسامة بن زيد حين ندبه لهذه المهمة : 
د سر الى موضح تتل أبيك فأوطنهم اليل فقد وليتك هذا الجيش فأغر 
صباحا على أهسل يبنى وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الآخبار فان 
أظغرك الله فآقلل الليث فیهم وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائم 
آمامت » (۱۲۸) ويغهم من قول النبى جر لأسامة أنه آمره نهحوم مباغت على 
أهل الأردن بعد استطلاع جيد وتحديد للهدف لسهولة تحقيق غرضه 
بأسرع ما يمكن حتى لا تفطن بطون قضاعة وهم سكان هذه المنططقة _ الى 
وجوده فيتكاثروا عليه وهو بأرض كلها أعداء للاسلام حتى ذلك وقت › 
وكان هذا الأسلوب هو أصلع ما يمكن لقتال أهل الشام فى العهد النبوى 
لکش رتهم وتعدد قبائلهم ۰ 

بينما المسلمون يتأهبون للخروج فى بعث أسامة بن زيد ابتداً 
النبى ا وحعه الذى قىضه إلله عز وجل فيه فاستہطا الناس الخروج 
ينظرون ما يكون من أمر نبيهم » وكان إلبعض قد قال فى امرة أسامة 
!بن زيد على البعث : « أمر غلاما حدثا على جلة المهاجرين والأنصار » )٠١۹(‏ 
قلہا بلغ النبى ذلك خرح على الئاس عاصبا رأآسه من المرض حتى جلس 
عل المنبر فحمد الله وآٹنی عليه بها هو آهل له م قال : بها الناس آنفذوا 


٣ + : الطبرى : تاريخ الطیری‎ » ۱٤١ ص‎ ٤ ابن هشام : السيرة : ج‎ )١۲۲( 
ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ؛‎ ٠ ۸٤١ ء ابن كثير ء البداية والنهاية : ج “ ص‎ ۲۲١ ص‎ 
. ۲۷ ء المقریزى : امتاع الأسماع : ج ۲ ص‎ ۱١١ ص‎ ١ ج‎ 

(۲۳) اذرعات بلد فى آطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان يصنع فيه الخمر - 
ياقوت : معجم البلدان : ج ١ص ١۳۰١‏ ۰ 

۲ اليعقوبى : تاريخ الیعقوبی : ج‎ ٠ ۱۷١ ابن سعد : الطبقات : ج ؛ ص‎ )۱۲٤( 
“ 4 ص‎ 

(۱۲۵) من آعمال فلسطين بجنوب الشاح » ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۴١‏ . 

۲/) یبنی بليد قرب الرملة بفلسطين ٠‏ ياقوت : معجم الیلدان : ب ۵ ص ٠ ٤۴۸‏ 

(۱۲۷) ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص ° ٠‏ 

OYA)‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى : ج ۴ ص ١‏ ؛ 

(۴۹) ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص ٠۷١‏ ء الطبرى : تاريخ الطبری : ج ٣‏ , 
ص ۱۸۲ . الیعقوبی : تاریخ الیعقوبی : ج ۴ ص ٩۲‏ ° 


Nea» 


بعث أسامة فلعمرى لشن قلتم فى امارته لقد قلتم فى امارة أبيه من قبله 
وانه لخلیق بالامارۃ کما کان آہوہ خلیقا بها » (۱۲۰) فلما نزل النبی چ 
آسرع الناض الى جهازحم وخرج آسامة بالجيش الى منطقة الجرف (١؟)‏ 
على بعد فرسخ من المدينة فضرب بها عسكره وتتابعت الناس اليه » وبينما 
هم كذلك اذ وصلت الأنباء بثقل المرض عل النبى ا فأقاموا بنظرون 
ما الله قاض فی رسوله (۱۴۲) » وقد روى ابن اسحاق مرفوعا عن أسامة 
ابن زيد أنه هبط من الجرف الى المابينة ودخل على النبى وقد صمت 
لا يتكلم فلما رآى النبى أسامة جعل يرفع يده الى السماء ثم يضعها › بقول 
أسامة فعرفت آنه پدعو لی (۱۴۳) › وھکذا ظل النبى ا موليا الشام 
اهشمامه حتى آخر رمق فى حياته لأهميتها بالنسية لدار الاسلام وللدولة 
الاسلامية الناشئة وهى أول منافذه الى العالم الخارجى ٠‏ 


لا قبض النبی بز فی ١۲‏ من ربيع أول سنة ١١ف‏ 1۴۲م AYE)‏ 
عظم الخطب واشتد الحال ولجم النفاق بالمدينة وامتنع قوم من أداء الزكاة 
الى الصديق ولم ببق للجمعة مقام فى بلد سوى مكة والمدينة (ه۴؟) 
وارتدت العرب اما عامة واما خاصة فى كل قبيلة ولم يثبت الا تقيفا )١۳١(‏ 


٣ الطبرى : تاريخ الطبرى : ج‎ » ۱۷١ ابن هشام : السيرة : ج ة ص‎ )۱۳١( 
¥ المقريزى : امتاع الأسماع : ج‎ > ٤١ ابن سعد : الطبقات : ج + ص‎ ۰» 
۰ ۷ 
٠ الجرف موضع على بعد لاثة آميال من المدينة نحو الشام‎ )۱١١( 
۰ ۸۷ ياقوت : معجم البلدان : ج ۳ ص‎ 
۰ ۲۲٣ الطبری : تاریخ الطبری : ج ۳ ص‎ )۱۴۲( 
٠ ١۷١ ابن عشام : السيرة » ج ؟ ص‎ )۱۳۲( 
4 المقريزى : امتاع الأسماع : ج‎ >» ٤ ص‎ ٤ ايڻ سعد : الطبقات : ج‎ )۱۳۴۶( 
۰ ٥۳۷ ص‎ 
٠ ۸٤1 ابن كثير : البداية والتهاية : ج 1 » ص‎ )٠۳١( 
ثقیف هم : بنی قسی منبه بن بكر بن هوازن بن متصور بن عكرمة بن خصفة‎ )۱۳١( 
: ابن قيس عيلان من العرب العدنانية » وغلب عليهم لقب أببهم قسى وهو ثقيف بمعنى‎ 
» الحاذق فعرفوا به » ومن بطون لقيف : جشم وعوف ودارس وهم بنو قسی بن منبه‎ 
وكانت مواطنهم بالطائف وهى مدينة فى أرض نجد على مرحلتين من مكة فى شرقها وشماليا‎ 
كانت قديما للعمالقة ثم نزلدا ثمود » ومن ثم زعم البعض إن ثقيفا من بقايا ثمود وكان‎ 
الحجاج بن يوسف الثقفى اذا سمع لذلك يقول ؛ كذبوا فان الله تعالى يقول : « وشمود‎ 
٠ ) ١١ فما ابقى » ( سورة النجم آية‎ 
» ١۲١ ص ؟ > الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص‎ ١١ الأصفهانى : الأغانى : ج‎ 
: ابن صاعد‎ » ٦١ باقوت : معجم البلدان : ج ۴ ص‎ ۲٣٦ أبن حزم : الجمهرة : ص‎ 
اليكرى : مسجم‎ ١ ۲٣۷ المیدائی : مجمع الأمثال : ب ۲ ص‎ » ٤۴ طبقات الأمم : ص‎ 
القلقشندى‎ > ۲٠١۹ ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص‎ ۰ ۷٩ ۷۷ ما استعجم : ج ۱ ص‎ 
2 عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب‎ » ۱۸١ نهاية الارب فى معرفة أنساب العرب ؛ صر‎ 
۰ ۱٤٩ »› ۱٤۸ ج ۱ ص‎ 


کن 
صں 


°7 


بالطلا تف لم يغروا ولم يرتدوا )۱١۷(‏ » واشرآبت اليهود والنصارى 
والمسلمون تاتهون لفقد نبيهم وقلتهم وكثرة عدوهم (۱۲۸ ) ومع کل ذلك 
فقد نادی بو بكر الصديق من بعد الخد من متوقی رسول الله ر « ليتم 
بعث أسامة آلا لا يبقين بالمدينة أحد من جند آسامة الى خرج الى عسكره 
بالجرف » (۱۴۹) ء وکان کشر من الناس فیهم عمر بن الخطاب وآسامة 
ابن زيد نفسه قد أشاروا على الصديق آن يستبقى الجيش بالمدينة لاحتياجه 
اليه فيما هو آهم خشسية هجوم المرتدين على المدينة ولأآن ما جهز بسببه 
كان فى حال السلامة ولكن الخليغة أبا بكر امتنع من ذلك وأبى أشد 
الاإباء الا أن ينفذ جيش اسامة لوجهته التى وجهها أليه رسول الله 
بالشسام )١٤١(‏ وقال : « والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله پټړ ولو آن 
الطبر تخطفتنا والسباع من حول المدينة ولو آن اللاب جرت باآرجل أمهات 
المؤمنين ولو لم يبق فى القرى غيرى لأنغذن بعث أسامة كما أمر به رسول 
الله ير )۱١١(‏ وكان تصميم الخليفة على ذلك ليقينه من أن النبى ب 
ما كان ليآمر بشىء الا وهو يعلم آنه الصواب » هذا فضلا عن استعراض 
القوة أمام القبائل حتى لا يتيحدثوا بأن آمر المدينة الى زرال بعد وفاة 
لنب ئل . 

ا وسط الأنصار فى جيشس أسامة عمر بن آلخطاب الى آبی ہکر لیو 
عليهم رجلا أقدم سنا من آسامة وأبلغه ذلك وثب الخليفة اليه ركان جالسا 
وأخذ بلحيته وقال له : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب استعمله رسول الل 
وتأمرنى أن آنزعه !! )٠٤١(‏ وبذلك قطع الخليفة قول كل متقول فى أمرة 
جيش آسبامة وصمم تصميما لم يداخله شك عل مضاء الجيش الى وجهته 
التى حددت له رغم كل الظروف التى استجدت عل الساجة وقتها ولم 
يجد المسلمون مفرا من تنفيذ أمر الخليفة » وسرعان ما تبين بعد نظره فى 
ذلك فسار الجيش لا يمر بحى من أحياء العرب المتر بصين الا أرعبوا منهم 
وقالوا : ما حرج هؤلاء من قوم الا وم قوة ومنعة )٤١(‏ > وخرج ابو 
بكر بنفسه حتى آتى العسكر بالجرف فأشخصهم وشيعهم وهو ماش 


(۴۷) ابن كشير : البداية والنهاية : ج ١‏ ص ۸٤1‏ ٠ء‏ 

(۱۴۸) الطبری : تاریخ الطبری : ب ۳ ص ٣٣‏ ۰ 

۴۹) الطيري : المحندر السابق : ج ۴ ص ٠. ٣٣١‏ 

٠ ١١۴ ص‎ ١ أبن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج‎ )۱٤١( 

)٤١(‏ الطبری : تاریخ الطبری : ج ۳ ص ٠۲۲١ » ۲۲٤‏ » ابن كثير : البداية 
والنهاية : ج ١‏ ص ٠ ۸٤1‏ 

٠ )؟١ الطبرى : المصدر السابق : ج ۴ ص‎ )١٤١( 

(5۳) أبن كشير : اليداية والنهاية : ج ١‏ ص ٠ ۸٤١‏ 


ve¥ 


وأسامة راكب وعيد الرحمن بن عوف يقود دابة أبى بكر فقال له أسامة : 
يا خليفة رسول الله » والله لتر لبن او لانزلن ٠‏ فقال : وا لا تنزل » وواللٌ 
لا آرالب ۰ وما على آن آغبر قدمی فى سبيل الله ساعة فان تلغازى يكل 
خطوة يخطوها سبعمائه حسنة تكتب له وسيعمائة درجة ترفع له وقرفع 
عنه سبعماثة خطيئة )۱٤٤(‏ حتى اذا انتهى استطلق من أسامة عمر بن 
الخطاپ وکان مکنتبا فی چیشه لیعنیه فآذن نه فکان عمر لا پلقاه بعد ذلك 
الا قال : السلام عليك أيها الأمير )٠٤١(‏ » ثم قال : أبو بكر للناس : 
قفوا آوصیکم بعش احفظوها عنی : لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا| 
ولا تمتلوا ولا تقتلوا طغلا صغيرا ولا شيخا كيرا ولا أمرآة ولا تعقروا نخلا 
ولا تحر قوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذيحوا اشاة ولا بقرة ولا بعرا 
الا لماكلة » وسوف تمرون بآقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم 
وما فرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم يأثونكم بآنية فيها آلوان 
الطعام فاذا كلتم منها شيئا بعد شىء فاذکروا اسم الله علیها » وتلقون 
آقواما قد فحضوا رءوسهم وت رکوا حولها مشل العصائب فاخفقوهم 
بالسيف )٠١١(‏ خفقا ثم أقبل أبو بكر على أسامة بن زيد وقال له : اصنع 
ما آمرك به نبی الله قر ابد ببلاد قضاعة ثم ایت آبل ولا تقصرن فى شى: 
من آمر رسول الله بی ولا تعجلن لا خلفت عل عهده )٤۷(‏ ۰ 


مضی أسامة مغذا عل ذی المروة )۱٤۸(‏ والوادی وانتھی الى ما آمره 
به النبى بإ من بث الخيل فى قبائل قضاعة والغارة على آبل فسلم وغنم 
وسار الى يبنى قرب الرملة ( ٠١١۹‏ ) فشن عليها الغارة وقتل قاتل آبيه 
وحرق منازلهم وحرثهم ونخلهم )٠٥۰(‏ » وکان النبی لړ قد توفی وعماله 
على قضاعة وكلب امرؤ القيس بن الأصبخ من بنى عبد الله » وعلى القن 


٠ ۲٣١٣ الطبرى : تاریخ الطبری : ج ۳ ص‎ )١٤٤( 

٠ ۸٤۷ ابن كثير : البداية والنهاية : ج 7 ص‎ )٠٤٥( 

٠ ۲۲۷ ۰ ۲۲۹٣ الطبری : تاریخ الطبری : ج ۳ ص‎ )۱٤٩( 

: القريزى : امتاع الاسماع‎ ١ ۲۲۷ الطہری : تاریخ الطبری : ج ۲ ص‎ )۱٤۷( 
: ص 0۹ ء ءۋه ء‎ ١ چ‎ 

)٤۸(‏ المروة جبل بمكة يعطف على الصفا » ودى المروة احدى بلاد وادى القرى ء 

ياقوت : معجم البلدان : چ ٠‏ ص ۱۱1 » ۱1۷ ٠‏ 

٠ ٤؟۸ ص‎ ٥ ياقوت : معجم البلدان : ج‎ )۱٤4٩( 

٠ ١۴١۶١ النبهاني : الأنوار المحمدية : ص‎ )٠٠١(. 


عمرو بن الحكم وعلى سعد هذيم )٠١١(‏ معاوية بن فلان الوائلى » فارتد 
وديعة الکلبی فیمن آزره من کلب وبقی امرؤ القیس على دینه » وارتد 
زمیل بن قطبة القینی فیمن آزره من بنی القن وبنی عمرو » وارتد معاوية 
فيمن آزره من سعد هديم » فلما توسط أسامة بلاد قضاعة بث اليول 
قبلهم وآمرهم أن بنهضوا من آقام على الاسلام الى من رجع عنه فخر جوا 
رايا حتی آزرو! الى دومة الجتدل )٠١١(‏ واجتمعوا الى ودبعة ور حعت. 
خيول آسامة اليه فمضى بها فأصاب من بنى الضبيب )٠١۴(‏ من جذام 
وبعض بنی لخم ولم يصب أحد من المسلمين ورجع آسامة عانتما وكان 
فراغه من مهمته فی آربعین یوما سوی مقامه ومنقلبه راجعا )٠٥٤(‏ » وپلځ 
هرقل وهو بحمص ما صنع أساامة فبعث رابطة )٠٠١(‏ يكونون 
بالبلقاء )٠١١(‏ فلم تزل هناك حتى قدمت جيوش الفتح الى الشام فى 
خلافة آبى بكر وعمر )٠۵۷(‏ وبذلك اختتمت غزوات النبى رر وسراباه 
آلى الشام والتى كانت بحق مقدمات الفتع العظيم لبلاد الشام فى عهد 
أبى بكر بن آبى قحافة أولل خليفة للمسلمين بعد النبى ي ' 


)١١١(‏ بتو سعد هذيم قبيلة كبرة من قضاعة القحطانية » وهم بثو سعد حذيم ين زي 
ابن ليث ين سود پن آسلم بن الحافى بن قغضاعة » وبطون سعد هذيم كثرة ومتعددة 
متها عروة بن سعد هذيم وضنة وصعب آينا سعد هذيم للحارث بطن فى عذرة وسلامان 
ومعاوية ووائل بطون فى عذرة وآخر من بقی من بنی صعب بن سعد مدیم رجل مات 
فورثه رجل من ہنی ضبة وهذیم عبله حبشی حضته قعرف به ۰ 

انظر بطون سعد هذيم بالتفصيل : اين حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ٤٤۷‏ س 
٠» ٩‏ القلقشندى نهاية الأرب فى معرفة نساب العرب : ص ٠ ٠۸۷‏ 

وقد وفد هن بتى سعد هذيم وفد على النبى صلل الله عليه وسلم بالمدبنة فز لوا 
تاحية منها ثم خرجوا قاصدين المسجد فانتظرو! خارجه ولم يدخلوا مع الناس فى صلاتهم 
حتى لقوا النبى صلى الله عليه وسلم وبايعوه ثم انصرفوا الى رحلهم ٠‏ 

الزرقانى : شرح المواهب اللدنية : ج ٤‏ ص ٥۸#‏ » ابن دريد : الاشتقاق : ص ۳١۹‏ » 
ابن منظور : لسان العرب : ج ٤‏ ص ۳١١‏ » النويرى : نهاية الأرب : ج ۲ ص ۳٤‏ . 
كحالة : معجم قبائل العرب : ج ۲ ص ٠ ٥۲١‏ 

. ٤۸۷ ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص‎ )۱٥۲( 

(۲) ابن حزم : جمهرة اتساب العرب : ص ۷۷ ٠ء‏ 

)٠١٤(‏ أبن عساکكر : تاريخ مدينة دمشق : ج ۱ ص ١١۸‏ » القريزى : امتاع 
الأسماع : ج ١‏ ص ٤ه ٠.‏ 

)٠٠١(‏ الرباط ملازمة شغر العدى » والمرايطة المجاهدون فى سبيل الله فى التغور 
ومن آشهر غور المسلمين ثغورهم فى الشام مع الروم وفى الشرق مع الترك وفى الأندلس 
مع الفرنجة ٠‏ 

الرازی : مختار المسحاح : مادة ربط : ص ۹٣؟‏ ٠ء‏ 

۰ 2۸٩ ص‎ ١ اقوت : معجم البلدان : ج‎ )۱٥١( 

٠ ۷1 ص‎ ١ کرد على : خطط الشام : ج‎ )٠٩۷( 


o: 


الفصلالثالثف 


وقوه القّبائل الام إك الرسة 
نے مرا ء النہحے صاے الد علیہ رسام 


آولا : جذام ۰ 


بنو چذام مں ولد عریب بن زید بن کهلان › وهم نسو جدذام پن 
عدی ین الحارت دن مرة بن أدد »> ومن بطون جذام دنو غطفان وأفصی 
وينو الضبيب وبنو بعجة وبنو نفائة وجميع هؤلاء من حشىم وحرام 
اہنى جذام )١(‏ وجذام أخو لخم وعم كندة (۲) وموطنهم فى شبه الجزيرة 
هو منطقة جبال حسمى (۴) » وكانت قبيلة جذام من سب القجطانئية 
أقرب القباثل الشامية الى الاسلام فى حياة النبى بير وقد روى عنه أنه 
قال : « الايمان يمان » هكذا وهكذا ٠‏ بنو جذام بقاتلون الكفار على رءعوس 
الشعب بنصرون الله ورسوله » )٤(‏ » وقد رحلت جذام الى يلاد الشام 
قبل الاسلام وانتشرت فى ربوعه وخاصة فى فلسطين فكانت منازلهم 


: ء أبن حزم : جمهرة أنساب العرب‎ ٤4 السمعانى : الأئساب : ج ۲ ص‎ )١( 
¥ العوتبى الصحارى : الأنساب : ب‎ ١ ۲۲٠١ ص 5۷۷ ء ابن دريد : الاشتقاق : ص‎ 
٠ ۱۹۲ » ۱۹۱ القلقشندى : نهاية الآرب : سح‎ » ۲١ ۱۲ ص‎ 

(۲) القلقشندى : نهاية الارب : ص ٠ ٠۹۱‏ 

(۲) حسمی : اررض ببادية الشام بينها وبين وادى القرى ليلتان » واهل تبوك 
يرون جبل حسمي فى غربهم وهى أرض غليظة الاء والهراء تنرلهاء جذام ٠‏ 

ياقوت : معچم البلدان : ج ۲ ص ۲۵۸ » ۵۹ ٠ء‏ 

٠ ۲۴٤ السمعائى : الأاتساب : ج ۲ ص‎ )٤( 


حول تبوك (ه) وأيلة وأذرح )١(‏ وما بين عمان ومعان وفى مدين وغزة »ء 
ومن جذام فخذ نزل مما يى طبرية الى اللجون (۷) واليامون بالقرب 
من حیفا (۸) ومنهم قوم استقروا فی بیت حبرین وبیت زمارا () 
آما الأساورة وحم بطن من الحميديين من جذام فقد سكنوا الموضع الذى 
يحمل اسمهم والمعروف بتل الأساور بالقرب من حيفا ونزل بتو زيد 
الجذاميوزن فی الوادى ألذى يحمل اسمهم پالقرپ من رام الله وهم من 
بنی حرام ونزل بنو مهدی فی بعض نواحی البلقاء )۱١(‏ وپتو صخر کانت 
مساكنهم بالكرك )١١(‏ ومن بطونهم بنو فيض الذين كانوا يقطتنون 
بیت المقدس (۱۲) › ومن حشم بن جذام يطن يقال له « بنو جرى » 
کانوا ينزلون ساحل سيناء الشمالى بالرمل قريب من الفرما )١١(‏ وكان 
يغلب على تلك النواحى بنو الثعل من بنى جرى ومن بنى الثعل قوم 
بعبسان بالقرب من خان پونس فی دیار غزة )۱٤(‏ ۰ ومکذا کان انتشار 
جذام موزعا على منطقة جنوب السام وامتدادها على ساحل البحر الى 
حدود مصر ° 

كانت جذام وينو كلب فى العهد النبوى رآس القبائل القحطانية 
بالشام » ومعظم بطون جذام من ولديه حشم وحرام ومن الآخير بنو آفصى 
وينو غطفان وفيهما العدد والشرف من جذام )٠١(‏ » ومن بطون جذام 
التى نزلت فلسطين قبل الاسلام بثو نفاثة من حرام وكانوا يقيمون 
حول العقبة الى ينيع البحر )١١(‏ وكانت لهم رياسة فى معان )١۷(‏ ومنهم 


(ه) ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ٠١» ۱٤‏ ۰ 
(1) بلد فى أطراف الشام من أعمال الشراة قى نواحى البلقاء ٠‏ 
ياقوٹ :. معجم البلدان : ج ۱ ص ٠ - ۱۲٩۹‏ 
(۷) اللجون بلد فى الأردن بينه وبين طبرية عشرون ميلا فيه صخرة مدورة عليها 

قبة زعموا آنها مسجد ابراهيم عليه السلام وتحت الصخرة عين غزيرة للاء » وقيل أيضا 
آن اللجون موضع فى طريق مكة من الشام قرب تيماء ٠‏ 

البغدادى : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : ج ۴ ص ٠۲١١‏ ء 

(۸) الهمدانى : صغة جزيرة العرب : ص ٠ ١۲١۹‏ 

٠ ۲۸۹ ص‎ ١ الیکری : معجم ما استعچم : ج‎ )٩( 

)٠١(‏ القلقشندى : نهاية الأرب : ص ٤١۷‏ ء 

٠ ٤۲۷ القلقشندى : المسدر السابق : ص‎ )١١( 

(۱۲) نفسه : ص ۳۹۰ ۰ 

(۱۲) یاقوت : معجم البلدان : ج ¿ ص ۵٦ : ۲۵٥۵١‏ ۰ 

)١(‏ الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ١۴۹۸‏ ›ء ۱۴١‏ ء 

٠ ٤؟١؟ ابن عبد ربه : العقد الفرید : ج ۴ ص‎ )۱٥( 

۰ ٤٥۰ » ٤٤4 ص‎ ٠ ياقوت : معجم البلدان : ج‎ )۱١( 

(۱۷) ياقوت : معجم البلدان : ج د ص ۳٥ا ۱٥٤‏ ۰ 


خروة بن عمرو الذى كان عاملا لنروم على معان وما حولها وعلى عمان من 
أرض اليلقاء (۱۸) » ولان آكثر معأش جدام يأتيهم من التجارة المارة بين 
جزيرة العرب والشام ومصر حيث يقومون بارشاد القوافل فى الطرق 
ويتقاضون على ذلك أجرا (۱۹) » وېنو جذام الذدين حاربوا المسلمين فى 
مؤتة واليرموك )۲١(‏ هم الذين عاونوهم بصدق واخلاص فى بقية معارك 
الفتح بعد اسلامهم بالقدر نفسه من القوة والحماس » وتان لقبائل جذام 
دور فی أسحداتثت السام فقد غزاهم زي بن حارتة وحاربوا جیش عد الله 
ابن رواحة سنة ۸ ھ » وفی سنة ۱١‏ ص مشوا فى ركاب هرقل ضمن 
قبائل الشام التى سارت فى ركابه الى انطاكية » وكان لهم صنم يسمى 
الآقيصر على مشارف الشام يحجون اليه ويحلقون رءوسهم عنده )۲١(‏ . 

ویعتہر أهم من سکن فلسطین من جذام آل زنباغ من حرام وعم 
ينتسبون الى زنباع بن روح (؟۲؟) تلك الآسرة التى كانت لها مكانة 
پارزة فى بلاد الام فى عهد بنى آمية » وكان زنباع الجذامى قبل الاسلام 
يعشر من يمر به من القوافل والتجار للحارث بن آبی شمر الغسانی (١؟)‏ 
وكان عمر بن الطاب قد خرج تاجرا فى الجاحلية مع بعض نفر من قريش 
فلما وصلوا فلسطین وعلموا پأمر زنباع عمدوا الى ما کان معهم من ذهب 
فألقموه ناقة لهم حتى أذا مضوا نحروها واستخرجوا ذهبهم فلما مروا على 
زنباع آمر پتفتیش القوم فلم یجدوا معھم الا شیئا پسیرا فاسستعړض 
ابلهم حتى مرت الناقة المعهودة فتفحصها ثم آمر بنحرها ولا اعترض القوم 
أخبرهم أن ببطنها ذهب ولا ناقة غيبرها فلما شقوا بطنها سال الذهب 
فضاعف عليهم العش ٠ )۲٤(‏ 


وكانت قبائل جذام أكتر القبائل العربية اسلاما فى العهد النبوى 
فاعتنق الكثير منهم الاسلام ووفد يعض أشرافهم على النبى بي بالمدينة 
ومنهم زنباع بن روح المذكور » وفد على التبى من الشام معلنا اسلامه 
سبنة ۷ ص فرحب به الئبى وبمن معه قاثلا : « مرحبا بقوم شعيب وأصهار 


(۱۸) این سعد : الطبقات : ج ۱ ص ۲۸۱ ۰ 

(۹) ابن قتيبة : العارف : ص ٠ ٠١١‏ 

(۲۰) الطبری : تاریخ الطبری : ج ٤‏ ص ٠ ١۴١‏ 

)١١(‏ ابن قتيبة : المعارف : ص ۱۰۲ » الطبری : تاريخ الطبری : ج ٤‏ ص ١١١‏ ء 
أبن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب : ص ١۷‏ » الهمدانى : صغة جزيرة العرب : ص ١١١‏ » 
ابڻ خلدون : العبر : ج ۲ ص ١ ۲٠٣١‏ ابن صاعد : طبقات الأمم : ص ٤١‏ » العمرى : 
مسالك الابصار : ص ۸٤‏ . ۰ 

(۲۲) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ٤٣١‏ ء اأ؟ ٠‏ 

(۲۲) ابن الأثير : أسد الغابة : ج ١‏ ص اه . 

() ابن الأثير : المصدر السابق : چ ١‏ ص اده ٠.‏ 


1۰¥ 


موسی » (۲۵) وكان لروح بن زنباع صحبة ورواية )۴١(‏ » ويقال انه 
چپ غلاما له وجدع آنغه بسبب آنه رآه مع جارية له (۲۷) فشسلاه الغلام 
الى التبی ل فأعتقه وآوصى به المسلمين وقال له آنت مولي الله 
ورسوله (۲۸) وأرسل الى زنباع « لا تحملوهم ما لا يطيقون وآطعموهم 
مما تاکلون واکسوھم مما تلہسون » (۲۹) ولا قبض النبی ب آجری عليه 
آپو بكر النفقة ومن بعده عمر بن الخطاب )٠١(‏ » وفى سنه ٩‏ ه »> 
فى هدنة الحديبية وقبل خروج النبى الى خيبر قدم عليه من الشام 
رفاعة بن زيد الجذامی )۴١(‏ من بنى الضبيب « بطن من جذام » )٣٢(‏ 
قأسلم وحسن اسلامه وأهدی النبی غلاما فکتب له بتر کتابا فيه : 
« يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة 
اين زيد » الجذامى انى بعشته الى قومه عامة ومن دخل فيهم ٠»‏ يدعوهم الى 
الله والى رسوله » فمن أقبل فمن حزب الله وحزب رسوله ومن آدبر فله 
آمان شهرین » (۴۴) ۰ فلما قدم رفاعة على عشرته أجابوا وأسلموا 
واعتزلو؛ قومهم . وساروا الى حرة الرجلاء )۴١(‏ فنزنوها (ه؟) . 


قی هذه الأثناء كان دحية بن خليفة الكلبى رسول النبى بر الى 
قیصر الروم عائدا من عنده وقد آعطاه وکساه ؛ ويقال کانت معه 
نجارة له )۲١(‏ حتی اذا کان بواد من رض جذام يقال له شنار (۷؟) 
أغار عليه الهنيد بن عوص وابنه عوص بن الهنيد الضليعيان - والضليع 


. القلقشندى : نهاية الأرب‎ » ٠٠١ ص‎ ١ ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج‎ (o) 
3 . ۲۰٦ ص‎ 
. ۹٩٩ ص ١٤ا » ص ۵1۸ » ج ۲ ص‎ ١ انظر ابن الآئير : أسد الغاية : ج‎ )۴( 
: الشوكانى : نيل الأوطار‎ » ٠١# ص‎ ١ الجاحظ : كتاب الحبوان : ج‎ )۲۷( 
: . چ ۷ ص 1ه‎ 
٠۰)٥۹ ۷ الشوکانی : نیل الأوطار : ج‎ )۲۸( 
1 ۰. ۲۸٤ ابن عساکر : تاریخ مدينة دمشق : چ ۵ ض‎ (۹) 
٠ باب المتق‎ ٠ ۱۹٩ ص‎ ٦ الش وکانی : نيل الأوطار : ج‎ (°) 
٠ ٤۸٤ ص‎ ١ الہلاذری : آنساب الأشراف : ج‎ )۲۷۲( 
٠ این حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ۷۷ع‎ )۲۲( 
: ٠٣١ ص‎ ٣ الطبرى : ج‎ » ۱۳١ ص‎ ٤ (۴۳؟) ابن هشام : السيرة : چ‎ 
, حرة الرجلاء أرض خشنة غليظة فى ديار بنى القين بين المدينة والشام‎ )۴۶( 
. ٤١ ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص‎ 
. ٠٤١١ ص‎ ٣ الطبرى : تاريخ الطیری : ج‎ » ۱۳١ ص‎ ٤ این حشام : السيرة : ج‎ )۲( 
* الطبرى : تاريخ الطبرى : ب‎ » ١۴١ ابن حشام ؛ السيرة : ج ے ص‎ )( 
۰ ۱٤۰١ ص‎ 
شنار : واد بالشام أغير فيه على دحية بن خليفة الكلبى لما رجع من عند قيصر‎ )۴۷( 
ّ ۰ . بواسطة قوم من جذام‎ 


ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۳1 . 
۰۸“ 


بطن من جذام ‏ فأصابا كل ما كان معه فبلغ ذلك نفر من بنى الضبيب 
قوم رفاعه ممن آسلموز فنفروا ال الهنيد وابنه وفيهم من الضبيب 
النعمان دن ت جعسال حتی لقوهم (YA)‏ فاقتلوا وانتمی بومثڌ 
قرة ة بن أشتر الضليعى فقال : آنا ابن لبن مفاخرا بآمه ورمى النعمأن 
ابن آبی جعال پسهم فآصاب رکبته واستمر القتال بینهسم حتی ظهر 
ينو الضبيب فى النهاية على الضليعيين واستردوا ما سلبه الهنيد واينه 
عوص فردوه على دحية فعاد الى النبى وأخبره خبره واستیاحه دم ألهتيد 
وابنه )۲٩(‏ » فأغزاهم جر آسامة بن زيد فأقبل بالجيش ناحية الأولاج(٠)‏ 
وآغار على الفضافض من قبل الحرة )١(‏ وجمع ما وجاه من مال وتاس 
وقتل الهنيد وابنه ورجلين من بني الآحلف ورجلا من بنى خصيب »> 
فلما سمعت بذلك بنو الضبيب والجيش بفيفاء مدان )٤۲(‏ رکبوا اليهم 
فلما برزوا على الجيش أقبل الفوم يبتدرونهم فقال رجل منهم يدعى 
حسان بن ملة انا قوم مسلمون فقال له زيد بن حارثة فاقراً أم الكتاب 
فقرأها حسان فقال زيد : نادوا فى الجيشس آن الله قد حرم علينا ناحية 
القوم الا من نقض )١(‏ » وكانت أخت لحسان بن ملة فى الآس-ارى 
وهی امړآة آبی وبر بن عدی بن أمية بن الضبيب فاطلقها زيد لأخيها 
فقالت آم الفزر الضليعية وكانت فى السبايا : تنطلقون ببناتكم وتذرون 
آمهاتكم !! ITE RT‏ 
E OEE‏ : اجلسی مع بنات عمك حتی پیحکم 
الله فيكن حكمةه ٠‏ 


(۳۸) ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص ٠ 1٤١1‏ 

(۳۹) ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص ٠٤١‏ > الطبرى : تاريخ الطبرى : ج ؟ 
ص ۱٤١‏ ۰ 

٠ الاولاج منطقة بنواحى حسمى من آرض جذام‎ )١( 

اقوت : معجم البلدان : + ١‏ ص ۸۲ ۰ 

)٤١(‏ الطبری : تاريخ الطبری : ج + ص ٠١١‏ وعند ابن مشام : فاغار بالماقس من 
قبل ألحرة » وكذلك عند ياقوت لقلا عن ابن اسسحاق أنظر : السيرة : چ :£ ص ۷٤۷‏ + 
معجم البلدان : ج ۱ ص ۲۴۸۲ ٠‏ 

(5۲) الفيف : المفازة المستوية الواسعة الى لا ماء فيها وعؤلشها فيفاء وجمعها الفيافى » 
وقيل الفيفاء : الصحراء اللساء ٠‏ وفيفاء مدان فى بلاد قضاعة بناحية حرة الرجلاء - 

ياقوت : معچم البلدان : ج ٤‏ صن ۲۸٩١‏ » ج ٩‏ ص ٠ ¥٤‏ 


(۴؟) ابن هشام : السيرة : ج غ ص ۷٤ا‏ الطبرى تار یع الطبرى : ج ¥ 
ص ۱٤۲‏ ۰ 


عاد الجیش من طریق غير الذى ڄاء منه وانتظر القوم حتى آمسى 
الليل فركبوا الى رفاعة بن زيد. وفيهم من آشراف جذام أبو زيد بن عمرو 
وآپو شماس بن عمرو وسوید بن زید وبعجه بن زید وبرذع بن زید 
وعلبة بن عمرو ومخربة بن عدى وأنيف بن ملة وحسان بن ملة حتى 
صيحوا رفاعة بن زید )٤٤(‏ على پش ہمکان يسمی حرة لیل )٤٥(‏ فقال له 
حسان بن ملة : انك لجالس تحلب المعزى ونساء جذام يجررن أسارى 
قد غرهن كتابك الذی جئت په فدعا رفاعسة بن زید بجمل له وانطلق 
بصحبة القوم مبكرين من ظهر الحرة حتى وصلوا المدينة ودخلوا المسجد. 
فلما رآهم النبى صل اله عليه وسلم آشار اليهم بيده أن تعالوا من وراء 
الناس فلما استفتح رفاعة بن زيد الكلام قاطعه رجل من الحضور 
قائلا : « ان حؤلاء يا نبي الله قوم سسسحرة » * فقال رفاعة : رحم الله. 
من لم يجزنا فى پومنا هذا الا خيرا (57) » ثم دفع رفاعة بن زيد الجذامى. 
کتابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى کان قد كتبه اليه فقال. 
النبى : اقرا يا غلام وأعلن » فنما قرا كتابهم واستخبرهم أخبروه الخبر 
فقال النبی : كيف أصنع بالقتلل ٩‏ قال رفاعة : انت ڀا رسول الله آعلم 
لا نحړم عليك حلالا ولا نحل حراما » فقال آبو زید بن عمر : اطلق لنا 
پارسول الله من کان حیا ومن قتل فقد قتل » وکان هذا مبتغاهم الذى. 
جاءوا من آجله فاعطاهم النبى ما طلبوا ورد عليهم أسراهم وسباياحم 
وسار اسلابهم وعاد وفد جذام الى الشسام وقد حققوا مطلبهم (۷) ۰ 


يعتبر فروة بن عمرو بن النافرة النغاثى الجذامى من أعلام جذام, 
وکان سيدا مطاعا فی قومه بعمان )٤۸(‏ من أرض الشام استخدمه الروم, 
عاملا على قومه من جذام ومن يليهم من سائر العرب بالشام (5۹) واستمر 


)5٤(‏ ان هشسام : السيرة : ج ٤‏ ص ٠٤١١۷‏ »> الطبرى : تاريخ الطبرى : ج 
ص ۱٤۴‏ ۰ 

)٤(‏ حرة ليل لبن مرة بن عوف نن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن ا غطفان. 
يطؤها الحجاج غى حاريقهم الى المدينة وهى تقع وراء وادى القرى من جهة الماينة فيها نخل. 
وعیون وهی معروفة فی بلاد ہنی کلاب ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ٠ ۲٤۸ » ۲٤۷‏ 

f u: ابن هشام : السيرة : ج ؟ ص ۱۴۸4 ء الطبرى : تاریخ الطبرى‎ )١( 
۰ 4 ۰ ۱٤۳ ص‎ 
N ص ۸ »> الطبرى : تاریخ الطبرى :ج‎ ٤ اہن هشام : السيرة : چ‎ )٤۷( 
۰ ٤۲ س‎ 

۰ ص ۳۱ا‎ ٤ ج‎ › ٠٥۴ اقوت : معجم البلدان : ج ۵ ص‎ )٤۸( 

۰ ٠٠١ ص‎ ١ ابن سعد : الطبقات : ج‎ )6٩( 


1° 


يؤدى عمله الذى كلف به للروم حتى بلغته دعوة النبى بر بالاسلام 
فأسلم وحسنن اسلامه وکاتپب النبى وآوفد اليه رسولا يعد تبوك مع عض 
الهدايا القيمة )٠١(‏ التى تعير عن ما يكنه له » ولا علم الروم بأمر فروة 
لم پمهلوه طویلا خشيۀ انتشار دنه بین قومه وعشښته'وربما لسائر 
القبائل الشامية فاحتالوا في أخذه حتى أوقعوا به )١١(‏ وحبس ثم قتل 
وصلب )٥١(‏ على مياه عفرى قرب الطفيلة من أعمال الكرك )6٣(‏ إرمابا 
وتخويفا لباقى القبائل ٠‏ 

ومن أشهر بنى جذام الذين أسلموا وأقاموا بالشام فى ذلك الوقت 
أنيف بن ملة الجذامى من بنى الضبيب )٥٤(‏ » سكن الرملة )٠١(‏ ومات 
ببیت حبرین )٥٩٩(‏ وقیل انه کان ممن اسر من جذام لا غزاهم زيد ڊن 
حارثة فلما أسلموا أطلقهم النبى مم » وقد نزل معه أخواه بردع ورفاعة 
بیت حبر دن عد اسلامهما (6۷) ء 


)٥۰(‏ ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص ۱۴۳ ء ابن حزم : جوامع السيرة : ص ۲١۷‏ ب 
ابن کشر : البدابة وإلثهاية : ج 0 ص ۰ ۰ 

(۵۱) ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ١ه ٠‏ 

)٥۲(‏ قال فروة قى محبسه یری لفسه قبل ان يقتل ؛ 


طرقت سلیمی مومنا أصحابی والسروم بين الباب والقروان 
صد الخیال وسساءه ما قد رأی وهممت أن اغفی وقد آبکانی 
لا تكحلن المين بعمدى اثمدا سسسلمی ولا تدنن للاتیاان 
ولقد علمت ابا كبيشة اننى وسطط الأعزة لا يحص لسانى 


فلن هلكت لتفقدن اخاكم ولثن بقيت لتعصرفن مكسانى 
ولقد جمعت أجل ما جمع الفتى من جودة وشجاعة وبيان 
ابن كثير : البداية والنهاية : ب ۵ ص ااا ء٠‏ 

وقال حين قدم ليقتل : 


1لا هل اتی سلمی بان حلیلہا على ماء عفری بی احدی الرواحل 
على ناقة لم يشرب الفحل آمها . مشسذبة اطرافها بالمناجل 


ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ا٣ا‏ » ۱۴۲ ٠‏ 
)٠۴(‏ ياقوت : المصدر السابق : ج ٤‏ ص ۲٣ا ٠‏ 
)١٤(‏ ابن الأثير : أسد الغابة : ج ۲ ص ٩٩‏ ٠ء‏ 
)٥١(‏ مدينة عظيمة بفلسطين كانت رباطا للمستلمين ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان ؛ ج ۴ ص 04 › ۷١‏ ٠ء‏ 
)٥١(‏ بليد بين بيت المقدس وغزة ٠‏ 

ياقوت : المصدر السابق : ج ۱ »› ص ٠ ۱٩۹‏ 


(5۷) ابن الأثر : أسد الغابة : ب ١‏ ص ١إا‏ . 


ایسا : لخم ٠‏ 


تأقى قبيلة لخم )٥۸(‏ فى الميتبة الثانية بين القباثل الشامية اعتناقا 
اللاسلام بعد جذام فى حياة ألنبى بر » والمقصود بالاسلام فى القبائل 
الشامية فى ذلك الوقت نفر أو طاتعة أو بعض آفراد من القبيله أو بطن 
منها » لأن معظم قبائل الشام العربية ظلت على نصرانيتها أو وثنيتها فى 
العهد التبوى ولم تلق الدعوة الى الاسلام آذانا صاغية بين هذه القبائل 
فى ذلك الوقت وحاربت كلها دون استثناء الى جانب الروم فى الرموك 
وأجتادين وغيرها من معارك انتح الاو )0٩(‏ وردنت اخر اسلامها 
الى ما بعل أنتهاء الفتح والدخول فیما دانت ده العرب حب أصبح السام 
كله تحت سيادة المدينة » ويرجع ذلك غالبا الى أن معظم هذه القبائل 
كان يدين بالنصرانية والولاء للروم منذ وقت طويل وكانوا يسكنون 
الحضر وقريبا منه ولم يكن يتطرق اليهم فى يوم ما أن يظهر عرب الجزيرة 
بدينهم الجديد على الروم ويتغلبوا على الشام ويخرجوا منه السادة الذين 
Ub‏ اصطنعوهم لیکو نوا حجازا بين البدو والمضر ولذلك تأخر اسلامهم 
تماما حتى باتت الحقيقة واضحة أماميم كرأى العين ٠‏ 

وينو لخم من قبائل كهلان القحطانية التى سكنت الشام قبل الاسلام 
بوقت طویل وانتشروا فی ربوعه فی حوران والجولان والخلیل 
وجبالها )٠٠(‏ وصفورية وحول بحيرة لوط وفيما بين تبوك الى زغر )١١(‏ 
ودانت لخم بالنصرانية كغرها من سائر القباثل الشامية وهى من أقدم 
القبائل العربية وجودا بالشام ونظرا لقدم الوجود اللخمى فى بلاد الشام 


)٥۸(‏ بنو لخم من قبائل كهلان القحطانية » ولخم هو مالك ٻن عدى ين عمرو بن سيا 
ويطونهم كثيرة منهم بنو الدار ابن هانىء » وينو نص بن ربيعة ٠‏ ومنهم المناذرة ملوك 
الحيرة العظام » وبتو راشدة وينو حدس وبنو ذعر وغيرها ٠‏ 

السمعانی : اتساب : ج ١‏ ص 1۲١‏ > ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ٤٤١‏ _ 
٠» ٥‏ ابن عبد البر : الانباه على قبائل الرواة : ص ۹۸ ٠١١‏ » العمرى : مسالك 
الأایصارں : ص ۸٤‏ » القلقشندى : نهاية الأرب : ص ۳۱۷ ء صبح الأعشر : ج ١‏ ص ۲٣۳٤‏ ؛ 
۴١‏ » المقريزى : البيان والأعراب : ص ا ء ٍ 

(۵۹) انظر : الأزدى : فتوح الشأم : ص ۸۷ وما بعدها ٣ ٠‏ 

: اين حزم : الجمهرة‎ » ۲۷١ » ٣۷۱ الهمداتى : صفة جزيرة العرب : ص‎ )٠١( 
٠ ٤٤ے‎ ٤٢٢ ص‎ 

(11) زغر : قرية بمشارف الشام وسميت باسم بثت لوط عليه السلام فيقال انها 
تزلت بهذه القرية فسميت باسمها وفیها قال حاتم الطائی : 

سقى الله رب الئاس سخا وديمة جشوب السراة هن مآب إلى زغسن 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۲٤ا ٤۳ ١‏ ۰ 


NY 


غقد أثرت حولها الأقاويل فكان الذى استخرج پوسف بن يعقوب من 
الجب هى القافلة اللخمية يقيادة مالك بن دغر اللخمى من جزبلة (AY)‏ 
وقيل ان أصحاب الكهف كانوا منهم )1١(‏ » ولخم هو مالك بن عدی آخو 
جذام وعاملة وعم كندة وقد ولد له جزيلة ونمارة حيث خرجت بطون 
کتبرة )٥5(‏ منهم پنو الدار بن هانيء بن حبيب من نمارة رهط تميم 
الدارى )٠٠(‏ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تميم قبل 
اسلامه نصرانيا يعيش بالشام بين قبيلته لخم فى جوار الخليل بالقرب 
من بيٽ حبرين وٻيت عينون )1٩(‏ بفلسطين ۰ 


وفد الداريون من لخم عل النبى بر مرتين » مرة قبل الهجرة ومرة 
بعدها » وفى المرة الأول سألوا النبى آن يقطعهم أرضا كانوا يسكنوتها 
بالشام لخصبها وغناها اذا غزا الشام وفتج الله عليه (1۷) وفى هتا 
ما يشير الى أنهم وثقوا فى نبوءة الرسول بر من أن الله سوف يفتح 
الشام للمسلمين فأرادوا أن بحدازوا تلك الأرضص خشية أن يغليوا عليها 


(1۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد ١‏ ج ١‏ م ٤٤١١‏ » وينو جزيلة بطن من لخم وكان 
لجزيلة من الولد اراش وحجر ويشسكر وأد وععرى وخليل وقد دخل فى غسأن ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : س ٤٤١‏ › القلقشندى : نهاية الأرب فى معرقة اتساب العرب : 
س ۱۹۷ 

(۳) ابن غب ربه 1 العقد الفرید : ب ۳ ص أ٤ءٌ ٠‏ 

)1٤(‏ الطبری : تاریخ الطبری : حى ۴ ص ١ ١١۷‏ أبن عبد ريه : العقد الغريد ؛ 
ج ۲ ص ١ ۸٤‏ ابن خلدون : العبر ! س ۲ س ١ ٠٠١١‏ آبو الفداء : الختصس :ج ١‏ 
س ۱۰۹ ۰ 

)٩(‏ حو تميم بڻ اوس : بڻ خځارجة پن سود بن جذيمة ن دراغ بن عدی يڻ الدار بن 
هائیء صمابی جلیل لقب بابی رقیة وهی ابتته ومات بالشام سنا ۰ ھ ولا قب له.. 
.ہن سعد : الطبقات : ج ۷ ص ١ ٤٤۸‏ أبن حزم : الجمهرة : س ۲؟٤‏ ۲ أبن خلکال : 
e e lS MRE‏ 
ہں ١٤ء‏ *٭ . 

(11) حبرین ویقال حبری وحبرون قرب بيت المقدس وهي احدى القريتين اللتين 
.اقطعهما التبى صلى اك عليه وسلم تميما الدارى وامل بيته والاخرى عيئون وهما بين 
وادى القرى والشام قام الكلبى : وليس لرسول الله قطيعة غيرها ٠‏ وكان الخليفة سليمان 
ابن عبد الك اذا مر بها لا يعر ويقول ٠‏ اخاف أن تمسنى دعوة رسول الله صل الل. 
عليه. وسلم » وبيت عينون ١‏ لري جن قري بيت القدفي رتيل وراه اليثدعة من دو القلزم 
في طرق السام ٠‏ 

البكري : مسجم ما استعجم : چ ۲ ص 41۹ » SE AO‏ 
ج ١‏ س ۴۷١‏ + ج ۲ ص ۷٩‏ ؛ أبن حزم : جمهرة اتساب العرب ا 
اأصفحة نفسها ٠‏ 
(۷). الیلاذری : ختوح او و : جعهرة اساب ا 
جس ۲۲ع ۰ : 


١۱١۴  ةيبرعلا القباثل‎ 


بعد أن عاشوا فيها زدحا طوياا وعلى أية حال فقد دعا التبى بر بقطعة 
آدم (1۸) وکتب کتابا فيه د« بشم الله الرحمن الرحیم ۰ هذا کتاپ ذكر 
فيه ما وهب محمد رسول الله للدار بین اذا آعطاه الله الأرض ء وها هم 
بيت عينون وحبرون والمرطوم وبيت ابراهيم ومن فيهم الى الأبد شهد 
وكتب شراحيل بن حسنة وشهد O‏ 
ا فیس ا ولس لی © ا ری ری ووت ون 
أقطعها تميما وآخاه نعيما (*۷) ° 


وقی عام ٩‏ ھی وهو عام الوفود وفد على النبی پد يالدينة وفل 
الداریین من بنى الداريين بن حبيب بن نماره من "لخم )۷١(‏ وعلى رأسهم 
تمیم بن آوس الداری ومعه أآخوه نعیم بن وس وبریر بن هانیء آخوه 
لآمه ويزيد: بن قيس وعرفه .بن .مالك .( سنماة النبى عبسد الرخمن ) 
وعزة بن مالك وأخوه مروان بن مالك وجبلة بن مالك وفاكه ابن النعمان 
ويو هند بن ر وأخوه الطيب اين بر وجددوا عهدحم للنبى ا WV)‏ 
وآسشدی زز تمیم الى النبى فرسا يقال له « الورد » آعطاه لعمر کان رکه 
فی غزواته" a‏ وسالوا أن يجدد لهم الكتاب الذى كان كتبه لهم سابقاً 
الدارى آن له قربة حبرون وبيت عينون › قريتهما كليهما وسهلیما 
وجبلهما وماءهما وحرثهما وآنباطهما وبقرهما ولعقبه من بعده › لا يحاقه 
بها أحد ولا بلجهما عليهم أحد :بظلم > فمن أظام و اح منهم شيا فان عليه 
لعنة الله واللاثكة والناس أجمعين كتبه على بن آبى طالب » )۷٤(‏ ء و 


(۸) الادم : انجلد الجاف المجمز .للكتابة عليه والادغة باطن الجلد الذى يلى اللحمة 
والبشرة ظاهرها ٠‏ : 
والرارّئ : مختار الصماح : مادة أدم ٠‏ م 

(0۹) المقريزى : الضوء السارى : لعرفة خبر تميم الدارى : ص ٠۲۸‏ تحقيق ٠‏ مجد 
عاشور ٠‏ دار الاعتصام : القاهرة ٠‏ القلقشندی : صبعح الأعشی : ج ١١‏ ص ٠۱١۹‏ سيرة 
زیلی دحلان : بب ۲ ص ۲۰۷ ۲ ۲١۸‏ , محمد مصيد الله : مجموعة الوثائق السياسية فى 
العهد اللبوى : ص ٤٤‏ ˆ 2 

: ابو عبيد : الأعوال‎ ٤١۸ ابن سعد ۲ الطبقات : چا ۱ س ۲۹۷ ¡ جا ۷ ص‎ )۷٩( 
ا‎ ٠ ٤٤٤ الذھبی : سیر اعلام :النہلاہ ۲ چ ۲ ص‎ » ۲٤۹ س‎ 

ATS‏ اهام ` :السیرۃ :ج ۲ ص ۱۹۲ » أبن سعد : الطبقات : ب ۷ ص ٤٣۷١‏ ب 
صسحيع البخارى ؛ ج ۲ ص ٠١١‏ » ابن حزم : الجمهرة : ص aa ٠ ٤٣۲‏ 

(۷۷) ابن مشام : السررة : بے ۲ س ۱۹۳ ١‏ البلادري : فترحج ا س۱۳۵۰ ۰ 

(۷۴) الطبری : .تاریخ الطبری :ج ٢:‏ ع Bc ٠ ۱۷٤‏ 

a آبو‎ ١ ۲ › ٣۱ ق ۲ ص‎ ۱١ أبن سید : الطبقات : ج‎ )۷٤( 
as ٠ ٠١۱: القلقشندی : صبح الاعشی ۱ جا ۱۲ ص‎ ١ ۱۳۲ ص‎ 
2 ٠ ٤ه آمادى : مجمومة الوثاتق السياسية : ص‎ 


£ 


أبو رقية تميم الدارى اللخمى قد أقام بالمدينة بعد المرة الثانية الى جوار. 
النبی لړ وغزا معه وروی عنه وظل مقیما بها بعد وفاته حثی مقتل 
عثمان بن عفان فرحل الى الشام ونزل فلسطين حيث قومه وعشيرته من 
لخم وظل بھا حتی مات سنة ٤۰‏ م 11۰ م ودفن پبیت حبرین وقبره. 
بها معروف پزار )۷٥(‏ » وکان تمیم الداری راهب آهل عصره وعابد آهل 
فلسطین زار بیت المقدس بعد فتحها وکان مثلا پحتذی )۷٩(‏ » ولا ولى. 
أو ك الصتيدق اللافة وره الجكورش لفح السام خف خرن 
رسول اله لړ للداریین من لخم بالشام وكتب لهم ما نصه : « هذا لتاب 
من آبى. بكر آمين رسول الله لر الذى استخلف فى الأرض بعده كتبه 
للداریین آن لا يغسد عليهم سبدهم وليدهم من قرية حبرون وعينون فمن 
کان سمح و يطيع :الله فلا يفسد منھما :شیا وليقيم غعمودی التاس عليهما 
وليمتعهماء من: المفسدين » (۷۷) ٠‏ ثم كتنب الى أبى عبيدة بن الجزاح 
أمير العسكر بالشام يحضه على احترام كتاب النبى للداريين وتنفيذ 
ما جاء به : « سلام عليك فانى أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو » 
آما بعد فامنع من کان يمن الله واليوم الآخر من الفساد فى قرى. 
الداأريين »> وان کان اهلها قد جلوا عنها وآراد الداريرن آن بزرعوها 
فيز رعوها واذا دجع اليها.أهلها فهى لهم .وأحق 4م والسلام عليك»(۷۸) ۰۰ 


مدا ولم يضالح النبى صلى الله عليه وسلم من لخم بنى الدار بن. 
ھا ىء فقط وائما صالح منهم أيضا بنو حدس وهم بطن ضحم من قبيلة 
لخم القحطانية ينتمون الى نحدس بن اراش بن جيلة بن لخم .)۷١(‏ كانول 
بسکنون الشام وکتب لهم کتابا فیه : لمن آسلم من حدس من لخم وأقام. 
الصلاة وآتی: الزكاة وأغظطی ظط الله وحظ. رسنول الله وفارق الش ركين. 
ناله من ينها مي ومن جج فن و لان اا روا ف ر 


.)١(.‏ الذهبي : سین اعلام النیلاء. : ج EER ٤٤١ ٠ص .۲٠۰‏ دائرة العاف 
الاسلامية : بج ٠١‏ ص 4ه . 

٠ ٤)٤٤ ٠ غ٣ الذحبی : سي أعلام النبلاء : ي ؟ ص‎ )۷١( 

(۷۷) ابو يوسف : الخراج : ص ۱۴۲ ١‏ آبو عبید : الآموال ¦ ص ۴٠١١ » ۲٤۹‏ , 
القلقشندى : صبع الأعشی : ج ١١‏ ص ١ ٠١١‏ محمد حميد الله الحيدر آبادی -: مجموعة 
التاق السياسية فى المد النبوى والغلافة الرأشدة : ص ٤۷‏ + 3 

(۷۸] القسطلاتى : شرح القسغلالی ؛. ج ١۷‏ ص١۲۹۷‏ ..القلقشندى ٠‏ ضيح الأعشى ٠>‏ 
ج ۴ ء٠‏ ص ١١١‏ ء ١۴١‏ ء محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية 1 ص £۸ ١‏ 

(۷۹) أبن حزم : جمهرة انستاب العرب ٠٠‏ حى 6۴ ١ £۷۷ 7١‏ أبن ملطلور : لسان. 
المرب 1 ن ۷ عن ۲٤۷‏ ب الغیرواز اباد : القاموس المحیطل ۲ بچ ۲ س ٣۳‏ ١٣ء‏ 
الزبیدى : اج العروس : ج ٤‏ ص ١ ١١۷‏ النويرى : 'لهاية' الآرب:: جا ۲ ص .أ .4 
ال#لقسعدئ ٠:‏ لهاابة ,الارب ى اقساب ا ص مر a‏ کال ا 
بال العرب ۲7 چ * ض 2 CT OEE 2 E a‏ 


No 


وهن شه له مسلم باسلامه فاته آمن يذمة محمد وانه من المسلمين 
کتب عبد الله بن زید» (۸۰) ۰ 


اشا : طىء ٠‏ 


تعتبر قبيلة طىء من القبائل الشنامية الأكثر قربا الى ا فی 
!يد النبوى بعد جذام ولخم »> وفى الوقت الذى كان فيه الاسلام نتشر 
OE E E PT GT‏ 
آشد القبائل الشامية ولاء لنصرانيتها وللروم )۸١(‏ يتبعها فى ذلك بقية 
القبائل من بلى وبهراء وبلقين وتنوخ وسائ بطون قضاعة القحطانية التى 
كانت تسكن الشام قبل الاسلام » وعلى أية حال قان القبائل العربية قى 
يلاد الشام فى محموعها لم تدخل الاسلام زمرة واحدة الا بعد تغلب 
السلمين على الروم واخضاع الشام لسيطرتهم فدخلوا فيما جاء به نو 
عمومتهم وأسلموا وحسن اسلامهم وظهر منهم العلماء والفقهاء والقادة ء 


وبنو طىء قبيلة كبيرة من كهلان من القحطانية وحم ينو جلهمة بن 
آدد بن يشسجب بن عريب بن زيد بن کهلان بن سباً (۸۲) ومعظم پطون 
طىء من أولاده : قطرة والغوث والحارس (۸) ومنهم بنو جديلة وهى أمهمء 
وبنو رومان » وبنو جدعاء بن رومان » والثعالب وبنو تیم وبنو علوه وينو 
زنمة بن عمرو وبتو لام بن عمرو بن ظريف وبتو أشستع بن عمرو 
ونو مصاد وبنو حجية وبنو قړواش وثعل وسلامان وجرول وبنو بحتر 
وبنو عنین وبنو عتور وبنو قرید وبئو سلسلة وبنو دغش وپتو حهذمة بن 
عتاب وبتو شمر وبتو ستبس وبتو شمجی وپنو نبهسان بن عمرو وهنو 
نابل وبنو المشر وبتو الصامت وبنو بولان وينو صيفئن وغرهم )۸٤(‏ › 
ومغظم بتو طىء الذي سکتوا الشام کانوا فى فلسطين دون غبرها ومنهم 


)۸٠(‏ ابن سعد : الطبقات : ج ١‏ ص ۴١١‏ » محمد حميد الله الحيدر أبادى : مجموعة 
الوئاتق السياسية : ص > ٠‏ 

: ابن اعثم الكوفى : الفثوح‎ » ١١٤١ س‎ ١ الواقدى : فتوح الشام : ج‎ )۸١( 
ابن كتير : اليداية‎ » ١٤١ فتوح اليلدان : ص‎ :٠ البلاذرى‎ ١ ٠١١ ۰ 1۰۲ ص‎ ١ ج‎ 
- ٩ .والنهاية. : ج ۸ ص‎ 

(۸۲) ابن حزم : جمهرة آنساب العرب : ٠ ٩۸‏ 

(۸) ابن حزم : المصدر السابق : ص ۳۹۸ ٤٤٤‏ ء القلقشندى : نهاية اا 
.معرفة آنساب المرب : صن ٠۹۷‏ > 

E SAR ES 
٠ ۲۹۸ ۲ ۲۹۷ القلقشتدی : نهاية الارب : ص‎ » ٤٠٤ ۳۹۹ جمهرة آنساب العرب : ص‎ 
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پنو نعل وكانت جماعة منهم فى عبسان بالقرب من غزة )۸٥(‏ » واشتهر. 
من تل عمرو ين عبد المسيح الذى كان من أرمى العرب وعو اذى عناه 
امروء القيس بقوله : 


رپ رام من عل مخرج کفیه من ستره (۸1) 


ومنهم پنو جرم كانوا قى غزة والداروم مما يلل الساحل الى جيل 
الخليل » وينو لام سكنوا فلسطين ونسبت اليهم البلدة التى أقامها 
هشام بن عبد الملك على ساحل البحر الى الجنوب من حيفا (۸۷) ومنهم 
أيضا بتو سنيس الذى ينتسب اليهم رافع بن عميرة الطائى دليل المسلمين 
فى اجتياز البادية بقيادة خالد بن الولید (۸ ٠‏ 


وفی سنه ٠١‏ ص قدم على النبی بتر وفد طىء فيهم ذيد الخیل )۸٩(‏ 
وهو سيدهم فلما انتهوا اليه كلموه وعرض عليهم النبى الاسلام فأسلموا 
وحسن اسلامهم » وكان زيد أحد شعراء الجاهلية خطيبا شجاعا كريما من 
الفرسان المعدودين وكان جسيما طويلا موصوفا بحسن الجسم وطول. 
القامة )٠(‏ »ء قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ما ذکر لى رجل من 
العرب بفغضل تم جاءنی الا رأپته دون ما يقال فيه الا زيد الخيل فانه 
لم يبلغ الذى فيه » وسماة بر « زيد الخير » وقطع له فيثا وآرضا معه 
وکتب له بذلك )٩١(‏ فخرج من عند رسول الله لر راجعا الى قومه : 


. م٣٣‎ » ° اقوت : معجم البلادان :ج ۶ ص‎ )۸٥( 

۰ ۸ نها ية الأرب فی معر فة تساب العرب : ص‎ ٤ القلقةث لقلقشندى‎ {A\) 

(۸۷) القلقشنندى : المصدر السابی : ص ۸٤ء‏ . 

)۸٩(‏ هو زيد الخيل بن مهلهل بڻ زيد بڻ منهب بن عيد رض بن المختلس پن وب. 
ابن كنانة بن غوت » له صحبة محمودة وثية فى الاسلام ٠‏ أثنى عليه النبى صلى اث عليه 
وسلم ثناء عاليا وسماه زيد الخر ٠‏ مات بنجد بعد منصرفه من عند رسول الله قبل اخ. 
يبلغ هنزله » وبتوه مكثف وعروة وحنظاة وحريث ينو زيد الخر ٠‏ 

أبن حزم : جمهرة اقساب العرب : ص ٤١٤ ٤١۷‏ ء ابن الأئير : أسد الغابة قى. 
معرفة الصحابة : ج ١ا‏ ص إلإه . 1 

)۰( این الأثر : اسك الغابة ب ١‏ ص ۷ه . 1 

ابن شام : السيرة : ج ٤‏ ص ٣٤‏ »> الطبرى : تاريخ الطبرى : بي ١‏ 
ص ٠۴١‏ » ابن حزم : جوامع السيرة : ص ۲١١‏ » اين الأثير : سد الغابة :ج ١۷‏ ص إل۷ه.. 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج ١‏ ص ١ ۸٠‏ الخقرى بك : محاضرات فى تاريخ الام 
الاسلامية : ص ۱۹۴ ء 


¥ 


غلما انتهی من بلد نجد ال ماء من میاهه يقال له فردة )٩۲(‏ اصاپته 
الجن فمات. بها > 2 مات عمدت امرآته پجهلها وا أل 


وفد على“ النبى بر من عظماء طىء بعد زيد الخيل بن مهلل . 
عدی بن حاتم الطائى المعروف فى قومه بالكرم والشجاعة وحسن الخلق 
و كان يضرب به المثل وكانت لوفادته على النبى قصة مؤداها أن عدى بن 
حاتم الطائى قبل اسلامه كان يقول :ما رجل من العرب أشد كراهة 
لرسول الله ب حین سمح به منی ٤‏ فقد کنت امرء! نصرانیا شریفا وملا 
:فی قومی اسر فیهم بالمر باع )٩8(‏ فلما سمعت پزسسنسول اله کرحنه 
.وآعددت للأمر عدته وآمرت غلاما إن - کان راعیا لابلل آن یحتبس قریبا منی 
ابلا ذللا » وقلت له : اذا سمعت بجيش لمعمد قد وطء هذه الا 
فاعلمنی ۰ فاتانی ذات غداة فقال : ياعدی ما كنت صانعا اذا غشيتك 
-خیل محمد فاصنعه الآن فانی قد رآیت رایات فسالت عنها فقالوا : هذ 
جیوش محمد فقلت له قرب لی اہلل فقربها فاحتہلت مالی وولدی ولحقت 


ا 


)٩۲(‏ مياه فردة فى جبل من ديار طىء يقال له فردة الشموس به قبر زيد الخيل 
.میب فیه یالحمی بعد متصرفه من عند رسول اش صلی اش عليه وسلم فمکت ثلاٹا شم مات 
.وقال قبل موته : 1 ر 

أمطلع صمحبى المشارق غدوة وأترك فى بيت بفردة منجد ٩‏ 

باقوت : معجم الیلدان : ج ٤‏ ص ٠ ۲٤۸‏ 

(۳) ابن مشسام : السيرة : ج ٤:‏ ص ۱۲٤١‏ ؛ الطبری : تاريخ الطبری : ج ۳ ص ١٤١‏ > 
ابن كثير : اليدابة والنهاية : ب ۵ ض ٠ ۸۰١‏ 

)۹٤(‏ يسیر فيهم بالمرباع آى ياخذ ربع الغنيمة الذى يأاخذه سيد القوم أو شيخ 
القبيلة وكان هذا عرفا سائدا فى الجاهلية » فكان لشيخ القبيلة فى كل غنيمة تفنمها 
المرباع « الربع » و « الصغفايا » ومو ما يصطفيه لنفسه من الخنيمة قبل القسمة و « النشيطة » 
-وهو ما أصيب من مال العدو قبل اللقاء وكذلك « الفغضول » وحو ما لا يقبل القسمة من 
مال الغنيمة وقد أجمل ذلك عبد الله بن غتمة الفسبى فى رثائه يسطام بن قيس سيد 
-شیبان فقال : 

لاك المرباع منها والسسغفايا وحكمك واللشبيطة والفضول 

هذه كلها حقوق شيخ القبيلة فى الجاحلية ٠‏ 

ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص ٠۲١‏ هامش ١‏ الطبرئ : التاریخ : ٦‏ ۲ ص ١١١‏ 
هامش ۱ › ابن عبد ربه : العقد الفرید : ج ۵ ص ۲۱۳ » ۲٠١‏ 0 ابن الآثير : الكامل : 
ج ١‏ ص ۴۷۵١‏ وحاشيتها » ابن كثير : .البداية والنهاية : ج ۵۰ ص ۸۲ هامش > » 
الالوسى : بلوغ الأرب : ج ١‏ ص ۲۹۳٠ء‏ احمد الشريف : مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد 
الرسول : ص اة » ٤١‏ . 1 


VA. 


پاحلل دینی من النصارى بالشسام )٠١(‏ فسلكت الجوشية (17) وخلفت 
آختا لى فى الحاضر »› فليا قدمت. الشام. أقمت بها وجاءت خيل رسول النه 
یړ فاصابت ابنه حاتم فیمن آصابت فجیء بھا ال النبی بچ فی سباي 
طىء وقد بلغ النبى هرب الى الشام فجعلت ابنة حاتم فى حظيرة بياب 
a E E‏ النبى وتر فقامت اليه و كانت 
امرأة جزلة فقالت : يارسول الله حلك .الوالد. وغاب الوافد فامنن عل 
مما من الله عليك ٠‏ قال : « ومن وافدك ؟ » قالت : عدی بن حاتم قال 
« الفار من الله ورسوله » ثم مضی وتر کھا حتی اذا أن السك مر 
بها فقالت له مثل ذلك (۷) فلما كان اليوم الثالك كلمته فى أن يطلق 
سراحھا فأجابها بے قد فعلت فلا تتعجلی بخروج حتی تجدى من قومك 
من يكون لك قة فيبلغك بلادك فاقامت حتی قدم رکب من پلی )٩٩(‏ 
وکلمتهم فی حملها الى أخيها بالشام فوافقوا فجاءت النبى ملز وقالت : 
قدم رصط من قومی لى م ثقة وبلاغ فكسشساها وأعطاها نفقة فخرجت 
ف فومها جتن وت السام ٠‏ 


قال عدی بن حاقم : فوالله 1 لقاعد فى أعلى اذ ا ا 
ظعینة )٩٩۹(‏ تصوب الى تؤمنا فقلت : اينة حاتم فاذا ھی فلما وقفت عل 
انسحلت )٠٠١(‏ تقول : القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت 
بنية والدك وعورتك › ثم نزلت فاقامت عندی فقلت لھا  :‏ وکانت أمرآة 
عاقلة ‏ ماذا ترین فی آمر هذا الرجل › قالت : أری والله آن تلحق به 
سريعا فان يكن الرجل, نبيا ,فللسابق اليه فضله وان يكن ملكا فلن تذل 
غى عز اليمن )٠١١(‏ › قال عدق : نعم الرآی ما قلت وخرج عدى حتى قدم 


٣ الطبری : تاریخ الطبری : ج‎ » ۱۴١ ص‎ ٤ اين هشام : السيرة : لے‎ )٩٥( 
٠ ۸١ ص‎ ١ أبن كشر : البداية والنهاية : ج‎ » ٠١١ ص‎ 

)٩١(‏ الجوشية موضع بين نجد والشام » عليها سلك عدى بن حاتم حين قصد الشام 
هاریا من خیل النبی صلی اش عليه وسلم لما وطئت بلاد طىء ٠‏ 

اقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص 1۸9 ۰ 1 

(۹۷) ابن هشام : السية : ج ٤‏ ص ١ ٠۲١‏ الطبرى : . تاریخ الطبری : بب ؟ 
ص ١١١‏ ء ابن كثير : البداية والنهاية : ب ٠*۵‏ ص ٠ ۸١‏ 

(۹۸) ہلى من قيائل قضاعة القحطانية و ن ب ما من قبائل کهلان بن 
سبا القحطائية فرع عريب بن كهلان ٠‏ ألبار عبيد بن شرية الجرهمى : ص ۴٠١‏ ؛ حمزة 
الاصغهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض. : ص ١ ٥‏ ابن عبد البر ؛ القضد والأمم : 
ص ۲۸ » اين حزم : جمهرة آنساب العزب :س۹ » آبو الفداء :: المختصر ق اخپار 
البشر : ج ١‏ ص ٤ . ٠١١‏ 

الظعينة : المرآة فى هودجها » الرازى : مختار المصحاح : ص ٠ ٤٤‏ 

٠ ١ حامش‎ ۱١١ تلوم وقسخط » الظبرى : : التاریخ : ج ۲ ص‎ ٠٠١ 
٠ عز اليمن : ملك اليمن والمقصود فلن تذل وآنت سيد هن سادات اليمن‎ )٠ ( 
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على . رسول الله صل الله عليه وسلم بالمدينة فدخل عليه وهو فى مسجد 
فسلم عليه فقال : من الرجل ؟ قال : عدى بن حاتم الطائي فقام 
رسول الله پپتړ وائطلق به الى بیته وبینما هما سائران اذ لقیته امرآة 
ضعيغة كبيرة فاستوقفته فوقف لھا طویلا تکلمه فی حاجتها فقال عدی فی 
نفسه والله ما هذا بملك › ثم مضی +ه النبی حتی اذا دخل پيته تناول 
وسادة من آدم محشوة ليفا فقذفها اليه وقال : اجلس على هذه. قال : 
بل اجاسی نت علیها » قال : بل نت » فجلس عدى وجلس الى ب 
بالأرض فقال الرجل فى نفسه : والله ما هذا بفعل ملك » قال النبى : 
کدی بن عا ٢الت‏ ر وسا (6 0 کسر فی قوم باي باع ۲ 
قال : بلى يارسول الله )٠١۴(‏ قال : فان ذلك لم يكن يحل لك فى دينك 
قال : آجل وال » وعرف آنه نبی مرسل بعلم ما بجهل » قال لز : 
لعل ما يمنعك یا عدی من دخول هذا الدین ما تری من حاجتهم > فوالله 
ليوشكن الال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه » ولعاه انما يمنعك 
من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله لیوشکن آن تسمع 
بالمرآة تخرج من القادسية )٠٠٤(‏ على بعرها تزور هذا البيت لا تخاف 
ولعله انما يمنعك من الدخول فيه آنك ترى أن الملك والسلطان نى غرهم 
وايم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل )٠٠٥(‏ قد 
فتحت علیهم )۱۰١(‏ › قال عدی : فآسلمت وکان پقول بەدها : صدق 
رسول الله ر والله لقد رآيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت 
ورآيت المرآة تخرج من القادسية على بعرها تحج البيت لاتخاف › وريت 
الال يفيض فن الغناثم فلا يوجد من بأخذه )۱۷١۷(‏ ۰ 


٠ دين بين النصارى والصابثة‎ )۱١۲( 

الطبری : تاریخ الطبری : ج ۲ ص ۱١١‏ هامش ٤‏ ء ابن كثير : البداية والنهاية : 
ج ٥‏ ص ۸۲ مامش ۲ ۰ 

ˆ ۸۳ ص‎ ٩ ابن كتير : البدا يوةالنهاية : ج‎ )١۲( 

٠ القادسية قريبة من الكوفة بينهما حخمسة عشر فرسخا‎ )٠٠٤( 

اقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۲۹۱ ہ ٠ ۲٩۳‏ 

٠ س اآل‎ ۴۲١۹ اقوت : معجم البلدان : ج ۱ ہس‎ )٠۰٥( 

(۱۰) ابڻ مشام : السيرة : ج £ ص °٠ ١۲١‏ 

(۱۶۷) ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص ۱۲١‏ ء الطہریى ١‏ تاریغ الطبری : ب ٠‏ 
ص ١٠١‏ ء ابن كثشير : البداية والتهاية : ج ٥‏ ص ۸۳ ٠‏ 


A? 


وكان لوفادة عدی بن حاتم الطائى على النبی مل واسلامه وهو کپر 
من کبراء قومه شریفا فیهم › آثر طیب فی نفوس طیء فأسلم متهم خلق 
کشر اسلاما حقا فلم یرتد ولم یرجف (۱۰۸) من آسلم منهم حین ارتد 
المرتدون وأرجف المرجفون وكانوا خير عون للمسلمين فى معارك الفتح 
فعملوا لهم عیونا وآدلاء ومړشدین فکان رافع بن عمرة الطائى هو دليل 
المسلمين فى اجتيازهم البادية بقيادة خالد بن الوليد حين انتقل من العمل 
فى جبهة العراق الى جبهة الشام بآمر الخليفة فى وقت ضيق وحرج كانوا 
فى آشد الحاجة اليه حینئذ )۱١۹(‏ ٠ء‏ 


)٠4(‏ لم يرجف : لم يشك » والأرجاف واحد اراجيف وقد ارجةوا فى الشیء آى 
خاضوا فيه ۰ 
الرازى : مختار الصحاح : مادة رجف ص ۴١‏ ء 
(۱۰۹) البلاذری : فتوح البلدان : ص ۱۱۸ » الأزدى : فتوح الشام : ص ٠ ۷٤2‏ 


۱۲1 


الابالنات 
الو-جو د العسرن ق سلاد الشام 
بعد الضتح الإسلاف 


الفصل الأول : القبائل العربية فى معارك فتح الشام ٠‏ 

أولا : القبائل الى خرجت من شه الجرإرة العرية الى بلاد السام ء٠‏ 
انیا : قبائل غسان النتصرة وجيلة بن pe‏ قى معارك الفتح ۰ 
ثاثا : دور القبائل فى الرموك وما بعدها ٠‏ 


الفصل الثانى : مناطق اسستيطان القبائل العربية بائشام بعد الفتج 
الاسلامى وأنسابها + 


الملص تل الول 
القباٹلے الم ہیک ف عارع فت الاس 


ولا : اتقبائل التى خرجت من شبه الجزيرة العربية الى بلاد الشام : 

کان پنزل وسط پلاد الشام وجنوبها قبل أن يفتحها المسلمون 
سنة ٠١‏ ه طائفة من القباثل العربية كلهم من القبائل القحطانية اليمنية 
التى نزحت اليها من يلاد العرب )١(‏ كما ورد من قبل » ومن آهم هده 
القبائل على الاطلاق قضاعة بفرعها : كلب وبهراء وجهينة وبلى وسليح 
وتغلب (۴) وتنسوخ ونهسد (۴) » ثم قبائل غسان من الأزد 


: المسعودى : التنبيه والآشراف‎ » ٤١ > ٤1 الهمدانى ؛ صغة جزيرة العرب : ص‎ )١( 
الاصطخرى : المسالك‎ » ۱١١ ابن عساكر : تاريخ عدينة دهشق : ج ۲ ص‎ ١ ۲۲ ص‎ 
»ء‎ ٤۷١ ص‎ ١ القلقشندى : نهاية الأرب : س ۲۲ » صبح الأعشی : ج‎ » ۲١ والممالك : ص‎ 


احم مين : فج الاسلام + هس ۱۲۰ » ١٣ا‏ » حسن ابراهيم حسن : تاریخ الالام 


السیاسی : ج ١‏ ص ا١٣ ٠‏ 
(۲) بنو تغلب القضاعيون غير بنى تغلب بن وائل بن قاسط بن جديلة بن آس 
امنتهى نسبهم الى ربيعة بن نزار سكان الجزيرة الفراتية النصارى » فتغلب قضاعة هم بثو 
حلوان بن عمران الذى أنجب ويرة بن تغلب فولد وبرة أسد والنمر وكلب وهى قبائل ` 
ضخمة والبرك والتعلب بطنان منهم » والدئب دخل بنوه فی بنی عبد بن عامر بن 
كلب ء فتغلي على فرعين ٠‏ تغلب القضاعية المنتهى نسبها فى قحطان وتغلب العدنانية 
المنتهى نسبها الى ربيعة بن تزار بن عدنان ٠‏ 
این حزم : جمهرة آنساب العرب : ص ۲۹۲ › ٤٥١‏ ء۸۴ » ٤۸٤‏ » الزبيد : 
تاج الحروس : ج ۱١‏ ص ٤٤٤‏ » ابن خلدون : الغپں : ج ۲ ص ۲٤١‏ » ايم دازيد : 
الاشتقاق : ص ۲١١‏ ': القلقشندى : نهاية الأرب : ص ٤۸‏ » ۱۷۷ » عمر رضا كحالة : 
معجم قبائل العرب : ج ١‏ ص ٠ ۱١١‏ : 
(۲) انظر تفصيل تسب قضاعة وبطونهاً ١‏ اين حبيب ١‏ فختلف القبائل ومؤتلفها : 
س ١ ٩‏ ابن سعد : الطيقات ج ١‏ ص ١ ۴١‏ أبن حزم : الجمهرة : ض ٤١‏ » القلشنندى : 
فهاية الأارب س ۳۵۸ ۰ . 9 
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القحطانية (ة) من نسل مالك بن كهلان بن سباً ولها الغلبة والكثرة ء 
عريب بن كهلان من القحطانية من جذام ولم وطىء وعاملة وكندة (ه) > 
ومن ثم فان سكان وسط الشام وجنوبه حي الفتح من العمسرب كانوا 
من اليمانية ٠‏ 

وكان ينزل شمال الشسام فى الجزيرة المعروفة بجزيرة أقور )1١(‏ 
مواقف شتى من القبائل الحربية من تغلب وایاد والنمر بن قاسط (۷) 
من ربيعة العدنانية » وهذاة القبائل النصرانية ظلت على دينها بعد الفتح 
الاسلامى ولعبت دورا بارزا فى أحداث تلك الفترة الهامة » ولذلك فانه 
لاياد من ربيعة خبر مطول فى كتب التاريخ والآدب يغصل آمر جلائيم 
عن تهامة (۸) موطنهم الول )٩(‏ ملخصه .آنه )ا کثر عددهم پغوا عل 
اخوتهم من مضر وربيعة فوقعت الحرب بينهم وهزمت اياد ونزحت عن 
تهامة بالجزيرة العربية وطافوا البلاد حتى انتهوا الى سسنداد )٠١(‏ 
زعين أباغ )١١(‏ من أرض العراق 2 على الفرات حن خالطرا 
أرض _ الجزيرة. فوقعت ,الحرب ين الفسرس .)١١(‏ ا ھن 
آرض العراق وملك اکثرهم ا ولخق فریق" متهم سلاد 


۰ ا ابن هدظور + سان العزب :+ ج ٣ص ٠ ٤‏ ا لعو تبى : الأنساب ۲ ج ل 
دں ٤٣‏ ۔ ۲۰٦‏ د نساب الازد › ابن عبد البں : الانباہ علی قبائل الرواۃ : ص ۱١۱۔ہ ٠١۹‏ ء 
الغمرى : مسالك الأبصار : ص ۷۷ » عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب : ج ١‏ 
ص ۱٩1‏ ۰ء 

(٥)افظر‏ : :. الكايل : ج ١‏ ص ۲١١‏ ؛ الجوعرى السجاح ٠‏ ج ١‏ س ۽ 
E yT‏ 
. .ا تقع بين الموصل وإلفرات E ٠‏ ا 

ياقوت ؛ معجم. الپلدان.: ج ١‏ ص ۲۴۸ . البكرى : معجم ما استعجم :ج ١‏ 
ص ٩۸‏ ۰ 

٠‏ (۷) النمن.بن. قاسططل ی ی ا ا و 
و الت بن قاستل د یم اق داوس لق وابد اق E‏ 
واخونهم لامهم. بکں وتخلب. : : 
اين حزم :.الجمهرة + ص 4 E‏ : تاج ا : ج ص ۱٤‏ 
العرتبى : الافشاب ج إ زص ١-۰‏ » ١ه‏ القلقشددى : نهاية الآرب : ص ۱۷۷ ٠.‏ 

(۸) یاقرت : معجم البلدان : ر ۲ س 1۴ £ ۰ 

() .انقظر خبر التشبار ربيعة . ومنازلها:: 

العوتبى : الااب .: ج ٠.١‏ هن ١١‏ ا١ا‏ 

)۱١(‏ ستداد .: منازل. لاياد. قزلتها ا قاربت ٠‏ الريف وهی اسفل سواد .نحو فة 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٣‏ صي ۲٣۰١‏ ۲ ٣١٣۲ء‏ : 
۷( ,مين اباغ. + واڊروراء الانبار .على طريق. ,الغرات الى الشام : : 
اقوت مم . البلدإن چ ١‏ عي ا ٠‏ 

(۲) خبر أياد بن نزار وألحرب بينهم وبين الفرس ٠‏ 

العو تبي : الأنساب : بي ١‏ ص ٣١ا‏ 
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إلروم- )١١(‏ ونزلت طوائف منهم أطرات٠‏ الشتام ودانوا بالطاعة لغشان. 
وأستقر أكشر حول الفرات فى أرض الجزيرة )٠١(‏ وقاتل بعضهم 
المسلمين الى جاتب الروم فى خزرب الرموك )٠١(‏ › .ولا غلبة المسلمون 
أعا نهم عرب الجزيرة ( مسلمين ونضاأازى ) على الرذم الا ایادا ر کبت 
رأسها وعاندت فلم تسلم ولم .تبق حيث هى ورحلت الى بلاد الروم 
فأرسلل )١١(‏ الخليفة عمر بن الخطاب الى ملكهم برد من آتاه من 
اباد (۱۷) » كما آرسل الى اباد نفسها يستميلها ويتألفها للغردة الى بلادها 

حتی لا یقوی بها عدوه فعاد منهم آربعة آلاف کان منهم کل ایادی فی آرض 
الغرب )١۸(‏ وتغرق الباقون قيما يى الشام والجزيرة قن باد" اروم (۰)۱۹ 


لا غلب المسلمون عل اة والمدن الواقعة عل الفرات وشمال 
الشمام ) °( دعیت تغلپ النصرانية الل الاسلام أو الجزية فاہت الاسلام 
تمس کا بدینها وامتنعت عن الجزية لاهم عرب لایجب آن پکونوا بمثابة 
الأعاجم والأعلاج > وطليوا أن تضبآعف عليهم الصسدقة بدلا من الجزية 
وهددوا بالرحيل الى رض الروم أن لھ پجاپوا الي طلبهم (۲۷) ء فقيل 
الخليفة عمر بن الخطاب عرضهم حرصا على هذه القبيلة العربية أن تجلو 
عن بلاد العرب كما فعلت اباد وظلت تغلب فى مواطنها بالجزيرة اقرا 
کما کانت قبل الفتح (۲۲) ۰ 


من تم نری آن E‏ تی 
هذا الوقت ولذلك فان القبائل اليمافية بالجزيرة الي کائت سرع 


(1۳) الأصغهانى : الأغاتى : ۲۰ ص ۲۳ » البلاذری : امات اران : ب 
OE‏ + + ۱۰ ص ٠.٩۷‏ 
(۱۴) العوتبى : الآنساب : ج ١س ٠ ۱١۲‏ 

٣ الطبرى : التازيخ ج‎ ٠٠۴١ ص‎ ١ البلاذری + فتوح البلدان : ج‎ )٠٥( 
۰ ۵۸۷ س‎ 

٠ ۴۷۲ ابن الاتر : الکامل : ج ۲ ص‎ » ٥٤ ص‎ ٤ الطبری : التاریخ : ج‎ )۱١( 
۷١١ س‎ "٦ العولبى : الآنساب : ي‎ ١ أحدات سنة ۱۷ هى‎ 

(۱۷) الطبری ؛ التاریخ :+ ج + ص ٤ه ٠١ ١‏ ؛ ابن الأثير ٠:٠‏ الكامل : بي ؟ 
صس ۲۷۲ 2 . a‏ 
(۱۸) الطبری : التاریج : ج ٤‏ ص ١ه ١‏ ابن الآئثر : المعدر السابق : ج ۲ 
س ۷ E aS‏ 

(۱۹) الطبری : التاریخ : چ ۲ س ٠. ٠١١‏ 

(۲۰) البلادری :؛ فتوح البلدان : ج + ص ٠. ١1‏ اک 

(۱) ایو یوسف : الخراج : ص ۲٤۳‏ ء آہو عییہ : الأموال۔ : س ۲ الأضقهانى ١‏ 
الامانی : ج ۷ س ١ ۱4١‏ البلالرى : فوح البلدان : س۸1 ٠‏ ا 
(۲۲) الطبری : تاریخ الطپری + ج۲ س ١ ٠۵۷٠‏ ابن الائ : الکامل 2٠‏ ج ؟ 
س ٣۷‏ ` ا E E‏ 


fy 


القيائل اجابة لطلب الخليفة آبى بكر فى التجمع للغزو وكانت تؤثر المفى 
الى الشسام موطن أسلافها ولذلك فقد غلب العتصر اليمنى على القبائل 
الشامية بعد الغتح كما كان غالبا عليها قبل الفتح مما يفسر كثيرا من 
الآحداث فى تاريخ هذه البلاد لاسيما وآن القبائل المضرية فى جيوش 
الملسلمين والمهاجرة الى الشام بعد الفتح ابتعدت عن مواطن تجمع القبائل 
اليمنية فى الوسط والجنوب آثرت الاتجاه شمالا بالقرب من تغلب 
واياد العدنانية (۲۴) ٠‏ 


لا قرغ الخليغة پو بكر الصديق من آمر آهل الردة رأى توجيه 
الجيوش الى الشام لفتحها وأرسل الكتب والرسل الى جميع القبائل وأقام 
ينتظر جواپهم وقدوم هم فكتثب الى آهل مكة والطاثف واليمن وجمیع 
العرب بنجد والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وفى غنائم الشسام 
فسارع الناس اليه بين محتسب وطائع وأتوا المدينة من كل أوب )٤(‏ . 
و كان الذى بعثه الى اليمن أنس بن مالك (۲۵) فما مرت الأيام حتى 
قدم آنس يبشره بقسدوم أهل اليمن بالذرارى والآموال والنساء 
والأطفال )۲١(‏ » فما كان الا قليلا حتى آشرفت الكتائب والمواكب قوم 
فى اثر قوم وقبيلة (۷؟) » فکان آول قبيلة ظهرت من قبائل اليمن 
حمير (۲۸) وعليها ذو الكلاع الحميرى ملكهم فلما دنا من الصديق أحب 
آن یعرفه بمکانته وقومه فأشار اليه پالسلاح وجعل نشد ویقول : 


أتتك حمير بالاهلين والولد أهل السسوابق والصالون بالرتب 
أسد غطارفة شوش عمالقة یردوا الکماء غدا في ا لحر ب‌يالقضب 
الحرپ عادتنا والضرب همشنا وذو الكلاع دعا فى الأعل والئنسب 
تمشق لی بدت کل الناس أجمعهم وساکنیها ساهو یهم ال العطب(۲۹) 


(۲۷) الواقدی : فتوح الشام : ج ١‏ ص ۷ ٠.‏ 

(۲۴) البلاذریي : فتوح اليلدان : ص ٠ ١١‏ 

)۲٠(‏ انس بن مالك : هو ابن النضر بن ضمضم » من ولد زيد پن حرام پن جچندب 
ابن عامر بن غثم بن عدى بن النجار من الخزرج من العرب القحطانية » أمه مى أم سليم 
بنت ملحان » خدم النبی یله وهو ابن ثمانی سنین وروی عنه ابو بكر وعمر وعثمان وعد الہ 
ابن مسعود وهو آخر من مات من أصحاب النبى بب بالبصرة وهو ابن ثلاث وتسعين سنة ٠‏ 

. انظر نص كتاب الخليغة بو بكر الى أهمل اليمن فى هذا الشأن‎ )۲١( 

الازدی : فتوح الشام ؛ ص ۸ ۰ ٠*۹‏ 

(۷؟) ابن .آعم الکوفی : الفتوح : ج ١‏ ص ۸۷ ٠‏ 

(۲۸) افظر انساب حمير وبطونها .وقبائلها ۰ 

العو تبى : الائساب : ج ١‏ ص ٣٤ا‏ هء) . 

. ۷ الواقدی : فتوح الشام : ص‎ )۲٩( 


YA 
VY 


وسارت حمیر پکتائیها وموالیها (۲۰) وأقبلت من بعدها کتانب 
مذدحج )۴١(‏ أهل اليل العتاق والرماح الدتاق وأمامهم سیدهم قيس بن 
حبيرة بن مكشوح المرادى ومعه جمع عظيم من قومه فيهم الحجاج بن 
عبد یغوث فجزاه آبو بكر خرا لمقدمه فلما وصل الى الخليفة جعل 
نشد ويقول : 
أتمك کكتائب منا سراعا ذوو التيجان أعنى من مرادا 
فقدمنا آمامت کی ترانا نبید القوم بالسیوی‌النجادی(۲) 

ثم مضی بکتائبه وموالیه » ولعظمته ومکانته فى قومه وضخامة بطون 
مذحج قبل الخليغة على أبى عبيدة بن الجراح موصيا اياء بالرجل 
فقال له : « انه قد صحبك رجل عظيم الشرف فارس من فرسان العرب 
لیس للمسلمين غغناء عن رأيه ومشورته وباسه فی الحرب فأدنه وآلطفه 
وأره أنك غبر مستخن عنه ولا مستهین بأمره فانك تستخرج بذلك نصيحته 
لاف وجېده وجاه عل عدو » ٧‏ ) ۰ ٿم دعا اپو بكر قوس بن هبارة 
وقال له : « انى قد بعثتك مع أبى عبيدة الأمبر الذى اذا ظلم لم يظام 
واذا آسييء اليه غفر واذا قطع وصل رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين 
فلا تعصین له آمرا ولا تخالفن له رأيا فانه لن يأمرك الا بخر وقد أمرته 
آن يسمع منك فلا تأمره الا بتقوی الله قد كنا نسمع آنك شریف ڌو پاس 
سيد مجرب فى زمان ال جاحلية الجهلاء اذ ليس فيهم الا الاثم فاجعل باسك 
وشدتك ونجدتك فى الاسلام على المشركين وعلى من كفر بالله وعبد معه 
غيره فقد جعل الله فى ذلك الاجر العظيم والشواب الجزيل والعن 
للمسلمين )٤(‏ ۰ فقال قىس بن هيبيرة : « ان دقست وآيقاك الله 
قسيىلغك م حیطتی عل المسلم وجهدی عل الكافر ما تحب وسرك 
ويرضيك » ۰ فلما بلغ آبو بكر بعد ذلك أثناء القتال مبارزة قيس دن هبارة 
المرادى كبير مذحج بطريقين كبيرين من بطارقة النصارى بالجابية (ه٠٠)‏ 


٠ ۷ الواقدى : فتوح الشام : ص‎ )۳١( 

)۴١((‏ يضم اسم مذحج جميع القبائل والبطون المتفرعة من مالك بن ادد وآهمها التخم 
وهراد وزبيد وسعد العشيرة وبنو الحارث بن كعب وعنس وصداء وجتب ومالك بن محج 
:وآدد وغارهم ۰ 

انظر : أبن حزم : جمهرة اتساب العرب : ٤۷۷ ٤۷١‏ « بطون مذحج » أين عبد 
البر : الانباه على قبائل الرواة : ٠١١ - ٠١١‏ » القلقشندى : نهاية الأرب فى معرفة انساب 
العرب : ص ۳۷١‏ . 

(۲۷) الازدی : فتوح الشام : ص ٠ ١1‏ 

(۲) الآزدى : فتوح الشام : ص ٠١‏ :+ 

. ٣۷ الأزدى : المصدر السابق : ص‎ )٤( 

۰٩۲ ؛‎ ٩۱ یاقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص‎ )٥۲ 


٠١۹  ةيبرعلا القبائل‎ 


وقتله اباهما : « صدق قيس وبر )۲١(‏ ووفی » وأتت بعد مذحج قبائل 
طىء (۳۷) عليها حابس بن سعد الطائى الذى دنا من الخليفة وسلم 
عليه بالطاعة والولاء » ثم أقبلت الأزد فى جموع كثرة (۸) ينقدمها جندب 
ابن عمر الدوسی وفیهم بو هریرة الدوسی(۲۹) صاحب الرسول ر › 
وتتابعت قبائل اليمن يتلو بعضها بعضا ومعهم نساؤهم وآموالهم فسر 
بو بكر وأنزل القوم حول المدينة كل قبيلة متفرقة عن صاحبتها )5١(‏ 4 
ثم جاءت بعد اليمانية قيس فيهم بنو عبس وعليهم الأمير ميسرة بن مسروق. 
العبسى وأقبلت من بعدهم كنانة يتقدمهم غيثم بن أسلم الكنانى (اع) ٠‏ 
واستمر تجمع القبائل الزاحفة للفتوح على المدينة حتى امتلأت وأرباضها 
بهم عن آخرها ولم يكن فيهم من قبائل ربيعة وتميم وآسد لأنهم كانوا 
بالعراق وکانت معظم دیارهم عراقية وقل من شهد منهم الفتوحات فكانت. 
أغلب الجيوش المتجهة الى الشام من أعل اليمن الذين كثروا بها وكانوا 
سکانها وأملها فیما بعد )٤۲(‏ ۰ 


دعا الخليفة آبو یکر يزيد ين آیی سفیان وعقد له راي وأمره عل 
معظم الناس ودعا بعده رجلا من بنی عامړ بن لڙۍ يقال له ربيعة بن عام 
وکان فارسا مشهورا فی الحجاز فعقد له راية وأمره عل لف فارس ¢ 
وخرج يزيد وربيعة بن عامر يرجون رضاء الله عز وجل ورضاء الحليفة )2( 


٠ ٣۷ : الأازدى : فتوح الشام‎ (7Y 

(۳۷) حلىء قبيلة عظيمة من كهلان القحطانية تنتسب الى طیء بن ادد بن زيد بن يشجب. 
ادن عریب ہن زید بن کهلان ؛ ومعظم بطون طىء حن ولديه قطرة والغوث وکانت متازل. 
طىء باليمن وخرجو! منه على اثر خروج الأزد بسبب سيل العرم ' 

انظر :+ ابن قتيبة : المعارف : ص ١‏ » الأصفهانی : الأغانی : ج ۸ ص ۴۴۹ ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص ٤۷١‏ » ياقوت : معجم البلدان : ج ۳ ص ۳۲١ » ۲۵٣۵‏ » 
العوتبى : الأنساب : ج ۲ ص ٥۲‏ > البغدادى : مراصبد الاطلاع : ج ۷ ص ۹۹۸4 » 
ج ۳ ص ۱۱١١‏ » ابو القداء : المختص : ج ١‏ ص ٠١١ ١ ۱١۲‏ » العمرى : مسالك 
الأبمسار : ص ۸١ . ۸٠١‏ » القلقشندى : نهاية الارب : ص ۲۹۷ © 

(۳۸) الأزدی : فتوح الشام : ص ۲۷ ٠‏ 

ˆ اسمه عمير بن عامر من دوس ۰ ودوس بطڻ مڻ شنوءة من الأزد القحطانية‎ )٣۹( 

القلقشندى : نهاية الآرب : ص ١۴؟ ٠‏ 

٠ ۸ ص‎ » ١ الواقدى : فتوح الشام : ج‎ )٤٤( 

(51) الازدى : فتوح الشام : ص ٠ ١١‏ 

٠ ١١ الأذدى : المصدر السابق : ص‎ )٤١( 

٠۸ص‎ . ١ الواقدى ؛ فتوح الشام : ج‎ )٤١( 


۰ 


فأخذ القوم فى السير على وادى القرى )٤٤(‏ ليخرجوا الى تبوك )٤٥(‏ ٿم 
عل الجابية الى دمشق » وفى هذه الأثناء وصلت المدينة همدان )٤1(‏ فى 
جمع عظيم بلغ آلفى رجل عليهم حمزة بن مالك الهمدانى » فلما راۍ 
ابو بكر عددهم وجلدهم فرح بهم وقال : « الحمد لله على صنيعه للمسلمين 
ما يزال الله يتيج لهم مددا من أنفسهم يشسد به ظهورهم ويقصم په 
عدوهم » )٤۷(‏ ولحقت همدان بالشام ببطونها ونسائها ومواليها وانضمت. 
الى امرة أبى عبيدة بن الجراح ٠‏ 


U‏ ندب الخليغة . عمرو ين العاص للانضمام ای جیوش الفتح أمره. 
أن يدعو من يمر به من قبائل بل وعذرة وسائر قضاعة الى الاسلام ومن 
یرغب منهم یندبه الى الجهاد )٤۸(‏ وقال له : « انى قد استعملتك عل من 
مررت به من بلى وعذرة وساثر قضاعة ومن سقط هناك من العرب فأندبهم 
الى الجهاد فى سبيل ال ورغبهم فيه فمن تبعك متهم فاحملهم وزودهم 
وارفق بهم واجعل كل قبيلة على حميتها ومنزلتها » )٤٩(‏ وقد خصه. 
ابو بكر بهذا التكليف لأن أمه قضاعية من بلى فهم أخواله )٥١(‏ » ثم 
عقد له الخليفة بالامارة على طليعة الجيش فى أهل مكة وقبائل. 


٠ واد بين المدينة والشام عن اعمال المدينة كثير القرى‎ )٤٤( 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٩‏ ص ٠ ٠٤١‏ 

٠ ٠١١,١٤ ياقوت : المصدر السابق : ج ۲ » ص‎ )٤١( 

)٤١(‏ هم بنو همدان بن مالك بن زيد بن اوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن. 
زید بن كهلان بن سب بطونهم كبيرة وافخاذهم متسعة ٠‏ وكانت ديارهم شرق اليمن ٠‏ قدم 
وفدهم على النبى بإ سنة ٩‏ ه بعد منصرفة من تبوك فكتب لهم كتابا اقطعهم فيه ما سالوه 
وثمر عليهم مالك بن النمط واستعمله على من اسلم من قومه ٠‏ 

الهمدانی : الاکلیل : ج ۱۰ ص ۱١‏ › ابن حزم : الجمهرة : ص ۳۲۹۲ » ۳۹۵ , 
٤ ۰ ٥‏ « بطون همدان وعشائرها » › الأصفهانی : الأغانی : ج ١١‏ » ص ١١۷‏ » 
ابن عبد ربه : العقد الفرید : ج ۲ ص ۷۹ » الطبری : التاریخ : ج ٤‏ ۰ ص ۱۹۲ ء 
البکری : معجم ما استعجم : ج ۷ ص 1٤١‏ » نشوان الحميرى ؛ منتجات فى اخبار اليمن. 
ص ۲۲ ۰ ابن عبد البر : الانياه على قبائل الرواة : ص ١١١‏ » القلقشندى : نهاية: 
الأرب : ص ۹ ۰ 

٠ ١۳ أبن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج ۱ »ص‎ )٤۸( 

٠: ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق‎ ١ ٩١ ص‎ ١ الوأقدى : فتوح الشامِ : ج‎ )٤١( ٠ 
۰ ۳۰ ج ۱ص‎ 
٤٤۸ المصحب الزبیری : نسب قریش : ص‎ )٥۰( 


A 


الطائف )٥١(‏ د« هوازن وثقیف » )٥۲(‏ وبنی کلاب )٥۳(‏ وطیء وآمره 
أن بنصرف الى أرض فلسطن ويكاتب آبا عبيدة وينجده اذا أراد ذلك 
ولا يقطع أمرا الا بمشورته » وسار عمرو بالناس يتقدمهم أهل مكة من 
قريش وغيرهم تم بنو كلاب وطىء وهوازن وثقيف وتخلف المهاجرون 
والأنصار ليسيروا مع آبى عبيدة بن الجراح )٥١(‏ وذلك فى يوم الحميس 
المستهل من صفر سنة ۱۴ ف ٤‏ م )٠٥١(‏ وقد سار هذا الجيش فى 
تسعة آلاف بريدون أخذ فلسطين » وبعد مسبرهم بيوم واحد )٥٦(‏ عقد 
الحليفة العقود والرايات لآبى عبيدة بن الجراح )۵٥۷(‏ وأمره أن يقصد 


بمن معه أرض الجابية (0۸) ٠‏ 


لم يكن هناك شىء فى ذلك الوقت عند الخليغة أهم من قدوم القبائل ‏ 
عليه من أرض العرب فكانو! كلما قدموا عليه سرحهم الأول فالأول » فقدم 


: (01) ياقىت : معجم البلدأن : ج ٤‏ ص ۸ - ٠ 1١‏ 

)٥۲(‏ هوزان : بطن متسع هن قيس عيلان من العدتانية » وهم بتو هوزان ين منصور 
بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضى بن نزار بن عدتان > ولهم افخاذ كثيرة 
يجمعها ثلاثة اجرام كلهم لبكر بن هوازن وهم : بتو سعد بن بكر وبنو معاوية بن بكر 
وينو منبه بن بكر » وثقيف : هم بنو ثقيف بن منبه ٬‏ بطن متسع من هوزان اشتهروا 
باسم ابیهم فقيل لهم د« ثقيف » واسمه قسی بن متبه بن بکر بن هوازن وکاتت مواطنهم 

الأصفهانی : الأغانی : ج ٠١‏ ص ٠٤١‏ » ابن حزم : الجمهرة : ص ۷۷٣ ۲٦٣١‏ 
« سسب هوزان وثقيف وبطونها » » الهمداتى : صفة جزيرة العرب : ص ٠۲١‏ ء» الطبرى : 
تاریخ الطیری ج ۳ ص ۱۲١۹‏ » واين منظور : لساڻ العرب : ج ٠١‏ ص ۳١۳‏ ء اليكرى : 
معجم مااستعجم : ص ۷۷ ۷٩‏ * ابن دريد : الاشتقاق : ص ١۷۷‏ › أبن صاعل : 
طبقات الامم : ص ٤١‏ » القلقشندى : خهاية الارب : ص ٠ ٠۹۱‏ 

٠ انظر نسب تبيلة بنى كلاب وبطونها بالتفصيل‎ )٥۲( 

اين حزم : الجمهرة : ص ۲ _- ۲۸۸ » القلقشندی نهاية الأرب »> ص ٠ ٠٠١‏ 

° ١۲ ص‎ ١ الواقدی : فتوح الشام : ج‎ )°٤( 

٠ ۲۲ البلادری : فتوح البندان : ص‎ )٥١( 

)٥١(‏ كان الخليفة يسير الجبوش فى اثر بعضها تجنبا لتكالبهم على الكلا وموارد 
الماء فى الطريق فيضروا بالقبائل التى يمرون بها ٠`‏ 

(0۸) الجابية : قرية من اعمال دمشق من تاحية الجولان قرب مرج الصفر شمالى 
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حوران ۰ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ٩۲ ٩۱‏ ۰ 
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عليه فیمن قدم اہو الاعور السلمی فی ہنی سلیم )٥٩(‏ فداخل عليه وقال : 
« انا قد جثناك من غير قحمة ولا عدم )1٠١(‏ فان ششت اقمنا معك مرابطين 
وان شئت وجهتنا الى عدوك من المشر كين » فقال أبو بكر : « بل تجاعدون. 
الكافرين وتواسون المسلمين » فبعشه الى الشام حتى قدم على 
أبى عبيدة ٠ )1١(‏ ثم قدم عليه معن بن يزيد بن الأختس السلمى فى رجال 
من بنى سليم نحو من مائة رجل فقال أبو يكر : « لو كان هؤلاء أكثر 
مما تم فبه لأمضيناهم الى اخوانهم » فققال له عمر ين الخطاب : 
« والله لو کانوا عشرة لرأبت لك آن تمد يهم اخوانهم وای لأر لك آن 
تمدهم بالرجل الواحد اذا كان ذا جزاء وغناء » فقال حبيب بن مسلمة : 
عندى نحو من ثل عدتهم رجال من بقايا القبائل ولهم رغبة فى الجهاد 
فاجمعنا وحلاء جمیعا يا خليفة رسول اله ثم اپعشنا فقال له اپو پکر : 
« فاخرج بهم جميعا فأنت أمبر القوم حتى تقدم على اخوانك » فخرج 
العسكر مهم لم جمع أصحابه اليهم وسار حتى قدم على يزيد دن 
آبی سفیان )٦۲(‏ ۰ ثم اجتمع رجال من بنی کعب وآسلم وغفار 


 )۵۹(‏ بنى سليم قبيلة عظيمة من قيس عيلان العدنانية وهم ينو سليم بن مندمور بن 
عكرمة بين خصفة بن ٿيس عيلان بن مض بن نزار بن معد بڻ عدنان وهم اكثر قبائل 
قيس عددا » ومعظمهم من ولد يهثة بن سليم » وكانت منتازلهم بعالية نجد بالقربي عن 
خيبر ومن موأطنهم : حرة بنى سليم وحرة النار » ووادى الترى وتيماء وفيهم الأبطال 
الانجاد والخيل الجياد وكانوا يفخرون انهم كانوا مع النبى بن يوم فتح ءكة وانه قدم 
نواءهم على سائر الالوية » ويروى أن عمر بن الخطاب كتب الى ولاة الكوفة واليبصرة 
والشام ومص ان يرسل له كل واحد بآفضل رجل عنده فبعث وألى الكوفة بعتبة دن 
فرقد السلمى ويعث اهل اليصرة بمجاشع بن مسعود السلمى وأهل الشام بابى الإعور السلمى 
وهل مص بمعن بن يزيد بن الأخنس السلمى » وقد اشتركت ينو سليم فى الحروب التى 
'حتعلت نيرانها بين الزبيرية والمروانية وقتل فيها منهم خلق كثير ٠‏ 

انظر : ابن حزم : الجمهرة : ۲٠٤١ ۲١١‏ » الهمدانى : صفة جزيرة العرب : 
ص ۱۳١‏ » الاصفهانی : الاغاٹی : ج ۱۲ ص ١ ٦۳‏ الزمخشری : الفائق : + ۲ ص ۷ه 
الزبیدی : تاج العروس : ج ۷ ص ١ ۱١١‏ أبن دريد : الاشتقاق : ص ۱۸۷ » العسكري : 
جمھرۃ الامثال : مں ٠١٤١‏ » ابن رشبق : العمدة : ج ۲ ص ۱۹۸ ۰» ۱١٩‏ ء البكرى : 
معجم ما استععم : ج ١‏ ص ١ ٠٠١‏ المقريزى : البيان والأعراب : ص 1٤‏ » القلقشندي : 
نباية الأدب : ص ۲۷۱ » كحالة : معجم قيائل العرب : ج ۲ ص ٥٤١‏ _ ٤ه‏ . 

)1١(‏ القحمة ٠‏ الجوع » والعدم ذهاب العير » والمقصود يالقول انهم لم ياتوا حن. 
فقر وعوز لأن عثدهم ما يكفيهم ويفيض عنهم وانما جاءو! تلبية لتداء الخليفة وحبا فى 
.لله ورسوله م 

الأزدى : فتوح الشام : ص ٤١‏ » الرازى : مختار الصحاح : ص ٥۲١‏ « ماد 
قحم > ۰ 

)1( الأزدى : توح الشام :ص ٤‏ ۰ 

٠ ٤٣ الاآزدى : المصدر السابق : ص‎ )١۷( 


>» 
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ومزینة )١۳(‏ نحو من مائتی رچل فأتوا آبا پکر فقالوا : « ابعث علینا 
رجلا وسرحنا الى اخواننا » فبعت عليهم الضحاك بن قيس فسار حتى أتى 
پزید بن آبی سفیان فنزل معه )٤(‏ ۰ 

کان هذا فی جانب المسلمين أما في الجانب الآخر فانه لا اجتمع 
المسلمون بتيماء )٠٥(‏ استعدادا لفتح الشام وبلغ الروم أمر ذلك العسكر 
خضربوا البعوث على العرب الضاحية )٠١(‏ بالشام (1۷) ليستعينوا بهم فى 
حرب بنى عمهم » ولا كان هؤلاء الأخرون يدينون للروم بوجودهم فى 
الشام فضلا عن ديانة معظمهم بالنصرانية وتأکدهم من آن الروم قوة 
كبرى لايمكن أن يهزمهم المسلمون فقد نغفر اليهم جمع غفير من بهراء وبلى 
.ولب وسلیع وتنوخ ولخم وجذام وغسان (0) وساثر قبائل الیمن 
الضارية پالشام (۹) وکان نزولهم بالقرب من زیزاء (۷۰) فکتب 
آہو یکر الى خالد بن سعید : آن آقدم ولا تقتحمن حثی لا تؤتى من خلفك 
فسار فیمن کان خرج معه من تيماء وفيمن لحق به فى طريق الرحل 
حتی نزلوا فيما بين آبل وزيزاء والقسطل )۷١(‏ فسار اليه بطريق من 
بطارقة الروم بدعی ماهان فهزمه وقتل معظم حنده »› ول علم الصديق 
دما حدث سجد لله (۷۲) شاكرا وكتب الى أهل مكة كتابا يستدعيهم 

)١١(‏ بنو كعب هم ولد الخزرج بن حارثة من الازد ؛ وبنو اسلم هى ولد أسلم بن 
افصى بن عام بن قعمة بن الياس بن عضر وبنو غفار من مليل بن مضر بن عبد مناة 
ابز كتانة من العدثانية ومزينة هم بنو عشمان وأوس ايتى عمرى بن اد بن طابخة بن 
الياس بڻ مضي ' 

انظر ابن حزم : الجمھرۃة ص ٤۸١ » ۸١ » ۲٤٣ ۲٤١ ۰ ۳٣۹١ ۰ ۳٣١‏ على 
التوالی » القلقشندی : نهاية الأرب : ص ٠ ۳۷١ » ۳٤۸ » ۲۹۸ › ٤٩۹‏ 

٠ ٤١ الازدی : فتوح الشام : ص‎ )1٤( 

)٠٥(‏ بلید فى اأطراف الشام بين الشام ووادى القرى على طريق حاج الشام 
ودهشق ۰ 

)1١(‏ ائ العرب الذين كأنوا ينزلون الضواحى » ومكان ضاح ى بارز ولعله ماخوذ 
من سكانهم البوادى وهى اماكن مرتفعة عن السهول والأودية ٠‏ 

الرازی : مختار الصحاح : ص ۴۷۷ »› ۳۷۸ « مادة ضحا » ٠‏ 

(۷) ابن الاثير : الکامل : ج ۲ ص ۲۷١‏ » ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : 
ج ١‏ ص ۱۳۲ ۰ 

(1۸) خليط من قبائل قضاعة وقبائل مالك بن کهلان وقبائل عريب من کهلان وکلهم من 
عرب اليمن القحطانية ولم يكن معهم أحد من القبائل العدنائية ٠‏ 
(۱۹) اہن الاثیر : الکامل : ج ۲ ص ٠ ۲۷١‏ 
)۷١(‏ زيزاء من قرى البلقاء وهى كبيرة يطؤها الحاج ويقام بها سوق لهم وهيها بركة 


م 


ياقوت : ج ۳ ص ۱1٤ » ۷١۳‏ ۰ 
)۷١(‏ القسطل فى لغخة آهل الشام الموضع الذى تفترق منه المياه ٠‏ 
ياقوت : ععجم البلدان : ج ٤‏ ص ٠ ۳٤۷‏ 

(۷۲) الواقدى : فتوح الشام : ج ٠١‏ ص ١١‏ . 
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للجهاد فخرج عكرمة بن آبی جهل فی بنی مخزوم « بطن من قرش »> 
رخرج معه الحارث بن هشام وتلاحق معهم من أحل مكَّة خمسمائه رجل 
نجيبا عقد له أبو بكر راية ودنعها اليه وأمره على ألفين من الحعرب (VV)‏ ء 
الا أن عمر بن الخطظاب ما زال بالخليفة حتى عزله عن الامارة لخيلاء 
کانت به )۷٤(‏ وجعله ردء! للمسلمین بتیماء وآمره آن لا يفارقها الا بأمره 
واسترد منه الراية وسلمها الى أزد الدوس وسار سمعيید بن خالد 
تحت امرته )۷٥(‏ ۰ 

ا اكتملت الجيوش بالشام كان الأمراء : آبو عبيدة بن الجراح 
على ربع ویزید بن آبی سفیان عل ربع وشرحبيل بن حسنة (۷1) على 
ربع وعمرو ين العاص على ربع (۷۷) وان اجتمعت الجيوش لقتال 
خقائدهم آبو عبيدة ومن بعده یزید بن ہی سغیان » وکان ثلث التاس فی 
جيشس المسلمين من آزد (۷۸) اليمن الذدين ينتمى اليهم قبائل غسان 

٠ ۲۷١ الواقدی : تفسه : ج ۱ ص ۱۳ » ابن الأٹیں : الکامل : ج ۲ ص‎ VM 

٠ ۱١١ البلاذری : فتوح البلدان : ص‎ )۷٤( 

٠ ٣۷١ ص ۱۳ ۰ این الاثیر : الکامل : ج ۲ ہں‎ ١ الواقدی : فتوح الشام : ج‎ )۷٥( 

)۷١(‏ شرحبيل بن حسنة حليف بنى جمح واسمه شرحبيل بن عيد الث بن المطاع الكتدى 
وحسنة امه كانت مولاة معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع ٠‏ 

البلانرى ؛ فتوح البلدان : ص ١١١ » ۱١١‏ ٠ء‏ 

(۷۷) الازدی : فتوح الشام : ص ۲۱۷ ١‏ ۲۱۸ ء ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : 
ج ۱ ص ۳ ۰" 

(۷۸) بنو الازد هم نسل ازد بن الغوث بن نبت بن مالك من زيد بن کهلان بن سبا بن 
يشجب بن يعرب بن قجطان واليه جماع قبائل الأزد كلها بما فيها غسان المهاجرة 
.ومطونها ٠‏ وهم أضخم قبائل كهلان القحطائية على الاطلاق وتتفرع هنهم قبائل وبطون 
كثيرة منها الغساسنة وملوك الشام وهم بثو عمرى بن مازن بن الأزد ٠‏ ومتهم بارق 
والعتيق ودوس وغافق وخزاعة والاوس والخزرج المعروفين بالأتصار » ويجمع الاخباريون 
على آن بلاد اليمن هى موطن الأزد الأصسلى » ولا خرب سد مأرب وحدث سيل العرم 
تمزقت عرب اليمن الى العراق والشام وفيهم الأزد وبقى منهم جمع غقير الى زمن الفتح 
هم الذين لبوأ نداء الخليفة بى بكر الصديق حين ندبهم للفتح والجهاد » وقد قيل فى ماثور 
العرب ٠‏ مازن غسان رباب اللوك وحمير ارباب العرب وكندة الملوك ومذجح الطعمان 
وهمدان احلاس الخيل والأزد ازد الباس ٠‏ 

وهب بن منبه : التيجان فى ملوك حمیر : ص ۲۷۳ ۲۹۲ » منازل الأزد وترحالهم 
فى شبه الجزيرة بعد سيل العرم » ء المسعودی : مروج الذهب : ج ۲۳ ص ١٠١‏ » أبن 
حزم : الجمهرة : ص ۴۳١ ۳۳۲ » ۳٣۷‏ « نسب الانصار » ٠‏ ابن منظور : لسان العرب : 
ج ۲ ص ۲٤۳‏ ء الیعقوبی : التاریخ : ص ۲۲٢۹‏ › ابن درید : الاشتقاق : ج ۲ ص ٤۴١‏ › 
ابن عبد البر : الانباہ على قبائل الرواۃ : ص ۱١۱‏ ء ٠١۹ ۱١۷‏ ء العوتبى ؛ الأنساب : 
ج ۲ ص ٤٥ » ٤٤‏ » 1۹۹ ب ۲١١‏ « خبر مسير الأزد حين اخرجهم سيل العرم وتفرقهم 
حى البلاد » ء العمرى : مسالك الأبصار : ص ۷۷ ء القلقشندى : نهاية الآرب : ص ۲٤۸‏ ؛ 
عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب : ج ١‏ ص ٠ ١١‏ 
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المهاجرة الى الشام وزعيمة العرب المتنصرة فى جيوش الروح والياتي من 
حمير (۷۹) ( وهم آعظم الناس ) وهمدان ومذحعج وخولان وخثعم و لنانه 
وعبس وقضاعة وم وجذام وغسان )۸٠(‏ وكندا وحضرموت فالا 
ليس فيهم أحد من أسد آو تميم أو ربيعة لآن ديارهم كانت عراقية فكان 
معظم شغلهم قی قتال فارس )۸١(‏ ويصفة عامة فان غالبية .جيش الزحف 
قى فتح الشام كانوا من قبائل اليمن الا قليلا من قيس ` وکانت لکل 
قبيلة رابتها التى تعرف بها وشعارها الذى يجتمعون اليه (۸۲) » فكان 
شار آبى عبيدة يوم الرموك « آمت أمت » وشار عسس د ها لعبس » 
وشعار اليمن من أخلاط الناس « با أنصار الله » وشعار خالد. ومن معه 
يا حزب الله » وشعار حمير « الفتح الفتع » وشعار دارم والسكاسك 
: الصبر الصبر › وشعار مذحج ومراد « یا نصر الله انزل » (۸۳) ۰ 


فى سنة ٤‏ صب تقدم أو عبيدة ون الجراح بجيوش المسلمين الى 
دمشق )۸٤(‏ وحاصرها » فلما تضايقت الروم سار بهم هرقل حتى نزل 
انطاكية )۸٥(‏ وأرسل للاقاة المسلمين جيشا من الروم وأهل أرمينية بلغ 
عدده ماتة آلف مقاتل )۸١(‏ بقيادة جر بجورى اللقب فى الملصادر 
العربية باسم جرجة أو جرجير (۷۸) وكان معهم من العرب التنصرة لخم 


(۷۹) انظر یطون حمیر وتسیها : 

أبڻ حزم : الجمهرة : ص ٤۸4‏ » القلقشتدى : دهاية الأرب : ص ۲۲۲ ٠‏ 

)۸٠(‏ يلاحظ أن بعض أسماء القيائل العريية فى جيوش المسلمين هى اسماء 
القبائل نفسها فى جيوش الروم مثل لخم وجذأم وحلىء وبعض بطون قضاعة مثل كلب وبهراء 
ویلی وتفسیر ذلك ان القبائل التی فی جیوش السلمین هی فى غالبيتها القبائل الت بقيت 
بالجزيرة العربية حتى ظهور الاسلام ٠‏ وعشيلتها فى جيوش الروم هى البطون التى هاجرت 
لی الشام قبل الاسلام » غلخم فى جيش المسلمين هى لخم شبه الجزيرة المسلمة ولخم فى 
جيش الروم هى لخم المهاجرة المتنصرة وهكذا فى يقية القبائل التى تجدها فى الطرفين 
حتى كانت القبيلة الوأحدة فى معارك الفتح تحارب بحضها كل حسب الجانب الذى تثناصره 
وقد ظهر ذلك اوضح ما یکون فی ازد المد لمين وازد الشام والجميم أصلا من قحطان 
يعن ٠‏ 

»› ١ الأزدى : فتوح ألشام : ص ۲۱۸ » ابن عساکر : تاریخ مدينة دمشق : ج‎ )۸١( 
۰ ۱۹۲ ص‎ 

(۸۲) البلاذری : فتوح اليلدأان 1 ص ١١١‏ ء اين عساكر : تاريخ مدينة دمشق : 
٤ ١۲ض‎ > ١ =‏ 

(۸۲) الواقدى : غتوح الشام : ج ١‏ ص ١ا٣ ٠‏ 

£^( ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ٤٣٣‏ ى ١۷ع‏ . 

)۸°( ياقوت : المصدر السابق : ج ١‏ ص ٣۷١ ۲٣١‏ . 

۰ 4 ص‎ ١ ابن عساکر : تاریخ مدينة دمشق : ج‎ (AY 

(۸۷) الواقدی : فتوح الشام : ج ١‏ ص ٠٦١‏ . 
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وجذام وطىء وعاملة ومعظم بطون قضاعة من بلى وبلقين وبهراء وسليح 
تسوخ فضلا عن المستعربه والمتنصرة من غسان الدين بلغ عددهم فيما يان 
أربعين ألفا (۸۸) عليهم جبلة بن الأيهم الغسانى اخر ملوكهم ونزلوا 
الغوطة من أرض دمشسق بالحليل والعدد وانزينة )۸٩(‏ وحم لا يشكون آن 
النصر لغير الروم بحكم القدرة المادية والتفوق العددى واتتنظيم العساثرى 
وأن العرب لا محالة منهزمون وعائدون الى شبه جزیرتهم فالتحالف مع 
الروم والقتال الى جانبهم يرفع قدرهم ويعزز وضعهم ومتانتهم بالشام 
فاستماتوا فى القتال ضد المسلمين رغم يشائر النصر التى لاحت لهم منذ 
البدأية » وعلى أية حال فقد كانت جيوش المسلمين التى قدمت لفتح بلاد 
الشام نواة القبائل العربية التى استوطنت الشام وقتئذ والتى هاجرت 
اليه بعد ذلك وكان عددها حينئد دون الثلاثين ألفا ٠ . )٠(‏ 

لا یوجد لدینا حتی الآن احصاء تاریخی پرشدنا الى معرفة القبائل 
العربية التى نزلت بااد الشأم وعددها عند الفتح ويعده وليس ثمة وسيلة 
لمعرفة ذلك سوى الاعتماد على أخبار الوقائع التى جرت بين المسلمين 
من جهة والروم ومتنصرة عرب الشام من جهة أخرى ودور هذه القيائل 
فيها وقدراتها » وكذدلك آخبار الوقائع التى جرت ن المسلمين ويعضهم 
كوقعة صفین ووقعة مرج راہط ۔ ( وسوق نعرض لکل منھا فی مکانھا ) _ 
يالاضافة الى ما نجده فى بعض الصادر التاريخية والأدبية وال جغرافية(١)‏ 
فى محاولة لاستخلاص معرفة تقريبية بالقبائل التى كانت بالشام فى 
الفترة موضوع البحث وصلتها بالأحدات التاريخية لهذه الفشثرة مما رفسر 
كثرا من الأحداث والعلاقات ويحرر هذه العرفة بالقبائل من القوالب 
الجامدة والجداول الرقمية التى لا تصلع لدراسة التاريخ ٠‏ 

لا احتشدت جيوش المسلمين بالشام لفتحها واجتمعت لها عساكر 
الروم وعرب الشام بالغوطة رآى الخليفة أبو بکر الصديق أن يمسهم 
بخالد بن الوليد (۹۲) ومن معه ليشد من أزرهم ويكون قائدا عليهم 


(۸۸) ابن اعثم الكوفى : الفتوح : ج ۲ د ٠ ٠١١‏ 

° ١١١ ص‎ ١ ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق : ج‎ )۸٩( 

٠ ۵۹۱ الطبری : التاریخ : ج ۲ ص‎ )٩۰( 

)1١(‏ من اهم هذه المصادر كتاب الهمدانى د صفة جزيرة العرب » وقيه يحدد كثير 
من منازل القبائل العربية بالشام منذ الفقع وكما وجدها فى عصره في القرن الرابعم 
الإجرى ۰ 

(4۲) كتب الخليفة ابو بكر خالد بن الوليد : « ٠٠‏ أما بعد فاذا جاءك كتابى هذا 
فدء العراق واخلف فيه أهله الذين قدمت عليهم وهم فيه وامض متخففا فى اهل القوة من 
أصحابك الذين قدموا العراق معك من اليمامة وصحبوك من الطريق وقدموا عليك من 
الحجاز حتى تأنى الشام ختلقى ابا عبيدة بن الجراح ومن مغه من المسلمين غفاذا التقيتم 
فانت امير الجماعة والسلام عليك » ٠‏ ی 


¥ 


لخبرته الحربية وحنكته فى القتال )١١(‏ » وكان فى ذلك الوقت يعمل 
فى فتوح العراق الى جانب المثنى بن حارته الشسيبانى (غ فامتتل 
لآمر الخليفه وخرج من اليرة قاصدا الشام فى ربيع الآخر سنة ١١هره)‏ 
فى ثمانمائة رجل معظمهم من لخم وجذام ونحو ثلاثمائة رجل من 
المهاجرين والأنضار وجماعة -حسنة من طىء ومثلهم من بجيلة )٩(‏ وكانوا 
كلهم شجعانا ما منهم أحد الا من شهد الوقائع مع النبى بير ولم يصحبه 
الا قوى ذو نية وبصرة لآنه كان يقحمهم آمورا يعلمون آنه لا يقوى علييا 
الا کل قوی جلد )٩۷(‏ » وفی الطریق نزل خالد على صندوداء جنوبى 
الأنبار (۹۸) وبا قوم من كندة واياد والعجم فقاتله أهلها فظفر بهم وخشف 
بها سعك. ين عمرو ين حرام الأنصارى )٩(‏ ۰ ومضی ال عبن التمر وهی 
قلعة بين الأنبار وكربلاء )٠٠١(‏ بها مسلحة مرابطة لآهل فارس تحصنوا 
منه وقاتلوه فاستنزلهم وضرب آعناقهم وسبی ذرارپهم وكان من ذلك 
السبى أبو عمرة أبو عبد الأعلى الشاعر وسيرين والد محمد بن سيرين 
وحمدان بن آبان مولی عثمان بن عفان وغیرهم من مشاهر موالی العرب ٠‏ 


رد خالد الضعغفاء مع عمير بن سعد الأنصارى ومضى فى ستمائة 
رجل )٠١١(‏ فأتاه كتاب من عياض بن غنم أحد قادة المسلمين يستمده 
على من بازائه من المتنصرة فسار الد اليه فكان بازائه بهراء وكلب 
وغسان تنوخ والضجاعم )٠٠١(‏ بالقرب من دومة الجندل )٠٠۴(‏ وأهلها 
نصاری من کلب» وكانت دومة على رئيسين هما : آكيدر بن عبد الملك(٤٠٠)‏ 
والجودى بن رييعة فأما آكيدر فلم بر قتال خالد وأشار بصلحه فلم قبل 
قومه ذلك فخرج عنهم فلما علم خالد بمسیره ارسل اليه عاصم ڊن غمرو 


= الازدء : فتوح الشام : ص 14 ٠‏ 

(۹۴) الواقدی : فتوح الشام : ج ١‏ ص ٠. ۲٠١‏ 

٠ ه٦ الأزدى : توح الشام : ص‎ )۹٤( 

٠ ۱۱۸ البلاذری : فتوح البلدان : ص‎ )٠١( 

: ؛» الأزدى : المصدن السابق‎ ١١ س‎ ١ الواقدى : المصدر السابق : ج‎ )٠١( 
٠. ۷۷ . ۷1 ص‎ 

(۹۷) الازدی : نفسه : ص ۷۷ ۰ 

(۹۸) ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ١ع ٠‏ 

(4۹) البلاذرى : فتوح البلدان : ص ١١۸‏ » الازدى فتوح الشام : ص ٩ء ٠ ۷١‏ 

() ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۱۷1 ۰ 

٠ ۱۷١ ابن الآثير : الکامل : ج ۲ ص‎ ›» ۷۰١ الأزدى : فتوح الشام : ص‎ )۱١١( 

)۱١۲(‏ ابن الآئير : الکامل : ج ۲ ص ۲۷۰١‏ ء 

)۰۲( ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ٠ 6۸۹ ٤۸۷‏ 

٠ ۳۸۳ » ۳۸۲ ص‎ ١ عن اکیدر : انظر البلاذری : اتساب الاشراف : ج‎ )٤ 


معارضا له فقتله )٠۰٥(‏ وأخد ما کان معه وسار حتى نزل على أصل دومة 
فجعلها بينه وبيل عياض وكان المتنصرة من بهراء وغسان وتنوخ الذين 
أمدوا آهل دومة من. الغرب من الكثرة بحيث لم يحملهم الحصن فليا 
اطمآن خالد آخرج اليه الجودى جمع ممن عنده من العرب لقتاله وأخرج 
طاثفة أخرى الى عياض فقاتلهم عياض وهزمهم )٠١١(‏ وهزم خالد من 
جاءه منهم وأخذ الجودى بن رييعة سرا وارتد الباقون الى الحصن 
فلما امتلا بالناس غلقت الأبواب دون أصحابها فبقوا حوله وقتلوا وقتل 
الحودی والأآسری الا اسری کلب فان بثنى تميم )۱١۷(‏ قالوا لخالد : 
« قد آمئاهم » و کانوا حلفاءهم فترکهم بعد آن کان قد انکر علیھم اجارتهم 
بقوله : « تحفظون آمر الجاهلية وتضيعون آمر الاسلام ؟! » فقال له 
عاصم بن عمرو : « لا تحسدهم العافية فيحوذهم الشيطان » )٠١۸(‏ وأخذ 
حصن دومة الجندل قهرا فقتلت المقاتلة وسبيت الذرية والسرح )٠١۹(‏ 
وبيعت الاماء فاشترى خالد ابنة الجودى لنفسه وكانت موصوفة فى 
بات العرب ٠ )۱١١(‏ 


)٠٠١(‏ امر خائد بن الوليد بقتل اكيدر بن عبد الك لانه سبق ان نقد عهدين للتبى لغ 
احدهما قبل تبوك والآخر فى تبوك ودلك حين ارتد عن الاسلام وامتنع عن أداء الجزية 
وأصبح يمڈل خطرا على جیوش المسلمين المتجهة الى الشام للفتوحات ۰ 

ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ سض ۰ »۰ البلاذری : فتوخ الیلدان : ص ۷۲ ١‏ أبن سعد : 
ائطبقات : ج ١‏ ص °٠ 1٩‏ 

۲ الطبری : التاریخ : ج ۲ ص ۲۷۸ ۰ ۲۸۰ ء ابن الأٹیر : الکامل : ج‎ )۱١١( 
٠ » خبر دومة الجندل‎ « « ۲۷١ هن‎ 

(۱۰۷) هم نو تمم بن مر بن اد بن طابخة بن الياس من العدنانية » انظر نسب تميم 
وبطونها ۰ 

ابن حزم : الجميرة 
4 ۰ 

(۱۰۸) ای لا ترد عليهم جوارهم فيردهم الشيطان عن دينهم ٠‏ 


(۰۹) ابن الأثير : الكامل :ج ۲ ص ۲۷۱ ۰ 


: ص ٤1۷ ١ ٤١1‏ » القلقشندى : نهاية الأرب : ص ١۷۷‏ » 


ء٣ البلاذری ؛ فتوح البلدان : ص ۱۱۹ » الطبرى : التاریخ : ج‎ )۱١١( 


ہں ۳۷۹ , ۴۸ ۰ 


۱۳۹ 


بعد آن قت خالد بن الوليد دومة الجندل أتى قصم )۱١١(‏ وأملها 
بتو مشبجعة من قضاعة )1١١(‏ فصالحوا خالدا وكتب لهم آمانا )۱١١(‏ 


وفی هته الأثناء بلغ خالدا أن جمعا لبنى تغلب بن وائل بالمصيخ )١١٤(‏ 
والحصيد )٠١(‏ شرق الرصافة هموا بالخروج لقتاله عليهم ريعة 
ابن مجر التغلبى فآقسم خالد لیبیتن تغلب فى دارها وباغتهم فأصاب 
آهل المصیخ من تغلب فی مقتل فقتل وسبی )۱۱١(‏ ثم اجتمع مع آصحاپه 
بالثنى )١١۷(‏ وبيتهم من ثلاثة أوجه » ولا انهزم الهذيل التغلبى بالملصيخ 
لحق بعتاب بن فلان وهو بالبشر (۱۱۸) فی عس کر ضضم فبیتهم خالد 
بغارة شعواء فقتل منهم مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها )۱١١(‏ وبعث بالخبر 
والخمس الى أبى بكر مع النعمان بن عوف وكانت فى الأخماس ابنة مرّذن 
النمرى وليل بنت خالد وريحانة بنت الهذيل بن هييرة والصهباء بتت 
ربيعة بن بجر التغلبي اشتراها على بن أبى طالب واتخذها لنفسه 
فولدت له عمر ورقية )۱۲١(‏ ۰ 


)۱١١(‏ قەمم موضع يالبادية قرب الشام من انواحى العراق مر به خالد بن الوليد 
لما سان من العراق الى الشام وصالحه بنو مشجعة بن التيم بن التمر بن وبرة من قضاعة 
شم اتی منه الى تدمر ۰ : 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ٠ ۴٠١‏ 

(۱۱۲) هم بتو مشجعة بن التيم بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن. 
شضاعة ٠‏ : 
ابن حزم : الجمهرة : ص ٤٥١‏ » القلقشندى : نهاية الأرب : ص ۲۷١‏ * 

٠ ۲۸۱ البلاذری : فتوح البلدان > ص ۱۱۹ ۰ این الأٹیں : الگامل : ج ۲ ص‎ )۱۱١( 

جاء فى هذا الأمان د بسم اه الرحمن الرحيم هذا كتاب خالد بن الوليد لبنى مشجعة 
أن لهم ساقية قسم عذبها وسقيها وجلدها . اى عامرها - من شرقها وان لأهلر 
الغوطة هن غربها ٠‏ 

الأزدى : فتوح الشام : ص ۷1 ٠‏ 

٠ يقال له مصیخ بنی البرشا وهو بين حوران والقلت‎ )۱۱٤( 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٩‏ ص ٤٤ا ٠‏ 

٠ الحصيد : موضع فى اطراف العراق من جهة الجزيرة‎ )۱١١( 

ياقوت : المصدر السايق : ج ۲ ص ٠ ۲٣۷ ۲ ۲٣٣‏ 2 

٠ ۲۸۱ این اعثم : التقوح : ج ۱ ص ۱۱۱ » الطبری : التاریخ : ج ۲ ص‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) ياقوت : محجم البلدان : ج ۲ ص ۸1 » ابن الاثير : الکامل : ج ١‏ 
هامش ۲ . 

(۱۱۸) اسم جبل بارض الشام ۰ 

ياقوت : الممندر السابق : ج ١‏ ص ٠ ٤1‏ 

(۱۱۹) اہن اعثم : الفتوح : + ۱ ص ۱۱ ۰ الطبری : التاریخ : ج ۲ ص ۳۸۳ ٠‏ 

4 الآزدى : فتوح الشام : ص ؟۷‎ ١ 1۱۸ البلاذرى : فتوح اليلدان : ص‎ )٠۲١( 
. ۷٣ ابن الاثير : الکامل : ج ۲ ص‎ 


$° 


وكان خالد بن الوليد لما ركب الأرض القفرة الموحشة فى بادية 
السماوة )١١١(‏ بين العراق والشسام المحروفة بالغازه أن دليله فيه 
و بن عميرة الطاٹى )١١١(‏ فلما قطع منها شوطا آغار على قراقر وهی 
ء جماعة من کلب ثم فوز من قراقر الى سوی (۱۲۲) دمی ١ء‏ عليه 
ا (۲۴( من قضاعة فصبحهم خالد وهم مجتمعون پتغنون )١۲۵(‏ 
ويشربون الخمر فى جفنة اجتمعوا اليها فكبسهم المسلمون وقتل كبيرهم 
حرقوص بن النعمان البهزاتى وأخذت أموالهم م سار خالد فأ ٹی مرج 
راحھل 5 شار عي ا OY}‏ فی لسم فم فتتل منهم 


(۱۲۲) ياقوت : معجم البلدان : ج ٣‏ ص ٠ ۲٤١‏ 

: دو الذى قال فيه الشاعر‎ (YY) 

لله در نافسع آنه اهت سدی فوز من رار الى سسوى 

أرض اذا ما اجتازها الجن بكى ما اجتازها قيلك من انس یری 

البلاذری : فتوح البلدان : ص ۱۱۸ . الازدى : فتوح الشام ص ۷۳ء هامش ٠ ١‏ 
الطبری : التاریغ : ج ١‏ ص 1ا٤ ٠‏ 

٠ قراقر 7 مواضع ببادية السماوة‎ )١١١( 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۳۱۷ » ٠ ۳١۸‏ 

فوز أى اجتار المفازة وهي الأرض القاحلة القفر ٠‏ 

الميروز أبادى : القاموس : مادة فوز ٠‏ 

)۱۲٤(‏ هم بذ بهراء بن عمز بن الحافى بن قضناعة ء ومن بطونهم أهود وقاسط 
وعبده ومراهة ومبشر وعدى امهم تكمة بنت مر بالنسبة اليهم بهرائی او بهراوى 
.4iayم‏ المقداد ین الأسود صباحب النبى ل : 

الاصفهانی : الاغانی ج ۱١‏ ص ١ ۲١‏ الطبسرى : التاریغ : ج ۲ ص ٠١۷‏ » 
ج + ص ۲۲ » الزبیری : تاج العروس : + ٣‏ ص 1١‏ » ابن حزم : الجمررة : ص ٤٤١‏ ؛ 
القلقشندى : نهاية الأرب : ص ۱۷۲ » احمد لطفى السيد : قبائل العرب : ج ١‏ ص اه ٠‏ 
كحالة : معجم قبائل العرب : ج ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 

)۱۲٥(‏ کان مغئی البهرائبين يقول ؛ 

الا عللانی قبل جیش ابی بکر لعل منايانا قريب ولا ندرى 
الا عللانى بالزجاج وكررا على كميت اللون صافية تجرى 
الا عللانى من سلافة تهرة تسلى هموم النفس من جيد الخمر 
اظن خيول المتشلمين وخالدا ستطرقكم قبل الصباح من اليشر 

فهل لكم فى السير قبل قتالهم رقبل خروج المعمرات: من الخدر 

البلانری : فتوح البلدان : ص ۱۱۸ » الأزدی : توح الشام ص ۰۷۳. هامش ١۸ء‏ 
الصفحة نفسها » الطبری : التاریغ ! + ۳ ص ۳۸١‏ » ص ٤١١ » ٤١٠١‏ » أبن الأئير : الكامل: 
+ اه ۸۰ ۰" 

)٠١١(‏ موضع فى الغوطة شرق دمشق بعد مرج عذراء وهو من اشهر المروج قى 
الشعر الأموى الحرب التى وقعت بين القيسية واليميثية وما صاحبها من اهوال ' . 

ياقوت : معجم البلدان : + ۲ ص AN a e ' ۴۷٣‏ 2 
(۱۲۷) ااطبری : التاریغ : + ١‏ ص ۷ا ٠‏ 


1۱ 


وسبی (۱۲۸) » وقد ذکر آبو الخزرج الغسانى آن أمه كانت فى ذلك 
السبى فلما رآت دين المسلمي وحديهم وصلاحهم وآنه م بلحقها آذی 
فى آسرها وقع الاسلام فى قلبهم وأسلمت فطلبها أبوه فى السبى وعرفها 
فآتی المسلمين وقال : يا آهل الاسلام انى آخ وكم وأنا رجل مسلم وقد 
جشتکم مسلما وهذه امرآتی وقد أصبتموها فان رأیتم أن تصلو نی وترعوا 
حقى وتحفظونى وتردوا على أهلى فعلتم ٠‏ فقال لها المسلمون : ما تقولين 
قى زوجك وقد جاء يطلبك وهو مسلم ۰ قالت ان کان مسلما رجعت اليه 
والا فلا حاجة لى فيه فردوها عليه (۲۹) ٠‏ 


فى وقعة آجنادين أبلى المسلمون يلاء حسنا وبرزت منهم قبائل حمير 
التى قاتلت بشجاعة منقطعة النظير وقتل فيها من المسلمين ماثة وثلاثون 
رجلا منهم سيف بن عبادة ونوفل بن دارم والأهب بن شداد والباقون 
من اليمين والمدينة )٠١١(‏ وفى أعقاب هذه المعر كة حضر خالد بن العاص _ 
لما علم باستشىهاد ابنه سعيد م مع سرية من ثلثمائة رجل من فرسان حمر 
ليغزو معهم وفيهم ذو الكلاع الحميرى يشجع أصحابه ويقول يا أهل حمير 
آبواب الجنة فتحت والمحور العين قد تزخرفت فظفروا بمجموعة من أنثباط 
الشام فى خدمة الروم فقتلوا منهم ثلاثين رجلا وأسروا أربعة ٠ )۴۳١(‏ 


بعد وقعة أجنادين وانتصار المسلميل فيها وصل الخبر الى المدينة 
وأعلم به الخليفة أبو بكر الناس فما تمت أيام قلائل حتى جاء جمع من 
اليمن عليهم عمرو بن معد يكرب الزبيدى فى قومه من زبيك )١۴۷(‏ 


(۱۲۸) : توح الشام : ص ۸۲ » ابن الأثیر : الکامل : ج ۲ ص ۲۸۱ ٠‏ 

(۱۲۹) الأزدى : فتوح الشام : ص ۸۳ ٠ ٠‏ 

٠ ۱۸ ص‎ ١ الواقدى : فتوح الشام : ج‎ )۱۳١( 

٠ ۱۸ ص‎ ١ الواقدى : المصدر السابق : ج‎ )٠١١( 

(1۳۲) هم بنو زبيد بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج من قحطان » وكان له من 
الولد ربيعة ومازن والحارث ٠‏ ومن الحارث عمرو بن معد. يكرب بن عبد الله بن عمرو بن 
زبيد بن صعب قارس العرب المشهور فى زمانه » وآخته ريحانة بنت معد يكرب ام دريد 
وعبد الله ابنى العمة الجشميين ومذهم قحمية بن جزر بن عبد يغوث بن ربيعة الزبيدى 
حنحابی بدری ولاه النبى ب الأخماس والغنائم يوم بدر وهى حليف لبنى جمح » زوج 
ألنبى ل اينته من الفضل بن عباس فولدت له ام كلثوم بنت الفضل تزوجها ابو موسى 
الأشعرى ؛ 

ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج ١‏ ص ۸١‏ » أبن حزم : الجمهرة : ص ٤١١‏ ء ٤١١‏ ء 
ابن منظور : لسان العرب : ج ٤‏ ص ۱۷۷ › أبن دريد : الاشتقاق + ص ۲٤۷١‏ › ايو 
المقداء : المختصی : ج ١‏ ص ٠١۸‏ ء القلقشندى : ذنهاية الأرب : ص ۲٤١ » ۲٤۸‏ » كحالة , 
معجم قبائل العرب : ج ۲ ص ٠ ٤٤١‏ ۰ 


E: 


بريدون الشام فما لبثوا حتى أقبل مالك بن الأشتر النخعى فى آهله 
من النخع(١۳۴١)‏ فنزل عند الامام على وكان مالك يحب عليا وفد شهد معه 
الوقائع كلها فيما بعد وكان قصده الخروج مع الناس الى الشسام واتجه 
الجميع بقبائلهم شمالا للانضمام الى جيوش الفتع ٠ )٠١۶(‏ 


انيا : قبائل غسان التنمرة وجيلة بن الأيهم فى معارك الفتح ٠‏ 


لما وصل المسلمون الى الشام لفتحه كانت قبيلة غسان من أزد اليمن 
زعيمة القبائل العربية بالشام وقتئذ » وكان عليهم جيلة بن الأيهم 
الغسانی آخر ملوکهم )٠۲١(‏ الذی شهد الوقائم کلها وکان له دور کبیر 
فيها ٠‏ وكان الحديث الى جبلة وغسان بمثابة الحديث الى قبائل عرب 
السام بأجمعها متنصر بها وو نها . فلما جاء المسلمون الى السام آرادوا 
استقطاب بئی عمومتهم من غسان وساثر المتنصرة وغيرهم لاحداث شرج 
فى جبهة الروم يستهلون به معاركهسم » ومن ثم كان آول اتصال 
للمسلمين بغسان فى معارك الفتع » فلما قدم أبو عبيدة بن الجراح الى 
الشام فى جيوش المسلمين وحضر اليه عمرو بن العاص فى أصحابه كان 
جبلة يِن الأيهم الغسانى فى ذلك الوقت ينزل بالغوطة من أرض 
دمشق )۱۳١(‏ فی آربعین آلفا من العرب المئنصرة باليل والعدد والسلاح 
والزينة فدعا أبو عبيدة هشام بن العاص أخو عمرو وضم اليه جماعة هن 
المسلمي من أمل الدين والحسب وبعث دهم الى جبلة )١۴۷(‏ لدعوته الى 
الاسلام أو نصرة بنى عمومته وأهله من اليمن آو حتى اعتزال الحرب 
والتخلل عن الروم تحسبا لمن يكون له النصر ٠‏ 

سار القوم حتى أتوا الغوطة من أرض دمشق ووصلوا الى باب 
جبلة واستاذنوا عليه فأاذن لهم فدخلوا عليه فى مجلس له مزخرف فاذا 
هو على فرش له مرتفعة وعللى يمينه كراسى الذهب والفضة عليها ملوك 


٠ النخع بطن من مالك بن ادد من القحطائية‎ )۱١١( 

٠ ٤٠١ ١ ٤١٤ اين حزم : الجمهرة : ص‎ 

(۱۳۶) الواقدی .: فتوح الشام : ج ١‏ ص ٠ ٠ ٦۸‏ 

)٠١١(‏ هى جبلة ين الأيهم بن جيلة بن الحارث الأعرج بن جبلة بن الحارث الاكبر 
أبن علبة بن عمرو بن جفنة أبن عمرو مزيقياء بن عار ماء السماء وكنيته جبلة ايى المتذر 
الخسانى الجفتى وهو اخر ملوك غسان وملك نصارى العرب جميعا بالشام ايام هرقل ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة : ص ۳۷۲ » العوتبى : الأنساب : ج ۴ ص ٠١ » ٠*١‏ › اين 
كشير : البداية والنهاية : ج ۸ ٠‏ ص 1۸ ٠‏ 
)۱۳١(‏ ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۲۱۹ ء 
(۱۳۷) ابن اعثم : الفتوج : + ١‏ ص ٠ ٠١۲‏ 


NY 


اليمن عليهم الديباج المنسوج وعلى رءوسهم العماثم وقد اعتجروا بها على 
زى العرب والمجلس مفروش بالديباج الأسود وجبلة يرتدى يابا سود 
ويضع تاجا على رأسه » فلما رى المسلمين أوماً اليهم آن اجلسوا فجلسوا 
بعيدا عنه واذا رسول جبلة قد أقبل اليهم وقال : يقول الملك ما حاجتكم ؟ 
فقال هشسام للرسول : ارجح اليه وقل له ان آردت کلامنا فانزل عن 
غرشك وكلمنا (۱۳۸) فانطلق اليه الرسول وخبره بذلك فتذكر چبلة 
أصله العربى وعادات العرب ونزل عن فرشه المرتفع الذى کان يجلس 
عليه وجلس على قرش دونها وأشار الى وفد المسلمين بالتقدم فتقدموا 
وجلسوا قرییا منه فکلمه هسام بن العاص ودعاه الى الاسلام ورغبه فيه 
وقرا عليه من کتاب الله وخبره بأمر الجنة والنار فأبى جبلة ذلك ونفر من 
الاسلام » فقال له هشام : وقد أبيت ما دعوناك اليه فانى مسائلك . 
فقال : سلل عما بدالك ٠‏ فقال هشام : ما هذه الثياب السود التى آراها 
عليك ؟ قال جبلة انى ليستها نذرا على أن لا آنزعها حتى أخرجكم من 
الشام ٠ )١١١(‏ فتبسم هشام وقال : انك وال لن تقدر أن تمتع مجلسك 
هذا منا وواه لنأخذنه ولناخذن ملك الملك الأعظم « يقصد هرقل » وبذلك 
خبر نا نبينا الصادق « عليه الصلاة والسلام » » قال جبلة : فريما تدعون 
آنكم السمراء ٠‏ قال هشام : وما السمراء ؟ قال جبلة : السمراء قوم تجدهم 
فى الانجيل يصومون النهار ويقومون الليل يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر » يفتحون من المشرق الى المغرب » قال هشام : نحن والله » أولئك 
الموصوفون ٠ )٠٤١(‏ فقال جبلة : الى بعتم آم الى الملك الأعظم ؟ فقال 
همشسام : بعشنا اليك واليه ٠‏ قال : فسيروا اذن اليه فان أجابكم الى ما تريدون 
اجبتکم ولم آتأب عليكم )۱٤١(‏ » وأبى جبلة آن يدخل الاسلام لآنه کان 
وساثر عرب السام تابع للروم ولم يكن جبلة ملكا الا على قومه وسائ 
المتنصرة ولم يكن له مع الروم قول اذا قالوا ٠‏ 

وکہا قعل العرب فى محاولة اتخاذ جبلة وقومه من غسان آداة 
لتحقيق آهدافهم فى حزيمة الروم فعل الروم ذلك آيضا فجعلوا جبلة حلقة 
الاتصال بينهم وبين المسلمين لردهم عن الشام بأقل ما يمكنهم من الخساثرء 
فلما فشلت المقاوضات بين جريجورى وآبو عبيدة بن الجراح قبل الرموك 
غى رجوع العرب عن السام )١5١(‏ أراد الروم أن يستعملوا الحيلة فى 
ذلك تجنبا لاراقة الدماء وخشسية الصدام بالعرب المتحمسين ما أمكنهم ذلك 


(1۳۸) ابن اعثم : المصدر السابق : ج ١‏ ص ٠ ٠١۴‏ 

(۱۳۹) ابن أعثم : نفسه : ج ۱ ص ۱١۳‏ ۰ 

(6۰) الواثدى : فتوح الشام : + ١‏ ص ٠ 11٩۹‏ 

)۱٤١(‏ ابن اعثم : نفسه : ج ١‏ ص ٩۰٩۳‏ ۰ء 

٠ ١1١ ص‎ ١ عن هذه المفاوضات انظر : الواقدى : فتوح الشام : ج‎ )٤١( 


فقال ماهان لجريجورى ابعث اليهم بعضن العرب .المتنصرة فان المرب 
يتيل يعضهم الى بعض فدعا. ماهان بجلة .بن الأيهم ‏ الغساننى وقال له : 
لو بهم. الرعب وأحط بهم مكرك (A(‏ ۰ : 


خرج جبلة بن الأيهم وسار ختى قرب من عساكر المسلمين ونادى 
ا معشر العرب ليخرخ الى رخل من ولك عمرو تن غافر « يقصد فن الأآزد »> 
لأخاطبه ما ارسلت به » فلا شمع أبو غبيدة كلام جبلة بن الأيهم قال : 
برعنٹ اليكم قوم مأيتاء چجنشنکم بريدون الخديعة بصنلة الزنم ورالقرابة 
قاغتوا اله رجلا م شار نواد عمړو بن عامر فأسرع اليه بالخروج 
عنادة بن الصامت اخزرجی )١٤5(‏ ققال له جبلة U:‏ فتی من آی الاس 
آنت قال عبادة : آنا من ولد عمرؤ بن عامر قال جبلة : حييت فمن أنت ؟ 
قال عبادة : ضاخت رستول أله ر« لړ › » قاسال عما تريد : قال جبلة : 
ابن العم انما خريت اليكم لآتی أعلم أن اکن رکم من الرحم والقابة ‏ 
١‏ مشسارا الى أن معظم جيوش الفتج من اليمن  »‏ فخرجت اليكم ناضحا 
شزرا ¿ فهؤلاء القوم الذين نزلوا بازاثكم معيم جنود لا قبلى لكم بها 
وخلفهم عساکر وحصون وقلاع وآموال › ولا تقولوا کترنا وهزمنا عساکر 
الروع واعلم ان الحترب دولا وسجال )٠٤١(‏ وان هزمكم حؤلاء القوم 
لا فكون لکم ملحا غر اموت » وهڙلاء القوم ان هزموا پر عون الى بلادهم 
وعسكرهم والخزائن والحصزن › وما قد نلتم من نيل فخذوه وامضوا الى 
نلاد کم سننالمین ۰ 


وظل حبلة ملك غسان و بارهم بهسسلمد ويتوعد ويمنى ویرغب 
لصرف السلمين عن الشام وأهله »> ولكن. الأخرين كانوا قد خر جوا لبلوغ 
هدف ولا محیص عن بلوغه ٭ء فقال عبادة دن المامت لحلة بن الأييم 
ازعم المتنعرة وهمندوب الروم للتفاوض مع المسليين للرحيل عن السام : 
آما علمت يا جبلة ما لقيت جموعكم بأجنادين وغيبرها وكيف نصرنا الله 
علیکم هرب طاغیتکم ونحن عل علم بمن بقی من جموعکم وقد تیسر علینا 
)۱٤١(‏ الواقدی : فتوح الشام. :ج ۱ ص۱۱۸۰ ٠‏ 
E hS EO Ci KS GE aa a‏ 
من 'الخزرج درن حاردة من العرب القحطانية * 1 
ابن حزم : الجمهرة : ص ۲٥٤‏ » البلاذری : انساب الاشراف : ج ۱ ص ۲۴۳۹ء 
V4 5Y‏ > 
)٠٤٥(‏ الواشدى : توح الشام : جا ص ٠ ۱١۸‏ 


#لقباثل العربية ف٤١‏ 


أمره ولا نخأف ممن يقدم عليتا وقد ولخنا )۱٤١(‏ فى الدماأء فام نجد أحل 
من دماء الروم )۱٤۷(‏ وندعوك يا جبلة الى دين الاسلام وآن تدخل مع قومك 
فی ديننا وتلون على شرفت فى الدنيا والاخرة ولا تون تابعا. علجا من 
علوج الروم تفديه بنفسك من الهألك وآنت رجل من سادات العربْ. 
وملو کهم وان دیننا ظهر آوله وآخره یظهر كما ظهر آوله فاتبع سبیل من 
أناب الى الحق وصدق به ٠‏ فغضب جبلة من كلام عبادة وقال له : لست 
مفارقا دینى » فتهدده عبادة بالابتعاد عن مناصرة الروم. لصلة الرحم 
وقال له : فان أبيت الا ماآنت عليه من الكفر فاياك أن تلقانى فى الموعد 
الأول فان لنا وقعة عظيمة فان أخذتك أشغار )۱٤۸(‏ سيوفنا فلا تخلص 
من شفارها ودعنا وعساكر الروم فهم أهون علينا فان آبيت الا ما نت 
عليه حل ڊ E sS‏ 
ا ن «قال عبادة قد علمنا آنك إنما خرجت الينا مخادعا 
ولعدونا معينا ولسننا كأنتم فنحن على قلتنا نوحد رينا ونتيع سنة نبينا 
وان وراءنا عسکرا بعلو الأقطار ويسند القفار فقال جبلة : لست أعرف 
وراء کم جیشسا غير هذا الجیش ولا من ينصرکم فقال له عبادة : کذیت وال 
با ابن الأيهم فى قولك وان وراءنا رجالا آنجادا وآبطالا شدادا يرون الموت 
مغنما والحياة مغرما کل واخحد بنفسه بلقی جیشسا حافلا )٠٥۰(‏ » آنسیته 
عليا وسظوته وعمر وشدته وعثمان وبراعته والعباس وطلعته مع ما يچتمع 
اليهم من فړسان المسلمين من مكة والطائف واليمن ٠‏ فلما سمع حبلة 
ذلك من كلام عبادة قال يا ابن. العم انما خرجت لا أريد سوى النتصيحة 
لكم فان أبيتم ذلك فاسأل قومك يجيبونا الصلع فقال عبادة لا صلع 
بيتنا الا باداء الجزية أو الاسلام أو السيف وهو حکم بیننا وبینکم 
ووالل لورلا آن الغدر يقبح ينا لعلو تك بسیفی هذا )۱٥١(‏ ۰۰ 

لما سمع جبلة كلام عبادة لم يجد عنده جوابا الا آن یاس وات 
وآتی ماهان فرعا مرعوبا فقال له : آيها الملك انى حوفت وآرعبت ومنیت. 
فكان ذلك عتدهم بالسواء وقالوا : ما بيننا الا الحرب والقتال ٠‏ فقال' اله 

)٤١١(‏ ولغتا فى_الدماء تى اهرقناها وخضنا يها » والأصل من ( ولغ ) الكلب هى. 
الاناء يلغ ولوغا 1ى شرب ما فيه باطراف لسانه واللفظ هتا مستعار والمقصود ذقتاها ٠‏ 

الرازی مختار الصحاح : ص ۷٣۴١ » ۷۲٣‏ « مادة ولغ » ٠‏ 

. ٠١١ ص‎ ١ ص ۱۹۸ » ابن اعثم : الفتوح ج‎ ١ الواقدی : فتوح الشام : ج‎ )۱٤١( 

٠ اشقار : مفردها « شفر »> وهو حد السكين او السيف‎ )٤۸( 

الفيروز ابادى ؛ القاعوس : مادة شفر.» الرازی : مختار المحاح : ص ۲٣١‏ مادم 
شفر ۰ 

٠ ١۸ س‎ ١ الواقدى : الصدر السابق : ج‎ )٤۹( 

٠ ۸۱ أبن قتيبة : العارقف : ص‎ ١ ١١۹ الواقدی : نفصه : ج ۱ ض‎ )۱١۰( 

(۹) الواقدی : نفسه : ج ۱ ص ١ ١١۹‏ الاصقهانی : الاغانی : ج ٤‏ ص ٩۱‏ ٭ 
۹ 


ماهان-: فما .هذا الفزع الى آراه.فی۔وچهات وهم ۔عرب. مثلكم وآنتم عرب. 
متلهم وقد بلغنى أنهم ثلاثون آلف فارس وآنتم سستون ألغا » آما. يقاتل. 
الرجلان هنكم . الواحد منهم ٩‏ فسر أت وأپناء عمك من إالعړب المتنصرة. 
الى - قتالهم وآنا وراءکم فان ظنبتم بهم کان الملك مشستر کا ننا وبینکم 
وتكون أقرب الناس إلينا و الیک ما فتحه e‏ من بلاد 
ام (9۲) ۰ 4 چ 


0 وهکذا بعد آن کان الروم يأفړون قباثل' عرب الشجتام باڵشتى.. 
فیفعلو نه جعل ماهان برغب جبلة .فى العطاء ويليته ويخرضة على قال 
المسلمين حتى أجابة الى ذلك وأخبر به قومه من غسان وبنىٰ عمة من لخ 
وجذام وغيرهم من العرب المتنصرة وآمرهم بأخذ الآعبة للخړب والقعال 
ففعل القوم ذلك ور كبوا فى سابع الحديد والزرد وهم ستون لف فارس 
ما يخالطهم من غير العرب أحد يقدمهم جبلة بن الأيهم وعليه درع من 
ألذهب الأجمر متقلدا سیف من عمل الشبابعة وع رآسه الراية التي 
Os‏ حتى أشرف على المشلمین فی ست نتت فارس 

ن العرب المتنصرة (of).‏ وبينما آبو عبيدة پتحدث مع عبادة بن الصامت 
او ر ا و 
بعضهم على يعض : يا معاشر اأسلمين قد أقبلت عليكم المرب المتنضرة. 
لقتال م فما أنتم فاعلون ؟ قالوا : نقاتلهم ونرجو من الله تعالی الطهور 
0 ر بالحملة أفصاح عليهم 'خالد بن الوليد بالا يسجلوا 
حتی یکیدهم بمكيدة ة فان الحرب خدعة ودماء المسلمينل عزيزة وما زالت. 
المعارك فی بدایتها والروم وتر بصون › قال خالد لأبیٴ غبيدة : أن القوم 
قد استعائوا ملينا بالعرب المتنصرة وهم أضعاف عددنا و نحن ان قاتلتاهم, 
بجمعنا کله کان وهنا علینا وضعفا لا بعده وآريد ان نبعٿ لهم رسولا من 
بنی عمهم یکلمهم فی شان ردهم عنا فان فعلوا كان ذلك کسرا لهم 
وللروم وان أبوا 1 الحرب خرج منا فر يسين يردونهم على أعقابهم بقوة. 
الايمان الذى وقر فى قلوبهم ٠‏ فتعجب أبو عبيدة من كلامه وقال له افعل. 
ما رید )٠١٥(‏ ۰ 


٠ اين عبد رنه : العقد القريد : ج‎ » ۱١۹ ص‎ ١ + : الواقدی : نفسه‎ )۱٩( 
۰ ۱۸۷ س‎ 
٠ ٠٤١ البلاذرى : فتوح البلدان :ص‎ )٠١١( 

٠٠ ٠١١ ص‎ ١ ص ۱۷۰ ء ابن اعثم : الفتوح : ج‎ ١ الواقدی : فتوح الشام : ج‎ )۱٤( 
٠ ۱۷١ س‎ ١ الواقدی : تفسه : ج‎ )۱۵٩( 


وعند ذلك دعا خالد بن الوليد بقيس بن اعلية الخزرجى )١١١(‏ 
وعبادة بن الصامت المزرجى وجابر بن عبد الله وآبی یروب بن خالد بن 
لزید يد. فلما. حضرواءالية قال لهم : پا أنصار أله ورسسوله : هؤلاء العرب 
التنصزة يريدون قتالكم وهم غسان ولم وجذام وهم نو عمكم فى النسب 
فا خر جوا اليهم وخاطبوهم واجتهدوا فی ردهم عن حر ېکم وقتالكم فان 
فعلوا ذلك والا أخذهم السيف منا ومنكم وكنا لقتالهم كفؤا » فخرج 
الرسل الى العرب المتنصرة فوجدوا جبلة بن الأيهم قد نزل بازاء المسلمين 
یرید حسربهم وقتالهم فلما قروا من بنی غساان نادی چایں بن عبد اله 
يا معاشر الغرب من لم وجذام وغسنان اننا بنو عمكم وريد الدنو منكم 
فأذن لهم جبلة فذخلوا علية )٠١۷(‏ فاذا هو مضرب فى الديباج متفرش 
أبالخرير الأضغر جالسا وحوله سلوك جغتة فخيوه بتحيهة الملؤك العرب 
فرفع جبلة أقدارهم وأدنى مزارهم وقال : يابنى العم أتتنم من الرحم 
ومن القراية وانى خرجت اليكم من جهة هذا الجيض الى زرهقكم فخرج 
الى رجل منكم آفرط على فى المقال فما الذى جاء بكم ؟ فكان أول إن كلمه 
جابر بن عبد الله )٠١٥۸(‏ وقال : يا ابن العم : لا تؤاخدنا فيما تكلم به 
صاحپنا فان ديننا لا قوم الا بالحق والنضيحة وان النصيحة لك متنا 
واجبة لأنك ذو قرابة ورحم وقد آتينا اليك تدعوك إلى دين الاسلام وتكون 

من آمل ملشنا ويكون لك ما لنا وعليك ما علينا فان ديننا شريف فةال 
جبلة : ما آحب ذلك ولا غيره لأننی ضنین ید ينی وآنتم یا معاشر الأوس 
والخزرج رضيتم لانفسكم أمرا ونعن رضينا لأنفسنا آمرا ٠ )٠١١(‏ 
غقال له الأنصارى أن كنت لاتحب أن تفارق دينك الذى أتت عليه فاعتزل 
عبن قتالنا لتنظر لمن تكون العاقبة والغلبة فان كاتنت لننا وآردت اللاخول 
فى ديننا قبلناك وكنت منا وآخانا وان آقمت عل دينك قنعنا منك بالجزية 
وأقررناك على بلدك وعلى مواطن آبانك وأجدادك » فقال جبلة : أخشى ان 
.ت ركت حربكم وقتالكم وكانت الدائرة للقوم لا آمن أن يتقؤوا غلى بلاتى 
لأن الروم لا ترضى منى ألا آن آکون مقاتلا لکم وقد رأسونی غل جمیح 


٠ من ولد طريف بن الخزرج بن ساعدة‎ )1١١( 

۷ الواقدی : فتقوح الشام : ج ۱ ص ۱۷۰ » اہن خلدون : العبر : ج‎ )٠٥۷( 
۰ ۲٢۸۱ حر‎ 

)۱١۸(‏ هی جابہر بن عبد اش بن عمرو بن حرام الخزرجى عات سنة ثلاث وسبعين وهو 
ابن اربع وتسعين سنة وصلى عليه ابان بن عثمان والى المدينة فى دلك الوقت 

E الواقدى : فتدوح الشام : ج ۱ ص ۷۰ ۰ این أعثم : الفتوح‎ )٠۹( 
۰ ۱۰۲ س‎ 


العرب بالشام وآنا لو دخلت فی دینکم کنت دنیٹا لا أتبع )٠١٩۰(‏ › فقال 
الأنصارى : فان آبيت ما عرضناه عليك وظفرنا بك قتلناك فاعتزل عنا 
وعن سيوفنا فتكون الواقعة بغيرك أحب الينا من الوقعة بك وبمن معك » 
وكان الأنصار يريدون بهذا الكلام تخویفه وترغیبه . کی پنصرف عتهم 
وجبلة يأبى ذلك وقال لهم : وحق المسيح والصليب لابد أن أقاتل عن 
الروم » ولو كان جميع الأل والقرابة فقال له قيس بن علبة : يا جبلة 
أبيت إلا آن يحتوى الشيطان على قلبك فيهوى بك فى النار فتكون من 
الهالكين وانما آتيناك لندعوك الى دين الاسلام لآن رحمك متصلة برحمنا » 
فان آبيت فستعانى منا حربا شديدة يشيب فيه الطفل الصخير » ثم وثب. 
قيس بن ثعلبة وقال لقومه : انهضوا على يركة الله ومضيا ال پى عبيدة 
وخالد بن الوليد وأعلمو هما دمقولة جبلة وموقفه ونه ما یرید الا القتال 
فقال خالد : ابعده الله تعالی فوعیش عاش فيه رسول ال « چ » لينظرن 
جبلة منا ما ينظر (اا) ۰ ٠‏ ا 

خطب خالد بن الوليد فى القوم ملخصا .خطته فى مواجهة متنصرة 
العرب قال : اعلموا معاشر المسلمين أن القوم فى سبتين الف فارس حن 
المتنصرة وهم حزب الشيطان ونحن ثلائون الف فارس من حزب الرخمن 
وريد أن نلقى هذا الجمع الكبير فان قاتلنا جبلة بجمعنا کله کان ضعفا ليا 
و نحن مقدمون عليه ولکن ينتدب منا أيطال أنجاد ورجال أشداء مشبهود 
لهم بالبراعة والكفاءة اقتال هؤلاء العرب المتنصرة فان هزموا فلت شىوكةة 
الروم » واختار خالد بن الوليد جمعا من جيشسه من آشداء القبائل. معظمهم. 
من أزد اليمن والأنصار لأنهم أعلم الناس بقتال قومهم من أزد غسان ومن 
والاهم من قضاعة )٩۲(‏ ۰ ومشی خاد بن الموليد يتفه ين القرم مناديا 
عليهم كل باسمه فقال : أين عمرو التميمى ؟ أين شرحبيل بن حستة كاتب. 
وحی رسول الله ؟ آین خالب بن عي بن لماص ؟ آين يزيد بن أبى 
سفيان ؟ أبن صفوان بن مية الجمحى ؟ أين سهل بن عمرد العامري ؟ 
أين ضرار بن الأزور الكندى ؟ اين رافع بن عميرة الطائى ؟ اين زيد ,الحيل 
أبیض الرکابین ؟ ين حذيفة بن اليمان ؟ اين قيس بن سعد ؟ .ين .كعب 
أبن مالك الانصاری ؟ آین سويد بن عمرو النوي.؟ أن أبو :أبوب 
الأنصار ی ؟ أ“ عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ؟ وصار بختار من القوخ 
الواحد ثلو الأخر فأخرم منهم بالاضافة الي ما سبق : عبد الله در عمر 

٠ ١۷١ ص‎ ١ الواقدى : ختوح الشام : ج‎ )١١١( 

)119( الواقدى : توح السام : ج ۱ ص ۱۷۷ ».ابن أعثم الفتوح :ج ١‏ 
س ۱۰۲ ۰ : SEE‏ 

: البلاذرى ؛ فتوح البلدان‎ . ١۷١ ص‎ ١ الواقدى : فتوح الشام : ج‎ )١١( 
۰ ۱٤١ ھں‎ 


ان الطاب ورافع بن نهل ويزيد: بن عامر وغبيد بن وش" ومالك. بن 
نصر ونصر بن الحرث وأبو لبابة بن المنذر وعبادة بن .عبد الله الآنضارى 
ورافع ين عجرة وعبيد بن عبد الله ومعقب بن قيس سيت الساعدى 
وكلال بن الحرث المازنى )٩٩(‏ ۰ وصار خالد پختار مقاتلیه فردا فردا 
و كانه ريد أن يكون جيشسا فداثيا حريصا على الموث حرصه على الحياة ٠‏ 

ما انتهى خالد من ذلك خطب فى.الجمع محمسا ومرشدا قال : « ان 
:کان لکم صبر وأی دكم الله بتصرّه مع صب ركم وهزمتم هؤلاء العرب المتنصزة 
فاعلموا أنكم لجيش الروم غالبون لأنكم ان عزمتم هؤلاء العرب وقع 2 
خی قلوبهم فيتقلبوا خاننرين »> وقال لهم الأمير أبو عبيدة ين الجراح 
و هبوا رخمکم الله وخذوا أسنلحتكم وعدتكم ولیکن قتالكم بالسنیف 
.والحجف عليها تدور دواٹر الحرب »> وازګبوا خیولکم البق 'النواجى 
ولا يركب الزجل منكم الا جواده الذى يْصَبْر به » ٠‏ لم ايناموا ليلثهم 
ویاتوا فى بكاء وتضرع وهم سلون الله تعالى إلْتصر عل الأعداء ١ 1١(‏ 
ال أن أصيح_ الصباح فصلل بهم الأمير .آبو عبيدة صلاة الفخر فلہا فرغ س 
«صلااته کان آول من ال الخروج خالد بن e‏ :)10 \( و 
الباس ٠‏ . 

نظرت العرب المتتصزة الى ات البى ا وقد آقبلوا نحوهم 
فصاح جبلة بالعرب المتنصرة وحرضهم رحب المسلمبن' ونادی يا آل غسان 
أسرعرا الى نصرة الصليب وقاتلوا من كفر به ۰ فبادزوا:بالاجابة وأخذوا 
أهبة الحرب ورفعوا الصليب واصطفوا للقتال وقد طلعت الشمس عل 
لام الحرب فلمع شعاعها على الحديد والزرد والييض فصارت کانها شعل 
“النار )۱١7( ٠‏ ووقفوا بصرون ما صنت يضنع المسلمون الل آنٴ قار برا صلبان 
الغرب المعنصرة ونادى خالد بن الو“ يا عبدة الصلبان وآعداء الرخمن 
هلموا الى الخربْ والطعان فما سمح جبلة كلام خالد خرج من بين أصحابه 


1( الواقدى : توح الشنام ؛ ج ١ش‏ ۷۱ ٠‏ أن اعشنم :"الفتوؤح : جا 


س ۱۰۳ ۰ 
(( الواقدى + قوج الشام :"ج ١۔ص ١۱۷۴‏ 'البكري : تاریخ و چ ؟ 
7 : : 3 ا 
)۱٥٥(‏ کان خالد یرتجز ویقول ت خرچ 2 
هبوا جمیع اخوتی ارواحسا تحنو العدى نبتغى الكقاحا 
ترجو يذلاك الفوز والنجناحا اذا بذلنا دونه .أرواها . 
ويرزق !اه لنا مسلاهنا ضرا الغدو والرواحتا ', 


ز7١١)‏ الواقدى : امصدر السابق » جا ص ۱۷٤‏ ` 


10٠ 


وقد اشتمل. بلأمة حربه ,وهو بقول )٩۷(‏ ۰ من الصاثح والمسشهض 
لنا فى قتالنا فقال خالد بن الوليد : آنا ابن الوليد فآخرچ الى حومة 
.المرب » فقال جبلة : نحن قد رتبنا أمورنا ربكم وقتالكم وأنتم تتربصون 
عن قتالنا فواحق المسيح ل أجبنا کم ال الصلح آبدا فار جعرا الى قومکم 
وأخبروهم إننا ما نريد الا القتال ء فأظهر خالد التعجب من قوله وقال 
له يا جبلة أتظن أننا خرجنا رسلا اليك !! فقال جبلة : آجل ۰ فقال له 
الد : ليس الآمر كما تظن فوالله ما خرجنا الآ الحربكم وقتالكم قان. قلت 
١أننا‏ شرذمة فان الله ينصرنا عليكم ٠‏ فقال جبلة : لقد غررت بنفسك وبقولك 
اذ خرجت الى قتالنا ونحن سادآت غسان ولم وجذام فقال خالد : لا تظن 
ذلك فرجل منا بمائة منكم ووراءنا رجال الحرب اليهم أشهى من.العطشان 
الى الاء البارد ٠‏ قال جبلة : يا أخا بنى مخزوم لقد كنت أفضلك فى 
غقلك وآروم. بك هرام الأبطال حتى سمعت منك هذا الكلام فتحن سادات 
غسان وايطال الزمان ها آنا احمل فلا یبقی منکم آحد + ثم صاح جبلة 
بقومه يا آل غسان الحبلة ٠‏ 


ووقعت الحرب وحمى E‏ فلما انتضف النهار بو عبيدة 
يمن معه واذا العرب المتنصرة منهزمين (1۸) وقتل منهم جمع غقعر ید کر 
الواقدى آنه « خمسة آلاف قتیل وکبیران من کبرائهم .هما رفاعة بن مطمې 
#لخسانى وشداد .بن الأوس واستشهد من .المشلمين عشرة رجال منهم : 
جعفر بن المسيب وقيس بن عامر وزرجلل يدع راعلة واثنان من الأنصار 
هما عامر الأوسى وسلمة الحزرجى وأسر خمسة رجال هم : راقع ين عميرة 
الطاٹى ورييعة بن عامر وضرار بن الآزور .وعاصم بن عمرو ویزید بن آبی 
سفيان وعظم ذلك على المسلمين فقال خالد بن الوليد : معاشر المسلمين 
قد بذلت: مهجتی آقتل فی سبیل اله تعالى فلم أرزق السهادة . فبن. قتل 
من المسلميل کان اجله قد حضر ومن اسر کان خلاصه عل .یدی ان شاء 
اله )٦۹(‏ »ء وباتت عامة الفرسان فى فرح وسرور وبات الروم في نوح 
عظيم حين كسرت حامية عسكرهم من العرب المتنصرة ولكن أصبحاب النبى 
ةة اموا لاسر إخوانهي كان اكترعم غا ابو عبيدة بن.الجراج . 


ولقد علونا بالخ ان والحرب تعلم انیا میراشناا. 
- آنا خرجنا والصليب مامتا ٠‏ حى تبددكم سيوق بجالناء 


a E 1 ۴ 2 ۰ ٣۳ ›) ۱۰۴ صر‎ 
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ولا مثل الخمسة الذدين أسروا بین یدی ماعان الآرمنی قائد جيوش الروم 
استحقر شأنهم وقال لبلة : من حزلاء ؟ فقال مهولا له الأمر لينال عنده 
الحظوة : أيها الملك هؤلاء قوم من جيش المسلمين كانوا ستين رجلا قتلت. 
آکثرهم وأسرت-هؤلاء وما بقی فی عسکرهم من تخاف غاثلته الا رجل واسد 
حو الذى يشبتهم ويرمى بهم كل المرامى )۱۷١(‏ وهو الذى فتع آرك )۱۷١(‏ 
وتدمر (۱۷۲) وحوران وبصری (۱۷۴) ودمشق وهو الذی کسر عساکر 
أجنادين وقتل جمع من الروم فى مرج الديباج )۱۷٤4(‏ وعو خالد بن 
الوليد )١۷١(‏ وهكذا استمر جبلة بن الأيهم وقومه من غسان خطرا غيل 

المسلمين ولم تفلح جەيع محاولاتډم لاستمالته اليم آو تخليه عن 


۱ الحليف اص لاروم ّ 
ې ذه الآوئة خد الروم عل لى المسلمين ا المقاجىء على الشبام 
e‏ کانو!' يحسستون -جوار من جاورهم من العر ب فی الزن الماضي 


كما ادتوا » فلما وجه خالد بن الوليد مع ميسرة بن ميبروق المبسى ال 
معسكر الروم قبل موقعة الرمو ك للتغاوض معهم قال له مامان : « ١ء‏ لله 
کان لنا منكم با معش العرب' جیران صدق وکنا خسن ' جوارهم و نعظم 
آقدارهم ونتفضنسل علتهم و نقی لهم بالعهلد فينزلون بلاد تا حیٿث شاعو 
آمنين »وكا نظن أن جنيع العر ممن لا جاور نا يشسكرون لتا ذلك لا 
کنا اتی من الاحسانة الى اخوانهم وأئتم من العزب فلم تشنکروا فعلتا 
باخواتکم واصطناعدا لهم » )۷١(‏ ۶ وکان مما رد به خالد عليه ۰۰ »م ان 
ما ذكسرت من اتمامكم على جيرانكم من العرب » انما كان ذلك أمرا 
تصاحون به دنیاکم واحستانكم اليم انما کان > زياد فی . کم لان 
عامتهم قد دخلا فى دينكم فهم يقاتلون معكم وهذا جبلة بن 'الأيهم الغساني 
i E Bh E GE A‏ جميع بئى عنه المتنصرة 3 فهو اشد علينا 
منکم ۾ )٩۷۷(‏ ۰ 


)۷( الواقدى : المصدن السابق : ج ١‏ ص ٠ ١۸٤‏ 

(OYY)‏ عدينة خنخدرة ق زف برنة حلب قرب تدمن ذات غل وزیتون ود فک ياقوت 
انها من فتوح خالد بن الوليد فى اجتيازه عن العراق الى 0 

ياقوت : معجم البلدأآن : ج ١‏ ص ۴١ا‏ ء > 

(۱۷۲) ياقوت : المصدر السابق : چ ص _١۷‏ ,. 

(4۷۲) الممندر تفسه :ج ۴ ض EEN. e ٣۱۷‏ 

(۷4) مرج الديباج : واد مجيب المتظ بين الجبال بينه وبين الصيصة عشر اميال » 

ياقوت : المصنى تفسة : ج ۵ س ٤ة ٠‏ 

٠ س ۸ا‎ ١ الواقدی : فتوح الشام : ج‎ )۱۷٥( 

(۷) اب عتم الكوقی : الفترح : ج ١‏ ص ۹4۰ ٠‏ 

(۷۷) این اعشم ؛ الفتوح : ج ۱ س ۸۱ ٠‏ 
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وآیا کان الآمز فقد كتب الأمير آيو عسدة الى الخليفة عمر بن الخطاب 
کتابا پعلمه یما کان من آمر جبلة وقومه من غسان وسائر المتنصرة ومما جاأء 
فيه : « ٠٠‏ ان جرقل قد استنفر علينا كل من يحمل الصليب فسار القوم 
الينا كالجراد المنتشر وقد نزلنا باليرموك (۱۷۸) بالقرب من أرض الرماة 
والعدو فى مائة آلف مقاتل. غير التبع وفى مقدمتهم ستون ألفا من العرب 
المتنصرة من غسان وم وجذام فأول ما لقينا جبلة بن الأيهم فى ستين 
الف فارس قاخرجتا اليه جيشا فهزم ال للش کین عل أيدهم ٠۰‏ فلا تتفل 
عن المسلمين وآمدنا برجال من الموحدين ونحن نأل الله تعالى آن ينصرنا 
وينصر الاسلام وأهله » (۱۷۹) وطوى الكتاب وسلمه الى عبد الله بن قرط 
الأزدى وأعره أن يتوجه الى يثرب ففعل وجاءه بالرد بعد عشرة أيام 
والمسامين لم يلتحموا بعد بالروم فى الموقعة الكبرى بالرموك وهم قائمون 
بنتظرون المدد ٠ )۸٠(‏ 

غلما سار عب الله بن قرط من المدينة يوم الجمعة وكان يوم الست 
صل المسلمون الفجر خلف عمر بن الحطاب وبينما هم يقردون من القرآن 
ما تيسر اذ سمعوا ضجة عظيمة وجلبة هائلة فغزعت قلوبهم وخرجوا 
مبادرین واذا هم بقوم من اليمن من صددوان )1۸۱( وأرضٍ سا 
وحضرموت (A1)‏ اجتمعوا للحهاد وهم سنة آلاف يقدمهم جابر ین خول 
الربعى فشرجلت ساداتهم وسلموا! على أمار المؤمنين عمر فأمرهم بالنزول » 
فلما أقبل الظلام جاء ألف فارس من مكة والطائف ووادى نخلة (۱۸). 
ولقيف يتقدمهم سعيد بن عامر وسلموا على الخليفة فأمرهم بالتزول ازاء 


(1۷۸) اليرموك واد بناحية الشام فى جرف الغور يصب فى نهر الأردن ثم يعضى الى 
البحيرة المنتنة ٠‏ 

ياقوٹ : ععجم البلدان : ج ٩‏ ص ٠ ٤۲١‏ 

)۸۰( الواقدی : المصدر السابق : جد ۱ ص ۱۸۰ ۰ 

)1۸١(‏ بطن من كهلان من القحطانية ؤهم بنو صذا بن يزيد بن حرب بن علة ؤسموة 
حندوان لأنهم ىدوا عن بنی يزيد ین حرب وجانبوهم وحالفوا بنى الحارث بن كعب ومنهم 
زياد بن الحارث الصدوانئ وغد على النبى به وبعث الى قومه فأسلموا * 

أبن حزم : الجمهرة : ص ٤١٣‏ ؛ ۷۷ ٤‏ . القلقشندى : نهاية الأرب : ص ۴۸1 د 
AY‏ ا 

(۱۸۲) پاقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص'١١‏ ل أ۷ ا ا 

8 وادى نجلة بالحجاز بينه وبين مكة مسيرة ليلتين‎ (A) 

ياقوت : محجم البلدان : ج ٩‏ ص ۲۷۸ ٠‏ 
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آهل اليمن فلما كان يوم الآحد جمل عمر ضعيفهم وزودهم. وعقد راية 
مرا عل ناق وستها ال سعيد بن عامر وآمرحم با مسر الى الشام | )1۸8( * 
ما أنتهت موقعة البرموك وحزم الروم ومتنصرة العرب عقد أبو عبيدة 
لحبيب بن مسلمة الفهرى على خيلى الطلب فجعل يقتل من أدرك من 
المهزومين والفارين من الروم والمتنصرة )۱۸٥(‏ › قانحاز جبلة بن الأيهم 
بقومه من غسان ال الأنصار وقال لهم نتم اخو تنا ويتو ينا وآعلن اسلامه . 
فأجاره القوم )۱۸١(‏ لأن غسان هم أولاد عم الأنصبيار أوسه 
وخزرجها (۱۸۷) » ولا آسلم جبلة كتب الى الخليغة عمر بن الخطاب من 
الشام سنة ١١‏ ه - ٠۴۲‏ م يستأذنه فى .القدوم عليه فأذن له عمر فركب 
جبلة من الشام فى خمسمائة فارس من آل جفنة وآشراف قباتل 
غسان (۱۸۸) فلما وصل ذى خشب (۱۸۹) نزل فلبس وأصحابه أقبية 
الديباج وجعلوا على رءوسهم الآكاليل و تقلسوا السيوف المحلاة وحملهم جبلة 
على أعناق الخيل وقد قلسوما قلائد الذهب )۹٠١(‏ » ولبس هو تاج الملك 
مکللا باللۇلۇ والياقوت اوالزبرجد وفی مفرق منكبه قرط جدته مارية ينت 
الأرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة )۹١(‏ » وتلقت الأنصار جبلة وم وكبه 
بڌی خشسب بالنزول والطرایف وساروا يحفو نه. حتى دخل المدينة التى 
خرج أهلها نساء ورجالا للنظر الى جبلة وموكبه ۹۲ الذی لم يشهد 
ا N A ERG‏ 


(AE). :‏ خر ابن عامر وهن يقول : ا 
فصير يجنيش من رجال أعزة . EE.‏ 
الى شبل جراج وصحب بنينا لنتصره والله للدين ينصر 
على کل کفار لعين معساتد تراه على المليان بالله يكفر 
الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص ٠ ۱۸١‏ 
وکذا تقصیل رحلته عن الحجاز الى الشام وكيف ضل الطريق ثم اي 
س ۱۸۰ . ٩۸۱‏ ۰ 
)4١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان : ص ٠“ ١٤١‏ 
(4) البلاذرى : المصدر السايق : ص١١٤٠‏ . 
(۸۷) اين كثير : البداية والنهاية : ج ۸ ص ٩۸‏ . 
() العوتبى : الاتساب : + ۲ ص ٥١‏ » ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۸ , 
کن 4 
)۸١(‏ ذى خشب : جبل فى وادى العالية باليبامة وى جمع اخشب وهى الخشن الغليظ 
عن الجيال E ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ٣۷۲‏ . 
(-۹( العوتبى : الاتساب : ج ١‏ ص ٥‏ » 
)1۹١(‏ ابن حزم : الجمهة : ص ۳۷٣‏ . 
(۹۲) اين أعشم : الفتوح : ج ١‏ ص ۲۴۱ ء العوتبی.: : الأشنسان : ج ٣ض‏ ٦ه‏ . 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۸ ص 4 . ٠‏ : 
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الا وقد خرج يحتفل بجبلة ويفتخرون به على قریش والعرب کلھا من ولد 
معد بن غد‌نان )۱۹٩(‏ › ودخل جيلة غلى عمر بن الخطاب قشر بقدومه 
وآكرم نزله وأمر الأنصار باكرامه ورحب يه الخليفة وأدنی ا 
لأن اسلام جبلة اعتبر نصرا للاسلام ببلاد الشام وتمهيدا لانضمام سائ 
القبائل العربية بالشام إليه مما يعنی حرمان الرزوم من e‏ القدامى 
وخلوص. الشام. للمسلمين وتهديد .الروم فى .بلادهم ٠‏ 

کادت الآمور تسر على أحسن ما يكون لولا ما وقع من جبلة فى مكة 
فى موشم احج فلما حضر الحج خرج اليه :عمر ومعه' جبلة الذى .وصل 
مكة فى الزى الذى آتى به وهيئة المملكة وعظم السلطان وآمن بقبة. ذات 
ديباج أصفر .ضربت له خارج الحرم )1۱۹٤(‏ فلم يكن لأهل الموسم جدينا 
غيره واستعظمت ذلك العرب وأنت وجوه قريش أجلالا له واعظاما وفخرا 
ي *. وبينما جبلة يطوف بالكعبة اذ وطیء رجل من فزارة (۱۹۵). طرف 
ثوب الإحرام لجبلة بغر قصد فانحل ثوبه وانحنی حت کاد ا بقع وبان 
جسده فرفع جبلة يده وکان رجلا ضخما قوى البنية شديد الساعد ولطم 
آنف الفزارىِ بعنف فهشسمها وسالت دماؤه رة على صدره و 
خآتی الفزارى 'ومعه خلق كثير من فزارة الى ٠‏ عمر بن .الحطاټ مستعدیا عل 
جبلة فيعت اليه الخليفة .فأتى ٠٠‏ فقال له ما خملك على أن صنعت بهذا 
الرجسل ما أرى ؟ فقال : يا أمير المؤمنين تعمد حل ازاری ليبدى سوآتى 
ولولا حرمة هذا البيت ودين الاسلام ما ترددت عن قتله (۱۹۷) قال عمر : 


(۱۹۷) ابن اعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ۲۳۱ e. ٠‏ 
)۱۹٤(‏ ابن اعثم و N‏ ا ا چ 
ن د 2 
ٍ (۱۹) فزارة بطن ‏ هن تیان من غطفان العدنانية کانت منازلهم ۾ پنجد ووادی القری 
قبل ان تحل طییء محلھم فیها ۰ 
ابن حزم : الجمهرة : ص ۲٠١‏ » القلقشتدى : نهاية الازب : ۲۳۷ » ٠٠۲‏ ء ابن رشيق ‏ 
العمدة : ج ۲ ص ١١١‏ . احمد لطفى السيد a‏ كحالة 
ععجم قبائل العرب : ج ۳ ص 4۱۸ e ٠: ٩۴١‏ 
)۱۹١(‏ الأصفھاٹی E E TO E A‏ 
اين قتيية » العارف : ص ١ ۲۸١‏ أبن حبيب : المحجر : ص ۴۷۲ > اين عيد ريه-: العقد 
الفرید : ج ١‏ ص ۱۸۷ » المسعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۸٤‏ » ١۸ء‏ ابن أعثم 
الکوفی : الفتوح : < ۱ ص ۲۴۱ ۰ ابن خلدون العبر ج ۲ ص ١ ۲۸١‏ العوتبى : الأثساب 
ج ۲ ص ٥۷‏ »> ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۸ ص ٦۹‏ ء البكرى : تاريخ الخميسش : 
ج ۲ ص ٦١‏ » السيد عبد العزيز سالم : دراسنات فى تاريخ العرب : ج ١‏ عصر ما قيل 
الاسلام : ص ۲۹٤‏ : محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم : ص ٠ 0۷١ , ٥۷٤‏ 
(۹۷) أبن قتبية : المعارف : ص ١ ۲۸١‏ أبن أعثم : الفتوح : ج أ ص ۲۴۴۲ ٠‏ 
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فارض الرجل أن رى ى والا آلصغفته منك ٠‏ قال جبلة : أو تفعل ؟ 11 
انما آنا ملك ابن ملك وهو رجل من السوقة ٠‏ قال عمر : ان الاسلام 
جمعك وایاه فما تفضله الا بالتقوى ٠‏ قال جبلة ٠‏ فان أرضيته ولم برض ؟ 
قال يقتص منك بمثل ما فعلت به ۰ فقال : تالله لقد ظننت آن آکون فئ 
الاسلام آعز هنى فى الجاهلية ز۸٩۱)‏ » وطلب من الخليفة .أن ينظره من 
ليلته حتى الصباح فما كانت إلخدآة بذل حبلة للفزأرى عشرة آلاقف درهم 
عوضا عن لطمته ايام فلم يقبلها وآبى لا آن يهشم آنفه )۱۹٩(‏ » فاستعظم 
ذلك من حشر الموسم من آهل اليمن وتداعت قبا تلهم حتی . طاف أعل 
موسيم الفتنة وآقبلت الأنصار أوسا وخزرجا .الى عبر بن الخطاب وقالوا : 
يا آمير المؤمنين نحن نرضى هذا الفزارى عن جبلة فانه رجل من سادات 
سان وحن نفقتدى هذه اللطہة قم يقبل عمر أن بقتص الفرارى الا عر 
جبلة واستمر الكلام وكثر اللغط حتي حل الليل 


لما رآى جبلة عرم الخليفة انتظر حتى نامت العيون وسكنت الحراك 
وجمح رواحله والذین جاءو! معه ومضی متوجها نحو قومه بالشام مرتدا 
عن الاشلام فأضبحت مكة منه ومن بنى عمه خالية ٠ )٠٠٠١(‏ وعلى آثر 
ذلك كتب الخليغة عمر بن الخطاب الى آہی عبيدة بن الجراح بالشام كتابا 
يعلمه فيه بما كان من أمر جبلة بن الأيهم وعودته الى النصرانية بعد اسلامه 
ويطلب اليه الحيطة والحذر منه ومن قومه ومن ساثر المتنصرة من قباثل 
عرب الشام )۲١١(‏ وعما جاء فى هذا الكتاب « ٠١‏ أما بعد فلا مرد لقضاء 
أله تۆقغىره وهن کتب فی اللوح المحقوظط کافرا قلا آیمان له ٠‏ وذلك أن 
جبلة بن الأيهم الخساتى كان قدم علينا ببنى عمه وفرحت بذدلك اذ شد 
الله عضد الاسلام والمسلمين بهم ولم أعلم ما كمن فى الغيب » وانا سرلا 
الى مكة حرسها الله تعالى وعظمها نطلب الحج فطاق جبلة بالبيت أسبوعا 
قوطیء رجل من فزارة ازاره فسقط عل کتفه فالتفث ال الفزاري وقال : 
با ويلك کشفتنی فی حرم الله تعالی * فقال : والله ما تعمدتك فلطم جبلة 
ابن الأيهم الفزارى لطمة هشم بها أنفه وكسر ثناياه الأربع فأقبل الفزارى 
الى مستعيتا على جملة قأمرت بأاحشضاره. » وقلتث له ما حبك عا أن لطم 
آخاك فی الاسلام و کرٹ اناه الأرج 'وهشمت أنقه فقال حبلة ته e‏ 


(۸) اين جلدون : العو : ٠ ET‏ 

۷ إين عبد ريه : العقد الفريد ا ا ن‎ » ۳۷١ ابن حبيب : المحي : ص‎ )٠۹۹( 
لين‎ ٠ ٠۷.ص‎ ٣ ص ۲۲۲ ء العوتبى :التسار : ج‎ ١ بن اعثم الكوفی : الفتوح : ج‎ 
e f کیا‎ ٠ 4 كثير البداية والنهاية : ج ۸س‎ 

۷١ ص ۲۴۴ . العوتبى : الانساب ؛ ج ۴ ص‎ ١ اہن أعثم : الفتوح : ج‎ )۲۰١( 
, ٠ 4 ابن کثير : اليداية والنهاية :ج ۸ء ص‎ 

٠ ١١١ ص‎ ١ الواقدى : فترح الشام : ج‎ )۴١١( 


ه٣‎ 


ازاری برجله فحله » وواله لولا حرمة البيت لقتلته ٠‏ فقلت له أقررت على 
نفسك فاأما أن يعفو عنك واما آخذ له منك القصاص فقال ؛ أتقتص متى 
وآنا ملك وهو من السوقة ٠‏ قلت قد شملك واياه الاسلام فما تفضله 
الا بالعافية فقال : أتت ركني الى غد أو تقتص منى ؟ فقلت للغزارى : أتتركه 
الى غد ٠‏ قال : نعم ٠‏ فلما كان الليل ركب في بني عمه وتوجه الى السام 
وآرجو من الله تعالى أن يظفرك به فانزل عل حمص قان صالحك اهلها 
فصالحهم وان آبوا فقاتلهم وابعث عيونك الى انطاكية .وكن على حذر من 
المتنصرة والسنلام عليك ورحمة ادك وع جمیع المسلمين › (°) ۰ 

ان کل ما ذكى عن اسلام جبلة وازتداده هو آضح الآقرال فى ذلك 
پاجماع معظم المؤرخین غیر آن البلاذری بذکز فى ذلك قولا آخر ز۲۰۲) 
مؤداه أن جبلة )ا أسلم بعد اليزمؤك فى أيام عمْز ين الخطاب تصادف 
آنه وطء رداء رجنل من مزينة ( )١‏ بدمشسق سنة ۱١‏ ها فلطم عينة 
المزنى فدفعه أصضحاب جبلة الى أبى غبيدة وقالؤا : هذا لطم جبلة ۰ فقال 
أبوؤ عبيدة : قيلطمه جبلة ٠‏ فقالوا : آو ها بقتل ؟!! قال : لإ ٠‏ قالوا : 
فما تقطع يده ؟! قال : لا ٠‏ انما أمر.الله بالقود العين بالغين ٠‏ قال جبلة : 
أو عينة مثل عيتى NAT E ES‏ 
بش الدين هذا وال ما أضبنا فيه خير ٠‏ وال لا أقیم ببلد عل به 
ساظان ره ۰ ٠‏ ٿم رخل پامله ختې دخل أرض الروم وبلغ ذلك عمر 
“شق علية »> وفى قول آخر : ان جبلة لم يسلم قط وامما تى عمر بن 
الحطاب خيبن زار الشام وقت الفتوح وهو على نصرانيته فعرض عليه عمر 
الاسنلام وأداء الضدقة فأبى ذلك وقال : آقيم على دينى وأؤدى الصدقة 
فقال عمر : ان اقمت على دينك فاد الجزية )٠٠٠(‏ فأنف منها ولم يقبل 
الاسلام أو. الخز دة ورخل فی ثلاثين آلفا مڻ غسان الى پااد الروم فلما بلغ 
ذلك عمر ندم عل ما کان من امر جلا وعاته عبادة بن الصامت ختال ۲ 
a 1 a E‏ °( ° 


(۲۰۲) الواقدى : فتوح الشام : ج اض ٠ ١١١‏ 

(۲۰۲) البلاذزئ : فتوح البلدان : ض ٠ ١٤١‏ 

٠ طن من ظابخة من العدتانية‎ )۲٠٤( 

القلقشندى : نهاية الأثرب : ص٠٣۴۷ ٠‏ ا ۹ 

. ١١۸ ابن كثير : البداية : ج ۸ ص‎ » ٠٤١ البلاذری : فتوح البلدان ص‎ )۲٠( 
: عصر ما قبل الاسلام‎ ١ السيد عبد العزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب : ج‎ 
۰ ۲۹٤ س‎ 

٠ ٤۳۴ البلاذری : فتوح البلدان : ص‎ )۲۰١( 

٠ ١٤١ البلاذرى : المصدر السايق : صن‎ )۲١۷( 


\9۷ 


-وعلى آية حال فان هذه كلهسا. روايات٠‏ نوردها استكمالا الجديث 
للڙزخين فى هذا الصدد وآن ما كان من شنأن اسلام-وجبلة وزيارته المدينة 
وما وقع 'للفزارى هو أضح الأقوال 'لاجماع المؤرخين عليه ۽ فلما رحلل ٠‏ جبلة 
BG OES‏ توقعه هبه الخليفغة وحذر 

مته السلمان .اذا اسحمر: غي عمالته للووم يكيد.لإمسلمين .ويخذلهم عن 
الثشام » فقد حدث آن برج جماعة من عبيد المسلمين' ومواليهم. لطلب الجطب 
هم عبد لسعيد بن.عامر الخزرجن. يدع مهجعا قلما طا خيرة على نیگن 
خرچ فى طلبه فوجده قد سال ڊمه على وجهه. فساله عن الأخبار فقال : 
هلكة ودمار. ي سبیدی ا بنقفسك وال آد ر كك القوم يصنعون بت 2 
ما صنعوا پی. (۸ فقا له ١‏ ما القرم الذين ضنعوا بك ما أرى 4 
قالہ ,خوجت إلا وجماعة من الموالى لتحتطب حطبا فتباعدنا كيا فى آلبر د 3 
واذا تحن بكتيبة نه هن اليل زهاء عن آلف فارس کلهم عرب فی أعناقهم 
صلیان الإهب والفضة وهم مكللون بالذهب والفضة والرماح » فلما نظروة 
الينا أسرعو! نحونا.وعزموا على قتلنا فقاتلنا القوم وقاتلوتا فقتلوا منا عشرة 
وروا عشرة » وآما. آنا فأثخنت بالجراح , حتی سقطت عل وجهی فر جعوا 
,عنی: وبقیت کا زی * د کال ا ٬بن‏ عامر فاردفته خلفي. واذا. بالیل قد 
طلعت فی اثر كانها. الريح الهبوب فقدہ کانت خیل غبیان (۲۰۹) »ء 
قأجدقوا بی بی وصم E‏ الصليب والرهبان › 
قال سبعید. بن ,غامر : فاجپتهم بائنى من أصحاب محمد المختار اسر ع 
أحدهم الى وهم آن E A E E‏ 
ققال : من أ الناس ئت ؟- :. آنا من الخزرج الكرأم فزد السيقفب 
وقال e‏ وق امسج ٭ فقلست : وم :أين 
یعرفني. جیلة نی يطلب ؟ فقا : : آنه يطلب رجلا من آهل اليمن من ضار 
محمد.» فسرت والجیش معن جتی آشرفنا على .چیش عرمرم عنده أعلام 
وان ر ا حتى آتوا بى إل مضرب جيلة واذا به 
جالس على كرسى من ذهب أحمر وعليه ثياب الديباج الرومى وعلى رأسه 
شبكة من اللؤلؤ وفى عنقه صليب من الياقوت فلما وقفت بين يديه رفع 
رآسه الى وقال : من آی عرب انت ؟ قلت : آنا من الیمن ٭ قال : آكرمت» 
من أيها ؟ فقلت : أثا من ولد حارثة بن ثعلبة ين عمرو ين عام بن سارئة 
اين علبة بن امرىء القيس )٠٠١(‏ فقال جبلة : من آى اللا آثت تسبا 4 
فقلت آنا من ولد الخزرج ن حار ثة )۴۱١(‏ من أنصار محمد بن عبد الله 


- 144 الواقدى : فتوح الغام د چ ۹ ص‎ )۲١۸( 
٠.۱١١ الوأتدى : قتوح الشام : جا سس‎ )۴١3( 
٠ + ۴۷١ آہڻ حزم : الچىهرة : س‎ {۰} 
٠ ١ القلقشندي : نهاية الأرب : س‎ )۴١[ 


۵۸ 


فقال جيلة .: وآنا حن قومك من بنی غسنان آنا جبلة بن الأهم الذى رجعبت 
ااام فیا رش صاجبكج عمر بن الخطاب أن کون مش لهذا الدين 
ناصرا حتى يأخذ منى القود لعبد حقير وآنا ملك من اليمن وسيد 
غسان (۲۱۲) فقلت يا جبلة ان حق الله أوجب من حقك ودينتا لا يقوم 
الا بالحق والنصغة » وان عمر بن الخطاب لا يخاف أحدا ولا تأخذه فی 
“الله لومة لاثم » فقال لى :نحق ذمة :العرب ما كنت تصنع فى المكان إلذى 
سرت فيه ؟ فقلت ١‏ إن الدن: ارقي ها اتخ الزجل آنا من اسنات 
الأمر آبى عبيدة بن الجرأح وقصدنا حلب )۲١١(‏ وآنطاكية ))١٤(‏ » 
فقال جبلة : اعلم أن الملك « بقصد هرقل » قد بعثني آنا وهذا البطريق 
صاحب عمورية. (۲۹۰( حتی صر صاحب قنسرین )۲۱١(‏ فانه قد کا دکم 
دصلحه لکم وآنا منتظر أن بالاقينا بهذا المكان فارج الى صاحبك وحذره 
آسيافنا وقل له پرجع من حیث اتی ولا یتعرض لبلاد هرقل وانه لسوف 
بنزع من آیدیكم ما قد ملکتموه من الشام ٠ )۲١۷(‏ 


: بعد معركة اليرموك وانتصار المسلمين الكبير فيها على الروم وحلفاثهم 
من القينائل العربية المتنصرة بالشام من غسسان ولخم وجذام وبطون 
قضاعة )۲۷۸(٠‏ وما كان من أمر اسلام جبلة وارتداده الى الشام )٠۱۹(‏ » 
ظل المسلمون يتنقلون من نصر الى نصر ويتقدمون فى فتوحهم شمالا لأخذ 
القلاع والحصون وبقية المن الشامية فتواترت عليهم جموع كثرة من 
من القبائل العدنانية من شبه جزيرة العرب )۲۲١(‏ اشتراكا فى الجهاد 
ولحاقا بالثواب مع اخوانهم وطمعا فى غنيمة يآخذونها وعيش آرحب من 


٠۲١ الواقدى : فتوح 'الشام : ج اأص‎ )۲٠۲( 

(۲۱۲) ياقوت : معجم البلدأان : + ۲ ص ۲۸۲ 

٠ ؟۷١ ہے‎ ٣٣١ ھی‎ ١ ياقوت : المصدر السابق : ج‎ )۲۱٤( 

)١٠١(‏ عمورية : بليدة على شاطىء العامى بين قامية وشيزر بها آثار ولها دخل, 

وار ولها رحى تفل مالا ٠‏ 

ياقوت : نفسه : ج ٤‏ ص ٥۸‏ ۰ 

۰ قنسرین قرب حمص‎ )۴۱١( 

ياقوت : نفسه : ج ٤‏ ص ٠٠6٤٤. ٤٤۳‏ 

(۳۱۷) الواقدی : فتوح الشام : ج أ ص ٠ ٠١١‏ 

(۲۱۸) الازدی : فتوح الشام : ص ٣٤٣ ۲٣۴۷‏ * 

(۲۱۹) اتظر 'الأصفهانی : الاغاڻی : ج ٤‏ ص ۲١‏ » ابن قتيبة : المعارف : ص ۲۸١‏ » 
المسعودی : مروج الذھب : ج ۲ ص ۸٤‏ » ابن اعثم الکوفی : الفتوح : ج ١اس ٣۷١‏ '* 

(۲۲۰) البلاذری : فتوح البلدان : ص ۲۱۷ » محمد كردي على : خطط الشام : 
ج ۱ ص ٩۷‏ ۰ 


۹2۹ 


عيتضهم وتخةيتقا للتوازن بين القبائل اليمنية والمضرية بالضام لآن معظم 
#بائل الفتح ختى البرموك كاتت من اليمانية ٠ )۲۲١(‏ 

لا رات المتنصرة من قباثل غرب الشام انتضارات المسلمين دخلوا 
فی ابام وحسن اشلامهخ (Ç9‏ لحاقا i‏ فاتهم الا جيلة بن الأعهم 
بوقومه من غسان قآ بی الآ المعاتدة والمكايرة رغم علمه بالخحق (٣۲؟)‏ ریما 
لقصاص عقر منه للفزاری (٤٣؟)‏ آو ربا لم پغجخبنه قهتاضه فن 
امز نی (۲۲۵) - ( ان صخت الرواية  )‏ أو أنه آنف من الضدقة أو رفض 
الجزية (ا؟؟) آو حتی کان من الذين أسلموا ولا يتنخل الابمان فی 
قلوبهم (۲۲۷) فارتد مستعجلا » وربما لتأثير الرؤم عليه بأنهم فى النهاية 
٬لنتصرون‏ وان العرب لنهزمون وعائدؤن الى ديازعم » ؤكم من مرة دخل 
الفرس قيها الشاخ وخرجوا منة على أيدى الروم (۲۲۸) ٠‏ وعلى أية حال 
فان جبلة وقومه لا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت من حؤلهم مضى بقومه 
:وآهله وعشارته ویتنی عه فی لانن آلفا حتی دخل لاد الروم (Y4)‏ 
وأقبل قاصدا القسطنطينية )۲۲١(‏ فدخل على هرقل متنصرا هو وجميع 
من کان هعه فغرح به هرقل فرحا شدیدا ورآی آنه فتح فتحا عظیما فقد 
تون هذه هى البداية لتخذو بقية القباٹل الشامية حذؤ غسان فيعاود 
pe‏ غزو الشسام وطرد العرب كما كان يفعل مع الفرس ومن ثم فقد أاقطغ 


. ١د ص ۸ »۰ البلادږی : فتوح البلدان : ص‎ ١ الواقدى : : توح الشبام : ج‎ (Y1) 
٠ ۸۷ ص‎ ١ آلازدی : فتوح الشام : ص ۸ء ۹١ء ابن أعثم الكوقى : الفتوح : ج‎ 

۰ ۱۳۰١ ص‎ ١ اين عساکر : تاريخ مدينة دهمشق : ج‎ (YY) 

(YY)‏ هن ذلك عا روى من أشعار على لسان جيلة ا اختلى الى نفسه وطال به 
آخترات کن این لز ان 


تنصرت بعد الحق من عار لطسة 
تكلفت فيها لجاجا ونشسوة 
فیالیت امس لسم تلسدنى ولیٹٹى 
وياليتنى أرعى الملخاض بعفرة 
آدین بسا دانوا به من شريعة 


وما کان فغیھا لی صبرت ما لها ضرر 
وبعث لها العين الصخبحة يالعور 
رجعت الى القول الذى قاله عمسر 
وكنت أسيرا فى ربيعة أو مضر 


وقد يصبر العود الكبير على الدبر 


العوتبى : الأنساب : ج ۲ ص ٥٩۷‏ » ابن كثير : البداية : ج ۸ ص ٠ ۷١‏ 


٠ ۴٦١ ص‎ ١ اہن سعد : الطبقات : ج‎ )۲۲٤( 
٠ ا٤١ فدوح البلدأان : س‎ : 
- ١٤١ البلاذرى : امصدر السابق : ص‎ )۲۷١( 
٠ ١غ انظر سورة الحجرات : اية‎ )۲۲۷( 

(۲۲۸) الطبری : التاریخ : ج ١‏ ص ۷۵١‏ 


)۲۲٣(‏ الیلاذری 


»> ,جواد على : تاريخ الحرب : ج ؟ 


بص ۸٩‏ ء فیلیب حتى : تاريخ سورية. : ج ١‏ ص ٠ ٤٣١‏ 


Db. 241.‏ : 
(۲۲۹) البلاذرى : فتوح البلدان : ص ٠ ١٤١‏ 
)۲۳١(‏ ياقوت : معجم البلدان : ج ٣٤۷ ٤‏ » 


i 


Aldis Musil : Palmyrena 


۰ YEA 


عرقل حبلة وبنی عمه حیث شاءوا من رض الروم وآنزلهم رفع امنازل 
واجلها )۲٣۱۷(‏ ۰ 


فى سئثة ۲١‏ ه دعا الخليفة عمر ين الخطاب عميرا بن سسعد 
الأنصارى (Y)‏ وولاه قيادة جيش من المسلمين الى بلاد الروم فى أول 
صائفة )۲۲١(‏ الييا وأمره أن يلقى جبلة ويتلطف اليه ويستمطفه بالقرابة 
التى بينهما للرجوع الى بلاد الاسلام على أن يؤدى الصدقة ويقيم على 
دينه )۲۲١(‏ » فسار عمير حتى دخل بلاد الروم وقصد جبلة فدخل عليه 
فوجده على سرير بأربعة آركأن من الذحب وأربعة قوائم من الفضة وعلى 
رأسه تاج من الذهب كثير الزبرجد والياقوت وقد أمر بالذهب الأحمر 
فسدحل )۲١(‏ ورمى فى لحيته فكان فى سابغ النعمة والسرور والحبور 
الدنيوى فى لباسه وفرشه ومجلسه وطيبه وجواريه حواليه 
الحسان من الخدم والقیان )۲۲٢(‏ ۰ قال عمیر فلما رآنی حیانی ورحب ہی 
وآدنانی ثم سألنى عن آمر الناس وعن عمر بن الخطاب فجعلت أخبره بيا 
أرجو به عطفه ورجوعه الى دين الاسلام والعودة الى الشسام (۲۴۷) ء قال : 
بعد ما كان منى من الارتداد ؟! قلت : نعم إن الأشعث بن قيس 


(۲۳۱) ابن اعثم : الفتوح : ج ۱ ص ۲۲۳ ١‏ العوتبی : الانساب : ج ۷ ص ۷ء۵ , 
أبن كثير : اليداية : ج ۸ ص ¥۰ ۰ 

(۲۲۲) هي عمیر بن سعد بن شهید عن بنی عمرو ين عوف من الأوس ٠‏ 

اليلاذرى : انساب الأئراف :> ۱ س YA:‏ ° 
الغزوات التى کانت تتم کی وقت الشتاء على غرار رحلة الشتاء والمصسيف وکان العرب 
فى عهد بنى امية قد داوموا على غزو بلاد الروم بصفة منتظمة فى الشتاء والصيف حماية 
لثغورهم ٠‏ 

انظر البلانری : فتوح البلدان : ص ۱٤۸‏ ء ابن الاثیر : الکامل : ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

. ١٤١ البلاذرى : فتوح البلدان : ص‎ )۲۳٤( 

(۳) سحل : صبحن وصار ثاعما » والسحالة ھی يرادة الذهب وألفضة 

الرازی : مختار الصحاح : ص ۲۸۹ ٠‏ 


: ابن كثير : البداية والنهاية‎ » ۲۴١ ص‎ ١ اين اعثم الكوفى : الفتوح : ج‎ )۲۳١( 
۰ ۷۰ ج ۸ ص‎ 


(۲۳۷) ابن اعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ۲۲۶ ٠‏ 


القبائل العربية - ٠١١‏ 


الکندی (۲۳۸) ارتد وقاتل المسلمين فلما رجع الى الحق قبل منه آپو بكر 
رجوعه وزوجه بأخته أم فروة » وكدلك ارتد طليحة بن خويلد 
الأسدى )۲۲١(‏ وعاد الى الاسلام )۲٤١(‏ > قال جبلة : ألك عهد يحسان. 
ابن ثايت * فقلت : شاعر رسول الله بر قال : نعم كم لك مند فارقته ۰ 
قلت : عهدی به قريب وقد دعانی الى دعوة صنعها )۲٤١(‏ وأمر هولاته 
ان تنشد شعرا من شعره فيك ففعلت )۲٤١۲(‏ ثم خرجنا الى الشام وهذا 
آخر عهدی په ۰ فقال : لله در حسان کشرا ما کان پزورنا فى سالف. 
الدهر بمنازلنا فى الغوطة ٠‏ ثم سآل عن حاله فقلت : كف بصره فلم يعد 

يهتدى برا ولا بحرا فدعا بخمسماثة دينار هرقلية وخمس ديباجات )۲٤١(‏ 
وخمسة أثواب من الحرير وقال : أحب أن توصل هذه الى حسان وأراد 
آن بأمر لی بمثلها فابیت عليه )۲٤٤(‏ قال عمير : فلما أردت الرحيل قلت 


(۲۲۸) الأشحث بن ڏيس اسمهة معد يکرب وکنیته آبی محمد الکندى ١‏ وغد على النبى 
لز من عن اليمن فى سبعين رجلا من كتډدة وسمى الأشعث لأنه يدا اشعث الراس » له صحبة. 
وروی عن النبى ّي أحاديث يسيرة وروى عنه الشعبى وابراهيم النخعى وغيرهما . 
شهد اليرموك وأصيب فى عينه ٠‏ يوم التعوير » وشهد التحكيم بين على ومعاوية وسكن 
الكوفة ومات بها سئة ٠‏ ه بعد على بقليل وصلى عليه الحسين بن على ء وقد ارتد. 
راش شعتث فی خلاقة آبی بکر ثم رجع الى الاسلام وشهد القادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند ٠‏ 

ابن سعد : الطبقات : ج ٦‏ ص ۲۲ > ۲۳ ١‏ البلاذری : انساب الأشراف : ج ١‏ 

ص ۱1٤‏ › 1٦۵٤ع‏ . ۸٥ع‏ » ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق : ج ۳ ص ٦¥‏ إ۷ 
« ترجمة الأشعث بن قيس واسلامه وظروف ارتداده ورجوعه الى الاسلام ۰° 

)۹( هن بنى أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مض من العدنانية کانت بلادهم, 
هما يلى الكرخ من أرض نجد فى مجاورة حلىء : 

اابلاذرى : انساب الأشراف : ج ۱ ص ۲۷۴ » ابن حزم : الجمهرة : ص ۱۹۰ .. 
١ ۲‏ القلقشندى : نهاية الأرب : ص ٠ ٤۸ » ٤١‏ 

2 E O ابن اعثم‎ )۲۶۰( 

٠ ١١١ ص‎ ١ الواقدى : فتوح الشام : جر‎ )۲٤١( 

)۴٤١(‏ انشدت الجارية من شعر حسان بن ثابت فى مدح ملوك ال چفنة من غسان 


قوله غیهم : 
لله در عمسابة نادمته م يوما بجلق فى الزمان الأول 
يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسالون عن السواد المقبل 
بيض الوجوه كريمة انسابهم شم الأانوف من الطراز الأول 
الملحقين فقيرهم بغنيسهم الشفقين على اليتيم والارمل 


الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص ٠١١‏ » ابن كثير : البداية : ج ۸ ص ٠ ۷١‏ 
الروح ٠‏ 

ابن سيده : المخمىص : ج ٤‏ ص ٠. ۷١‏ 

٠ ١ ض‎ ١ + : ابن اعثم الكوفى : الفتوح‎ )۲٤٤( 


1 


. لجبله : آتحب أن توصينى بشىء آبلغه عنك آمير المؤمنين فقال : وما عسى 
آن تكون وصيتى الى عمر وقد أراد آن يقتص منى بلطمه لرجل من السوقة 
فقلت : انما أراد أخذ الحق لأهله فقال : صدقت وللن اللجاج والشقاق. 
غلب على فأحلنى هذا المحل وودت لو آنی فی ديار قومی فى أسواً ما آكون 
أو مت قبل ذلك )۲٤٥(‏ ۰ 

انطلق عمير بمن معه بعد لقاء جبلة الى واد فهى أرض الروم يعرف 
ر بالحمار » (ل٤؟)‏ فأوقع بأهله وأخرجه حتی قیل د آخرب من جوف 
حيار » )۲٤۷(‏ » ولا عاد من الشام ومنها الى المدينة حدث عمر بما کان 
٠ن‏ آمر جبلة فقال : ويحك يا عمير ورأيته يشرب الخمر بعد الاسلام 
والحج والقرآن فقال : نعم يا أمير المؤمنين ورآيت الصليب على رأسه 
فقال عمر : أبعده الله ء ضل فما اهتدى تعجل فانية بباقية فما ريحت 
تجارته )۲٤۸(‏ » قال عمير : لقد بعث معى جبلة الى حسان بن ثابت بكذا 
وكذا » فأمر عمر برجل من المجاس لينطلق ويدع حسانا ولا يعلمه بشىء 
من ذلك فما کان بأسرع آن آقبل حسان يقوده قائده فلما دخل قال : 
السلام عليك يا أمير المؤّمنين › انى لأجد ريح آل جفنة بين يديك فتبسم 
عمر ومن بالمجلس وقال نعم يا آبا الوليد لقد أتاك الله عز وجل منه بمعونة 
وبر حسن رغم آنفه )۲٤۹(‏ ۰ 

ولا كانت سنة ثلاث وخمسين من الهجرة أرسل معاوية بن أبى 
سفيان عبد الله بن مسعدة الفزارى )۲٠١(‏ رسولا الى ملك الروم فاجتمع 
بجبلة بن الأيهم ورأى ما سو فيه من السعادة الدنيوية والأمرال والخدم 
والذهب والخيول )۲۵١(‏ » فقال له جبلة : لو أعلم آن معاوية يقطعنى 
أرض البشنية )٠۲(‏ فانها كانت منازلنا بالشام وعشرين قرية من غوطة 
دمشق ويفرض لجماعتنا ويحسن جوائزنا لرجعت الى الشام فأخبر عبد الله 
ابن مسعدة معاوية بمقولة جبلة فقال : انا أعطيه ذلك وكتب اليه كتادا 


٠ ۲۴۷ ص‎ ١ ابن اعم : الفتوح : ج‎ )۲۶١( 
٠ ذد ياقوت آنه موضىع بالجزيرة‎ )۲٤١( 
٠ ۴۳۸ ص‎ ١ ياقوت : معجم البلدان : ج‎ 
٠ ۱٤١ الہلاذرى : فتوح البلدأن : ص‎ )۲٤۷( 
. ۸ این اعٹم : القتوح : ج ۱ ص ۲۳ » ابن کثير : البداية : ج‎ )۲٤۸( 
: ۰ ۷۱ ص‎ 
٠ ۲۴۷ ص‎ ١ ابن اعثم : الفتوح ؛: ج‎ )۲۶۹( 
٠ هو عبد الله بن مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر القزارى‎ )١١( 
٠ ۳٤۹ البلاذری : انساب الأشراف : ج ۱ ص‎ 
٠ ابن كثير : البداية وإلنهاية : ج ۸ ص إ۷‎ )١١( 
٠ البشنية : بادة معروفة بالشام من نواحى دمشق مشهورة بالحنطة‎ )۲٠۲( 
۰ . ۲۲۸ ياقوت : معجم البلدان : چ ۱ ص‎ 


1Y 


عع البريد يجيبه الى ما طلب فما أدركه البريد الا وقد مات فى هذه 
السنة (٣ه؟)‏ ء 


فاذا علمنا أن جيوش الفتع التى دخلت الشام أيام أبى بكر الصديق 
قدرت بثلائین آلفا )٠٠١(‏ ومن تيعهم في أيام عمر بنحو خمسة عشر ألفا 
بما مجموعه خمسة وأربعين الفا تقريبا وآن جبلة دخل بلاد الروم فى قومه 
من غسان بما يقرب من ثلاثين ألفا وكان معه مثلهم من سائر المعنصرة من 
لخم وجذام وبطون قضاعة فی الرموك بما مجموعه ستون ألفا )٥۵(‏ 
آى ما يفوق عدد قبائل الفتع لأدركنا مدى أهمية المحاولات التى بذلها 
الملسلمون لاستمالة جبلة وقومه الى الاسلام لأنهم بالاضافة الى كثرة عددهم 
فهم آيضا من ذوى رحمهم وبنى عمومتهم وذلك من ساعة دخولهم الشام 
وكل مرة يعاودون الكرة عليه وهو یأبی علیهم حتی شاءت ارادة الله أن 
يموت متنصرا بأرض الروم ٠‏ 


تالا : دور القبائل فى الرموك وما بعدها : 


تعتبر موقعة اليرموك فى رجب سنة ٠١‏ هھ 1۳١‏ م )٠١١(‏ من آهم 
المعارك فی تاریخ الاسلام بصفة عامة وفی تاریخ بلاد الشام يصفة خاصة 
لأنها غيرت الخريطة البشسرية لهذه البلاد كما حولتها من النصرانية الى 
الاسلام » وكان للقبائل التى اشتر كت فى هذه المعركة الحاسمة دور كبر 
فى تحديد المعالم السكانية لبلاد الشام لفترات طويلة اذ استقرت معظم 
هذه القبائل فى البلاد المفتوحة بعد النصر فكانت يمثابة طلائع الهجرات 
العربية الى الأقطار العامرة بعد الاسلام »٠وسرعان‏ ما لحق بهذه القبائل 
كثير من بطونها وعشائرها التي كانت لا تزال بشبه الجزيرة ولم قشترك 
بعد فى معارك الفتح الأول » ویمکن آن نتعرف عل هذه القبائل ودورها 
فى هذه المعركة الحاسمة من خلال أحداثها التى أوردها مؤرخو الفتوحات 
على اختلاف عصورهم > وذلك فى محاولة للتعربف بمن هم « المسلمون » 
لذن ذكرهم کشر من المؤرخين بصفتهم دون آنسابهم وقباثلهم عند الحد بث 
عن معارك الفتح الاسلامى )۲١۷(‏ ولا سيما فى الشام » فهذا فضلا عن 


٠ ۷١ أبن كثير : البداية والنهاية : ج ۸ س‎ )٠۳( 
٠ ١٤١ البلاذرى : فتوح البلدان : ص‎ )۲٠٤( 

٠ ۱١۹ الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص‎ )۲٥٥( 
ء‎ ۲١٦ ص ۱ ص‎ ۱١ ابڻ أعگم : الفتوح : ج‎ )۲٥١( 
٠ ٠ من ابر هؤلاء تاريخ الطبرى على سييل الخال‎ )۲۷( 


أند يؤكد الحدتث التأريخى بما لا يدع مجالا لآدنى شك فيه فانه يود 
دور القباتل التى هى جماع كلمة « المسلمين » فى هذه المعارك وتأئر 
ذلك عل وضعها بالشام بعد الفتع » وذلك لأنه من المعلوم أن مسلمى 
الفغتوحات بصغة عامة هم مجموع قبائل عربية متعددة ٠‏ 


كانت القبائل اليمنية نى معركه الرموك من حمير وزبيد ومذحج 
وسمدان (۸ء۲) هم نجوم المعر له بلا منازع ویاتی على رآس هذه القبائل 
جمیعا قبائل آزد الیمن (٩ة)‏ بہطسونها وعشاثرها فقد کانوا 
وحدهم ثلث الناس وعليهم وقح العبء الأكبر ذى هذه المعركة فقاتلوا 
ببسالة وشجاعة منقطعة النطير فنان معظم القتلى منهم )1٠١(‏ » فلما وصل. 
خالد بن الوليد الى السام استعد لاقأة الروم بحسن ما يكون وبداً باخيالة 
أو الفرسان وهم مدرعات الحرب فى ذلك الوقت فقسمهم أريعة 
أرباع )۲۱۱١(‏ جعل على أحدهم قيس بن هبيرة المرادی )۲١۲(‏ من اليمن 
وقال له : آنت نارس العرب فكن على هذه الخيل »> وجعل على الربع الثانى 
ميسرة بن مسروق العبسى من قيس وأوصاه بالصبر وال جلد » ودعا عامر 
ابن الطيفل الدوسى من اليمن وولاه الربع الثالث آما خالد فكان على الربع 
الأخبر وعسكر الزحف > فلم تطلع الشمس الا وقد فرغ المسلمون من 
تعبشة صفوقهم للحرب فكان لليمنية قيادة أكثر من تصف الجيشس بما 
يتناسب وحجم قبائلهم المشتركة فيها ٠‏ 

أما ماهان الأرمنى قائد جیوش الروم فقد عا عسكره رجعل الحربه 
المننصرة من غسان ولخم وجذام فی مقدمة الصفوف وقدم أماميم صلسیا 
ضخما من الفضة مطليا بالذهب )۲٠۳(‏ » وفى أول يوم للحرب لم يزل 
القتال بين الفريقين من طلوع الشمس حتى غروبها ولم ينفصل 
الجمعان حتى فرق الليل بينهما وهم ما يعرفون الا بالشعار فخرجت كل 


)۲٣۸(‏ قبائل حمير مڻ سباً بن قحطان وزبيد بطن من عذجح ومذجح من عريب بن. 
كباڈن وهمدان بن كهلان وهمدان من مالك بن كهلان وكلهم من القبائل القحطانية ٠‏ 

المبرد : نسب عدتان وقحطان : ص ۱۸ » ابن سعد : الطبقات : چ ١‏ ص ۲١‏ » ابن 
حبیب : مختلف القبائل : س ٩‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ٤۳۸ ٤۴١‏ » القلقشندى : 
نهاية الأرب : ص ٠ ۲١۸‏ 

(۲۹) الأزد من مالك بن كهلان من القحطانية ٠‏ 

العمرى : مسالك الأيصار : ص ۷۷ ء كحالة : معجم قيال العرب : ج ١‏ ص ٠ ١١‏ 

٠ ۲۲٤ الآزدى : فتوح الشام : ص‎ (T۰) 

(۲۱۱) الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۱۹۲ ٠‏ 

(۲۱۲) البلاذری : انساب الاشراف : ج ١‏ ص ٠ ٤٥١‏ 

(۲۹۲) الواتدی ؛ فتوح الشام : ج ١‏ ص 1۹۲ ٠‏ 


قبيلية من العرب يهتفون بشعارهم ويتنادون بأنسابهم فرجعت كل فئة الى 
مكانها » وكان القتال فى ذلك اليوم على حذر من الطرفين لاختبار مواطن 
القوة والضعف لدى كل منهما فقتل من الروم يسيرا ومن المسلمين عشرة 
رجال اثنان من حضرموت احدهما قال له مازن والتانی صارم وثلاثة من 
عسفان » وواحد من الآنصار هو عد الله بن الأخرم وثلالة من يجيلة )۲1٤(‏ 
وواحد من مراد )۲٣١(‏ وهو سويد أخی قيس بن هبيرة ۰ 

توقفت الحرب بعد ذلك سبعة أيام )۲٠(‏ . وكأن اليوم الأول كان 
جضا للنبض فقط » وقد أحب ماحان آن يتعرف آحوال المسلمين عن قرب 
خأرسل رجلا من متنصرة لخم للتجسس عليهم ومعرفة أخبارهم (YY)‏ 
فمضى اللخمى حتى دخل معسكر المسلمين وآقام بينهم يوما وليلة يطوف 
عسكرهم ولا أحد من المسلمين ينكره وهم آمنون ليس لهم همة الا الصلاة 
والقرآن والتسبيع وآمیرهم آيو عبيدة كأضعف ضعيف فیهم ساعة بجلس 


: قبائّل بجيلة وخشعم من ولد إنمار بن آراش من عالت بن كهاذن القحطانية‎ )۲٤( 
خقد ولد انما اقل وهو خثعم وبطونه كثيرة وسمی خثعما بجمل کان له اسمه خثعم » وولد‎ 
أنمار ايضا خزيمة : دخل فى الأزد ووداعة وعبقر والغوث وصهيبة وأشهل وطريف وسنية‎ 
.والحارث وجدعة أمهم كلهم بجيلة بنتث صعب بن أسعد العشيرة والیهم نسب آولاد کل من ذكر‎ 
وکانوا کلهم متحالقین على ولد اخیہم خشعم وکانت بلادهم مع اخوتهم خثعم فی سروات‎ 
اليمن والحجان الى تيالة » وقد وقع بين بطون بجيلة قبل الاسلام نزاع وحروب ادت الى‎ 
تهزقها وتداخلها فى مختلف قبائل العرب » ولا جاء الاسلام وآراد الخليفة عمر ين الخطاب‎ 
ه طلب منه جرير أن يسمعح‎ ٠٤ توجيد جرير بن عبد الل البيلى لقتال العجم بالعراق سنة‎ 
له بجمع شتات بجيلة من القبائل التى دخلت فيها فسمع له بذلك فاخذ يوجه كتيا بهذا‎ 
المحنى الى القبائل التى دخلتها بطون من بجيلة حتى آنجز مهمته ولذلك قال شاع بجيلة‎ 
: غی جریر‎ 
لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئست القبيلة‎ 
وجرير هذا هو الصحابى الذى أوكل اليه النبى بر هدم ذى الخلصة معبود خثعم وبجيلة‎ 
٠ الذى كان يعرف بالكعبة اليمانية‎ 
٠١۲۸ ص‎ ١١ البلاتری : انساب الاشراف : ج ۱ ص ۲۳ > الأصفهانی : الأغانی : ج‎ 
معبود خثعم‎ « ٠١ ااقبائل التى دخلت فييا بجيلة » ابن الكلبى : الأصنام : ص‎ « 
۳۹۰ _ ۳۸۷ ص ۷۷ ۷۸ » اين حزم : الجمهرة : ص‎ ٤ وبجيلة » الطبرى : التاريخ : ج‎ 
۲۵١ ص‎ ١ بطون بجيلة » : ۰ ۔ ۲۹۹ د باون خشعم » » البغدادى : مراصد الاطلاع : ج‎ ۶ 
. » ترجمة جرير البجلى‎ « ٣٣۴١ ص‎ ١ د تبالة موضع باليمن » » ابن الأئير : اسد الغابة : ج‎ 
القلقشندى : نهاية‎ ١ ۹۲ ابن عبد البر : الانباه : ص‎ ١ ۲١۲ أبن دريد : الاشتقاق : ص‎ . 
٠ ٠ه‎ ٦۳ ص‎ ١ كحالة : معجم قبائل العرب : ج‎ » ٠١٤ » ۱١۳ الارب : ص‎ 

٠ بني مراد بطن من كهلان من القحطانية وهم بنو مراد بن مالك بن ادد‎ )۲٠۰( 
٠ ۴۷۲ القلقشندى : نهاية الأرب : ص‎ » ٤٠۷ » ٤١٤١ ص‎ ٠ ابن حزم : الجمهرة‎ 
٠. ۲٠١ الواقدى : فتوح الشام : ج اص‎ )۲٣١( 

. ۲٠١ ص‎ ١ الواقدی : فتوح الشام : ج‎ )۲٣۷( 
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عل الآرض وساعة ينام عليها فاذا كان وقت الصلاة قام وآسبغ الوضوء 
وآذن المّذنون وصل بالناس ورجع الجاسوس اللخمى الى قاد الروم 
فأخبره بما رآه وعاينه من القوم من الطاعة والعبادة )۲١۸(‏ » فجعل ماعان 
يجمع الملوك ويعقد لهم الرايات والصلبان حتى عقد ستين ومائه صليب 
تحت كل صليب عشرة آلاف وأول صليب عقده لقناطر وهو نظره فى 
الرتبة » وأمره أن يكون فى اليمنة » ثم عقد صليبا للديرجان وضم اليه 
الأرمن والروسية والصقالبة » تم عقد لابن آخت الملك صليبا على الافر نج 
والهرقلية والقياصرة والرقل والدوقس وعقد لجيلة بن الأيم عقدا وضم 
اليه العرب المتنصرة من لخم وغسان وجذام وساثر قضاعة وأمره أن يكون 
على المقدمة وقال له أنتم عرب وأعداو نا عرب والحدید لا بقطعه إلا الدید 
ثم فرق الأعلام فی آجناد عسکره (۲۹۹) ٠‏ 


ولا استؤنف القتال فى اليوم الثامن للحرب حملت الروم حملة 
عظيمة على ميمنة المسلمين وفيا الآزد ومذحج وحضرموت وحمير ` 
وخولان (۲۷۰) وکندة فثبتوا حتی صدموا أعداءهم وقاتلوهم قتالا شدیدا 
فثبتت الروم كالجبال وزال المسنمون من الميمنة الى ناحية ااتقلب وتراجم 
طاثفة من الناس الى الخلف وثبت صدر عظيم من المسلمين يقاتلون تحت 
رایاتهم )۲۷١(‏ » وانکشسفت بومند زبید وهی فى الميمنة وعليهم الحجاج 
ابن عبد يغوت من قوة الهجمة فتنادوا واجتمعوا وهم خمسمائة رجل 
فشدوا شدة أوقفوا بها تقدم الروم وشغلوهم عن اتباع ما انكشف وحم 
يعظمو نه ما سبق من شجاعته ف ال جاهلية فلما نظر الى قومه قد كشفوا صاح 
فيهم : يا آل زبيد ٠‏ آتفرون من الآعداء ! أترمون أنفسكم بالعار والذلة 
والشنار فلما سمعت زبيد كلام سيدها تراجعوا اليه وحملوا على الروم 
حملة واحدة وحملت معهم حمير وحضرموت وخولان فأزالوا الروم من 
مواضعهم (YY)‏ وانبرت الآزد للقتال ففشا فیهم القتل وأصييوا با لم 


(۹۸) الواقدى : المصدر السابق : ج ١‏ ص ٠. ۲٠١‏ 

(۳۱۹) الواقدی : المصدر نفسه : ج ۱ ص ٠ ۲١۱‏ 

(۲۷۰) بنو خولان بطن من ءريب بن كهلان القحطانية وهم بنو خولان بن عمرو 
أبن مالك ين الحارث بن مرة بن أدد ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة : ص ١٤۸4‏ ء ابن عيد البر ؛ الاتباه : ص 1١۷‏ » واألقلقشندى : 
نهاية الأرب : ص ٣٣١‏ . 

(۲۷۱) الإزدى : فتوح الشام : ص ۲۲۲ » ابن اعثم الكوفى : الفتوح : ج ١‏ 
ص ۲۰۱ » اہن عساكر : تاريخ مديثة دمشق : ج ١‏ ص ٠ ١١1‏ 

(۲۷۲) ادواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۲۰٢‏ » الازدی : فتوح الشام : ص ۲۲۲ ٠‏ 
ابن اعم الکوفی : الفتوح : ج ۱ ص ٠ ۲١۱‏ 

(۲۷۲) الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۲۰٢‏ » الآزدی : فتوح الشام : ص ۲۲۲ . 
ابن اعڈم : العنوح : ج ١‏ مں ۲۰۱ » ابن عساکر : تاریخ مدينة دمشق : ج ١‏ ص ٠ ١١1‏ 


۱71۷ 


يقتل مثله من سائر القبائل )۲۷٤(‏ لأنهم تلقوا الصدمة الأول بأنفسهم 
فاستشهد هنهم ما لم يستشهد من غبرهم وقتل يومئذ عمرو بن الطفيل 
الدوسی وهو يقول . 

يا معشر الأزد لا يؤتين المسلمون من قبلكم وأخذ يضرب بسيفه 
وهو يقول : 


قد عالمت دوس ویشکر تعلم انی آخو البيض ليوم مظلم 


وأعزل الش-كيم شد الأبهم کنت عزیزا فی الوغاء ضیغم(٥۲۷)‏ 

وقاتل حت قتل ولحق به ابنه جندب بن عامر (آ۷؟) رهما من 
سادات دوس (۲۷۷) وذلك أنه فى معمعة القتال خرح بطريق من بطارقة 
الروم وسأل الميارزة فخرج اليه غلام من الآزد فما جال معه جرلة حتى 
قتله البطريق وصال وحمل قردته الأزد فخرح له عامر بن الطفيل الدوسى 
فقتل البطريق وحمل على العرب. المتنصرة فى جيش الروم فقتل منهم 
فارسا (۲۷۸) ودعا للمبارزة فخرج اليه جبلة بن الأيهم وقال له : من آي 
الناس أنت ؟ قال : أنا من دوس قال جبلة : انك من القرابة فابق على 
نفسك وارجع الى قومك ٠‏ قال عامر : قد آخبرتك من آنا ومن قبیلنی فأنت 
من أى العرب ؟ قال : أنا من غسان وآنا سيدها جميعا آنا ببلة بن الأيهم 
الخسانى وقد نظرتك حين قتلت هذا البطريق الشديد وهو نظر ماهان 
وجرجار فخرجت لأقتلك وحمل عامر على جبلة بن الأيهم والتقيا بضر بتين 


: اين عساكر : تاريخ مدينة دمشق‎ » ۲۲٤ الأزدی : فتوح الشام : ص‎ )۲۷٤( 
۰ ۱٦1 ص‎ ١ ج‎ 

)۴۷١(‏ الابيض : السيف وجمعه بيض . والوغى : الجلبة والأصوات والمقصسود 
ادحرب لا فيها من الصوت والجلبة وهو يفخر بنفسه لأن جميع قومه من دوس ويشكر 
يعلمون أنه رجل الشدائد ملازما لسلاحه دائما لا يقارقه شجاعا فى الحرب أسدا 
دصسورا ۰ 

الرازی : مختار الصحاح : ص ۷۱ » ۷۴۹ مادة بيض » وغى ٠‏ 

: ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق‎ ١ ۲۲٤١ الأزدى : فتوح الشام : ص‎ )۲۷١( 
۰ ۱١۷ ص‎ ۱ + 

(۷۷؟) بنو دوس بطن من شنوءة من الأزد القحطانية وهم بنو دوس بن عدنان 
ابن عبد اٹ بن زهران بن کعپ بن الحارث پن کحب بن عبد الله بن خالد بن نمر 


وهو شتوءة ۰ 
أبن حزم : الجمهرة : ص ۹ »۰ ۲۸۲ « ہطون دوس » ٠‏ القلقشندى : نهاية الأرب : 
ص ۲٣١‏ 


)۷۸( الواقدى غتوح الشام : ج ۱ ص ۲۰١۹‏ ° 
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فخرجت ضرية عامر بن الطفيل غير ممكنة وأصابت ضرية جبلة فسقط 
عامر قتيلا (۲۷۹) ووقف جبلة معجبا بنفسه يطلب المبارزة فخرج له ولد 
المقتول وعو جندب بن عام بن الطفيل وكانت معه راية أبيه قأقبل الى 
بى عبيدة وقال : أیها الآمیر ان آبی قد قتل وأرید ان آخذ بثأرہ آو آقتل 
فادفع رايتك لمن شئت من دوس فأخذ بو عبيدة الراية ودفعها الى رجل من 
دوس فحملها وخرح جتدب يريد قتال جبلة ؟ فسأله ومن أنت ومن المقتول؟ 
قال : آنا ولده ٠‏ قال جبلة وما الذى حملكم على قتل أنفسكم ؟! قال جندب: 
ان قتل النفس قى سبيل الله محمود عنده تنال به الدرجة العالية : فقال 
جبلة : انى لا أريد أن أقتلك ورد جندب كيف أرجع وأنا المفجوع بابی والله 
لا رجعت حتی آخذ بتار والدی أو المحق به ۰ وجعلا يتقابلان وقد شخصت 
نحرهما الأبصار ونظر جبلة الى الغلام وما أبدى ءن شجاعة فعلم آنه شديد 
البأس ثأخذ منه حذره وعاجله بضرية عجلت بروحه الى الجنة (۲۸۰) 
وجال جبلة على مصرعه وطلب المبارزة فصاح به قومه أن أرجع الينا فقد 
قضيت ما عليك ذرجع وهو مغجب بنفسه حتى وقف تحت صلیبه ۰ 
وأصيب المسلمون يعامر ين الطفيل وولده جندب من دوس وعندما 
صاحت دوس بشعارها ر( الجنة الجنة ) خذوا بثأر سید کم عامر وساعدتها 
الأزد وكائوا أحلافهم وحملوا على غسان ولخم وجذام يريدون اسقاط 
صليبهم فوصل منهم رجل الى حامله فأرداه عن فرسه قوقع الصليب من 
يده منکوسا وقتل من الأزد ودوس رجال شبههم الواقدی د« بآنهم مثل 
الشامة البيضاء فى جلد البعير الأسود » )۲۸١(‏ ثم كرت غسان تريد 
آخذ صلیبها واقشتلوا عنده قتالا شد يدا حت قتلوا وقتل منهم خلق کشر « 
وثبٿ جندب بن عمرو بن حممة وهو پنادی یا معشر الأزد : انه لا يمنج 
الراية الا الأبطال ولا ينجو من الاثم والعار الا من قاتل آلا وان المقتول 
الشهيد والخائب من تولى وقاتل الرجل حتى قتل (۲۸۲) وعندما برز 
أبو هريرة )۲۸١(‏ صاحب رسول الله وهو أحد الرءوس فى الأزد يحضهم 
على القتال لكونهم آغلب الجيش فصاح فيهم بقوله : سارعوا الى الحور 
العبن وجوار ربكم : فاجتمعت الأزد وقاتلوا ثم اضطربوا هم والروم فى 
قال ش ديد وجعلت تدور بهم الأرض فی مجال واحد کما تدور 


(۲۷۹) الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۲۱۰ ٠‏ 

(۲۸۰) الواقدی : تفسه : ج ۱ ص ۲۱۰ ۰ 

٠ ٣١١ ص‎ ١ الواقدی : فتوح الشام : ج‎ )۲۸١( 

(۲۸۲) الأزدی : فتوح الشام : ص ۲۲۶١‏ » ابن عساكر : تاريخ مدينة الشام : ج ١‏ 
ص ۱١۷‏ ۰ 1 

(۲۸۲) اسمه عمير بڻ عامر بن عبد ال الدوسس ٠‏ 

البلائرى ٠‏ اتساب الأشراف : ج ١‏ ص ١٣ا ٠‏ 


173۹ 


ll يقول عبار الله بن ف‎ e 
قى وصف ذلك الموقف عن الآزد.« فو ر‎ 
ولا زالوا ولا تراجعوا وقد ركبهم من الروم أمثال الجبال فما رأيت موطنا‎ 
قط ألثر قحفا ساقطا أو كفا طائحة من ذلك الموطن وقد أوحلناهم شرا‎ 
وأوحلونا » وكان جل القتال في الميمنة وكنا فى آخرها فلقينا من قتالهم‎ 
ما م بلقه أحد ولكن الله عصمنا من آن نزول » (۲۸۵) وصدق رسول الد‎ 
اذ يقول : د الأمانة فى الأزد وحضرموت فاستعينوا بهم فانهم لا يخيبون‎ 
ولا عون هم منى وآنا منهم ومن لم يكن له أصل من العرب فليلحق بالآزد‎ 
ء وفى ذلك اليوم كانت الهجمة شديدة من‎ )۲۸١( » فانهم أصلل العرب‎ 
الروم على المسلمين اكتملت بان حملت ميمنتهم على قبائثل كنانة وقيس‎ 
وخشعم وجذام وقضىاعة وعاملة وغسان (۲۸۷) وکان موقعهم فیما پين ميسرة‎ 
المسلمين الى القاب فكشغوا المسلمين وزالت الميسرة عن مصافها وثبت‎ 
أهل الرايات والحفاظ وركب القوم أكتاف من هزم حتى دخلوا معهم فى‎ 
معسكرهم فاستقبلتهم النساء بعمد الفساطيط يضربون وجوههم ويرمونهم‎ 
° )۸۸( بالحجارة‎ 


لم تكن قبائل قيس باقل شجاعة من قبائل اليمن فقد انبرى 
أبو الآعور السلمی (۲۸۹) من بنى سليم )۲۹۰( مناديا قومه پحثهم على 
الصمود والقتال وأن يأخذوا نصيبهم من الأجر )۲۹١(‏ » وتوالت الحرب 
طاحنة بين الطرفين حتى كان يوم تسلسل فيه الروم الى بعضهم بالسلاسل 


٠ ١ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج‎ » ۲۲١ الأزدی : فتوح الشام : ص‎ )۲۸٤( 
۰ ۱٩۷ ص‎ 

(۲۸۵) الازدی : فتوح الشام : ص ٠ ٠۲٠١‏ 

٠ ٤٤ العوتيى : الأنسأاب : ج ۷ ص‎ )۲۸١( ٠ 
٠ ۲١۸ ص‎ ‘١ الواقدی : غتوح الشام : ج‎ )۷(  - 

(۲۸۸) الازدى : فتوح الشام : ص ۲۲۷ » ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : 
+ ۱ ص ۱1۸ ۰ ' 1 

(۲۸۹) اسمه : سفیان ہن عبد شمس ۰ 

البلاذری : اتصاب الاشراف : ج ١‏ ص ٠ ٣٣١‏ 

(۲۹۰) عن بنی سلیم انظر : 

الزمخشری : الفائق : ج ١‏ ص ٥٩۷‏ » ابن رشيق : العمدة : ج + ص ٠ ١١۸‏ 

ابن دريد : الاشتقاق : ص ۱۸۷ » المقريزى : البيان والاعراب : ص ٦٤‏ ° 


)۹۱( الأزدى : فتىح الشام : صں ۲۲۸ ۰ اہن عساکر : تاریخ مدينة دمشق : چ ١‏ »› 
ى : : 


YVY- 


کی لا يفروا » ونان آول من افتتح المرب فى ذلك اليوم غلاما من الأزد 
حدٹ السن ۔کیسا قال لأیی عبیدۃ : اپھا الأمر انی أردت أن آشفی قلبی 
وأجاهد عدوى وعدو الاسلام وأبذل نفسى فى طاعة الله عز وجل لعل 
أرزق الشهادة فهل تآذن لى فى ذلك فأذن له أبو عبيدة فألوى الغلام الآزد 
رأس جواده وتقدم بريد القتال فخرج اليه رجل من الروم فلما قرب منه 
حمل عليه الغلام الآزدى وطعنه فخرج السئان من ظهره وأخذ عدته وجواده 
بوسلم ذلك الى رجل من قومه وعاد يطلب المبارزة فخرج اليه ثان وثالث 
ورابع فقتلهم وأخذ سلبهم وخرج خامس فقتل الأزدی (۲۹۲) ٠‏ فعضب 
الأزد لقتل صاحيهم وزحفوا على الروم فاقبلت عليهم الروم كالجراد 
النح قاص دين الميمنة وفیها قبائل اليمن من الآزد ومذ حج 
وحضرموت (۲۹۲) على اعتبار أنها آقوی الأجنجة فی جیش المسلمین )۲۹۶٤(‏ 
فاذا تداعتتداعى سسائر الجيش ولذلك فقد كان تر كيز الروم من بداية القتال 
عليها » واستمرت الحرب عل قدم وساق واشترك فيها نساء المسلمين 
اللصاحبات لقبائلهن فكن يقاتنن قتال الموت ويضربن وجوه الخيل بالعمد 
ويلوحن بالأطفال ويسقين للماء ويشددن الجراح )۲۹١(‏ » وفى احدى 
هجمات الروم الشديدة تراجع المسلمون ومعهم نساء لخم وجذام وخولان 
فخرجت خولة بنت الأزور وأم حكيم بتت الحرث وسلمى بنت لؤى وجعلن 
بضر نهن فى وجوههن وروسن بالحمد فرجعت نساء لخم وجذام وخولان 
يقاتلن قتال المستمیت )۲۹٩(‏ › وكانت أسماء بنت آبى بكر تقرن عنانها 
بعنان زوجها الزبیر بن العوام (۳۹۷) فما كان يضرب الا ضريت 
مثله (۲۹۸) ۰ 
وفی اليوم الأخبر للمعر َة صف آبو عبيدة الرايات وع عسکره 

تعبثة حسنة فخرج من الروم ملك يدعى سرجيس ودعا الى المبارزة وقال 
ل رج الى الإ آمیر کم فخرج له آبو عبيدة فبارزه وقتله وخرج بعده ماهان 
قائد جيوش الروم يطلب البارزة فخرج له رجل من دوس فقتل ماهان 
الدوسى وخرج اليه ثان فقتله (۲۹۹) فسارع المسلمون من مختلف القبائل 
وكل بقول : اللهم اجعل قتله على يدى فكان أول من برز اليه مالكا 

(۲۹۲) الواقدی : فتوح الشام : + ۱ ص ۲٠١‏ » ابن اعشم : الفتوح : ج ١ء‏ 
ص ۲۰۰ ۰ 

(۲۹۲) اہڻ اعثم : الفثوح : ج ١‏ ص ٠ ۲٠۰‏ 

٠ ۲٣١٦١ الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص‎ )۲۹٤( 

(۲۹) الطبری : التاريخ : ج ١‏ ص ١ا١٤ ٠‏ 

(۲۹۲) الواقدی : فتوح الشام : ج ١‏ ص ۲4 » اين أعثم : الفتوح : ج ١‏ 
س ۲۰۲ ۰ 

(۲۹۷) البلاذری : اتساب الاشراف : ج ۱ ص ٠٩۰‏ 

(۲۹۸) اين اعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ۷ء٠۲‏ . 

(۲۹۹) أبن عشم : المصدر السايق : ج ١‏ ص ۷ء۲ ٠‏ 


۱۷1 


النخعى )٠١(‏ من قبيلة النخع فضريه ماهان بعموده على بيضته فغاصت 
البيضه فى جبهته فشترت عينةه فمن ذلك انيوم سمى « الاشتر + فضصجر 
نفسه وحمل على ماهان والدم پسیل من جبهته فضربه ضریة عظیمه سال 
منها دمه فلما شعر بيحرارة الضربة وهو امیر القوم ول منهزما فصاح 
خالد بن الوليد بالمسلمين يأمرهم بالحملة والروم فى دهشتهم فصاحوا 
م صيحة واحدة )٠١١(‏ ونأدت التساء قیح أله رجلا فر عن حلیلته فی 
ذلك اليوم )٠١۲(‏ » وقأتل شرحبيل بن حسنة (۲۰۲) يمن كان تحت 
قيادته قتالا شديدا وتان وسطا من الناس نفجعل ينادى أبن الشارون 
آنفسيم ابتغاء مرضاة الله ؟ فاجتمع اليه ناس كتبرون وبقی القاب صامدا لم 
ينكشسفى آهله الذين كانوا مع سعيد بن زيد وتان آبو عبيدة من وراء 
ظهور المسلمن ردءا هم ۰ 


لما رأى قيس بن هبيرة المرادى بمن معه من مراد وسائر القباثل 
اليمنية أن خيل المسلمين مما ہے الميسرة قد شلك علي هم الروم 
اعترضوهم )٠٤(‏ وتعقب المسلمون آثارهم يقاتلو نهم وهم پتقهقرون حتی 
كشفوهم وبعث أبو عبيدة الى سعيد بن زيد فى القلب ليحمل عليهم فشد 
المسلمون عليهم من كل مكان وضرب الله وجوه الروم ومنح المسلمين 
أكتافهم فقتلوا منهم خلقا كثيرا )٠٠٠(‏ وتبعهم القوم يقتلونهم كل قتلة 
حتى انتهوا الى مكان مشرف على آموية تحتهم وكان اليوم ضبابا فأخذوا 
یتساقطون فیها وحم لا پبصرون فصار لا بعلم آخرھم ما یلقی آولهم حتی 
سر قط فی هذه الأهوبة ما قرب من تمانین آلف رحل ما حصوا 
الا بالقصب )٠٠٠(‏ فسميت تلك الأهوية « الواقوصة » )۳١۷(‏ حتى' 
اليوم لأنهم وقصوا فيها وما فطنوا لتساقطهم حتى انكشف الضباب 
)٠١(‏ اسمه مالك بن الحارث بن عيد يغوث بن سلمة بن رييعة ء 
أبن حزم : الجمهرة : صث ٠ ٤٠٥١‏ 
(۳۰۱) ابن اعثم : الفتوح : ج ۱ ص ۲۰۷ ۲۰۸۰ ٠‏ 
)۲( الأزدى ختوح الشام : ص ۲۴۹ ٠‏ 
( البلاذرى : اتساب الأتراف :ج ۱ ص ٤‏ ۰ 
(۰٤(‏ الأزدى : غڌوح الشام ٭ ص ۲۹؟ ٠‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق : ص ۲۲۰ » الطبری : التاریخ : ج ١‏ ص ٠ ٤٠١۳‏ 
(TY‏ الازدى : فدوح الشام : س ° . 
ائشاعں : 
الم ترنا على اليرموك فزنا ‏ كما فزنا بايام العراق 
فضضنا جمعهم ما استحالوا على الواقوصة البتر الرقاق 
ياقوت : معجم البلدأان : ج ٩‏ ص ٠۵ › ۳٥٤‏ . 


۲ 


فأخذوا فى وجه آخر وقتل المسلمون منهم فى المعركة بعد ما أدبروا نحوا 
من خمسین آلفا وتبعهم خالد بن الولید بالخیل پقتلهم فی کل واد وکل 
شعب وکل جبل ومن کل النواحی فلم یزل یقتلھم حتی انتھی الى دمشق 
فاستقبله أحلها بأنهم ما زالوا على عهدهم فخرج متتبعا بقية الفارين قتلا 
وتنكيلا )۳٠۰۸(‏ » وتبع رجل من الأزد يدعى النعمان بن جلهمة الأزدى 
فى جماعة من قومه جمعا من الروم فيهم ماهان قائد جيوش الروم هأرباً 
فنما آراد أخذه أسیرا مانع عن نفسه فقتله الآزدی (۰۹) فكان من قتل 
من الروم فى المعركة ومن سقط فى الأهموية زهاء مائة آلف قتيل )١١١(‏ 
وتمزق الباقى فى الجبال والأودية بما فيهم متنصرة العرب وعلى رأسها 
غسان بقيادة جبلة بن الأآيهم وقتل من المسلمين أربعة آلاف ونيف من 
مختلف القبائل كلهم من قبائل اليمن بصغة عامة ومن الأزد عل وجه 
الخصوص الا قليلا من قريش وقيس جمعهم بو عبيدة وترحم عليهم 
ودفنهم (۳۱۱) ۰ 


ينضح لنا من هذا العرض ان معركة البرموك ( أول نصر عظيم 
للمسلمين خارج ديارهم ) كانت يمنية الطابع قلبا وقالبا لكّثرة من اشترك 
فيها من قباثل اليمن على رأسها الأزد يعاونها قلة من قيس من عبس 
وكنانة وغطفان وهوازن بقيادة حكيمة من أآبى عبيدة عامر بن الجراح 
وخالد بن الوليد بمساعدة الأعلام من اليمن من آمثال قيس بن هحبيرة 
المرادى من مراد » وعامر بن الطفيل الدوسى من دوس »› وعمرو بن معد 
یکرب ا'زبیدی من زبید » ورافع بن عميرة الطائی من طىء » ومالكا النخعى 
من النخع وغبرهم > فکان نصرهم الساحق فى الرموك وأول فتح کییر 
للمسلمين - وساما وضعته تلك القبائل على صدر بطو نها وعشائرها 
مما أتاح لها السيادة فى تلك البلاد فترة طويلة من الزمن فكانت موضع 
حسد القبائل القيسية التى هاجرت الى الشام بعد الفتع ولم تحظ بذلك 
الشرف العظيم الذى سطرته قبائل اليمن بدماء آبنائها » هذا ولم يتوقف 
دور القبائل اليمنية فى الفتوحات على بلاد الشام فقط بل كانت بدايتهم 
بها بداية حسنة انطلقوا بعدها مشار كين وأحيانا متفوقين على قبائل قيس 
فى سائر البلاد التى قدموا اليها فى المشرق والمخرب ٠ )١١١(‏ 


(۳۰۸) الازدى : فتوح الشام ص ٠ ٣٣١١‏ 

)۳۰۹( ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ۲۸۰ 

٠ ۲٣۸ ص‎ ۱١ المصدر السابق : ج‎ )۳١١( 

(۳۱۱) الممندر نفسه : ج ١‏ ص ۲۰۸ ٠‏ 

(۳۱۲) انظ عبد اله خورشد البرى : القباءل العربية غى مصم فى القرون الثلاثة 
۴ لاولى للهجرة : ص ۲٠۳-۱۲١‏ ء مصطفى ابو ضيف احمد : القبائل العربية فى الأندلس 
حتی سقوط الخلافة الامویة : ہں ۲۹ ہہ ۴۸ ٠‏ 


۱۷ 


لم يکن فتح المدن الكبرى والحصون القوية بالشام باقل أهمية من 
مزيمة الروم باليرموك ومعهم حلفاؤهم من القبائل العربية المتنصرة بالشام 
بقيادة غسان واتحاد لخم وجذام وقضاعة وتنوخ ۽ اذ کان عل المسلمي 
تتبع فلول الروم ومتنصرة العرب للقضاء على خطرهم وتطهير الشام منهم › 
فكانت وجهتهم بعد البرموك الى حمص )۴١١(‏ دبها اجتمعت فلول كثيرة 
من الروم الهاربة من الهزيمة ودارت عندها معركة عظيمة انتهت بهزيمة 
الروم وفتح حمص بعد مقتل زعيمهم هربيس واستشهد من المسلمين 
مائتان وخمسنة وتلاثون قارسا کلهم من حمير وهمدان الا ثلاتين رجلا من. 
آهل مكة من أخلاط الناس )٠٠١(‏ وصارت خيل المسلمين تخرج فى طلب. 
الروم للقضاء عليهم وطمعا فى غنائمهم » وتسابق زعماء القبائل فى طلب. 
العقد لهم بالزعامة على قبائلهم » ومن ذلك ما حدث من مالك بن الحارت 
النخعى المعروف بالأشتر الذى جاء الى أبى عبيدة بن الجراح وطلب منه 
آن یعقاء له على قومه من النخع )٤٠٥(‏ وکان قد اتاحم وعایهم رجل منهم 
فخاصمهم الى آبی عبيدة فدعاً أآبو عبيدة النخح وقال لهم . آى هذين. 
أرضی فیکم أن یرس علیکم فقالوا كلاهما شريف ونينا رضى وعندنا ثقة 
فأقبل على الأشتر وقال له : أين كنت حن عقدت لهذا الراية ؟ قال : 
د فی المدينة عند آمار المؤمنىن م آقىلت اليكم ° قال آبو عة : 
فقدمت على هذا وحو رأس أصحابك ؟ قال : نعم ۰ قال : فانه لا پنېغۍی 
أن تخاصم ابن عمك وقد رضيت .به جماعة قومك قبل قدومك عليهم قال. 
الأشتر : فانه رضى شريف وأهل لذلك وأنا أيضا أهل للرياسة فايحفى 
من رياسة قومی فاليهم کہا وليهم هذا » فقال بو عبيدة : آخروا اا 
اليوم حتى تكون وقعة مع الروم فاذا استشهدتما فيا عند الله خير لكما 
وان هلك احدکما وبقی الآخر کان الباقی منكما الرس على قومه وان 
بقيتما أعفيناك من رياسة القوم ٠‏ قال الأشتر : قد رضيت » فاا كانت 
أحدى الوقاثع فى مطاردة الروم استشهك رأس النخع الأرل وجاء النخعى. 
فعقد له أبو عبيدة على النخع )۳٠١(‏ وكان من جلداء الرجال وأشدائهم 
قتل يوم اليرموك ثلاثة من الروم مبارزة وأحد عشر من بطارقتهم فى 
القتال )١۷(‏ * 


(۳۱۲) ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۳۰۲ ٠٥‏ .> 
)۳١٤(‏ الراقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص ١١١‏ . 
)۳١١(‏ الازدیى : توح الشام : ص ٠ ۲٣۲‏ 

٠ الاآزدئ : فتوح الشام : ص ۴۳؟‎ )۳۱١( 

٠ ؟٣٣١ المصدر نضسه : ص‎ )۳١۷( 


NY 


وكثيرا ما كانت تحدث بعض الاحتكاكات البسيطة بين القبنائل 
بدافع النعرة القبلية القديمة ولا سيما بين قبائل قحطان وعدنان ومن ذلك 
ما حدث بين النخع وعبس (۳۱۸) حينما عقد لهما على خيل الطلب ۰ ققد 
عقد أبو عبيدة للأشتر النخعى على ثلاثمائة فارس من قومة بعد البرموك 
لتتيع آثار القوم وقال له : لا تتياعد فى الطلب وكن منى قربا فخرج 
الأشتر وكان يغير منه عل مسيرة اليوم واليومين »› ثم دعا آبا عبيدة ميسرة 
ابن مسروق العبسى فسرحة فى ألفى فارس للطلب فمر على قتسرين 
وتجاوزها متتبعا آثار القوم حتى قطع الدروب وبلغ الأشتر ذلك فمضى 
خلفه حتى لحقه )۴١۹(‏ واذا بميسرة مواقف لجمج من فلول الروم تقدر 
بأكثر من خمسة آلاف وميسرة فى ألفى فارس من قومه عبس فأحجم عنهم 
اشفاقا على من معه من الهلكة وبينما هو كذلك اذ طلع عليه الأشتر فى 
ثلاثمائة فارس من النخع فلما رآهم ميسرة كبروا وكبر الآشتر وأصحابه 
وحملوا على الروم كل من جانيه فهزموهسم وتبعتهم خيل المسلمين 
بقتلو نهم (۲۲۰) فلما آمسوا نادی منادى عبس للصلاة فتقدم ميسرة بن 
مسروق العبسى فصلل بأصحابه وتقدم الأششر فصلل بقومه »› فلما انصرف 
الأشتر جاءه قنان بن دارم العبسى فقال : با صاحب هذه الخيل ما منعك 
أن تجىء فتصل مع الأمبر ميسرة بن مسروق فقال الأشتر ومن ميسرة بن 


(۳۱۸). بنو عبس قبيلة عن غطفان ين قيس عيلان من مضر العدتانية » وهم بنو عيس 
ابن بغیض بن ریٹ بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان » والعبس الأسد وبه سمى الرجل 
واليهم ينسب عنترة بن شداد العبسى المعروف بالشجاعة » كانت متازلهم بنجد وقامت 
بيذم ويين جير'نهم فى الجاهلية حروب كثيرة مع لزارة وكلب وحلىء من أشهرها حرب 
داحس والغبراء المعروفة بين عبس وفزارة اذ يقال انها دامت بينهم اربعين عاما ٠‏ . 

الاصفھانی : الاغانی : ج ۸ ص ۲٤١ ۲٤١‏ :چ ۱۰ ص ١‏ ۷+ ۱۱ص ۹۲ء 
١ ۴‏ السمعانی : الاتساب : ج ۲ ص ۴۸۱ ء ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۵٠۲ ۲٥۰‏ . ابن 
خلدون : العیر : ج ۲ : ص ۲۰۱ » الفیروز اپادی : القاموس المحیط : ج ۲ ص ١ ۲۱٤‏ ابن 
رشيق : العمدة : ج ۲ ص ١١١ » ١١١‏ » النويرى : نهاية الأرب : ج ۲ ص ۴4١‏ ء 
الالقشندى : نهاية الأرب : ص ۴۱۳ ١ ٠٠١ ٠‏ كحالة : معجم قبائل البرب : ج ؟ 
ھر ۷۲۸ ۷۳۹ ۰ 

(۳۱۹) الازدی ؛ فتوح الشام : ص ۲۳۷ - 

(۳۲۰) الآزدی : فتوح الشام : ص ۲۲۷ ۲ ۲۲۸ ٠.‏ 


\¥6 


مسروق ؟ قال : ميسرة بن مسروق العبسى ٠‏ فقال الأشتر : وما عبس ؟ ومن 
بنو عبس ؟ فقال الرجل : سبحان الله ! وما تدرى من عبس ؟ قال الأشتر : 
۷ واله ما آدرى ٠‏ فقال له العبسى : فمن نت ؟ قال : أنا مالك بن الحارث ٠‏ 
قال : فممن أنت ؟ قال : من النخع ٠‏ قال العبسى : فواله ما سمعت 
بالنخع قط قبل الساعة )۲۲١(‏ فغضبت ناس من أصحاب الأشتر » فقال 
الأشتر لأصحابه : مم تغضبون انما آنا واللّه ما كذبت وما آظن هذا الرجل 
الا صادقا » ثم قال : منعنى يا عبد الله من الصلاة معكم آنى وليت هذه 
الخيل ولم يمر على انسان ولم ومر بطاعة أحد وآنا إذا صليت الغداة 
انصرفت ان شاء الله تعالى فاما أصبحوا وصلى الغداة ارتحل بأصحابه 
من النخع (۳۲۲) ومضى ميسرة حتى بلغ مرج القبائل وهى ناحية انطاكية 
والملصيصة )٠۲١(‏ ثم انصرف راجعاء فكانت كل قبيلة تعتز بنفسها وتعتبر 
أنه ليس لأحد غيرها من القبائل ساطان عليها والجميع سواسية أمام 


٠ الأمار‎ 


اتحه المسلہون بعد مصالحة آهل حمص وقسرین ال حلب (٤۲؟)‏ 
وهو, أكثر مدن الشام تحصینا وکان علیها اخوان آحدھما یدعی پوقنا 
والآخر يوحنا )٠٠٠(‏ فلما بلغتهم أنباء مسار العرب اليهم كمن يوقنا كمينا 
ثم سار يوحنا اليهم بجيوشه وفاجآهم وهم على نهر يسقون خياهم 
ويتوضثون فهجم عليهم فلما اشتيك امعان خرح الكمين من خلفهم فهزم 


)۳۲۱( الآزدی ٤‏ فتوح الشام :ص ° ۰ 

(۲۲۲) الأزدى : المصدر السابق : ص ٠ ۲٤١‏ 

(۳۲۲) المصيصة مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام يين أنطاكية ويلاد الروم 
تقارب طرسوس ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص ٠٤١ ٠ ٠٤۴٤‏ ء لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
ص ۱1۲ ۰ ٠ ٦۳‏ 


٠. ۲۹۰ _ ۲۸۳ ياقوت : المصدر السابق : ج ۲ ص‎ )۳۲٤( 


(۳۲۰) الواقدی : فتوح الشام ج ۱ ص ٠ ۲۲١‏ 


۱۷٦ 


المسلمون وكانت خسارة كندة )۲۲١(‏ يومثد عظيمة فقد أبلت بلاء حسنا 
وقاتلت قتالا شديدا ومع هذا فقد قتل منهم مائة رجل فی مقام واحد من 
هول المغاجثة ومن بقية القبائل سبعون رجلا منهم عباد بن عاصم النخعى 
من سادة النخع وسهيل بن مفلج وهو ممن شهد تبوك مع النبى ل (۲۷٠)؛‏ 
ولکن رغم ذلك فقد طارد أبو عبيدة الروم وتقدم الى حلب لفتحها وحاصرها 
المشلمون من كل جانب وكانت أسوارها حصينة متينة فامتنعت زمنا وكان 
لأهلها من الروم جواسيس من متنصرة العرب بالشام يأتونهم بالليل 

)۳۲١(‏ قبيلة كندة من أكبر قبائل عريب بن كيلان القحطانية الضخمة ٠‏ وقد عرفت 
هذه القبيلة « بكندة اللوك » لأنها أخضعت لسلطانها فى الجاهلية بعض قبائل بنى عدنان 
مثل اسا وكناتة وقيس عيلان وبنى تميم والرباب وتغلب ويكر بن وائل وغيرهم » وكندة 
هو ثور بن عقير بز عدی بن الحارٿ ين مرة بن ادد ين زيد بن يشجب ين عريب › 
وسفى كندة لأنه كند اياده أى كفر نعمته » ومن بطون كندة الكبيرة : بذى معاوية بن كندة 
وبنى ترس بن كندة » ومن معاوية بن كندة بنو الأرقم بن التعمان وكانوا عثمانيين رحلوا 
عن الكوفة الى معاوية وقالوا : لا نقيم ببلد يسب فيه عثمان فانزلهم معاوية الرهاء ' 
ومذهم بثو معاوية بن الحارث المتتهى نسبه الى ثور بن مرتع وكان ملكا ومنهم حجر بن 
ااحارث والد امرىء القيس الشاعر وكان ملكا على بنى كنانة وبثى اسد اينى خزيمة فقتاه 
ينو أسد واخوته شرحبيل بن الحارث ملك بنى تميم والرياب قتله اخوه سلمة يوم الكلاب 
وسلمة بن الحارث ملك بكر وتغلب ابنى وائل ومعد يكرب منك قيس عيلان وقيس بن 
الحارث کان سیارا فی قوم نزل بهم فھی ملكهم ۰ آما بطون بنو أشرس بن كندة فتتكون 
من ولديه السكاسك والسكون وهما من القبائل التى كان لها دور فعال فى أحداث العصس . 
الأموى قمن السكون معاوية بن حديج له صحبة وهو قاتل محمد بن أبى بكر فى أحداث 
الفتنة بين على ومعاوية وعذهم حصين بن تمیر السکونی الذی صار صاحب جيش يزيد 
ابن معاوية بن مسلم بن عقبة فى حصار مكة الشهير ووقعة الحرة بظاهر المدينة ٠‏ ولا 
بايع حصين مروان بن الحكم سنة ٥‏ هھ اشترط عليه ان ينزل البلقاء من كان بالشام 
من كندة وان يجعلها لهم ماكلة فاعطاه ذلك ومتهم اكيدر بن عبد الك 
السكونى صاحب دومة الجتدل الذى اسره خالد بن الوليد فى حياة النبى صلى الله عليه 
وسلم » اما ولد السكاسك ين اشرس بن كندة فكانوا ثمانية عش ولدا ولهم ثروة عظية ' 
بااشام منهم حوی بن ماتع من بنى عامر بن السكاسك وهن قاتل عمار بن ياس فى صقين ` 
ومن ولده نوج بن عمرو وکانوا فی بیت لهیا قرب دمشق وزیاد بڻ هجعم ولى الشرطة 
أحبد اللاك بن مروان ويزيد بن أبى كبشة السكسكى وغيرهم ٠‏ . 

نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۱۱۹ » ٠۲١‏ » ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ 
ص ۱۲۹ » الاصفهانی : الأغانی : ج ٩‏ ص ۸٩‏ » الطبری : التاریخ : ج ۲ ص ۱۳۸ . 
۹ ,؛ ج ١‏ ص ١۷‏ « أحداث سنة ١۷‏ وما بعدها » ٠‏ الهمدانى : صفة جزيرة العرب : 
ص ۸۸ » نشوان الحميرى : متتخبات فى اخبار اليمن : ص ٠١‏ » ابن حرم : الجمهرة : ص 
٤۲۸-۴6‏ » ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲۸۱ » ابن الأثير : اسد الغابة : ج ١‏ ص ٠١۷‏ 
ترجمة رقم ٤٩۷١‏ « معاوية بن حديج » ٠‏ اين عبد البر ؛ الانياه على القبائل الرواة : 
ص ۱۱۱ ۰ ۱١١‏ » اين دريد : الاشتقاق : ص ۲١‏ » اين كثير : البداية والنهاية : ج ۷ 
ص ۳١١‏ » العمرى : مسالك الإبصار : ص ۸ ١‏ القلقشندى : نهاية الأرب : ض ۳٣١‏ » 

(۳۲۷) الواقدی : فتوح الشام : ج ١‏ ص ۲٤۸‏ ء 


القبائل العربية - ١۷۷‏ 


والنهار يخبرونهم بأحوال المسلمين(۲۲۸) فجاءوهم يوما وهم فى الحصار 
وأخبروهم أن العلافة من المسلمین قد خرجوا الى وادی پطنان (۲۹؟) 
وصالحوا أهله وعلوفة العرب وميرتهم منه وأن هناك جمالا وبغالا ومعم 
بعض المسلمين يقصدون القرى لطلب الميرة وهم قليلون فلما سمع 
يوحنا صاحب حلب ذلك من جواسیسه خرج فی آلف من أصحابه عند 
الفجر وباغت المسلمين فثبتوا له واقتتلوا قتالا شديدا فقتل من المسلمين. 
ثلاثون رجلا كلهم من قبيلة طىء )٠١(‏ وانهزم الباقون وأخذ الروم. 
ما کان معهم من الابل واليغال والميرة وعادوا الى قلعتهم . 


لما فطن المسلمون الى أنهم مراقبون من عدوهم ركب خالد بن الوليد. 
وأمر الناس آن پدوروا فی عسکرهم وأن يقبضوا على کل من ینکروه › 
وبينما هو فى طوافه اذ بصر برجل من العرب المتنصرة وبين يديه عباءة 
يقبلها فجعل خالد يرقبه فجفل مته الرجل واستراب فيه خالد (۴۳۱) 
وأقبل عليه قائلا : من أآى الناس آنت يا أخا العرب ؟ فقال : آنا رجل من 
اليمن ' قال : من أيها ؟ وأراد أن ينتمى الى غير قبيلته فجرى الحق عل 
لسانه وقال : آنا من غسان ٠‏ فقبض عليه خالد وقدمه لأبى عبيدة متهما 
اياه بانه عين للروم على المسلمين فأمر أبو عبيدة باختباره بالقرآن والصلاة 
فلم يدر ما يفعل أو يقول وآقر بأنه عين للروم وآن معه انين آخرين دخلا 
القلعة ليخبرا يوحنا بخبر المسلمين وآنه تخلف لينظر ما يكون من أمرهم 
فخبره بو عبيدة بين الاسسلام أو القتل فاسام الجاسوس الغسائى ونطق 
بالشهادتین (۲۲) ۰ 

استمر المسلمون محاصرين لقلعة حلب أربعة أشهر وهى ممتنعة: 
عليهم فأرسل آبو عبيدة الى الخليفة عمر بن الخطاب يطلب المشورة مع 
عبد الله بن قرط الأزدى وجعدة بن هبيرة )۳۳۴١(‏ وفى هذه الأثناء خرج 
هلال بن بدر الطائی فی جمع کبیر من بطون طیء وعشائرها یرید الشام 


(۳۲۸) الواقدی : المصدر السابق : ج ۱ »> ص ۲٠٦, ۲۰٣۵‏ . 

(۳۲۹) واد بين منبج وحلب فيه انهار جارية وقرى متصلة قصبتها بزاعة ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص ٠ ٤٤۸ › ٤٤١‏ 

(۴۳۰) الواقدی : فتوح الشام : جا ۰ ص ٠ ٠١۷‏ 

)۳۳١(‏ الواقدى : المصدر السابق : ج ۱ ص ۲٥٩۹‏ ء 

(۳۳۲) الواقشدی : نفسه : نقسه : ج ۱ ص ۲۵۹۹ ٠۰‏ 

(۲۲) أسمه جعدة بن هبيرة بن ابی وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. 
امه فاخته بنت ابی طالب بن عبد المطلب وکنیتها ام هانیء ۰ 

المصعب الزبیری : نسپ قریش : ص ۳٤٤‏ » أبن حزم : الجمهرة : ص ۴۷ »- 
٤‏ ۰ 


للجهاد بعد أن جاءهم كتاب من الخليفة عمر بن الخطاب بدلك للانضمام 
الى جيوش المسلمين المحاصرة لحلب )٠۴٤١(‏ فأضافوا دماء جديدة اليهم كانوا 
آحوج ما يكونون اليها فى ذلك الوقت » فكان هدا أحسن رد من الليفة 
على كتاب أبى عبيدة له » اذ جاءه المدد الذى کان ينتظره بعد آن فقد اللثر 
من قبائل كندة وطىء فى قتال حلب التى صمدت آمامهم طويلا كما أنه 
كان لابد من استمرار تواتر القبائل على الشام فى سيل لا ينفطع ليشدوا 
من أزر اخوانهم فى تطهير البلاد من جيوب المقاومة وفلول الهاربين والمتآمرين 
من المتنصرة وغيرهم وحتی بحققوا الكثرة اللازمة لسكنى المدن والقرى التى 
هجرها أهلها وما كان ذلك كله ليتحقق لولا انتقال كثير من القبائل من 
شبه الجزيرة العربية إلى الشام فى ذلك الوقت فما كان أسهل على الروم 
ومتنصرة العرب وأهل الشام مدنها وقراها من احتواء جيش من ثلاثين 
آو أربعين آلفا لو لم تآته الامدادات من موطنه بشكل متصل . 


فما کاد يصل عبد الله بن قرط الأزدى وجعدة بن هبيرة بكتاب أبى 
عبيدة بن الجراح الى الخليفة عمر بن الخطاب فى المدينة يطلب العون 
والمدد حتى جاءه جمع من قبائل كندة وحضرموت وهمدان ومدان وسا 
ومأرب وسنبس ونبهان (۲۲۵) ومن أقاصی اليمن يسالونه آن ينعدهم الى 
الشام )۴١١(‏ وكان منهم ناس یمشون عل آقدامهم لا رکاب لھم فدعا 
عمر بابنه عبد الله وآمره أن يمضى الى مال الصدقات ليأتى القوم بسبعين 
راحلة يتعاقبون عليها ويحملون زادهم ومیرتهم على ظهورها فأسرع عبد الله 
ابن عمر وآتى بسبعین بغرا سلمها اليهم وقال لھم : جدواً رحمکم الله الى 
اخوانكم المسلمين وأسزعوا الى حرب عدوكم (۴۷) » فلما أشرف القوم 
على اخوانهم بالشام آخذوا زينتهم وجردوا سیوفهم ونشروا رایاتهم وکبروا 
لله وصلوا على نبيهم فاجابهم أهل العسكر بالتكبير والتهليل من كل 
جانب (۳۳۸) » واستقبلهم آبو عبيدة وسلم عليهم ونزل کل قوم عند بنی 
عمهم وعشيرتهم » وكانت كندة من أكبر القبائل الموجودة فى حصار حلب 


)٣٣٣(‏ نېس بطن من طىء سموا باسم بيهم ستٻس بن معاوية بن جرول بن شعل. 
ابن عمرى بن الغوث بن طىء من القحطانية ونبهان ولد عمرى بن الغوث بن طىء ايضا 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۱ ۔ ١ ٤١١‏ القلقشندى : نهاية الأرب : ص ۲۷۴ + 
كحالة : معجم قبائل العرب : ج ؟ ص 0٥۵٥۷‏ ء 

٠ ۲٣۳ ص‎ ١ الواقدی : فتوح الشام : ج‎ )۳۳١( 

٠ ٣١١ الوأقدى : فتوح الشام : ج ا ص‎ (YY) 

(۳۳۸) نفسه : ج ۱ ص ۲٣۴‏ ۰ 


1۹ 


بعد آن آتاهم المدد من اخوتهم وآهليهم فتبتت وقاتلت وحملت عبء الدفاع 
عن المسلمين ضد هجمات آهل حلب المتكررة وقد شهد لهم خالد بن 
الوليد بذلك عند الأمير آبو عبيدة بن الجراح حين قال له : ( أصلح الل 
الآمبر لقد رأيت كندة وقد آبلت ہلاء حستا وتقدم رجالها وتيت ابطالها 
وما زالت تضرب حتي آزالت عنا.حامية الكفر » ٠‏ فقد له أبو عبيدة : 
د صدقت والله یا با سليمان لقد أسعدت الناس كندة يشباتها » (۴۴۹) ۰ 


کان من موالی ہنی طريف ‏ وهم من ملوك كندة الذين حضروا الى 
الشام ق مول لھم يقال له دامس أدبو الهول وکان سود کثر السواد 
بصاصا كأنه النخلة السحوق فارسا شجاعا قوبا شاع ذكره فى بلاد كندة 
وأودية حضرموت وجبال ميرة وأرض الشحر )٤١(‏ وقد أخاف البادية 
ونهب الحاضرة ٠‏ وق تمكن هذا الرجل مح سبعة رجال أشداء من تسلق 
سور قلعة حلب فى ليلة حالكة من مكان هادىء نام حراسه من الخمر 
ووصل الى بابها ففتحه لليسلمين ووقعت الصيحة فى القلعة ودار القتأل 
ضاريا بداخلها )۲٤۱(‏ حتى آلقى الروم سلاحهم ونادوا بالخوث والأآمان 
فأحضر أبو عبيدة رجالهم ونساءهم وعرض عليهم الاسلام فاسلم كثير 
منهم ومن ساداتهم (TEY)‏ ° 


لا فتحت قلعة حلب كانت وجهة المسلمين بعدها الى قلعة عزاز (١٤؟)‏ 
فاختار أبو عبيدة مائة رجل من أشداء القباثل من طىء وفهر وخزاعة 
وسنىس و لمار والمحضارمة وحمار وباعلة وتميم ومراد وذلك بواقع عشرة 
رجال من كل قبيلة فكانوا خليطا من قبائل قيس واليمن وجعل عل کل 
قبيلة نقيبا )٣٤٤(‏ منهم فکان قيب طيء › خزعل بن عاصم ونقيب فهر 
فهر بن مزاحم وعلى خزاعة سالم بن عدى وعلى سنبس مسروق بن سئان 
وعلى نمار سد بن جارم وعلل الحضارمة ماحد بن عميرة وعلى حمير ملكهم 
ذو الكلاع الحميرى وعلى باهلة سيف بن قادح وعلل تميم سعد بن حسن. 


(۳۳۹) الواقدى : المصدر السابق : ج ١‏ ص ٠ ٣٣۳‏ 

٠ مهرة عخلاف باليعق والشحر ضقع على شاحل بحر الهند بين عدن وعمان‎ )۳6١( 

ياقوت : ج ۵ ص ۲۴٤‏ » ج ۳ » ص ۳۲۷ » ۳۲۸ ۰ 

٠ ٣۷١ ؛» ص‎ ١ الواقدی : فتوح الشام : ج‎ )۳٤١١( 

٠ ۲۷۱ تقسه : ج ۱ ص‎ )۳٤۲( 

١(‏ عذان بليدة خم ماي علب بها فحة اوها رصاق وهي ليب :الموان خا 
لاء ليس يها شىء من الهوام ٠‏ ٍ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص 4 ٠‏ 

٠ ۲۸۳ ص‎ ١ الواقدی : فتوح الشام : ج‎ )۳٤٤( 


15 


وعلى مراد مالك بن فياض وجعل على القوم مالكا بن الآشتر النخعى وقد 
ع فى فتج عزاز وصالوا أعلها )٠٤٥(‏ وأرسل أبر عبيدة الى 
الخليفة عمر ين الحطاب يعلمه بذلك وأخرج الحمس من الغخنائم فسلمه 
الى دباح بن غانم اليشكرى وضم اليه مائتى فارس من المسلمين فيهم قتادة 
وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن بشار فأخذوا الخمس وساروا الى 
اللدينة 4 ‘ وهکذا ظل المسلمون يتنقلون فى فتوحاتهم للشسام من 
ماينه الى مدينة ومن قلعة الى قلمة حتى وصلوا الى آقصى شمال 
البلاد )۷( وقد استغرق ذلك ثأزث سنوات كاملة ولم يستعص علیهم 
1 قيساريه فى فلسطين فان معاوية فتحها سنة ٠۹‏ فب بعد ان حوصرت 
يع سنوات )۲٤۸(‏ وظلت القبائل ترد الشام من شسبة الجزيرة 
للجهاد (۳۶۹) وطہعا فى الغناثم وخصوبة العيش فلما تم للمسلمين فتح 
السام )٠٠١(‏ رحل عنه معظم أهله وخاصة من الروم وأسلم معظم المتنصرة 
وانتشرت القبائل فی ربوعه فتغیر شکله ومعالمه وهو ما سوف يتضع فی 
الفصل التالى من هذا الباب ٠ )٠١١(‏ 


۰ ۲۸۳ نفسه : ج ۱ ص‎ )۳٤٥( 

٠ ۲۸۳ الواقدى : المصدر السابق : ج ۱ ص‎ )۳١١( 

٠ ۲٣۳۷ الازدی : فتوح الشام : ص‎ (ey) 

)۳۶١۸(‏ قيسارية بلد على ساحل الشام تعد من اعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلائة 
ايام وكانت قديما من 1عيان مهات المدن واسعة الرقعة طيبة البقة كثيرة الخير والأهل ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ٠ ٤١١ ١ ٤١١‏ لمسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
ھر 1۷٤ ۰ ۱٦۸‏ ۰ 

)6۹( الطبری : التاریخ : ج ٤‏ ص 1۰۳ ٦۰٤ ١‏ » الازدی : فتوح الشام : ص ۲۳۹ ء 
کرد علی : خطط الشام : ج ۱ ۰ ص ۱۹ ٠‏ 

٠ 11۸4 البلاذرى : فتوح البلدان : ص‎ )۳٠١( 

٠ 1٦١١ الطبری : التاریخ : + ۳ ص‎ (۴٥۱) 


1A1 


منطو استرهان القبا ل العرببية بالشام 
بع رالفتع الررسلاب وأنسابرا 


كانت حرب اليرموك وفتوح الام يمانية الطابع لكثرة من اشترك 
غيها من قبائل اليمن من مسلمين ومتنصرة )١(‏ » فاذا أضفنا لذلك سكنى 
القبائل اليمانية لهذه البلاد من قبل الاسلام (۲) أدركنا أنها كانت يمائية 
المعالم دون منازع قبل الاسلام وزمن الفتع » غير أن السيادة لقبائل 
اليمن بالشام لم تدم بعد الفتح لكثرة من هاجر اليها من قبائل قيس )١(‏ 
التى لازعتها السيادة والسيطرة وان كانت لم تساوها فی الكثرة العددية 


(1) من المسلمين : الأزد وحمير وكندة ومذحع وهمدان وطىء وخثعم وخولان 
والحضارمة ٠‏ ومن المتنصرة الذين كانوا مع الروم : غسان ولحم وكلب وبهراء وبلى 
وسليج وتتوخ ونهد « تحالف من الأزد وقضاعة وعريب بن كهلان » ٠‏ 

البلاذرى . فتوح البلدان : ص ١ ٠٠١‏ الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص ١‏ » الأزدى : 
فتوح الشام : ص ١١‏ » أبن عشم الكوفى : الفتوح : ج ١‏ ص ۸۷ ٠‏ 

(۲) انظر : الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ٤١‏ » اين عساكر : تاريخ مدينة 
دهشق : ج ۲ ص ٠٠١‏ ؛ المسعودى : مروج الذهب : ج ؟ ص ٠١١‏ ء حمزة الأصفهانى : 
تاريخ سنى ملوك الأرض : ص ۹۸ ء ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ١ ۷١‏ اب الفداء : 
المختصر : ج ١‏ ص ۷١‏ ء ابن كثير : البداية : + ۲ ص ٥۷١‏ » زيدان : العرب قبل 
الاسلام : ص ١ ۸١‏ جواد على : المفصل : ج ۲ ص ١١‏ » ديسى : العرب فى سوريا قبل 
الاسلام : ص ۲ » السید عبد العزیز سالم : دراسات فی تاریخ العرب : ص ۲۲۱ ١‏ ۲۲۲ » 
محمد بیومی مهران ؛ تاريخ العرب القديم : ص ٠ ٤4۷‏ 

(۲) البلانری : فتوح الیلدان » ص ۲۱۱ ٠‏ 


\AY 


لآنه إذا حسبنا القبائل اليمنية المتنصرة من لحم وغسان وقضاعة وبلقي 
وبلی, وبهرآء وغیرها التى دحخلت ا 9 a‏ 
إل أبت الاسلام ورحلت الى بلاد الروم بز جېله بن الاييم 

عن قبائل الفتح التى كان معظمها من قحطان بالاضافة الى قبائل e‏ 
المهاجرة بعد الفتح الى جوار اخوتها وأبناء عمومتها )٤(‏ فضلا عن انه 
مهجر هم المغضل من قبل الاسلام لآد ركنا آن التفوق العددى لقبائثل اليمن 
على قبائل قيس بالشام دام لفترة طويلة خلال القرنين الأول والثانى 
المجرى لأن كثيرا من القباثل القيسية آثرت الى الى مصر وافريقيا 
والآندلس (ه) علها تجد من لا ينازعها » و كان لذلك تأثره على السيادة 
والزعامة للقبائل العربية فى بلاد الشام قى ذلك الوقت وكذلك على 
الأحداث ومجربات الأمور قيها ٠‏ 


وقد كان للدور البارز الذى لعبته القبائل العربية بصفة عامة فى 
الفتوح أن صارت تشعر بأهميتها وتطالب يحقها الكامل فى الفىء والعطاء 
وتنفس علي قسريش استئثارها بالحكم والال ومراتب الشرف (ا) ٠‏ 
وكان ذلك مقدمة الأسباب التى أدت الى مقتل الخليفة عثمان بن 
عفان (۷) وقيام كثير من الثورات القبلية والتمرد على سلطان الدولة فى 
العصر الأموى » يضاف الى هذا أن حركة الفتوح وما أعقبها من قيام 
الأمصار واتساع رقعة الدولة ودوام التح ر كات القبيلة كانت كلها. عوامل 
أدت الى تغيير شامل فى مواطن عدد كبر حن القباثل العربية كما حدث 
فى هجرة قبيلة أزد عمان اليمانية الى نواحى البصرة وقبيلة كلاب القيسية 
الى شمال الشام (۸) » فقد نجم عن هذا التحرك القبلى الجديد احتكاك 
مباشر بمصالح القبائل بعضها ببعض مما أذكى روح التعصب القبلى 
لديها على نحو لم يكن مالوفا من قبل » هذا فضلا عن الخلل الذى حدث. 
فى التوزيع السكانى للعرب نتيجة للهجرات القبلية التى نزحت من 
شبه الجزيرة العربية ومن مركز الدولة فى الحجاز لمواصلة الفعوحات. 
والاقامة فى الأمصار الجديدة فانتقل مركز الثقل فى الدولة من القلب. 


( المقریزى : البيان والاعراب : ص ۲۸ ٠‏ 

(1) اين خلدون : العبر : ج + ص ٠ ١۲1‏ 

(۷) اتظر الطبری : ج ٤‏ ص ۳٣١‏ ۔ ٠ ۲٣١‏ ابن كثير : البداية والتهاية : ج ٤‏ . 
سس ۲٣۳۸‏ ۰ 1 

(۸) الاصقھاتی : الاغاتی : ج ۱۲ ص ۲١‏ » الطبوی : التاریخ : + ١١‏ ص ١١‏ » ابن 
خلدون : العبر : ج ٤‏ ص ۲٠١‏ » اين منظور : لسان العرب : ج ۲ ص ۲۲۲ » أبن دريد : 


NAF 


الى الأطراف () وغدت حذه الأطراف ابتداء من أواخر عهد الخليفة عمر 
ابن الخطاب تضغط على حكومة المدينة وفقا لرغباتها فى كثير من الأحيان» 
كما حدت بالنسبة لسكان الكوفة )٠١(‏ الذين دأبوأ على مطالبة الخلفاء ' 
بتخيا ولاتهم › وبدطور ا ا الدولة نفسها الى الأطراف 
كما حدث فى عهد على ومنها الى دمشق فى عهد الدولة الأموية بعد أن 
تحول مركز الثقل من حديد الى بااد الشأم ٠‏ 

ثم ان حركة الفتوح بصفة عامة فحت الطريق على مصراعيه أمام 
القباثل للاحتكاك بيحضارة أالشسعوب المغلوبة ومد نيتم قښدفقت عليهم 
خرات وغيرة هيات لھم اة رغد قاقت معھا نفوسهم ا اليقاء فی 
أمصارهم والاكتفاء بما فتح الله عليهم من البلاد فأخذوا يفضلون القعود 
على الفتح والجهاد (١أ)‏ وترجع ٻوادد هذه الظاهرة الى غزوة تبوك فى 
عهد النبی لر )١١(‏ وتجلت بوضوح فى عرزوف قبائل البصرة والكوفة 
عن الاشتراك القعلى ة فى الحروب الداخلية والخارجية على حف سواء 
وهو ما عائی مته عل بن طالب ومصسعب بن الزبير والججساح 
ابن يوسف التقفى )١۴(‏ فى حروبهم حيث اضطر الأخبر الى الاعتماد عل 
القبائل الشامية فى تحقيق أهدافة لأن هذه القبائل طلت محتفظة بروحها 
القتالية الى حد کبیر هعم فترات القرن الآول الهجرى وذلك مرده الى أن 
القباثل التى نرلت السام لم تقم داخل الان الرئيسية دفعة واحدة وانما 
ا ر ا ل ا OS‏ 
والشوائٹی )٠٥(‏ مما Ps Û‏ خبرة واسعة فى القتال (۵ ۰ + ولكل ذلك 
فقد تميزت هذه القبائل عن مثيلاتها من القبائل الأخرى فى مختلف الأقاليم 
ولا سسا فى العطاء والغدائم ٠‏ 

ان معرفتنا بمئاطق استيطان القباثل العربية التى سكتت الشام 
بعد الفتح الاسلامى ممزوجا بانسابها و بطو نها یفید ال حد کبیر قی' معرفتتا 


() فلهاوزن : تاريخ الدرلة العربية :ص ۵۴ ٠‏ 

٠ ٤4٤ ہے‎ ٤۹١ ص‎ ٤ ياقوت : معجم البلدان ؛ ج‎ )٠١( 

() عبد العزيز الدورى : مقدم1 فی التاریخ الاقتصادی العریی ۲ ص ۲٣۳١‏ * 

:. ؛ ايضا سورة التوية‎ ۸١ ٠۷١ ص‎ ٤ انظ ابن هشام : السيرة : ج‎ )۱١( 
۾ ا‎ . AF AY + ET £ ایات ۸ء‎ 

(۱۲) انظ اللبری : التتاریخ : ج ۵ ص 1۶ 1١‏ » ج ا ص ١١١‏ ۷لاء 
ہں ٤ ٠ ٣‏ : 
)۱٤(‏ البلاڈری : ثیح البلدان : ص ٠ ۲١١‏ 
() الطبری : التاریخ : ج ٦‏ ص ٠ ع٣٣ ٤٣۹‏ 
)١١(‏ فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية : ص ۲٠۹‏ ء 


Ao 


بالأجدات التاريخية التى وقعت فى هذه الفترة الملية بالصراعات القبلية 
المتعصبة لأنسابها والمتصارعة على مواطن الحصب وفى حروب قبائل عرب 
الشام بصغفة عامة حيث لعبت الأنساب القبلية دورا هاما فيها » فالأنساب 
تشکل الى حد کبار الهيكل العظمى للتاريح الاسلامى وفهم هذا التاريج 
لا يتأتى الا بمعرفة أنساب العرب لارتباطها الوثيق برجالاته وصانعى 
أحداثه (0۷) ۰ 


کان بتزل جنوب السام قبل الاسلام فى الصحراء الواقعة بينه وبين 
شبه جزيرة العرب وحول دمشق طائثفة من القباثل اليمنية التى نزحت 
اله منذ رمن عبد ؤمن هذه القبائل غسان وخم وجذام وطیء وعاملة 
وبطون شثى من قضاعة هنها كاب وبهراء وتنوخ وسليح وبلى ١‏ وبعد 
أن تم فتح الشسام دخلت معظم هذه القبائل فی الاسلام وأعانوا المسلمي 
على الروم وبقيت معظم مواطنهم التى كانوا فيها قبل الفتح هى نفسها 
بعدہ لم یشارکهم فیها آحد من قبائل الغزو » وکان مركز غسان بالشام 
هو منطقة الرموك وفى بصرى وحوران (۱۸) حيث يقيم معظمهم بالاضافة 
الى حماعات منهم سكنت البلقاء (1۹) وحمص )۲١(‏ » والبيت والعدد فى 
el E EEL CRS‏ ء من الأزد 
اليمئية ٠ )۲١(‏ 


وتو لخم هن قبائل کهلان القحطائية »ء ولخم هو مالك بن عدی 
ابن عمرو بن سیا (۲۲) وبطونهم کثرة منهم بنو الدار بن هانيء رهط 
تمم الدارى )٣(‏ » ويئو لصر بن رميعة ومئهم المناذرة ملوك الحارة 


(1۷( شاکر مصطفی : مصادر التاريخ الاسلامی : ص ۳ 
ص ۳۱۷ . ۴۱۸ ۰ 

(1۹) البلقاء : كورة من اعمال دمشق بين الشام ووادی القرى قصبتها عماأان 
وغيها قرى كثيرة ومزارع واسحة ٠.‏ 

البغدادى : مرأصد الاطلاع : ج ۱ ص ٤ ۲۱٩۹‏ 

: القلقشتدى : نهاية الأرب‎ ١ ١۷١ الهمدائى : صفة جزيرة العرب ؛ ص‎ )٠١( 
۰ ۳٤۸ ص‎ 

٠ ۴۷۲ أبن حزم : الجمهرة : ص‎ )۲١( 

. ٤١١ س‎ ٤٤۲ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ › ٤١٤۸4 أبن سعد : الطبقات : ج ۷ ص‎ (YY) 
العمرى ؛‎ : ٠٠١ ۹۸ الأثباه : ص‎ : Saa ٠۲١ ص‎ ١ السمعانی : الأنساب : ج‎ 

(۲۲۴) ابن سعد : الطبقات : ج ۷ ص ٤٨۸4‏ » ابن عبد الد القرطبى : الاستيعاب فى 
الاصحاب : ج ؟ ص ١ ٥۹۸‏ الذھبی : سیں اعلام النبلاء : ج ۲ › ص ٤٤١‏ ' 


N1 


العظام وينو راشدة وينو حدس وبنو ذعر )۲٤(‏ وغيرهم وديار لم 
بالشام متفرقة أكثرها بين الرملة ومصر فى الجفار فى الجولان وما يليها 
من البلاد + توى والبثنية وشقص شقص )۲٠(‏ من آرض حوران و 
المؤاضع جهينة وذبيان وبعض القين (۳1) ٠‏ ' 

ونو جذام عم ولد عدی پن الحارت بن رة پن ادد هن قائ عريب 
ابن کهلان : ومن بطون جذام بٽو غطقان وڼثو أفصى و ينق الضيتب. و بنو 
رعجة وينو نفاقة وجميع هلاه من حشتم وحرام این جذام a: (YY)‏ 
آخو لخم وغم کندة (۲۸) وکاتتٹ جذام ی تشىنة الحز درة تسكن منطقة: 
بال حسمی ر(۲۹) ولا انتقلوا الى الشام ستكنوا المنطقة الممتدة. من مدين 
الى تبوك وآذرح )٠(‏ » ومنها فخذ هما يل طبربة من أرض.الأرذن الى 
اللجؤن )٠١(‏ واليامون ناحية عكا ومن حشنم بن جذام بطن يقال لهم بنو 
جری ینزلون بالرمل قريب من الفرما ٠‏ زيغلب عل العريشن بنو 8 
من بنی جری » ومنهم آیضا بعبسان وهی ارچ بداروم رة 


ا ر ا ا ا 
ابن آدد بن زید بن يشجب بن عریب بن کهلان )٣٣(‏ » وبطون طىء: 
وأفخاذها كثرة من ولديه : قطرة والغوث » فمن قطرة : جديلة وهم بتو 


١ ٤۲ اين حزم : الجمهرة : ص‎ » ٠۴١ ص‎ ١ السمعانى ؛ الأتساب : ج‎ )۲٤( 
أ‎ ٠ ١۷ القلقشندى : نهاية الأرب : ص‎ ١ ۸١ العمرى : مسالك الأبصار ص‎ 

٠ نوى والبثنية من نواحى دمشق وشقصن قرية من سراة بجيلة‎ )۴١( 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۱١‏ ص ۳۴۸ ۰ ج ۴ ضس ٠ ٠٣۵١‏ 

_ 1 ر‎ ٣ ؛‎ ۴۷١ الهمدائنى : صفة جزيرة العرن : ص‎ (YY 

» ٤۷۷ ؛ ابن حزم :.الجمهرة : س‎ ٤٤٤ السمعائى : الأڻساب : ج ۲ ص‎ (YY): 
: :,القلقشندى‎ ۲١ . ۱۳ العوتبى : الأانساب : ج ۲ ص‎ ۲۲١ این درید : الاشتقاق : ص‎ 
0 ٠ ۹۹۲ ١ ۱۹۱ نهاية الأرب : ص‎ 

(۲۸) التلقشندى : نهاية الأرب :. ص 141 * . 

٠ . حسمي ارض غليظة ببادية الشام بينها وبين وادى. القرى ليلتان‎ )۲۹( ٠ 
1 ٠ ۲۹۹ ۲ ۲۵۸ ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص‎ 

(۳۰( مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك واشرح بلد. فى اطاف الشام تعن اعمال 
الشرأة من نواحى. البلقاء ٠‏ 1 

ياقوت : معجم البلدان : + ۱ ص ٠١۹‏ 

)۳۱( بلد بالاردن بينه وبين طبرية عشرون ميلا ۰ 

البغدادی : مراصد الاطلاع : ج ۳ ص 0٠ ١١١‏ 

٠ ۴۷۲ الهمدانى : صفة جزيرة العرزب .: ص‎ )١۲( 

(۳۲)' الاصفهانی : الاغانی : ج ۸ ص ۲۲۹ ١‏ أبن قتيبة..:. المعارف: ص۰٠٠‏ ء: ابن 
حزم : الجمهرة : ص ٤١‏ » ابو القداء .: المختص e‏ 8 القلقشندى , : نهاية 
الأرب : ص ۲۹۷ ٠‏ ۰ 


7 XAV 


ت عن عا ين قطرة ومنهم الشعألب : لعلمة ابن رومان واپن آخه 
حفر وک ابن دعا بوغر ع ٤‏ وان بطون الخرت :ين طن 


بز تل بن عرو وينو چرم وبنو ليان وپنو خن بوشن جل جن ومن 
وحن لچله یک و نابل )۴۶٤(‏ ء وکګانت منأزل طىء باليمن وخرجوا منه 
عي آتر خروج الأزد يسيب سيل الحرم )٠٥(‏ فنزلوا سميراء (؟) 
ب 3 EE‏ نی اس ادف اأحجاز م غلبوهم ع جب أجا 
را لدلك بجباى طىء : ومنهما أخذت طىء تمتد وتتوسع 


رخاسة قلي e‏ يوقت قتصبر ومع بيداية عصر الفتوحات » استولت 


e e E 


ک ا ا یی آزض غقر في ا 5 الكرخ من رض اأجزدرة (A)‏ 


اراس تیر ست شن عتازر تمیم فیا ا المصرة والكوفة واليمامة »> وورتوا 


غا یا تى رادى القرى شمالا » ولا رحلوا الى الشسام نزلوا جنوبى 
ف م الي. تتو مرا الحل وألسږل والوادی حجازا وشاما وعراقا )٩۹(‏ › 
ډوه ازل ملي = 8 و ددا نهم all‏ ریات وحی : دومة وسكا كة والقارة )٠(‏ 
دو به وة ورمحضر وتیماء » ومن جبالهم : آدبی وهو جبل آسود فی 


ا دق سى وناحة دار ذز ارة (EY)‏ وداب والأعبرف (EN)‏ 
م ٤‏ 5 ورالثری ' وهي ينعد واآر رمان » ومن مياشهم : غشسور 


n 


إ7 i‏ ړم : الجدهرة ۔ ھی ٦۷غ‏ . الععرى : سالك الأبصار :+ ص ı A\ « A*‏ 


ږې : الانساب : چ ۷٣‏ ص ۷د 
3 ا : مجم اليلدان : ج ۲ س 29 ٠‏ 
(7) رد دة قى متقصف طلريق مكة هن الكرقة يودج فيا الحاج أزوادهم وما يثقل 


مل ازم حت احلا اذا رجعرا اذو اأزوادهم ووشيوا لمن أودعوهما شیا من ذلك وهی 
GEES‏ لمر e‏ راث لآل اہی ساڈعة ھن همان وثلث لبنی نيهان من حلىء ٠‏ وبين 


٠ ست ليال وليس حن دون فيد طريق الى الشام‎ E, 

یا ر = : سسیح الیلدان : چ ٣‏ د ۳۷۰ ۰ : 

إ٣‏ لجرت + ححجم الیلدان : ج ٤‏ ص ٤٤٩ ٤٤۷‏ » البغدادی : مراصد : ج ۲ 
کے د و کی دو 


الوتاقى : صقة جزيرة الدرب : ص ٣۷٤‏ . 


E‏ دی التريات اتی هدا دومة الجندل والقارة قرية كبيرة على قارعة 
ت ڈول حن حہدں نلقأمت الى دمشق وآهلها كلهم خصاری وبھا عیون 


? عوج اذرلدأن ج 8 حں Y۹‏ > ج 3 صں ۵ ۰ 
إ ت ار گی : »ەراهىلك ااطااع :ج ۱ کی 1 
i 3‏ ا کین : : المصدر السابق :> ۲ ص ٠ ٩٤‏ 


و اموت دعجم اليلدأن NSS‏ ہں ٣٣۷٣‏ › ج ۲ ص أ٣٤‏ ۰` 


في الق ادى هرأاصد الاطلاع :ج ۷ س ۸ ۰ 


وآراطی وبزاخة وآبرق النعار وقران ود وسل وتاعة و2 .دگل 

يله طی ء شأن عظيم فی الجا تی ان عش دورو سړک ر م 
أطلقوا اسمها على الرب ا (۷) » وفقیت طوة کې کم 
منتشرة فى بوادى انجزيرة الطلة عا أل 2 
وسيادة (£۸) 


وعاملة من القياثل إل ربية الكبيرة اتی ی و 
الاسلام واش شث ركت مع الروم ةذ دی حرب اساي قجل أن امم 
وينو عاملة هم ولد الحارث بن عادی بن الحارث ١ن‏ عر ين ˆ 


این شحب بن عر بب دن ريد ين کيلان فن سا تھے ۾ او 
و تتفرع عاملة من ولدی الحارت ١‏ هاه ومعاو ية و اما 
عاملة شت مالك القضاعءية ¢ و کا نمت عاملة حلفاء گام کا جج 


طىء )0( € وعاملة بطن متسح ګانت سکن اين وخر حت e‏ 7 چ" 


خر ج من دنېی قطان رود سیل العرم و سکنت لاد إ۱ لشام ی 
عاملة الى عرقت باسمهم حتی الان وي مشر فة على 
البحر ٠ )٥۲(‏ 


تعتير قبائل قضاعة من آهم القبائل الءرميية ألحي كدت يلاد 
الشام ند زمن طوبل قبل الاسلام )٥١(‏ ودأنت به بعك القت ولعت دور! 
کمیرا فی تاریخه واحداته لکثرة قبائاها وطر نها واأتتشارها تې رحوع 
الشام » واذا کانت قباثل غسان ولخم وجذام وطىء وعاماة نمی ال 


٠ ابرق النعار ماء لطىء وغسان قرب طريق الحاج‎ )٤١( 
٠ ١٤ ص‎ ١ البغدادی : مراصد الاطلاع : ج‎ 


ˆ من میا طیء کان بها منزل حاتم الطائی وقرره‎ )٤١( ٠ 
٠ ٣۷۸ ۲ البغدادی : مراصد : ج ۱ ص۲۷۷‎ 
- ٣٣٣ سی‎ ٤ جواد على : المقصل دی تاریخ العرب قبل الالام : ج‎ )٤۷( 
. ٠ ۷۲ ص‎ ١ وصفی زکرپا : عشائر الشام : ج‎ )٤4( 
توح :جا‎ ٠ ابن أعثم الكوجي‎ » ١١١ ص‎ ١ الواقدى : غتوح الشام : ج‎ )4( 
۰ ۷۷١ ھں‎ ٢ +: ص ۱۰ » ابن الاآثير : الكامل‎ 
.- ۴۰۳ القلقشتدى : نباية الأري : ص‎ ١ ٤١١ ابن حزم : الجمهرة » ص‎ )۰( 
٠ ٤١ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ )١( 
٠ ۴۷۲ الهمدائى : حيفة جزيرة الحرب : ص‎ )0١( 


(o)‏ المسعودی : مروج الد : ج ٢‏ ص ١۷ے‏ ۷ئ 11١ ٠‏ . امج ركب اة د 


. ٤۱١ ہیں‎ 


کهلان ن سباً )٥٤(‏ فان قبائل قضاعة من كلب وبهراء وب بل وسلیح 
وتنوخ وتهد تنتمى الى حمير بن سباً (ه٠)‏ الذين هنهم التبابعة 
والأدواء )٥٦(‏ والاثنان أصلهما قحطان اليمن » وكان لقبائل حمير و كهلان 
بصفة خاصة منذ القدم علاقات كبرى وصلات وتيقة ببلاد السام تفوق 
ما کان لقبائل عدنان من صلات بهذه البلاد بكثبر : اذ كانت بلاد السام 
ملجأاهم ومستودعهم منك ايام بعيدة قبل الاسلام دون سواهم من 
المرب )٥۷(‏ » فاستقرت اقبائل كثيرة منهم فيها وانة نتشروا فی مختلفه 
بقاعها ‏ وحتیى في عصر الفتوحات کانت قبائلهم هی الغالبة فی الجیوش 
التى خرحت للفتح )۸( ومن م فلابد من القول بأن أعدادهم قد ازدادت 
هناك ازديادا كيرا بالتوالد وتتابع الهجرة حتى صاروا عتصرا رئيسيا 
من عناصر السكان في هذه البلاد وصارت القحطانية ہما لا شك فيه ھی 
غاليية ٠‏ آهل الشمام من المرب . 


ومن بنیحمیر جن ¿ سبا التباعة ومنهم قضاعة وهو قضاعة بن مالك 

أبن حميز بن سباً وقينل 'قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك 
ابن حمير )٥۹(‏ » وكان قضاعة مالكا ليلاد الشحر )1١(‏ وقبره بها )1١(‏ »ء 
وقد تنوزع فى نسب قضاعة › أمن معد كان أم من قحطان ؟ فقضاعة تأبى, 
ETT TEE‏ : 4 ۴ 

(E). 7‏ المبردة :ر سب عغدنان ؤقحطان : ص ۱۸ ء أبن حزم : الجمهرة : س ٤۸٤‏ ء 
ابل عبد ریه“ ا ۹ +. ابی ألفداء :. المختصر : ج ١‏ ص ٠٠١‏ . العمرى :. همسا 
e‏ کن ر٤۷“‏ ا 
ر ن i‏ حزم E‏ تد ,ابا ا : 

» ۴۷ التبابعة هم قوم تبع الذين ورد ذكرهم قي القرآن الكريم » « ننوزة الدخان]‎ )٥١( 
:ق ٠م:اجيث ظهر فى ذلك الوقت لقب جديد ملوك سبا هو‎ ٠١ وكان ظهورهم حوالى سنة‎ 
۰. والاذواء جمع ذو بمعتی صاحب‎ ٩ سبا وذو ریدان‎ « 

المسعودى : م٭روج الذهب :۰ج۲ ص ۷1 . ۸۷ د ياب ذكز اليمن وملوكها » » أبن. 
رشیق الحمدة : ص ٤١١‏ « يأب فى معرغة ملوك العرب »> › الرازی : مختار الصحاح : 
ص ۲۲٤٢‏ »اي3 « ڏي ٠.٠‏ خليل جيئ ناق ؛ نقوش عريية جنويية : مجموعة ۲ ٠‏ مجلة كلية 
الآداب : ج ۲ مجلد Eh i IS ١١‏ 

(0۷) المسعودى : مروج الڌهب : ج ۲ ص ٠ ۷١‏ : 

)0۸( انظر الاژزدی : توح الشام : هھ NÎ‏ 

(0۹) ابن حبیب : مختلف القبائل : ص ٩‏ » ابن سعد : الطبقات : ج ١‏ ص ٠١‏ » 
أبن حزم : الجنمهرة ١‏ ض ٤٤١‏ . ابو الفذأء : المختصس : ج ١‏ س ٠٠١‏ . القلقشندى : 
تهاية الأرب : ص ٠ ۲١۸‏ 2 

” الشحر : ساحل اليمن وهو ممتد :بينها وبين عمان أو هن بين عدن وعمان‎ )1٠( 

ء البكرى مبجم ا استعحجم :+ ٣‏ ص VA‏ › البغدادى : مراصد الاطلاع ES‏ 
ھں VAo‏ ۰ 
)( وهب ډن منبه : التيجان فى ملوك حمیر : ص ٠٠۴۳‏ : 


۱% 


ان تکون من هعد وتؤکد آنها من قحطان )١۲(‏ وفى ذلك يقول عمرو 
القضاعى : 
نحن بنو الشيخ الحجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمر )٩۳(‏ 


وقد ثار بين النسابين من عدنان وقحطان منة بداية العصر الأموى 
نزاع عنيف حول نسب قبيلة قضاعة شارلك فيه الخلغاء والولاة والشعراء 
ورؤساء القبائل )٠٤(‏ ولعبت التيارات العصبية والسياسية دورا بارزا 
فيه » ويظهر أن ضخامة قبائل قضاعة )٠٥(‏ واتصالها بأحدات العصر 
الاموى كان محور هذا النزاع والدافع اليه » وكان ضم قضاعة الى أحد 
الجانبين المتنازعين من قحطان وعدنان يؤدى الى ترجيع كفته فى الميزان 
القبلى والسياسى () ٠‏ 

وقد انتهى النزاع حول أصل قضاعة الى انتمائها لليمن (۷) . 
وكما لعست قضاعة دورا هاما 0 تاریخ بلاد الشام وشمال شبه حجزدرة 
العرب فى الاسلام كانت كذلك أيضا قبل الاسلام بحكم سکناها فى موقع 
وسط بین الاتني « فبلادهم متصلة بالشام و لاد اليونان والأمم التى بادت 
ممالكها بغلبة الروم عليها وببلاد ہنی عدنان (0۸) » وکانوا قبل ذلك 
يسكنون اليمن فى الشحر ونجران )1١(‏ ثم انتقلوا الى الحجاز ومنه الى 


: المسعودى : مروج الذهب‎ ١ ۲۴ اتظر : المبرد : نسب عدتان وقحطأن : ص‎ )١۷( 
E ص‎ ١ وعن الاختلاف قى نسب قضاعة : ابن سعد : الطبقات : ج‎ ٠١١ ج ۷ ص‎ 
: اين عبد الير‎ » ۱١۷ ص‎ ١ الهمدانی : الاکليل : ج‎ » ٤٠ أبن حزم : الجمهرة : ص‎ 
: ابو الفداء‎ > ۷١ ص‎ ١ ابن سعيد ألأندلسى : تشرة الطرب : بج‎ » ٩ الأئباہه : د‎ 
: القلقشندى : نهاية الأرب‎ » ۷١ ؛ العمرى : مسالك الابصار : ص‎ ٠٠١ م‎ ١ الختصى : ج‎ 
۰ ۳۵۹ ۲ ۳۵۸ صر‎ 

(1۲) القلقشندى : نهاية الأارب : ص ٠۵۸‏ ٠ء‏ 

)£( المصعب الزبیری : نسب قریش : ص ° »> العمرى : مسالك الایماں : 
س ۷٤‏ ۰ 

ء٠‎ ع0٣ س‎ ٤٤١ راجع أبن حزم : الجمهرة : ص‎ )1٠( 

(1) احسان النص : الحعصبية القبلية واثرها فى الشعر الأموى : ص ٠ ٤١‏ 

(1۷) المصعب الزبیرى : نسب قريش : ص ° › ابن الكلبى : الأصنام : ص ٤۸‏ » 
الاصفهانی : ج ۲ ص ۲ »> الطبرى : التاريغ : ج ٤‏ ص ۸١‏ » أبن عبد ربه : العقد : 
ج ۲ ص ٠ ۷١‏ اين حزم : الجمهرة : ص ٤٤١‏ » ابن صاعد : طبقات الأمم : ص ٤١‏ ء 
البکری : معجم ما استعجم : ج ۱ ص ۱۷ ۰ ج ١١‏ ص ٥٠‏ » أبن منظور : لسان العرب : 
ج ۱۰ ص ۱٤۹‏ » ابن خلدون : العپر : ج ۲ ص ۲٤۹ _ ۲٤۷‏ . 

(14) ابن حزم : الجمهرة : ص ۸ ٠‏ 

(1۹) نجران فى عدة مواضع منها فجران غى مخاليف اليمن ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٥‏ ص ٣٣١‏ ے ۲۷۹ - 


٩۱ 


الشمام فكان لهم ملك ما بين الشام والحجاز الى العراق ومن أيلة وجبال 
الكرك الى مشارف الشام واستعملهم الروم على بادية العرب )۷١(‏ › 
وقد حاربهم عمرو بن العاص فى عهد النبى بإ سنة ۷ هه فى غزوة ذات 
السلاسل )۷١(‏ فى أرض بنى عذرة من قضاعة (۷۲) » وكانت النصرانية 
منتشرة فى كثير من قبائلهم فى ذلك الوقت (۷۳) › ویذکر ابن حزم أنه 
ویعض نسابی عصرہ ( ٤٥٦ ۳۸٤‏ ھ ) « وجدوا فی کتب بطلیموس 
وقی كتب العجم القنديية ذكر القضاعيين ونبذة من . اخبارهم 
وحروبهم » )۷٤(‏ مما يدل على حيوية هذه القبائل وعظم دورها الذى لعبته 
في ذلك الوقت ٠‏ 

وتعتبر قبيلة كلب من أضخم قباثل قضاعة القحطانية بالشسام 
صاهرهم عثمان بن عفان )۷٥(‏ ومن بعده معاوية فکانوا آخوال ابنه یزید 
ومن أشد أنصار الأمويين » وهم بنو كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان 
ابن عمران بن الحاف بن قضاعة )۷١(‏ » وكان بنو كلب فى الجاهلية 
ينزلون دومة الجندل وتبوك (۷۷) وأطراف السام (۷۸) وخاصة منطقة 
السماوة ولا بخالط بطونها فى السماوة أحد »> ومنهم بالغوطة ووادی 


)۷۰( ابن حبيب : المحبر : ص ۳۷١‏ » المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص ٠١١‏ , 
دلدگه : امراء غسان : ص ٤‏ ۰ 

٠١١ ص‎ ٤ ابن هشام : السيرة : ج‎ (VY) 

(۷۲) بثو عذرة بطن عظيم من قضاعة من القحطانية وهم : بثو عذرة ين سعد هذيم 
أبن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن الحافى بن قضاعة وهم المعروفون بشدة العشق 
لا يقال من أن بتسائهم صباحة وفى رجالهم عفة ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٤٤٩ » ٤٤۸‏ » السمعانى : الأتساب : ج ۲ ص ٣۸1‏ . 
القلقشندى : نذهاية الأرب : ص ٠ ۲١١‏ وعن اأصلهم ومواطنهم انظر ما سبق فى ذلك ۰ 
(۷۲) البکری : معجم ما استعجم : ج ١‏ ص ١‏ « منازل قضاعة وهجرتهم » › 
كحالة : معجم قباتل العرب : ج ۳ ص ٩۵۸ » ٩۵۷‏ ۰ 

. ٠ ۸ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ )۷٤( 

(۷۰) کانت زوجته تصرانية تدعى نائلة بنت الفرافصة الكلبى ٠‏ 

البلاترى : نساب الأشراقف : + ٩‏ ص ١‏ » ابن عبد ربه : العق الفريد : ج ۷ 
میں ۲۸۲ » اہن حزم : الجمهرة : ص ۸١‏ 

: ابن سعين الأندلسى : نشوة الطرب‎ >» ٤٣ » ٤٥٥ أبن حزم : الجمهرة : ص‎ )۷١( 
العمرى : مسالك‎ ١ ٠١١ » ٠١١ ص‎ ١ ء أبى الفداء. : المختصى : ج‎ 1۷١ ص‎ ١ ج‎ 
٠. ۷١ ؛لابصار : ص‎ 

: البغدأدى : مراصد الاطلاع‎ ›¿ ٤۸٩ ٤۸۷ ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص‎ (Yv) 
۰ ٥۲ ص١ ج‎ 


(YA)‏ ابن خلدون : العبر : ج ؟ ص ابه ء 


1۹۲ 


القرى (۷۹) ٠‏ وفى الفتوح ومع تحركات القبائل نزلت طواٹف منهم 
منطقة الغور وجنوبى عكا والساحل فى آوائل العصر الآموى » وكانت 
تدمر )۸٠(‏ عاصہمة کلب ومقر قیادتهم )۸١(‏ » ومن قضاعة ضا ينو 
بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة (۸۲) وحى من كبريات قبائل 
قضاعة » وكانت منازل بهراء تقع شمال منازل بلى وتمتد من الينبع ألى 
عقبة أيلة على بحر القلزم (۸۳) ٠‏ 

ومن قضاعة تنوخ وهم قبائل اجتمعت وتألفت وسموا بذلك لأنهم 
اتفقوا على التغنخ أو امقام بالشام )۸٤(‏ فأقاموا بحاضر حاب » وفى منطقة 
المعرة )۸١(‏ كان جمعهم الأكبر ومنهم بنو فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة 
وقشم وهم بالجزيرة الفراتية حلفاء لبنى تغلب )۸١(‏ ومنهم مالك بن زمير 


ابن عمرو بن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة وعليه تنخت ننوخ وع 
عم أبيه مالك بن فهم (۸۷) : 


آما بنو سليح فهم قبيلة عمرو بن حلوان بن عمران بن الحاف 
ابن قضاعة المعروفين بالضجاعمة نسبة الى حماطة بن ضجعم بن سعد 


. ۲۷۲ الهمدانى : صفة جزيرة الفرب : ص‎ (۷۹٩) 

٠ تدمر مدينة قديمة فى برية الشام‎ )۸٠( 

ياقوت : معچم البادان : ج ؟ ص ۱۷ ٠ ۱٩‏ 

: فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية‎ ٠ ١١١ ص‎ ١ القلقشندی : صبح الأعشی : ج‎ )۸١( 
۰ ٤۳ ص‎ 

(۸۲) الاصفهانی : الاغانی : ج ١١‏ ص ١١‏ . اين حزم : الجمهرة : ص ٤٤١‏ » ابن 
منظور : لسان العرب : ج ٥‏ ص ٠١۹۲‏ » الزبیدى : تاج العروس ۰ ج ۲ ص ٦۳‏ » 
القلقشندى : نهاية الأرب : ص ۱۷١‏ احمد لطفى السيد : قبائل العرب : ج ١‏ ص ١ه‏ , 
.“حالة : معجم قبائل العرب : ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

(۸۳) القلقشندی : صبح الأعشی : ج ١‏ ص ١١۷‏ » نهاية الأرب : ص ١۷١۲‏ . 

: ء الجوهري‎ ٠١١ س‎ ١١ عن اسم تذوخ انظر : الأصفهانى : الاغانی : چ‎ )۸٤( 
: ص ۷۴ ء الزبيدى : تاج العروس‎ ١ الصحاح : ج ۱ ص ۲۰۹ » الزمخشری : الفائق : ج‎ 
٠ ٤٤١ ص‎ ٤ ج‎ 

(۸) مدينة قديمة مشهورة من اعمال حمص بين حلب وحباة ٠‏ 

(AY‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ٤٤١‏ » اين خلدون : العبر : چ ۲ ص ۲٤۸‏ .ء 
لاعمرى : مسالك الأبصار : ص ٠ ۷١‏ 

(۸۷) ابن حزم : الجمهرة : ص ١ه‏ - 


القبائل العربية _ 1۹۴ 


ابن سلیح بن حلوان(۸۸) و کانوا مل وكا بالشام فى أرض الغوطة قبل مجىء 
عسان الذين قضوا عليهم وأخذوا مکا نتهم (A4)‏ * 


وآخيرا من قبائل قضاعة التى سكنت الشام من قبل الاسلام بنو بلى 
وحم ولد عمرو بن الحاف بن قضاعة » ومعظم بعلون بل من ولديه فران 
وهنى ومنهم بدريون وصحابة )٠(‏ ومساكن بلى تقع بين المدينة ووادى. 
القرى من منقطع دار جهينة الى حد دار جذام بالنبك )٩۱(‏ على شاطیء 
البحر ولها ميامن البر الى حد تبوك (۹۲) ومن جبال الشراة الى معان )٣(‏ 
دآيلة » ومن ديار بلى أمج وغران وهما واديان يأخذان من حرة بنى سليم 
رینتهیان فی البحر )۹٤(‏ وقد ذکر ابن خلدون « ان مواطن بلی تقع شمالی 
جهينة الى عقية أيلة على العدوة الشرقية من بحر القلزم » (ه٠) ٠‏ وقد 
حدث زمن الخليفة عمر بن الخطاب أن نادى رجل من بلى بالشام بدعوى 
الجاهلية قاثلا : « يا آل قضاعة » فأمر الحليفة عاملة بالشام أن يسر 
ثلث قضاعة من الشام فساروا! ای مصر )٩7(‏ » ومن قبائل قضاعة 
اأشهورة أيضا بالشام : الثمر بن وبرة وأسد بن وبرة وجهينة وسهد 


(۸۸) ابن حزم : الجمهرة : ص ٤٥١‏ » الزبيدى : تاج العروس : ج ؟ ص ٠ ٠٦١‏ 
ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲٤۷‏ » أبن دريد : الاشتقاق : ص ۳٠١‏ . العمرى : 
+سالك الأبصار : ص ٠ ۷١‏ 

: أبن قتيبة‎ ٠١ ٠١ » ۲۹۹ وهب بن منبه : التيجان قى ملوك حمیر : ص‎ )۸٩( 
حمزة الأصفهاتى : تاريخ سثى ملوك‎ » ۲۷١ اين حبيب : المحير : ص‎ » 1٤١ الحارف : ص‎ 
: فلدكه : أمراء غسان‎ ١ ٠١۷ ص‎ ١ اليعقوبى : التاريخ : ج‎ + ٩٩ » ۹۸ الأرض : ص‎ 
۹ ۸ حں‎ 

. ۷١ العمرى : مسالك الأبصار : ص‎ » ٤٤١ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ )٠١( 
۰ ۱۷١ » ۱۷۰ اأڈلقشندى : نهاية الأرب : ص‎ 

)4١(‏ النبك : قرية مليحة بذات التخائر بين حمص ودمشق فيها عين عجيبة تجرى. 
باز قى الت ية دف + 

البغدادى : مراصد الاطلاع : ج ١‏ » ص ٠ ١٠٠١٤١‏ 

%( الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ۱۷١‏ 

٠ معان : مدينة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجان من نواحى اليلقاء‎ )۹١( 

البغدادی : مراصد الاطلاع . ج ۳ ص ٠ ١۸۷‏ 

۰ ۵۰ ص‎ ١ ياقوت : معجم البلدان :ج‎ (٤) 

۰ ۲٤۷ ابن خلدون : الحبر :> ۲ ص‎ )٥( 

i: القلقشندى : نهاية الأرب‎ FY e المقريزى : البيان والأعراب : ص‎ (AY 
۱۷۱ ص‎ 


۱۹ 


هيم وبنو عذرة ونهد ومهرة بن حيدان وجرم ہن ربان وغيرهم ممن سکن 
الشام وباديته وشمال شبه جزيرة العرب (۷ ٠‏ 

بالاضافة الى زمرة القبائل اليمنية التى كانت معظمها يسكن جنوب 
الشام وشرقة ووسطه من قبل الاسلام كانت هناك قبيلة عربية كبرة 
اختارت شمال الشام سكنا لها فى ذلك الوقت ألا وحى قبيلة تغلب > 
بيد أنها لم تكن من قحطان وانما هم من العرب العدنانية. (0۸ ولدلك 
. آثرت الابتعاد وسكنى الشمال > وتغلب تنتمى فى نسبها الى ربيعة بن 
نزار الذى أنجب أسد وضبيعة (۹) وكان البيت والعدد. والشرزف فى 
أسد بن ربيعة )٠٠١(‏ ومن قبائلها المشهورة وائل بن قاسط وهو من ولد 
جديلة بنت أسد ومن واثل تنحدر عبس وبكر وتغلب أضخم قبائل ربيعة 
اصحاب الشهرة والأحداث الضخمة فی عهد عمر والعصر الأمرى )۰١(‏ 
وهم سکان الجزيرة الفراتية التی عرفت باسمهم « ديار ريعة & (MT)‏ 
وهی تقح غردى نهر دجلة ومنها انتشروا على الضفة اليمنى لنهر الفرات. 
عند منبج والرصافة ودمشق وقنسرين وعين التمر وفيما بين نهر الخابرر 
والفرات ودجلة )٠١١(‏ » وكان معظم بنى تغلب من البدو والأعراب (؟٠٠)‏ 
وليس فيهم الا القليل من أهل المضر(١١٠)‏ وأغلبهم تصاری وحم آهل حرب 
وقتال )۱۰١(‏ » رفضوا اعتناق الاسلام عبد فتج الشام والعراق وقاومو! 
المسلمين وحاريوا ضدهم الى جانب الروم < Uy‏ تم فتح البلاد رغم أنفهم 
بوا أن يدفعوا الجزية للخليفة عمر بن الخطاب وعزموا على الرحيل الى 
الى أرض الروم فى آسيا الضسغرى وهموا أن يتفسرقوا ف 


ب 


(۹۷) انظ بون قضاعة : ابن حزم : الجمهرة : ص ٤١١ - ٤٤١‏ » ابن حبيب : 
مختلاف القبائل : ص ١١‏ » أبن سعيد الأندلسى : نشوة الطرب : ج ١‏ ص ١۷٣‏ , 
¥6 . . 

(۹4) العوتبى : الأفساب : ج ١‏ ص ٠. ه١ , ٠١١‏ 

(1۹) ابن حزم : الجمهرة ص ٠ 4۸٤ » ٤۸۳‏ 

(۰۰) ابن خزم : الجمورة : ۲۹۲ » ۲۹۳ . القلقشندى : فهاية الأرب.: ص ٠.٤۸‏ 

: ابن عبد ريه : العقد إلفريد‎ » ١١ ص‎ ١١ انظر الأصفهانی : الاغانی : ج‎ )۱١١( 
۰ ۲۹ ص‎ ٤ ء أبن الأثیر : الکامل : ج‎ ٤٤٤ ابن حبیب احبر : ص‎ ›» ٤٣۱ ص‎ ٤ ج‎ 

(۲١۱)یاقوت‏ : معجم البلدان : ج ۲ ص ٤۹٤‏ . 

- ۲٠١ ص‎ ٤ ابن الاثیر ؛ الکامل : ج‎ )١١( 

. ٠ ل٣ أي عبيد : الأموال + ص‎ ١ ۳٠١ ص‎ ١ المسعودی : مروج الذمب ؛ ج‎ )١١٤( 

: : ٠ ٦۲ ص‎ ١١ الأصفهانی : الأغانی ؛ ج‎ )٠١( 

7 ۸۸1 الأصفهانی : الاغاتی : ج ۷ ص ۱۸۳ » البلاذرى : فتوح: البلدان : ص‎ )۱٠١( 
: ء الالوسى : لوغ الارب‎ ١٤١ ابو يوسق : الخراج : ص‎ » ۲١۲ اہی عبید : الآموال : ص‎ 
ا‎ . : : ٠ ٤4١ ص‎ ۲ + 
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البلاد )٠١۷(‏ بحكم أنهم عرب يأنفون من ادقع الجزية رقالوا للخليفة : 
لحن عرب فخذ متا كيا يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة » فاستشار 
فى أمرهم فأشار عليه النعمان بن زرعة التغلبى أنهم « عرب يأنفون من 
الجزية وليست لهم آموال وأنما هم أصحاب حروش ومواش ولهم نكاية 
فى العدو فلا تعن عدوك بهم »> (۸*) فأخذ الخليفة بيمشسورته ضشا بهذه 
القبيلة العربية آن تجلو عن ديار الحرب وأعفاحم من دقع الجزية وفرض 
عليهم صدقة مضاعفة لا يؤخذ من صدقات المسلمين وفرض على تجارتهم 
صف العشر كساثر أهل الذمة )٠١۹(‏ وآن يقدمو!ا المؤن لجيوش المسلمين 
التى تمر بأرضهم )1٠١(‏ واشترط عليهم ألا يتصروا أولادحم وشسدد 
عليهم فى هذا الشرط )١١١(‏ ولكنهم خالفوه فآمر الخليفة عمر بن الخطاب 
زياد بن جرير الآسدى عامل الخراح آلا يتهاون فى معاملتهم )١١(‏ 
وکان قول : « لمن تفرغت لبنی تغلب ليكونن لى فيهم رآى لأقتلن مقاتلتهم 
ولأسبيل ذر يهم فقد لقضواً العهة وبرت منهم آلذمة حن تنصروا 
آولادهم » (۱۱۳) وکان الامام الزهری قول : د لا نعلم فی مواشی آهل 
الكتاب صدقة الا الجزية التى تؤخذ منهم » غير أن تصارى بنى تغلب 
أو نصارى العرب الذين عامة أموالهم المواشى فان عليهم ضعف ما على 
المسلمين » ٠ )١١(‏ 


وا كان الان فقة أمنن الليغة ن اين الطاب فن اة غل 
ہنی تغلب ال آمرين : آحدهما حقنه دماءهم لا اعطوه من آموالهم وهم عرب 
فى وقت لا يجب عليهم فيه الا الاسلام أو القعل » فكان قبوله ذلك لسيبين 
أحدهما انتحالهم النصرانية والآخر بحديت سمعه من النبى بتر فتأوله 
فيهم ٠‏ قال عمر : « لولا آنى سمعت رسول الله يلر يقول : أن الله 
سيمتع الدين بنصارى من ربيعة على شاطىء الفرات ما ت ركت عربيا يسام 


(۱۰۷) ایی عبید : الآموال : ص ۲۲ > 64١‏ » الطبری ؛ الثاریخ : ج ٤‏ ص ٤ه‏ “ 

04( ابن عبید : الأموال : ص ۲۳۲ ١‏ ابي يوسق : الخراج : ص 1۸ ء المأوردى : 
الأحكام السلطائية : حن ٤6ا ٠‏ 

٠٤٤ ء المأوردى : الأحكام السلطائية : ص‎ ٠١ ص‎ ٤ الطبري : التاريخ : ج‎ )٠۹( 
٠ ۲غ١ الالوسی : بلوغ الأب : ج ۲ ص‎ 

(۰) ایی يۈسف : الخراج : ص ۸ ° 

۱¥ البلاذری : فتوح الیلدان : ص ۱۸١‏ ء ابن الائیں : الکامل : ج ٤‏ ص ١۷ء‏ 
وحمد مصبطفى هدارة : دراسات فى الشعر العریی : ج ١‏ ص ۷أ ٠‏ 

(۲) ایو یوسف : الخراج : س ١ ٠۶‏ البلائرى : غتوح البلدان : ص ۸+١‏ ؛ 
ثرتون : اهل الذمة : ص ٩٤‏ ° 

(۴ اي عبيد : الاموال : جس ٤4#‏ ء اليلاتري : فتوح البلدان : ص ۸ا : 
الطبری : التاریخ : ج ٤‏ ص ٥١‏ › الااوس : بلولا الآرب + + ۴ ص ٤١ . ۷٤١‏ 

* ۵٦ ص‎ ٤ ایی عبید : الاموال : ص 4۸# » الطبری : التاری : ج‎ )۱٤( 
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آو يقتل » ٠‏ ولذلاك رض بأمو الهم دون دماٹهم > وهذا أحد حكميه عل 
بنى تغلب › آما الآخر فانه حين درأ عنهم القتل وقبل منهم الأموال لم يجعلها 
جزية كسائر ما على أهل الذمة وائما جعلها صدقة مضاعفة .)٠٠١(‏ 
استجازها وترك الجزية لا رآى من نفارهم وأنفتهم منها فلم يأمن شقاقهم 
ولحاقهم بالروم فيكو نوا لهم عونا على أهل الاسلام )۱١١(‏ فلا ضرر من. 
اسقاط الاسم مح استبقاء المدلول فأخذت منهم الجزية باسم صدقة 
مضاعفة فكان فى ذلك رتق ما خشى فتقه من ناحية بنى تغلب مع استبقاء 
حقوق المسلمين فى رقابهم )۱١١۷(‏ » وقد ورد فى الحديث أن الله سبحانه 
وتعالی ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه فالذی کان يؤخذ من ہنی 
تغلب وان كان يسمى صدقة فانما كان موضع ال جزية » ولكل هذه الأسباب 
قان حكم عمر بن الخطاب فى عرب بنى تغلب التصارى لم يجانبه الصواب: 
مع مخالفته لمكم النبى ب الذى خص عرب أهل الكتاب بالجزية صريحة 
دون من لا کتساب له منهم ولم يرض من سائرهم الا بالاسلام. 
او القتل (11۸() ۰ 


ظلت بطون تغلب من ربيعة العدنانية مستأثرة بمنطقة شمال الشام. 
والحزيرة الفراتية ‏ مع قلة من كنائة المضربة _ حتى جاء الفتع الاسلامى, 
وتدفقت قبائل مضر )۱١١(‏ على الشام سواء التى شاركت فى الفتوح 
أو الث هاجرت بعدها )٠١١(‏ »> واتجهت كلها بعيدا عن مواطن اليمنية. 
الى الشمال ومعظمها من قبائل قيس من مضر العدنانية من غطفان وهموازن. 


)٠٠١(‏ الطبرى : التاريخ : ج ٤‏ ص ٥١‏ « ذكز فتح الجزيرة » : الماوردى : الأحكام. 
السلطانية : ص ١ ٠٤١‏ الألوسى : بلوغ ألأرب : ج ۲ › ص ٠ ۲٤١ » ۲٤١‏ 

۰ ه١ ص‎ ٤ ابو يوسف : الخراج : ص 1۸4 . الطبرى : التاريخ : ج‎ )۱١١( 

(۱۱۷) ابی عبید : الأموال : ص ٠ ٤۸۳‏ 

(۱۱۸) ابو عبيد : المصدر نفسه : ص ٤۸٤ » ٤4۳‏ » الطبرى : التاريخ : ج 4 ص ٠١‏ . 
۵ ۰ 
(۱۱۹) بن مضی : أبناء مضی بن معد بن عدنان الذی يقال انه هی قيس عیلان وکان 
لخم من الكثرة والغلية بالحجان دون ساثر بنى عدتان وكانت لهم الرياسة والريادة بمكة 
والحرم ٠‏ أما بنو قيس فهم قبيلة متفرقة من مض العدتانية تنسب الى قيس عيلان الذى. 
كان له من الولد الكثير منهم : خصفة وسعد وعمرو وكان فى قيس هذا من الكثرة بمكان 
حتی تفرعت منه قبائل انتشرو! هى ساثر انحاء بلاد العرب هى تهامة ونجد والحجاز ثم. 
فى الحراق والجزيرة وتفرقوا بعد الاسلام فى سائ الأمصار ٠‏ 

اين تتيبة : المعارف : ص ۳ا »> ۱۲ - ٩1‏ ء أبن حزم : الجمهرة : ص ۲١٤‏ » 
٤1۸4 ۰ ٥‏ » القلقشندى : نهاية الأرب : ص ٤٠١ ۴٠۲‏ » قلائد 'الجمان فى التعريف. 
بقبائل عرب الزمان : ص ۱۲۸ ٠‏ 

(۱۲۰) الواقدى : فتوح الشام : ج ١ص‏ ۷ ٠‏ 


۹۹¥ 


وتقیف وسليم وباهلة وقشیر وکلاب وجشم وقیس )۱۲١(‏ فانتشروا فی 
الجزيرة الغراتية مجاورين لتغلب وتملكوا حلب ونواحيها وكان ت ركزهم 
آشد ما کون فى حوران وبصرى وفى قرقيسياء )١١١(‏ والرقة وحران 
والرحبة > وقد أطلق على منطقة سکناهم د ديار مضر » (۱۲۲) وغلب 
عليهم اسم القبسية ٠ )١٣٤(‏ 1 

۰ كانت القبائل الوافدة الى بلاد الشام سواء من القيسية أو اليمنية 
لا تساير على نسق واحد فی اتخاذ مواطن استیطا نها فکانوا تارة يقصدرن 
الحواضر والبوادی وآحیانا پنزلون المنازل التي جلا عنها أهلها فی مختثلف 
امن ويخالطون من بقى من أهل البلاد الأصليين » وتارة أخرى ينزلون فى 
منازل خاصة بهم بعيدا عن المدن والقری فکان استيطا نوم دن ذا 
وذاك )١۲١(‏ »> فحين نزل المسلمون مدينة حمص مثلا كان فيهم السعط 
ابن الأسود الكندى فى جماعة من قومه من كندة » وكان السمط صاحب 
جد واجتهاد فی الرموك وسبااثر العارك التى اشترك فیها » وقد قام 
بتقسيم حمص خططا بين القبائل التى نزلتها )١١١(‏ فأنزل الأشعث 
ابن مينياس فى السكون )١١۷(‏ وأنزل المقداد فى بى وأسكن سائر بطون 
كندة وآنزلها غيرهم ورتب آوضاعهم فیها (۲۵) » وکانت کل القبائل 
العربية التى تزلت حمص من اليمن مع قلة من قيس ولذلك ضرب الئل 


)١١١(‏ عن هذه القبائل وانسايها فى قيس ومواطنها الأصلية فى شبه جزير" 
العرب انظر : ر 

الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص ۲ ١‏ ابن قتيبة : المعارف : ص ٦٣‏ . ابن حزم : 
الجمهرة : ص ٤۸4١ ١ ۲٣٤١‏ » القلقشندى : نهاية الأرب : ص ۲۸۸ ى ١٤ء‏ . 

)۳۲(١‏ قرقيسنياء بلد على نهر الخابور قرب رحية مالك بن طوق وعندها مضب 
الخابور فى الفرات فهى مثلث بين الخابون والفرات E ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۳۲۸ ١ ١ ٠‏ لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
ص ۴١‏ , ۱۲۷ ۰ 

(١؟)‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ٤٤4‏ » القلقشندى : نهاية الأرب : ص ٤٤۷‏ » 
هدارة : دراسات : ص ۸٩‏ ۰ 

٠ 4 أبن سعد : الطبقات : ج ۵ ص‎ )۱۲٤( 

. ۴١١ البلاذرى : فتوح اليلدان : ص‎ )١١( 

٠.٠١٤١ : البلانرى : المصدر السابق‎ )١١١( 

)٠١۷(‏ ينو السكون بن اشرس بن ثور بطن من كندة من القحطانية وكان لهم ملك 
جدومة الجندل ق حيأة النبى ب واشتركوا فى ستة ٠١‏ ه مع مروان بن الحكم فى 
مرقعة مرج راهط ۰ 5 1 : 

الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ۸١‏ » ۸۸ ء اين حزم : الجمهرة : ض ٤۹‏ , 
الطبرى : التاريخ : + ۲ ص ۲۷۲ » ابن عبد ريه : العقد الفرید : ج ؟ ص ۰ » ابن 
خلدون : العبر : ج ٤‏ ص ۲٥۷‏ ء ابن دريد : الاشتقاق : ص ۲١‏ . ا 

(۱۳۸) ابن الأثيم : الکامل : ج ۲ ص ٣٤١‏ . 


۱۹۸ 


بذلة القيسى بها )۱١١۹(‏ » وكان شرحبيل بن السمط )٠١١(‏ بالكوفة 
منافسا للأشعت بن قيس الكندى )١(‏ فى الرياسة على كندة العراق 
فوفد السمط على الخليفة عمر بن الخطاب وقال له يا أمير المؤمنين انك 
لا تفرق بین الأب وابنه فی السبی وقد فرقت بینی وبين ولدی » فحوله 
الى الشام أو حولنى الى الكوفة فقال : بل أحوله الى الشام فثزل حمص 
مع أبيه فسعدت به كندة الشام )١١١(‏ ولا ولى معاوية بن أبى سفيان 
الشسام والجزيرة لعثمان بن عفان أمره أن يتزل العرب بمواضع نائية عن 
المان والقرى فأنزل بنى تميم )١١١(‏ الرابية وأنزل أخلاطا من قبائل 
قيس وأسكد المضر ية با لماز حي والمديسر بال جز يرة الفراتية (MNE)‏ ورتب 
ربيعة من تغلب واياد والنمر بن قاسط فى ديارها بالخابور على هذا 
النتحو (ه۴٠)‏ ء 

كانت أعداد القبائل العربية التى نزلت الشام ابان الفتح تتزايد 
تژایدا سریعا بالتوالد ودوام الهجرة »> وقد قدر عدد مهاجرة العرب 
الذين نزلوا الشام عند فتحها بما يزيد عاى مائة آلف وبلغ عدد المسجلين 
«ديوان العطاء فى دمشق وحدها فى الصدر الأول خمسة وأربعين 
ألا )٠۳١١(‏ ولا تمشل هذه الأرقام القيائل الوافدة الى الشام وحدها 
وانما تمشل أيضا من أنضم اليهم من العرب الذين كانوا يتزلون هذه 
البلاد قبل الفتح ثم انضموا الى جيوش المسلمين وعلى أية حال. فقد أمكن 
جحد رك مواطن القبائل العربية بالشام بيصورة محملة فی عهد الراشدين 
والأمو ين على وجه التقريب استنادا الى ما انتهى الينا من المصادر 
التاريخية والجغرافية )٠۴۷(‏ » ففى فلسطين كانت قبائل .لخم وجذام 
وعاملة وبطون من كلب » وفى الأردن كانت غسسان ومذحج وقضاعة 


(۱۲۹) اتظر المیدانی : مجمع الامثال : ج ۱ ص ۲۹٤‏ . 

٠ ٤١ أبن حزم : الجمهرة : ص‎ )١١١( 

(۱۳) البلاذری : انساب الاقراف : ص ٠١ ٤٥١, ۱١١‏ 

(۱۳۲) البلاذری : فتوح البلدان : ص ٠ ١٤۳‏ 

(۱۳۲) عن بنی تمیم : أبڻ حزم : الجمهرة : ص ا1٤‏ » ٤۷‏ . 

٤٠١ ص‎ ٠١ ياقوت ۰ معجم البلدان : ج‎ )۳٤( 

(۱۳) البلائری : فتوح البلدان : ص ۴۱۱ . | 

)۱۳١(‏ البلاذری : فتوح البلدان : ص ٣۲١‏ » كرد على : خطط الشام : کا 
ص ٠ ٦۷‏ 

: البلدان‎ ٠ نص بن مزاحم : وقعة صقین : ص ۲۲۲ , البلاذرى : توح‎ (Y۷) 
الطبرى : التاريخ‎ >» ١٣۶١ .س‎ ۱١۹ ص ۱۲۸ - ۲۲۹ » الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص‎ 
: ج ۲ ص ٣ه الازدى‎ » ۲۱١ الواقدى : فتوح الشام : ج۱ ص‎ » ٥۷١ ٤٤٤ ص‎ ٤ ج‎ 
۷ = ٤ فتوح الشام :ص ۱۷ » ياقوت : مخجم البلدان : ج ه . البکری : معجم ما استعجم‎ 
٠ ٣۳ 'لبغدادی : مراصد الاطلاع : چ‎ 


۹٩ 


وهہدان وكلب وعك (۱۳۸) » وکانت وران والحولان منازل خلیط من 
لخم وجهينة وذبيان » وأغلب القبائل التى نزلت دمشق من اليمانية من 
قضاعة وغسان وحمیر (۱۳۹) وغيرهم الى جانب قلة من قريس وسار 
قيس ٠»‏ وأهل حرص كلهم يمانية من كندة وطىء وحمير وكلب وهمدان. 
والسكون وى وبها بعضا من قيس واياد ز١٠٤٠)‏ ›.وأكثر من نزل 
حماة )١٤١(‏ وما حولها الى حد البحر هن القبائل اليمنية وكلهم من تنو 
وبهراء )۱٤۲(‏ وكان يغلب على المناطق الشمالية قبائل اليمن من سليح 
وزبيدة وعمدان وكندة وطىء ولا يوجد آثر للقبائل المضرية فى هذه البقاع 
الشمالية الا طواثف من اباد وقیس بقنسرين )٤۳(‏ وما حولها )۱٤٤(‏ + 


وقد شغلت قبيلة كلب القضاعية بادية السماوة كلها لا بخالطهم. 
فيها سواحم )٠٤١(‏ وهى تمتد من أطراف بلاد العرب الشمالية حتى 
الفرات بين الكوفة والشام وتشمل بادية الشام التى تقع تدمر فى 
قاسها )۱٤٩(‏ »> ما الحزيرة التى يشقها نهر الفرات منحدرة من بلاد الروم 
فقد نزلتها قبائل مضر وربيعة » واختصت القبائل المضرية بمنطقة شرقى 
الفرات وكلها من قيس )۱٤۷(‏ › آما هنازل ربيعة فكانت تقع شرقى منازل. 


(۱۳۸) الهمداتى : صفة جزيرة العرب : ص ۲٠٤ › ٠۲۹‏ » ابن هشام : السيرة : 
ج ۲ ص ۲۹۷ ؛ ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص ۲٤١‏ ؛ ج ۲ ص ۲۴۱ » المقريزى : 
البيان والاعراب : ص ١١‏ » القلقشندى : نهية الأرب : ص ٠ ۳١۷‏ 
المسعودی : التنبیه والاشراف : ص ۱١۸‏ » العوتبى : الأئساب : ج ۲ » ص ٠ ۲٠١‏ 

(6٥ (‏ انبلاذری : فتوح البلدأان : ص ١ ۱٤۳‏ ابن الأثیر : الکامل : ج ۷ س ٣٤١‏ 
)١١(‏ حماة مدينة عظيمة تقع على نهر العامى يشسمال الشام ذكرها امرق القيس فى 


5 


شعر د 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۴ ص N°‏ 
)۱٤١(‏ الأصفھانی : الأغائی :ج ۱۱١‏ ہج ۲١‏ » ابن منظور : لسان الحرب : ج ٠‏ 
ھں ۱۹۲ »› الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ۲۷ ء القلقشندى : صبع الأعشى :+ 1 
جں r FY‏ نهاية الأرب :+ ص ¥۳ ۰ 
ياقوت : معجم البلدأان : ج ٤‏ ص ء٠٤ ٠‏ 
(f٤)‏ الهمدانى : هىفة جريرة العرب :ضس ۷ ۰ 
)٠٤١(‏ الهمداتى : صفة جزيرة العرب : ص ٠ ۲۷٠١‏ 
)4( وسمیت السماوة انها ارض مستوية لا حجر بها : 
1 ياقوت : معجم البلدأان : ج ۳ ص ٠ ۲٤١‏ 
(EY)‏ الهمداذى : حسفة جزيرة العرب :ص ¥ ۰ 
«Ao‏ 


مضر وأولها راس العین )۱٤۸(‏ وهي لبنى النمر بن قاسط › بالنسبة 
لتغلب فقد استقرت منذ العصر الجاهل على ET‏ 
فروع الفرات )٠٤١١۹(‏ واستوطنت ما بين الخابور والفرات ودجلة وال 
يمينها نزلت آختها بكر بن وائل واستقرت قبيلة الشمر بن قاسط فى 
رآس العين. )٠٠١(‏ وكانت قبيلة قيس تمشل العنصر المضرى فى بلاد الشام 
کما کانت کلب التی ورثت الغساسنة تمثل العنصر اليمنى قيها وقد 
لعبت كلتاهما دورا كبيرا فى الأحداث القبلية التى شهدتها الشام 
والجزيرة فى العصر الآموى » وبقال ان العرب ألدين كانوا بالشام فى 
نهاية القرن الأول الهجرى بلغوا نحو ربع مليون شخص كان معظمهم 
من الجند والموظفين والبدو ولا سيما من القبائل العربية التى كائت 
تسكن تلك البقاع قبل الاسلام (إه) ٠‏ 

يتضح من العرض الذى قدم أن العنصر الغالب على قبائل الشام 
فى العصر الأموى هو العنصر اليمنى الى جائب زمرة من قيس وقريش 
وسائ مض ». وفى الجزيرة 'الفراتية كانت القبائل المدنائية من مقر 
وربيعة هى الغالبة ولم يکن للقبائل اليمنية آثر فى ربوعها وقد اتبعح فی 
توزيع القبائل العربية فى بلاد الشام وهو نظام يختلف عن نظام الأخماس 
والأسباع )٠١۲(‏ الذى اتبع فى العراق وهو نظام الأجناد )٠١١(‏ . فقد 
وزعت الحيوش العربية أجنادا تعجسکر قرب مدن السام الرٹيسية › وکل 
جند كان ينسب الى اكان الذى هو فيه لا الى القبائل التى يتالف منها 
فيقال جند حمص وجند الأردن وجند فلسطين ونحو ذلك )٠١٤١(‏ » وقد 
ذكر أن العرب أخذوا هذا النظام عن توزيع الأقسام الادارية الذى كان 
متبعا فى عهد الروم ٠ )٠٥(‏ 


)٤۸(‏ مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة الفراتية بين حران ونصبين ودنيسس بها 
عيون صافية تجتمع كلها فى موضع فتصير نهر الخايور ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٣‏ ص ١١ » ١۴‏ » لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
ص ۱۲١‏ ۰ 

(۱4۹) ياقوت : المصدر السابق : ج ۲ ص ٣١ > ٣٣۶٤‏ 

٠ > ديار ربيعة‎ « » ۲۷١ » ۲۷١۹ ااهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص‎ )٠١١( 

٠. ۲٠۰۰ ۲۰۹ سيدة كاشف : الوليد بن عبد الملك : ص‎ )۱١١( 

)٠١١(‏ ذظام الأخماس والأسباع هى نظام اتبع فى تقسيم مدن العراق بعد فتحها 
بحسب عدد القبائل التى نزلت كل مدينة كما حدث فى الكوفة . وأصله من الشىء امىس 
أي الذي له خمسة ركان وسيع الشىء تسبيعا اى جعله سبعة ٠‏ 
البلاذری : فتوح البلدان : ص ۱٤٩‏ . الرازی : مختار الصحاح : ص ۱۸۹ . ۹۰١۱ء‏ 
AE + YAT‏ “ 

- ص ۷ه‎ ٤ الطبرى : التاريخ : ج‎ )١١( 

٠ ٠١ اذظر خريطة « اجناد الشام فى العصر الأموى » « اللاحق » رتم‎ )٠١١( 

(۱۹۵) فیلیب حتی : تاریخ العرب : ج ١‏ ص ۲۰۸ . 


تعتبر القباثل اليمنية فى بلاد الشام فى القرن الأول الهجرى 
بصفة عامة وقبائل قضاعة وكلب بصفة خاصة حى حجر الزاوية فى 
تاریخ تلك الغترة وذلك للدور الكبار الذى لعبته هده القبائل فی سسياسة 
البلاد وشثونها حيث انتشروا فى نواح كثرة من ربوعها فى الحضر 
والبوادی )٠٥١(‏ کما ان معظم حذہ القبائل لم یکن مھاجرا کما کانت 
القبائل الأخرى التى هاجرت الى سائر الامصار بعد الغشح وانما كاتوا 
بالشام منذ زمن طويل واقعین تحت التآثر الیو نائى الرومانی وکانوا قیل 
الاسلام مباشرة تابعين لدولة الغساسنة )٠١۷(‏ فتعودوا حياة الحضر 
وألفوا سياسة الطاعة والنظام بتأتر الحياة والحضارة البيزنطية )٠٥۸(‏ 
فضلا عن اتقانهم لفن اروب الذى آكسبهم اياها صداماتهم المستمرة 
مع الروم )٠١١(‏ ففاقوا سائر القبائل العربية الأخرى فى هذا المجال 
وكانوا خير عون لخلفاء بتى أمية فى حكم الشام )٠١١(‏ ودائما ما كانوا 
يغخرون على قبائل مضر بآلهم ليسوا مثلهم مهاجرين الى الشام 
حديثا )۱١١(‏ » ولا كان لهذه القبائل أسرة قديمة من الأمراء دانوا ليا 
بالطاعة زمنا طويلا فقد آل ما تعودوه من الطاعة الى معاوبة وخلغائه 
باعتیاره الوارث الشرعى لأسرتهم السابقة فلم يكونوا بحاجة إلى أن يلقنوا 
حقوق الدولة عليهم وكانوا يعترفون بشرعية الرياسة القائية ولم يمتحنوها 
بالرجوع الى مقاييس القرآن والى المبادىء التى يجب آن تكون علييا 
اللحكومة فكانوا (۱۹۲) بطيعون آمرهسم آينما وجهوهم » وقد آلبتوا من 


)۱١١(‏ اتظر الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ۲۷۳ ۲۷١‏ « مساكن العرب يما 
جاوز الماينة » ٠‏ : 

)1١۷(‏ وهب بن منبه : التيجان : ص ۲۹۷ ١‏ حمزة الأصفهانى ٠.‏ تاميخ سنى ملوك 
الأرض : ص ۹۸ › ٩4‏ » اليعقوبی : التاريخ : ج ١‏ ص ١١۷‏ »> تلدکه : أعراآء غسان : 
ن ړګ 

)1۸( أحمد امین : قمچر الاسلام : ص ١١‏ .۷ › فلهاوزن : تاریخ الذولة العربية : 
ھک ٤‏ . احسان صدقى العمد : الحجاج : ص ٥١‏ ۰ 

. ٦۹ المسعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص‎ » ۲۹١ وهب پن منبه ؛ التیجان : ہس‎ )۱٩۹( 
١ حتى : تاريخ سورية : ج‎ ١ 1١ حمزة الأصفهانى : تاريخ ستى ملوك الأرض : ص‎ 
جين‎ »› ٢ جواد على : المغصل قى تاريخ العرپ قبل الاسلام : ج ۲ ص‎ » ٤٤۸ ص‎ 
e YE أنقديمة : ص‎ 

1۰( ين الآئير : الكامل :ج ۲ ص ۲*۸ . بروکلمان : تاریخ الشعوب الاسلامية : 
ص ٩۳۰‏ ۰ 

(( انظر ديوان الحماسة + ص ٠ ٥4‏ 

)7( غلهاوزن ٤‏ تاریخ الدولة العريية ص ۴۷ ٠‏ 


الناحية الحربية تفوقا على سائر القبائل الآخرى )١١١(‏ لمجاورتهم الروم 
وتدریبهم شسبه المنتظم > وقد کان معاوية وخلفاره من الحكمة حبث 
حافظوا على حماستهم وحمیتهم وان کانوا هم آنفسهم من حبث النسب 
أقرب الى قيس منهم لغيرهم )1٦٤(‏ فكان معاوية يقيم في دمشق فى 
المنطقة التى كانت تسكنها كلب )٠١١(‏ غير بعيد من مقر ملوكهم السابقين 
وتزوج امرآة من آشراف كلب )۱١١(‏ وجعل ابنها يزيد وارتا للخلافة 
وكان التصاهر یحسب تفکار العرب يمشابة التحالف السیاسی (MY)‏ 
فكانت كلب كلها تشعر آنهم أصهار الحليفة وأخوال ولى عهده ٠ )۱٩۸(‏ 


لم يكن من الممكن آن ترضى القبائل العربية بالشام منذ القدم والتى 
أدمجت فى الدولة بعد الفتح أن تكون فى مرتبة ثانية بعد القبائل التى 
دخلتها مع الفاتحين وذلك لأن دخول قبائل الشام اليمنية فى الاسلام جاء 
مبکرا وکان لهم فة نصيب من الاختيار ولم يكن اسلامهم محرد انضمام 
لراية العروبة المنتصرة فحسب » وكان لهذا الشعور تاره عل علاقات 
القبائل ببعضها وعلى سياسة الدولة تجاه القبائل وهو ما سوف يتضح 
في الأبواب التالية » وعلى آية حال فقد ظلت القبائل العربية التى سكنت 
ملاد الشسام سواء قبل الفتح اد دعده مشمسكة بتقالیدها ردحا من الزمن 
قبل أن يظهر عليها التاثر بالبيئة الجديدة التى سكنوها مختلطين بالسكان 
الأصليين (۱۹۹) وقد ظهر هذا التأثر أوضح ما يكون تدريجيا فى سلوكهم 
وحياتهم الاجتماعية ومظاهر معيشتهم فانتقلوا من غضاضة البداوة الى 
رونق الحضارة )۱۷١(‏ ° 


. ۷ + : ابن كثير : البداية والنهاية‎ » ٥1۹ ص‎ ٤ الطبرى : التاريخ : ج‎ )١١١( 
۰ ۷۷۹ س‎ 

٠ » بنو امية‎ « ٠١۸ - ۱۲۳ المصعب الزبیری : نسب قریش ۰ ص‎ )١4( 

٠ ۲۷١ الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص‎ )٠١١( 

)۱١١(‏ هى ميسون بنت بحدل بن انيف بن دلجة بن قذانة بن عدى بن زهير بن حارثة 
ابن جناب الكلبى وأمها أسيرة بنت ثعلبة وجدتها صعبة بنت معقل وام جدتها قتيلة بنت 
قذانة ٠‏ 

أبن حبيب : المحبر : ص ۲١‏ » ألطبرى : التاريخ : ج ٠‏ ص ٤4١‏ ؛ ابن قتيبة : 
امعارف : ص ۱۷١۸‏ ء ابن حزم : الجمهرة : ص ٤٥۷‏ » ابن الاين : الکامل : + ۲ ص 
٠» ١‏ سيدة كاشف : الوليد بن عبد اللك : ص ١١١‏ » ضيف : العصر الاسلامى : 
ص ۲۳١‏ » هدارة : دراسات فى الشعر ص ۸ » فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية : 
س ۱۲۷ ۰ 

٠ ١۲۷ فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية : ص‎ )١۷( 

(۹۸) الطبرى : التأريخ : ج ° ص ٠ ٥٤‏ 

٠ 11۸ ص‎ ١ أبن خلدون : العبر : ج‎ )۱٩۹( 

٠ ۲٣۲ ص١ ابن خلدون : المصدر نه : ج‎ )۱۷١( 


۰4 


اتاب انح 


الحرب بين قبائل السام وعرب العراق 
وقي امالدوله الأموبة 


الفصل الأول : موقب قبائل الشام من الفتنة بين الخليفة على بن 
آبى طالب ومعاوية بن آبى سفيان ٠‏ 


أولا : أسباب الفتنة ووقاثعها ٠‏ 

اثانيا : زيارة جرير بن عبد الله البجلى الى الشام ٠‏ 
ثالثا : مبايعة كندة لمعاوية بن آبى سفيان ٠‏ 

الفصل الثانى : قبائل الشام والعراق فى حرب صفين : 
أولا : المسير الى صغيل ٠‏ 

ثانيأ : عزل الأشعث بن قيس عن رياسة كندة والعراق ٠‏ 
ثالثا : موقف أهل الرقة من على بن أبى طالب ` 

رابعا : القتال على الاء ٠‏ 

خامسا : تعبئة القبائل للحرب ' 


@ 


سادسا : وقائم حرب صفينل « رؤية قبلية » ٠‏ 
١‏ متحج ۰ ۲ خثعم ١ ٠‏ بجيلة ٤ ٠‏ غطفان ۰ 


۰0 


SR ATE SONT as 
۰ مدي وعك‎ ١ ۰ س حمير وربيعة‎ ١ ۹ط‎ 


۲ - وقعة الخمیس ۰ ۱۴ غسان ۰ ١٤‏ قرش ٠‏ 
٥‏ - عك والأشعرون وهمدان ۰ 


۰ همدان‎ ۷ ٠ قضاعة‎ - ١ 
٠ الآنصار‎ - ۸ 

جزع أهل السام على قتلاهم ۰ 

' ليلة الهرير ونهاية حرب صفين‎ - ٠ 


الفصل الثائث : دور القبائل الشامية والعراقية فى قيام دولة بنى 


ولا : آحداتث التحكيم ٤‏ 

. رفع المصاحف واختلاف أهل العراق‎ - ١ 

٠ س اجتماع الحكمين بدومة الجندل‎ ٣ 
: ثانيا : ضم مصر الى طاعة أهل الشام‎ 

٠ ٠ الاعداد لغزو مصر‎ ١ 

۲ حملة عمرو بن العاص على مصر ٠‏ 
ثالثا : حملات معاوية بن بى سفيان ضد عل .بن آبى ظالب : 
١‏ س فتنة ابن الحضرمى فى البصرة ° 
۲ حملة التعمان بن بشير الأنصارى على عين النمر ٠‏ 
۲ حملة سان بن عوف عل هيت والأنيار والمدائن ٠‏ 
حملة عبد الله بن مسعدة الفزارى عل تيماء. ۰ 

حملة الضحاك بن قيس على أطراف العر اق ۰ 
۹ جلا عبد ارج فن ات KC oR‏ 
۷ حملة يزيا بن شجرة اهاوق عل مكة » 

۸ حملة بسر بن أبى..أرطأة على بلاد الحجاز واليمن ٠‏ 
رابعا N SE‏ 


این آیی شان وقیام الدولة .الأموية * 2 


Yl 


الفص تل الأول 


موقمے قہائلالتا م س الفسہ 
بان الال عا یس ای طالب وبعا ور س ا میات 


آولا : أسباب الفتنة ووقائعها : 


ترجع أحداث الفتنة بين الخليفة على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى 
سفيان والى الشام فى شكلها العام الى حادت مصرع الخليفة عثمان ڊن 
عفان وما صاحبه من ظروف وملايسات زامقناع محاوية عن بيعة على بالحلافة 
والدخول .بالشام وأهله فی الجماعة حثی يقتص عل بن بى طالب من قتلة 
عثمان » غير آن ذلك لم يكن هو السبب الحقيقى فى ثأزم الموقف بين 
الطر فين وتطور الأحداث حتى الحرب الطاحنة فى صفين › فقد كالت. هناك 
رغبة مسبقة فى نفس معاوية ألا يبايع عليا بسبب العداء والتنافس 
التقليدى بين بنى آمية وبنى هاشم منذ الجاهلية وحتى الاسلام .)١(‏ والذى 
آم يكن هذا الا احدى حلقاته » فضلا عن طموح معاوية الذى لم يكن 


۷ چ‎ » ٣٠١ › ۲۰۷ » ۲۰۹ ۰ ۱۰۹ اتظر : ابن هشام : السیرةۃ : چ ۱ ص‎ )١( 

ص ٩۱٩‏ »۰ أبن سعد : الطبقات : ج ٤‏ ص ٤٤ ١ ٤۴‏ » أين قثيية : المعارف : ص ۱۷١‏ »> 
الطبری : التاریخ : ج ۲ ص ٤۲۲ » ٤٣١ » ۳۲١ » ٣۲۳‏ » ابن الأثیر : الکامل : ج ٠‏ 
ص ٤١‏ » ابن كثير : البداية والنهاية : + ۲ ص ۲۲۹ ١‏ المقزيزى ؛ التزاع والتخاصم 
فیما بین بتی امية وبٹی هاشم : ص ۸ ۰ 
Ency : d'Islam, (art Umaiyades), 14, Pp. 1052.‏ 


۰¥ 


بلا حدود ودهائه وحنکته اللتبن عرف بهما (؟) بألاضافة الى ولايته عل 
الشام بغناه وطاعة أهله » واذ توفر له کل هذا فقد رآی فی نفسه ندا 
لعل وآهلا للخلافة ومما يؤكد ذلك تطور الأحدإت ہیں الطر فين وصمود 
معاوية حتى مقتل على وقيام دولة بنى أمية بالشام ٠‏ 


لما زحف المتمردون على الخليفة عثمان بن عفان فى المدينة وحاصروه 
فى بيته لم يكن لأحد من آهل الشمام ضلع فى ذلك من قريب أو بعيد )٠(‏ 
وكان كل الشائرين على الخليفة من المدينة والكوفة )٤(‏ ومصر (ه) كما 
شهد هو نفسه بذلك فى الكتاب الذى أرسله بنسخة واحدة (ا) الى كل 
من عبد الله بن عام بن كريز (۷) والى البصرة (۸) ومعاوية بن أبى سفيان 


(۲) انظ آقوال المؤرخين قى ذلك : اين قتيبة : المعارف : ص ١١١‏ » ابن الأثير : 
اسيك الغاية قی معرفة الصحاية :+ ° ص ١°‏ > ٢ا‏ › ايو القداء : المغختص فی 
آخبار الیش : ج ١‏ ص ۱۸۸ » اہن الطقطقى : الفخرى فى الآداب السلطانية : ص ٠ ۱٤٥‏ 


Lammens : Edudes sur le regne du Culife Ofaiyade Mo’awia 1er, Pp, 66, 
813. 


(۳) يقول اہن الأثير : « أما الشام فلم يظهر منها ممتعض » الكامل : ج ۲ ص ٥۷‏ . 

)٤(‏ الكوفة : هى المصر المشهور بارض بايل من سواد العراق وسميت كوفة لاستدارتها 
آخذا من قول انعرب : رأيت كوفانا « للرميلة المستديرة » وقيل فى تسميتها أسباب اخرى . 
وفد عصرت الكوفة فى أيام عمر بن الخطاب سنة ١۷‏ د ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ٤٤٤ ٤٤١‏ » لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
ص ۲٤‏ › ۴۷ ۲ £ °۱ .۰ 

- ء٠١ ص‎ ١ ص ۲۲۰ » ابن أعثم الكوفی : الفتوح : ج‎ ٤ الطیری : التاریخ : ج‎ )٥( 

)١(‏ جاء فى هذا الكتاب : « بسم الله الرحمن الرحيم » اما بعد فان اهل البغى والسقه 
والجهل والعدوان من آهل الكوفة وأهل مصى واهل المدينة قد أحاطوا بدارى ولم يرضهم 
شیء دون قتلۍ ای خلعی سربالا سرباتیه ربی فاعنی برجال ذوی نجدة ورای فلعل ربی یدفع 
بهم عنی بغى هؤلاء الظالين والسلام » ٠‏ 

ابن اعثم الكوفى : الفتوح : ج ١‏ ص ٤٠١١‏ » اين الأثیر : الکامل : ج ۳ ص ٠ ۸١‏ 

(۷) عبد اش بن عامر بن کريز : من ولد رييعة بن حبيب بن عبد شمس من قريش 
وأمه من بنى سليم » استعمله عثمان على البصرة وعزل ابا موس الاشعری فقال ايو موس : 
« قد اتاكم فتى من قريش كريم الامهات والعماتث والخالات » وهو الذى دعا طلحة والزبير 
الى البصرة وكان كثير التاقب وافتتح خرإسان وقتل يزدجرد فى ولايته وهى الذى عمل 
السقاية وتزوج هند بنت معاوية ٠‏ 

المصعب الزبيرى : نسپ قریش : ص ۱٤١ ۱٤۷‏ » الیلادری : انساب الأشراف : 
چ کن 

(۸) البمرة بالعراق ويقال : بصرة للأرض الغليظة التى بها حجارة تقلع حوافر 
الدواب ٠‏ 

انظر ياقوت :؛ معجم اليلدان : ج ١‏ ص ٤٤١ ٤١١‏ » لسترنج : بلدان الخلافة 
الشرقية : ص ٠ ٦۷ _ ٦٤‏ 


۲۰A 


أمير الشبام يطلب هنهم العون فى دفع غائلة البغي ولكن الميجاصرين لدار 
الحليفة انوا سرع من وصول المدد اليه فاقتحموا عليه دار« وقتلوه )٩(‏ ۰ 

حمل نعى الخليغة عشمان بن عفان من المدينة الى معاوية بالثيمام رجل 
يمى الحجاج بن خزيمة بن الصمة من نيهان )٠١(‏ وشهاه عتده يانه مين 
اشترك فی مقتل عثمان من مشاهير الشاس : قيس بن مكشسوح المرادى 
وحسكيم بن جيلة ومحيد بن أبى بكر والأشتر النخعئ وعمار بن ياسر. 
اوغمرو بن الحمق الخزاعمى وسوډان بن حمران وكناية بن دشر وحماعة. 
آخری قف على آسما نهم )٩(‏ وشارع فی امل الشام شعر قیل فی. 
ذلك (9) وآنشد معاوية نفسه القصيدة التى يتنبا فيها بهول ما ينتظره 
من الصراع المرير والتى مطلعها : 

آتانی آمر فيه للنغس غمة وفيه بكاء للعيون طويل ۵٣(‏ 

ولا طلب معاوية النصح من الرجل الى حمل اليه نعى عشبان شار" 
عليه أن عليا قد بايعه .آهل المجاز واليمن ومصر وآلكوفة الا البصرة وقال 
: « وانك لتقوى على على ان أردت مخالفته لان الذدين معك من آمل الشام 
بقولون اذا قلت ولا بسألون. اذا سألت › والذین مع عل بقولون اذا قال 
وبسألون اذا آمر فقليل من معك خیر من کثیر معه » )٤(‏ . : 

() نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۷۷ . ۷۸ ١‏ الطبرى : التاريغ : + ٤‏ 
ص ۲۸۲ » ابن أعثم الكوفى : الفتوح + ١ء‏ ص ٠ ٤٤٣‏ 

٠ يئي تبهان : بعلن من ىء وهم ولد عمرو بن الغوث بن ىء من القصطانية‎ )۱١( 

ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : م ١ ٤٠٤ » ٤٠٣‏ القلقشندى : نهاية الأزب : 
حر ۲۸۲ ۰ : 

. ٠١١ الدينورش : الأخبار الطوال : ص‎ )١( 

: قال شاعر هل الشام ينعى الخليغة عثمان بن عفان ويتوعد قتلته‎ )١١( 


حكيم وعمسار الشجا ومخمد واشتر والمكشوج جروا الداوهيا 
وكان فيها للزبير عجاجة وهصساحبه الآدني اشاب النواهيا 
واما علا فاستغسات ببيته فلا آمر يها ولم يك ذاهيا 
فقولا لاضحاب النيى محمد وخصا الرجال الاقربين الإدانيا . 
ايقتل عصان بن عفان بينكم ٠‏ على غير شىء الا التمسادنا 


فلا نوم حتی تستبیج حریسکم وذخضب من ال الشتان الحوالبا 

ويقال ان عليا لا بلغه هذا الشعر قال : ما اخطا صاحبه شيا وال ولى عشمان ٠. ٠.‏ 

فصر جن مزاحم : وقعة صفين : ص.۷۷ ۰ ابن آعم : الفتوح. :ج ١‏ ض ٤٤٤‏ ء 
'الطبزى : التاريخ : چ ۵ جں ۷١.‏ ۰ ٍ 

.: انظر بقية القصيدة : نمس بن مزاحم : وتعة صفین : ص ۷۹ , ابن اعم‎ )٠١( 
: ۲ هامش‎ ٤٤٤ ص‎ ١ الفتوح : ۽‎ 

(۱) نص بن مزاحم : وقعة صفین : صر ۷۸ اين عشم : الفتوج : ج ١‏ ص ٤٤١‏ . 
#لدينورى : الأخبار الطوال : ص ٠ ٠٠١‏ 


القبائل العربية ‏ ۲۰۹ 


٠‏ وهذا فعلا ما خذل. به على أمام معاؤية فی آحر حرب صفیين سيه 
رفض 'معظم قادة جيشه من قبائل العراق ان يسمعوا له ویأتمروا بأمره 
فی رفض خدعة رفح اللصاحف والاستمرار فی القتال )٠١(‏ »> وحين 
خالفوه فی اختیار الحكم الذى ارتضاه ليتحدث عنه وفرضوا. عليه آبو 
موسی الأشعری (١۱)فکان‏ ما حدت جين خدعه عمرو بن الحا وجغله 
پخلع › > صاحبه (۱۷) » وهذا .عکس ما كانت عليه القياثل القبامية م 
السمع والطاعة لأميرهم وهو ما تعلموه من من الروم والغساسنة وما | کشوم 
من حرو دهم السابقة مع المنادرة والفرس وغیر هم (A)‏ ° 


فى هذه الطروف المليئة بالاضطراب وبعد أن شاع بالمدينة القضية' 
'لتی یکی فیها معاوبة على عثمان وبيتعهد بالقصاص من قتلته ومن خلغه 
آهل. السام أشير على.الحليفة على بن أبى طالب أن تخد ما من شأنه هد تة 
النفوس وتسكين الأوضاع حتى يمكن لنفسه ويجتمع عليه الناس فى شتى 
الأمصار شاماً وعراقا وحجازا - وهى الأقظار التى كانت تمل مراكز 
الثقلِ فى ذلك الوقت ثم يفعل ما يراه مناسمبا من مركز القوة » الا أنه 
رفض ذلك وارتای أن کون حاسما من أول عهده دون مواريسة »> > فلما 
بايعه الناس بالخلافة بعد مقتل عثمان والنفوس ثاثرة )۱١(‏ أتاه المخيرة 
ابن شعبة )٠١(‏ وقال له : يا أمير المؤمنين ان لك عندى نصيحة أفاقبلها 
قال "على -: وما تلك يا مغيرة ؟ قال : انى لا آخاف عليك أحدا بخالفك 
ويشعت عليك الا معاوية بن بی سفیان لأنه ابن عم عثمان والشام فی بده 
وأملها طوع أمره فابعث اليه بعهده والزمه طاعتك وايعث إلى عبد الله 
ابن عأمر بن كريز بعهده على البصرة فانه يسكن عنك الأعداء ويهدىء 
عليك البلاد ٠ )۲١(‏ قال على : وبحك يا مغيرة !! والله ما يمنعنى من ذلك 


٠ ٠٣۸ ۰۲٥۷ ص‎ ٤ ابن كثير : ألبداية والنهاية : ج‎ )٠١( 

1 ٠ ٥۷ ص‎ ٠ + : الطبری : التاریخ‎ )١١( 

)۷( ابن قتيية : الامامة والسياسة : ج ١‏ ص ١١١‏ » الدينورى : الإخبار الطوال : 
ص ۲۰۱ ۰ اہن الاٹیں : الکامل : ج ٢‏ ص ٠ ۱١۸ ۱١١‏ 

)١۸(‏ احمد الشريف : دون الحجاز فى الحياة السياسية العامة : س ٠٠١‏ » محمد 
مين صالح : العرب والاسلام : ص ٠.۲٤٤‏ 

)۲١(‏ الغيرة بن شعبة هو احد الأعلام من ثقيف وثقيف مع هوازن هو آهل الطائف 
من العرب .العدناتية : 

البلاذری : اتساب الأثراف : ج ١‏ ص ٤١١ ٤٩١ > ٤٤١‏ » اين حزم : الجمهرة : 
ص ٠۲۱٠۷‏ القلقشندى : تهاية الأرب : ص ۱۸1 ٠‏ : 

٠ ع٤١ س‎ ١ ابن أعثم : الفتوح : ج‎ )۲١( 
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الا قول الله تعالى لنبيه محمديي: « وما كشت متخذ المضلن عضدا » (۲۲)» 
ولا یرانی الله وآنا أستعمل ”معاوية على شىء من اعمال المسلمين آبدا 1 
ولکنی أدعوه الى ما نحن فيسه فان هو أجاب الى ذلك صاب رده 
والا حاکمته الى الله عز وجل (( ۰ ٠‏ سكت المغرة وانصرف الى منزله 
وهو .يردد آبياتا يتحسر فيها على رفض.الخليفة لقوله وما ينتظره من عناد 
معاو ية ومن خلفه من قبائل الشام قال المغرة : 


. منحت .عليا فن ابن حرب نصيحة فردها فما منى له الدهر ثانية-(٤۲):‏ 


استعد على بن أبى طالب للرحيل الى العراق واتخاذ الكوفة دارا له. 
بدلا .من المدينة لآنها مركز القبائل التى بايعته باللافة )٠٠(‏ ولقربها من 
السام )۲١(‏ وخينها برز اليه أبو آيْوب الأنصارى (۲۷) وزجاه أن يظل. 
بالمدينة وقال له : انى لأشير عليك أن تقيم بهذه إلبلدة فانها الدرع 
الحصسينة ومهاجر رول الله یتر و بيا قبره ومنبره فان استقامت لك 
العرب كنت بيا كمن كان قبلك وان تشعب عليك قوم رميتهم بأعداثيم 
من الناس (۲۸) ٠‏ فقال له على : صدقت آبا أيوب ولكن الرجال والاموال 
بالعراق وأهل الشام لهم وثبة وآحب أن أكون قريبا منهم ولن يصيبنا 
لا ما کتب الله لتا (۲۹) - 

وهكذا أبى على الا أن برحل الى الكوفة وآن يعد للأمر عدته ولم. 
يرض بغير أن يمتثل له معاوية بغض.النظر عن القصاص من قتلة عثمان. 


(۲۲) سورة الكهف : آية ١ه ٠‏ 

(۲۲) ابن اعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ٤٤١‏ › ابن قتيبة : الامامة والسياسة » هن ٠١‏ . 
المسعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۳٣٤۲‏ ۰ این الأثیر : الکامل ج ۳ ص ۱۹۷ ٠‏ 

(۲۶) افظر بقية الابيات : ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ٤٤١‏ مامش ٠‏ .. 
امسنودی : مرو الذهب : ج ۲ » ص ۱1 ۱۷ ٠‏ | 

_ اتظر عبد العزين الدورى : مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام : ص ۷ه‎ )٠١( 

۳۷) الطیری : التاریخ + ٤‏ ص ٤٩۳‏ ۔ ١ ٤٠١‏ ابن الاثير : الكامل : ج + 
ص ۱۱۸ ۰ : 

(۲۷) الہلاتری : انساب الاتراف : ج ١‏ ص ١ . ۲٤١‏ 
(۲۸) ابن اعثم : الفثوح : ج ١‏ ص ۷ءء ٠‏ 
(۹) اين اعثم : المصدر السابق : ج ١ض‏ ۷٤ء‏ . 
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لأنه كان يرى أن ذلك ستار اتخذه معاوية لمناوأته وطمعا فى الحلافة )٠٠(‏ 
من ناحية » ومن ناحية آخرى لكثرة المشتر كين فى قتل عثمان وعصبيتهم 
فى قبائلهم التى هى أصلا من أنصار على فكيف يؤلب على نفسه معظم قبائل 
--جەشه قى هذا الوقت بالذات ومو ما زال حديت عهد باللاقة ولم تسقتب 
.له الأمور بعد فطالبه معاوية عاجلا بما کان يمكن أن بتحقق آجلا (١؟)‏ 
«فصعب على الخليفة ‏ تلبية مطليه فكان عثمان كمن تفرق دمه فى القبائل 
فليا قدم آبو ىسام المولانى (۲؟) الزاهد الشاجى المعروف الى معاوية فی 
-جمع من قراء آهل الشام قبل مسير على الى صفين )٠۴(‏ قالوا له يا معاوية 
علام تقایل علیا ولیس ل كمثل صحبته ولا هجر ته ولا قرابته ولا سبابقته؟! 
فقال لهم : ما أقاتل عليا وآنا أدعى أن لى فى الاسلام مثل صحبته ولا هجر ته 
:ولا قرابته ولا سابقته ولكن خبروني أنتم : ألستم تملمون أن عثمان قتل 
مظلوما ؟! » قالوا : بلي ٠‏ قال : فليدع الينا قتلته فنقتلهم به ولا قتال بيننا 
-وبینه ٠ )٠۲٤(‏ قالوا : فاكتب اليه كتابا ذلك بأتيه به بعضنا * فكتب 
:الى على هذا الكتاب () مع آبې ملم الخولانی فقدم په عل عل بالكو فة 
تقال له : انك قد قمت باأمر وتولیته وان عشبان قتل مسلما محرما مظلوما 
قادفح الينا قتلته وآنت أميرنا وان خالغكه أخد من الناس ګائت آبدتا لك 
ناصرة وآلسنتنا لك شاهدة وكنت ذا عذر وحجة » فطلب منه على أن يحضر 
من غده ليأخذ جواب كتابه فليا رجح من الغد وجد إلناس قد بلغهم النى 


)۳١(‏ كد ذلك ما ورد على لسان معارية بن أبى سفيان فى خطبة القاها فى 
قبائل اشام قبل جرب صفین قال : د پا جژلاء آخبروتې بماذا صار على پن اہی طالب 
أولى بهذا الأعمر حنى ؟ !! وال انی لکاتب وحی رسول الله حسلی اث عليه وسلم وکانت 
أختى تحته واتى لعامل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ٠وآمى‏ هند بتت عتبة بن ربيعة 
وآبی آبی سفيان بن حرب ران كان قد بايعه أهل الحجاز وأهل العراق فقد بايعنى آهل 
الشام وان هؤلاء فى الأمر سواء ومن غلب على شىء فهو له » ٠‏ 

ابن أعثم : الغتوح : ج ١‏ ص ٠ ٠۵١ . 04١‏ 

(۳۱) سیدۃ کاشف : بص فی مجر الالام : چ ٠ 1١۸‏ 

(۳۲) ینتمی آڍو سبلم .وایبمه عید .ال :بن آیوب الى بتى ا عمړری بن مالك 
٠ابن‏ الحارث بن مرة بن ادد المنتهى نميه "اى عريب بن زيد بن کهلان ہن سبا من المرب 
القحطانية ٠‏ ومن أعلامهم : ابی ادريس الخولانى والسمح بن مالك الخولانى ؛ ولا وقعت 
خولان بعص والشام خملت انسابهم وافترقوا. ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص £١1۸‏ » القلقشتدى : تهاية الارب ص ۲۴١‏ " 

(۳۲) صفين : موضتمع بقرب الرقة على شاطىء القرات خن الجانب الغرينى بين الرقة 
.وبالس ولا يفصلها عن الفرات غير غيضة ماء وطريق مفروش بالحجارة ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٣ص‏ 26 ١ ٤٠١.١‏ مسترنج : بلدان الخلافة الشرقية . 
مس ۱۳۳ ۰ 

۰ ۸٩ تصر بن مزاحم : وقعة صقين : ص‎ )٣٤( 

ء٠‎ ) ١١ انظر نص الكتاب باللاحق إ رقم‎ )١( 
HY 


جاء فيه فملثوا المسجد الكبير بالكوفة عن آخره وأخذوا يتادون من كل 
ناجية : كلنا قتل عشمان )۲١(‏ وأكثروا من النداء بذلك فأسقط فی ید آپی 
مسلم وقال لعلى : قد رآيت قوما مالك محهم آمر » فقال على : وال ما آردت 
آن أدفعهم اليك طرفة عين ولقد ضربت هذا الآمر آنفه وعينه وظهره وبطنه 
ما رآبته بنبخی لى أن أدفعهم اليك ولا الى غبرك (۷؟) ٠‏ ورجع أو مسلم 
الخولانى الى معاوية بكتاب على فى ذلك (۴۸) ٠‏ 


آبی معاویة الا آن پکون ولیا فی دم عشمان وآبی على آن پسلم قتنته 
لآنه يعرف قصد معاوية » ولآن فى ذلك خروجا للقبائل عليه وربما أدركه 
منهم ما آدرك عثمان (۴۹) فكانت اجابته للقصاص لعثمان فى ذلك الوقت. 
المضطرب بمثابة اجهازه على نفسه وهو ما جعله بؤثر حرب معاوية وهن. 
معه من قبائل الشام على كثرة عددها وحسن قتالها عل أن بخرح اليهم 
قتلة عثمان لآنه كان يعى جيدا أن الخلافة هى مطلب معاوية ولیس 
القصاص لعثمان » ونه حتىى لو أجابه الى مطلبه مع ما فى ذلك من خطر 
عليه وهو لم يوطد لنفسه بعد فمن یدری آنه لن يعقد له عقدة أخرى وهو 
واسع الحيلة ولا تعدمه الوسيلة يناصره قوم طوع أمره ٠‏ ومن ثم فلم 
يكن أمام الحليفة بد مما لابد منه وهو استخدام القوة فى اخضاع الخليغة 
ومن معه من قبائل السام ۰ ومع ذلك نشك فى أن الحليغة على بن أبى. 
طالب كان يدرك وهو خارج لحرب معاوية وأعل الشام مدى الأهوال الثى. 
سف تلحق بالمسلمين ومدى الدماء .التی سوف تراق فيها فلو قدر له أن. 
يتنبا بذلك. لأحجم كثيرا عن الانزلاق الى هذه الحرب المشثومة التى أهلكت. 
خيرة رجال القبائل من العراق والشام على مدى تسعين وقعة حربية فى. 
مائة وعشرة من الأيام )٤١(‏ فلربما ظن الخليغة وقتها أنه بعض مر السواء 
الذى أصبع لا محيص عنه للشفاء وانما هى وقعة آو بعض وقعات يستقيم 


٠ ٠١١ الديتورى : الأخبار.الطوال : ص‎ )۳١( 

(۳۷) نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۸1 ° . ِ 

(۴۸) انظ نص كتاب على ردا على كتاب معأوية مع أب مسلم الخولانى : 

نص بن غزأحم : وقعة صفین : ص ۸۸ ٠ ٩۱‏ 

(۴۹) يركد ذلك ما حدث من أهل العراق فى نهاية حرت صقين » قال مسعر بن. 
غدكى التميمى وزيد بن حصين الطائى من سنبس فى عصابة معهما من القراء الذى صاروا 
بعد ذلك خوارج : « يا على انك تعلم نتا انما قتلنا عثمان بن عفان حين غلبن 


والة دفعناك اليهم برغمك او قبلناك كما قتلنا عثمان » 

الطبری . التاریخ : ج ٩‏ ص ٤٤‏ » ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص ٠ 1۸٣‏ 

: صفين » ء أب الفداء : المختصر‎ « ٤١٤١ ص‎ ٠٠ ياقوت : معجم البلدان : ج‎ )٤١( 
. ٩۷٩ ص‎ ۱ + 


NY 


جعدها آمر المسلمين كما حدت فى موقعة الجمل (١ا5)‏ ةذ فعلى الرغم من أن 
قتلاها لم تكن قليلة الا أنها لم تدم طويلا وحسمت سريعا لصالح الحليفة 
على بن آبی طالب استقام له بعدها آمر العراقبن البصرة والكوفة » وآغلب 
الظن آنه لم يدرك أن حرب آهل العراق لأهل العراق شىء مختلف عن حرب 
آهل العراق لأهل الشام وذلك لاختلاف الطبائع بين القبسنائل العراقية 
.والشامية » وربما لم يكن هناك توقع لضخامة الحشود القبلية التى خرجت 
لنصرة معاوية من آهل السام )٤۲(‏ على اعتبار آنها مجر د ولاية خاضعة 
ا کل الخلافة فی الكوفة فقد فوجیء آهل العراق دتسعیں وقيل مائة 
وعشرين ألف مقاتل )٤١(‏ من القبائل الشامية خرجوا اليهم فى صفين 
مع معاوية بن أبى سفيان وهو ما يقرب من مقاتلى القبائل العراقية التى 
خرجت مع على بن أبى طالب فتساوت قوة الحليفة مع والى الشام ولم 
يعد هناك تفوق عددى لطرف على الآخر مما صعب معه حسم الأمر سريعا 
لواحد منهما » لطالت المرب وكثرت الوقائم واستأآسدت القبائل فى 
وجه بعضها على نحو کادت تفئی فيه جميعا وهو ما سوف پتضح من خلال 
الروية القبلية الى سوف نعرض فيها لحرب صغين مع الت ركيز على دور 
القبائل فيها لدى آهل الشام والعراق من باب التخصص فى محاولة 
لابراز القائمين بها الى داثرة الضوء الى جوار الوقاثم تفسها وذلك لمعرفة 
الطبائع الحربية للقبائل العربية فى ذلك الوقت حينما حاربت بعضها 
بعضا فی الاسلام بعد أن رآیناها حاربت بعضها فی الحاهلية وحاربت 
'الغرس والروم فی الفتوحات وهو جا نب مام فی خناة القباشل ل کن 
اغفاله » كما أن هذه الحرب الضروس التى كانت القبائل أداتها أنهت 
حقبة, فی تاريخ المبسلمين وجاءت بغیرھا حیث انتھی عهد على بن بی طالب 
اومعه عصر الخلفاء ء الراشدين وجاء عهد الدولة إلأموية فانتقل مر کڑ الخلافة 
من العراق لى الشام فصارت له الزعامة والسيطرة وخرت موازين القوى 
لصالح القبائل الشامية على حساب القبائل العراقية فبينما تبوآت الأول 
مراكز القيادة والزعامة وتميزت قى الفىء والعطاء والغنائم حظيت الأخيرة 
بولاة بنى أمية العتاه من مشال بسر بن آبی آرطأه وذیاد بن بيه وعپید الله 
ابن زياد والحجاج بن يوسف الثقفى الذين علموهم حسن الطاعة والامتغال 
للحراعة ٠‏ 


: ء ابن الأثير : الكامل‎ ٥١١ ٠۰۸ ص‎ ٤ انظر الطبری : التاریڅخ : ج‎ (EY 
١۷١ _ ۱۷۳ ص‎ ١ ء ابو القداء : المختصی فی اخبار البشر : ج‎ ۲ ۱۴١ ج ۲ ص‎ 


(£۲( انظر ياقوت : معجم البلدأن : ج ٣‏ ص ٤١ع‏ 2 
)٤٩(‏ ياقوت : معجم الیلدان : ج ۲ ص ٤١٤‏ « صفين » » 


NR. 


انيا - زيارة جرير بن عبد الله البجلى الى الشام : 

فی ثانى اتصال بين الخليفة على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان 
فى الأزمة النى وقعت بينهما كان رسول الخليفة الى الأخين من قبيلة 
بجيلة اليمنية وعو جرين بن عبد الله البجلى (5) صاحب رسول الله عل 
الذى قال فيه « انك من خر ذی یمن » ):٥(‏ فقد آرسله على بن آبی طالب 
الى معاوية بن ابی سفیان )٤71(‏ وقال له : ايت معاوية بكتابى فان دخل 
خيما دخل فيه المسلمون والا فانبذ اليه )٤۷(‏ وأعلمه أآنى لا أرضي به 
.آميرا وان العامة لا ترضى به خليفة (۸:) « فانطلق جرير حنى أتى الشام 
.ونزل بمعاوية ودعاه الى بيعة الخليفة وسلمه كتابه (5۹) » فلما قرا 
الكتاب قام جرير بن عبد الله البجلى وخطب فى معاوية وأهل الشام خطبة 
بليغة عظم فيها حق الإمام ودعا أهل السام الى البيعة له والطاعة والدخول 
فيما دخل فيه المسلمون والجماعة )٠١(‏ » ولكن معناوية رفض ما جاء په 
-جرير وخطب فى القيائل خطبة نقض فيها ما جاء بخطبته ورفض ما دعاه 
اليه الا أن يقتل قتلة عثمان الذى قتل مخرما قانتا مظلوما ثم تلا قوله 
تعالى : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل 
انه کان منصورا » )٥١(‏ ثم توجه الى أهل الشام بالقول : وأنا أحب أن 
تعلمو نی ذات آنفسكم من قتل عشثمان » ٠.فصاح‏ ھل الشام باجمعهم أمام 
البجلى كما صاح أهل العراق بأجمعهم أمام الخولانى من قبل _ بأنه لاد 
من الطلب بدم عثمان وعساهدوه عل أن ببذلوا انفسهم وآموالهم حتی 


٠ عن قبيلة بجيلة وجرير بن عبد الت البجلى انظر ما سبق فى ذلك‎ )6٤( 

۲ تصی بن مراحم : وقعة صغين : ص ۲۸ > أبن منظور : مسان المرب : ج‎ )٤۵( 
| ٠. ۳٤۹ ص‎ 

. ص 11ء‎ ٤ نص بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۲۸ » الطبرى : التاریغ : ج‎ )٤١( 
: ابن الأثیر ؛ الکامل : ج ۳ ص ۱۴۱ » ابن كثير‎ » ٥۲۰ ابن اعثم : الفتوح : ج ۱ ص‎ 
٠ ٣٣۴١ "أبداية والذهاية : ج ۲۳ ص‎ 

: اثبذ اليه » أطرح اليه العهد ظاهرا بينا » وهى مأخود من قوله تعالى‎ « )٤١( 
. ٠ » واما تخافن من توم خياتة فائيذ اليهم على سواء‎ « 

سورة الائفال : آية ۸ . الفخر الرازى : التفسير الکبیں : ج ۷ ص ٠۲١‏ . 

ˆ ۲۸ تصس بن يزاحم : وقعة صفین : ص‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ انظ دس کتاب انخليفة غلی ین ابی طالب الذى حلة جرير بن عبد اث البچلى 
الى معاوية بن أبى سفيان بالشام ٠‏ ملحق رقم 1۸ ٠‏ 

: تص خطبة البجلى امام معاوية بن أبى سفيان وهل إلشام : تصي بن مزأحم‎ )٥١( 
ّ : ٠ ۳١ >» ۴١ .وفعة صفين : ص‎ 

)٥١(‏ سورة الامماء : آیة ۲۲ . الفخر الرازی : التفسیر الکبیر : ج ١‏ ص ۷۸ء 
4 


يدر كوا ثأره أو يقني الله آرزاحهم ز( واتهم معاو یه علیا فی قتل عثمان 
ما دام یأوی قتلته فی جیشسه وان ذمته لا تبراً من هذا الاثم الا بقتلهم 
أو تسايمهم لأهل الشام (١ه)‏ ` 

ولكى يعد معاوية نفسه لمواجهة على ومن معه من قبائل العراق بدأ 
بمصر تأمينا لظهره فأرسل مالكا بن هبيرة الكندى فى طلب محمد بن أبى 
حذيفة وعو من آنصار عل بها فأد رکه وقتله )٠٤(‏ ثم بعث الى قيصر الروم 
بالهدايا فوادعه )٠١(‏ وبدأً فى تعبئة من حوله من قبائل الشام نقسيا 
ومادیا لآنه اعتبرهم آداته الوحيدة فی بلوغه غایته وماربه » کل عدا 
بحدث ومعاو بة مستشقیا البجل رسول على من عنده يجحة آله ما زال بفکر 
فى الأمر الذى جاء فيه ويستشير الناس من حوله (ة) ٠‏ 


اتا مبايغة كندة لعاوية بن آبى سفيان : 


فى هذا الوقت كانت قبائل كندة (۷ه) الشسام من أكبر القبائل 
اليمنية بها عددا وعدة ولها كلمتها بين القبائل وكان شرحبيل بن السمط 


ان الشسام أعطيت طاعة يمنية تواضفهسا اشياخها فى المجالس ٠‏ 


قان يجمعوا آضدم عليا بجبهسة قشت عليه کل رطب ویسابس 

وانى لارجسو ما نال تال وما آنا من مسلك اعراق پاپيس 

نصر ين مزاحم : وقعة صغین : ص ۲۳ » ابن الأثير : الکامل : ج ٣‏ ص ١٤١‏ » 
£۲ ۰ 


() تصس بن عزاحم : وقعة صفين : مر ٠ ٣۳‏ 

() تصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص ١ ١١‏ ابن قتيبة ؛ الامامة والسياسة : 
ج ١‏ ص ۷٤‏ » المقیزی : الخطط : ج ۲ ص ٠۳١‏ سيدة كاشف : مص فى فج الاسلام چ 
یں ۱۱۰ › ۱۱۱ ۰ 

() نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٤٤‏ « ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ٠٠١‏ 4 
اادینوری : الأخبار الطوال : ص ٠١١‏ »> أومان : الامبراطورية البيزنطية : مس ١٤١‏ - 

١ آبى الفدا : المختصس : ج‎ ١ ه١‎ ٠ ٥١١ ص‎ ٤ الطبری : التاریخ : ج‎ )١( 
۰ ۱۷١ حں‎ 

(9۷) عن أصل كندة ونسبها : انظر ها سبق ص ١١١‏ ؛ ويقال كندة الشام وكندة 
العراق وحمير الشام وحمير العراق وطىء الشام وطىء العراق وهكذا فى بقية القبائل. 
لأنها كانت منقسمة على نفسها بين على ومعاوية فمن سكن متها العراق كان مع على ومن 
سكن الشام كان مع معاوية وى حاربت هذه القيائل خد بعضها البعض فى صفين حتى. 
کان الرجل يقتل خاله وعمه وال یقتل اخاه کل ینم صاحبه کیا تفع من الرؤية 
القبلية لوقائع حرب صفين قى هذا الباب ٠‏ 
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الندى )٥۸(‏ هر شيخيم والرأس الكبير المطاع فيهم )0٥۹(‏ » وقد رآى 
معاوية أنه ان أطاعته كندة الشام لم يستطع أحد من بقية القبائل اليمنية 
بها آن يخالف عليه وأدرك شرحبيل بن السمط اذا تأکد لدیه آن عليا 
يعتبر شريكا فى قتل عثمان فقد حقق غايته في الوصول الى قلب كندة 
وبالتالى سائر القبائل الشامية ومعظمها من اليمن » ولذلك فقد أرسل اليه 
وهو بحمص مر كز كندة ليحضر اليه بدمشق وفى الوقت نفسه جمع معاوية 
اليه ثقاته من مضر ورءوس السام من قحطان(٠)‏ من أمثال يزيد بن سد 
وسر بن أبى أرطآة الفهرى )1١(‏ والضحاك بن قيس الفهرى وأآبا الأعور 
السلمسن وذو الكلاع الحميرى ملك حمير الشام وسيدها )١۲(‏ والحصين 
ابن مار السكونى وحوشب ذا الظليم )1١(‏ ومخارق بن الحارت الزبيدى 
وحمزة دن مالك وحاس بن سعد الطائى سیل طیء الشسام وکانوا تقات 
معاوية وخاصته وبنى عم شرحبيل بن السمط وأهل الرضا عنده )1١(‏ > 
وأمرهم أن يفشوا فى الناس أن عليا قتل عثمان لتكون كلمة القباثل 
جامعة على ذلك لا يداخلها شك أو تناقض ثم آعلمهم بأنه أرسل الى شرحبيل 
اين السمط مستقدمه ونه ملق اليه بما يظنه فى على وآهل العراق فأن 


(3۸) هو شرحبيل بن السمط بن الأسود بن جبلة بن عدى بن ربيعة بن معارية بن ثور 
ابن مرتع بن ععاوية بن كندة ٠‏ وله صحبة » ولى حمص لعاوية ومن ولده : السمط بن ثابت 
ابن شرحبيل تله ءروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين ` 

اين حزم : الجمهرة : ص ٠ ٤١١‏ 

(0۹) تمس بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٤٤‏ » ابن أعثم : الفتوج ج ١‏ ص ٥۲١‏ . 
ابن الأثیر : الکامل : ج ۲ ص ٠ ٠٤١‏ 

)١١( .‏ نص بن مزاحم : وفعة صسفين : ص ٤٤‏ . أبن أعثم : الغتوح : ج 
ص ٥۳۰‏ ۰ 

(1۱) ھی بس بن آرطاة بن اہی عير پن عويمر بن عمران بن الحليس بن سيار 
ابن نزار عن بنى معيص بن عامر بن ئؤى من العرب العدنانية » وهو من قواد معصاأوية 
امخلصين واحد اکابر أصحابه وکان له دور كبير غى قيام دولة بنى أمية بالشام لا بذله 
من جهد في صقين وفى اخضاع اهل الجزيرة العربية لمعاوية بن سفيان ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ١ ۱۷١‏ الهمذانى : الاكليل : ج ٠١‏ ص 1١‏ ء المطيرى : 
التاریخ : ج ۰ ص ۱۳۹ » ۱٤١‏ ۰ ابن اعم : ج ۲ ص ۲۲۹ ۔ ۲۴۲ » ابن الاثير : الكاعل ٠‏ 
+ ۲ ص ۱۹۲ ٠‏ ابن بى الحديد : شرح نهج البلاغة : ج ١‏ ص ٠١‏ › يحيى بن الحسين : 
غاية الآمانی : ج ۱ ص ۸۷۰۹1 ٠‏ 

(1۲) البلاذری : انساب الاشراف : ج ١ص‏ ۱۲ ۰ ٠.٣١‏ 

(1۳) حوشب ذا الظليم : من سادات حمير الذين كانوا مع معاوية وقتل بمنفين وهو 
من ولد عمرو بڻ شرحبيل بن عبيد بن عمري بڻ حوشپ بن الاظلوم من ٻتى حمير بن سبا 
ومن ولده کان قاخی قرطبة يحیی بن معم بن عمران بن حوشب وله عقب يأشبيلية 
بالاندلس » ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ ٤٣١ » ٤۴١‏ 

(14) نص بن مزاحم : وقعة صقين : ص ٤٤‏ » ابن أعثم : الفتوح : ج اص ٠ ٠١١‏ 


۹۱¥ 


طلب شھادتھم ٠‏ بذلكٹ شھدوا بها فأجابه القوم جميعسا بالايجاب 
والقبول ٠ )1٥(‏ ۰ 
لا قدم شرحبيل الى معاويه تلقاه الناس وأعظموه » فقال معاوية : 
« يا شرحبيل ان جرير بن عبد اله البجلى يدعونا الى بيعة على . وعلى خر 
اناس لولا أنه قتل عثمان ين عفان » وقد حبست نفسى عليك وانما أنا 
رجل من أهل الشام أرضى ما رضوا وأکره ما كرهوا » )١(‏ ۰ فقال 
شرحبيل : أخرج فانظر ٠‏ فلما خرج لقيه النفر الموطئثون له وغيرهم وكلهم 
یخبره أن عليا شريك فی قتل عثمان ما دام پأوی قتلته » فلما عاد شرحبیل 
الى معاوية أخبره أن الناس أبوا الا أن عليا قتل عثمان ثم قال : ووالك 
لن بايعت له لنخرجنك من الشام (1۷) ولا تصدر مقولة كهذه للأمر 
الا من رجل يعرف قدر نفسه وقوة قومه وعشيرته وحينذاك تأكد معاوية 
آنه نفذ الى قلب كندة وحقق غايته ٠‏ فقال معاوية : ما كنت لأخالف عليكم 
وما آنا الا رجل من أهل الشام ٠‏ قال شرحبيل : اذن نرد عذا الرجل الى 
صاحبه « يقصد البجلى رسول على » وعندما عرف معاوية أن شرحبيل نفدت 
بصيرته فى حرب أعل العراق وآن الشام كله مع شرحبيل » (1۸) ٠٠‏ 
لما خرج شرحبيل بن السمط كبير كندة من عند معاوية بن آبى سفيان 
آتى حصين بن نمير السكونى (1۹) » وطلب منه أن يبعث الى جرير البجل 
ليحضر عنده فلما حضر قال له : يا جرير أتيتنا بامر ملفف لتلقينا فى 
لهوات الأسد وأردت أن تخلط الشسام بالعراق وأطريت عليا وهو قاثل 
عنمان والله ساثلك عما قلت يوم القيامة ٠ )۷١(‏ فرد عليه جرير بقوله : 


٠ ٤1 فص بن مزاحم : وقعة صقين : ص‎ )١( 

. ه٣٣۳ ص‎ ١ ابن اعثم ؛ الفتوح : ج‎ )١١( 

(1۷) تصر ين مزاحم : وقعة صفين :ص٠0٤٤‏ » ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ٥۴۳‏ . 
أبن قتيبة :٠الامامة‏ والسياسة : ص ۸١‏ > أبو حينفة الدينورى : الأخبار الطوال : 
ص ۱١۰ ۲ ۱٩۹‏ » این الأثير : الکامل : ج ٣۳‏ ص ١4٤ا ٠ ١٤١.‏ 

(1۸) ابن اعم : الفتوح : ج ١‏ ص ٣ه‏ . 

(1۹) أبن حزم : الجمهرة : ص ٤۲١‏ والسكون والسكاسك هى ولد أشرس بن كندة 
ومن بطون السکون : ينو عدى وبذو سعد ابنى اأشرس بن شبيب بن السكون مهما تجيب 
ينت شوبان بن سايم بن رهاء من مشحج ٠‏ نسيوا اليها ومتها معاوية پن حديج الذى كان 
جەصر رئيسا لشيعة عثمان بها فى ولاية محمد بن أبى بكر ٠‏ 

الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ۸٩‏ » ۸۸ » الطبری : التاریخ : ج ٩‏ ص ٠١١‏ . 
٤‏ »۰ اين عبد ربه : العقد الفرید :. ج ۲ س ۸٠‏ » ابن حزم : الجمهرة : ص ٤۴۹‏ › 
"اجوهری : الصحاح : ج ۲ ص ۲۸۳ ۰ اين درید : الاشتقاق : ص ۲۲۱ » ابن خلدون : 
العبر : ج ٤‏ ص ۷ه . 

٠ ه٤ ص‎ ١ ابن أعتم : الفتوح : ج‎ » ٤٤ نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )۷٠( 


N\A. 


یا شرحبیل آما قولك انی جئثت بأمر ملقف فکیف یکون ملفقا وقد 
إجتمع عليه المهاجرون والآنصار وقوتل على رده طلحة والزبير )۷١(‏ › 
وأما قولك أنى ألقيتك فى لهوات الأسد ففى لهواتها ألقيت نفسك ؛ 
وأما خلط العراق بالشام فخلطهما على حق خير من فرقتيما على باطل » 
وما قولك ان عليا قتل عثمان فوالله ما فى يدك من ذلك الا القذف 
بالغيب من مكان بعيد ولكنك ملت الى الدنيا كما مال اليها غيرك وستعام 
عن قريب آن العاقبة للمتقين (۷۲) » ثم افترق الرجلان وبعدها بأيام 
بحث جرير الى شرحبيل بأبيات من الشعر يبرىء فيها صاحبه ويحتره مغبة . 
ما هو مقدم عليه (۷۳) ٠‏ ويعتبر الشعر فى ذلك الوقت هو وسيلة القبائل 
غى حروبها الكلامية وكان شعرهم فى هذا لا يقل ضراوة عن ضرب 
السيوف وطعن الرماح سریح النفاذ الى قلوب الناس واثارة حموتوم تشناقله 
الألسنة سريعا فيسرى فيهم سريان النار فى الهشيم وكان لكل مقام 
عندهم مقال من الأوزان والقوافى حاضرا لديهم بما عرف عنهم من الفصاحة 
والبیان حتیى أن الله سبحانه وتعالل جعل محجزة نبيه اليهم الكلام ممثلا 
خں القرآن الكريم * 1 

ريل أبيات جرير أعاد فكره. وقال والله لا أعجل فى هذا 
الأمر بشىء وفى نضى منه حاجة وعلم معاوية بثاقب بصره وعيون أخباره 
بما صار اليه حال الرجل فأمر الرجال .يدخلون ويخرجون عليه وكلهم 
یعظم , عنده قتل عثمان ویرمون به علیا )۷٤(‏ وما زالوا په حتې آنسوه 
شعر البجلى وحدثوه بأن عثمان لم بأته الأجل فى بيته كما ادعى الرجل 
والما بيطشت به د القتلة ما بن طعن وضرب فکان فى قتله عسرة وفی 
دفنه عسرة فلم .يغسل. ولم .يكفن ودفن بدماثه ليلا فى مقابر اليهود يعد 
ثلاثة أيام من مقتله ما بين المغرب والعتمة )۷١(‏ وشهد عند شرحبيل كث 
من الناس بأنهم رأوا ذلك وهذا قميص عثمان الذى قتل فيه مسر بلا بدمائه 


٠ ٠١۴ - ۱۲۹ يقصد د موقعة الجمل » ۰ انظر ابن الأثیر : الکامل : ج ۲ ص‎ )۷١( 
٠ ٠۴٤ ص‎ ١ ابن اعثم : الفتوح : ج‎ » ٤۸ نص بن مزاحم : وقعة صفین : ص‎ )۷۲( 
: كتب جرير الى شرحبيل « والابيات موجهة الى كندة الشام فى شخصه » قال‎ )۷۲( 
شرحبيل يا اين السمط لا تتبع الهوى فما لك فى الدنيا من الدين من بدل‎ 
فاورد ولا تفرط بشیء نخاقه عليك ولا تعجل فلا خير قى العچل‎ 


وما لعلى فى ابن عفان سقطة بامر ولا جلب عليه ولا شتل 
وما كان الإ لازماقعر بيته الى ان اتى عذمان قى بيته الأجل 


بقية الأبيات : نص بن مزاحم : وقعة صفين ٠‏ ص ٤٩ › ٤4‏ » ابن اعثم : الفتوح : 
١ +‏ ص ۴۲ ٠‏ ۰ 

(ه۷) الطبرى : التاريخ : ج ٤‏ ص ٤١٤١ _ ٤٤۲‏ ء ابن كثير : البداية والتهاية : 
ج ٤‏ ص ۲4١ ۲۴٤‏ 8 
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وأصابع زوجه نائلة التى قلعت وهی تتقى ضربات السيوف بيدها عنه. 
قأعادو! عليه رأيه وشحذوا عغزمه فصار الى ما لا رجغة عنه وحينها كتب 
اليه معاوية وهو بحمص كتابا جاء فيه : « انه كان من اجابتك احق وما وقع. 
فية آجرك على الله وقبلة منك صالحاء الناس ما علمت : وان هذا الأمر الذى. 
عر فته لا تم الا نرضا العامة فسر فی مدان الشام وناد فیهم إن علا 
قتل عتمان وآنه يجب على المسلمين أن يطالبوا بدمة » )۷١(‏ قسار شرحبيل. 
وبداً بحمص فخطب فی التاس قاثلا : « ان عليا قتل عثمان بن عفان وقد 
غضب له قوم فقتلهم ‏ مشيرا الى أهل البضرة  )۷۷(‏ وهزم الجميع. 
وغلب على الآرض فلم يبق الا الشام وهو واضع سيفه على عاتقة ثم خائصض. 
به غمار الموت حتی فاتیکم أو یخدث اله آمرا ولا نجد آقوی عل قتاله 
من معاوية فجدوا وانهضوا » (۷۸) « ان الله مغ الذين اتقوا والدين هم 
مسون « (( ۰ 

استظاع مغاوية أن يجعل كندة تهيىء له سائر القبائل الشاهية 
لمحرب أل العراق بزرع القصناص لعثمان فى نغوسهم مبداً يقاتلون عليه. 
وبيذلون أرواحهم فداء له و يخير هذا فانه لا پمکن آن بقاتل الناس دون 
مبداً يؤمنؤن به وان فعلوا فانهم لا محالة خاسرون » ولدلك فان شرحبيل 
ابن السمط الكندى شيخ كندة وكبيرها جعل يستنهض مداثن الشسام. 
كلها بوقا لمعاوية حتى استفرغها عن آخرها فکان لا ياتى قوما 
الا قبلوا ما آتاهم به حتی اجتمع له خلق کثر من شستى القبائل فأقبل. 
بهم الى هغاوية وبایعوه على أن یقاتلوا بین يديه ویموتوا تحت رکابه ( ۰)۸۰ 
فصارت القبائل الشسامية كلها على قلب رجل واحد له )۸١(‏ فهو أميرهم 
لخليفتين من قبل - عمر وعئمان ‏ وابن عم الخليفة المقتول ووليه فى دمه. 
حتی وان أدرك البعض آنه يطلب الأمر لنفسه منازعا فيه عليا (۸۷) لأن. 

(۷) تصس بن مزاحم » وقعة صقين : ص ٥٠١‏ ء ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ١٣اه‏ . 

(۷۷) انظر ابن الاثیر : الکامل : ج ۳ ص ٠ ٠۴١‏ 

(۷۸) تصس بن عزاحم : وقعة صفين : ص ٠*١‏ > أبن أعشم : الفتوح : ج ١‏ 
ص ٣ه‏ . 

(۷۹) سورة النحل : آية ٠ ۱١۸‏ 

(۸۰) ابن الأشير : الکامل : ج ٣‏ ص ١٤ا‏ ٣٤ا ٠‏ 


٠ ه١ نص بن مزاأحم : وقغة صفين : ص‎ )۸١( 

(۸۲) آدركت ذلك حمير الشام وغهمه ملكهم ذو الكلاع الحميري فقد برز اليه ذات مرة 
وهو يخطب فى القرم يحضهم على طاعته فبايعه قائلا : « يا معاوية ان امير المؤمنين 
عثمان بن عقان استعملك غلم توف له واستنصرك فلم تتصره وأنما اردت أن تصرف وجوه 
الناس اليك وقد بلغت الذى أردت ومع ذلك فوالله لو خذلتك العرب قاطبة لكفيتك خذلانها" 
بقومی وعشیرٹو » ۰ 

اين اعم : الفتوح : ج ١‏ ص ٠ ٥٤١‏ 
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لقيال الشامية کیا أشير من قبل كانت ذات طبائع تختلف كثيراعن ساثر 
القبائل العربية الأخرى من حيث النظام والسبيج والطاة الزعيمهم وحو 
.ما تعودوه لل و كهم من جوار الروم وحکم الأسرة الغسانية قبل الاسلام (٣۸)ء‏ 
ولذلك فانه لا عجب آن رآینا معظم القبائل المقاتلة فی جیش الشام ھں 
من القباثل اليمنية بصفة عامة والتى كانت تسكنه من قبل الاسلام بصفة 
خحاصة وهى التى ظلت رهن اشارة معاوية حتى آخر يوم في القتال فى حين 
خالفت القبائل العراقية على أميرما وشغيت عليه وخذلته وتخبطت معه فى 
قولها وفعلها في آخر حرب صفين وفي أمر التحكيم وأمر الخوارج حتى كانت 
نهايټه مو سه عل آیدیهم (۸8) ولا حاو لوا الخروج علي سبلطان الدولة 
ممن بايع عليها(٥۸) ٠‏ وط ا بايع آهل الشام لمعاو ية على السيمع والطاعة واطمأن 
٠وولاة‏ بنى أمية الا كل بطش وشدة مما تمجلء به صفجات الكتب التاريخية 
وان بولغ فيها أحيانا ؛ 


لم يتوقف دور كندة في تأييد معاوية عند تعبئة اهل السام وقباثل 
اليمن لنصرته بل پايعره بالخلافة على كتاب الله وسنة نبيه بإ حت يكو توا 
ندا لعي بن ابي طالب فى موقفه ١‏ وكان الذى بدا بذلك منهم مالك 
ابن هبيرة الكندى وهو سيد من ساډات کندة اتي معاوية وقال له 
يا أمير المؤمنين انا حى فعال ولسنا بجي مقال وانا ناتي بعظيم فبألنا. علي 
اقليل مقالنا فايسط يدك أبايعك على ما أجيينا وکزهنا » کان .اول الات 
ممن بايع عليها (١۸)٠ولا‏ بايع أهل الشام لعاوية عل الدنمعوالطاءة واطمأن 
اليم صرف جرير بن عبد الله البجل رسول” على أبن بى ظالت برسنالة 


(۸) وهب بن مثيه :.التيجان : ض ١۲۹٠؛-تخمزة‏ الأصفهانى٠؛‏ تاويخ سنى ملوك 
الأرض : ص ۹۸ ؛ المسهودى : مروج الذهب : ج ؟ ص ٠١١‏ ء أبى.الفدام ,: المختمص : 
ج ١‏ ص ۷۲ » جتي : تاریخ سوړیة : ج ١‏ ج ٤٤٤‏ > جورجي. زيدان .المرب قبل 
الاسلام : ص ۸۱ ١ ۸٣ ١‏ جواد على : الفصل في تأريخ العبرب قبل الالام ج ۲ 
می ۱۱ » فولدگه : امراء خسان :ن۸ , 7٩‏ 

(۸4) الطبرى : التأريخ ٣: ESAS AA‏ 
بى الفداء : المختصس : ج ١‏ ص ۱۸١ » 1۸١‏ ء أبن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ 
ص E ۰ ٤۲‏ 


(۸) نص بن مزاحم : وقصة صفین : ص ۸۰ ,۲ ٠ ٠۸1‏ 


کک ي 1 e‏ لعثمان أو الحرب (AY‏ ودیل شذه الرسسالة دشېء 


کانت همدان A^)‏ العراق قى نصرة على بن أبن طالب ككندة الشام 
فى نصرة معاوية بن أبى سفيان - وكلاعما من اليمن - وقد أحب فر 
من همذان آن يخذل كندة عن معاوية فلعل ذلك يفت فى عضده' ویفل 
شو کته ویكفى الله المؤمنين شر القتال فجاء سعيد بن قيس الهمدانى شيخ 
همدان العراق الى على بن أبئ طالب وقال له : پا مر المؤمنین ان شرحبيل 
ابن "السمط رجل عمى القلب وقد سار فى مدائن الشنام فاستنفزهم الى 
حزبنا فآذن لى أن أكتب اليه كتابا فلعلى أرجعه عما هو فيه ٠‏ قال عل 
اكتب ما أحببت ؛ فكتب. سعيد بن قيس الهمدانى الى شرحبيل بن السمط 
الكندى : « أما بعد يا شرحبيل فان آهلك من رضن اليمن غير أنك هاجرت 
الى الكوفة وانتقلت الى الشام فكنت بها الى ما شاء الله حتى اذا. قتل عثمان 
وبايع الناس عليا عباً لك معاوية رجالا لا يعرفون الحلال ولا ينكرون 
الحرام فاختدعوك وشهدوا عندك ان عليا قتل عثمان ولو نظرت بعقلك 
لعلمت أن ذلك باظل وزور ولو كأن على ما شهدوا عندك أن عليا قتل 
عثمان لا بايعه المهاجرؤن والآنصار وهم واضعون أسيافهم عل عو اتقهم 
يقاتلون معه من خالفه من آهل البصرة وغيرهم من الناس فلا تكن راس 
الخطبسة e‏ البلنة فانى ما زلت لك ناصحا وعليك مشغقا 
والسلام > (۸۹) ١‏ فلما انتهى الكتاب الى شرحبيل أتى به معاوية 


. ۲ حاشية‎ ٠١ انظر لص الرسالة : نمر ين مزاحم : وقعة صفين : ص‎ AY 
. ٠۸٤ من ۸۷ الميرد : الكامل : ص‎ ١ ابن قتيبة : الامامة والسياسة : ج‎ 
EES SRE E) 
ارى الشسام تكره ملك العراق واهل العراق لهم كارهونا‎ 
وكل لصاحيبسه ميخض یری کل ما کان من ذاك دیتا‎ - 
وقلنا ری آن تدینسوا لا فقالوا لذا لا ری انا ندیژ)‎ 
ومن دفن ذلك خرط القناد  وضرب وطعن يقر العيونا‎ 


انظر بقية الأبيات : نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص ١ء۵‏ » ٠۷‏ ايرد : 
الکامل : ص N ۰ ۱۸٤‏ 1 


(۸۸) عن همدان : انظر مما سیق ص ۱۱۷ ۰ 
)۸۹( ابن أعثم : الفتوح : ج ۱ ص ٠ ٥۳۹ » ٩۳۸‏ وكتب اليه شعرا بهذا المحتى نورد 


m 


فاقرآه ایاه فقال له ؛ ‏ لا عليك هړ سید في همدان وآثت سید في کتدة 
فته عن کټچ فک اید جہین : د اھا عد خقد آچانی کباباي تد کر 
فيه أي حاجرت الى الكوفة والتغلت الى الشام ولممري ما الساق في جدآر 
ولا اشام عل جار یات آتا رجل من الین آما قرت پان علیا قتل عدمان 
فاني أجلت ذلك من الفقات من أمل الرضسا ولا يقال للشضاحد من آين قلت 
دآما الیاجررن والآتسآر قلھے ما ھی آعم من عة فی ولا ا خی یدیا 
هن بيمة معاوية والسلام + ر٠‏ ء تر إقيل شرحبيل الى ابن عم له دن 
گکندۃ وقال له آجب سعید بن قیس ھی شعرہ بسا آمکتك تکس شرا پرا 
فيه ساحة شرحبیل مما تسب اليه ویتحی باللائیة عل غي ۵۲ ١‏ وقام 
«عاویة فی الداس ططیبا پر جو طاعتھم وصبرھم تا هو حقئم جتیؤ قحمتہ 
اتد وآتیی عه ہے قال : < ایا التامے عد عایحے قن گے ججمان چن عغان 
قعل مظلرما وقد جعل ال لن قتلى مظلرما دليا و لاما وجعل لرليه سلطا 
04 وة اسجعمتنی ولم ارتي وتم عن اتی پاتا مموا کي احق 
فتتة ویاطل من بی باسط يديه فی دم عثمان او سیل عليه وتډ ملمتم 
آنی لا آضبط السام الآ بالقساة و۷ آتوی مق ري من اعراق 
# امير (1© استعينو! بالصير والصلاة ان ال مع الصایرین (9 
لما التهى هعاوية من كلامه قام اليه آبو الأعور السلمى (4& مسلا له 
بالطاعة عن إمن اشام من غاب مده وحن حي + قال د + انك لشحمدا 
على أم لو الركته لجمللاك عليه ونحن هلى بيعة الخليغة علمان بن عتازي 
وات ول واہح سة عل مدوم وتادلد تحن عمك لیے ۾ [43 * 


= ایا شیج پابن السڈ آمسسد راجا می تک عاتشں گے یہت غق 
گختج طلیتط تابا پميساڃر الى له في الاس خط جن الاب 
ساب رسرل اھ ی گل بیج اة کیت بالہعی من جت یی 
خی يھ ییات :+ يڻ عشم > الفتوج ۽ ج ١‏ جن ۳۹ > 
7 اہ عتم ٠‏ اتیج > ج 1 ھن ۴۶ * 
شي انکندي ۰ 
ایہا العائب انقتی فقہسبیل کے یتال اسان مجری ابرم 
۶ هة إت حجر اشام وسن الي يكل الفلوم 
خض اة اابیلت ٠‏ اہن اعثم . اللترج ۱ ج ١‏ ہں ٣۲۴‏ چامش ۴ > 
چچ کچ جکر : کک : ے ؟ س ققد ۽ 4ھ ء 
٣‏ سورة البرة آية ١‏ ۳٥؟‏ * 
[ هي اهي انحشي حن املا يئي عطي حي العرب العتالية واسعه صرق بد 
سلیان بن مید شس ہن سض ہن خاتف بن الارقص پڻ مرد بن عاال ؛ کان جن کډ 
عړچډ مرڌ : ايج جڙم د الچمیږة د جرږ ٣٣٢‏ ۾ 
(ه) الطہری ١‏ التاریغ ؛ ج * س ¥۴؟* = 
چ کے قر : الع د ج ڈ ع 85ھ > 


FY 


الفصتلالثاف 


کال ے الام والرای, ق عرب صقار 


آولا - السار الى صفين : 


استمرت المكاتبات بين على بن بى طالب ومعاوية بن أبى سفيان 
مدة طويلة يدعو فيا على معاوية الى التسليم له بالطاعة ويحذره مغية 
الخروج عن الجماعة والانزلاق بالمسلمين الى مهاوى الفتنة والتهلكة ومعاوية 
يطالبه بتبر ئة ساحته من دم عثمان واخراج قتلته من جيشه ثم صار کل 
واحد منهما يذكر فضله ويضع من شان الآخر مح تهديد ووعيد » (۱) › 
فلما طال الأمر على ذلك قال عمرو بن العاص لعاوية محذرا اياه عاقبة. 
ذلك : « ويحك يا معاوية ! الى كم تكاتب عليا ؟! » والله لو اجتمح عليه. 
كل كاتب بارض الشام ما قدروا على اجابته فحسبك من مکاتبته واعزم 
على محاربته او مسالته » (۲) ٠‏ ولكن معاوية کره آن کون بادا بقتال 
وآثر آن ینتظر ما یکون من آهل العراق حتی لا يبدو فی نظر آتصاره من 
القبائل الشامية باغيا ٠‏ 


لا يشس على من طاعة معاوية والبيعة له بالخلافة ولم يجد آمامه 
ا القتال لاخضاعه هو وأهل السام لجمع كلمة المسلمين آمر القبائل العراقية 


(۱) الطبری : التاریخ : ج ٤‏ ص ٥۷٤ » ٥۷۳‏ » ابن أعئم : الفتوح : چ ١‏ ص 
٥٥ _ ۴۳‏ . اين كثير : البداية والنهاية ج٤‏ ص ا" ٠`‏ 
™( ابن اعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ٠٥٦‏ ه 


القبائل العربية - ۲۲١‏ 


بالتڃمع بأسلحتها وعدتها استعدادا للحرب وآن يخر جرا الى معسکر هم 
بالنخيلة )٠(‏ تمهيدا للزحف على أهل الشام فخرجت القبائل العراقية 
الان رة أا هو تر و جح ام شب شن ن اللا 
أكثرهم من همدان ومذحج وربيعة )٤(‏ معهم بطون من كندة وطىء والنخم 
وعبد القيس وبني تميم والأنصار من الأوس والخزرج وخزاعة وبجيلة 
ومن أخلاط العرب وخاصة من قيس وكان معهم ثمانون بدریا ومائتان. 
وخمسون ممن بایع تحت الشجرة وتمانماثة من الأنصار » وكانت الأنصار 
درعه وحمدان سيفه وعبد القيس رمحه وسنانه أخلاط العرب (ه) ٠‏ 


لما بلغ معاوية بن أبي سغيان خروج على الى النخيلة رمعسكره بها 
ألبس منبر المسجد الجامع بدمشق قميص عثمان الذى قتل فيه وهو 
مد بالدم :وعلق فيه أضاح ازوج ناثلة ري فاحضم له حول ال 
سبعون آلف شیخ من شتی القبائل یبکون لا تجف دموعهم على عثمان (۷) 


(۳) النخيلة : موضع قرب الكوفة على طريق الشام وهو الذى خرج اليه على بن آبى. 
طالب لا بلغه قتل عامله بالانبار وخطب خطبته المشهورة التى ذم خيها أهل الكوفة وقال : 
اللهم انى مللتهم وملوتى فارحنى منهم فقتل بعدها يايام ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٩‏ ص ۲۱۸ » ۲۷۹ ٠‏ 

)٤(‏ بنو ربيعة بن نزار : شعب عظيم فيه قبائل وبطون وأفخان وينتسب الى ربيعة 
ان نزاں بن معد بن عدنان وقد أجمع اهل العلم والنسب على ان اللباب والصريع مث ولد 
أسماعيل بن أبراهيم عليهما السلام ربيعة ومضى اينا تزار بن معد بن عدنان لاخلاف. 
فى ذلك » ومن اكير بطون ربيعة : بنو ضبيعة وبنى عنزة بن سد بن ربيعة وينو 
عبد القيس وبنى النمر بن قاسط وبنى غفيلة بن قاسط وبنو تغلب بن وائل ين قاسط وبنو بكر 
ابن وائل وہتو عنز بن وائل وغيرهم » وکانت ديارهم بنجد وتهامة وما يليهما وکانو! يغزون. 
المعازى ويصيبون الغنائم ويتناولون اطراف الشام وناحية اليمن ؛ ثم وقعت الحرب فيما 
بينهم واقتتلوا تالا شديدا افترقوا بعده فى مختلف البقاع مثل هجر واليحرين وظواهر 
بلاد نجد والحجاز والكور الواقعة بين الجزيرة والعراق | 

الهمدانى : صفة جزيرة العرب ص ۱۴۲ » ۱۷١‏ » الاصفهانی : الاغانی : ج ٩‏ 
ص ۸۲ » ج ۱۰ ص ا۸ خ ابڻ عبد ربه : العقد الفرید : ج ۲ ص ٥١١‏ » الطبرى : 
الذریخ : ج ۲ ص ١ ٠٠١‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ٤۸4٤ » ٤۸۳‏ » ابن منظور : لسان. 
العرب : ج ٩‏ ص ٤1٩‏ » الزبیدی : تاج العروس : ج ۲ ص ۲۷۸ » ج ٩‏ ص ٣٤١‏ » 
آبڻ خلدون : العبر : ج ۲ ص ۰ ۰ ابن عبد البر : الاثباه : ص ٩١‏ ء اين دريد + 
الاشتقاق : ص ۱۸4 ء أبن صاعد : طبقات الامم : ص ٤٤‏ : القلقشندى : نهاية الأرب : 
ص ٠٤١‏ ء عمر رضا كحالة : معجم قپائل الحرب : ج ۲ ص ٠ ٤٤٥١ , ٤١٤‏ 

۹ ء ايى الفدا : المختص : ج‎ ١ ابن عشم : الفتوح : ج ۱ ص ۸۷ » ج ۲ ص‎ )٥( 
۰ ۱۷۰ س‎ 

٠ ١٤١ ابن الأثير : الکامل : ج ۳ ص‎ )١( 

(۷) صر بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠١۷‏ » ابن قتيبة .: الامامة والسياسة ؛: 
ص ۸۲ ۰ ابو حنيفة الدیتوری : الاخباں الطوال : ص 10۹ > ۱١١‏ . 


Y1 


فقا قم شماوية عيبا قان + يا أل القنام قط كنم كذبولى فى ع 
فقد استبان لکم آمره واله ما قتل خلیفتکم غیره وهو مر بقتله والب عليه 
اناس وآوى قتلته وحم جنده وآنصاره وآعوانه وقد خرج بهم قاصدا 
بلاد کم ودیار کم لابادتكم » يا آهل الشام الله الله فى عثمان فأنا ولى عثمان. 
وأحق من طلب بدمه وقد جعل الله لولى المظلوم سلطانا فانصروا خليفتكم 
المظلوم فقد صنع به القوم ما تعلمون قتلوه ظلما وبغيا وقد أمر الله بقتال 
الفثة الباغية حتى تفىء الى أمر الله » (۸) ۰ فلما فرغ معاوية من کكلامه 
اجتمعت له القبائل الشامية من كل صوب وحدبپ وأعطره الطاعة وجددوا 
له البيعة وانقادوا له وبرز اليه كل من نبهان بن الحكم وحوشب ذو الظليم 
وأو الأعور السلمى فآیدوه وعضدوه ووعدوه بالصبر والقتال ورآنشدوه : 
ان بالشام پا معاوی قوما يبمذلون النفوس والأموالا 
کیزید وشرحبیل بن سمط ثم شيخ ذى الكلاعينعى الرجالا() 
ا اجتمعت القبائل لمعماوية بن أآبى سفيان أراد آن يجعل معظم 
مراكز القيادة فى جيشه لرجال من مضر )٠١(‏ وخاصة من قريش بعد أن 
رآی معظم الناس معه من أهل اليمن وكأنه آراد آن پوازن بی الطرفين 
ويخلط مضر باليمن والجميع أهل الشام » قعقد لبسر بن أبي آرطأة الفهرى 
وعبيد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومحمد 
وعتبة ايتا أبى سفيان وهو يقصد بذلك اكرامهم ورفع آقدارهم )۱١(‏ 
وكان ذلك فى الوقعات الأولى من صفين غير أن الأمر لم يصف لعاوية 
دما فعله اذ سرعان ما غم ذلك رجالا من اليمن وأرادوا أن لإ يتأمر عليهم 
أحد الا منهم ولو كان من قريش فلم تكن لتذهب عنهم العصبية الجاهلية 
فى يوم وليلة وهم ما زالوا حديثى عهد بها فقام رجل من كندة يقال له 
عبد الله بن الحارث السكونى وطلب الى معاوية أن يسمع مته ما يجيش. 
فى صدور أحل اليمن فى هذا الخصوص فقال له معاوية هات ما عندك 
فقال مخاطبا ایأه : 
معاوى أحييت فينا الاحن وأحدثت بالشسام مالم يكن 
عقدت لسر وأصحابه وما النلاس حولك الا اليمن 


فلا تخلطن بنا غينا مما شيب بالماء محض اللبن. 


(۸) نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص 1۲۸ ٠‏ 

)0( أبن عتم : الفتوح : ج ١‏ ص ٠ ٥۸۷‏ 

۰ عڻ مضم انظر ما سبق فى ذلك‎ )٠١( 

)١١(‏ نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٤٤٤‏ » أبن أعثم : الفتوح : ج ا 
سس ۵0٦‏ * 


YY 


ستعلم ان جاش بحر العراق وابدی نواجزه فى الفتن 
بأنا شعارلك دون الدثار ونا الرماح ونا الجنن )١١(‏ 


قلما فرغ الرجل من كلامه نظر معاوية الى وجوه آهل اليمن وقال : 
أعن رضاكم قال هذا ؟ فنظروا الى بعضهم وقالوا : لا مرحبا يما قال 
والأمر اليك اصنح ما شئت وکأنهم قالوا ذلك استحياء أن پد خلوا الروع 
فى قلب صاحبهم وما زال الأمر فى بدايته وحم الذين عرفوا بالطاعة 
والنظام ء فقال معاوية : انما خلطت یکم ثقاتی وثقاتكم وما کان ل فهو 
لکم وما کان لکم فهو لى )1١(‏ فرضى القوم وسكتوا على مضض لأآن ما عبر 
عنه الرجل كان هو مبتغاهم الذى سرعان ما سعوا اليه مرة آخرى آثناء 
القتال وطلبوا الى معماوية أن يعزل عنهم قادة قريش ومضر واتهموهم 
بالجبن والتخاذل وعدم القنال معهم والاكتفاء يالنظر من بعيد وهددوا 
بالانسحاب من الحرب اذا لم يول عليهم معاو ية قادة منهم فامتشل لطلبهم 
وعقد لكبراتهم )۱٤(‏ فاستقام له آمرهم ۰ 


سار معاوية بخيله ورجاله حتى نزل صغين فى ثلاثة وثمانين الفا 
وذلك لأآيام خلت من المحرم سنة ۳١‏ هى د ٠٥۷‏ م فسبق الى سهولة 
الأرض وسعة المرعى ومصدر المياه من الفرات واجتمعت اليه العساكر من 
أطراف البلاد فصار فى عشرين ومائة آلف (ه١)‏ وزحف اليه عل قاصدا 
جمعه وعادت ذكرى العداء القديم بين عرب السام وعرب العراق وان لم 
يكن بي حافاء الفرس وحلفاء الروم وانما بين آشياع على وآنصار معاوية 


(1( نص بن مزاحم : وقعة صقيڻ : ص ٤٤9‏ »› اين عشم : الفتوح :ج ¥ 
ص A1‏ ° 

‘¥ اين اعم : المصدر خفسه : چ‎ ‘fo تمص بن مزاحم : المصدر السابق : ص‎ (1Y) 
* AY حں‎ 
| ۰ ۱۳۰ ص‎ 

°4 الاماهة والسياسة : م‎ H اين قتيبة‎ » ٥1۹ ص‎ ٤ الطبرى : التاريخ : ج‎ )٠۰( 
ء‎ ٣۷١ المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص‎ » ۱۷١ الدينورى : الأخيار الطوال : ص‎ 
ء٠‎ ١٤٤ این الاٹیر : الکامل : ج ۳ ص‎ 


YA 


وکلهم من المسلمين ٠‏ واستمرت حرب الشعر )١(‏ والكلام والخطب على 
أشدعا بين على ومعاوية طوال فترة الزحف والاستعداد قبل اللقاء الكبير 
فی صفین (۱۷) ۰ 

فى معر كة صفين ضربت قريش وجوه القبائل العربية بعضها ببعض 
مضرها ویمنها ضربا مبرحا کادت أن تتقصف معه آیادی الاسلام فی بلا 
الشام على وجه الخصوص لقربه من الروم وبه ثغور المسلمين لولا عتاية 
الله ورعايته » فما كان على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان الا مجرد 
آفراد والأفراد لا محالة زائثلون وتبقى الشعوب والآمم فما كان عليهما لو 
استجاب آحدهما للآخر لصالع الجماعة دون قتال أو صبرا لبعضهما دون 
اراقة الدماء الغالية فما أصاب الاسلام فى صفين يكاد يعدل مصابهم فى 
فتج السام كلها لأن القتلى فى الطرفين من المسلمين (۱۸) » فلم يرتض عل 
من معاوية بغر البيعة والطاعة ولم ير معاوية ف نفسه اقل شأنا من على 
فى البيعة لنفسه بالخلافة وأبى كل منهما الا أن بقض مضجع الآخر 


: لا تحرك معاوية قاصدا صفين بعث الى على يرسالة وكتب له فى نهايتها‎ )١( 


لا ٹحسینی یا على نافلا لأوردن الكوفة القبائلا 
والمشرفى والقنا الذوابلا من عامتا هذا وعاما قابلا 


فلما ورد هذا الشعر على اهل العراق علم على وأصحابه أن معاوية فصل من دمشق 
فرد على برسالة ذیلدا بما پل : 
أصيحت منى يا ابن هند جاهلا لأرمين منكم الكواملا 
تسعين الفا رامها ونابسلا دزدجرون الأرض والسواهلا 
بالحق والحق يزيع الباطلا هذا لك العام وزرنى قابلا 
فص بن عزاحم : وقعة صفين : ص ١۳۷ › ۱۳١‏ » أبن اعم : الفتوج : ج ١‏ 
ص 0A‏ ۰ 
(۱۷) انظر : الطبری : التاریغ ج ٤‏ ص ٥1٤ ٠ ٥٦۳‏ » ابن اعشم : الفتوح : ج ١‏ 
ص ٥٥۹ » ٥۵۸‏ » المسعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۲۸۵ » ابن الاٹیر : الکامل : ج ۲ 
ص ۱٤١ ١ ٤٤١‏ . 
)1۸( انظر : ياقوت : معجم البلدان : ج ۴ ص ٠ ٤١٤١‏ ويذكر ابي ألفداء أن عدد 
حنهم ستة وعشرين رجلا من أهل بدر ١‏ > 
ابو الفدا : المختص فی اخبار الہش : ج ١‏ ص ٠ ١۷١‏ 


۹ 


ہما تحت پده من القبائل التی تنصره )۱٩(‏ فقتل من الطرفين خلق كثر 
من شتى القبائل فكان ذلك وهنا على الاسلام والمسلمين » وما كان ذلك 
ليحدث لو قبل الناس فى آوله ما قبلوا به فى آخره » ولولا عناية الله التى 
تدا ركت البقية الباقية من القبائل اللمتحاربة لكان قد حدث ما لا يحمد عقباه 
وما لا پعلمه الا الله ولکن الله ماض آمره ووقع ما کان مقدرا ولابد آن نشعرف 
على دور القبائل فى هذه المرب الطاحنة التى كانت آثارها بالغة فى تاريخ 
المىىلمىل ۰ 

انيا - عزل الأشعت بن قيس عن رياسة كندة والعراق : 


كانت رياسة كندة وربیعة فی جیش عل بن اہن طالب للأآشعث 
ابن قيس الكندى )۲١(‏ وكان الأشعث ندا لشرحبيل بن السمط الكندى 
فى جيش معاوية » وعندما هم على بالمسير الى صفين عزله عن رياسته 
وجعلها لحسان بن مخدوج الذهلى من ربيعة )١١(‏ فتكلم رؤساء من اليمن 
فی ذلك منهم الآشتر النخعى وعدی بن حاتم الطا نى وها نیء دن عررزة 
وزحر بن قيس لأن ربيعة من مضر )۲١(‏ ولا يجب لمضر أن ترأس قبيلة 
من اليمن وخاصة كندة الملوك وسادة القبائل فى الجاهلية » وجاءوا على 
ابن آبى طالب وقالوا : يا آمير المؤمنين ان رياسة الأشعث لا تصلح الا لمثله 
وما حسان بن مخدوج مثل الآشحث » فغضبت ربيعة وفيهم حريث بن جابر 
الذی قال : یا هؤلاء رجل برجل ولیس فی صاحبنا عجز فی شرفه وموضعه 
ونجادته وبأسه ولسنا ندفع فضل صاحبکم وشرفه » فلم برض بقوله 
رجال اليمن فأتاهم سعيد بن القيس الهمدانى وزجرهم على ما صاروا اليه 
ودعاهم ان طاعة الامام وقال لهم : ما ریت قوما آبعد ریا منکم آرأیتم ان 
عصيتم على على هل لكم الى عدوه من وسيلة ؟! وهل لكم فى معاوية عوض 

(1۹) يؤيد ذلك ان بعضا من رجالات العرب قد فطن الى هذا منذ وقت مبكر وحذر 
انقبائل من التمادى فى غياهب الفتنة » فهذا على بن الغدير ين مضرس الغنوى من بنى 
غنى القيسية سكن الجزيرة الفراتية يحذر قومه حن الهلاك ومن تلاعب قريش بهم فيقول ؛ 


من مبلغ قيس بن عیلان كلها یما حاز متها ارض نجد وشامها 
فلا تهلكنكم فتن كل اهلها کحیران فی طخیاء داج ظلامها 
وخلوافریشا تقتتل ان ملکها لها وعلیها برها وآثامما 
قان وسعت اخلامیا وسعت لها وان عجزت لم تدم الا كلامها 
وان قريشا مهلك من اطاعها تنافس دنيا قد احم انصرمها 


أبن حزم : الجمهرة : ص ۲٤۸ ٠ ۲٤۷‏ ء 

٠ عن الأشعث بن قيس : انظر ما سبق فى ذلك‎ )۲١( 

. ۲ تصر بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۱۳۷ › ابن اعثم : الفتوح : ج‎ )١١( 
۰.٦٤ س‎ 

(۲۲) ابن جزم : الجمهرة : ص ٠ ٤۸٤ . ٤۸۴‏ 


YY: 


منه ؟! أو هل لكم بالشام من بدله بالعراق )۲٣(‏ ؟! القول ما قال والرأى 
ما صنع ٠ )۲٤١(‏ وتكلم حريث بن جابر فقال لرجال اليمن : يا هؤلاء 
لا تجزعوا فان كان الأشعث ملكا فى الجاهلية وسيدا فى الالام فان 
صاحينا أهل لهذه الرياسة وقام حسان الى الأشعث وقال له لك راية 
كندة ولى راية ربيعة فقال : معاذ الله لا يكون هذا أبدا وما كان لك فهو لى 
وما کان لى فهولك )۲٥(‏ ۰ 


بلغ معاوية بن أبى سفيان ما حدث للأشعث فأراد أن يستغل الموقف 
لصالحه والحرب يستباح فيها كل الأساليب فدعا مالك بن هبيرة الكندى 
وهو سيد من سادات كندة الشام وقال : أحب أن تقذفوا الى الأشعث 
شيا يغضبه من على فدعوا بشاعرهم فقال أبیاتا يعیره فيها بما صار اليه 
من رياسة ربيعة وهو سيد فى كندة وملك من ملوك قحطان )٠١(‏ وأرسل 
بها مالك بن هبيرة الكندى (۲۷) الى الأشعث بن قيس الكندى وهو من 
قومه وکان له صدیق فصارا الآن الى ما لا يحسدان عليه (۲۸) » فلما انتهى 
هذا الشعر الى أهل اليمن امتلثوا حنقا لما صارت اليه كندة العراق من 
رياسة مضر ممثلة فى ربيعة وكادت الفرقة أن تقع بينهم فبرز اليهم 


in 


(۲۲) نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۱۳۸ 
(۲۶) فى هذا الموقف قال النجاشى شاعر على بن أبى طالب يوفق بين الطرقين ٠‏ 
رضینا بما یرغی على انا به وان کان فيما ياتى جدع المناخر 
رضی‌بابن مخدوج‌فقلنا الرضا به رضاك وحسان الرضا للعشائر 
انظر بقية الابيات : نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۱۳۷ » ١۱١۳۸‏ 
)°( نصر ین مزاحم : وقعة صقین : ہس ۱۴۳۹ ٠‏ 
(YY‏ البلازریى : اتساب الأثہاف :ج ۱ ص 14\ OA «< £01 r‏ « أبن عساکں : 
تاريخ مدينة دمشق : ج ۳ ص ٦۷‏ ا۷ ٠‏ 
(۲۷) اسمه مالك بن هبيرة ين خالد بن مسلم بن الحارث بن المخصف من ولد عقبة 
أبن السكون وكان شرية ا بالشام زمن معاوية ٠‏ أبن حزم : الجمهرة : ص ٤۹‏ ء ٠ ٤١١‏ 
(۲۸) من هذه الابيات نذكر قول شاعر الشام : 
من کان فی القوم مثلوجا بقومه ‏ االله يعلم ائى غير مشسلوح 
زالمت عن الأشعث الكندى رياسته واستجمع الإأمر حسان ين مخدوج 
يا للرجال لان ليس يغسله - ماء الأرات وكرب غير مفروج 
أن ترض كندة حسبانا بصاحبها ترض الدناءة وما قحطان بالهوج 
نص ين مزأحم : وقعة صفین : ص ۱۳۹ ء ابن اعثم : الفتوح : + ۴ ص 1٩‏ ء 
1 ۰ 


1 


شریح هانیء (۲۹) من آأصحاب على وقال : يا أهل اليمن ما يريد 
صاحبكم الا آن يفرق بينكم وبين ربيعة » ومشی حسان بن مخدوج الى 
الأشعث بن قيس برايته حتى غرسها فى داره ٠‏ فقال الأشعتث : ان هذى 
الراية عظمت على على وهو واله أخف على من زف النعام )٠١(‏ ومعاذ الله 
أن يغيرنى ذلك علیکم » فعرض عليه على بن آبی طالب أن يعيد له راية 
كندة وربيعة فأبى وقال : يا أمير المؤمنين ان يكن أولها شرفا فانه لیس 
آخرها بعار )۳١(‏ فقال على : أنا أشركك فيها وولاه ميمنة أهل. 
العراق (۲؟) ٠‏ 

ومع أن هذه الأزمة مرت على على بن آبى طالب بسلام الا آنها كانت 
نذير سوء ينبىء أن شيا من الفرقة سوف يحل بهذه القبائل فى جيش عل 
ان عاجلا آو آجلا لكثرة مراجعتهم لامامهم فيما يأمر به وهو ما تطور بعد 
ذلك _ لا طال أمر الحرب الى خلاف ثم شخب عليه بعد أن خرجوا معه 
مبايعين له على السمع والطاعة ياتمرون بآمره ویقاتلون تحت رکابه ۰ 


اتتا موقف أهل الرقة من على بن آبى طالب : 


كان أهل الرقة )۲١(‏ كلهم العثمانية الذين فروا من الكوفة برأيهم 
وأهواتهم الى معاوية فلما وصلها على بن آبی طالب بجیشه فی طر بقه ا 


(۹٣)هو‏ شريج بن هانیء بن يزيد بن نهيك بن دريد بن سفيان بن الضباب هن. 
بنى الحارث بن كعحب من ولد مالك بن ادد من العرب القحطانية ٠‏ له رواية وكان من. 
المقربين الى على ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة ص ٠ ٤١۷‏ 

٠ زف التعام : ريشه الصغير‎ )۳١( 

نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠٤١‏ هامهش ٠ ١‏ 

. ۲ ء اين اعثم : الفتوح : ج‎ ٠٤١ تصر بن مزاحم : المصدر السابق : ص‎ )۳١( 
° ص‎ 

(۳۲) ومع ذلك فقد ظل الاشعث بن قيس الكندى فى نفسه حانقا عليه رغم انه قاثل. 
معه يقومه من كندة طوال حرب صفين فلما طلب اهل الشام التحكيم ولاحت له الفرصة 
ليظهر معارضته وحنقه انقلب ضد على وكان من أشد المعارضين له فى استمرار القتال. 
:عد أن لاحت لأهل العراق بشائر النصس بقيادة الاشتر النخعى ومعه مذحج وهمدان ٠‏ 

انظر الطبرى : ج ١‏ ص ٤١‏ ء ٠ ٠١‏ أبن قتيبة : الامامة والسياسة : ج ١‏ ص ١١ء‏ 
۳ » المسعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ٤٠١ ٤٠١‏ » ابو حنيفة الدينورى : الأخبار 
'اطوال : ص ١ ۱۸٩‏ ابن الأثير : الکامل : ج ۲ ص ١١١ » ٠١١‏ ء ابو الفداء : المختصي : 
ج ١‏ ص 1۷۷ » ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ٠٥۷‏ . 

(۴۲) الرقة : هى كل ارض الى جنب راد ينبسط عليها الماء وجمعها رقاق والرقاق : 
الارض اللينة التراب ومدينة الرقة مدينة مشهورة فى بلاد الجزيرة تقع فى جاثب 
الفرات الشرقى ينسب اليها جماعة من أهل العلم ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۴ ص ١ ٠ ١‏ » لسثرنج : بلدان الخلافة الشرشية : 
ص ۲۵ ۱۱۴ ۱۳۲ ۰ 


YY 


صقين آغلق أحلها الآبواب فى وجهه وتحصنوا فيها منه )۲٤(‏ وكان مورحم 
سماك بن مخرمة الأسدى فى طاعة معاوية وکان قد فارق علیا فی نحو 
مائة رجل من بنى آسد بن خزيمة )٠٥(‏ ثم آخذ پکاتب قومه حتى لحق 
يه منهم سبعمائة رجحل اختاروا معاوية وحزبه لأنهم راو أن خليفتهم قتل 
مظلوما )۳٩(‏ ۰ 

ا اراد على آن يعبر الفرات بجيشه الى الشام طلب من آهل 
الرقة آن يجسروا له جسرا يعبر عليه فأبوا ذلك وكانوا قد ضموا عتدهم 
السفن فنهضن على من عندهم ليعبر على جسر منبج (۴۷) وخلف علييم 
الأشتر التخعى وهو من ادرذ رجال عل المخاصين وأشجعهم فناداهم وقال : 
با أهل هذا الحصن انى أقسم بال لثن مضى أمير المؤمنين ولم تجسروا له 
عند مدینتكم حثی يعبر منها لأجردن فيكم السيف ولأقتلن مقاتلتكم 
ولأخرين أرضكم ولآخذن آموالكم (۳۸) ٠‏ فلقى بعضهم بعضا وقالوا 


)۴٤(‏ تصى بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۱٤١‏ ء الطبرى : التاریخ : ج ٤‏ ص ٠1١‏ ء 
. ابن الاثیر : الکامل : ج ۳ ص ١ ٠٤٤١‏ اين كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۴۳۲ » 

)٠١(‏ أسد بن خزيمة : قبيلة عظيمة من العدنانية تنتسب الى أسد بن خزيمة بن مدركة 
ابن الياس بن مضى بن نزار ومن أشهر بطوتهم بني كاهل وبنو غنم وينو ثعلبة وبتو عمرو 
وصعب وبطون اشری يطول ذکرها وکانت منازلھم قیما یلی الکرخ من ارض نجد فی 
مجاورة طیء ویقال ان بلاد طیء کانت لبنی أسد فلما خرجت طىء من اليمن غليوهم 
علی جبلی اجا وسلمی ولا جاء الاسلام تفرقت بتو سد فى الأقطا ولم يبق لهم حى غنزلوا 
العراق وسكنوا الكوفة منذ سنة ٠١‏ ه وملكرا الحلة وجهاتها حتى سنة ٥۸۸‏ د وتعد 
قبيلة اسد بن خزيمة من القبائل الحربية انتى سجل لها التاريخ كثيرا من الحروب فى 
الجاهلية والاسلام فقد حاربوا فى الجاهلية طىء وعامر بن صعصعة وعبس وغسان وجاء 
وفدهم النبى صلى اله عليه وسلم سنة ٩‏ ه من عشرة رهط ثم ارتدوا يعد ذلك عن الاسلام 
وعادو! اليه بعد حروب الردة وقاتلوا مع سعد بن بى وقاص سنة ٠١‏ ه فى القادسية 
وفى سنة ٩١‏ ه قاتلوا مع عبيد اش بن زياد والى البصرة والكوفة ضد الحسين بن على 
وکانوا فی جاهلیتهم یعبدون عطارد ۰ 

الأصفهانی : الاغانی : ج ٤‏ ص ۱۳۱ ۰ ج ۱۸ ص ۱۹۳ ١‏ الطبری : التاریخ : ج ٤‏ 
ص ۱۱۸ » ۱۹ ابن حزم : الجمهرة : ص ١ ۱۹١-۱۹۰‏ ابن منظون : لسان العرب : 
ج ٤‏ ص ۳۸ »۰ الزبیدی : تاج العروس ج ۲ ص ٤۹٩‏ »› ج ۳ ص ۲۱١۹‏ » ابن صباعد : 
طبقات الأمم : ص ١ ٤۳‏ اين مساك : التاریغ ؛ ج ١‏ ص ٠ ۱١١‏ البكرى : معجم ما 
اسنعجم : ج ۱ ص ٩۰‏ ۰ البغدادی : مراصد الاطلاع : ج ۱ ص ۱1۸ ؛ ١١١‏ ء 
الاصطخرى : مسالك الماك : ص ٠ ۲١‏ القلقشندى : نهاية الارب : ص ٠ ٤۸ » ٤۷‏ 


٠ ٠٤١ تصى بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )۳١( 

(۴۷) متبج : بلد قديم بالشام عليه سور محكم مبنى بالحجارة » بينها وبين الفرات 
ثلاڈة فراسخ وبینھا وبین حلب عشرة فراسخ وشربھم من قنی تسیے علی الأرحں وفی دورهم 
آیاں اکثر شربهم منها لأتها عذبة صحيحة ٠‏ 

ياقوت : معجم الیلدان : ج ۵ ص ۲۰١‏ ے ۲۰۷ ٠‏ 

(۳۸) نص بن مزاحم : وقعة صفیڻ : ص ٠ ٠١۱‏ 


TITY 


ان الأشتر فى بما يقول وانما خلفه على عندنا ليأتينا منه الشر فبعثوا 
اليه : 1نا ناصيون لكم جسرا فأقبلوا ٠‏ وأرسلل الآشتر الى على فجاء 


ډابعا س القتال على لاء : 


كان لمعاوية بن أبى سفيان السبق فى الوصول الى مكان المعركة فى 
صقي على نهر الفرات وكانت هناك شريعة على النهر بالموضع صالحة لجلب 
لاء من النهر ولم يكن هناك غبرها قسارع معاوية باحتلالها ورصد لها من 
يحرسها من أشداء القبأئل بقيادة آبى الأعور السلمى الذي صف عليها 
الخيل والرجالة وإلرماة وأصحاب الرماح وإالدرق ليمنعوا منها عليا ومن 
معه اذا ما وصل اليهم ولا حل جيش على بصغيل ووجد الحال كذلك اقتتل 
الطرفان عل الاء قتالا ضاأريا سقط فيه جمع من القتلى من الطرقي واتتهى 
الأمر بأن تم اقتسام الشريعة بين كل مهما ٠ )2٠١(‏ 


لم ييأس معاوية بن أبى سفيان من زحزحة القوم عن مكائهم الذى 
احتلوه بالقوة وأعسلل الحيلة ض ذلك فكتب على سهم : « من عبد أله 
الناصح > انى أخبركم أن معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات فيغرقكم 
فخذوا حذ رکم » تم رمی بالسهم فی معسکر عل قوقع فی پدی رجل من 
آهل الكوفة فقرأه ثم آقرأه صاحبه فلما شاع أمره فى الاس قالوا : 
هلا 2 تأصسج كتب اليكم پخبر کم با آراد ماویه کلم دزل السهم يقرا 
ویرتفع حت رفع الى على بن أبى طالب (51) وكان معاوية قد بعث ماٹنی 
رجل من القعلة الى غاقول من النهر بأيديهم المرور والزبل )2١(‏ إحفررن 
میھا بحيال عسکر على بن آبی طالب فقال على : انما يريد معاأوية آن 
پزیلکم من مکاتكم فالهوا عن ذلك ودعوه » فقالوا له : بل لرتحل انهم 
يحفرون الساعة فقال عل : با آمل العراق لا تكوتوا ضعفى ٠‏ ويحكم : 


٤ ء الطبرئ ؛ التأريخ : ج‎ ۲۹١ ۱٦۰ تصر بن مزاحم : وثعة صقیڻ : ص‎ )٤*[ 
أبن كثير ؛ ألبداية‎ ١ ٤١ ٠ ٠٤١ ص 9۹ ب ¥۲ › آبن الاثیر : آلکآمل ! ج ۲ س‎ 
ج‎ ٠ ٣۴٤١ س‎ ٤ والنهاية ! ج‎ 

(E)‏ تص ب مراحم ; وقعة هسقين : ھں ۱۹۰ 1۹1 € آبن کثیر : البداية وألنهاية 
چ ٤‏ س ¥۹ 2 

)٤۴(‏ عاقول اانهر : ما اعوج مته والمرور : چمع من وهن السحاة والزبل : جمع زبيل 
وهي الجراب والقفة ˆ 

تصس ہن مزاحم : المصیدر السابق : ص ۱۹۱ حاشية ۲ ٠ ۲٠١‏ 


ê 


لا تغخلبونی على رأیی فقالوا : واه لنرتحلن فان شئت فارتحل وان شئت 
فأقم ‏ وهنا نلاحظ خلاف أمل العراق لعلى بن أبى طالب منذ البداية - 
فارتحلوا وصعدوا بعسكرهم مليا وارتحل على فی آخر الناس وعو قول 


ولو آنی طعت عصمٽت قومی الى رکن اليمامة آر شبام 
ولكنى اذا أبرمت أمرا منيت بخلف آراء الطغفام )٤١(‏ 


جاء معاوية بجنده حتى نزل معسكر على الذى كان فيه بعد أن 
نجحت حیلته وزحزح القوم عن مكانهم وأبعدهم عن الاء مستغلا اختلاف 
أهوائهم وسرعة شغبهم وحينما دعا على بالأشتر النخعى وقال له : ألم تغلبنى 
على رآيى آنت والأشعث فدونكما ٠‏ فقال الأشعث بن قيس الكندى : أنا 
أكفيك یا مير المؤمنین » سآداوى ما أفسدت اليوم من ذلك وجمع بنى 
كندة عن بكرة أبيهم وقال : يا معشر كندة لا تفضحو نى اليوم ولا تخزونى 
انما آقارع بكم أهل الشام فخرجوا معه رجلا يمشون وقد کسروا جفون 
سيوفهم حتى لقوا معاوية وسط بنى سليم )٤٤(‏ واقفا على الماء وقد جاءء 
أدانى عسكره فاقتتلوا قتالا شديدا على الماء وأقبل الأششر فى خيل من 
أهل العراق فحمل على معاوية حملة قوية والأشعث بحارب من ناحيته 
فانحاز معاوية فی بنی سلیم وردوا وجوه ابله قدر الاتة فراسځ عن 
لاء )٤٥(‏ وجاء الأشعث يهدر ويقول : أرضيتك يا أمير المؤمنين ٠‏ فلما 
غلب على على الماء وطرد عنه أهل الشام بعث الى معاوية : « انا لا نكافئك 
بصنعك » وهلم الى الماء فتحن وأنتم فيه سواء » ٠‏ وأخذ كل واحد منھہا 
بالشريعة مما يليه وقال على : « ان الحطب أعظم من متع الماء » ٠ )٤0(‏ 


آعاد على بن أبى طالب الرسل الى معاوية فى دعوته الى الطاعة 
والبيعة وانقاذ المسلمين مما هم فيه )٤۷(‏ ›» فبعث معاوية اليه شرحبيل 

)٤١(‏ شبام : بلد منيع لحمير باليمڻ والابيات عن : نص بن مزاحم : وقعة 
فين : ص ۱۹١‏ ».ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۲۴۹ ٠‏ 

٠ عن بثى مسيم انظر ما سبق فى ذلك‎ )٤٤( 

. ٠٤١ ص‎ ٠ ۲١ : ابن الأثير : الکامل‎ » ٥٩٩۹ ص‎ ٤ الطبری . التاریغ : ج‎ )٤٥( 
٠ ٣٣٤١ ص‎ ٤ ابن كثير : البداية والنهاية : ج‎ 

: ابن قتيبة : الامامة والسياسة‎ » ۱١١ نصى بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )١( 
ء‎ ٣ المسعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۲۷۷ ء اہن الاٹیں : الکامل ج‎ » ۱١۹ ص‎ 
۰ ۱٤٥١ ص‎ 


)6۷( الطبرئ : التاريخ :ج ٤‏ ص o¥o _ o¥¥‏ < 


Yo 


ابن السمط وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد بن الأخنس السلمى يطلبون 
بينهم يولونه من أجمع عليه رأيهم (۸:) »› فلما جاءت الرسل عليا دعاصم 
الى كتاب الله وسنة نبيه بر واماتة الباطل واحياء معالم الدين »› فقال 
له شرحبیل ومعن بن بزید : آتشهد أن عثمان قتل مظلوما £ فقال لھما : 
انى لا آقول ذلك ٠‏ قالا : فمن لم يشهد آن عثمان قتل مظلوما فنحن منه 
براء ثم قاما وانصرفا » قال على : « انك لا لسع اموتى ولا تسح العم 
الدعاء اذا ولو هدبرین » )٤۹(‏ ثم أقبل على أصحابه وقال : « لا پکون 
هولاء آول بالجد فی ضلالتهم منکم فی حقکم وطاعة امامیکم 4 }*°©( ۰ 
خامسا : نعيئة القبائل للحرب : 

مكث الناس بغير قتال حتى دنا انسلاخ المحرم وجاء صفر 
سثة ۲۷ ص ٠٥۷‏ م فأعلن على بن أبى طالب الحرب على معاوية ومن معه 
هن اهل الشام )٥١(‏ وأرسل مر لاہ ين الحارث الجشمى فنادی عند غروب 
الشمس : يا آهل الشام ألا ان أمير المؤمنين يقول لكم الى قد استدمتكم 
واستاً نیت بكم لتراجعوا الحق وائنيبوا اليه واحتججت عليكم بكتاب الله 
ودعوتكم اليه فلم تتناموا عن الطغيان ولم تجيبوا الى الحق وانى قد لبذت 
اليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ٠‏ فلما انتهى من كلامه فرع 
الاس الى أمرائهم ورؤساثهم وخرج معاوية وعمرو بن العاص يكتبان 
الكتائب ويعبأن العساكر وبات عل ليلته كلها يعبىء الناس ويكتثب 
الكتائب ويحسرض عل القتال )٥١(‏ واستعمل على الخيل : عمار بن 


(۸) فنصي بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠ ۲١۱‏ ابن الأثير ؛ الکامل : ج ١‏ » 
ص ۱١۸ » ۱٤١‏ ء ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۲۲۸ ٠‏ 

(5۹) سورة النمل : اية ۸٠‏ . 

٠٩,۸ ص‎ ٩ نصیص بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۲۰۲ » الطبری : التاریخ : ج‎ )9١( 
٠ ٣٣۳۸ » ۲۲۷ ص‎ ٤ ابث كثير : البداية والنهاية : ج‎ 

(۵۱) این حبیب : المحپر : ص ۲۸۹ »۰ ۲۹۲ » الديثورى : الأخبار الطوال : 
ص ۱۷۰ » المسعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۲۸ » ياقوت : معجم البلدان : ج ه 
ص ۲۷۰ > ابن الأذیر : الکامل : ج ۳ ص ۱١۲‏ › الیعقوبی : التاریخ : ج ۲ ص ١ ٣١١‏ 
آبو الفداء : الختصر ٠‏ ج ١‏ ص 1۸١‏ » محمد حميد الله ؛: مجموعة الوشائق السياسية : 
م ۲۸۱ ۲ سیدة کاشف : همس فی فجن الاسلام ۲ ص ۱۰۸ » ٠١۹‏ . 

(°۲) نص بن مزاحم : وقعة صقین : س ۲۰۲ › ابن أعثم ؛ الفتوح : ج ۲ ص ۲١‏ . 
ابن قتيبة : الاماعة والسياسة : ص ۸۲ ۰ ٩٤ » ٩۳‏ » الطبرى : التاريخ : ج ۵ ص ٠١‏ . 
امسعودى : مروچ اذهب :ج ۲ ص ۴۷۷ . الدینوری : #الأخيار الطوأل : ص ۱۷١‏ . 
ابن الاثیر : الکامل : ج ۳ » ص ۱٤١‏ » الیعقوبی : التاریخ : ج ۲ ص ۲۲۱ ابن كثير ؛ 
البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۳۲۹ ١‏ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی : ج ١‏ 
ص ۲۷۰ ۰ 


i 


ياسر )٥١(‏ » وعلى الرجالة : عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى )0٤(‏ > 
ودفع اللواء الى هاشم بن عتبة بن آبى وقاص الزهرى » وجعل على الميمنة » 
الأشعث بن قيس » وغلى الميسرة : الحارث بن مرة العبدى » وجعل القلب : 
مضر )٠٥(‏ الكوفة والبصرة » وجعل الميمنة : اليمن » وجعل الميسرة : 
ربيعة » وعقد ألوية القبائل فأعطاها قوما منهم بأعيانهم جعلهم روساؤحم 


)۲( عماں بن ياس : هو اين عامر بن كنانة بن قيس من بنى مالك بن أدد من مذحج 
من ولد کهلان بن سباً من العرب القحطانية ٠‏ وكان قدم ياسر بن عام وأخواه الحارث 
ومالك من اليمن الى مكة يطلبون خا لهم فرجع الحارث ومالك الى اليمن وأقام ياسر 

بمكة وحالف ايا حذيفة بن المغيرة من بنى مخزوم فزوجه ابو حديفة أمة له يقال لها سمية 
بنت خياط فولدت له عمار! فاعتقه أبو حذيفة الى ان مات وجاء الاسلام فأسلم ياسر وسمية 
.و عمار وکانوا من المستضعفين الذين عذبوا بكة ليرجعوا عن دينهم » وقد شهد عمار بن 
ياسر بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها عع النبى صلى اله عليه وسلم وقتل مع على 
يەفین ۰ 3 

ابن سعد : الطبقات : ج ۲ ص ۲٣۶ ۲٤١‏ ۰ الپلاذری : اتساب الأشراق : ج ١‏ 
ص ١ ۱١۹ ۱١١‏ اين حزم الجمهرة : ص ٠ ٤١1 › ٤٥٩‏ 

)٥٤(‏ عبد اله بن بدیل ینتسب الى خزاعة وخزاعة قبيلة من الازد من العرب القحطانية 
.وڊطونهم کثڀرة منهم پتو بتو الصطلق وبنو كعب وينو عوف وكانت لخزاعة ولاية البيت فى 
الجاهلية قبل قریش وهی فی بنی کعب بن عمری بن لحی » ولا رغبت قیس عیلان فی انتزاعها 
منهه ساروا اليهم فى مكة عليهم عام بن الظرب العدوانى ومعهم جمع من قيائل العرب 
فحاربتهم خزاعة وهزمت قيس وكان بين كنانة وخزاعة حلف على التتامس فلما اقتتلت 
خزأعة وبنى أسد استنصروا حلفاءهم من كنانة فتذاكر الكناتيون قرابتهم لبتى اسد وخذلوا 
خزاعة » وفى سنة ۸ ه قبل فتح -هكة عدا بتو بكر بن عبد مناة على خزاعة وأعانتهم 
قریش فدخلت فی عهد رسول الله صلی اش عليه وسلم ودخل بنو بکر فی عهد قریش وھو 
ها اعتبره الثبى صلى الث عليه وسلم عدوانا: على حلفائه وجب الفتع ٠»‏ وكان الخزاعيون 
على علم بأخبار العرب واهل الكتاب وياتون البلاد للتجارة فيعرفون حوال الناس وكاتوا 
يءظمون مناة وهو صنم كان لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة وقد حاريت خزاعة بسائر 
ڊطونها سنة ۲۷ هھ ۷٥1م‏ مع على بن ابى طالب ضد معاوية بن أبى سفيان غى صفين 
وكان عليهم عمرى بن الحمق الخزاعى ولزموا طاعته حتى آخر يوم فى حياته. ولم يشغبوا 
عليه مثل طىء وكندة وتميم وغيرها ' 

الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ۱۲۰ : ۲۱۱ ١‏ الأصقهانی : الأغانی : ج ؟ 
س ١ ٩۲‏ ج ۱۳ ص ۲ » ابن عبد ربه : العقد الفرید : ج ۲ ص ١۷ء‏ ابن حزم : الجمهرة : 
س ١ ٤۸۰٩‏ ابن منظور : لسان العرب ج ٩‏ ص ٤٤۲‏ » الزبيدى : تاج العروس : ج 4۸ 
ص ٤٤4‏ » الجوهری : الصحاح : ج ۲ ص ٥١‏ . البكرى : معجم ها استعجم : ج ١‏ 
ص ۲۹۱ » این درید : الاشتقاق : ص ۲۷١‏ » ابن عبد البر : الاتباه : ص ٩۲‏ » ابن 
.صاعد : طبقات الامم : ص ٤‏ » اليعقوبى : التاريخ : ص ٠ ٠١١‏ ابو الفداء : المختصر : 
ج ١‏ ص ٠١۷‏ القلقشندى : نهاية الأرب : ص ۲۲۸ « نسب خزاعة والاختلاف الذى قيل 
فيه » » عم رضنا کحالة : معجم قہائل العرب : ج ١‏ ص ۳۲۸ ہ ١ ۲٤١‏ فؤاد حمزة 7 
قل جزيرة العرب : س ٠ ٣٣٣ » ٣٣۱‏ 

۰ عبد بنی مض : انظر ما سبق عنها‎ )٥٥( 


¥ 


وأمراؤحم » وجعل على قريش وأسد وكنانة : عبد الله بن عباس » وعل 
كندة : حجر بن عدى » وعلى بكر البصرة : حضين بن المنذر » وعلى تميم 
البصرة : الأحنف بن قيس » وعلى خزاعة : عمرو بن الحمق » وعلى بكر(٦ه)‏ 
الكوفة : نعيم بن هبيرة » وعلى سعد ورباپ(۷٥)‏ البصرة : جارية بن قدامة 
السعدى » وعلى بجيلة رفاعة بن شداد » وعلى ذهل )٥۸(‏ الكوفة : يزيد 
ابن رديم الشسيبانى » وعلى عمرو وحنظلة البصرة : أعين بن ضبيعة > وعلى 
قضاعة وطىء : عدى بن حاتم »> وعلى لهازم الكوفة : عبد الله بن حجل 
العجلى » وعلى تميم الكوفة : عمير بن عطارد » وعلى الأزد واليمن : جنداب. 
ابن زهير » وعلى هلل البصرة ؛ خالد بن المعمر السدوسى › وعلى عمرو. 
وحنظلة الكوفة : شبث بن ربعى » وعلى همدان : سعيد بن قيس › وع 
لهازم [لبصرة : حريث بن جابر الحنفى وعلى سعد ورباب الكوفة : الطفيل, 
أبا حريمة » وعلى مذحج : الاشتر بن الحارث النخعى » وعلى عبد القيس. 
الكوفة : صعصعة بن صوحان العبدى » وعلى قيس )٥١۹(‏ الكوفة : عبد الله 
ابن الطفيسل البكاثى > وعلى عبد القيس البصرة : عمرو بن حنظلة وعل. 
قريش البصرة الحارث بن نوفل الهاشمى » وعللى قيس البصرة : قبيصة 
ابن شداد الهملال » وعلى اللفيف من القرامى : القاسسم دز حنظلة. 
الجهنى ٠ )٦١(‏ 

استعمل معاوية بن أبى سفيان على الخيل : عبيد الله بن عمر بن. 
الخطاب » وعل الرجالة : مسلم بن عقبة المرى » وعلى الميمنة : عبد الله بن 
عمرو بن العساص » وعلى الميسرة : حبيب بن مسلمة الفهرق » وأعطى 


)١(‏ بني بكر بن عبد مناة : بطن من كنانة بن خزيمة بن مدركة هن المرب 
الحدنائية ٠‏ 

الأصفهانی : الأغانی : ج ٤‏ ص 1١‏ » أبن حزم : الجمهرة : ص ٤٤٥‏ » ابن منظور : 
لسان العرب : ج ٩‏ ص ۱٤۷‏ »٠ابن‏ خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲۲١‏ » القلقشندى : نهاية. 
الأرب : ص ٠۷١‏ ؛ عمر رضنا كحالة : معجم قبائل العرب : ج ١‏ ص ٩۲‏ ۰ 

(9۷) الرباب : بطن من قبائل طابخة بن الياس من مضي من العدتانية ٠‏ 

ابن حزم : الحمهرة : ص ٠ ٤۸١‏ 

“٠ بنو ذهل : بطن من بكر بن وائل وهم بني ذهل بڻ شيبان بن شعلبة بن عكابة‎ )٩۸( 
٠ ۲۳۸ ااقلقشتدى : نهاية الآرب : ص‎ 

)٥۹(‏ قبائل تيس عيلان بن مضر ضخمة وكثيرة وتتكون من : باهلة وبنو سليم بن 
منصور وينو ثقيفا وعامر بن ربيعة وبنو كلاب بن ربيعة وبتو قشير بن كعب بن ربيعة 
وہنو عقيل وهی قبائل كبيرة ذات بطون واسعة ۰ 

EE E 

(1۰) نص بن مزاحم : وقعة صفين : س ١ ١ ٠ , ۲۰۵١‏ الطبرى : التاريخ : 

ص ۱۱ ۰ ۱۲ ١‏ ابن اعثم اوعد ج ون + بن اشن 2 اام کک 
ص ٠٠١‏ » ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۴۴۹ , ٠٤١‏ . 


TYA 


اللواء : عبد الرحمن خالد بن الوليد » وجعل عل آهل دمشق - وحم 
القلب ‏ الضحاك بن قيس الفهرى وعلى أل حمص - وهم الميمشنة _ 
ذى الكلاع الحميرى )1١(‏ » وهل أهل قنسرين - وهم فى الميمنة أيضا 
زفر بن الحارث الكلابى وعلى آهل الأردن _ وهم الميسرة - سفيان بن عمرو 
( أبو الأعور السلمى ) » وعل أهل فلسطين ‏ وهم فى اليسرة أيضا ‏ 
مسلمة بن مخلد » وعلى رجاله آهل حمص : حوشب ذا ظليم » وعل رجاله 
قيس : طريف بن حابس الألهانى (1۲) » وعلى رجالة أهل الآردن : 
عبد الرحمن بن قيس القينى )1١(‏ » وعلى رجالة آهل فلسطين : الحارث 
ابن خالد الأزدى › وعلى رجالة قيس دمشق : همام بن قبيصة › وعلى قيس 
وادأد حمص : بلال ین بی شبرة الازدی . وحاتم بن المعتمر الباهلى ٤‏ وعل 
رجالة الميمنة : حابس بن سعد الطاثى وعلل قضاعة دمشق : حسان بن 
بحدل الكلبى “ وعلى قضاعة الأردن : حبيش بن دلجة القينى » وعلى كنانة 
فلسطين : شريكا الكنانى » وعل مشحج الآردن » المخارق ين الحارث 
الزبيدى » وعلى لخم وجذام فلسطين : ناتل بن قيس إلجذامى » وعلى 
همدان الأردن : حمزة بن مالك الهمدانى )1٤(‏ ؛ وعلى خشعم إليمن : حمل. 
)١١(‏ ذا الكلاع كان ملك حمير الشام وقائدهم فى جيش معاوية » وحمير قبيلة عظيمة 
من العرب القحطانية تنتسب الى حمير بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان وكانت 
خيهم اليهودية قبل الاسلام وبعضهم عبد الشمس وكان لهم بيت بصنعاء يقال له د رئام »> 
يعظمونه ويتقربون عنده بالذبائح ومن ايامهم : يوم البيداء وهو من اقدم أيام الحرب وكان. 
بين حمير وكلب ولهم فيه اشعار كثيرة وقدم رسولهم على النبى صلى الل عليه وسلم 
سنة ٩‏ ھه °٠‏ 

ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص ۲٤١‏ » أبن الكلبى : الأصنام : ص ١١‏ ء 
المسعودى : التنبيه والاشراف : ص ۸۳ ء ابن حزم : الجهمرة : س ٤۲۸۳۴۲‏ ء أبن 
درید : الاشتقاق : ص ٠ ۲٠٠‏ ابن صاعد : طبقات الأمم : ص ٤١‏ » ابو الفداء : المختصر 
ج ١‏ ص ١ ٠٠١‏ حاجى خليفة : كشف الظنون : ص ٠١۷‏ » عمر رضا كحالة : معجم 


٠ ١١ » ۲۰۵ قبائل العرب » ج ۱ ص‎ 
Encyclopedie de LWIslam tome 2 p. 329. (art Hemiar). 


)1١(‏ نسبة الى الهان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة من ولد الخيار بن مالك 
بن زيد بن كهلان وهم اخوة همدان بن مالك من العرب القحطانية ومنهم ايضا حوشب 
بن التباعى بن مسان قتل بصقفين مع معاوية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۳۹۲ » أبن دريد : الاشتقاق : ص 0° ۰ 

(1۲) عبد الرحمن بنقيس : عن بنى القين وبتو القين بطن من قضاعة القحطانية: أبوهم 
النعمان بن جس بن شيع الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافى 
ين ق#ضاعة » ومن بطون بنى القين جشم وزعرعة وانس وثعلبة ٠‏ 

ابن هشام : السيرة : ج ١‏ ص ۲١۷‏ ء ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج ١ص ۷١‏ » 
ابن حزم : الجمهرة : ص ٤٥٤‏ » ابن منظور ؛ لسان العرب : ج ۵ ص ۲١۷‏ » أبن دريد : 
الاشتقاق : ص ۲١۷‏ » القلقشندى نهاية الأرب : ص ١۷ء ٠ ۷١‏ 

۲ ابن اعثم الكوفی : ج‎ ٠ ۲١۷ » ۲۰٦ نص بنا مزاحم : وقعة صفين :: ص‎ )1٤( 
> ٠١١ اہن الاير : الکامل : ج ۴ حن‎ ١ ۱۲ ص‎ ٥ ص ۲۱ ے ۲۳ : الطبری : التاریخ : ج‎ 
٠ ٠٤١ ص‎ ٤ ابن كثير : البداية والنهاية : ج‎ 

۳۹ 


ابن عبد الله الخثعيى ء وعلى غسان الأردن : يزيد بن الحارث وع جميع 
القواصى ٠‏ القعقاع بن أبرهة الكلاعى ٠ )٠٥(‏ 

بعد آن تم تعيين القادة وحملة الآلوية والرايات من القبائل فى 
الجيشين عبثت كل قبيلة فى جيش معاوية لتكفيه نظيرتها فى جيش عل 
والعكس لأن القبائل كانت أعلم بقتال يعضها من غبرها فقاتلت كندة الشام 
كندة العراق وأزد الشام آزد العراق وحمار الشام حماں العراق وھ ذا 
بقية القبائل » فكان الرجل يلتقى فى الحرب بالسيف مع آبيه وآخيه 
وخاله وعمه وريما قتل أحدهما الآخر )١(‏ واذا لم يكن للقبيلة نظیر فی 
جيش الآخر كان ينتخب لها قوما كفؤا لها فى القوة والشجاعة وتخصص 
لقتالها وتكفيها صاحبها ٠‏ فلما قام أل الشام وأهل العراق وتوافقوا 
وآخذوا مصافهم للقتال نظر معاوية وقال : من هؤلاء فى ميسرة أهل 
العراق ؟ فقالوا : ربيعة فلم يج معاوية فى جيشه أحدا من ربيعة فجاء 
يحفير وجعلهم آزاء ربيعة على قرعة أقرعها بين حمير وعك (۷) فقال 
ذو الكلاع الحميرى ملك حمير ينعي سهام القرعة التى لم تأت له بقوم كفر 
له - على حد تقديره : « تبا لك من سهم لم تبغ الضراب » (1۸) وكانه 
آنف أن تكون حمير سادة اليمن بازاء ربيعة نصارى مضر » فلما بلغ ذلك 
الختدف الحنفى من ربيعة حلف باه لئن رأى ذا الكلاع فى الحرب 
ليقتلنه أو يموت دونه » وجاعت حمیر حتى وقغت بازاء ربيعة (1۹) وجعل 


٠ ٠١۹١ ابن الأٹیں : الکامل : ج ۲ ص‎ ۰: ۱٤ ص‎ ٥١ الطبری : التاریخ : ج‎ )٠٥( 

٠ ٠٠٠١ اتظر : أبن مزأحم : وقعة صفين : ص‎ )١١( 

(1۷) بنو عك قبيلة مختلف فى نسبها غقيل انهم بنو عك بن عدنان بن عبد الل بن الأزد 
من كهلان من القحطانية وقيل ان عك هو ابن الديث بن عدنان بن ادد أخو معد بن عدتان »› 
ولیس هنات قول قاطم فی نسبها » وکانت مواطنهم فی نواحی زبید » من اراضیهم الأعلاب 
ونقع دين مكة والساحل وقد ارتدوا بعل وفاخ النبى صلی الله عليه وسلم يالاعلاب فبعث 
الفثوحات عع القبائل التى غزت الشام واستوطذو! بها وقاتلوا هع معاوية بن ايى سفيان 
ضد على في صفین ۰ 

ابن الكلبى : الأصنام : ص ۷ ؛ الهمدانى : صفة جزيرة العرب ص °٤‏ ء ابن حزم : 
الجمهرة : ص ۲۲۸ » ۲۲۹ » ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲۹۹ » اليكرى : معجم 
ما استعجم : ج ١‏ ص ٥۳‏ » القلقشتدى نهاية الارب » ص ۲۳۲ » 

Encyclopedie de L'Islam Tome 1, P. 244. 

(1۸) تصر بن مزاحم : وقعة صفین : صفین ۲۲۷ › ابن اعثم : الفتوح : چ ۲ 
ص ٣٣‏ ء٤٣‏ ۰ 

(1۹) الدینوری : الأخبار الطوال : س ٩۷١‏ < 
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معاوية قباثل السسكون والسكاسك من كندة )۷١(‏ الشام بازاء كج 
العراق التى كان عليها الأشعث بن قيس » وجعل الأزد وبجيلة فى جيس 
الشام بازاء همدان درة القبائل فى آهل العراق وجعل عكا بازاء مذحمر١۷)‏ 
عند على وجعل بازاء تميم من أهل العراق هوزان وغطفان وسليما .)۷١(‏ 

وكما فعل معاوية كذلك فعل علءفلما اجتمعت القبائل للزحف فى 
أول يوم للقتال ودنا القوم من بعضهم آخذ على يشب الى آهل الثسام ويقول: 
تمن هذه القبيلة ؟ ؤمن هذه القبيلة ؟ فيسمون له حتى إذا عرفهم وعرف 
فراكزهم قال للأزذ : اكفونى الأزد وقال عتم اكفونى خثعما وأمر كل 
قبيلة من أهل العراق أن تكفيه أختها من هل الشام الا قبيلة كانت معه 
ليس منهم بالشام أحد مثل بجيلة ٠‏ لم يكن بالشام منهم الا عدد يسير 
فصرفهم الى لخم )۷١(‏ وهذه ظاهرة تدعو للعجب غير آنها فی واقع الأمر 
كانت من التدابر التى لجا اليها القوم للحيلولة دون تأثر المقاتلين بنوازع 
العصبية والرحم فالقبيلة تکره آن ترى اخوتها يقتلون بأيدى قوم. آخرين 
وتؤثر ان تتولی هی قتالهم شأن الأب یرید آن یتولى بنفسه تأدیب ولده 
خر جوا عن طاعته ولا يحب أن یری غبره تول هذا الأمر (٤۷)٠وكانت‏ 
عك مع معاوية قبيلة متفانية فى قتالها فلما هموا بالقتال قيدوا أرجلهم 
بالعماثم ليقاتلوا على قلب رجل واحد ثم طرحوا حجرا بين أيديهم وقالوا : 
« لاتفر حى يفر هذا الحكر » ٠ )۷١(‏ كناية عن باتهم حتى النصر 
أو الوت ٠‏ ولا تراءى الجمعان صاح عمرو بن الماص مذكرا أهل الشام 


)۷١(‏ السكون وألسكاسك بطنان من كندة وهما ولدى أشرس بن ثور المسى كندة 
المنتهى نسبه الى كهلان بن سبا .من العرب التحطانية ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص ٤۴١ ١ ٤٤٩‏ » اين دريد : الاشتقاق : ص ۲۴١‏ > 
ابڻ خلدون : العبر ج ٤‏ ص ٠. ۴٥۷‏ و 
ويل لام فذفجنع من عك وأمهم قائفة تبسك : 
نصككم بالسيف آى صك فلا رجأال كرجنال عك 
تمصي ہن مزاحم : وقعة بصفين ص ۲۴۷ › ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص 1١‏ » 
الطبرى : التاريغخ + ٩‏ ص ٠ ٤‏ 
(۷۲) نص بن مزاحم : وقعة صفین, : ص ۲۲۸ › ۲۲۹ . ابن اعثم ؛ الفتوح : 
چ ۲ ھں ° 
ين الاثير : الكامل : ج ۳ ص ۱٣۱‏ ۰ 
)۷٤(‏ احسان التص : العصبية القبلية : ص 14۷ ٠‏ 
(۷) يقصدون « الحجر » لأن عك كانت تقلب الجيم كافا ٠‏ أتصر بن مراحم : وفحة 
فين : ص ۲۲۸ » أبن كثير : البداية والتهاية : ج٤‏ ص ٠ ٣٤١‏ 2 


التاريخ ': ج ٩‏ » ص 1٤4‏ 


۲٤١  ةيبرعلا القبائل‎ 


بما يقاتلون عليه وانه الحق )۷١(‏ ورد عليه آهل العراق صياحا بما ينقض. 
مقاله لهم (۷۷) ولم يعد سوی ضرب الرقاب ۰ 


سادسا . وقائع حرب صفين « رؤية قبلية » : 


۰ 


: ماخ‎ ٩ 
فى أول يوم من صفر سنة ۳۷ ص 1۷ م وقعت الحرب طاحنة ين‎ 
الطرفين فى صفين وحدت فيها ما تشيب له الولدان وکان.‎ 


الأشتر النخعى (۷۸) من قبيلة النخع من مذحج هو رجل الساعة فى 
جیش على بن ابی طالب (۹) ما کان ذو الكلاع الحمرى فی حیشس 
معاوية فقد كان بارزا فى كل المواقف والمواطن قائدا ومقاتلا وخطيا 


ياايها الجند الصليب الأيمان قوموا قياما واستعينوا الرهمن 
انی آتانی خب فاشجان ان عليا قتسل اہن عفان 


فردو! علینا شیخنا کما کان 
تصر بن مزأحم : وقعة صفین : ص ۲۲۸ ٠‏ 
(۷۷) قال أهل العراق : 


أت سيوف مذحج وهمدان أن ترد نعشلا کما کان 
خلقا جديدا! مئل حلق الرحمن ذا شسان قد مضى وذا شان 


نعثل : رجل من اهل مصر كان طويل اللحية وكانت لحيته تشبه لحية عثنان ذو 
طولها فکان عثمان ادا نیل منه ای عيب علبه شبه بهذا الرجل المصرى ٠‏ 

اہن منظور لسان العرب : ج ۵ ص 1٤١‏ ماد3 « نعثل ۾ ٠‏ 

نصر بن مزأحم : وقعة صفين : ص ۲۲۸ حاشية ٠ ٠‏ 

وصاح عمري ثانية : 

ردو! علينا شيخنا ثم بجل وألا تكونوا جزرا من الأسسل 
بجل بمعنى وحسب » والجزر » قطع اللحم تاكله السباع » والأسل : الرماح ٠‏ 
ورد عليه رجل عن اهل العرأق : 


نحن نو ضبة أرياب الجمل الموت أحلى عتدنا من العسل 
كيف نرد نعثشلا وقد قحل فحن ضربنا راسه حتى اتجفل. 
لما حكى حكم الطواغيت الأرل وجار فى الحكم وجار قى العمل 


نصر بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۱ ۰١‏ ۲ » أبن منظور : لسان العرب : ج ه 
ص ۸ ۲ چ ١٤‏ ص ۷۰ ۰ 1 

)۷۸( الاشتر النخعى اسمه مالك بن الحارث بن عيد يغوث بن سلمة بن ربيعة من 
ولد مالك بن النخع من بنى عريب بن زيد بن كهلان ين سب من العرب القحطانية ٠‏ 

اين حزم : الجمهرة : ص ٠ ٤٠١‏ : 

٠ ۲١ ص‎ ١ + : الطبرى : التاريخ‎ )۷۹( 


Yi 


مفوها وهو ركن على الأشد فى كل آزماته من آول المعارك الى آخړها (١۸)ء۔‏ 
فلما بدآت الحرب وهزمت ميمنة أهل العراق أقبل على يركض تحوا 
الميسرة يستثيب الناس ويستوقفهم ویآمرحم بالرجوع حتی مړ بالأشتر. 
فقال له : ابت هؤلاء القوم فقل لهم : « أين فراركم من الموت الدى لن 
تعجزوه الى الحياة التى لا تبق لكم » ؟ )۸١(‏ فمضى الأشتر واستقبل. 
الناس منهزمين فنادى فيهم : أخلصوا الى مذحجا ٠‏ فاجتمعت اليه مذحج 
١‏ قوم الأشتر  »‏ وحى من أقوى القبائل فى جيش على بعد همدان . 
خقال لھم : واه ما أرضيتم اليوم ربكم ولا تنصحتم له فی عدوه فکیف۔ 
ذلك وأنتم أبناء الحرب وأصحاب الغارات وفتيان الصباح (۸۲۷) وقرسان. 
الطراد وحتوف الأقران ومذحج الطعان )۸١(‏ وآنتم أحد أهل مصركم 
الشجعان الأآقوياء وأعد )۸٤(‏ حى فيهم وما تفعلوا فى هذا اليوم فانه 
مآثور لا بعده فاتقوا مأثور الحديث فى غد واصدقوا عدو كم اللقاء فان الله 
مع الصابرين ء والذى نفس مالك پیدہ ما من حؤلاء ‏ وآشار بيده الى آعل. 
الشام - رجل على مثل جناح بعوضة من دين الله » وال ما أحسنقم اليرم 
القراع اجلوا سواد وجهى يرجع فى وجهى دمي وعليكم بهذا السواد(ه۸). 
وعندها قالت مذحج : خذ بنا حيث أخببت فقصد بهم ميمنة آهل الشام 
وآخذ يزحف اليهم ويردهم ومعه شباب من همدان كانوا ثمانمائة مقاتل 
صبروا حتى آخر الناس فى ميمنة على حتى قتل منهم مائة وثمانون رجلا 
وآحسد عشر رئيسا كلما قتل منهم رجل أذ الراية الآخر وكان آولهم 
کریب ہن شریح ثم یریم بن شریح ثم شمر بن شریح ومرثد بن شریح قثل. 
هؤلاء الأخوة الأربعة جميعا من مذحج فأحذ الراية سفيان بن زيد ثم 
عبد بن زيد ثم كرب بن زيد فقتل هؤلاء الاخوة الثلاثة جميعا فأخذ الراية 


(۸۰) اہن الاثير ؛ الکامل : ج ٣‏ ص ١ ٠١۴‏ ابن كثير : البداية والنهاية : چ 4 
ای ^ 

› ٠١ الطبرى : التاریخ : ج ۵ ص‎ » ۲٠۰ تصر بن مزاحم : وقعة صقین : ص‎ )۸١( 
٠ ٠١١ ابن اعشم : الفتوح ج ۲ ص ۱۷۲ » این کثپر : الکامل ؛ ج ۳ ص‎ 

(۸۲) فتيان الصباح : فتيان الغارة وكانوا يسمون يوم الغارة يوم الصنباح ٠‏ 

تصسص بن عزاحم : وقعة صفین : ص ۲۵۹۱ ٠‏ 

(۸۲) كانت العرب تقرل فى ماثورها : « مازن غسان رباب اللوك وحمي آرباب العرب 
وكندة كندة اللك ومڈحج مذحجح الطلصان وهمدان حلاس الخيل رالأزد أزد البآاس ¢ 

ابن قتيبة : المعارف : ص ١ ٤۹‏ ابن رشيق : العمدة ص ۳۹۷ ء الالوسى : بلىغ, 
الأرب : ج ۷ ہں E‏ 1 

* ٩ حاشية‎ ۲۵١۱ اغد : اکثر عددا ۰ نمی بن مزاحم : وقعة صفین : ص‎ )۸٤( 

(۸) نصي بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۲٠۲‏ . الطبری : التاريخ : ج ٩‏ ص ۲١‏ ء. 
ابن الاثير : الکامل : ج ۷ ص ٠.٠١١‏ 
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عمير بن ابشر والحارث بين بشر فقتسلا فأخذ الراية وهب بن كريب 
بو القلوص وأراد أن. يستقيل 'الحرب فقال له رجل من قومه : انصرف 
يزحمكت الله بهته الراية ترحها )۸١(‏ اله من راية ققد قتل. أشراف قومك 
حولها فلا تقتل نفسك ولا من بقیى ممن معك (۸۷) فانصرفوا وهم پقولون 
ليت لنا عديدا من العرب يحالفوننا ثم نستقدم نحن وهم فلا تنصرف حتى 
تقل آو نظهر › فمروا بالأشتر وهم يقولون ذلك فقال لهم : انى أحالفكم 
.وأعاقد كم على آلا نرجع آبدا حتى نظهر أو نهلك فوقفوا معه على هغه النية. 
والعزيمة وزحف الأشتر نحو الميمنة وتاب اليه ناس کانو!. قد تراجعو! 
قأخذ لا يصمد لكتيبة الا كشغفها ولا لجمع الا حازه ورده (۸۸) ۰ 


: ہہ ختعسم‎ ٣ 

کٹیرا ما کاتت القباثل فی چیش الشام تتصل باختها فی يش 
العراق والعکس أثناء الحرب ¿ وکانت کشر هذه الصلات ايتغاء وقف 
.اراقة إلدماء وحفظ صلات النسب والأرحام »> ومن ذلك ما حدث بين 
خثعم الشعام وخشعم العراق فى حرب صفين فقد ارسل عبد أله بن حتش 
.الخثعمى رس خنعم السام ال ابی بن کعپ راس خثعم العراق رسالة 
ی ا ا 
صاحبنا کنتم معنا ولا يقتل بعضنا عضا » )۸٩(‏ ولکن کان لتأثيږ على بن 
آبي طالب بفصاحته وبیانه على أصحابه فضلا عن قرابته من النبى ب 
وسا بقته و هجر ته وقع شدید فی اقتاعهم بسلامة موقفه واطرب ال¿ حجانيه 
ولو كان لذوى الاعل والقراية فلا نسب ولا ارام بيهم فى ذلك » فرفض 

یی بن .کعب فى خثعم العراق ما عرض عليه عبد الله بن حنش فى خثعم 
وأبى الا آن يقاتل لنصرة صاحبهء قلعا لتقت ف القحال خت وم" 
.وز حف الناس الى بعضهم كانت خثعم الشام کشر تعقلا وأكثرهم حفظا 
للر سس حم من آختها فقال رأس خثعم الشسام لقومه : يا معشر خثعم قد عرضصنا 
على قومنا من آهسل العراق الموادعة صلة لأرحامهم وحفظا لحقهم فأبوا 
E RD‏ 


٠ دعاء علیها بالترج وهو الحزن والهم‎ (AY 
م‎ : . ٢ اشيا‎ ۲٣۳ وخعة صفين ص‎ ١ خص بن مزاحم‎ 
الطبرى : التاريخ :جه‎ > ۲۵۲۳ , ۲٣۲ نمی هن مزاحم : وقعة صفین : ص‎ )۸۷( 
. ٥١ ص ۲۱ » ابن الاثیر : الکامل : ج ۲ ص‎ 
آین‎ ٠٠۴ أبن الاثير : الکامل : ج ۲ هن‎ » ۲١ الطيرى : التاريخ : چ ۵ ص‎ (A۸) 
“» Tio کثير : اليداية والنهاية ' : جه ھں‎ 


)۸۹( نص ہن مزاحم : وقعة صسقین : صن ٠ yoy‏ 
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فان قاتلوكم فقاتلوحم(۰٩)ءولکن‏ دائما للشر ناس خلقوا له فسرعان. 
ما پدره رچل ممن معه قائلا:هاهم قد ردوا عليك وآقبلوا يقاتلو نك ٿم خر 
ايهم معجلا بالمحرب يطلب المبارزة - التى كثيرا ما كانت تسبق الالتحام _ 
تقب ران تج اسنام قبل اجه وال اليم قيض له 
وهب بن مسعود وهو رجل من خنعم من أحل الكوفة كانوا يعرفونه فى 
الجاهلية لم يبارزه رجل قط الا قتله وكأن اله استجاب لدعاء الرجل 
أو أن الصدفة أخرجت اليه وهب بن مسعود فحمل على الشامى فقتله(١٠)‏ 
تم التحموا فاقتتلوا أشد قتال وآخذ أبى بن كعب يقول لأصحابه : 
ييا معشر خثعم خدموا )٩۲(‏ فلما حمى الوطيس وب ركت خثعم العم أخذ 
صاحب الشام يقول : يا آبا كعب الكل قومك فأنصف فلم يعباً بقوله لأنه 
کان متشددا فی نصرة على ولو قتل فى سبيل ذلك آهله وجمیع قرابته 
فحمل اليه شمر بن عبد اله الحتعمى من أحل الشام فطعنه طعتة قفى 
عليه ثم انصرف پبکی وهو قول : رحمك الله يا أبا كعب لقد قتلتك فى 
طاعة قوم أنت أمس بی رحما منهم وآحب الى نفسا منهم ولکن والله 
لا أدری ما قول ولا أرى الشيطان الا قد فتننا ولا آری قر دشا 
الا وقد لعبت بنا )٩١(‏ » ووثب كعب الى راية أبيه فأخذما ففقثت عينه 
وصرع فاخنحا شریح بن مالك فقاتل القوم تحتها حتی صرع متهم حل 
رایتهم ثمانین رجلا وآاصیب من خثعم الشسام مثلهم )٩٤(‏ ˆ 


كانت بجيلة فی جیش على بن آبى طالب فدائيو أل العراق وکانت. 


رایتهم فی صغیين لبنى أحمس )٠٥(‏ وهى مع أبى شداد البجلى المسمى 
قيس بن مکشوح بن هلال بن الحارٿ ٻن عمرو بن عامر ن علي ٻن سام بن 


(۹۰) نمس بن مزاحم : المصدر السابق : ص ۲۵۷ ٠‏ 

-(41) نص بن مزاحم : المصدر نفسه ۰ ص ۲۵۷ . 

)۹١(‏ خدموا : اضربوا عوضع الخدمة وهو الخلخال یعنی اضریوهم فی ' سوقم 
تعجيزا لهم وکاتٹ الناس اذا رات ذلك قاتلو! جڻيا على الركب اتقاء للضرب فى د 
السيقان فوتشاجرو ا بالرماح ويتطاعنو! بالسپوف حتی اذا بلیٹ تضاريوا مالحجارة ا 
هذا فى قتال القبائل يعنى الفناء غالبا للطرفين ما لم يكفوا عن بعضنهم وهن ما حذث. 
فى قتال ليلة الهرير فى حرب صفين ٠‏ 

ابن ابی الحديد : شرح نهج البلاغة : ج ١‏ ص ٤۸١‏ 2 

(1) نص بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۲۵۷ » ۵۸ ۰ 

)۹٩(‏ بثو احمس بط عن بجيلة وهم بثو لحمتى بن الغوك بن انار عن لغري 
القحطانية ومن اأحمس بنذو دهن بن محاوية بن اسلم بن حمس : 

این حزم : الجمهرة : ص ¥« القلشتدى : نهاية الأرب :ص 0ع 

to 


حمس بن الغوث س آنمار ٠‏ فقالت له بجيلة : خذ رايتنا قال : یری خر 
لكم منى : قالوا : مأ نريد غيرك ٠‏ قال : فوالله لئن أعطيتمونيها لا أنتهى 
بكم درن صاحب الترس المذهب )١(‏ فقالوا : اصنح ما ششت فزحف 
بالراية حتى انتهى الى صاحب الترس المذهب وهو يعلم أن معه خيل 
عظيمة لحماية معاوية فوقعت بينهم حرب شديدة وحمل آبو شداد بسيفه 
على صاحب الترس بريد قتله فتعرض له رومى فى خدمة معاوبة فضرب 
قدم آبی شداد فقطعها وضر به آبو شداد فقتلته وأشرعت اليه الأسنة فقتل 
فأخذ راية بجيلة عبد الله بن قلع الأحمسى فقاتل بها حتى قتل فأخذ الراية 
من دده أخوه عبد الرحمن بن قلع فقاتل حشی قتل فأخذها عفيف بن 
اياس الأحمسی ۰ فلم تزل بيده حتى تحاجز الفریقان (۷) . 
٤‏ غطفان : 

كانت راية غطفان (1۸) العراق فى صفين مع عياش بن شريك بن 
حارتة بن جندب فخرج رجل من آل ذىالكلاع من‌حمير الشام يسأل المبازة 
فخرج له قاټد ین بکر العسى فیارزه فشسد عله األكلاعى فاوهمطه )٩(‏ 
فخرج اليه عياش بن شريك وقال لقومه آنا مبارز هذا الرجل فان أصبت 
فرآسکم الآسود بن حبیب فان قتل فرآسکم هرم بن شتير ثم مشی نحو 


() يقصمد معاوية ین آبی سفیان لآته یقیم على رأسه رجل معه ترس مذهب يستره 
حن الشمس ٠‏ 

نص ہن مزاحم : وقعة صفین : ص ۲۵۸ ٠‏ 

(۹۷) تصر بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۲۹ . الطیرى : التاریخ : ج ٩‏ ص ٠١‏ , 
۲۴ » أبن الأثير : الکامل : ج ۳ ص ٤ه ٠‏ 

(1۸) ئی غطفان بن سعد : بطن كبير متسع كثير الشعوب والافخاذ من قيس عيلان 
عن العدناتية وهم بنو غطفان بن قيس عيلان بن مخ بن زار بن معد بن مدتان وهم على 
ثلاشة آغخان كبيرة هی : اشجع بن ريٿ بن غطقان وعبس بن بغيض ين غطفان وذبيان 
این بغیض بن ریٹ ۰ وکانت متازلهم بنجد مما يلى وادى القرى وجبل طىء ثم افترقوا 
غى الفتوحات الاسلامية وكان هنهم الوف خسد النبى صسلى الله عليه وسلم فى غزوة 
الاحزاب وارتدو! بعد وفاته فبعث اليهم أبن بكر الصديق خالد بن الوليد فمزقهم شر ممزق 
حتى عادوا الى الاسلام وخرجوا فى جيش الفتح الى العراق والشام وحاريوا فى صقين 
خد محاوية بن آبی سفیان ۰ 

المد انى : صفة چزيرة العرب : ص 1۲۹ » الأصفهانی : الأغانی ؛ ج ٠١‏ ص ١٠١‏ 
١‏ أبن حزم : الجمهرة : صن ۰ _ہ ۴۹۹ > ابن منظور : لسان الحرب : ج ٤‏ 
صر ١ 1۹١‏ ابن دريد : الاشتقاق : ص ١١‏ . البكرى : معجم ما أستعجم :+ ١‏ 
س ٩۰‏ ۰ 

(1۹) أوهطه : صرعه صرعة لا يقوم عنها ٠‏ .. 

نص بن مزاحم : وشعة صفين : ص ۲٠۰‏ حاشية ٣‏ ء 


TET 


الكلاعى فلحقه حرم بن شتير وآخد بظهره يثنيه عن عزمه وقال : ليمسىك 
دحم )٠٠١(‏ لا تبرز لهذا الطرال › قال : حبلعك الهبول )٠١١(‏ وهل عر 
الإ الموت ؟! قال : وهل فر الا مته ! قل وهل هغه بد ؟ قال : والله 
لا أقتلنه آو ليلحقلى بقائد ين بكر وبرز اليه ومعه حجغة « درغ » من 
جلود الابل وعليه سايغ الجدي لإ وري منه ألا نحره فضربه الكلاعي فقطم 
i CSE U KRESS‏ ارا يأيسهة 
فقتله پکر بن وال )۱۰١۲(‏ ۰ 
ب تهس : 

کانت راية ہنی نهد (۱۰۳) فی جيش الشام مع مسروق بن الهيتم 
ابن سلمة فقتل فأخذ الراية صخر بن شمس فارتث )٠٤(‏ فأخذهاً على 
أبن عبر وقاتل حى آرتث فأخذها عبد إلله بن كعب فقتل › وا رجن 
-سلمة بن خديم وكان يحرض الئاس وجك عبد الله جن كعب قد قتل قأخذ 
اراپته فارتث وصرع فأخذصا عبد الله بن عمرو الجهنى فقشل فأخذها 
عبد الله بن النزال فقتل فأخذها ابن أخيه عبد الرحمن بن زهي فقتل 


٠ يتوسل اليه بحق الرحم‎ )٠١١( 
٠. حاشية د‎ ٠٠١ فصر بن مزاحم : المصدر السايق : ص‎ 

- هلتك اليبول : ثكلتك اللكول » والهبول. : النساء اللاثى لا ييق لهن ولد‎ )١١( 

قصم بن هزاحم : وقعصبة صفين ؛ ص ٠٠١‏ حاشية 1 ٠‏ 

٠ ٠٠١ تصس بن حزأحم : وقعة فين : ہن‎ )١١( 

)١۳(‏ بن نهد بن زيد : قبيلة كبيرة من فضاعة من القمطائية وهم : هتو نهد بن 
بزید بن ليك بن سرد بن اسلم بن الحافى بن قضاعة ومن ومن بطون نهد : مالك وسياح 
وجزيعة وزيد ومعارية وكعب وأبو سود ٠‏ وكلهم بطون سكتوا اليمن قرب لجرأان وعرفوا 
+ « نهد اليمن » وهم الذين كتب اليم النبى لى الل عليه وسلم » اما نهد الشام فهم 
حامر وعمرى رحنظلة « حاكم العرب » والطول ومرة وخزيمة رابان ٠‏ وكانوا قد هاجرو؟ 
لى الشام منذ وقت طريل قبل الاسلام » ودخلت بطرن منهم فى قبائل اخرى مثل عامر بن 
شهد دلوا فی بنی علیم من کلپ وعمری بن تهد دخلواً فی بئی عدی ین جناب عن کلب 
وععرو بن نهد دخلوا فی بتی عدی بث چناب من گلب وأبان بن ثهد دخل فی بتی تغلب » 
والشرف قی ہنی نهد فی بنی زوئ بن مالك بن خهد » وجديمة وشبابة وعابدة دخلى! كلهم 
غ تذرخ وقاتلو! مع معاوية بن ابی سفیان فی صفین ۰ 

الأصغفهانی : الأغانی : ج ١۹‏ مى ٠١١‏ . الهمدأاثى : صقة جزيرة العرب : ص 1١١‏ ء 
ای حزم : الجمھرۃ ہس ٤٤١‏ ؛ ٤٤۷١‏ ء الزبيدى : تاج العروس : ج ۲١‏ ص ١أه‏ . 
اتجوهرى : الصحاح : ج ١‏ ص ١ ١١٤‏ أبن درين : الاشتقاق : ص ٠۲١‏ , القلقشدى 
شهایة الارب : ص ۲۸۵ , ۳۸١‏ » عم رهبا كحالة : معجم قبائل العرب : ج ٣‏ س ٠ ۱١۸۷‏ 

۰ آیتٹ : ضرب فاثخن وحمل به رمق شم اث هن بعد‎ )٠٤( 

تصى بن مزاحم وقعة صفين » ص ١١١‏ حاشية ١‏ + 


YE¥ 


فأخذها مولاه مخارق فقتل حتى صارت الى عبد الرحمن بن مخنف الآزدى 
فرجع بالناس )٠٠١(‏ » فكانت الراية هى دليل القبيلة الذى يجتمعون 
اليه فى حال نصرهم وحزيمتهم وعند تحاجزهم ن صابها دائیا 
مستهدف لتشتيت قومه لو ضاعت رايتهم ولذلك فقد كان أكثر قتل 
القيائل حول راياتها ٠‏ 


: س الآزد‎ ٦ 


د یف عن الف ی ری م ف ن ن تل أختها فى 
الجهة الآخرى » ومع ذلك فلم يكن مناك مناص من آن تنصر كل قبيلة 
صاحبها وتؤدی ما خرجت له ولو قطعت فى سبيل ذلك آسمابها وآهلکت 
أرحامها لأنهم كانزا يعتبرون أن تخليهم عن واجبهم فى ذلك الوقت عار 
عليهم ومثار حديث تتناقله القبائل فاستمروا فى . قتالهم والنفوس .برلؤها 
الحسرة والألم » فلما ندب أزد العراق لقتال آزد )٠٠١(‏ الشام يرز مخنتف 
ابن سليم الآزدى من العراق وخطب فى الاس ونفسه مفعمة بالحزن 
قال : « ان من الخطب الجليل ولايلاء العظيم انا صزفنا الى قومن وصرفوا 
الينا فوالله ما هي الا أيدينا نقطعها بأيدينا وما هى الا أجنحتنا تحذفها 
بأسيافنا قان نحن لم نفعل لم نناصح صاحبنا ولم نواس جماعتنا وان نحن 
فعلنا فعرنا أيحنا ونارنا أخمدنا » (۱۰۷) ۰ فلما سمع ذلك جندب ين 
زهیر (۱۰۸) قال : « واه لو کنا آباعحم ولد ناهم آو کنا آہناءهم ولدونا 
تم خرجوا من جماعتنا وطعنوا على امامنا وآزروا الظالين والحاكميل بغار 
الحق على آهل ملتنا وذمتنا ما افترقنا بعد أن اجتمعنا حتى يرجعوا غما هم 
عليه ويدخلوا فيما ندعوهم اليه أو تكش القتلى بيننا وبينهم » )٠٠۹(‏ فلا 
انتهى قال محنف يدعو عليه أعز بك الله فى التية )١١١(‏ : أما وال 


٠ ۲٣١ تصس بن مزأحم : وقعة صفين : ص‎ )۱٠١( 

٠ عن قبائل الأزد وأنسابها اتظر ما سبق فى ذلك‎ )٠١١( 

۷ 1°( ااطبرئن : التاريخ :ج ° ص ٠ ۲Y۷ >. ٣١‏ 

a 0‏ 
أن حزم 5 الجمةرة. ن ۷۸ ؟: 

(۰۹) شمر ہن مزاحم : وقعة صفین : ص ۲٦۲‏ »> ااطبرى : التاريخ :ج 0 


ہس ۲۷ ۔ 2 
.)۱١١(‏ الأعزاب : الأبعساد » والتيه : الخسلال ٠‏ ومعناها « أبصدك الل في 
الضلال » ٠‏ 


تصس ن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠١١‏ حاشية ۲ . 


YA 


ما علمتك صغرا ولا كيرا الا مسئوما » واه ما ميلنا الرأى بين أمرين قط 
أبهما نأتى وآيهما ندع فى ال جاهلية ولا بعد ما أسلمنا الا اخترت أعسرهما 
وأنكدهما » اللهم ان نعاف آحب الينا من أن نبتلى فاعط كل رجل منا 
ماسألك » )١١(‏ ° وتقدم جندب بن زهیر فیارز راس أزد السام قتله 
الشامی وقشل من رهط عبد الله بن ناجد من الآزد عحلا وسعدا ابنی 
عبد الله وقتل مع مخنف من رهطة عبد الله بن ناجد وخالد بن ناجد وعمرو 
وعامر ابتا عويف وعبد الله بن حجاج وچندب بن زهیر وأبو زینب بن 
عوف » وخرج عبد اله بن أبى الحصين الآزدى فى القراء الذين کانوا مع 
عمار بن پاسر فقتل معه وقد کان مخنف قال له : نحن أحوح أليك من عمار 
فأبی قوله فقتل معه ٠ )1١١(‏ وقال رجل من أشياخ النمر من الأزد )١١١(‏ 
يدعى عتبة بن جويرية لاخوته وعو يتقدم للقتال : د يا اخوتي انى قد 
بعت هذا الدار بالدار التى أمامها وهذا وجهى اليه لا يبرح الله وجوهكم 
ولا يقطع ارحامکم » وتقدم فقتل وتبعه اخوته عبد الله وعوف ومالك 
فقالوا : « قیح الله آلعيش بعدك اللهم انا نحتسبه e‏ عنداك وتقدموا 
حمیعا فقاتلوا حتی قتلوا » (۱۱۴) ۰ EE‏ 


۷ میم : 


لما عادت تميم فى جيش العراق منهزمة مع الناس فى ذلك اليوم 
تاداهم مالك بن حرى النهشلى « ضاع الضراب اليوم والذى أناأ وساثر 
القوم له عبد يابنى تميم »> فقالوا : « الا ترى الناس قد انهزموا ؟! فقال 
لهم : آفرار آم اعتدڌار ؟ » ثم نادی بالأحساب وجعل بکررها )١۱١(‏ فقالت 
له دنو تمیم : آتنادی فنداء الجاهلية ۴! ان ذا لا يحل قال : فالفرار ویلکم 
أقبح » ان لم تقاتلوا على الدين واليقين فقاتلوا على الأحساب والأنساب ٠‏ 
:وکانت القبائل اذا ما وقعت فى قتال ضك بعضها يا كانت الأنساب فانها 
عادد ما تستميت فى قتالها خشبة الهريمة الئى كانت تعنى العار والسية 
التى تلحق بها فتصبح مثار حديث تتناقله القبائل فی اخبارها وشعرها 


(11۷( الطبرى : التاريخ :ج ٩‏ ص ۷؟ ٠‏ 
() فصر بن مزاحم : وقعة صقين : س ۲٦٤‏ الحلبری : ج ۵ ص ۷؟ ٠‏ 
(۱۱۲) هم بتي التمر بن عثمان بن تصر بن زهران بن كعب بن الحارث ين كعب 
ابن عبد الل بن مالك بن الآزد بن حبيب : مختلف القبائل ومۇتلفها : ص ٠ ٠۹‏ 
)۱۱٤(‏ تصر بن مزاحم : وقعة صقین : ص ۲٣٤‏ الطبرى : التاريخ :+ ۵ ص ۲۸ 2 
)١(‏ ابن أعثم : الفتوح : ج ۳ ص ٠ ٣١‏ 


المستميت عن نفسه وقومه حتى قتل )١١١(‏ وهو يرتجز ويقول : 
إن تميما أخلفت عنك أبن مر وقد أراهم وهم الحى العسبر 
فان یخیموا أو يفروا لا نفر (۱۱۷) 


۸ کلدة: 

كانت القبائل تقاتل بعبيدها ومواليها كما كانت تقاتل بسادتها 
وأشرافها فالجميح سواسية فى القتال لا فرق بين عبد وحر › وكان على 
المبد أن ينصر قبيلته فى كل المواطن التى تشهدها ويموت فى سبيلها . 
خفى بداية أحد يام الحرب فى صفين خرج فارس من فرسان الشام مقنعا 
فى الحديد يطلب المبارزة فخرح اليه عبد الرحمن بن يحيى الكندي حتى 
وققف قبالته وسبآله : من أنت أيها الرحل ؟ فقال : رجحل من عك : حمل 
عليه آلکندى وهو قول : ۰ 


لقد علہت عك يصفين أننا اذا ما نلاقى القوم نطعنها شزرا 
ونحمل رابات القتال حقها فنوردها بیضا و نصدرها مرا 

ثم حمل على الشامى فطعنه طعنة فى نحره صرعتثه' ونزل فسابه درعه 
وسلاحه فاذا هو عبد أسود ققال : وال لو علمت أنك عبد ما خرجت 


اليك ولكنك ذكرت آنك من عك فلعلك عبدا لعك )١١۹(‏ › فلم يعتبر 
الكندى قتل العبد العكى شرفا له لأن الأحرار لم يكن لهم مبارزة العبيد 


17( صر ین مزاحم ٤‏ وقعة صفین. : ھں . ابن اعثم 2 الفتوح ج ۲ 
س ۲۰ ۰ 

)۱١۷(‏ يقصىد د« ان تميم بن مس أخلفت عنك » وبتى تميم هم ولد هر بن أد بن طابخة 

ابن منظى : لسان العرب ج ٤‏ ص ٤٥۸‏ . ج ٠١‏ ص ٤٤١‏ . ابن دريد : الاشتقاق : 
صر 3١‏ » اين حزم : الجمهرة : ص ا٤‏ › ٤1۷١‏ . أبن رشيق : العمدة : ج ۲ 
ص ٠١١‏ . القلقشندى : نهاية الأرب : ص ۱۷۷ . ۱۷۸ ٠‏ 

. ۲۰١ نص بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۲۷۷ › الطبرى : التاريخ :ج ۹ ص‎ )۱١۸( 
٠ ۲٣٣ أبن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص‎ 

(۱۹۹) تصرر بن مزاحم : وقعة صقين : س ۲۷۷ » ابن عشم : الغتوح : ج ۴ س ٤ ٣٣‏ 


Yo * 


وانما المبارزة بين الأكقاء و بختلف الأمر فى التلاحم فلا فرق بين عبد وحر 


ت ىء : 

م تفارق القبائل العربية شرا هن عادات الحاعلية فی الالام 
فاختلط التفاخر بالآنساب والأحساب فى معركة صقين مع ضرب السيوف 
وطعن الرماح حتى لم يعد هناك فرق بين هذا وذاك » فغى يوم من أيام 
معارك صفين الطاحنة تقدمت طىء )٠۲١(‏ العراق للتزال فعيأت لها جموع 
اهل الشام من أخلاط القبائل وجاءهم حمزة بن مألك الهمداني فقال : 
هن أنتم لله أبوكم ؟ فقال عبد الله بن خليغة الطائى يعرفه بقومه ويفخر 
يهم وبشجاعتهم : نحن طىء السهل طىء الجبل » نحن حماة الجبلين ما بين 
العذيب الى العين » طىء الرماح طىء الصفاح طىء البطاح والنطاح وفرسان 
الصباح » فقال له حمزة بن مالك بخ بج يا أخا طيء ما أحسن ثناءك على 
قومك وسرعان ما اندفع القوم الى بعضهم فى قتال شديد وأخو طىء بصيح 
فيهم : يا طىء فدی لكم طارف وتلادى قاتلوا على الدين والآحساب )١١١(‏ 
واف يشجعهم ويقول : 
ياطىء الجبال والسهل معا انثا اذا داع دعا نسبعا 
نطر الى السيف حفاظا نسرعا فنقتل المستلئ والتعا )١۲١(‏ 


O N 
۰ )۱۲۳( #حدی عینیه‎ 
: حمسار ورييعسة‎ ٠١ 


كانت حمير )٠۲١(‏ بقيادة ملكهم ذى الكلاع من القبائل التى يعتد 
بها فى جيش الشام عددا وعدة واقداما »> وقد ذاع صیتها من قبل فی 


٠ عن طىء انظر ما سبق فى ذلك‎ )۲١( 

° الطہرى : التاريخ : ج‎ ٠. ۹ نهر بن مزاحم : وقعة صقين : ص‎ )1١١( 
؛‎ ٠۶١ ص ۳۰ » ۳۱ » ابن اعثم : الفتوح ج ۲ ص ۳۳ » ابن الأثير : الکاعل : ج ۳ ص‎ 
۰. 1 

(۱۲۲) نمر بن مزاحم : المصدر السابق : ص ۲۷۹ » اين أعثم : المصدر السايق : 
a a‏ : الصدر نفسة : ج ۵ ص ۴۱ خهأمش ؟ ٠‏ 


ê tt (Y( -‏ قت عين عبد اش بن خليفة الطائى كان يقول يعزى تفسه : 
. 1لا ياليت عینی هذه معتل هذه ولم عش بین الناس الا يقاند 
ویالیت رجلی طثت بتصفها ویالیت کفی طاحت پسساعدی 


تصي بن مزاحم : وقحة صسفین : ص ۲۸۰ ٠‏ 
(Yé)‏ العوتبى دبی : الأتسأاب ج ١ص YéO— YEY‏ » نساب حعیر وبطونها وقبائلها . 


۲۵ 


حروب الفتح ضد إلروم والمتنصرة من عرب الشام )٠٠١(‏ وكان معاوية 
وحمدان ومذحج وحى كبريات القبائل العراقية فى جيش على بن أب طالب 
راد أن يخرج حمر لأحدها تكفيه شرها فضرب لحمير بسهم على هذه 
القبائل الثلات فوقع سهم حمر على رييعة OD‏ فأقبل ذو الکلاع فى 

ميمنة متاو ومعظمها من حمير اومعهم أربعة آلاف من قراء آهل 
قد پایعوا عل لى الموت فحملوا على ربيعة وميسرة آهل العراق حملة شديدة 
بخيلهم ا فتضعضعت رابات ربيعة وعبيد الله بن عمر بن الخطاپ 
يصيح فى التاس ١‏ * يا امل الشام إن عذا السى من أعل امراق هم قعل 
عثمان بن عفان وأنصار على بن آبى طالب وان هزمتم هذه القبيلة آدر کتم 
ثآر کم فى عثمان وهلك على وآهل العراق » )١١۷(‏ فشيد أهل الشام على 
ربيعة شدة قوية وکان مفینل فی حملة ربيعة من عنزة (۱۲۸) وحدها 
أردحة آلاف مححف (۱۲۹) ایلوا پلاء حسنا فشسشت لھم ريبعة وصبروا 
صبرا حسنا الا قليلا من الضعفاء )٠١١(‏ صاح فيهم خالد بن المعمر الربعى 
ليعودوا ويثبتوا خشية العار والفغضيحة وكان من .جملة ما قاله لهم : 
د يامعشر دبيسة ان الله عز وجل قد آتی بکم فی مذا اکان جیما لم 
تجتمعوا مله مدد نشر کم فى الأرض وال لا پرضی فعلکم ولا تعدموا محرا 
قول : فضحت ربيعة الذمار وخافت « جبنت » عن القتال وآتيت من قبلها 
العرب فاا کم ان يتشساءم يكم المسلمون اليسوم وانکم ان ٠‏ تمضوا مقدمين 
وتصبروا محتسبین فان الاقدام متكم عادة والصمر منكم نشجية قاصبروا 


› ۲۲٣ الاأزدی : فتوج الشام :ص‎ › ١ ص‎ ١ + : الواقدى : فتوح الشام‎ (1٥)( 
۰ ۱٦1 ص‎ ١ ابڻ عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج‎ 
٠ ٠٥١١ أبن الأثير ؛ الکامل : ج ۳ ص‎ » ۲٤ صن‎ ٩ الطبرى ؛ التاريخ : ج‎ (YY 
ثصس .بن مزاحم : وقعصة صفين : ص .۲۹۱ .» الطيرئ : التاريخ : ج.6.‎ (YY) 
۰ ۲٤ ھن‎ 
هم بثو عنذزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد من الحرت العدنانية وهن‎ 0۲A) 
بطونهم : يڌو هزان وال ضور بن رزاح والحارث ين رزاح وبنو جلان بن عتيك وينو الحارث‎ 
بن الدول وينو عبد شمس بن القدار وكانت منازلهم تمتد من نجذ حتى بادية الشام الى‎ 
۰ حمص وحماة وحلب‎ 
»٦۲ ص‎ ٤ الزبیدى : تاج العزوس : ج‎ » ۲١۹۱ اين منظور : لسان العرب ج ۷ ص‎ 
+ ۱۹٤ بطون عنزة » أبن دريد : الاشتقاق : ص‎ « » ۴٣٤ أبن حزم : الجمهرة : ص‎ 
٠ ۲۶۱ القلقشتدى : نهاية الأرب٠: م‎ 
لاہس الحجفة وهی ترس يتخ من جلود الال بعضها بحعضا‎ ٠.فجحملا‎ )۹( 
. اى هى ما جلل به الفرس من سلاخ وألة تقية الجراح وقد يلبسنه ايضا‎ 
٠ ٤ ص بن مژاحم : وقعة صفینڻ : ص ۲۹۱ حاشية‎ 
٠ ٠١١ ابن الائير : الكامل : ج ۲ ص‎ )۱۳۰( 


YoY 


ولیتکم صادقة تؤجروا » )١۴١(‏ فلما فرغ من كاامه قام اليه رجل من 
ربيعة وقال : « يرحك (۳۲) الله من خطيب قوم جنيك الخير ؟! صاع 
والله أمر ربيعة حين جعلت أمرها اليك » تأمرنا ألا نحول ولا فزول حتى 
لقتل آنفسنا ونسفك دماءتا ألا تزى الناس قد انصرف جلهم ؟! » »)١١١(‏ 
ولکن معظم االقوم کانوا موتورین او مہایعین فاذا-ما خرج منهم صوت_ 
العقل بين الفينة والآخرى یر دهم ال صوابهم وينهاحم عن سقك دمائهم 
آسکتوه وعدوا عليه ٠‏ فلما قال الرجل ما قال وقام اليه رجال من قومه 
فتناولوه بقسيهم ولكزوه بأيديهم .وقال لهم خالد بن المعبر الربعى : 
« اخرجوا هذا من پينكم فانه۔ ان بقی أضر بكم .وان خرج منكم لم 
ينقصكم « (NYE)‏ واشتد قغال ربيعة وحټر حتی بلغ ذروته فلما کثرت 
القتلى فيهم عادوا الى مصافهم لالتقاط أنفاسهم بم خرج من أهل العراق 
نحو خمسمائة فارس من ربيعة على رءوسهم البيض وهم غاثصون فى 
الحدیاء لا پرى منهم الا الحدق فخرج اليهم من حمير الشام مشلهم فى العدد 
خاقتتلوا بين الجمعين والناس تحت راياتها تنظر لن يكون النصر » فلم 
يرجم من هؤلاء أحد من آهل العراق ولا من أهل الشسام من حمير وربيعة 
قتلوا جميعاً بصقين )٠٠١(‏ اختارو! القتال حتى الفناء على أن يقال انكم 
خذلوا صاحبهم محقا أو مبطلا وكانت الخسارة فادحة للاسلام والعرب 
والغرح والشماتة للفرس والروم والمتنصرة ومن فى مقامهم زيأبى كل من 
على ومعاو ية أن يستنقذ. ما تحت يده من البقية الباقية من القبائل وصون 
السماء الغالية لآن كلا متهما اعتقد آنه يقاتل على الحق ضد.الباطل واعتقدت. 
القائل أنها تقاتل عن الدين والأحساب وان قتلاهم فى الحنة وقتل' 
خصومهم فى النار واستحيوا من الفرار حتى کادت الحرّب تبيدهم ٠ °٠‏ 


٠۴١ الطبری : التاریغ ج ° ص‎ ۰ ۲۹٩ نص بن مزاحم : وقعة صقین : س‎ )۳١( 
1 1 ٠ ۱١١1 ابن . الأئیر : الکامل ج ۳ ص‎ 
۰ + برحلت : أحزثك قحس بن مزاحم : .وقعة صفين : ص ۲۹۲۳ حاشية‎ (۰ 
° ۲۹۳ تصس وا : وقحنة صغین : ص‎ (TY) : 
0 القاريخ چا‎ : i 4 TAF بحر ين ماڙاحم : المصيدن ا : کل‎ (۳4( 
ELE > 1 e ۴ ھەر‎ 
A NASA SA 


شر 0 ° 


Yo 


: د متحي وعك‎ ١ 


استمرت الحرب فى صفين دافقة فى دمائها فعبيت مذحج وبكر بن 
واثل )۱۳١(‏ لحمير بقيادة ذى الكلاع وعبيد اله بن عمر بن الخطاب فی 
خيل آهل السام وصاح رجل من حمار العراق یدعی بو و شجاخ الحمبرى 
على حمير الشام قاثلا : « بيا معشر حمير تبت أيديكم وأضل الله سعيكم 
آترون معاوية خرا من على ؟! وآنت يا ذا الكلاع قد كنا نرى لك فى الدين 
نية » فقال : آيها يا با شجاع ؟! والله لأعلمن ما معاوية بأفضل من على 
وانما آقاتل على دم عشمان (۱۴۷) وقاتل ذو الکلاع حتی قتل (۲۸) بعد 
أن أبلى بلاء حسنا فجزعت عليه حمير جزعا شديدا وكذلك قتل عبد الله 
ابن عمر قاثد الخيل )۱١١(‏ وعندها دفع معاوية بدماء جديدة من عك 
ولخم وجذام والاأشعر بن ( ٠‏ ) لکسر شوكة مذ حج وبکر دن واثل 
فا ندفعیت ءكڭ وقائلهم بقول : 


)۱۳١(‏ بكر بن وائل : قبيلة عظيمة من الغدنانية تنتسب الى بكر بن واثل بن قاسط. 
ابن هنب بن اخصى بز دعمي بن جديلة من پنى اسند بن نزار بن معد ٻن عدتان وهی ہن. 
أعظم القبائل المحارة كانت لهم ايام مع تميم والفرس وغيرهم > ومن اشهر بطوتهم 
يشكر وعكابة ويتو حنيفة ويتو عجل ء وکاتت ديارهم تمتد من اليمامة الى البحرين. 
فأطراف سواد العراق وشمالا الى الغرب من دجلة فى حصن كيفا وآمد ومياغارقين وهى 
المتدلقة المعروفة باسم ديار بكر حتى يومنا هذا وقد حاربو! مع على بن ابی طالب فی. 
صقين واآبلوا بلاء حسستا ١‏ . 

الومدانى : صفة جزيرة العرب : ص ١ ١١١‏ اين حزم : الجمهرة : ص ۳١۷‏ . 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ض 1۳١‏ , الميرد : الکامل : ج ١‏ ص ۲۷۷ : ابن خلدون 
العبر : ج ۲ ص ۳١١‏ » الاصطخرى : مسالك الممالك : ص ۲١‏ , البكرى : معجم ما استعجم: 
ج ۱ ص ۱۱۸ › اہن درید : الاشتقاق : ص ٠ ۲٠۲‏ 

(۱۳۷) نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠ ٠٠۲‏ 

(۱۳۸) الطبری : التاریغ : ج ٠ه‏ ص ۲١‏ » ابن قتيبة : الامامة والسياسة غ ۾ ١‏ 
ص ۱۱۰ »این الأثیر : الکامل : ج ۲ ص ٠١۷ » ۱١۹۱‏ » اسك الغاية : ج ۲ ص ١۷ء٠‏ 
أبن كثير : البداية والنهاية :ج ٤‏ ص ٣۲٤۷‏ - 

(۱۳۹) نص بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۲۰۱ › الطبری : التاریخ : ج ° ص ٣١‏ » 
ابن الاثیں :؛ ااکامْل : ج ۳ ص ٠١١‏ » ابن كثير : البداية .والنهاية : ج ٤‏ ص ٠ ۲٤۷‏ 

)٤١(‏ الأشعريون : معن قبائل كهلان من العرب القحطانية وهم .ولد نبت بن ادد من. 
زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سب ومن بطونهم. الجماهر والأتغم .والأرغم 
وجدة وعید شمس وقاتلی اسنة ۴۷ ھ ضد عای بن ابی طالب فی صفين 

أبن حزم : الجمهرة : ص ۳۹۷ » ۳۹۸ ء ابن درید : الاشتقاق : ص ۲٤۲۸‏ » اين, 
منظور : لسان العرب : ج 1 ص ۸٤‏ : البكري : معجم ما استعچم : ج ١‏ ص ٠.٣‏ 


ويل لآم متحج من عك لنشركن أمهم قائمة بك (اع١)‏ 
حمیت ملحي من قول العکی ونادی منادیھم : با آل محص خدموا ء 
فاعترضت مذحج لأرجل الئاس فكان بوار. عامة القوم ونادى رجل من عك 
حين طحنت الحرب رس القوم وخاضت الخيل والرجال في إلدماء : 
۾ يا آل مذحج الله الله فى عك وجذام »> ألا تذكروا الأرحام ء أفنيتم لخم 
الكرام والأشعريين وآل ذى حمام من حمر » آين النهى والأحلام وهذه 
النساء تبكى الاعلام » ٠ )١٤5١(‏ ولا لم تستجب مذحج لنداء العكي صاح 
في قومه : د يا عك أين المفر » اليوم يعلم الخبر أنكم قوم صبر لا تشمتن. 
بكم مضر ختى يحول الحجر فيرى عدوكم الغير » ٠‏ رقال رجل من الآشعريين. 
« يا آل منسحج من للنساء غدا اذا أفناكم الردى » الله الله فى الحرمات. 
آما تذ كرون نساء کم والبنات آما تذكرون أحهل فارس والروم والأتراك. 
لقد آذن الله فيكم بالهلاك »> )١٤١(‏ كل هذا والقوم ينحر بعضهم بعضا 
ويتكادمون بالأفواه وضاع صوت الحق فى معمعة القتال » وتمادى الئاس 
فى الحرب فاضطر بوا بالسيوف حتى تعطفت )٠٤٤١(‏ وصارت كالمناجل. 
ولا تحاجزوا بعد آن أعيتهم الحيل جعل الرجل من أعلل العراق يمر على 
آهل الشام فیقول من آین آخذ آل رایات بنی فلان ؟ فیقولون. من هتا 
ل۷ هداك الله ويمر الرجل من أهل الشام على أهل العزاق فيقول : كيف. 
آخدذ الى رايات بنى فلان ؟ فيقولون : من هنا لاحفظك الله )٠٤٥(‏ وکان. 
اللخارق بن الصباح الحميرى مم معاوية من آشد الناس تأثرا بما يجرى 
وقد قتل له ثلاثة اخوة وقتل أبوه وکان من أعلام الئاس فقال وهو يبك 
على العرب : 
وذ بالله إلذى قد احتحب بالنور والسيح الطباق والحجحب: 
أمن ذوات الدين متا والحسب لاء تبكين عي عل من قد ذهب 


ليس كمثل الله شىء يرتهب يارب لا تهلك آغلام العرب(ا١١)‏ 


)£1( اين 1عثم الکوقی الفترح :ج ۲ هن 4 الطبري : التأريخ :ج © 


E 
٣ ابن أعثم : الفترح : ج‎ ١ ۲١۲ نص بن مزاحه : وقعة صفين : ص‎ ٣ 
حم‎ : 
° ۲ صر‎ 


. ۳۰۲ تصی ین مزاحم : وقعة صفین : س‎ )۱٤١( 
٠ تعطفت : تثنث وتلوت‎ (Néf) 
٠ ١ حاشية‎ ٠ ٠١۶ المصدر السابق : ص‎ 

٠ ۲۰۶ نصز بن مزاحم : وقعة. صقین :س‎ )٤٥( 
٠٠۴1١ تصي بن مزاحم : المصدر السابق  ص‎ )٤١( 


Yoo. 


4 وقعسة الخميس : 

كانت علامة أحل العراق بصفي الصوف الأبيض جعلاوه فى ردوسهم 

: e O TT ES 
وع اتتافیم وشعرھم ٭ یا الله پا احد یا مہ ارب مجمف با رحمں‎ 
يأ رحيم » و لانت علامة اهل اشام خرقا صفرا جعلوها على رءوسهم‎ 
CO » وآكتأفهم وکان شعارهم د نحن عباد الله حقا » یا لثارات عثمان‎ 
وكاتوا بضعون هذه العلامات ويتنادون بشعاراتهم ليتعارفو! وخاصة‎ 
عندما يشتد الخطب ويختلطون ببعضهم » وقد ظهر ذلك أوضح ما يكون‎ 
معر كة الخميس » وهى من أشد معارك صفين عنفا قال عنها القعقاع‎ ١ فى‎ 
اين الأبرد الطهوى : « والله انى لواقف قريبا من على بصغين يوم وقعه‎ 
الخميس وقد التقت مذحج  وكانوا فى ميمنة على _ وعك وجذام ولخم‎ 
السيوف على الرءعوس وخبط الخيول بحوافرحها فى الأرض وفى .القتلى‎ 
ما الجبال تهد ولا الصواعق تصعق بأعظم حولا فى الصدور من ذلك‎ 
)١٤۸(» الصوت وما حجز بيتنا الا الله رب العالين فى قريب من ثالث الليل‎ 
وقتل يومئذ أعلام العرب وفيهم عبد الله بن ذى الكلاع الحميرى وخزيمة‎ 
ومعقل بن نهيك بن يساف الأنصارى‎ » )۱٤٩( ابن ثابت ذو الشهادتين‎ 
i 2 وغيرهم‎ 
: سان‎ ۴۳ 

قاتلت غسان ‏ وهم ساادة القباثل العربية بالشسام قبل 
الاسلام  )٠١١(‏ الى جائب معاوية فى صفين قتال المستميت واستخدموا 


٠ ۲۲۲ قصر بن معزاحم : وقعة صشين ص‎ )٤١( 

٠ ۲٣۴۳ ۲٣۲ نصر بن مزاحم : وقعة ضفین : ص‎ )٤۸( 

)٤١(‏ خزيمة ين ثابت الأنصارى : من بنى عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 
وسمى نو الشهادتين لأن النبى صلى اث عليه وسلم كان قد ايتاع فرسه المرتجز من 
اعرابی من بتی مرة ۰ ثم رای الأعرابى رغبة غیه غاتکر ان پکون باعه اياده قشهد له 
على ابتياعه هذا القرس خزيمة ين ثابت الأتصارى ولم يكن.شاهدا شراءه . فقال له 
النبى صلى اله عليه وسلم : كيف شهدت ولم تحضر ؟ قال اتصديقى اياك يا رسول 
الله وان قولك كالمعاينة غاأجاز شهادته شهادتين وقال له : آنث ذو الشهادتين وظل يعرف 
يذلك حتى تل بصفين مع على رحمة الله عليهعا ٠‏ 

انبلاذرى : أنساب الأشراق :ج ١‏ ص ٠۹‏ ابن حزم : الجمهرة ص ٣٠٤١‏ . 

: ابن حبيب :. المحبر‎ . ٠١١ الأصمعى : تاريخ العرب قبل الاسلام : ض‎ )٠١١( 
حمزة .الاصفهانى : تاريخ‎ ء٠‎ ۳١١ » ۲۱۴ ء أبن قتيبة المحارف : ص‎ ٣۷۲ . ۲۷۱ س‎ 
. ٠١١ ١٠۷. المسعودی مروج. إلذهب : ج ۲ ص‎ : ٠١٤ ۹۸ سنى ملوك الآرض : ص‎ 
: جواد على : المفصيل‎ » ١١ -ء فلدكه : أمراء. سان : ص‎ ٤١١ اين رشيق : العمدة : ص‎ 


چ ٤‏ ص ١١١‏ . السيد عبد العزيز سالم : دراسات : ص إ۷ . 


o7 


غى ذلك خبراة تهم التى اكتسبوها من حروب الفرس والمناذرة فى الجاهلية 
فروعوا آهل العراق وأذاقوهم مر القتال ء فبيْنما المعارك قاثمة على أشدها 
فی صفین اذ مر على بن آبى طالب بأحل راية فرآحم لا يززلون عن موقفهم 
فخرض الناس على قتالهم وسل عنهم فعلم أنهم .غسان )٠١١(‏ وأدرك آم 
لن ينهزموا الا بالتخطط والحيلة فقال : د ان حؤلاء القوم لن يزولوا عن 
موقفهم دون طعن دراك يخرچ منه النسيم وضرب بفلق الهام ویطیح ا 
و قط منه المعاصم والأكف حتی تصدع جباههم وتنشر حواجيهم عل 
الصدور والأذقان » )۱٥۲(‏ » وندپ لهم خرة المقا تلن من جنده فنادی : 
أين آهل الصبر وطلاب ایر ؟ ین من یشری وجهه لله عز وجل فثابت 
اليه عصابة من أهل العراق ودعا ابنه محمدا وقال له :. امش لحو هذه 
الراية رودا علل مينثك حتی اذا آشرعت فی صدورهم الرماح فامسك بدك 
احتى يأتيك آمرى زرأين ففعل ٠‏ وأعد على مثلهم مع الأشتر الشخعى. فلما 
د منهم وأشرع الرماح فی صدورهم مر عل الذين أعدو! فشدوا عليهم 
ونهض محمد فی وجوههم فزالوا عن مواقفهم وأصابوا متهم رجالا واقتتل 
الناس بعد المغرب فى الظلام قتالا شديدا ولم يصلوا الا ايماء ٠ )٠٥١(‏ 


۱ د قریش : ) 

ا تعاظمت الآمور على معاوية فى القتال دعا عمرو بن العاص وسر 
ابن أبى آرطأة وعبيد الله بن عمر وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد من 
قریش وقال لهم : انه قد غمنی رجال من آصحاب عل منهم سعید بن قيس 
فى همدان والأشتر فى قومه مذحج والمسرقال )٠١١(‏ وعدى بن 


٠ ٤١ س‎ ١ الحرى : التاريخ : ج‎ )٠١١( 
. ٤١ ص‎ ٠ نص بن مزاحم. : وقعة صفین : ض ۲۹۲ الطبرى ؛ التاريخ : ج‎ )۱٥۲( 
٠ ۱٥١۹ اين الاثیر : الکامل : ج ۳ ص‎ 
٠ ٤١ا س‎ ١ نص بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۳۹۲ ء الطيرى ؛ التاريخ : ج‎ )۱٥۲( 
المرقال : هي هاشم بن عتبة بن ابی وقاص من نى زهرة بن كلاب وهو الملقب‎ )4( 
:بالأعور لفقده احدى عيثيه يوم اليرموك » امه بنت خالد بن عبيدة بن سويد من بنى الحارث‎ 
امن عيد مناة حليف بنى زهرة ولقب بالمرقال لأنه كان يرقل قى الحرب وابوه عثبة هو الذى‎ 
جرح الثبی صلی الل عليه وسلم يوم احد وقیل مات مسلما وقیل مات کارا : شهد‎ 
م على بڻ ابۍ طالب فی‎ ٠ المرقال اليرموك والقادسية مع عمه سعدا بن أبى وقاص وکان‎ 
: حروبه وهتل معه بصفين وهو الذى قأل قبل ان يقتل‎ 
عور يبغى أهله خضلا قد عالج الحياة حتى ملا..‎ 
فلابد ان يفل او يفلا‎ 
: البلاذرى : اتساب الأشراف‎ » ۲٣٤ ١ ۲۱۳ الصعب الزبیری : نسب قریش : ص‎ 
+ ء أن ترم : الجمهرة‎ ٤٤ حن‎ ١ الطيرى : القاريخ :ج‎ ١ ۷١ 3۷١ نج ۷ حن‎ 
: ٠ ۱١۹ ص 4 ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ » ابن الاثیر : الکامل : ج ۲ ص‎ 


القبائل العربية - ۲۵۷ 


حاتم قى طیء وقیس وقد وقتكم يمائيتكم بأنفسها أياما كثيرة حتى لقد 
غناء وعبات لکل رجل منهم رجلا منكم فاچعلوا ذلك الى ققالوا : ذلك 
اليك - قال : فأنا أكفيكم سعيد بن قيس وقومه من هيدان غدا وآنت 
يا عمرو لأعور بنى زهرة )٠٥٥(‏ يقصد المرقال وآنت یا بسر لقیس بن 
سعد وأنت با عبد الله اللأشتر النخعى وأنت يا عبد الرحمن بن خالد 
لآعور طیء ‏ بعنی عدۍ بن حاتم - وجعلها نوائب فى خمسة ايام لكل 
رجل منهم يوم › فأصبح معاوية قى غده فلم يدع فارسا الا حشسده تم 
قصد لهمدان بنفسه وتقدم الخيل وهو يقول : 
لا عيش الا فاق قحف الهام من أرحب وشساكر وشبام 
اخلط العراق بالشام آنعی ابن عفان مدى الأيام )٠١١(‏ 

وطعن فى أعراض اليل مليا فتنادت همدان بشعارها واشتد القتال. 
حتى حجز الليل بينهم وأقحم سعيد بن قيس فرسه على معاوية يريد قتله 
ففاته ركضا وتقدم القوم تباعا بقاتلون کما رتبهم معاوية والحرب بيتهما 
سجال لم تحرز فيها قريش نصرا على أهل العراق واستحيوا مما صنعوا 
وشمتت بهم اليمانية من أهل الشام فقال معاوية يطيب لفوسهم : «يا معشر 
قريش والته لقد قربكم لقاء القوم من الفتح ولكن لا مرد لأمر الله > وهم 
تستحيون ؟ انما لقيتم أكباش أخل العراق وقتلتم متكم وما لكم على من 
حجة فلقدہ عبات نشی لسیدهم سعید بن قيس › )٠۵۷(‏ ۰ 

حدث بعد ذلك أن معاوية دعا عمرو بن العاص فى جمع من سحمين 
ويحصب )٠١۸(‏ لقتال الأشتر النخعى وقومه من متحع لأنهم كانوا قل 


)۱٥(‏ بتو زهرة بن كلاب ؛ بطن عن بنى هرة بن كلاب من قريش من الحسربي 
العدنانية وهم : بنو زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ومن بطونهم الحارث وعيد متاف : ولد 
عبد مثاف بن زهرة ووهب ووهيب فولد وهب : آمنة آم رسول الله صلى الث عليه وسلم .: 
الصعب الزبیری : نسب قریش : ص ۲٥۷‏ ۔ ۲۷٤١‏ » الأصفھانی : الاغانی : ج ۹١٠ص‏ ۷۷ . 

الزبیدی : تاج العروس : ج ۳ ص ١ ۲٤۸‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ۱۲۸ ١١١‏ 
« بطون زهرة واعلامها » ابو الفداء : المختص : ج ١‏ ص ٠ ۱١١‏ القلقشندى : نهاية الارب : 
ص ۲٠١‏ ؛ عبر رضا كحالة : محچم قبائل العرب : ج ۲ ص ٠ ٤۸٣‏ ۰ 

٠ ٤٤۷ نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )١١( 

٠ ٤١۴ المصدر تفسه : ص‎ )٠١۷( 

(۱۸) يجصب بڻ مالك بن زيد بن غوٿ بن سمد بطن من حمير بن سپا من العربه 
القحطانية ٠‏ 

أبن جزم : الجمهرة : من ٤١١‏ ˆ 


oA 


طوروا هجومهم على أهل الشام فوجدها الأشتر فرصة لبتر ذراغ معاوية- 
اليمنى وحمل على عمرو ليقتله فلما غشيه بالرمعح زاغ فطعنه الأشتر 
فى وجهه طعنة خغيفة ثقل منها عمرو وأمسك عنان فرسه وجعل يده عل 
وجهه ورجع راكضا الى العمسكر فنادى غلام من يحجصب : يا عمرو عليك. 
العفا ماهبت الصبا )۱٥۹(‏ ثم صاح : يا لحمير : أبلغونى اللواء فأخذه ثم 
مضی وهو پقول : 
دون أللواء اليوم موت حمر 
ا رأى الأشتر ذلك نادى ابته ابراهيم ودفع اليه لواء مدحج وقال له : 
ورمحه ولم پبرحا یطعن کلا منهما صاحبه حتی سقط الیری قتیلا(۰١۱)..‏ 
فغضب القحطانيون من معاوية وقالوا له : تولى علينا من لا يقاتل معنا !1 
أصحاب على مثلنا وأنت الذى يفعل بنا ذلك لأنك تولى علينا من لا يقاتل 
معنا مثل عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعتبة بن 
آبی سفيان وكل واحد من هؤلاء انما بقاتل ساعة ثم یخرج من الغبار فان 
ولیت علینا رحلا ما نقاتل معه والا فلا حاجة لا فيك )7١(‏ وقال. 
معاوى ولى عليتا من يحوط ذمارنا ‏ من الحميريين الملوك على العسرب 
لا عمرو ويسر الجبان وابن خاد وعتبة الغرار من حومة إللهب. 
(AY)‏ 
ولا تأمرنا بالتى لا نريدها ولا تجعلنا للهوى موضع الذئب 


فلما سمح معاو ية قولهم هذا قال : والله لا اول علیکم بعد موقفی, 
هذا الا رجلا منکم (۱۹۳) بعد آن ساءہ ما کان من قتال قریش ۰ 


»ص 


* نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )۱١۹( 

٠ ٤٤١ نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )١١١( 

8 ابن اعثم : الفتوح :ج ۲ ص‎ (1Y 

۲ اين اعثم : الفتوح : ج‎ » ٤٤٤١ تصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )١١( 
۰ ۱۳۰ ص‎ 


(۲) ابن أعثم : المصدر السابق : ج ۲ ص ٠ ٠۳١‏ 


0۹ 


: عك والآشعرون وهمدان‎ ٠ 


ا طالت الحرب فى صفين وبلغ السيل الزبى وهو ما لم يكن متوقعا 
ضاقت نفوس الناس بما حل بهم وآراد كل طرف آن يحسم الآمر لصالحه 
ما استطاع الى ذلك سبيلا فتحول القتال الى ما يشبه الفناء للطرفين دون 

حسم تکافق القوتين »> فبعد آن کانوا بتقاتلون من مطلع النهار الى يداية 
ا صاروا يتقاتلون أجزاء من الليل ثم الليل كله حتى مطلع نهار اليوم 
التانى » وبعد آن كانوا يصلون ايماء الى القبلة صاروا يصلون بالاشارة فى 
أى إتجاه ثم عدموا الصلاة لا اشارة ولا ايماء وانشغلوا بقتل بعضهم 
البعض )١٦٤(‏ » ففى أواخر آيام حرب صفين برزت همدان زعيمة لأهل 
العراق قوة لا تقهر )٠١١(‏ فرصد لهم معاوية عكا والأشعر ين من اهل 
الشام وحم فدائيو جيش معاوية وآمر عمرا أن يقدمهنم لحرب همدان فاتاهم 
عمرو وقال : يا معشر عك ان معاوية قد عرف أنكم حى أهل الشسام فعا كم 
لهہدان حی آهل العراق فاصيروا وھبوا لی جماجمکم ساعة من النهار فقد 
يبلغ الحق مقطعه (717) »> وآرادت عك أن لا تفوت الفرصة دون مخنم 
تغنره فقال ابن مسروق العكى لقومه : امهلو نی حت آتی معاوبة غآتاه 
ومعه رجل من الأشعريين فقال العكى ES‏ 
رجل قى ألفين ومن هلك فابن عمه مكانه لنقر اليوم عينك عيشك » وطلب 
الأشعرى أن بقطعهم معاوية حورا والبشنية )١۷(‏ تکون لهم طعمة 
:ولعقبهم من بعدهم (۱1۸) ولان معاوية کان فی موقف لا پپحسد عليه فق 
وافق عكا والأشعر ييل وأعطاهم ما طلبوا (۱۹۹) مع علمه بان ذلك قد پفتح 
عليه بايا هو قى غنى عنه » وكانت عك والأشعريون أول القبائل العربية 
التى حددت وطالبت‌صراحة بمقابل مادى نظر قتالها منذ أن خرجت القبائثل 
للفتوح وحتى حرب صفين فغتحوا باب الكلام أمام القبائل فى ذلك وحذت 
بعضها حذو عك والأشعريين فى المطالبة بالفرائض والفظائع > فلما 
اشترطوا ما اشترطوا من الفريضة والعطاء وأعطاحم معاوية لم يبق من 


° ٤١ا ص‎ ١ الطبرى : التاريجخ : ج‎ )١٤( 

۰ ۲٩ ۲) ۲۸ ابن عشم : الفتوح : ج ۲ ص‎ )٠٦٥( 

عو ب مزاک 2 واف ون 2 و ۴ ۰ 

)١۷(‏ حوران : كورة واسعة من اعمال دمشق من جهة القبلة ذات قرى كثيرة 
.ومزارع وحرار قصبتها بصرى » والبشنية بلدة خصبة معروفة بالشام من نواحى دمشق ٠‏ 

ياقوت محجم الیلدان : ج ۱ ص ۳۳۸ » ج ۲ ص ۳۱۷ ۰ 

(۸) نص بن مزاحم : وقصة صفين : ص ٤١۳‏ . اين أعثم ؛ الفتوح : ج + 
س کا ۳۲ 

٠ ا۴١ ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص‎ )۱٦۹( 


(1* 


اهل العراق أحد فى قلبه مرض الا طمع في معاوية وشخص بيصرء اليه 
حتی فشا ذلك قی الئاس و قساءە و ا امل يذم 
ا والأشعريين على فعلهم ٠‏ : 

ان کا سنالوا الفراتّض والأشعر سألوا حورانه والبتنية 
تركوا الدين للعقار والفرض ”فكانوا بذاك شر البرية 
ولأهلل العزاق أعرف بالله وبالدين والأمور السنية )١۷١(‏ 


لا ارجح ابن مسروق -العكى- والأشعرى الى قومهم وآخبروهم الخبر 
فرحت عك والأشعريون وقالوا : نحن لهمدان وتقدموا اليهم مكشرين عن 
أنيابهم فلما رآهم سعید بن قيس سيد همدان علم ان عکا والأشعر بین 
لن يوقفهم عن زحفهم سوى تعجيزهم عن الحركة بضرب سيقانهم وآرجلهم 
فصاح بهمدان : أن خسوا › فأخذت .السيوف سيقان القوم فنادی آبو 
مسروق العكى : « بزك كېرك 'الجمل » » فير كوا تحت الحجف اتقاء م 
همدان فی ارجلهم وشجروعم بالزماح اوقائلهم يقول :. 


پدعون همدان ودعو عنكا فی E‏ بک 
ان 7 فب وکا رکا EE O O f‏ 


فن تقصفت رماحهم ا ال ارف Os‏ حتی. ر 
اليل فصاحت همدان : نيا معشر عك انا والله لا تصرف حتى تنصرفزا 
وقالت عك والأشعريون مثل ذلك طالب همدان بانصرافها ولا ووقف. 
القوم يتناطحون فأرسل معاوية الى عك والأشعريين : « أيروا.قسم القوم 
وهلموا » فانضر قت عك والأشعريؤن م انصرفث همدان 'وقال عمزو 7 
يا معاوية لم أر كاليوم قط ولو ان مم سيا كمك آوالاشمر ین ومع على سي 
کهمدان لكان والله الغناء )0۷۲١(‏ ء : i.‏ 


ص ٤ E TN:‏ 2 
(VY)‏ تدصر ين عزاحم : وقعة صفین : ھں ٤‏ 2 
)۱۷١(‏ تصر بن مزاحم : المصدر السابق ET‏ اعم : لقتو ٠‏ 


ص ۵6۵0 ۰ 
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: قضاعة‎ _ ١ 
فى جيش معاويه على حماس لقضينه‎ )۱۷١( تن قباتل قضاعة‎ 
فی حرب عل بن ایی طالب ولذنك کانوا بقاتلون عل التراخى كلما عں ام‎ 
.ذلك طمعا فى العطاء والغريضة > ففى معمعة ا معاوية راية‎ 
قضاعة فقال لغلام يقف عل رأسه : اذهب الى النعمات بن جبلة القضاعى‎ 
وقل له ما يجلسك عن الخردج وقد زحفت الرابات ؟ دوالك لقد هممت‎ 

أن آول أمر قضاعة من هو أفصح منك حيا وآقل منك عيبا )۱۷١(‏ 

فانطنق الغلام الى النعمان بهذه الرسالة فلم يك پآسرع من آن خرجت 
كراديس قضاعة يقدم بعضها بعضا حتى وقفوا فى موقفهم واقبل النعمان 
١ابن‏ جبلة الى معاوية فلما رآه عرف الغخضب فى وهه وقال : اللهم انى 
أعوذ بك من شر سنان هذا المقبل » فلما دنا التعمات من معاوية نزل عن 
فرسه وجلس مطرقا لا یتکلم وقد احتمی بحبائل سسیغه فقال له معاوية 
ا ا المنذر ما الذى أجلسك اليوم عن العدو وقد ز حضفت الرايات وغدت 
:القبائل الى مواقفها وأنتم تعلمون يا معشر قضاعة أنكم آعيان عسكرى هذا 
.وتقاتی فی نضسى ؟! فقال له النعمان : ڀا معاوية اننا لو كنا نعدو الى جيشس 
.مصنوع واناء موضوع لكان فى ذلك بعض ألأناة فكيف وانما نعدو الى 
سيوف قاطعة ورمأاح مشرعة وقوم ذوی بصائر نافعة قلابد لنا من أن أذ 
لذلك أهبة وزعمت آنك تولى آمر قضاعة من هو نصح منی جیبا وآقل مئی 
عيبا > آما والله با معاوبة لقد نصحتك عن نفسى وآقرت ملكك عل دينى 
:وقتلت فيك عشارتى وت ركت لهواك رشدى وأنا أعر قه وحدت عن الحق 
وآتا أبصره قال معاوية : آبا المنذر انى لم أرد بك هذا كله ولکن آى رشد 
أرد وآى حق أحق من طلبك دم الخليفة المظلوم وذبلكه عن اريم )١١۷١(‏ 
فقال النعمان : لا وال با معاوية ما وققت لرشادى اذ آقاتل عن ملكك 
اين عم رسول الله ٿر وهو ول مؤمن وول مهاجر معه ولو اعطينأه من 


نم 


)١١(‏ قضاعة : شعب ضخم من حمير من العرب القحطانية غلب عليهم اسم ابيهم 
خقيل لهم قضاعة وهم : بنو قضاعة بن مالك بن عبرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير » 
كان لهم ملك ما بين الحجان والشام واستعملهم الروم على يادية العرب قبل الاسلام 
وهم الذين أرسل اليهم النبى ضلى اك عليه وسلم عمرو بن العاص ليغزوهم فى ذات 
ااصلاسللى سنة ۷ ه ٠ ٠‏ 

أبن عبد ربه : العقد الفرید : ج ۲ ص ¥١‏ ۷۳ » ابن اعد : طبقات الام : 
س ٤١‏ » اين حزم : الجمهرة ص ٤۸1 » ٤۸4٩‏ » ابن خلدون : العبر : ج ۷ ص ٤۹‏ . 
اين عنظور : لسان العرب : ج ۱۰ ص ۱٤١۹‏ أبن دريد : الاشتقاق : ص ۴۱۳ › 
ابو القداء : المختصی : ج ۱ ص ٠١١ . ٠٠١‏ »> القلقشندى : ذهأية الأرب : ص ۳۹۸ » 

Bncy. de L'Islam tome 2, Pp, 1157. 
٠ .1ا‎ ١ ابن أعثم : الفتوح : ج‎ )۱۷٤( 
. ١۷ ابن اعثم : الفتوح + ۲ ص‎ )۱۷( 


YT 


انفسنا مثل الذى أعطيناك لكان أرأف بالرعية وأجزل للعطية وأنفذ فى 
القضية وأقسم بالسوية وأبعد من الدنية والعصية » ولكننا بذلنا لك أمرا 
لايد من تمامه غيا کان آم رشدا )۱0۷٩(‏ م قام عبنه واذا یکر دوسین 
عظيمين من أصحاب على قد خرجا أحدهما قبائل مذحج وفيهم الأاشتر 
التخعى والآخر همدان وفيهم سعيد بن قيس الهمدانی فنكى هذان 
الکردوسان فى آهل الشام نكاية شدیدة حتی کادوا أن يتضعضعروا 
وأرسل معاوية الى النعمان بن جبلة القضاعى يقول : لله أنت أبا المنذر 
آلا ترى ما صنع بنا هذان الكردوسان فى هذا اليوم ؟ أنت لهم لله درك > 
فأرسل اليه النعمان : ادع لهما من هو أفصحع منى جيبا وأقل منى عيبا » 
قال معاوية لعمر جن مرة الجهني والحارث بن نمر الجرمى : (۱۷۷) .قوما 
الى ابن عمكما فاطلبا اليه آن يلق هذين الکردوسين بقومه من عشيرته من 
قضاعة فليس لهم سواه فقال له عمر بن مرة والله يا معاوية انك لتقصر 
ينا فى الخلاء وتضح بنا فى اللا وتميل علينا فى الأهواء وتدعونا لكل 
كتيبة خشناء » قال معاوية : ليس هذا خير شاف فقد أخذت السنيوف 
هام الرجال فقوما الى اين عيكما ' فقاما اليه وكلماه وسنالاه أن يخرج 
بقومه الى الكردوسين فقال : أفعل ذلك ولا آردکما (۱۷۸) وضرب بيده 
الى راية قومه وقال لهم U1:‏ سنقاتل عن الغوطة وعنبها وزينونها اذ قد 
حرمنا البجنة ونعيمها وحور عينها وحمل النعمان بن جبلة القضاغى فى 
قومه من قضاعة وحمل الأشتر شتر وسعیلہ بن قیس فی قومھہا من مذحج 
وهمدان فتجالدوا من أول وقتهم ذلك الى الليل وقتل النعمان بن جبلة 
ومعه جماعة من أصحابه ت تحا جز الغربقان وق فاتتهم الصلوات وبلغ 
معاوية قتل النعمان فاسترجع وآبدی جزعا شديدا وكان يحب أن يقثل 
ا کان من عزوفه عته (۱۷۹) ۰ 


۷ ہ همسدان : 


استیسلت همدان فى القتال مع على بن ابی طالب بہا لم یبد من 
#لقباثل الأخرى فى الحرب شاما وعراقا ودوخوا معاوية ومن معه وآذاقوهم 
#الأمرين حتى أن معاوية نادى فى أحياء اليمن التى كانت معه قائلا : عبوا 


اين حزم الجمهرة : کس 1ء _~ to‏ ۰ 
)۷۹( المصدر نقسه : ج ۲ ض ٦۸‏ ۰ 
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اہی کل فارس مذ کور فیکم ات تقوی به على هذا الحی من همدان (۱۸۰) 
فخرجت اليه خيل عظيمة فلما رآها على عرف آنها عيون القوم تقصد درته 
همدان فنادی : یا لهمدان فأجابه سعید بن قيس » فطلب منه آن يبادر 
خيل الشام بالهجوم فحمل حتى خالط الخيل واشتد القتإال وارتد 
المهاجمون حتى لحقوا بمعاوية الذى صاح : « یا ویل ما نلاقی من همدان » 
وجزع جزعا شد بدا اذا وقع القتال فى فرسان أهل الشام » وجمع على 
همدان لیثنی عليهم فقال : یا معشر همدان آنتم درعی ورمحی ما نصر تم 
الا الله ولا أجبتم غيره فقال سعيد بن قيس الهمداني : آجينا الله 
وأجبناك ونصرنا نبى الله بتر فى قبره وقاتلنا معك. من ليس مثلك فارم 
بنا حیث شت (۱۸۱) فطلب اليهم على أن يكفوه آهل حمص (۱۸۲) وکلهم 
ا ي من کندة (۱۸۲) لقی منھم عنتا ورهقا شدیدا فتقدہت 
همدان وشدوا. شدة واحدة عل آهل حمص وضربوهم ضر با متدار كا 
بالسيوف وعمد الحديد .حتى الجثوهم الى قبة معاوية )۱۸١(‏ ورجعت 
همدان الى مكانها وكانت فيهم سودة بنت عمارة بن لاسك الهمدانية تحض 
قومها على القتال واتخص آخيها. قات 7 ر , 
شمر لقتل أخيك . بيا ابن عمارة ٠‏ .يدوم الطعان . وملبقى الأقزان 
واتصر عليا والحسين وصنوه وأقصد هند وابنها بهوان 
ابن الامام أخر النبى محمد علم الهدى وعضصمة الاييان (A)‏ 


وكان لذلك آثره فى أن ضيق عليهم معاوية فى خلافتة فقتل بن 
ابن آبى أرطأة والى العراق. بعض رجالهم وأخذ أموالهم وسامهم الذل 
والخسف مما جعل سودة بنت عمارة الهمدالية. تحتج لدى معاوية على ظلم 
واليه لهم وأغلظت له فى القول حتی رفع الظلم عن اهلها )۱۸٩(‏ ۰ 


)۸۰( تصر ص مزاحم : و :ص ¥ 2 

۰ ه٤ ابن أعثم : الفتوع : ج ۲ض‎ )۱۸١( 

(۱۸۲) ابلاذری : ختوح البلدان :خن ۱٤۴‏ ء أ٣“‏ 0 : صفة جزيرة الغرب أ 
ص ۱۷١‏ . المیدانى مين ادان ج من 4 .ابن الاين : الكامل : ج ٣‏ » 
ص ٣٤٣‏ ۰ 0 1 

(A8‏ تصر بن مزاحم ٠‏ وقعة صفین : ص ٤۳۸‏ ٭ 

(۱4) ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ض٦ ٠.‏ $ 

)1۸7( انظر قصة مقابلة سودة لحاوية فى قصره' بدمشق ‏ والحوار الذى دار بينهما : 

أبن عبد ريه : العقد الفرید : ج ۱ ص ۲۹۱ ۰ ۹۲ ٠.‏ 


i 


۸ - الانصار 
كان الآنصار من الأوس والخزدج (۱۸۷) فى حرب صفين مع على 
ابن بی طالب دون معاوية بن ابی سفیان الذی لم یکن معه منهما سوی 
رجلين هما : التعمان بن يشير بين سعد .الأنصارى (۱۸۸) ومسلمهۀه بن 
مخلد الأنصارى )۱۸١(‏ فكان تجمعهم لنصرة على وكأنهم آلوا على آنفسهم 
الا آن پعیدوا مجدھم وکما نصروا رسول الله ّم ينصرون ابن عمه الذى 
تربی فی حجره ولازمه غلاما وشابا ورجلا و کان ختنه عل ابننه قاطمة وله 
منها العقب فقاتلوا معه قتال الأبطال )0۹٠(‏ حتى أن معاوية دعا النعمان 
ابن بشير ومسلمة بن مخلد وقال لهما : يا هذان والله لقد غمنى ما لقيت 
ن الاو والخزرج فقد صاروا واضعی سيوفهم عل عواتقهم پدعون ال 
النزال حتى جبنوا أصحابى الشجاع هنهم والجبان. وصرت ما أسال عن 
غارس من أهل الشام الا قالؤ! قتله الأنصارء آما والبه لألقينهم بحدی وحدیدیى 
ولأعبین لكل قارس منهم وت بنشب فی حلقه ثم لأرمينهم باعدادهم من 


(۸۷) انظ اتساب الاوس والخسزرج ويطونهم : العوتبى : الانساب : چ ي 
ص 1۱ - 1۵ وسپق ذكرها" في اتساب الازد ٠‏ 

٠‏ (۸) هو النعمان بن بشير بن سعد ين شعلبة بن الجلاس بن زيد بن مالمك الأغر من 
بنی کعب من الخزرج ویشیر بن سعد بدری عقبى وه اول من بايع ابا بكر يوم الثقيفة 
واستشهد بعين التمر وكان مع خالد بن الوليد يوم افتتاحها وله من الولد : ابراهيم 
وهنى شاعر مكشر والنعمان بن بشير اول مولود لاأنصار بعد الهجرة حنكه رسول الله 
صلى اله عليه وسلم وشهد صفين مع معاوية وولى له اليمن وولى الكوفة ليزيد وحمص 
لابن الزبير وامه عمرة بنت رواحة خت عبد اله بن رواحة وكان له من الولد : محمد وشبيب 
وابان ویشیر وابراهیم ویزید وعبد. اله وحميدة تزوجها بروج بن زنباع ثم الفيض بن 
ثبى عقيل الثقفى وكانت شاعرة مجيدة هجت زوجها هجاء كثيرا وكان . للتعمان عقب 
كثير منهم قم بالاندلس بقرية شوش الانصار من اشبيلية وهم بنى عبد السلام بن سرى 
وقتل التعمان بحمص فى عهد مروان بن الحكم لانه كان قد شايع اين الزبير « لا رضى الل 
عن تاه > ٠‏ 

البلاترى : اشاب الاشراف ۲ ج ١‏ ص ۲٤٤‏ .ء ابن حزم : الجمهرة ٠‏ ص e‏ 
0 ۰ . 
(1۸۹( اسمه مسلمة بن مخلد بن الصامت بن تيار بن لوذان بن عبد ود بن قعلية بن 
الخزرج وهن احد قتلة محمد بن ابى بكر .له صحبة قتل ابوه يوم بعاث ووای مي 
لعاوية.» ابن حزم ؛ الجمهرۃ : ص ٠ ۲٠٣١‏ 

(۱۹) . قتصر بن مزاحم : وقعة صسفين : ص ٤٤٤‏ ؛ ابن اعثم :. الفتوح : 
هرر ۱۰۹ ۰ E‏ 


a 
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قریش رجال لم يغذهم التمر والطفيشل )۱١۹١(‏ يقولون : نحن الأنصار 
ويدعون الله » فقد واللّه آووا و نصرو! ولکن آفسدوا حقهم بباطلهم (۱۹۲)»ء 
فلما انتهى معاو ية غضب غضب النعمان بن بشير من كلامه وقال له مدافعا عن 
قومه يا معاوية لا تلومن الأنصار بسرعتهم فى المرب فائهم كذلك كانوا 
فى الجاهلية وأما دعاؤهم الله فقد رآيتهم مع رسول الله ل يفعلون ذلك 
کشہرا وآما لقاؤك ایاحم فی آعدادھم من قریش فقد علمت ما لقیت قر یش 
منهم قدیما فان أحببت أن تری منهم متل ذلك آنفا فافعل » وأما التمر 
غكان لنا فلما ذقتيوه شاركتمونا فيه وأما الطفيشل فكان لليهود فلما" 
أكلشاه غلبناهم كما غلبت قريش على السخينة ١۹١(‏ > ثم تكلم 
مسلمة بن مخلد فقال : يا معاوية ان الأنصار لاتعاب أحسنابها ولا نجداتهاء 
وأما غمهم اباك فقد والله غمونا ولو رضينا ما فارقنا جماغتهم ولكن سملنا 
لك ذلك ورجونا منك عوضه وأما التمر والطفيشل فانهما يجزاك عليك 
تسب السخينة والخزنوب )۹٤(‏ » وها انتهى الكلام الى الأنصضار فى 
جیش على جمع قيش بن سعد الآنصاری )(۹٥(‏ قومه وقام فیهم .خطیبا 
قال : ان معاوية قد قال ما بلغكم وأجاب عنكم صاحباكم فلعمرى لئن غظتم 
معاو رة اليوم فلقد غجظتموه بالأمس وان وثرتموه فی الاسلام تہ وتر تموه 
فى الشرك ومالكم اليه من ذنب أعظم من تصر هذا الدين الذى أنتم عليه فجدوا 
اليوم جدا تنسونه به ما کان آمس » ويعيرنا بالتمر فانا لم نغرسه ولكن 


(۹۱( ار ا يعالج بالبيض والجزر والعسل وقيل a‏ 
حعام هن الحيوت كالعدس وغيره وكان من طعام اهل المدينة ٠‏ 

الجاحظ + الحیوان : ج ۴ ص ٠ ۲٤‏ ج ٩‏ ص ۲١١‏ وحواشيهما ء ابن سيده : 
+اخصص : کتاب الطعام ج ٤‏ ء ص ٠ ٠١١‏ و 
(۹۲) نمس بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠ ٤٤١‏ 

(4۹۲) السخينة : طعصام يحخدذ ا دعيق وسمن وقيل من دقيق ومر وهو أغلظطل 
من الحساء وآرق عن العصيدة وکانت قريش نكثر من أكلها فعيرت بها حتى سموا « سخينة ه٠‏ 

الجاحظ : البخلاء : ص ۳۲ ء الأبشيهى : المستطرف فى كل فن عن مستظرف : 
ج ١۷‏ ص ۳۱۸ ء 'ين سيده : المخصص : کتاب الطعام : ج ٤‏ ص ۱۱۹ ١ ٠١١ ١‏ ابن 
عبد الهادی : کتاب الطبیخ ض ۲۳۲ ٠‏ ْ 

٠ ٤٤١ نمر ين مزاحم : وقعة صفين » ص‎ )۱۹٤( 

)۱٥(‏ قيس بن سعد ھی ابن سعد بن عباد بن دلیم بن حارثة بن ایی خزيمة بن 
شعلبة بن طريف ين الخزرج بدرى غقبى » نقيب » سيد » گان له ولدان : قيس وسعید › 
وای قيس مص لعل بن أبى طالب وكان بمنزله صاحب الشرطة لرسول الك صلى اله علية 
وسلم وولى سعيد اليمن لعلى وله عقي بالاندلس بقرية يقال لها قريلان من عمل سرقضطة : 

ابن حرم : الجمهرة ٠‏ ص ٣١١‏ ه٠‏ 


SN 


غلہنا عليه من غرسه وأآما الطفیشل فلو کان طعامنا تسمینا به كما سبيت 
قريش السخيدة » ثم قال قيس بن سعد فى نهاية خطبته للأنصار يتوعد 
معاوية : 


يا ابن هند دع التوثب فى الحرب اذا نحن قى البلاد باينا 
نحن من قد رأیت فادن اذا - شئثت بمن شئت فى العجاج الينا 
غالقنا فى اللفيف نلقك فى الخزرج ندعو فی حربنا أبویسا )۱۹٩(‏ 


اعتبر معاوية شعر قيس بن سعد شتما له فدعاأً عمرو بن العأاص 
وقال له : ما تری فی شتم الأنصار ؟ قال : آری أن توعد ولا تشنم وما عسى 
آن تقول لهم ٩‏ ذا آردت ذمهم فذم آبدا نهم ولا تذم أحسايهم فقال معاوية : 
ان خطیب الأنصار قیس بن سعد پقوم کل یوم خطیبا وهو والله یرید أن 
يغنينا غدا ان لم يحبسه عنا حابس الفيل فما الرأى ؟ قال عمرو : ليس 
فنساك غسير التو كل والصير (۱۹۷) » قسأل معاوية النعمان بن بشيبر آن 
يخرج الى قيس بن سعد فيعاتبه ويساله السلم فخرج النعمان حتى وقف 
بین الصفین وقال : یا قیس انه قد أنصغکم من دعاکم الى ما رضی لنفسه › 
السستم معثنر الأنصار تعلمون أنکم أخطاتم فی خذل عثمان يوم إلدار 
وقتلتم أنصاره يوم الجمل وأقحمتم خيولكم على آهل الشام بصفين 
فلو کنتم اذا خذلتم عثمان خذلتم عليا لكانت واحدة بواحدة ولكنكم خذلتم 
حقا ونصرتم باطلا ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس حتى أعملتم فى الحرب 
ودعوتم الى المبارزة ثم لم ينزل بعلى أمسر قط الا هونتم عليه المصيبة. 
ووعدتموه الظفر وقد آخذت الحرب منا ومنکم مأ قد دأيتم فاتقوا الله فی 
البقية (۱۹۸) ٠‏ فلما انتهى النعمان من كلامه رد عليه قيس بن سعد 
قائلا : ما كنت اراك يا نعمان تجترىء عل هده المقالة انه لا ينضح أخاه من 
غش نفسه وأنت والله الغاش الضال المضل ١‏ أما ذكرك عشمان فان كانت 
الأخار تكفيك فخذها منی : واحدة قتل عشمان من لست حرا منه وحذله 
من هو خر منك وآما أصحاب الجمل فقاتلتاهم على النكث »› وأما معاوية 
فوالله لو اجتمعت عليه العرب قاطبة لقاتلته الأنصار ء وأما قولك 
انا لسنا کالناس فنحن فی هذہ المرب كما کنا مع رسول الله ب نتقى 
السيف بوجوهنا والرماح بنحورنا حتى جاء الحق وظهر أم.سر الله وحم 


» ۲ أبن أعثم : القتوح : ج‎ » ٤٤١ تصس بن مزاحم : وقعة صفين » ص‎ )۹١( 
۰ 1۰٩۹ ص‎ 

(1۹۷) تصر بن عزاحم : وقعة صفين » ص ٠ ٤٤۸‏ 

(۱۹۸) نض بن مزاحم : وقعة صفين » ص ٤٤٩‏ » ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ » 
صن ۱۰۹ . : 


1Y 


کارهوت ولکن انظر بانسمان هلل ترى مع معاوية. الا طليقا آو أعرابيا 
أو يمانيا مستدرجا بغرور ؟! » أبن المهاجرون والأنصار والتابعون باحسا 
الذين رضى الله عنهم ؟! ثم النظر هل ترى مع معساوية غيرك وصويحبك 
ولستما والله ببدريي ولا عقبييل ولا أحديين ولا لكما سابقة فى الاسلام 
ولا آية فى القرآن » ولعمرى لشن شخبت علينا فلقد شخب علينا أبوك » 
فلما انتهی قيس بن سعد من رده على النعمان بن پشیر دعاه عل وآثئی 
عليه حرا وسوده على الأنصار (۹4۹) ' 
- جزع اهل السام على قتلاهصم : ۰ 
أنشبت الحرب آظافرها فى أهل العراق واهل الشام ولم يعد للقوم 
منجى الا أن يذركهم الله برحمتله وجزع اهال الشام على قتلاهم جزعا 
شديدا بعد أن فقدوا الملوك والزعماء والاعلام فقال معاوية بن خي 
الكندى ره ۰) يبكى سادة اليمن : يا أهل الشنام قبع الله ملكا يملكه الميء 
عا حوشب وذۍ الكلاع والنعمان ين جبلة زالله الوظفر نا باهل العراق 
بعد قتلهم بغير مؤنة ما كان ظفر )۲١٠(‏ » وقال يزيد بن انس لعاوية بن 
آبی سفیان لا خبر فی امر لا یشبه وله آخره لا پدمل جریع ولا پبکی عل 
قثيل حتى تنجل هذه الفتنة ٠‏ ققال معاوية : يا أل الشام ما جحلكم أحق 
بالجزع ' على قتلاكم من أعل العراق على قتلاهم فوالله ما ذو الكلاع فيكم 
باعظم من عمار بن پاس فیهم ولا حوشب فيكم باعظم من ماشم فیهم 
وما عبيد الله بن عمر فيكم باعظم من بديل فيهم وما الرجال الا أشباه 
وما التمحیص الا من عند الل (۲۰۲) فأيشروا فان الل قد فقتل من القوم 
ثلاثة : قشل عمار بن پاسر (۲۰۴) ومو کان فتاهم وقتل ماشما وکان 


(1۹۹( ص بن مزاحم : وقعة فين : س ١ ٤٤١4‏ أبن أعثم : الفتوح : + 
ھں ۱۰۹ 2 
۽ () اسمه معاريا بن حديي بن تيرة بن حارثة بن عبد شس من پنی اشرس ين 
شبيب بن السكون من كندة من العرب القمطائية یکنی ابا فعیم له منحبة ویمصی عاب ۰ 

ابن حرم : الجمهرة te‏ ھں ۹ `۰ 

3 *( نمر يڻ مزاحم' وقع.ة صسفین : ص ٤)٥٥‏ » اين اعم : اللقوح a Ya‏ 
جن 04 ۰ 

(YY)‏ نص بن مراحم : وآعة صسفين ؛ ص ٤00‏ » اين اعشم اأنتوح 

ج ۲ ص 4 ° 

)٠۴(‏ انظر قصة مقتل عماں بن ياس فى موقعة مقين وما قيل يها : الدابرى 
التاريخ :ج 2 ص ٤١‏ › ابن الائیں : الکاہل : ج ٣‏ ۰ س \OA + ۱٥۷‏ ۾ آي الفداء 
ااأختمي ج ۹ ص ۰ این کثیر 2 البداية والذهاية :ج 1 + FO _ TEA am‏ ۰ 


۳1۸ 


جمرتهم وقتل بديل وهو فاعل الأفاعيل وبقى الأشعث من كندة والأشتر 
من مذحج وعدى بن حاتم .من طىء فأما الأشعث فحماه مصره وأما الأشتر 
.وعدى فغضبا اللفتنة والله قاتلهما غدا آن شاء الله ۰ فقال ابن حسيي : 
ان يكن الرجال. عندك أشنباها فليست عتسدنا . كذلك فخغضب .معاوية 
مله ٠ )۲*٤(‏ ولكن الجزع لم يغن عن الحرب شيا وكل طرف يظن أن 
النصر سوف پاتبه غدا أو آن الله سوف يجعل لهم مخرجا ومرت الأبام 
ليله عليهم بسواد نهارها وحلوك لييلها. المفعم بالدماء دون بادرة تخلصهم 
Sl GS LE EES‏ 
+ ليلة الهرير ونهاية حرب صفين : 

فى يوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيعح الأول سسنة ۴۷ س ى ۷ه“ م 
كانت ليلة الهرير )٠٠١(‏ وى آخر ليلة فى حرب صفين من أشد الأيام 
هولا فى الوقائع كلها )۲١١(‏ وشبهت بالقادسية › فيها عبا على بن بى 
طالب قبائل العراق عن بكرة أبيهم بقضهم وقضيضهم للزحف عل أهل 
السام للنيل منهم وحسم الصراع لصالمه بعد أن رأى المرب قد أكلت 


الف ر شی وآن الئاس قد سثموا القتال و تضعضعت أركاهم يعد مالة وعشرة 
س الاL‏ طلیحنا وقتلا ودماء “ کان ا 1 الشا آشد نكاية وعد 
م مر في اهل الشام 


۲ اسن اعثم : الفثوح :ج‎ , ٤٥٤١ خصر بن مراحم : وقعة صفین : س‎ (*٤( 
۰ ۱1۰ ۲ 1۵۹ س‎ 

)٠١(‏ ليلة الهريں : هر اخر ليلة فى حرب صفين وقد استمر فيها القتال لوال الليل 
حتی مطاع اليوم التالى ومعتاها : الليلة الشرسة المكروهة لكثرة ما کان يها من عتف 
الدرب وسفك الدماء » واصسل التسمية ډرجم الى ما ذکره اين منذاور من ان هریر الكلب : 
حسونه وشن دون النباج من قلة حصدبر هھ ه على البرد فلعلها مدد بدلك لتشابه 13a‏ المبوث 
مہ همهءات المقاتاين تحت جنع الظلام حیث شبه به ننلر بعض الكماة الى بعض فى الحرب وقد 
امد برا الس اسة فیڌال ھر الكلب ہریرا la‏ فیح رکش عن انیابد وكذلك الذئب اذا 
كش هن انيابه كناية عن الشراضة ٠‏ وقد يطلق لفظ الهرير عل سوت غير الكلب لقولهم :٠‏ 
انی «سمعٹ هریرا کهرڍر الرحى اى صوت دوررانها فلعل الرحى هی شدذه الليلة شبهھت 
ڊدرران اارحى التي خلخنت القوم la‏ ھر الشر هره هرا وهردرا اي کرهه »> وهر فلان 
الاس والحر ای کرهها قال عنترڈ العبسى یں هذا المعذى ۰ 

حلفڈ ا هم والخيل تردی بنا ععا نزایلکم حڌي هروا العواليا 
وقال الأعشى فى ذلك أيضا 
آری الذاس هرونی وشهر مدخلی ففی کل ممٹی ارصد الناس عثربا 
اين منظلور : سان العرب : + ۷ ص ١۲ا YY «e‏ 
(۴۰۱) شصم بن مزاحم : وفعة صفين : ص ٤۷٣‏ 
۳۹ 


وقعا ومع ذلك فقد عبسأت قبائل الشام عن آخرها للاقاة امل 
العرافق ٠ )۲١۷(‏ 

وبينما القوم يتأهبون للقتال اذ ږې رجل من أهل الشام مشفقا 
عل الناس مما هم مقدمون عليه من الفتاك والابادة ورأى آن قوم بمحاولة 
أخرة لقن الدماء وانقاذ ما يمكن انقاذه قصاح بين الصفين : يا آبا الحسن 
ابرز الى . فخرج اليه على حتی اذا اختلف اعناق دابتيهما قال : يا على ان٠‏ 
لك قدما فى الاسلام ومجرة فهل لك فى امر أعرضه عليك پکون فيه حقن 
ال ھا اور کی ری ون رای ٠‏ قال له على وما ذاك ؟ 
قال الرجل : : ترجم ال عراقك فنضلى بينك ویی اعراق و فرع ال شاا 
فشخل بیشنا وېن شامنا ۰ فقال له عل : انما عضت هذا نصيحة وشفقة 
ولقد أهمنى هذا الأمر وأسهر نى تى منعنى النوم وضربت ظهره وبطلنه 
وأنفه وعينه فام أحد الا القعال أو الكش بما أنزل اله على محمد لار ران 
الله تبارك وتعالی لا برضیى من اوليائه أن پعصى فى الأرض وهم سكوت 
مذعنون لا پأمروث بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ›» وقد وجدت القشال 
أهون على من مسالجة الأغلال فی ھٹم ء وام اله لؤددت آننی فدیت دماء 
المسلمين ا > ولكن قولوا لصاحبکم نکرۍج الى هذه الصحراء ثم انی 
أدعر الله ويدعؤ هو أن بقتل المحق منا المبطل ثم الی آپارزہ فاپنا قتثل 
صاحیه ملم معه پاجیعکم * فليا سمع الشامى ذلك عاد من يث آٹی وهو 
يقول : « انا لله واا اليه داجعون هلكت العرب ورب محمد » )۲١۸(‏ وذلك. 
لانه يعلم أن معاوية لا پہارز علیا لانه لم يبارز آحدا قط الا قتله (۲۰۹) ٠‏ 


زحف الئاس الى بع هم فشر اشقوا بالنیل والحجارة جى فنيت > 
فتطاعنو ا بالرماح حثي تکسرت وانسدقت فمشوا ال بعضهم بالسیوف 
وعمد الحديد ولم يعد سمح السامع الا تخمغم الرجال ووقع الحديد بعضه. 
على بعض و كسفت الشمس وثار القتام وضلت الالوية والرايات ومرت 
مواقت آریح ص لرات لم يسجد لله فيهن الا كيرا ونادی ناس ص 
فال : يا معش العرب الله الله فى المرمات من الشساء والبتات )۲١١(‏ › 


۷ا١ س‎ ٣ + ! ابن الاٹیں ؛ الکامل‎ ١ ٤۸. ٤۲ الطبری : الثاریخ ؛ + ۵ ص‎ )۲١۷( 
, ٠٠١ أبن كثير ؛ البداية والنهاية : س‎ . ۱۷١ ص‎ ١ ايو الذدام : الختصى ؛ ج‎ +١ ١ 
۰ 0 

(۳۰۸) احص بن مزاحم : وقعة ملین : من ٤۷١ ۲ ٤۷٤‏ . ابن اعثم ؛ الفتوم : 
4 ۲ س ۱۹۷ » ۱۸ . الديثورى ؛ الإأخبار الطوال : ص ٠ ١١۹۱‏ 

(۲۰۹) أبن الأشرر ؛ الکامل : ج ١‏ ص ١اا ٠‏ 

(۰( فصر ين »راحم وقعة ملين : من ٤۷١‏ , المابري : التاريخ : ج ° ھں ١ا‏ » 
ابر اعم ؛ الفترح : + ۲ حو ۱۷۸ ١‏ أبن كثير : البداية والنهاية : + ٤‏ س ٠. ٠٠١‏ 


V. 


وبزر الأششر النخعى فى. جيش العراق شعلة من النشباط يسر فيما بين 
الميسرة والميمنة فيأمر كل قبيلة أن تحمل على التي تليها )۲١١(‏ ولم بحجز 
القوم التهاء النهار عن القتال فاستمروا فيه من تصف الليل. الثانى الى 
ار تشاع الضجحى والاشتر يسر ن القبائل قول : الا من بشری لفسه لله 
ویقاتل مع الأشتر حتی بظهر أو پلحق(۲۱۲) بال » فتلاحقت اليه الناس 
تخرح اليه وتقاتل معه فشبد على أهل الشام جتي ألجأهم الي عسكرهم فلما 
رآی على الظفر قد جاء من قبله صار یمده پالرجال فطحنت رحی مذحچ 
عكا ولحما وجذاما والأشعريين وأصاب الجميع أمر عظيم تشيب منه النواص 
من حین ارتفعت الشمس في السماء حشى قام قائم الظهيرة فى اليوم 
اتال )١١١(‏ وعندما صاح عل فى بقية القوم بحرضهم على القتال ' حتى 
متی نخل بین مذين الحيین وقد فنينا وأنتشم وقوف تنظرون اليهم ؟! 
أما تخافون مقت الله ؟ ٠‏ فاندفع الجميع الى القتال وجعلت كندة العراق 
تقاتل كندة الشام وطيء لطىء ومذحج لمضحج والأزد للأزد وهمدان لهمدان 
وتميم لشميم وبجيلة لخلعم وكل قوم صرفوا الى أهلهم )١٠١(‏ وما افترقوا! 
الا عن ثلاثة آلاف قثيل فى ذلك اليوم وتلك الليلة المشثومة وهى ليلة 
الهرير آخر أيام ولال حرب صفين قتل فيها من أصحاب على ما بين 
سبعماثة الى الف وضعفهم من أهل الشام وكائت جملة القتلى خمسة 
وأربعينل ألفا من أهل الشام وخمسة وعشرين ألفا من أل العراق با 
مح وعه سبعيل الفا من الطرفين تقر يبا ٠ )۲١١(‏ 

خطب الأشعث الكندى ليلة الهرير في أصحابه من كندة يحذرهم 
الفناء قال : « ' قد رايتم يا معشر المسلمين ما كان فى يومكم الماضى 
وما قد فنى فيه من العرب فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله آن آبلغ 
فما رايت مشل هذا اليوم قط ألا فليبلغ الشساهد الغائب انا ان حن تواقغنا 
شدا انه لفناء العرب وضيعة الحرمات آما والله ما اقول هذه المقالة جزعا 
من الشف ولکنی رجحل مسن آخاف عل النساء والذرارى غدا اذا فنينا ٠‏ 
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اللوم E E‏ توفیقی 
الا يالله » (۲۷7) ۰ 

بلغ معاوية بعد ليلة الهرير أن عليا مجهنز عليه من غدة فدعا عمرو 
نن العاص وزيره ومستشاره الأول وقال : 5 عمرو انما ھی الليلة حجتي 
پغدو على علينا بالفیصل فما ترى ٩‏ قال : ان رجالك لا يقومون لرجاله 
زلست مثله هو يقاتلك على أمر وآئت تقاتله عل غیره آنت تريد البقاء وهر 
يريد الفناء وأهلل العراق. يخافون منك ان ظفرت بهم وال السام 
لا افون عليا ان طفر بهم ولكن ألق اليهم أمرا ان قبلوه اخثلفوا وان 
ردوه اختلفوا : ادعهم الى كثاب الله حكما فيما بينك وبينهم فانك بالغ 
به حاجتك فى القوم 'فانى لم أزل أدخر مذا الأمر لوقت حاجتك اليه ٠‏ 
وكان معاوية قد بلغته خطبة الأشعث فى قومه من كندة فقال : صاب 
ورپ الكعية الشن' حن النقينا غدا لعميلن الروم عل ذرار ینا 
ولتمیلن آهل فارس على ستاء اهل العراق وذراریهم وانما پبصر صدا ذوو 
الالام والنهی (۱۸) ' ٥‏ ئم قال لاهسل السام : ار بطوا المصاحف عل 
أطراف اقا وأمر هسم أن i‏ الليل : با أهل العراق من 
لذرارينا ان قتلتمونا ومن لذراریکم ان قثلنا کم ٠‏ الله الله فى البقية من 
الأهل والذرية وآصبح آهل الشام وقد رفعوا المصاحف عل رءوس الرماح 
وقلدوها الحيل والناس على الرايات وقد اشتهوا ما دعوا اليه ورفم مدا 
دمشىق الأعظم حمله عشرة رجال على رءوس الرماح و نادوا یا آهل العراق : 
كناب الله بيننا وبينكم (۲۱۹) » وأقبل أبو الأعود السلمى على برذون 
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أبيض وقد وضع المصحف عل رأسه پنادی U:‏ أمل العراق کتاب الله 
بيننا وبينكم ثم تلا قوله تعالى : « ألم ر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
يدعسون الى تاب الله لیتحسکم بيهم ثم يتسول فريق متهم وهم 
مءرضصون « )°¥¥( ° 1 


رفع المصاحف وطللب الاحتكام الى کاب الله يعد ليلة الھر یر تنتھی 
حرب صفين بين قبائل العراق وقبائل الشام وتتوقف أعمال القتل بينهم 
درن نصر واضح لأى منهما يعلى كلمة أحدهما على الآخر وبذلك تبدأ مرحلة 
جیا با لاصراع السياسى نعتبر ها دداية لقيام الدولة الأموية U‏ وقعت فيه 
قبائل العراق من الاختلاف والجدل والفرقة والشغب على امامهم فى حين 
ٿبتت قبائل السام على قلب رجل واحد خلف أمارهم ننصره وتواذره 
ولا تشغب عليه مما أملها للتميز فاستحقت الظفر وحظيت بشرف اللافة 
الجديدة بعد أن عدا أهمل العراق على امامهم بالقتل فخلت الساحة لمنافسه 
معاوية بن أآبى سفيان مؤسس دولة بنى أمية الذى رفع من قدر القبائل 
الشامية وميزھا فی العطاء والفیء والغنائم لقاء ما قدموه من الأرواح 
والأمرال وحسن الامتشال والطاعة فى وقت ضيعت فيه القبائل العراقية 
کل شیء تدموه فی صفین ونصر کانوا على وشك أن پحرزوه فخذلوا 
امامیم بكشرة قولهم ومخالفتهم وشخبهم وتنازرع هوا هم 


(۲۷۲۰) سورة الل عمران : اة : ۲۲ » الفخر الرازی : التفسیر الکبیر : ج ٤‏ 
هر 4¥\ ° 


۲۷١  ةيبرعلا القبائل‎ 


العصتّلالتالٹ 


د و ر الما ئ لے المرا مرت رالشامية 
2ے حسام وو لے ۔ بے امس 


اولا س أحدات التعكيم : 
١‏ رفع المصاحف واختلاف اهل العراق : 


ساهمت القبائل العراقية بدور كبير فى قيام الدولة الأموية دون. 
أن تشعر بدلك ؛ فبعد آن کات قاب قوسین آو أدنی من النصر فى آخر 
معارك صفين وانشقرا على انفسهم واختلفت أمواهم غندما رفع أهل الشام. 
المصاحف وطللبوا التحكيم (۱) ولم يتثوقف عصيانهم وتمردهم عند هدا 
البحد بل تمادوا فی غیهم حتى وقعت الفرقة بينهم )١(‏ وتهيأت الظروف 
تماما لسيادة أهل الشام وعندها بدأت المرحلة الأخرة من الصراع بين على . 
ومعاوية تلك المرحلة التى شهدت بزوغ نجم الدولة الأموية على آيدى. 
القبائل العراقية نفسها ٠‏ ' 

ا طلب اهل السام الاحتكام الى كاب الله عز وجل قال على : « اللهم 
الك تعلم ما الكتاب بر يدون فاحكم بيننا وبينهم انك أنت الحكم الحق 
المبيل » » واختلف أصحاب على فى الرآى فطلاثئة قالت : القتال وطائفة. 


٠ ١ الحلبرى : التاريخ % 0 خض‎ (١ 
٠ ٠۱۴۳ من‎ ٤ افطر ابن حزم ؛ القصل فى اللل والاهواء والتحل : ج‎ )۲( 
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قالت : المحاكمة ‏ وهم الأغلبية ‏ ولا يحل لنا الحرب وقد دعينا الى حكم 
الكتاب » وعند ذلك بطلت المرب ووضعت آوزارها وحکم الخکمان (ګ) ۰ 


فبینما رأث معظم طیء علیها عدی بن حاتم ومذحج برعامة الأشتر 
النخعحى وخزاعة عليها عمرو بن الحمق استمرار القتشال لاخضاع أهل 
الشام بالسيف رأت كندة وساثر القبائل ايقاف القتال واجابة القوم الى 
التحكيم ووقف الأشعث بن قيس غاضبا يقول لعل : « ٠٠۰‏ انه ليس 
آخر آمر نا کأوله ٠‏ فأجب القوم الى كتاب الله فائك أحى به منهم وقد 
أحب الاس البقاء و كرهوا القثال والا وال لا پرمی معك یما نی سهم 
ولا يضرب معك سيف آو بطعن برمح » (ة) وقام الناس الى على فقالوا : 
أجب القوم الى ما دعوك اليه فاننا قد فنينا » وکان الاشعث بن قيس فى 
كندة من أعظم الناس قولا فى إطفاء المرب والركون الى المىادعةره) وكان 
الأشتر النخعى فى مذحج لا يرى الا الحرب ولا سبيل غير الحرب لاقامة 
أمر المسلمين (1) ولكنه سکلت على مضض لكثرة القا ئل بالتحكيم و ضغطهم 
على الخليفة وأما سعید بن قيس (۷) فی همدان فکان متذبدب الرآی تارة 
سكذا وتارة همكذا لا یدری آپهم پاخد جائبه وهو عل استعداد للانضمام 
الى الكثرة حن ماج معظمهم وقالوا : أكلسنا ادرپ وقتلت الر جال ولیس 
ال المرادعة (۸) وقال قلیل : نقاتل اليوم على ما قاتلناهم عليه أمس م 
رجعوا عن قو ليم الى الماعة وعندها قام عل پر آبی طالب في القوم خطيبا 
يتحسر عل نفسه وعلیهم وقال : « انه لم یزل آمری معكم على ما أحب الى 
ان اخذت منکم المرب وقد والله أشذت منکم وتر کٹ واخذت من عدر کم 
فام تترك وانها فيم آنکی وآنهك الا أنى كنت امسك آمار المؤماین فآاصبحت 
اليوم مامورا و كنت ناهيا فاصبحت مهيا وقد أحببتم البقاء وليس لى آن 
احملکم عل ما تکرهون » )٩(‏ ۰ فلمسسا انٹهی من کلامه قام قاثم ربيسة 


™( ذصر بن مز احم : وع مالین : مہ ٤۸4١‏ . الطبري : الت اریخ 0 
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د کردوس بن هانىء » يحت الناس على طاعة الخليفة فلما انتهى قام قائ 
بكر «شقيق بن ثور» يطلب الموادعة وكش الكلام بين الناس )٠١(‏ وعندما 
أدرك على أن الفرقة قد وقعت فى أهل العراق ولايد من عمل شىء ريما 
يدرك په ما حل بالقوم فقام خطیبا قال : « عباد الله انى أحق من أجاب الى 
كتاب الله ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبى معيط وحبيب بن 
مسلمة واین أبى سرح ليسوا باصحاب دین ولا قرآن وانی آعرف بهم منکمء 
صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا فکانوا شر أطفال وشر رجال وانها كلمهة. 
حق پراد بھا باطل › انهم واللہ ما رفعوھا وہم بعرفرنھا ویعملون بها ولکنها 
الخديعة والوهن والمكيدة فأعارو نی سواعد کم وجماجمکم سانعة فقد بلغ 
الحق مقطعه ولم يبق الا أن يقطع داير الذين ظلمرا » ٠ )١١(‏ فما انتهى 
على بن آبی طالب من كلامه حتى أتاه زهاء عشرين ألفا من الرجال مقنعين 
فى الحديد شاكى السلاح سيوفهم على عواتقهم وقد اسودت جباههم من 
السجود يتقدمهم مسعر )١١(‏ ابن فدكى التميمى من بنى تميم وزيد بن. 
حصين الطائى فى طىء وعصابة القراء الذين صاروا (خوارج) فيما بعد 
فنادوه باسمه لا يأمرة المؤمنين قالوا : يا على أجب الى كتاب الله اذا دعيت 
اليه والا قتلناك كما قتلنا ابن عفان فقال : ويحكم أنا أول من دعا الى كتاب. 
الله وآول من جاب اليه ولیس بحل لی ولا یسعنی فی دینی آن آدعی الی. 
كتاب الله فلا آقبله انما اقاتلهم ليدينوا بحكم القرآن فانهم قد عصوا الله 
فما آمرهم ونقضوا عهده ونبذوا کتابه ولکنی قد اعلمتکم انهم قد کاد و کم 
وانهم ليس العمل بالقرآن يريدون قالوا : فابعث الى الأشش ليأتيك(١١)‏ 
وكان الأشتر صبيحة ليلة الهرير قد أشرف فى مذحج على معسكر معاوية 
ليدخله وياتى بالنصر لاسل العراق فأرسل على الى الأشتر بالعودة » فقال 
الأاشتر لرسول على يزيد بن هانىء : ليس هذه بالساعة التى ينبغى لك 
آن ٹزیلنی فیها عن موقفی › انی قد رجوت الله أن پفتع لی فلا تعجلنی › 
فر جح يزيد بن هانىء الى على فأخبره بموقف الأشتر وما هو الا قليل حتى 
رتفم الغبار وعلت الأاصوات من قبل الأشتر النخعى وظهرت له دلائل 
التصر فقال القوم لعل : والله ما نراك الا أمرته بالقتال ٠‏ قال : أرأيتمو نى 

٠ ٤١ س‎ ٩ + : الطبری : التاریخ‎ )١١( 
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)۱١(‏ اسمه مسعر بن هدکى بن اعبد بن اسعد بن منقر بن عبيد بن مقاعض بن عمرو بن 
کعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم من العرب العدنانية وغدكى بن عبد هو فارس بنى سعد 
فى الجاهاية وكان هو وابنه مسعر فى جيش على بصفين ثم صارا من الخوارج ٠‏ أبن حزم ؛ 
الجمهرة : ص ٠ ۲٠۷ . ۲۱١‏ 
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«ساررت رسولى اليه ؟!. قالوا : فابعث اليه فليأت الآن والا اعتزلناك (رغ١)‏ 
فصاح على فى يزيد قاثلا,: اذهب وقل له يقبل فان الفتنة قد وقعت فأتاء 
وأخبره ٠‏ فقال الأشتر : ألرفع هذه المصاحف !! أما والله لقد ظننت أنها 
حبل. رفعت ستوقع اختلافا وفرقة وأنها من مشسورة اين الثايغة على 
عمری بن العاص ن ثم قال لینید ہن هانیء : آندع .هذا و لنصرف عنه ؟!! 
فقال له .پزید : تحب نك ظفرت امنا وأمي المؤمنين يسلم الى عدوه ؛ 
فقال : سبحان الله لا والله ما أحب ذلك ٠‏ قال : فانهم قالوا : لترسلن الى 
الاشتر فلياتك إو لنقتلنك. بسيوفنا كما قتلنا عثمان أو لنسلمك الى 
.عدو )٠١(‏ فأقہل الأشتر حتی انتهى اليهم وصاح فیهم : ڀا أهل. الذل 
والوحن امهلو نی يسیرا فانى قد أحسست بالفتع » قالوا : اذن ندخل معك 
"فى خطيئنك قال الأشتر : فحدثو ئی عنکم وقد قتل اماثلکم وبقی آراذلکم . 
متی. کنتم محقین !1 سین کنتم تقتلون أهل الشام !11 فأنتم الآن حين 
«أمسكتم عن القشال مبطلون ۲ أم أنتم الآن فى امساككم عن القتال 
محقون ؟!1 فقتلاكم الذين لا. تنكرون فضلهم وکانوا خیرا منکم ۰ فی 
النار 119 قالوا : دعنا منك پا آشتر قاتلنامم فی الله و ندع قنالهم فی الله 
وانا لسنا نطيعك فاجتنبنا ٠‏ قال : خدعتم واللد فا نخدعتم ردعیتم الى وضم 
الحرب فاجہتم U‏ آصسحاب الجياة السود كنا نظن صلاتکم زهادة فى الدنيا 
وشوقا الى لقاء الث فلا أرى فرا رکم الا الى الدنيا آلا فقسا لکم لسو 
اوسبهم وضربوا بسیاطهم وجه دابته وضرب بسوطه وجوه نوابهم فصاح 
بهم على فكفوا » وقال الأشتر : يا أمير المؤمئين احمل المنف عل الصف 
يصرع القوم ‏ مطالبا بالحرب - فتصايع الئاس من تميم وطىء وكندة 
وغبر هم أن علا امير المؤمتين قد قبل الحكومة ورضی بعکم القرآن ولم 
يسعه الا ذلك ٠ )١١(‏ فقال الاشتر : ان کان امین المؤمنين قد رضی بحکم 
القرآن فقد رضيت بما رضى به أمي المؤمنين واقبل الئاس يشيعون: قد رضى 
امیر المؤمنین › قاہ قبل آمیر المؤمئین ومو ساکت مطرق ال الازش ولم پسعه 
الا القبول كارها مضطرا ٠ )١۷(‏ 


)٠١(‏ ابن فتيبة : الامامة والسياسة : + ١‏ ص ٠١١‏ . الطبرى : التاريخ ؛ ء. ه 
سں £« المسعردی : هریج الذهب ج Y۲‏ ھں °١‏ أبن الاٹیں الكامل کک ۳ ہمں 1۱۷ . 
ابن کشیر : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ٣۵۸‏ ء ابو الفدام : الختمي ج اص ۹۷۷ ۰ 
)1°( تمہ ین مزاحم : وقعة صفین : ص ٤۹۱‏ , اين اعم الأتوج «, NAY ya Y‏ . 
الطبرى : التاريخ : ج ۵ ص ١ ٠١١‏ ايو الفداآم : المختمر :+ ١ص‏ ۷۷ا ۰ 
(Y3‏ نتصر بين مزاحم : وقعة سحسفین : س ٤۹۲‏ . ابن ام : الفتي n EES‏ 
هھ ۱۹۲ , ااحلبر ى ٤‏ التاريخ : ج © س ٠ 0١‏ : 
)۷( تمر د مراحم : وشعة فين ؛ هھ EA‏ . این ألاشرر ٤‏ الكامل TI‏ 
س ٩‏ .۰ 


TVA. 


بعٹ على بن ای طالب قراء من أعمل العراق وبعت معاوية بن أبى 
سفيان قراء من أهل الشام فاجتمعو! بين الصفين ومعهم المصحف فتظروا 
فيه وتدارسوه وأجمعوا على أن بحیوا ما آحیا القرآن وأن پمیتوا ما امات 
القرآن ثم رجح کل فریق الى أصحابه وقال الناس : قد رضينا بحم القرآن 
وقال أهمل الشسام : فانا قد رضینا واختر نا عمرو بن العاص حكما 
وقال الأشعث بن E‏ الكندى والقراء الذين صاروا خواري. فیما بعد 
يفرضون رايهم على عل فانا قد رضينا واخترنا أبا موسى الأشعرى 
فقال لهم على : انی لا أرضی بابی موس ولا ری آن آولیه (۱۸ ) فقال 
الأاشعث وزید بن حصین ومسعر بن قدکی انا لا نرضی الا به فانه قد 
حذرنا ما وقعنا فيه ٠‏ قال على فانه لیس لى برضا وقدہ فارقني وخذل 
الناس عنى وهذا این عباس أوليه ذلك فقالوا : والله ما نرضی : قال : 
فانى أجعل الأشتر ٠‏ فقال الأشعث بن قيس وهل سعر علينا الأرض 
الا الأشتر !1 ومل نحن الا فى حكم الأشتر ! قال على : وما حكمه ؟ قال : 
حکمه آن یضرب یعضنا بعضا بالسیوف حتی کون ما آردت وما آراد (۰)۱۹ 
قال على : يا قوم : ان معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحدا هو أوثق 
برآيه ونظره من عمرو بن العاص وانه لا يصلح للقرشى الا مثله قعليكم 
بعيد الله بن عباس فارموه فان عمرا لا يعقد عقدة الا حلها عبد الله ولا يحل 
عقدة الا عقدها ولا يبرم أمرا الا نقضه ولا ينقص آمرا الا ابرمه فقال 
الأاشعث : لا واله لا يحكم فيها مضريان حتى تقوم الساعة ولكن اجعله 
رجلا من اليمن اذ جعلوا رجلا من مضر ٠‏ قال على : انى أخاف آن يخدع 
یمانیکم فان عمرا لیس من الله فی شیء اذا کان له ض آمر هوی ۰ قال 
الأشعث والله لأن يحكما ببعض ما نكره وأحدهما من اليمن حب الينا من 
آن یکون بعض ما نحب فی حکمهما وهما مضریان فقال عل e‏ 
۷۲ ابا موسی فاصنعوا ما أردتم اللهم انى أبرا اليك من صليعهم ( °( ۰ 

وهكذا انقليت كندة وطیء وتميم وغیرهم من حلفاء الامس الى أعداء 
اليوم » وثارت حفيظة كندة وطىء أن يحكم فيها. قرشيان وظهرت عليهم 
عوارض العصبية فجاة وكانهم فطنوا الى. أن قريش هى التى أوقعت بهم 
فی صفین ورآوا آله لابد لھا من یمنی وان کره الحليفة. حثی ولو لم يکن 
املا لھا › وآبوا الا أن يتمادوا فی عصیانهم وتمردوا وکان هذا طبعهم 


(۱۸) ابن اعثم : الفتوح : ج ۲ ص ۱۹۲ » الدیثوری ؛ الاخباں الطوال : ص ۱۹۲ ٠‏ 

(۱۹) تمص بن مزاحم : وقعة صفین : ص ٠٠۰ , ٤٤۹‏ » ابن اعثم : الفترح : ج ۷ 
س ١ ۱۹٤‏ الطیری : التاریخ : ج ٩‏ ص ١ ٥۱‏ اہن الائیر : الکامل : ج ۲۳ ص ١١۴‏ . 
ابو الفداء : المفتمى : ج اص 1۷۷ ° ٠‏ 

» ابن اعثم : الفتوح : + ؟‎ ٠ ٠٠١ فصي بن عزاحم : وقعة فين .: ص‎ )۲١( 
: الدينورى : األاخبار الطوال‎ ١ ٠١١ ص‎ ١ ء ادن قتيبة : الامامة والسياسة : ج‎ ۱۹٤ مس‎ 
٠ ٤٤١ م ۱۹۲ ,؛ الس مودي : ءروج الذهب : ج ۷ ص‎ 


۲۷۹ 


الغالب من الخشونة والجفوة والمداوة فاسمحقوا ما أنزله بهم خلقاء 
بنى آمية من الشدة والبأس طوال عهدهم ٠‏ 


لا رضی آهل الشام بعمرو بن العاص ورضی اسل العراق بأپی موسی 
الأشعرى )۴١(‏ أخذوا فى وضع كتاب الموادعة (۲۲) ورضوا بحكم القرآن. 
واتخذ الحكمان دومة الجندل (۲۲) قى رمضان فان لم يجتمعا لذلك اجتمعا 
من العام المقبل بأذرح(١۲)وأن‏ يجىء على بأربعمائة من أصحابه فيشهدوا 
الحكومة وكان ذلك فى يوم الأربعاء لثلات عشرة ليلة خلت من صغفر 
سنة ۳۷ ص س 0۷ )٥(‏ ۰ 


وامعسانا من أهل العراق فی شقاقھم وعصیا لھم والمردهم وتشدت. 
أهوائهم كدآابهم وطبعهم الذى كانت تغلب عليه الخشسونة والشقاق فانه 
بلا كشب كاب الموادعة والرضا بالتحكيم خرج الأشعت بن قيس بذلك 
الكتاب يقرأه على الناس ويعرضه عليهم فمر به على صفوف آمل الشسام 
وراياتهم بأجمعها من حمير وكندة وعك والاشعرين ولخم وجذام وبجيلة 
وخثعم وقضاعة وغارهم فسمعوا ورضوا واطاعوا )۲١(‏ لان هذه كانت 
طبيعة القبائل الشامية التي تخلقوا بها من سكئاهم للحض ومجاورة اللو 
من الروم والغساسبة فجبلاوا على طاعة أمراثهم رالبيعة لهم على ذلك . 
فاما جاء صفوف أهل العراق وراياتهم ومعظمهم من الأعراب الجفاة ليقراأ 
هلیم الكتاب مر برايات عنزة (۷؟) وكان منهم بصفین م على أربعة آلاف. 


٤ ء ابن كثير ؛ البداية والتهاية + ج‎ ٠١۳ این الائیں : الکامل : ج ۳ ص‎ )۴١( 
٠` ۱۷۸ , ۱۷۷ هرر‎ ١ ایق الفداء : اللختمی : ج‎ ١ ۲ ھں‎ 

(۲؟) اتظر نس كتاب الوادعة والرضا بالتحكيم بين على بن ابي ملاب ومعاوية بن. 
اہی سفیان ۰ 

لمم ہن مزاحم : وقحة صفین ؛! ہں ١ ٥٩۸ _ ٥۲٤‏ ابن عشم ؛ الفتوح : ج ۲ . 
س ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ااعلبری : التارپغ : ج ١‏ ص ٥٤ . ٠۳‏ » ابن قتببة : الامامة والسياسة : 
١ +‏ ص ۹4 . ابن بى الحديد ٠‏ شرح نه البلاغة : + ۱ ص ۱۹۱ , احمد زكى غوت : 
جمهرة رسائل العرب ۲ ج ١‏ س لالع اأ .ا 

(۴۲) دومة الجندل : حمبن وقري بين الشام والدينة قرب جبل ملىء وکانت به بثو 
کنانة من کلب ۰ 

ياقوت معجم البلدان : ج ۲ س ٤۸٩ , ٤۸۷‏ ۰ 

: اذرح : بلد فى امراف الشام من اعمال الثراة فى نوراحى البلقاء  ياقوت‎ )۲٤( 
٠ ١۳١ . ۴۹ ,س‎ ١ اامندر السایق : ج‎ 

. ٤ ابو الداء ؛ المختمسص ؛ + ١ه ۱۷۸ . أبن كثير : البداية والنهاية : ج‎ )٠١( 
1 س‎ 

٠ ٩۱۲ تمر بن عزاحم : وقعة سین : ص‎ )۴١( 

(۴۷) عنزة بطلن من ربيعة من العرب العدئائية . انظر ما سبق عنها ٠‏ 


TA 


رجل مجفف (۲۸) فلما قرا الكتاب عليهم صاح منهم فتيان أخوان أحدهہا 
يدعى جعد والآخر معدان : د لا حكم الا لله » رافضين ما توصل اليه القوم 
وحملا على آهل السام بسیوفهما وقاتلا حتی قتلا عل باب رواق معاو ية(۲۹) 
وھا آول من حکم (*) ° ثم مر الأشعث بالکتاب على مراد (۲۷) فقال 
صالح بن شقیق المرادی وکان من رؤسائهم : 


ما لعل فى الدماء قد حكم لو قاتل الآحزاب یوما ما ظلم 
Se CLS O‏ 
رایات بنی راسب (YY)‏ ليقر عليهم صاح فيه رجل منهم :» ان اکم 
الا لله يقص الق وهو خر الفاصلين » )٠٤(‏ » ولا e‏ تميم خرج اليهم 
عروة بن أدية آخو مرداس بن أدية التميمى )١(‏ فقال : اأتحكمون الرجال 


(۲۸) المجفف : لابس التجفاف وهو من لباس الحرب » انظر ما سبق فى ذلك ٠‏ 

(۹) تصى بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۵۱۲ ٠‏ 

)۳۰( الخوارع يسمون المحكمة لاتكارهم مر الحكمين وقولهم » YJ‏ هکم الا لله »۾ > 
فهم پرون انه لا يجب لعلى بن ابى طالب أن يعرض حقه فى الخلافة للتحكيم بين الناس 
لا سيما ان عشمان رفض التنازل عنها وقتل ي سبيلها وان المعركة وحدها هى التى يجب أن 
تنطق بحكم الله ٠‏ وعرفوا ايضا بالحرورية لا انسحبوا الى حروراء قرب الكوفة واعتزلوا 
ايا ۰ 

اين حزم : الفصل في الملل : ج ٤‏ ص ٠٠١ » ١١١‏ . البغدادى : الفرق بين الفرق : 
م ١ ٩۷‏ الذويختى : فرق الشيعة : ص ٠ ٦‏ 

٠ مرا : بتلن من مذحع من العرب القحطلانية » انظر ما سبق فى ذلك‎ )۳١( 

(۲۲) فصر بن مزاحم : وقعة صفين ٠‏ 

(۲۲) بني راسب يبلن من شتوءة من الازد القحطائية وهم بنو راسب بن مالك 
ابن ميدعان بن مالك بن نمی ودې شنوءة بن الازد بن الغوث منهم عبد الله بن وهب 
الراسبى راس الخوارج فى وقعة الثهروان كان عابدا دا راى وفصاحة وشجاعة أدرك الثبى' 
حسلی الله عليه وسلم وشهد فتوح العراق عع سعد بن ابی وقاص وکان مع على فی حروبه 
فلما وقع التحكيم وادرك المكيدة فقد صسوابه واعتزل امامه وتراس العصيان وحارب عليا 
فى النهروان سنة ۲۸ ه  1٥۸‏ م فهزم وقتل ولم ينج ممن كان ععه سوى تسعة قر ٠‏ 

ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج ص ۷۷ » أبن حزم : الجمهرة : ص ٤١ء٤‏ . 
ابن درید : الاشتقاق : ص ۲۰۱ . النویرى ؛ نهاية الأرب : ج ۲ من ۲٣١‏ . القلقشندى : 
تهاية الارب : ص ۲۲١‏ . هامش ١‏ نفس المبفحة , ععر رضنا كحالة : معجم قبائل العرب : 
> اص الا ' 

٠ ۲۴٣ ص‎ ٦ الف رالرازی : التفسیر الکبیر : ج‎ . ٥۷ سورة الانعام : آية‎ )١١( 

)٠١(‏ عروة بن اآدية ومرداس بن ادية : خارچيان وادية مهما واليها نسبا وابوهعا 
جریر بن عامر بن عبد کعب من بنى ربيعة ابن حنطلة وهم بطن من تميم من العرب 
العدنانية ٠‏ وقيل ان عروة هو اول من نلق ب ه لا حكم الا لله » شعار الخوارج كناية 
عن رفضشهم التمكيم الذى رضى به اهل الشام وأهل العراق مى نهاية حرب صفين ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ ٣۲٣‏ 


TAI 


خض مر الله »> لا حکم الا لله » آین قتلانا ڀا شعت !! )۳١(‏ مع أن مسعر 
ابن فد كى التميمى كان من زعماء القراء المطالبين بوقف القتال حي باه 
على فكانت ميم من القبائل الماخبطة كغيرما من أهل العراق » ثم شد 
عروة بسیفه لیضرب به الأشعث فأخطآه وضرب عجن دابته قاندفعت به 
الداية وصاح الناس : ان امسك يدك فكف » ورجع الأشعث الى قومه من 
كندة التى كشرت عن آنيابها لاهالة كبيرها فيشى اليه خلق كتير من مضہ 
واليمن وقيهم الأحنف بن قيس ومعقل بن قيس ومسعر بن فد کی ورجال 
من تميم فتنصلوا مما وقع من عروة واعتذروا فقبل منهم الأشعث وت ركهم 
واتطلق الى على (۴۷) ۰ 
ما جاء الأشعث بن قيس الکندی على ین آبى طالب بعدما وقع من 

بنی مراد وعنزة وبنی راسپ وتمیم ما وقع قال له E N‏ 
صفوف آهل الشام وأهل العراق فقالوا جميعا قد رضينا حتى مررت 
برایات پنی راسب ونبد من الئاس سواهم فقالوا : لا نرضی » لا حکم 
الا لله » فلنحمل بأهل العراق وأهل الشام عليهم فنقتلهم(۸٠)‏ فقال على : 
هل هى راية أو رايتيل ونبد من الناس ؟ قال الأاشعث : بلى قال : فدعهم 
اذ ظن آنهم قليل لا يعباً بهم فما راعه الا ثداء الناس من كل جهة ولاحية 
لا حكم الا لله » الحكم لله لا لك يا على » لا نرضى أن يحكم الرجال فى 
دين الله » ان الله قد أمضى حكمه ض معاوية واصحابه آن نلوا آو پدخاوا 
فى حكمنا عليهم وقد كانت منا خطيئة.وزلة حين رضينا بالحكمين فرجعنا 
وٹہنا الى ربنا فارجع أنت یا عل کما رجعنا وتب الى اللہ کما ہنا والا بر شنا 
E LS U‏ نر جع اولیس 
ال تعصالى قال : « أوفوا بالعقود » )2١(‏ وقال : « أوفوا بعد ابت اذا 
غاهدتم ولا تشقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا ان 
الته يعلم ما تفعلون » )٤١(‏ وآبی على آن برجع وأآبتث الحوارج الا تضليل 


۽ )۳١(‏ تمص بن مزاحم : وقعة صفين : ص ١ ٥١١‏ المسعودى : مروج الذهب :؛ 
+ ۲ صس ١ ٤٤١‏ الدینوری : الأخبار الطوال : ص ۱۹۷ . أبن كثير : البداية والنهاية : 
ج ٤‏ ص ٣٣٣۳‏ ۰ 
(۳۷) تنص بن عزاحم : وقحة منفيڻ : ص ٤١۴‏ » الحلبری : التأريغ : + ١‏ ص ٥١‏ , 
أبن كتير : البداية والنهاية ج ٤‏ س ٠ ٣۴‏ 
(۲۸) نص بن هزاحم : المسدن السابق : س ١ه ٠‏ 
)۹( نص بن مزاحم : وقعة صفين : س ١ ٥١١‏ اين الاثير ؛ الكامل :+ ء 
عن ١ ۱٦۵‏ اہن کئیں + البداید والھای ج ٤‏ ن ۴۹ ٠‏ 
)٤١(‏ سورة الائدة آية ١‏ , الفض الرازی : التفسیر الکریں : ج ٥‏ س ٤غه‏ , 
غت .۰ 
)٤١(‏ سورة اأتحل : آیة ١ ٩۱‏ الفخر الرازی : التفیر الکییں + ۸ س ٣۷ا‏ . 
۰۰ 


YA 


التحكيم والطعن فيه وبرثوا من على وشهدوا عليه بالشرك وبریء على منهم 
وعظمت الفتنة فى أهل العراق بينما أهل الشام لا يسمع لهم صسوت 
وانصرف الجميع من صفين الى أوطا نهم (&Y)‏ وعلى آية حال فأيا كان ما وقع 
فان قبول مید التحکیم فی حد ذاته کان يحمل فی طیاته اعترافا ضمنيا 
بالك فى احقية على بن أبى طالب بالخلافة وعو ما رمى اليه كل من 
عمرو ومعاوية حين أمر الأخبر رفح المصاحف بمشورة الأول حتی جاءت 
لهما الرياح أخرا بما أحبوا واشتهوا وما انتزعه عمرو من الاعتراف من 
أب موسی فی دومة اللمندل على رءعوس الأشهاد من آهل الشام والعراق ٠‏ 


۲ ى اجتماع الحكمين بدومة الجندل : 


لما حل موعد التحكيم بين أهل الشام وأهل العراق عى ما افترقوا 
عليه فى صفين بعث على أربعمائة رجل الى الكان المتفق عليه فى دومة 
الجندل وجعل عليهم شريج بن هانىء المحارثى ومعهم عبد الله بن عباس 
يصلى بهم ويل أمورهم وفيهم آبو موس الأشعرى )٤١(‏ وکان آخر من 
ودعه الأحنف ہن قبس من تميم آخذ بيده م قال له پنصحه ويحذره : 
ا ا موسی « اعرف خلب هذا الأمر واعلم آن له ما بعده وآنك ان ضعت 
العراق .فلا عراق فااتق الله فانها تجمع لك دنياك وآخرتكواذالقيت "عير 
غدا فلا تبداه بالسلام فانها وان كانت سنة الا آنه ليس من أملها ولا تعطه 
بدك فانها آمانة واياك آن يقعدك على صدر الفراش فانها خدعة ولا تلقد 
وحسده » واحسذر أن يكلمك فى بيت فيه مخدع تخباً فيه الرجال 
والشهود » )٤٤(‏ ۰ وکتب شاعر آهل العراق الى آبی موسی بکد عليه 
العهد والايمان ويحذره خطر ما هو مقدم عليه قال + ' ` 1 


با موسى جسزاك الله خررا عراقك ان حظك فى العراق 
وانا لا لزال لهم عدوا أبا موس الى يوم التلاق 
فلا تجعل معاوية بن حرب اماما لنا ما مشت قدم يساق )٤٥(‏ 


, ۲٠٤ شمىص بن مزاحم : 'وقعة حنفین : ص ۵۱۸ » ابن اعثم : الفتوح : ج ۲ ص‎ )٤۲( 
: این کثیر‎ » ۱٦١ ص‎ ٣ اہن الائیر : الکامل : ج‎ ١ ٥۸ » ٥۹۷ العلبرى : التاريخ : ج ۵ ص‎ 
1 ٠ ٣٣۳ ص‎ ٤ ااءداية والنهاية : ج‎ 

» ۲١٤ الدینوری : الأخبار الطوال : ص‎ » ٩۷ ص‎ ٠٥ العلبری : التاریغخ : ج‎ )٤١( 
ابن‎ » ۱١۷ ٠ ۱١١ اہن الاثیر : ج ۲ ص‎ » ٠١۹١۱ ص‎ ٤ ابن حزم : الفصل غى الال : ج‎ 
٠ ۳٦۸ س‎ ٤ كثير :: البداية والنهاية : ج‎ 

٠ نصي بن مزاحم : وقغة صفين : ص اله‎ )٤٤( 

٠ ٥٣۷ قم بن مزاحم : المصدر السابق : ص‎ )٤١( 


YAY 


وبعث معاو ية عمرو بن العاص فى أربعمائة رجل وسار معه 
شرحبيل بن السمط الكندى فى خيل عظيمة حتى اذا آمن عليه أل 
العراق ودعه ثم قال : « يا عمرو انك رجل قريش وان معاوية لم يبعثك 
الا ثقة وائك لن تؤتى من عجز ولا مكيدة وقد عرفت أنى وطات هذا الأمر 
لك ولصاحبك فكن عند ظننا » ثم انصرف )٤٩(‏ : 


لما اجتمع الحكمان فى دومة الجندل كان اذا كتب على بشىء ال 
صاحبه أتاه أهل الكوفة فقالوا : ما الذى كشب به اليك أمير المؤمنين + 
فیکتمهم » فیقولون له : کتمتنا ما تب به اليك » انما کتب ف کذا وکذا. 
تم يجیء رسول معاو ية الى عمرو بن العاص فلا یدری احد فی أی شىء جاء 
ولا فی آی شیء ذهب ولا يسمع حول صاحبهم لغطا » فانب ابن عباس 
أهل الكوفة على ذلك وقال لهم : اذا جاء رسول الله قلتم بای شیء جاء ؟ 
فان كتمكم قلثم : لم تكتمنا ؟ لقد جاء بکذا وكذا فلا تزالون توقفون 
وتقار بون حتی تصيبوا فليس لكم سر )٤۷(‏ . 


لا خلا الحكمان الى بعضهما کان رآی ابی مرسی فی ابن عمر وکان 
بردد : « والله لو استطعت لاحيين سنة عمر » وأراده عمرو بن العاص عل 
معاو ية فأابی واراده آبو موسی عل عبد الله پن عمر بن الخطاب: فابی عليه 
همر (5۸) ؛ وکان أيا موسى كان مقدما على دومة الجندل وهو مضمر 
لخلع صاحبه فصدق حس على فيه حین رفض تفوبضه ولکنه فرض عليه 
فرضا » وعندما لم يتوصل الطرفان الى حل يرضی كلامما سال عمرو 
أا موسی عن الرأی فى ذلك فقال ابو موسی : نخلع هذین الرجلين علا 
ومعاوية ثم نجعل الأمر شورى بين المسلمين بختارون لاأنفسهم من شاءوا| 
فقال له عمرو : الرای ما رایت وکان عمرو یقدم ابو موسی فى الكلام 
دائٹما وقول له : انلك صحبت رسسول الله پا قبل وآنت اکير مٹی 
فشکلم ادلا )٤۹(‏ » وعوده عل آن یقدمه ضس کل شیء فاغتره بدلك لیسده 
لليوم الموعود حين يقدمه ليبدا بخلع على » ولا حان وقت درو جھما للناس 
للافضاء البهم بما توصلا اليه قدم عمرو بن العاص ابا موسى الأشعرى 
لیتکلم قبله کما عوده فناداه ابن عباس : ويحك انی لاطنه قد دعك فان 
كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه قبلك فيتكلم بذلك الامر ثم تكلم أنت 
بعده فان عەرا ر جل غدار ولا آمن أن بکون قد اعطلاك الرضا فما سنك 


)£( نمر ين مزاحم : ااصدر تسه : مر ٥۳١‏ . الملیريى : تاريخ : م ٩‏ هس ١۷‏ . 
اين الاثير : الکامل : + ۲ ص ١٩۷‏ . 

. ٦۷ الطبرى : التاریخ : ج ۵ س‎ )٤۷( 

)6۸( قم بن مزاحم : وقعذ فين : ص ٤ه‏ . 

. ١۹۷ أبن الاثير ؛ الکامل : ج ۷۳ جى‎ : ۷١ س‎ ١ + : الطيرى : التأريخ‎ )٤۹( 
۰ 4۸ 


YAL 


وبینه فاذا قمت به فى الئاس خالغك )٠۰(‏ » ولکن آہا موسی لم یکن رجلا 
حصیفا بالمرة ولم یکن عل مستوی المحدث الذۍ قدم له فی آی وجه من 
الوجوه وان كان تقيا عبادا ذا صحبة وسابقة الا أنه لم یکن پدری فی 
الضياسة شىء ولم يكن ألا للحديث باسم عل فرضته يمائية العراق لمجزد 
آنه رجل من اليمن آعجبتهم تقواه پقارعون به رجلا من مضر وان لم پکن 
کفثا له وان حکم ہما پکرهون حتی لا پحکم فیها مضرپان » فلعله الحقد 
O N E ES‏ 


.معظمهم من اليمانية (راه) ٠‏ 


لم يعبأً أبو موسى بنصيحة ابن عباس له وتقدم للكلام الى الاس 
فحمد الله وآثنى عليه ثم قال : أيها الناس ١نا‏ قد نظرنا فى أمر هذه الأمة 
فام نر شيئا هو أصلح لأمرها ولم شعشها من ألا تتباين أمورها وقد أجمع 
رأیی ورآی صاحبی عمرو على خلع معاوية وأن نستقبل عذا الأمر فيكون 
شورى بين المسلمين فيولون أمورهم من أحبوا والى قد خلعث عليا ومعاوية 
فاستقبلوا آم رکم وولوا من ریشم له أهلا 0 تنسحى وقعد وقام عەرو 
ابن العاص مقامه فحمد الله وآئنی عليه ثم قال : ان هذا قال ما قد 
وخلم صاحبه عايا وآخرجه من سنا الأمر الذى بطلپ وهو اعا ۾ به واا 
احاح صاحبه کما خاعه وأثبت صاحبی معاوية فى الخلافة على ب فانه 
ولی عشمان والعلالب بدمه وأحق الئاس بمتاما وان آبا موسی عبد الله بن قيس 
قد كتب فى الصحيفة أن عثمان قثل مظلوما شهيدا وأن لوليه أن يطلب 
بدمه حیث کان وقد صحب معاوبة رسول الد بنفسه وصحب آدوه 
السب بار فهو الخايفة علينا وله طاعتنا وبيعتنا على الطلب بدم عثمان(۲٥)‏ 
فقال أبو موسى : مالك لا وفقك الل قد غدرت وفجرت انما مثلك مشل 
الكاب « ان تحمل عليه بلهث آو تد ركه لهت » فقال له عمرر ١‏ ١ء‏ انما مثلك 
مشل الحمار يحمل أسفارا » وحمل شریح بن هائیء من همدان على عمرو 
فقنعه بالسوط وحمل على شري ابن لعمرو فضربه بالسوط زقام الئاس 
فججزوا بيثهم (0) والتمس اصحاب عل ا موسی فو ادوه قد رکب 


_ 


)١(‏ نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٥٤١‏ . الحلبری : التاریخ : ج ٩‏ ص ۷١‏ ؛ 
بر اللداء : المحتسي : ج ١‏ ص ٠ ١۷۸‏ 

٠ ۴۵۸ س‎ ٤ أبن كثير : اأبداية والنماية : ج‎ )١١( 

° الطبری : التاریخ ! ب‎ . ٥٤٩ » ٥٤١ ذم دن ١راحم : وقعة صفین : س‎ )٥۲( 
: المسعودى ؛ مروج الذهب‎ ١ ١١١ من‎ ١ ابن قثيبة ؛ الإامامة والسياسة : ج‎ ١ ۷١ س‎ 
ابي الفدام : المختصر ؛‎ ١ ۲١١ ابو حنيةة الديترري ؛ الأخبار الحلمرال : ص‎ ١ ٣١ ج ۷ س‎ 
٠ ٣۷١ م‎ ٤ ابن كثير : البداية والنهاية : ج‎ ١ ۷۸ ص‎ ١ + 

(۲*) تدر بن مزاحم : وقحة صاین : ہج ١ ٥٤١‏ الیعقوہی : التاریغ : + ۲ 
س ٠١ ١١‏ ابن شير ١‏ الباية والئهاية : ج ٤‏ ص ٠ ٣۷١‏ 


YAo 


ناقته ولحق بمكة فقال ابن عباس : قبح الله آبا موسی قد حدرته وآمرته 
بالرآی فما عقل ۰ و و یقول بعدها : قد حذرنی ابن عباس 
غدرة الفاسق ولكننى اطمأنئت اليه وظننت آنه لن يؤثر شيئا على نصيحة 
الأمة ء الصرف عمرو وأهل الشام ال معاو ية وسلموا عليه بالخلافة 
فخرج من التحکیم آقوی مما کان )٤(‏ ورجع ابن عباس وشریج بن هانیء 
الى على بخيبة الأمل والرجاء (هه) ٠‏ 


انيا د ضم مصر الى طاعة آهل الشام : 


اهت موقعة صفين وأحداث التحكيم سنة ۲۷ م ٠٥۷‏ م وقتل 
الخليفة على , بن أبى طالب غيلة على يد عبد الرحمن بن مالجم المرادى (١ه)‏ 
من اشوارج سنة ٠‏ هف د 11١‏ م )0٥۷(‏ وما بين سنة ۲۷ ف وسنة 4۰ س 
استجدت عل الساحة أحداث ووقائع كانت كلها تنبىء بنهاية عص النلفاء 
الراشدين بقرب زوال خلافة على بن أبى طالب ومعها سيادة اهيل العراق › 
وقيام دولة جديدة فى بلاد الشام على أيدى القباثل الى رفست معاوية على 
أكتافها وكانت طوع أمره فى الوقت الذى كان هو نفسه شديد اليطة 
والحذر حسن التوقع والتخطيعل بالغ المكر والدماء لا يستعين برجل فى 
أمر من أموره الا واله عصبية من قبيلته ۶ 


لما اصرف الناس من صفين سنة ۲۷ ص قضوا بقية عامهم فی 
تضميد جراحهم والبكاء على قتلاهم )٥۸(‏ وكان أهل العراق فى النصسقاق 
وانقسام واخشلاف على الفسهم بکفر بعضهم بعضا )٥۹(‏ پسہب القول فی 


٠ ۱١۹٩ سیدة کاشف :+ ممص فی مجن الاسلام : س‎ (٤( 

. ٠۱١۸ من‎ ٣ + : ابن الائیں : الگامل‎ ١ ۷۱ الحلبری : التاریخ : ج ۰ ص‎ )١( 
٠ ۴۷١ ص‎ ٤ + : ص ۱۷۸ » اہن كثير : البداية والنهاية‎ ١ ابي ألغداء : المختمي : ج‎ 

(*) من بت مراد بن مالك يڻ ادد بن زيد بڻ يشڄب ين عريب من کهلان ٻڻ سيا 
من العرب القحطانية ٠‏ 

أبن حزم : الجعهرة : س أ١‏ . ۴٠١‏ ,1ع . 

(9۷) ابن الاثیر ؛ الکامل : ج ۲ س ۹1 ٠‏ 

(۶۸) اتر : الحلبرس : التاريخ :ج ٩‏ ص ١ا‏ ء بکاء ثور وفاش وشبام ای 
لاهم » وکاهم ڊطون من همدان هن العرب القحطائية ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة : ص ٠ ٤۷١‏ 

(0۹) اللبرى : التاريخ : ج ٠‏ ص ١ ١۴‏ الدينورى ؛ الافبار الطوال ؛ ص ۲٠٤‏ . 
البغدادى : الفرق بين الارق : جن ١, ٩١‏ ابن الاشیر : الکامل : ج ۷ م ۱۷۲ ٠.‏ 


YA" 


التحكيم وما آنتهى اليه » فى حين لم يكن لأمل الشسام صوت بينهم 
الا لمعاوية بن آبى سفيان فكانوا أسرع من آهل العراق فى لم شعثهم 
وتوحيد صفوفهم حيث ان كلا من على ومعاوية لم يعتبر أن التحكيم قد 
آنھی الصراع سنهما وان عليهم أن پبدء!ا من جديد )٠۰(‏ »ء وکان معاوية 
این بی سغیان درك أن على بن آبی طالب لن يدعه وشانه وأنه لايد 
معاود الكرة عليه يعد أن بغرغ من آمر الخوارج ويجمع كلمة أهل 
العراق )١١(‏ وقد تكون هناك صفین آخری أو ریما ما هو أفظع من صفغين 
ولذلك فقد أخذ يعد للامر عدته ويزن الأمور بميزانها الصحيح وكانت 
وجهته فى هذه الرة الى ظهره مص حتى لا يقع بين شقى الرسى العراق 
من آمامه ومصر من خلفه فلا پفاجیء بجیشین منهہا بطبقائ عليه فی وقت 
واحاء فضلا عن ترجيع كفته بها لكثرة أهلها وجندها ووفرة خراجها (۲) 
الذى يساعده فى الاغداق على القباثل ليضمن طاعتها وولاءها ٠‏ 


فی سنة ۳۸ ص ٥۸‏ م كانت مصر فى طاعة على بن أبى طالب. 
وعامله علیها محمد ين أبى بكر ويها شيعة لعشمان ہن عفان موالين لمنی. 
أمية مر كزهم فى مدينة خربتا (1۴) وکان محمد بن آبی بكر فی حرب 
داثمة معهم » فلما قتلوا اين مضاهم الكلبى الذى وجهه اليهم ابن آبى بكر 
خرج معاوية بن حدي السكو نى الكندى فدعا الى الطلب بدم عشمان فأجابه. 
ناس آخرون وفسدت مصر عل محمد بن آبی بکر )1٤(‏ فرای علي آن وجه 
اليها الأشتر النخعى من مذحع ليضبطها بدلا من محماء بن آبى بكر » وكان. 
الأشتر من آشد آأعداء معاوية وهو رجل الساعة وذراع على اليمنى فلما بلغ 
معاوية خبر خروجه الى مصر اغتم لذلك غما شديدا وبعث الى الجايستار 
- وهو رجل من أمل الحراج بمصر ‏ ان خلصه من الأشثر فلن يأخد منه. 

: ابن الاثير : الكامل‎ ٠ ٤۸ أمظ : المسعودى : مروج القعب : ج ۲ ص‎ )١١( 
ء٠‎ ۱۷۹ ص‎ ١ ابو اللداء : المختمیص : ج‎ ١ ۱۷١ ھں‎ ٣ ج‎ 

(۱۷) ابی الفدام : المختصی : ج ۱ ص ۱۷۹ ٠‏ 

(1۷) الملبری : التاریخ : + ۵ ص ٠ ٩۷‏ 

(1۲) خربتا من کور الحوف الغربى فى مصس قرب الاسكندرية وهى الآن خراب. 
لا يعرف 

ياقوت : معجم البلدان : + ۲ ص ٠ ٠٠١‏ سيدة كاشف : عص فى مجر الاسلام : 
جر ١١١‏ حاشية ۲ ٠‏ 

١ ابن تغرى بردى : : النجوم الزاهرة : ج‎ . ٩٤ الطبری : التاریغ : ج * ص‎ )1٤( 
سیده كاشف : مص فى فجر.‎ . ٤)٨۹ ص‎ ٤ ؛ این کثیر : البداية والتباية : ج‎ ۱١١ ص‎ 
٠ ۱١۳ الاسلام + ص‎ 


TAV 


خراچا ما امثدت په امیا )٠(‏ فخرج الجايستار حتى آنى القلزم )١(‏ 
فى طريق الأششر فلما انتهى اليها استقبله وآنزله عنده وقدم له طعاما 
وعلفا لدوابه حتى اذا طعم أتاه بشربة من عسل جعل فيها سما وسقاء 
ایاها فلما شربها مات من ساعته (1۷) » وكان معاوية يقول » لأهل الشام 
خی کل پوم : ان علا وجه الأشثر الى مصر فادعوا الله آن پکشیکموه فکانو! 
کل يوم يدعوت الله عل الأششر وأقيلل إلذى سقاه الى معساوية فأخبره 
بمهلکه فقام فى الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال : آما بعد فانه 
کان لعلی بن آبی طامب پدان پمنیان قطعت احداهما یوم صفین - بقصد 
عمار بن ياس وقطعت الأخرى اليوم س يعنى الأشتر (۸) ٠‏ 


لما رأى معاوية بن أبى سفيان ما صار اليه حال مصر من الفوضمى 
فی ولایة محمد ہن آہبی پکر )٩۹(‏ وهو حدث السن قليل الخبرة وما وق 
فيه أهل العراق من قتال بعضهم البعض واختلافهم فى الرآى وانشغالهم 
بفشنتهم قرر أن برسل الى مصر حملة لغزوعا فتکون فی ملاعته شوى بها 
م رکز آهل الشام ويضعف من موقف أمل العراق فضلا عن تأمين ظهره 
من اءحية مصر اذا مأدهيه دهم من على بن ابی طالب (۷۰) يمح من کان 
معه من قريش : عمرو بن العاص وحبيب بن مسلهة ويس بن أبى أرطأة 
والضسحاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومن غيرهم : با 
الأعور عمرو بن سفيان السلمى وحمزة بن مالك الهمدائى وشرحبيل بر 
السمط الكندى وقال لهم : آتدرون لم دعو نکم ٩‏ فقال عم ين اماس : 


: أبن شري بردی : النجوم الزاهرة‎ ٤1۸ السعودی : هروج الذهب :ج ۷ ص‎ )1٥( 
سيده كاش : مصر‎ › ٤٤۹١ س‎ ٤ أبن كثير : البداية والذهاية : ج‎ ١ ٠١١ ص‎ ١ + 
۰۱۹١ ھی فجر۔ الاسلام : س‎ 
القلزم ؛ بلدة على ساحل بحر اأيمن قرب ايلة والطور ومدين والي هذه الدرنة‎ (TY 
ينسب هذا البهن وموضعها اقرب الى البح لأن بيذها وبین الفرہا اربی۔ة ایام رھں فی‎ 
۰ داريق ممص للقادم من اشام‎ 
۰ ۳۸۸ » ۳۸۷ م‎ ٤ یاقوت : محجم البلدان ؛ ج‎ 
, ٤٣١ ص‎ ٣ المسعودي : مرو الذهب : ج‎ ١ ٩1 جن‎ ٩ + : الملبرى : التاريخ‎ )1۷( 
أبن تخري‎ ١, ۱۷۹ ص ۱۸۰ ابو الفداء : المختمی : ج ۱ ۰ ص‎ ٣ اہن الاشیں : الکامل : ج‎ 
٤ج‎ : أبن كثير : البداية وااذهاية‎ ١ ١٠٠٤١ ١ ١١۴ ص‎ ١ بردي : النجوم الزاهرة : ج‎ 
. ۷۷١ المقريزي : الخطل : ج لا من‎ ١ ۲٤١ س‎ ۲١ اأكدى ؛ اارلاة والقضاة : ص‎ ١ ٤۰۹ ہس‎ 
٠ ۱١١ سود کاشف : مص فى قجر الالام : جن‎ 
٠ ٩1 اللبرى : التأريخ : ج ۵ ص‎ )4( 
سب‎ ١ ٣٣۷ الكندي : الولاة القفباة : هن ۲۸ » القريزي : الخطط : ج ۳ ص‎ )1۹( 
٠ ١١٤ کاش : هص فی فر الاسلام : ص‎ 
٠ ۱١٤4 سيدة كاشف : محر فى هجر الاسلام : ص‎ (۷۰) 


YAA 


آړی والله قد آهمك آمر هذه البلاد الكثر حراجها والکثر عددها وعدد 
أهلها فدعوتنا لتسآلنا عن رأينا )۷١(‏ فان كنت لذلك دعوتنا وله جمعتنا 
فاعزم وآقدم ونعم الرأى رأيت ففى افتتاحها عزك وعز أصحابك وكيت 
عدوك وذل آهل الخلاف عليك فحمد معاوية الله وأثنى عليه ثم قال : قد 
رآیتم کیف صنع الله ہکم فی حرب عدو کم اذ چاء و کم وهم لا یرون الا آنهم 
سیقبضون بیضتکم ویخربون بلا د کم فردهم الله بغیظهم لم پنالوا خبرا 
مما أحيوا وحاكمناهم الى الله فحكم لنا عليهم ثم جمع لنا كلمتنا وأصلح 
ذات بيننا وجعلهم أعداء متفرقين يشهد بعضهم على بعض بالكفر وسغك 
بعضهم دم بعض والله انى لأرجو آن يتم لنسا هذا الأمر وقد رأيت أن 
نحاول آهل مصر فكيف ترون يتم ذلك (۷۲) ؟ قل عمرو : قد أخبرتك 
عما سألتنى عنه فقال معاوية : اله عمرا قد عزم وصرم ولم يفضسر فكيف 
لی آن آصنع ؟ قال عمرو : انى آشير عليك آن تبعث جیشا کلیفا علیهم 
رجل حازم صارم تأمنه وتثق به فیاتی مصر حتی پدخلها فانه سیاتیه من 
کان من آهلها على رأينا فيظاهره عل من بها من عدوا فاذا من بها من 
جندك ومن بها من شيعتك على من بها من آهل حربك وآرجو آن يعن الل 
بنصرك وأری أن نکاتب آولا من بها من شیعتنا ومن بها م آهل عدونا 
قاما شیعتنا فنامرهم بالثہات على أمرهم ٿم نميهم قدومنا عليهم وآما من 
بها من فندعوهم الى صلحنا ونمنیهم شکرنا ونخوفهم حرپنا نال 
مسلج لا م ما قیلهم بغير قثال فذاك ما أحسنا والا کان حربهم من وراء ذلك 
کله (۷۷) ۰ 


كلب معاورة الى مسلمة بن مخلد الأنصارى والى معاوية بن حارج 
السكونى وكانا قد خالفا عليا بمصر وتزعیا شیعة عثمان بها : < يسم 
الله الرحمن الرحيم أما بعد فان الله قد ابتعشكما لأمر عظيم أعظم به 
اجر کہا ورفع به ذکركما وزينكما به فى المسلمين وهو طلبكما بدم الحليفة 
المظلوم وغضبكما لله اذ ترك حكر الكثاب وجاهدتما أمل البخى والعدوان 
فابشروا برضوان الله عز وجل وعاجل لصر أولياءه والمواساة لكما فى 
الدثیا وساطاننا حتی پیتھی فی ذلك ما یرضیکما ونژدی به حقکہا ال 


(۷۱) الطبری : ااتاریخ : ج ٥‏ ص ۹۸ › اہن الاٹیر : الکامل : ج ۷ ص ١۷۷‏ › 
ابن كير : البداية والنهاية : ج ٤‏ س ٤١١‏ ؛ سيدة كاشف : مص فى فجر الاسلام ؛ 
ص ٤‏ هد 

(۷۲) الطبری : التاریخ : + ٩‏ ص ۹۸ ٠‏ 

(۷۲) الطبری : التاریخ : ج ٥‏ ص ۹٩‏ ء اہن الاٹیں : الکاعمل : ج ۴ ص ۱۸۰ › سیدہه 
گکاشف ؛ مص هي فجر الاسلام : س ٠ ۱٩٤‏ 


القباثل العربية ‏ ۲۸۹ 


ما يصير أمركم اليه ٠‏ فاصبروا وصابروا وادعو الاير الى هداكم 
وحفظدما فان الجيش قد أقبل عليكما والساام » )۷٤(‏ ۰ 


نمرج رسول معاوية حتى قدم مصر برسالته فكتب مسلمة عن شه 
وعن معاوية بن حديج الى معاوية بن آبی سفیان جواب کتابه پما ا نصه : 
« أما يعد فان هذا الامر الذى بذلنا له أنفستا وابتعنا أم الك فيه » اأمر 
نرجو به ثواب ربنا والنصر ممن خالفنا وتعجيل النقمة لمن سعى على امامنا 
وحن بهذا الحيز من الأرض قد نفينا من كان به من أمل اليغى وأنهضنا 
من كان به من أهل القسط والعدل وقد ذكرت المواساة فى سلطانك 
ودنياك و يالله ان ذلك لأمر ماله نهضنا وكا یاه أرد نا فان ,جم الله لبا 
ما نطلب ويؤتنا ما تمنينا قان الدنيا والآخرة لله رب العالمين وقد بو تيهما 
اه معا عالما من خلقه کما قال فی کتابه ولا خلف لوعوده : « فاتاهم ارآد. 
تواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وال يحب المحسنين » )۷٠١(‏ عجل عاينا 
خيلك ورجلك فان عدوا قد کان علینا حریا وکنا فیهم قایلا فأصبحوا 
لنا هائبين وأصبحنا لهم مقرنين فان ياتنا الت بمدد من قبلك يفتع الل 
علیکم ولا حول ولا قوة الا يالله وحسبنا الله ونم الو كيل والسلام. 


0 


عليك » (۷1) ۰ 


۲ ب حملة عمرو بن العاص على مصر : 

جاء هذا الكتاب الى معاوية وهو يومثد بفلسطين فاأرسل عمرو بن. 
الناص الى مصر فى ستة آلاف رجل من كندة ولم جذام وخرج معه يودعه 
ويوصیه قال : أوصيك يا عمرو بتقوی الله والرضق فانه ہن بالممل 
والتؤدة فان السجلة من الشسيطان و بان تقبل ممن أقيل وأن. نفو عمن آدڊر 
فان قبل فبها ونعمت ؛ وان أبى فان السطوة بعد المعذرة أباغ في الحجة 
وأحسن فى العاقبة وادع الناس الى الصلع والجماعة فاذا آنت ظمرت 
فليكن انصارك آثر الناس عندك (۷۷) ۰ وخر عمرو پسیر تی ازل 
أدانى مصر فاقبلت العشمائية اليه وكتب الى محمد بن أبى بكر : « أما جد ٠‏ 
فنع عنى بدمك با ابن أبى بكر لا حب أن يصيبك منى ظفر فان الئاس 


ء٤ أبن كثير : البداية والنهارة : ج‎ ١ ٩١ س‎ ١ التاريخ : ج‎ ١ الطبري‎ )۷٤( 
۰ ٤١١ سر‎ 

۰ ۱٤۸ سورة آل عمران : آي‎ )۷٥( 

٠ ٠١١ س‎ ٩۵ الطبرى : ااتاریخ : ج‎ )۷١( 

(۷۷) الطبري : التأردخ : ج ١‏ س ١ ٠١١ , ٠٠١١‏ لين كثير : الأبداية واانهاية : 


‘ \° mt ج‎ 


4۰ 


قد اجتمعوا على خلافك ورفض آمرك وندموا على اتباعك فهم مسلموك. 
لو التقت حلقتا البطان فاخرج منها فانى لك من الناصحين والىلام » (۷۸) 
وكتب محمد بن أبى يكر الى عمرو بن العاص : « آما بعد فقد فهمت 
كتابك ٠١‏ زعمت أنك تكره أن يصيبنى منك ظفر وأشهد أنك من المبطلن. 
وتزعم أنك لى نصيع وآقسم أنك عندى ظنين وتزعم أن أهل البلد رفضرا 
رآیی وأمری وندموا على اتباعي فأولئفك لك رللشيطان الرجيم أولياء 
فحسبنا الله رب العاليل وتوكلنا على الله رب العرش العظيم 
والسلام » (۷۹) ا 


خرج محمد بن آہی بكر فى ألفى رجل ومعه حليغه كنانة بن پشر 
التجيبى فی مثلهم للقاء عمرو بين العاص فلما دنا عمرو ون كنانة 
بالمسناة (A*)‏ فی صفر سنة ۲۸ ف د 10۸ م سرج اليه الكتاثب کتيبة 
بعد كتيبة فجعل كنانة لا تأتيه كتيبة من كتائب أهل الشام الا شد عليها 
بمن معه وفعل ذلك مرارا فلما رآى عمرو ذلك بعث الى معاوية بن حديج 
السكونى فأتاه بمشل الدهم فى قوم من كندة والكسون فأحاط بكنانة 
وآصحاره واجتمع عليهم اهل السام من کل جانب فلما رآى ذلك كنانة 
ابن پشر نزل عن فرسه ونزل أصحابه وضربوا بالسيوف حتى قتلوا 
وأقبسل )۸١(‏ عمرو بن العاص نحو محمد بن أبى بكر وقد تفرق عننه 
أصحابه لا بلغهم قتل كنانة حثى بقى وما معه أحد من أصحابه فخرج 
يمشى حتى انتهى الى خربة فى ناحية الطريق فأرى اليها وجاء عمرو بن 
العاص حتى دخل الفسطاطل وحرج معاوية بن حديج فى طلب محيك حلی. 
انتهى الى ناس فى قارعة الطريق فسالهم عن غريب مر بهم فدلوا عليه 
فاحدذ وقتل (۸۲) ۰ 


(۷۸) ابن كثير ؛ البداية والثهاية : ج٠٤‏ ص ٠ ٤١٠١‏ 

: المسعودى : مروج الذهب‎ » ٠١١ » ٠١١ ص‎ ٩ + : الحلبری : التاریخ‎ (۷٩) 
£ اہن كثير : الہداية والنهاية : ج‎ ١ ۱۸۰ ابن الاثیر : الکامل ج ۳ ص‎ › ٤٤۱ ج ۲ ص‎ 
٠ ء ال‎ ٤١١ هس‎ 

٠ المسناة : مكان بين عين شمس وام دنين شمالى القاأهرة‎ )۸٠( 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٩‏ ص ۱۴۹ ؛ سيدة كاشف : مص فى جر الاسلام ؛ 
حں ۱١١‏ حاشیة ۱ ۰ 

(۸۱) الطبری : التاریغ : بج ٩‏ ص ٠٠۳‏ ؛ ٠٠٤١‏ » المسعودى : مروج الذهب : ج ؟ 
س ١ ٤٤١‏ اہن الاٹیں ؛ الکامل : ج ۳ ص ۱۸۰ › اہی الفداء : المختمر : ج ۱ ص ۱۷۹ . 
ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة : ج ١‏ ص ٠١١‏ » الكندى : الولاة والقضاة : ص ۹ › 
المقریزی ؛ الخطط : ج ۲ س ۲۴۷ » سيدة كاشف : عصى فى فجر الاسلام : ص ٠ ٠١١‏ 

(۸۲) الکندى : الولاة والقضاة : ص ۲۹ ١‏ سيده كاشف : مص فى فجر الاسلام : 


۰ ۱۱١ صں‎ 


۹۱ 


كتب عمرو بن العاص الى معاوية بن آبی سفیان بعد قنله محمد بن 
أبى يكر وكنانة بن بشر : « آما بعد فانا لقنا محمد بن آبي بكر وكنانة 
ابن پشر فی حموع جماة من آمل مصر فدعو ناهم الى الهادى زرالستة وحکم 
الكتاب فرفضوا الحق وتوركوا الضلال فجاهدناهم واستنصرنا الله عليهم 
فضرب الله وچوههم ومنحو نا آکتافهم فقتل محمد بن آبی پکر وکنانة 
شر وأماثل القوم والحمد لله رب العالين والسلام » (۸۳) وھکذا خرجت 
مصر من طاعة على بن أبى طالب وأهل العراق الى طاعة معاوية بن أبى 
سفيان وأهل الشام )۸٤(‏ فكان ذلك وهنا وضعفا على آهل العراق يضاف 
ال حلافهم وقشالهم لبعضهم وقوة وباسا لأهل الشام تضاف الى تماسکهم 
وطاعتهم وآمنا لظهرهم ومددا لهم بالمال والرجال ٠‏ 


ثالثا ‏ حملات معاوية بن ابی سفیان ضد عل بن آبی طالب : 


أعطى استيلاء معاوية بن أبى سفيان على مصر قوة كبيرة له دفعثه 
لآن پهاجم على بن آبی طالب فی عقر داره مستغلا تأمين ظهره من ناحية 
مصر وحلاعة القبا ئل الشامية له وانشغال معظم جبوش خصمه فی درب 
الخوارج ومدفه من ذلك تقليم أظافر أمل العراق والحد من شو كتهم 
والئيل من على وممنْ معه واعلاء كلمة أهل الشام تمهيدا حسم الصراع 
لصالحه فى جولة كانت اثية لا محالة بين القبائثل العراقية والشامية لو لم 
بقتل على بن أبى طالب سنة ٤٠١‏ ص ب الل م ٠‏ 


: فة ابن الحضرمى فى البصرة‎ - ١ 


فی آواخر سنة ۳۸ ص ہہ 1٥۸‏ م لا قتل محمد بن ابی بک بمصر 
ودانت بالطاعة لعاوية ين آبی سفیان )۸٥(‏ حرج ابن عباس من 
البصرة (AT)‏ وکان واليا علیها لعل بن ایی طالب ورحل اليه بالكوفة (AY)‏ 


٤ ابن كثير : البداية والنياية : ج‎ . ٠١١ الطبرى التاريخ : + ه٠ س‎ )۸١( 
۰ یں‎ ۱ e: ہں ۷ ايو الفداء : المختمي‎ 
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للتساور بعد أن استخلف علیها زیاد بن عیید (۸۸) وکانت عیون معاویه 
تأتیه بآخبار على بن آبی طالب وآعل العراق أولا پأول وکان هو نفسه 
لا بغضل عنهم مثر بصا تحن الفرص لينفذ ال داخلهم لیشستت شملهم آکثر 
منا كان مستا انطلاقا من مبدآً الهجوم خير وسيلة للدفاع ومن ثم فقد 
حرص معاوية بن آبی سفیان منذ استول على مصر على آن یظل مهاجہا حتی 
وفاة على بن آبی طالب مما ها له أفؤضل السبل لاقامة صرح دولته وهو 
ها لحاول أن لبينه فى العرض التالى ٠‏ 

اضتهل معاوية احملاته ضيد اهل العراق بتصدير الفتن والقلاقل 
اليهم فى موطنهم فلما علم برحيل ابن عباس عن البصرة وعى انى العراقين 
بعد الكوفة ومعظم أهلها من العثمانية وعهدهم بموقعة الجمل ليس بعيدا 
أرسل اليهم رجلا يدعى عبد الله بن الحضرمى فى جمع من قومه من 
حضارمة الشام يلب أهلها ضاء على بن أبى طالب ويدعوهم الى الخروج 
عن طاعته (۸۹) والطلب بدم عثمان وادراك ثأرهم لمن قتل منهم فى موقعة 


(۸۸) هی زیاد بن عبید مولی ثقیف من اشهر ولاة بنى امية کان فصيحا ذا لغة وبيان › 
وینسب الى امه احيانا فیقال زياد بن سمية » واختلف فی نسبه فقيل زياد بن ابيه 
« ابا کان » وادعاه اہو سفیان بن حرب واستلحقه معاویة فقيل زياد بن ابی سفیان ۰ 
وسمية امه كانت امراة من آهل زندورد من کسکر بفارس کانت تسمی « منج » سپاها 
الكواء اليشكرى ابو « عبد الله بن الكراء » وسماها شمية فكانت عنده ما شاء اله حتى. 
مرض ببطنه فاتى الحارث بن كلدة الثقفى طبيب العرب بالطائف فداواه وبر فوهب 
له سمية » يقال انها كانت امة لدهقان الابلة وكان مريضا فعالجه الحارث بن كلدة فوهبه 
سمية ذولدت له على فراشه غلاما سماه نافعا ثم جاءته بغلام آخر سماه نفیع وهو ابو بكرة 
مولی رسول الله صلی اش عليه وسلم وکان اسود فقال الحارٹ واھ ما هذا بابنی ولا کان 
فی آبائی اسود هنسب ابو بكرة الى مسروح غلام الحارث بن كلدة ونقى نافعصا بسبب 
ابی بكرة ۰ ثم ان الحارث بن كلدة تزوج صفية بنت عبيد بن سيد بن علاج الثقفى ومهرها 
سمية فزوجتها عبدا لها رومیا يقال له عبید فولدت منه زپادا فاعتقته صفية » وقد شهد 
المنڈں ہن الزبیں على قول علی بن ابی طالب باعتراف ابی سفیان ان زیادا ابنه قال : 
لما قدم زياد من عند ابی موسى بعد فتع تستن الى عمر بن الخطاب بالمديثة امره ان يتكلم 
ميخبر الناس بفتعح تستر فثكلم زياد فابلغ » فاعجب الناس من بيانه وقالوا : « ان ابن عبيد 
الخحليب » قال على بن ابى طالب : فسمع دلك ابو سفيان بن حرب فاقبل على وقال : 
« لیس باہن عبید وانا واش ابوه ما اآقره فی رحم امه غیری « قلت : فما يمنحك منه ؟ 
قال : « الخوف من هذا » يعنى عمر بن الخطاب فكان آل زياد يشكرون ذلك للمنذر بن 
الزبير ٠‏ ولا جاء معاوية بن ابى سفيان الى الخلافة اعترف له بنسبه الى أبى سفيان. 
واستعمله على العراق مضبطه له ٠‏ 

المصعب الزبیری : نسب قریش : ص ۲٤١ › ۲٤٤١‏ ۰ البلاذری : أنساب الاشراف : 
چ ١‏ ص ٤۸٩‏ » ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۲۳۳ » ٠ ۳۸١‏ 

(۸۹) الطبری : التاریخ : ج ٩‏ ص ۱۱۰ » ابن الأثیر : الکامل : ج ٣‏ ص ٠ ۱۸١‏ 
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الجمل » وكات البصرة فى ذلك الوقت تمر بفترة فوضى داخلية يانقسام 
أهلها العرب من تميم من مضر وعبد القيس وبكر بن واثل من ريبعة والأزد 
من القحطانية الى فريقين متنافرين لم يأت فى صورة تكتل ربيعة كلها فى 
جانب والأزد فى جانب آخر انما كان بين الفريقين بعض الزعامات الفردية 
تميل الى هذا الجانب أو ذاك فى النزاع حول السيادة بين سلطان على 
آو سلطان معاوبة )۹١٠(‏ وقى ظل هذه الظروف نزل ابن الحضرمى دار 
بنى تميم بالبصرة لأن أكثرهم كانوا جند على فى موقعة الجمل )١(‏ ثم 
انشقوا عله يعد التحكيم وصاروا خوارج لا درون رآبه فانصاعوا لابن 
الحضرمى نكاية فيه » وأتته العثمانية من كل مكان وجاءه غيرحم يستمعون 
df‏ دعو ته وما جاء من آجله > وسرعان ما ظهر الخلاف والحدل اذ آعلن 
الضحاك بن قيس الهلالى وكان على شرطة البصرة رفضه فتنة ابن الحضرمى 
والعودة الى سقك الدماء بعد آن آمن الناس ورضوا خلافة على بن أ 
طالب بینما عارضه عبد الله بن خازم السلمى دواستهان به وعرض نصرته 
لابن الحضرمى الذى قرا عليهم كتاب معاوية يذكرهم فيه بآثار عشمان فيم 
وحبه للعافية وسده ثغورهم ويذكر تتلته ويدعوهم الى الطلب بدمه ويقدم 
لهم العهد والضمان أن يعمل فيهم بالسنة والكتأب كما آغراهم با مال 
ووعدهم بصرف قيمة عطاءين فى العام الواحد » وحدث الانقسسام بين 
الناس متهم من رآی الاعتزال مثل الأحنف ین گس سسیك تمیم الذى 
قال : لا ناقة لى ولا جمل فى هذا وانقسم رأى عبد القيس من ربيعة بين 
عمرو بن مرطرم الذی آثر الولاء لعلى وبين عباس بن صحار العبدى الذى 
خالف قومه عبد القيس فى الولاء لعل ٠‏ ووقعت الفوضى فى القوم ٠)(‏ 


لا رأى زياد بن عتبة والى البصرة نزول ابن الحضرمى ديار بنى تمم 
يدعوهم الى طاعة بنى آمية واجارتهم له استجار بربيعة لترنعه ان عدا 
علية إبن الحضرمى ومن مده من تيم فأرسل الى حضين بن المنذر ومالك 
ابن مسمع من سادة ربيعة قول : آنتم يا معشر بكر بن وال من أنصار 
آمار المؤمنين وتقاته وقد نزل ابن الحضرمى حيث ترون وآتاه من تاه 
فامنعو نی حتی یاتی رى آمير المؤمنين » فكان الانقسام بين شيوخهم اذ 
آجابه حضين وتثاقل عنه مالك وکان رآنه مائلا لبنى آمية وآحار مروان 
ابن الحكم يوم الجمل ‏ وقال الزياد : هذا آمر لى فيه شركاء آستشر 


(۰). ابن الائیر : الکامل : ج ۲ ص ۱۸۲ ٠‏ محمد أمين صالح : العرب والاسلام : 
ھں ۰.۹۹ 

٠ ۳١۹ ص‎ ۰ ٤ اين كثير : البداية والثهاية : ج‎ )۹١( 
٠ ۲۵۹ ص‎ 
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وانظر )٩٩(‏ » فلما رآی زياد تثاقل مالك عنه خشی آن تختلف فيه ربيعة 
ويضيع عليه الوقت فتحول عن ربيعة من مضر الى الآزد من اليمن وارسل 
الى صبرة بن شیمال المحدانی من بنى الخحدان (غ١)‏ من الازد يفول له : 
Yi‏ تجیرو نی وبیت مال المسلمین فانه فيو کم وا آمین آمیر المؤسين ٠‏ قال 
صبرة ہی ان حملته ۉنزلت داری قال : فانی حامله وخرج حتی آتی المحدان 
ونزل زياد دار صبرة بن شيمان وحول بيت الال والمنبر فوضعه فى 
.مسجد الحدان فان يصل به الجمسة وپطعم الطعام وهو فی حماپتهم 
ولیس معه الا خمسون رجلا فقط من أحل البصرة )٠٥(‏ وان دل هذا عل 
شیء فانما یدل على أن هذا البلد لم يكن هواه فى على لأن معظمهم موتورون 
ولیس ادل عل ذلك هن ذلا نهم لواليه امام ابن اترم ومن والاه من 
تميم وان كانت الأزد قد قبلت اجازة الوالى فلم يكن هذا بدافع العصبية 
واش افس بن رعا من مضر والآزد من اليمن ا ` 


لا انتقل زياد الى حماية الأزد ونزل دار الحدان بالبصرة أحب أن 
یطمئن على نفسه ان هاچمته تمیم فقال لجابر بن وهب الراسبی : ڀا آبا 
محمد ائى لا آرى ابن الحضرمى يكف عن ما جاء اليه ولا أراه الا سيقاتلكم 
ولا أدرى ما عند أصحابك فانظر لی ما عند هم ء فليا صل زياد جلس فی 
المسحكد واجتەمح اليه الناس فقال جابر : با معشر الأزد ان تميما تزعم آنهم 
هم الناس وأنهم أصبر منکم عند الپاس وقد پلغنی آنهم بریدون آن ساروا 
الیكم حتى پاخذوا جا رکم ويخرجوه من المصر قسرا فكيف نتم اذا فعاوا 
ذلك وقد اجر تموه وبيت مال المسلمين ؟ قال صبرة بن شيمان - وكان 
رجلا مفخما بحب الفخر ‏ : إن جاء الآحنف جثت وان جاء الحتات جثت 
وان جاه تبان ففینا شبان ‏ فضنحك زیا دنین وکان: قول بندها : 
ما كدت مكيدة قط كنت بها أقرب الى الفضيحة منى يومد لا غلبنى من 
الضحك (4۷) ۰ 


لم يركن زياد الى حماية بنى الحدان من الأزد له لأن ثميما وربيعة 

كانت‌أكثر منها عددا وقوة فكتب الى على بالكوفة يقول : « ان ابن الحضرمى 

)4( الطيبرى : التاريخ :ج یں ۰ ۰ 

٠ هم بثو اأحدان بن شمس بن عمرو عن القحطانية‎ )۹٤( 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ ٤١٤‏ 
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أقبل من الشام فنزل ديار بنى تميم ونعى عثمان ودعا الى المرب وبايعته 
تميم وکل آهل البصرة ولم يبق معی من امتنح به فاستجرت لنفسی ولبیت 
الال صبرة ين شيمان وتحولت فنزلت معهم فشيعة عثمان يختلفون الى. 
ابن الحضرمى فوجه الى أعين بن ضبيعة المجاشعى ليفرق قومه من تميم 
عن ابن الحضشرمى قانظر ما بكون مته فان فرق جمع ابن الحضرمى فذلك 
ما نريد وان أدت الأمور بهم الى التمأدى قى العضصيان فأنهض اليهم 
وأجاهدهم > فان رأيت ممن قبلك بالكوفة تثاقلا فدارهم وطاولهم فکأان 
جنود الله قد أظلتك تقتل الظالين(۸) « وكان عامة جند العراق فى حرب 
الخوارج » ٠ )٩۹(‏ وفى اشارة زياد الى تشاقل أهل الكوفة عن على ما يوحى 
يأنهم لم يكونوا بخير من أهل البصرة لتقاعسهم عن نصرة صاحبهم وآنهم 
جمیعا على ما يبدو کانوا قد ستموا المرب ودماءها بعد ما کان من الجمل. 
وصغين ثم ما أصبحوا فيه من حرب الخوارج فى الشرق ومعصاوية فى 
الغرب فكرحوا المرب وركنوا الى الدعة والراحة وكلما استصرخهم على 
لنصرته رفضوا آمره حتی أنه ضج منهم وکثیرا ما کان پېدی لهم ندمه عل 
خروجه اليهم من المد ينة وقال لهم ذات مرة يعنقهم » بن المخرور والله من 
قله غررتموه » (۱۰۰) ° 


لما أرسل على بن أبى طالب آعين بن ضبيعة المجاشعى التميمى الى 
البصرة كطلب زياد ليخذلقومه من تميم عن ابن الحضرمى » حضر فنزل 
عند زیاد ثم آتی قومه من تمیم وجمع رجالا ونهض الى ابن الحضرمی لرده 
عن البصرة فشتمه خلق من تمم وناوشوه قانصرف عنهم » فلما آتی منزله 
دخل عليه جماعة منهم وقتلوه (۱۰۱) فغضب زياد واراد أن يقاتل بن 
تميم بمن معه من الأزد فارسلت بنو تميم الى الأزد تقول : انا لم نعرض 
لجار كم ولا لآحد من أصحابه فماذا تریدون الى جارنا وحربتا فاستجابت 
الآزد لبنی تميم وكرهوا آلقتال وق'لوا : ان عرضوا لجارنا منعناهم وان. 
يکفوا عن جارنا کففنا عن جارهم وآمسکوا (۱۰۲) ۰ 

لم یستبشر زياد خرا بما اتفقت عليه كل من الأزد وتميم طالما بقى 
ابن الحضرمى فى حماية بنى تميم يدعو الى الفتنة بالبصرة فأرسل الى عل 
ابن .بى طالب يعلمه بما حدث من أمر أعين بن ضبيعة ويحذره من خطررة 


(۹۸) الطبرى : التاريخ : ج ٠‏ ص ٠ ١١١‏ 

٠ ۲٣۹ الدیذوری : الأخبار الطوال : ص‎ )٩٩( 

)٠٠١(‏ أبن كثير : البداية والثهاية : ج ٤‏ ص ۷ا٤‏ ء 
)۰١(‏ این الآثیر : الکامل : ج ۲ ص ۱۸۲ ٠‏ 
(۱۰۲) ااطبری : التاريخ :+ + ٠‏ ص ٠ ١١‏ 
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الموقف )٠١١(‏ فوجه اليه على بن أبى طالب جارية بن قدامة السعدى أحد 
بنی سعد من تميم )٠١٤(‏ فى خمسمائة رجل وکتب اليه كتابا يصوب 
رأیه فیما صنع وأمره يمعونة جارية والاشارة عليه > فلما قدم جارية 
البصرة وآتى زبادا قال له : تهيا واحتفز واحذر أن يصيبك ما أصاب 
صاحبك ولا تثقن بأحد من القوم » فمشى جارية الى بنى تميم وقراً عليهم 
كتاب على ووعدهم ومناهم فأجابه اکثرهم فانطلق الى این الحضرمی وحاصره 
فى دار سنبيل التميمى ثم أحرقها عليه وعلى من معه وتفرق الناس )٠٠١(‏ 
ورجع زياد الى دار الامارة وكتب الى على مع ظبيان بن عارة وکان ممن قدم 
مع جارية : « ٠٠٠١‏ ان جارية قدم علينا فسار الى ابن المحضرمى حتى اضطره 
الى دار من دور بنى تميم فى عدة رجال من أصحابه بعد الاعذار والانذار 
والدعاء الى الطاعة فلم ينيبوا ولم يرجعوا قأضرم عليهم الثار وهدم علييم 
دارهم فیعدا لن طغی وعصی » )۱۰٩(‏ ۰ 

ومع أن فتنة ابن الحضرمى انتهت بمقتله الا آنها كانت نذير سوء 
من آهل البصرة ضد على بن آبی طالب لایوائهم له ونصرتھم ایاہ کما بینت 
مقدرة معاوية بن أبى سفيان فى اختراق جهة على بن أبى طالب وتصدير 
الفتن والقلاقل لايه فى عقر داره مستغلا ما وصلت اليه حال القيائثل 
العراقية من سأم القتال وتقاعسهم عن نصرة الخليفة وسهولة استمالتهم 
بالعطاء وكراهية الحرب والركون الى الدعة وهو ما لم يقدر عليه على 
ابن بی طالب مع آهل الشام لترابطهم وتماسكهم خلف آميرهم ۰ 


۲ حملة النعمان بن يشير الأنصارى على عين التمر : 

ایتداء من سنة ۴۹ ص . ٥١‏ م آخذ معاوية بن آبی سفیان پرسل 
الحملات العسكرية للاغارة على أطراف العراق لاشاعة الذعر والفوضى 
وآخدذ البيعة له بالخلافة وتأكيدا لسيادة آهل إلشام وسيطرتهم عل 
الموقف › فوجه النعمان بن يشير الأنصارى فى آلفى رجل من أخلاط 
القبائل بالشام الى عيبن التمر )١١۷(‏ للاغارة عليها وكان بها مالك بن 


٠ ٠١١ ص‎ ٠ انظر : اللبرى : التاريخ : ج‎ )١١( 

۰ هم بتو سعد بن الهجيم بن عمرو بن تميم‎ )۱۰٤( 

ابڻ حم ؛ الجمهرة : ص ٠ ۲٠۹‏ 

٠ ۱۸١ الطبری ؛ التاریخ : ج * ص ۱۱۲ » اين الاثير : الکامل : + ۲ ص‎ )٠٠٠( 

٠. ١١١ ص‎ ١ الطبرى : التاریخ : ج‎ )١١( 

)۱١۷(‏ عين التمر : بلدة قديمة افتتمها اسلمون ایام ایی بكر سنة ٠۲‏ د على يد خال 
ابن الوليد عنوة فسبى خساءها وقتل رجالها وهى قريبة حن الأتبار غربى الكوفة على 
بطرت البرية :مها يجب القسب والضر الى ساتر اياك وه بها كثين بجدا : 

ياقوت ؛ معجم البلدان : ج ؛ ص ١۷١‏ » لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : من ٩٠‏ . 
۸ء۷ ۰ 


4۹¥ 


كعب الأرحبى مسلحة لعلى فى مائة رجل فكتب الى على يخبره بأمر النعمان 
ومن معه )۱١۸(‏ فخطب على الناس وأمرهم بالحروج الى عين التمر فتثاقلوا 
قصعد المنبر وقال : يا آهل الكوقة كلما سمعتم بمنسر )۱١۹(‏ من متاسر 
آهل الشام أظلكم اتجحرتم کل امریء منكم قى بيته انجحار الضب فى 
جحره والضبع فى وجارعا » انما المغرور من غررتموه ولمن فاز بكم فاز 
بالسهم الآخيب » لا أحرار عند النداء ! الا اخوان ثقة فى النجاء ! ماذا 
متیت به منكم ؟! عمی لا تبصرون ! صم لا تسمعون ! انا لله واا اليه 
راجعون تم نزل » (۱۱۰) ۰ 

واقع مالك بن كعب النعمان بن بثير فى قوة غير متكافئة وكتب الى 
مخنف بن سلیم يسأله أن مده وهو قريب منه فوجه اليه مخنف ابنه 
عبد الرحمن فى خمسين رجلا فلما رآهم أل إلشام وقت العتمة ظنوا آن 
لهم مددا قانسجبوا الى بلدهم (اا ° 


۴ - حملة سغفيان بن عوف عل هيت والانبار والداقن : 


بعد حملة النعمان بن بشي على عين التمر وجه معاوية سفيان بن 
عوف الغامدى الأزدى )١١(‏ فى ستة آلاف رجل وآمره أن ياتى 
هیت(۱۱۴) فیغیر علیها ثم يمضى حتى ياتى الأنبار والمدائن(١١١)‏ فيوقع 


)٠۸(‏ الطبرى : التاريخ : ج ٥‏ ص ۱۴۲ ء الیعقوبی : التاریخ : ج ۲ ص ٠۹١‏ ء ابو 
الفداء : المختحی : ج ۱ ص ۱۷۹ ٠‏ 

٠ المنسر : طليعة الجيش‎ )٠۹( 

الطبرى : التاريخ : ج ٠‏ ص ٠١١‏ حاشية ١‏ . ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ 
ص ٤۱۷‏ حاشية ۲ ٠‏ 

٤ء ابن كثير : البداية والنهاية : ج‎ ١ ٠١١ ص‎ ٠ الطبرى : التاريخ : ج‎ )١١١( 
٠ ٠۹١ الیعقوبی : التاریخ : ج ۲ ص‎ » ٤١۷ ص‎ 

(۱۱) الطپری : التاریخ : ج ٥‏ ص ۱۳۳ ۰ ابن الاٹیں : الکامل : ج ٣‏ ص ۱۸۸ 
أبو الفدا : المختصس : ج ١‏ ص ١۷١‏ » أبن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ٤١۷‏ > 
۸ ۰ الیعقوبی : التاریخ : ج ۲ ص ٠۹٩‏ . 

. ه٣ الجاحظ : البيان والتبيين : ج ۲ ص‎ )۱۱١( 

(1Y)‏ هيت : بلدة على الفرات من نواحى بغداد فوق الأتيار مجاورة للبرية ذات 
تخل كثير وخبرات واسعة وسميت هيت لأنها فى هوة من الأرض ٠‏ 

ياقوت : معجم اليلدان : ج ۵ صر. ٤١ ٠ ٤١‏ » لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
ضس ۰٠ ٩٩‏ 

)٠(‏ الأتيار مدينة على الفرات غريى يغداد والمدائن بفارس كائت مسكن ملوك 
الاكاسرة . 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۱ ص ۲٣۷‏ » چ ٥‏ هن ۷١ ٠ ٤‏ ء لسترتج : بادان الخلافة 
انشرقية : ص ۱۷ . ٩٩ . ٤۱‏ . 


YA 


بأهلها )۱١١(‏ » فسار حتی آتی هيت وبها يومد رجل من قبل عل يقال 
له کمیل بن زياد النخعى فلما بلغه أن خيل الشام قاريت هيت خلف عليها 
رجلا من آصحابه فی خمسین فارسا وسار یرید خیل آهل الشام فلما بعد 
کمیل بن زياد عن مدينة هيت آقبل سغيان بن عوف فأغار عليها ولم يتبعه 
أحد ثم آتى الأنبار وبها مسلحة لعلى من خمسمائة رجل كانوا قد تفرقوا 
ولم يبق منهم الا مائة قاتلوا أهل الشام مع قلتهم وصبروا لهم فحملت 
عليهم الخيل والرجالة وقتلوا صاحب المسلحة ودعي أشرس بن حسان 
البكرى ومعه ثلاثون رجلا وتفرق الباقون واحتملوا ما كان فى الأنبار من 
الأموال ورجعوا الى معاوية بالشام ٠ )۱١١(‏ 


: حملة عبد الله بن مسعدة الفزارى على نيماء‎ ٤ 
فى سدة ۹ص ۹٩٥1م وجه معاوية بن أبى سفيان عبد الله بن‎ 

مسعدة الفزادى فى الف وسيعمائة رجل من فزارة )۱١۷(‏ الى تيماء )۸١۸(‏ 
وأەره ان يجمع الصدقات ممن يمر به من أهل البوادى وآن بقعل من امتنح 
من اعطاثه صدقة ماله ثم ياتى مكة والمدينة ومدن الحجاز ليفعال مشل 
رجل من فزارة العراق فسار حتى لحق ادن مسعدة بتيماء فاقتتلت فزارة 
العراق وفزارة الشام فى ذلك اليوم قتالا شديدا حثى زالت الشمس 
وحمل المسيب على ابن مسعدة فضربه ثلاث ضربات خفيفة وهو لا بريد 
قتله وبقول له : النجاء النجاء )۱١١(‏ فدخل ابن مسعدة وعامة من معه من 

٠ ابن عشم : الفتوح : ج * ص ؟؟‎ ۰ ۱۳٤١ الطبری : التاریخ : ج ۵ ص‎ )۱١۰( 

. ٣٣٣۲ ابن اعشم 1 الفتوح :ج ۲ ص‎ › ۳٤ ص‎ ٩ الطبرى : التاريخ : ج‎ (YY 
۰ ۱۷۹ ابو الفداء ؛ المختص : ج ۱ ص‎ ٠ ۱۸۹ ابن الآئیر : الکامل : ج ۳ ص‎ >» ٣ 
۰ ٩41 اليعقوبى التاريخ : ج ۲ ص‎ › ٤1۸4 ص٤ ابن کگٿیر ؛ اليداية والذهاية : ڪ‎ 

)١۷(‏ بثو قزار : بطن من قيس عيلان بن مض من العرب العدناتية وهم بثو فزارة 
ادن ڌبيان بن بغيض بن ريٿ بن غطفان ٠‏ 

اين حزم : الجمهرة : س ٠. ۲۲١‏ : 

(۱۱۸) تیماء بلد فی الراف الشام قرب وادی القری على طريق حاج دمشق ويها 
حصن السموال در عادیاء الیهودى الأسمی » الابلق الذرد » ولذلك کان يقال لا تیماء 

: ٠ اليهودى‎ 

ياقوت : معجم البلداڻ : ج ص ٦۷‏ ء اين حزم : الجمهرة : ص ۴۷۲ ٠‏ 

(۱۹) الطبری : التاریخ : ج ٥‏ ص ٣۴١۹‏ ء ابن الأئیر : الکامل : ج ۳ ص ۱۸۹ ٠‏ 

٠ ٤1۸4 ص‎ ٤ ابن كشير : البداية والنهاية : ج‎ )١١١( 


۹۹ 


قزارة الشام حصن تيماء وحرب الباقون نحو الشمام ونهب الأعراب ابل 
الإصدقة التى کا نیت مح أبن مسعدة وحاأصره المسيب تلاته یام ص آلقی 
الحطب على باب الحصن يريد حرقه )١١١(‏ فلما أشعل فيه التبران وشعر 
القوم بالهلاك أشرفوا على المسيب وقالوا : يا مسيب قومك فرق لهم وكره 
حلا تهم وآعر بالنار فأطفشت واحتال لاخراجهم فقال لأصحابه قا جاءتنى 
عيون آخبرونى أن جندا قد أقبل اليكم من. السام فانضموا فى مكان واحد 
وخرج ابن مسعدة فى أصحابه ليلا حتى لحقوا بالشام فقال عب الرحمن 
ابن شبيب لامسيب بن نجبة : سر بتا فى طلبهم فأبى ذلك عليه فقال 
له : غششت آمير الؤمنین وداهتت فی آمرهم فوبخه على بن آبی طالب عل 
هذا العمل وحبسه آیاما ثم آطلقه (۱۲۲) ۰ 


د س حملة الاك إن قيس عل أطراف العراق : 

فی سسنة ۴۹ه ‏ ١1م‏ آيضا جهز معاوية بن أبى سفيان حملة من 
ثلاثة آلاف رجل من لخم وجذام وكندة وعك والأشعرين ومن أخلاط 
القبائل بالشام )١١١(‏ وضم اليهم خيلا عظيمة وجعل عليهم الضحاك بن 
قيس الفهرى )١١۶(‏ صاحب شرطته وأمره أن يمر يأسغل واقصة )٠۲٠١(‏ 
وآٺ غير على کل من مر به ممن هو فى طاعة على من الأعراب )۲١(‏ ثم 


(۱۲۹) اہن الآئیں : الکامل : ج ۳ ص ۱۸۹ ؛ الیعقوبی : التاریخ : ج ۲ م ٠۹۷‏ > 
ابو الفداء : المختص : ج ۱ ص ۱۷۹ ° 

(۱۲۲) الطبری : التاریخ + ٥‏ ص ٥۳١ ۱٣١‏ این الائیں : الکامل : ج + 
هس 1۸١‏ ء ابي الفداء : المختمي : ج ١‏ ص ۱۷١‏ » أبن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ 
ھں EA‏ ¢ اليعقوبى : التاريخ :+ ٣‏ صر ۷ء مجملك مين صالح العرب والاسلام 
ھں ۲٣٤‏ > 0 + 

(۱۲۲ ۰ ۲۳ ابن اعثم : الفتوح : ج ۲ :ص ٠ ٣٠١‏ 

)٠١(‏ الضحاك بن تيس بن خالد بن وهب بن شعلبة بن وائلة له صحبة وكان مع 
معاوية بصفين وقتله مروان بن الحكم فى موقعة مرج راهط واخته فاطمة بتت قيس 
#زوجها أسامة بن زيد وابنه عيد الرحمن بن الضحاك ولى المدينة ليزيد بن عبد الماك وابن 
خی الضحاك ووك ین کلتوم ین یس ولى دمشق لأبی عبيدة ۶ 
¥ 

)٠١١(‏ واقصة منزل بطريق مكة بعد القرعاء نحو مكة وقبل العقبة وهو لبنى شهاب 
من طىء 5 

اقوت : معچم البلدأن : ج ۵ س ٤ه٥٣ ٠‏ 

٠ ١۴١ ص‎ ٩ ااعلجری : التأاریخ : ج‎ )۱۲١( 


ee 


يأخذ على طرق السماوة (۱۴۷) من پلاد بنی کلب بن وپرة (0۲۸) تم 
تقض عل الكوفة وسوادما فيقي على ما قدر عليه فاقيل الضحاك : فی اهل 
الشام وآخد صدقات الناس وآغار عا فی من عصاه م ن الأعراب OY)‏ ومر 
بالفعلبية ( EOE O‏ بھا وآخذ آمتعنهم ومقی حتی انتهی الى 
القطقطانة )١١١(‏ فأتى واليها عمرو بن عمیس دن مسعود )۱١۲١(‏ وکان 
فی خیل لعل وآمامه آهله وهو بريد احج فاغار على من کان معه وحبسه 
عن المسير ثم قتله )۱١١(‏ فلما بلغ ذلك على بن أبئ طالب وجه اليه حجر 
ابن عدی الکندی فی آلفى رجل معظمهم من كندة فلحق الضحاك بتدمر 
وهی بلاد EE‏ واشتبك معه فقتل من آمل 2 سبعة رجال : 


)١۷(‏ السماوة أرض مستوية لا حجر غيها بها ماء السماوة وهی لپنی کلب بن بر2 
وموقعها بين الكوفة والشام ٠‏ 

ياقوٹت : معجم البلدان : چ ۲ ض٥٤ ٠‏ 

)١۸(‏ بنذو كلب ين ويرة بطن من قضاعة من العرب القحطانية وهم بتو كلب بن وبرة 
اٻن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافى بن قضاعة كانوا ينزلون دومة الجندل رتبوك 
واطراف الشام وقد ذكر الهمدانى : « ان مساكتهم فى السماوة لا يخالط بطونهم فيا 
آحد ومن حوران فى ديار كلب عن يمينك فى السماوة ثم فى الدهثاء الى آن ترى تخل 
الفرات لا يخالط كلبا سواها وما وقع فی دیار کلب من القری تدمر وسليمة والعاصمية 
وحمص وخلفهما مما يلى العراق حماة وشيزر وكفرطاب للكتانة من كلب ثم ياتى الفرات 
من بلد الروم شاقا طرف الشام على التواء الى العزاق فغربيه ديار كلب وشرقية ديار 
مضر » وكان لبذى كلب فى الجاهلية صنما يدومة الجندل يسمى ودا خلعوه عندها e‏ 
ثم انتهوا الى الاسلام وكان لهم شان فى دولة بنى أمية ٠<‏ : 

اين الكابى : الأصنام : ض ٠١١‏ » الهمدانى :» صفة جزيرة العرب : ص ٠١۹‏ .> 
۲ » الاصفهانی : الاغانی ج ١۷‏ ص ١١١ ١ ١١١‏ » أبن عبد ريه : العقد الفريد : 
ج ؟ ص ۷١‏ » اين حزم : الجمهرة ص ٤1١ ٤٤٤‏ » اين خلدون : العبر : الاشتقاق : 
ص ٠۳‏ ؛ القلقشندى نهاية الأرب : ص ٠٠١‏ » عمر رضا كحالة : مغجم بقاثل العرب : 
ج ۳ص OO ۰.۹۹4۲ ٩٩4۱‏ 

¥ ص 3۸44 » اليعقوبى : التاريخ : ج‎ ١ ابن الاثير : الكامل : ج‎ )١۹( 
| ۰ 1۹1 ص‎ 

)٠١١(‏ الثعلبية : من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيمية وهى ثلثا 
الطريق وسميت بشعلبة بن عمرو من مزيقياء پن عامر مأء السماء فلما تفرقت ازد مارب لحق 
شعذبة بهذا الموقع واقام به فسمى باسمه فلما كثر ولده وتوى امره رجمع الى نواحي 
يثرب وولده هم الانصار ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : + ۲ ص ۷۸ 

٠ القطقطانة : مروضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف‎ )١١١( 

ياقوت : المصدر السابق ج ۳ ص ٠ ٣۷٤‏ 

(۱۳۲) ابن حزم : الجمهرة : ص 1۹۷ ٠‏ ا 

(۱۳۳) اہن اعم : الفتوح : ج ۲ ص ۲۱١‏ » أبن حزم : الجمهرة : ص ٠ ١۹۷‏ 

٠ ١١١ الهمدانى : صفة جزيرة العرب - ص‎ )۱١١( 


°1 


وهن أهل الكوفة أريعة وهرب الضحالك وآصحابه الى الشام ورحجع ححر 


ومن معه إلى العراق (١؟١)‏ ° 


: حمنة عبد الرحمن بن أشيم على بلاد انجزيرة العراقية‎ ٠ 


لم يغتر محأوية بن آبى سفيان عن غزو العراق واستعراض الفوة 
على اهله لوال عام ۳۹ د 1١‏ م » فكان يعد الحملة تلو الأخرى يريد 
الاجهاز عليهم منذ أن فلت شوكتهم بانقسامهم على أنفسهم بعد صفين 
سسنة ۴۷ ه وضم مصر الى طاعة آحل الشام سنة ۲۸ ص » فيعد حملة 
الضحاك ين قيس الفهرى على أطراف العراق الجنوبية وجه معاوية حملة 
إخرى الى الأطراف الشمالية من بلاد الجزيرة العراقية بقيادة عبد الرحمن. 
این 2 نرب مسالح علی بن ابی طالب بها )۱۲١(‏ وکان نائبه عایها 
ن عاأمر ا الذی کان بخراسان وکان شہیب مقیہا 


منیب 


بنصیبين N‏ فى ستمائة رجل من أصحاب على فلما علم بمقدم آهل 
الشام كتب الى کمیل بن زياد النخعی فی حیت پحذره منهم : قال « آما بعد 
فانى آخبرك أن عبد الرحمن بن أشيم قد وصل من الشام فى خيل عظيمة 
ولست آدرى آين بريد فكن على حذر والسلام »> (۳۸) ' فخرج کمیل 
ابن باد من هيت فى أربعمائة فارس کلهم آصحاب بيض ودروع وقصدوا 
شبيبأ فى نصيبين وأصبحوا جميعا آلف فارس وساروا الى عبد الرحمن. 
ابن أشضيم )١۴١(‏ وحو يومثذ بمدينة يقال لها كفرتوثا )٠٤١(‏ فى جيش 
لجب من أهل السام وأشرفت خيل أهل العراق على خيل أهل الشسام. 
واختلط القوم واقتتلوا قتالا شديدا فقتل من أصحاب كميل رجلان ومن 


› ۲٠١ اين اعثم : الفتوح : ج ۲ ص‎ » ۱١ ص‎ ٥ الطبری : التاریخ : ج‎ )۱۳١( 
4 أبن كثير : البداية والنداية : ج‎ » ۱۹١ » ۱۸۹ ابن الأئير : الکامل : ج ۲ ص‎ ۰ ۳ 
بمحمد أمين صالع : الحرب.‎ » ۱۹١ الیعقوبی : التاریخ : ج ۲ ص‎ » ٤٤٩ ٤٤۸ ص‎ 
. ۲1۳ >» ۲٣۴ وااسلام : ص‎ 
٠ ۱۹۰ این اعثم : الفتوح : ج ۲ ص ۲۲۳ » ابن الاثیر : الکامل : + ۲ ص‎ )۱۳٦( 
خصيبين مديتة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل الى‎ (\TY} 
الشام وفيها وفى قرأها أربعون الف بستان ويينهما وبين سنجار تسعة فراسخ وبينها وبين‎ 
٠٠ اموصمل ستة ايام وكان عليها سور بناه الروم واتمه انوشروان الملك عند فتحه اياها‎ 
: ياقوت : معجم البلدأن : ج ه ص ۲۸۸ » ۲۸۹ »> لمسترتج : بلدان الخلافة الشرقية‎ 
۰ ۷دا‎ , ۲: 
٠ ؟۲٤ أبن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص‎ (TA) 
. ۱١۱ أبن الأثير : الکامل : ج ۲ ص‎ )۱۳۹( 
٠ كفرتوثا قرية كبيرة من أعمال الجزيرة تقع بين دارأ وراس عين‎ )٠١١( 
. لسترتج : بلدان الخلافة الشرةية‎ ٠ ٤1۸ » ٤14 ص‎ ٤ معجم البلدان : ج‎ 2 
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آصحاب شبیب أربعة تفر ومن آهل الشسام عدة رجال وانسجبوا آل 
بلادھم ورجےع شبیب بن عامر الى نصیبین ورجح کمیل بن زياد ال 
هيت )۱٤١(‏ › وهکذا کان عام ۳۹ ه _ 1٥٩‏ م هو عام الحملات الشامية 
على آهل العراق وغزو معاوية بن آبى سفيان لعلى بن بى طالب فى عقر 
داره تأکیدا لرفض بيعته وعدم الاعتراف بسلطانه - 


۷ حملة يزيد بن شجرة الرهاوى عل مكة : 

لم يكتف معاوية بن أبى سفيان بتوجيه الحملات العسكرية ضد بلاد 
العراق فقط ہل آراد أن يحكم الطوق ضد على بن آبى طالب بعد آن دانت. 
له مصر بالطاعة فاتجه الى شبه الجزيرة العربية لأنها كانت هن مراكز 
الثقل التى لا يستهان بها فى الدولة الاسلامية فى ذلك الوقت › وبها 
ترجح كفته لأنها مهبط الرسالة وبها الحرمان الشريفان حيث يقصدما 
الناس من كل فج للحج واقامة الشعائر قضلا عن وجود كبار الصحابة بها 
ولذلك فهو يريد أن يقيم للناس الحج باسىمه وتتم له اللعوة على متأبر 
الحرمين الشريفين تدعيما لسلطانه فى مواجهة خصمه ٠‏ وظهرت لأول مرة 
منذ ذلك الحين أهمية الدعوة للخليفة على منابر مكة والمدينة فى توطيد 
- حكمه وطاعة الناس له ٠‏ من ثم فق كانت أخطر حملات معاوية بن آبى 
سفيان ضد عل بن آبى طالب تلك التى كان مقصدها بلاد المحجاز ويقية 
شبه الجزيرة العربية على يد يزيد بن شجرة الرهاوى ويسر بن آبى أرطأة 
العامرى فی وقت لم يجد فيه الليقة عل سوی الالتزام دموقفه الدفاعی 
بعد أن يس من استنهاض عرب الكوفة ٠‏ 

فی آخر عام ۳۹ ھ  ٦٥٩۹‏ م دعا معاوية بن آبی سفیان يزيد بن 
شجرة الرهاوى )١٤١(‏ من سادات أهل الشام وكلقه والذهاب الى مكة 
ليقيم للناس الحج )۱١١(‏ ويعلمهم بان معاوية بن ابی سفيان هو آمير 
المؤمنين )٠١١(‏ وقال له : « انى أريد آن أوجه بك الى مكة لتقيم للتاس 
الحم بها وتقص عامل على بن أبى طالب وتاخذ لى هناك البيعة بالسمع 
والطاعة والبراءة من عل فائى قد رضيت هديك ورآيك ومذهيك زلست 


٠ ۱۹۱ ابن الاشیں : الکامل : ج ۳ ص‎ » ۲۲١ این اعم : الفتوح : ج ۲ ص‎ )۱٤١( 

. يژيد بڻ شجرة الرهاوی من بنى رهاء بن منبه بن حرب بن مالك بن ادد‎ )۱٤١( 
: + المنتهى تسيه الى عريب بن زيد بن كهلان بن سبا من العرب القحطانية‎ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٤١۳ ۰ ٤٤١‏ » ابن دريد : الاشتقاق : مس ۲٤١‏ » 
القلقشندى : تهاية الأرب : ص ٠ ۲٤١‏ 

٠ ٤١٩۹ ص‎ ٤ ابن كثير : البداية والنهاية : ج‎ )٤١( 


e 


* ١۴1 الطبری : التاریغ : ج ° ص‎ )٤٤( 


أوجهك للحرب انما أوجهك لتقيم للتاس المج فاتق الله فى الحرم وان 
قدرت آن تخرج عامل على من الحرم بلا قتال فلا تقاتل )٠٤٥(‏ د قال 
بزید : ما کنت لأحیف بلدا » « ومن دخله کان آمتا » )۱٤٩(‏ ۰ 

٠‏ ضم معاوية الى يزيد بن شجرة ثلاثة آلاف فارس من وجوه آهل 
الشام من سادة القباثل من حمير وغسان وکندة ولم وچذام وغیرهم وقأل 
له : « آوصيك يا يزيد مرة ثانية واعلم أنك تأتى مكة ومةه حرم الله 
وأمنه وأعل مکه قومی وعشیرتی ومکة همی بیضتی التی تفلقت عنی فاتق 
الله .فيهم فانى آحب اصلاحهم وبقاءحم وآكره حربهم وقتالهم فاحفظ فيهم 
وصيتى وسر على بركة الله ٠ )۱٤۷(‏ 


سار يزيد بن شججرة يريد مكة وبها يومئذ قثم بن العباس بن 
عبد المطلب )۱٤۸(‏ من قبل على بن أبى طانب فلما علم بذلك قام فى 
التاس خطيبا فحمد الله وآثنى عليه تم قال : أيها الناس آنه قد أظلكم 
جيشس من ظلمة آهل الشام الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون 
ار يدون الالحاد فی حرم الله فتسالمون آم تحاربون ؟ فسکت الناس ولم 
یجبه أحد بشیء قال قثم : انکم اعلمتمونی ہما فی آنفسکم فانی خارج 
عنكم الى بعض هذه الشعاب فأكون هنالك الى أن يقضى الله يما يحب 
ويرضى »> فقال له شيبة بن عثمان العبدرى من بنى عبد الدار ين 
قصی )١٤٩(‏ : يا هذا آنت الأمير ونحن الرعية سامعون للك مطيعون فان 
قاتلت قاتلنا معك وان كففت كففنا * قال قثم بن العباس : هيهات يا آهل 
مكة ان الجنود لا تهزم بالوعد ولست أرى معك أحدا يدفع أو يمنع 
فأعتزل عنكم وأكون فى بعض هذه الشعاب وأكتب الى أمير المؤّمنين على 


٠٠ ۴۷١ اين اعثم : الفتوح : ج ۲ ص‎ » ۱۳١ ص‎ ۰٥ الطبری : التاریخ : ج‎ )٠٤١( 

۰ ٩۷ سورة آل عمران : اية‎ )۱٤١( 

٠ ۲۱۷ ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص‎ )۱٤١( 

٠ اسمه هثم بن عبد اث بن العباس بن عبد المطلب‎ )۱٤۸( 

المصعب الزبیری : نسب قریش : ص ۳۲ ٠ ٣۳۰‏ 

)1٤۹(‏ اسمه شيبة بن عثمان بن ابى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن 
قصى ٠‏ شهد حنينا مع النبى صلى الث عليه وسلم وهو مشرك وکان یرید آن یغتاله فلا 
رى منه عفلة اقبل يريده » وراه النبى صلى الله عليه وسلم فقال له : « هلم ياشيبة لا ام 
لل » وقدف اث فى قلبه الرعب غدنا من النسى صلى الله عليه وسلم وقد اخذته رعدة وفزع 
خوضع يده الئريفة على صدره وقال : فليخسةً عتك الشيطان » وأسلم شيية وقاتل مع 
انتبى صلى اش عليه وسلم وصبر معه وسلمه مفاتيع الكعبة هى وعشمان بن .أبى 
بللحة ˆ 

الصعب الزبیری : نسب قریش : ص ۲٥۳ » ۲٠۲‏ ء أبن حزم : الجمهرة : ص ٠ ٩١٤‏ 
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١ن‏ آبی طالب فان جاءنی من المدد ما قوی په علیهم ناهضتهم وان تکن 
الأخرى لم أقاتل وصبرت لأمسر الله عزن وجل ٠ )٠٠١(‏ قال آبو سعيد 
الخدرى صاحب رسول اله ير : أيها الأمير ان لبيت الله حرمة عظيمة 
.والقوم ان قدموا لن يعجلوا بقتال قأقم ولا تبرح مكة فاذا وافوك ورآیت 
لك قوة عليهم فاعمل برآيك وان لم تر قوة لك تنحیت من بين آيديهم الى 
بعض هذه الشعاب فتکون قد آعذرت وقضيت ما عليك (راها) ۰ آقام 
قشم بن العياس بمكة. وبلغ ذلك عليا وهو يومشذ بالكوفة فانتدب ألفا 
وسيعمائة رجل من فرسان القبائل معظمهم من قيس من الكوفة فى أول 
يوم من ذى الحجة سنة ۳۹ ه وقد فات الوقت )٠٠١١(‏ وقدم يزيد بن 
شجرة الى الحرم قبل التروية بيومين فنادى فى الناس : أنتم آمنون فاننا 
لم نقدم هاهنا لقتال وانما قدمنا للحج الا من قاتلنا ونازعنا وعرض فى 
سلطاننا » ثم قال لأصحابه : انظرو! آحدا من آصحاب رسول الله ل 
فقيل له : آپو سعید الخدری : قال : عل به فاتی الى يزيد بن شجرة فسلم 
وجلس فقال له پزیہ : یا آبا سعيد يرحمك الله ۲نی انما وجهت الیكم 
لاجمع ولا فرق ولو شئت أن آخذ أمي ركم أسيرا وأمضي به الى الشام لفعلت 
ولكنى أكره الالحاد فى الحرم فقولوا لأميركم أن يعتزل الصلاة بالناس 
غاعتزلها نا آيضا ویختار الناس رجلا يصلى بهم فاننا نکره ما قد علمت > 
فقال آبو سحي : جزاك الله من رجل خي فما رايت من أعل الشام رجلا 
آحسن منك نية ولا أفضل منك رأيا ٠‏ ثم آقبل آبو سعید الى قشم ین 
: العباسن فكلمه فى آمر الصلاة فقال قثم : قد فعلت ذلك › وتراضت الناس 
شيبة بن عثمان العيدرى فصل بأل الموسم وأقام لهم الحج ٠ )٠١١(‏ فلما 
قضى الناس حجهم أقبل يزيد بن شجرة فقال: : يا آهل السام اعلموا أن 
الله تبارك وتعالى قد رزقكم خيرا وصرف عنكم شرا فآما الخر الذى رزقكم 
فطاءة امامکم وحجکم وقضاء نسککم وآما الشر إلذى صرفه عنکم فکف 

آیدیهم عنکم وآیدږوکم عنهم فانصرفوا ماجورین سامعین مطیعین وخرج آعل 
الشام من مكة يريدون بلادهم وجاءت خيل عل بن ابی طا طالب E‏ بعد 
انقضاء ء المونسم فوجدوهم قد رحلوا ای بلادهم (۱4) ۰ 


٠)١۸ , ۲۵۷ ابڻ اعثم : الفتوح : ج ۲ ص‎ )۱٣*( 

)١١(‏ اين اعثم : المصدر السابق : ج ۲٠۸‏ » ابن أعثم : الكامل : ج ؟ 
ص ۱۹۰ ۰ 

)٠١١(‏ ابن كثير : البداية واألذهاية :ج ٤‏ ص £1١۹‏ ء 

E ابن أعثم‎ ء١‎ ٠١ ص‎ ٥ ااطبری : التاریخ : ج‎ )٠۹۷( 
: ابن كثير : البداية والنهاية‎ ١ ۹۹١ ابن الأثير. : الكکامل : ج ۳ ص‎ ۰» ٠۰ 
: ۰ء‎ ٤۱۹ جس‎ 
» ۱۹۰ ابن اعثم : الفتوح : ج ۲ ص ۲۲۰ » أبن الاثير : الکامل : ج ۴ ص‎ )۱٥٤( 
٠ ٠٦١ عحمد امين صالح : العرب والاسلام : ص‎ 


٠٠٠  ةيبرعلا القبائل‎ 


۸ د حملة سر بن آرطاة الغهرى على بلاد الحجاز واليمن : 


ES EE E‏ ا 
وخالفوا عليا وأظهروا البراءة منه والوالى عليهم يومئذ عبيد الله بن 
العباس بن عبد المطلب )٠٥٥(‏ من قبل على بن ابی طالب وکان مقیما 
بصنعاء )٠٥١(‏ » فکتيوا الى معاوية بن آبی سفيیان : « اما بعاد یا مار 
المؤمنين فالعجل العجل وجه اليتا من قبلك لنبايعك على يديه والا كتبنا الى. 
على فاعتذرنا اليه مما كان متا والسلام » )٠٥۷(‏ واستعصى آهل اليمن. 
ومنعوا الزكاة وأظهر وا العصنيان فكتب عبيد الله بن عباس بذلك الى عل 
فدعا يزيد بن آنس الأرحبى وقال له : آلا ترى ما صنع قومك باليمن 
E‏ > قال يزيد : والله يا أمبر المؤمنی ان ظنى بقومی. 
لحسن طاعتك وان ششت کتبت اليهم وكتب اليهم فلم يمتثلوا وأصروا عل 
العصيان وعندها دعا معاوية بسر بن آبى أرطأة الفهرى من )۱٥۸(‏ ډنی. 
عامر بن لڑى وهو أحد جيابرة الشسام فعقد له عقدا وضم اليه أربعة آلاف 
رجل من آخلاط القباثل بالشسام )٠١۹(‏ وقال له : « سر الى آهل اليمن سيرا 
عنيفا حتى تأخذ بيعة الناس فانهم قل خالفوا عليا وانظر أن تجعل ظريقك. 
على المدينة ومكة ولا تنزلن بلدا أهله فى طاعة على الا بسطت لسانك عليهم 
حتى يظنوا آنك محيط بهم وآنهم لا نجاة لهم منك ثم صفح عنهم بعد ذلك 
N EN E re,‏ 
اليمن » ( M1‏ ° 


)٠١(‏ عبيد الث بن العباس بن عبد الطلب :'رأى التبى صلى الله عليه وسلم وكان, 
سخيا جوادا كثير الطعام للفقراء استعمله على بن أبى طالب .على اليمن وحج بامناس. 
سدة ۳١‏ ۰ ۴۷ ه ومات بالدينة ٠‏ 

المصعب الزبیری : تسب قریش : ص ۲۲۷ ٠‏ 

٠ ع٣١ ہ‎ ٤٤١ یافوت : معجم البلدان : ج ۳ ص‎ )۱۵١( 

(۱۷) ابن اعثم : الفتوح : ج ۲ ص ۲۲۷ ٠‏ 

٠ ٠١۸ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ )١۸( 

١۷۹ ابو الفداء : المختصی : ج ۱ ص‎ ١ ٠۳۹ ص‎ ٩ الطبری : التاریخ : ج‎ )٠٥۹( 
٠ ٤١ ص‎ ٤ أبن كثير : أنبداية والذياية : ج‎ 

. ۲۲۸ بن اعم : الفتوح ج ۲ ص‎ )۱١۰( 
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رج بسر من دمشسق يريد المدينة وعليها يوممشذ أبو آيوب. 
الأنصاری )۱٦۱(‏ من قبل على بن آبی طالب فخرج منها هاربا خوفا عل 
نفسه وخرچ أهل المدينة يستقبلونه اتقاء لشره )١۲١(‏ فلما نظر اليهم 
صاح بهم وانتهرهم وقال : شاهت الوجوه ان الله تعالی ضرب لكم متلا 
« قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم 
الت فآذاقها الت لباس الجوع. والخوف بما كانوا يصنعون » )٠١١(‏ وقد 
وقع بكم هذا المخل وأنتم أهل لذلك لان بلادکم هذه قد کانت مهاجر نبیکم 
بر ومنازل الخلفاء من بعده فلم تشكروا نعمة ربكم ولم ترعوا حق أمتكم 
حتى قتل خليفة الله بین آظه رکم فکنتم بين قاتل وخاذل وشاتم ومتریص 
ما والله لأفعلن یکم الأفاعيل ولأجعلنكم أحاد بث کالامم السابقة »> یا شرار 
الأنصار وحلفاء اليهود ويا أسماء العبيد › انما آنتم بنو دينار وينو سبالم 
وبنو زريق وبنو طريف وبتو عجلان )۱1٤(‏ » ثم دخل المدينة وصعه المنبر 
ونادی : یا دینار ویانجار ویازریق شیخۍ شیخی عهدی به بالامس فأین. 
هو ؟ س «یعنی عثمان» ‏ والله لأوقعن بكم وقعة تشقفی المصدور ٠ )١٠٦٥١(‏ 


خشی آهل المدرينة ان يوقع بهم يشر بن ابی أرطاة فقال له حو بطب 
ابن عبلہ العزى )۱١١(‏ وهو على المنبر : يها الامير قومك وغشسيرتك وآنصار 
نبيك وليسوا بقتلة عثمان فالله الله فيهم فنزل بسر ولم یکلمه بشیء 
وآمر بدور قوم من الأنصار كات لهم يد فى قتل عثمان فحرقت 


(174( اسمهة ايو ايوب خالد بن زيد .ین کلیب النجارى وهو الذى تزل عليه الذيى.. 
صلى اث عليه وسلم بعد انتقاله من قباء شهد بدرا وغزا مع يزيد بن معاوية الروم - 
سنة ٥۰‏ هھ ومات بارض الروم نة ٥‏ ھ خصلى عليه پزید ودفنته فى اصلل سسور.۔ 
القسطنطيتية ٠‏ 

(۱۹۲) الطبری : التاریخ ج ٥‏ ص ۱۳۹ » ابن الاٹیں : الکامل : ج ۲ ص ٠ ۱۹١‏ 

E ص‎ ٩ الففر الرازى : التفسدر الكبير :ج‎ 0 1Y سور التجل : ية‎ (MY) 
٤ ٤ ۰` ۲ 

)4( ابن اعم : الفتوح : ج ٣‏ ص ۲۴۰۹ ٠‏ 

4 الطبري : التاريخ :ج ° ص ۱۲۹ > اين کشیر البداية والنهاية :ج‎ )1٥( 
E ھں‎ 

AE hy SSG aS SSS 
حسل » درك الاسلام وهو عن مسنلغة الفتح واحد من دقن عثمان بن عفان ومات هی اشر‎ 
۰ ہی معأاوية وله عائة وعشرون سنن‎ 
ج‎ E ES 


وهدمت )٨۷(‏ » ثم دعا الناس الى بيعة معاوية فبايعوه وآكره جاير بن 
عبد الله الأنصارى الخزرجى الصحابى )١٦۸(‏ على البيعة فبايعم كارها ء 
وأقام يشر بالمدينة حتى أخذ البيعة لعاوية ثم نادى فى الناس وجمعهم 
بوقال : يا أهل المدينة ١نى‏ قد صفحت عنكم وما أنتم لذلك أهل لأنه ما من 
قوم قتل امامهم بین أظهرحم ولم پدفعوا عنه باهل أن یعفی عنهم وان نالتکم 
.العقوبة فى الدنيا فانى أرجو ألا تنالكم رحمة الله عز وجل فى الآخرة › 
آلا وانی استخلفت علیکم آبا همريرة فاسمعوا له وآطیعوا وایاکم والخلاف 
وال لثن عدتم لمعصية لأعودن عليكم بالهلاك وقطع التسل (0۹) ٠‏ 

سار بسر من المدينة يريد مكة وبها يومئذ قثم بن العباس فخرج 
عتها هاربا وخافه بو موسی الأشعری على نفسه فقال له پسر : ما کنت 
لأقتل صاحب رسول الله لر وخلى عنه حتى اذا توسط مكة خرج اليسه 
أشراف آعلها فلما نظر اليهم انتهرهم وشتمهم لتقاعسهم عن بيعة معاوية 
فقالوا له : أيها الأمير انا نذكرك الله فى بيضتك وعشيرتك وأهل حرم 
الله وحرم رسول الله ل * وآقام بسر بمکة آپاما ثم دعا شيبة بن عثمان ` 
العبدرى واستخلفه عليها وقال : يا آهل مكة اعلموا أن قد صفحت عتكم 
غاياكم والخلاف فوالله لن خالفتم لأقشلن الرجال منكم ولأحوين الأموال 
ولآخربن الديار ولافنين الكبار والصغار ٠ )۷٠١(‏ 


خرج بسر من مكة قاصدا! الطائف )١۷١(‏ فلما دنا منها خرج اليه 
المغيرة بن شعبة الثقفى فاستقبله وكلمه فى قومه وقال : « أيها الأمير انه 
٠‏ لم يزل يبلغنا عنك مندذ خرجت من الشام شدتك على عدو آمير المؤمنين 
عشمان بن عفان وکنت فى ذلك محمودا عند نا وانه متی کان عدوك ووليك 


٠ ۱۹۴ ابن الآثير : الکامل : ج ۲۳ ص‎ (MY 
هو جایں بن عبد .اله بڻ عمرو بن حرام بن كعب بن غنم من ولد الخزرج‎ )۱۹۸( 
أبن حارثة من العرب القجطانية ؛ يوه عبد الله بڻ عمرى عقبى بارى نقيب شهد بدرا‎ 
واستشهد يوم احد ولجابر بن عبد الله عقب فى جهة افريقية فى الموضع المعروف بالانصاريين‎ 
وعات سنة ۷۸ هھ وغد كف پصره وهى أبن اربع وتسعين سنة وصلى عليه آبان بن عثمان‎ 
۰ , ٠ والى المدينة‎ 
ء‎ ٠۲٢۹ اين حزم ؛ الجمهرة : ص‎ » ٥٤۸ ص‎ ١ البلاترى : اتساب الأشراق : ج‎ ۰ 
: ابن كثير : البداية والنهاية‎ » ۴١ ابن عتم : الفتوح : ج ۲ ص‎ )١۹( 
ِ ٍ e ٠. ص ۱ء‎ ٤ ج‎ 
>» ٣٣١ ص ۱۳۹ » ابن اعثم : الفتوخ : ج ۲ ص‎ ٩ الطیری : التاریخ : ج‎ )۱۷۰( 
ص ۱۷۹ ء‎ ١ ابن الاثیں : الکامل : ج ۴ ص ۱۹۲ » اى القدام :.الختم + ج‎ ۰» ۳ 
٠ ٤٣١ ص‎ ٤ أبث كثير ؛ البداية والتهاية : ج‎ - 
٠.۱۲ ص۸‎ ٤ انظر : ياقوت : معجم البلدان : چ‎ )۱۷۱( 


N *A 


عندك فى منزلة واحدة تآثم قى ربك وتعرى الناس بك » فأمسك بسر 
ولم يوذ أحدا من آهل الطائف ر۲۷ ۰ 


لما رحل أهل الشام عن الطائف قصدوا نجران )۷١۷(‏ ويها يومئذ 
رجل من أصحاب النبى بر يقال له عبد المدان وكان النبى سماد 
عبد الله )۱۷١(‏ وهو من شيعة على فقتله بسر بن أبى آرطأة وقتل بنا له 
بدعی مالا )۱۷٥(‏ فقال دعض بنی عمه : 
فلولا آن آخاف صیال سر بکیت على بنی عبد المدان (۷. 


ثم جعل بسر پتهدد آهل نجران بالقتل (۱۷۷) ویقول لهم : پا اخوان. 
اليهود والنصارى آما والله لئن بلغنى عنکم مرا أكرهه لأرحعن عليکم, 
بالخيل وإالرجال فانظروا لأنفسكم فقد أعذر من أنذر (۱۷۸) ° 


سار بسر حتی آتی بلاد همدان وبها قوم من أرحب من (۱۷۹) شيعة 
على فقتلهم عن آخرهم (۱۸۰) ثم قدم جیشسان (۱۸۱) فقتل قوما بها › 
ومشی الى صنعاء وبها یومثذ عبید الله بن عاس من قبل على بن آبی طالب 
فلما بلخه خبر بسر دعا برجل يقال له عمرو بن أراكة واستخلغه على 
صنعاء وخرج عنها هاربا وأقبل بسر حتى دخل صنعاء فأخدذ عمرو بن 


(۱۷۲) ابن اعم : الفتوح : ج ۲ ص ۲٣؟ ٠‏ 

)١۷١(‏ نجران : من مخاليف اليمن هن ناحية مكة سميت بتجران بن زيدان بن سب 
لاه كان آول من عمرها ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٩‏ ص ٠ ۲۷١ ۲٣١‏ 

٤١١ ص‎ ٣ الاو : أسد الغابة : ج‎ 0 (VE) 

٠ ٤٤١ ص‎ ٣ ابن الاير : أسد الغابة : ج‎ )٠۷١( 

٠ ١١۲ ابن بى الحديد : شرح نهج البلاغة : ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) الهمدانی : الأكليل : ج ١٠١‏ ص ١١‏ ء يحيى ين الحسين : غاية الأمانى : 
ج ۱ ص 41 ٩۷‏ ۰ 

(۱۷۸) ابن اعثم : الفتوح : ج ۲ ص ۴۳۲ ٠‏ . 

(1۷۹) بنو أرحب بطن من همدان من العرب القحطانية وهم ولد دعام بن مالك 
ايڻ معاوية يڻ دومانڻن ۰ 

آين. حزم : الجمهرة : س ١١‏ » افالقندى : نهاية الأرب : ص ا٤ ٠‏ 


)1۸۰( الهمداتى : الإكليل' : 1۰ کر SN‏ اين اعثم : الفتوح :> ۲ ص YY‏ 
یحیی بن الحسن غاية اا : ج ١‏ ص ٩1‏ > اين کثیر : البداية e‏ : ج £ 
صس ع ۰ 


(AY)‏ جیشان : مخلاف وكورة باليمن ينسب اليها الخمر السود کان بنرلها جتشان. 
اين غيدان المنڌهی تسبه الى حمير بن سبا فسميت به 2 
ياقوت : معجم البلداڻ : ج ۷ ص ٠ ٠۲٠١‏ 


إراآدة وضرب عنقه وجعحل بتلقط من كان نصنعاء من شيعة على 
فيقتنهم (۱۸۲) ولا انتھی من ذلك قصد ال حضرموت(۱۸۳) وجعل پسال 
عن كل من يعرف أحدا من موالاة على فيقتله حتى قتل خلقا كتيرا وأشاع 
.النعر فى البلاد وأقبل الى رجل من ملوكهم يقال له عبد الله بن ثوابة وهو 
فی حصن له فلم یزل یختدعه ویحلف له حتی استنزله من حصنه ثم آمر 
بقتله > فقال له ابن ثوابة : آيها الرجل انى لا أعلم ذنبا لنفسى يوجب 
القتل فعلام تقتلنی ؟! فقال له بسر : قعودك عن بيعة معاوية وتفضيلك 
على بن أبى طالب ثم قتله على ذلك ٠ )۱۸١(‏ ومن العجب آن يتخذ أهل 
اليمن موقغا سلبيا ازاء هذا العدوان الظالم عل بلادهم وان يتقاعسوا عن 
إستنفار عامل الخليفة لھم لمواجهة قسوة بسر بن آبى أرطأة حتى اضطرو 

آي الخروج من من اليمن هاربا الى الكوفة وتتحمل همدان كبرى ا 
HEI‏ مسڅولية تقصرها عن التصدى لعدوان آهل الشنام عل نوب 
الجزيرة وسلطان الخلافة ولعل ذلك مرجعه الى الأحقاد الشخصية التى 
كانت كامنة فى صدر أبى فعين بن حمزة الهمداتى صاحت رابة همدان 
فى حرب صغين فلما حول الخليغة الراية منه الى سعيد بن قيس غضب 
الاول ولحق بمعاوية وكان مصاحيا لجيشس بسر و وسندا فی یلد 
عمدان )۱۸٥(‏ ۰ 


بلغ على بن آبی طالب خبر بسر بن أبى أرطأة وما فعله فی بلاد 
العرب فوجه اليه جارية بن قدامة السعدى فى ألفى رجل ليوقع به فسار 
حارية حتی قدم نجران فحرق مھا دورا وأخذ ناسا من شيعة عثمان 
خقتلهم )۱۸١(‏ وخرج سر وأصحابه الى الشمام وجاء جارية الى مكة ثم سار 
حتى آتى المدينة وبا هريرة يصلى بالناس فهرب منه فقال جارية : وال 


» ۲٣۳ اہن عتم : الفتوح. : + ۲ ص‎ ۰ ٦۲ المهعدانى : الأكليل ج ۷۰ ص‎ )۱۸١( 

(14) حضرموت : مخلاف باليمن بيته ويين البحر رمال وبينه وبين صنعاء اشنان 
وسبعون فرسخا ۰ 

ياقوت ععجم البلدان : ج ۲ ص ° VY.‏ . 

و۶ ابن أعتم : الفتوح ': ج ۲ ص ۲۴۳۲ » يحيى بن الحسين : غاية الأغانى : 
ج ۱ ص ٩۷‏ ۰ 

(142) الهمدانى : الأكليل : ج ۸ ص ۱۲۲ » ١۴۳‏ » محمد أمين صال : الحرب 
.يأ لاسلاح : س 1Y‏ ۰ 


(AY‏ الطبرى : التاريخ : ج ١‏ ص ٣٠‏ »۰ اٻن کٿير : البداية والنهاية : ص ۴ ء 
ص ١٣ع ٠.‏ 


TN 


لو آخذت آبا سنور لضربت عنقه وأقام يومه تم حرج منصرفا الى الكوقة 
وو رة الال ین انان 0 


وهکذا دارت رحی المرب بين آهل الشام وآهل العراق بعد صفین فی 
كل مكان فى مصر والعراق وشبه الجزيرة العربية حتى اليمن وحضرموت 
وأخك معاوبة من لم بعترف بالجحكومة آخذا شد یدا وقد استغرقت 
هذه الحروب ما يقرب من ثلاث سنوات من سنة ۴۸ ف ہ 16۸ م حتى 
سثة ٠‏ هى - 1١‏ م وكانت فيها لأهل الشسام اليد الطولى على أهل العراق 
پسبب انشغالهم فی حرب الحوارج وانقسامهم على أنفسهم > حتی آن على 
ابن بی طالب رضی فى نهاية الأمر أن يحقن دماء المسلمين واعترف لعاوية 
ولايته على الشام فأقام معاوية بها يجبيها وما حولها وعلى بالعراق 
بجبیها ویقسمها بین جنوده (۱۸۸) وکان من الممکن آن يظل الوضع مکذا 
بانقسام الدولة الاسلامية بين العراق والشام لو لم يعجل الخوارج بقتل 
على بن أبى طالب الذى لم يستطع أن بخضع معاوية لسلطانه طيلة حياته 
سیب نصرة القيائل الشامية له ووقوفها خلفه › وتبين لا هذه الغارات 
مدی الاضطراب الداخلى الذى أصاب الدولة بعد تلك الحروب الآعلية 
المهلكة فى الجمل وصفين والنهروان مما أوجد العداوة واليغضاء بین العرب 
نجميعا من مضر وربيعة واليمن فتوقفت فتوحاتهم وتناقض سلطا نهم فی 
أطراف الدولة كما تبین آيضا مدی إلضعف السيای الذى صارت اليه 
خلافة على بن أبى طالب الذى استقر بالكوفة وخذله آهلها فى التصدى 
لمنافسه معاوية بن آبى سفيان فالتزم جائب الدفاع ازاء اعتداءات أهل 
#لشام ووصلت الفوضى مداها الى حد المنازعة في السيادة على الحجاز حتى 
آقيم الحج فی موسم ۹ ص والتاس لا یدرون من خليفتهم بالاضافة الى 
لمع بعض العمال فی ابطاء الخراج من ولایاتهم (۱۸۹) 


راعا : مقتل على بن أبى طالب وتسليم الحسن بن على بالبيعة لعاوية بن 
آبى سفيان وقيام الدولة الآموية : 
فى سنة ٤٠‏ هى 11١‏ م اجتمع ثلاثة من الخوارج هم : عبد الرحين 


ابن ملجم المرادى » والبرك بن عبد الله »> وعمرو بن بكر التميمى فتذاكروا 
أمر الناس وعابوا على ولاتهم » ثم ذكروا أهل اإلنهر من الخوارج الذين 


(۸۷) الطبرى : التاريخ : ج ٠‏ ص ٠٤١١‏ » يحيى بن الحسين : غاية الامائی ٠‏ ج ١‏ 
ص ٩۷‏ ۰ | 

(۱۸۸) الطبری : التاريغ : ج ٠‏ ص ٠ ٠٤١‏ 

(1۸٩(‏ اليعقربى التاريخ :ج ۲ ص ۲۰۰۹ , ۲١١‏ » محمك مين صالح العر 


۱3 


قتلوا فی الحرب مع على بن آبی طالب فترحموا عليهم (۱۹۰) وقالوا : 
ما نصنع بالبقاء بعدهم ؟! اخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم 
والذدين كانوا لا يخافون فى الله لومة لاثم فلو شرينا أنفسنا وآتينا أثمة 
القلالة فالتمستنا قتلهم لآرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم )۱٩١(‏ اخواننا » 
قال اہن ملجم ‏ وکان من آمل مصر - آنا آکفیکم على ہن آبی طالب وقال. 
البرك بن عبد الله : آنا آكفيكم معاوية بن آبی سفيان وقال عمرو پن بكر 
التميمى : أنا آكفيكم عمرو بن العاص فتعاهدوا وتوالقوا بالله لا يتکص 
رجل منهم عن صاحبه الذی توجه اليه حتی پقتله أو بموت دونه وأخذوا 
سيوقهم فشحذوها وسموها وتواعدوا لسيع عشرة تخلو من رمضان أن 
یشب کل واحد منهم على صاحبه الذی توجه اليه وآقبل کل رجل منهم ال 
الصر آلذی فيه صاحبه الذی يطلب (۹۲) ۰ 


خرج ابن ملجم المرادى الى الكوفة ولقى أصحابه من تيم الرباب(٣۱۹)‏ 
وکاتمهم آمره خشبية أن يظهروا منه شيثا وکان عل قتل منهم يوم النهر 
عشرة فذكروا قتلاصم وآتی ابن ملجم رجلا من أشجع )۱۹٤(‏ يقال له. 
شبيب بن بجرة وقال له : هل لك فى شرف الدنيا والآخرة ؟ قال : 
وما ذاك ؟ قال : قتل على بن أبى طالب قال : ثكلتك آمك : لقد جئت شيغا' 
ادا » کیف تقدر عل على ؟! قال : أكمن. له فى المسجد فاذا خرج لصلاة. 
الغداة شددنا عليه فقتلناه فان نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا وان. 
قتلنا فما عند الله خير من الدتيا وما فيها ٠ )۱۹١(‏ قال : ويحك لو کان. 
غير على لكان أهون على وقد عرفت بلاءء فى الاسلام وسابقته مع النبى لل 
رما أجدتى أنشرح لقتله » قال : أما تعلم آنه قشل آهل النهر العباد 


٤ ابن كثير : اليداية والذهاية : ج‎ » ٠٤١ ص‎ ٠ الطبرى : التاريخ : ج‎ )۹١( 
۰ ٤٤٠٥ ص‎ 

(۱۹۱) این الأثیر : الکامل : ج ۳ ص ٠ ۱۹٤‏ 

(۱۹۲) الطبری : التاريخ : ج ٠‏ ص ٠١۴١‏ » المسعودى : مروج الذهب : ج + 
ص ٤٤۳‏ » الیعقوبی : التاريخ : + ۲ ص ۲١١‏ ء ابن كثير : البداية والنهاية : ج 4 
صو ٤ ٤۲١‏ سیدہ کاشف : مص قی فجر الاسلام : ہں ٠١۹‏ ۰ 

(1۹۷) حى من طايخة من الياس بن مضي من العرب العدنائية ٠‏ . 

أبن حزم : الجمهرة : ص ۱۹۸ » القلقشندى : نهاية الأمب : ٠ ٠١۹‏ 

)۱۹٤(‏ بتو اشجع بن ميث بڻ غطفاڻ من بنى سعد بن قيس عيلان بن مض من العرب. 
العدتائية ٠‏ . 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۲٤١‏ » القلةشندى : نهاية الأرب : ص ٠ ٠“‏ 

(۹) ااطبری : التاریخ ج ٩‏ ص ٠٤١ ٠ ١٠٤٤١‏ » اين الأثير : الكامل : ج ؟ 
ص ۱۹١‏ اليعقوبى : التاريخ : ج ۷ ص ٤١١ ٠ ٤٤٤١‏ ء اين كشب ٠‏ البداية والنهاية : ج 4 
ص ٤٤١‏ .۰ 


TY 


الصالحين ٠‏ قال : بلى ۰ قال : فنقتله بمن قتل من اخوانة اء فأچابه الرجل 
وجاءو! بامرآة من تيم الرباب تدعى قطام )۱۹١(‏ وعى موتورة بأبيها وأخيها 
قتلوا يوم النهر وآفضوا اليها بسرهم فعصبتهم بالحرير وآخذوا سيوفهم 
وخرجوا فجلسوا مقابل السدة التى كان يخرج منها على للصلاة (1۹۷) > 
فلما خرج ضربه شبیب بالسیف فأخطأه وضربه ابن ملم فی رآاسه 
فأصابه » وخرج شبیب نحو آبواب کندة فلحقه رجل من حضرموت یدعی 
عويمر آوقعه على الأرض وجثم عليه فلما رآى الناس قد آقبلوا خشى أن 
بتهم بأنه شريك معه فی قتل على وت رکه فتبعه رجل من همدان پکنی أبا 
ادماء ضرب شبیها بالسیف فی رجله فصرعه (۱۹۸) » وآخ ابن ملجم 
وأدخل الى على بن آبی طالب فور اصابته فقال له : آی عدو الله الم أحسن 
اليك ؟! قال : بلى قال : فما حملك على هذا ؟ قال : شحذته أربعين صباحا 
« يقصد السيف »›» وسألت الله أن يقتل به شر خلقه › قال على : اذن 
لا راك الا مقتولا به ولا آراك الا من شر خلقه )۹٩۹(‏ ۰ 


دخل جندپ بن عبد الله الى على بن آبی طالب وهو فی اصابته 
قسأله : يا أمير المؤمنين ان فقدناك ‏ ولا نفقدك - فنبایع الحسن ؟ قال : 
ما آم رکم ولا آنهاکم وآنتم أبصر لأنفسكم (۲۰۰) تم دغا حسنا وحسینا 
وقال لھما : آوصیکما بتقوی الله وآلا تبغیا الدنیا وان بغتکما ولا تبکیا عل 
ثیء زوی عنکما وقولا الحق وارحما اليتيم وأغيثا الملهوف واصتعا للآخرة 
وکونا لاظالم خصما وللمظلوم ناصرا واعملا ہما فى كتاب الله ولا تآخذ كما 
فى الله لومة لاثم (٠١۲).وكان‏ على بن بى طالب كرم الله وجهه قد ضرب 
يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ومكث يوم الجمعة 
وليلة السبت وتوفى ليلة الأحد سنة آريعين للهجرة وله من العمر ثلاثة 
وستون عاما ودفن عند مسجد الجماعة فى قصر الامارة )۲١۲(‏ وكانت 
خلافشه خمس سبنوات الا ثلاثة أشهر › وكان على يدعى بالعراق آمار 
المؤمتين ومعاوية ياعى بالشام الأمير قلما قتل دعي افعاوية أمير 
المؤمنين ٠ )۲٠۳(‏ ۰ 


(۹) المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص ٠ ٤٤١‏ 
.(۷) الطپری : التاریخ : ج ٭ ص ٠٤١‏ » ابن كتير : البداية :ج ٤‏ ض ٠ ٤٤١‏ 

(۱۹۸) ابن الائين ؛ الکامل : ج ٣‏ ص ۱۹١‏ » اليعقوبى : التاریخ : + ۲ ص ٠ ٤٤١‏ 

(۱۹۹) انطبری :.التاریخ : ج ٥‏ ص ۱٤١‏ » ابن الاٹیں : الکامل : ج ۳ ص ۱۹1 - 

(۲۰۰) ابن الاثیر : الکامل + ۲ ص 1۹1 ٠‏ د 

ء٤‎ + : ابن كثير : البداية والنهاية‎ . ٠٤١ ص‎ ٠ الطبرى : التاريخ : ج‎ )۲١١( 
٤ ۰ ٤۲۸ > ٤۷ س‎ 

(۲۰۲) أبن سعد : الطبقات : ج ٦‏ ص ٠ ١۲‏ 

٠ ١١١ ص‎ ٠ الطبری : التاریخ : ج‎ )۲٠۲( 


TN 


ئی دة لن ان ن ییا تن بن ابی غالب وهی م 6 سی 
1 م بويع الحسن بن على بالخلافة وكان أول من بايعه قيس بن سعد 
#بن عبادة الأنصارى )۲٠١٤(‏ وكان على جيوش العراق فى ذلك الوقت ووالی 
مصر سايقا » قال له أبسط يدك أبايعك على کتاب اله عز وجل وسنهة نيه 
وقتال المحلين فقال له الحسن على كتاب الله وسنة نبيه فان ذلك يأتى من 
وراء کل شرط فبایعه وسکت وبایعه القوم )۲٠۵(‏ ۰ 


فى هذه الآثناء تحرك معاوية بجيش الشسام منتهزا فرصة وفاة على 
١‏ بن أبى طالب وقدم عبد الله بن عامر على طلاتعه )۲١۷(‏ قاصدا عين التمر 
ومنها الى الأنبار ثم المدائن )۲١۷(‏ » فلما علم الحسن بن على بدلك خرج 
یجیش العراق وسبق الى المدائن انتظارا للقاء معاوية وأقام سرادقه فی 
المحسكر وقدم قيس بن سعد عل طلاتعه فنزل الأنيار )۲٠١۸(‏ » وسرعان 
ما انقسم آهل العراق كدأبهم فى هذه الآونة بين أقلية تريد القتال وأكثرية 
لا تریده (۲۰۹) » وكانت الأقلية على رأى الخوارج ترى أن عدم القتال 
حو كفر من الحسن كما كفروا آبوه من قبل )١١(‏ › وأقبل معاوية فى 
جیشه حتی نزل مسکن )۲۱١(‏ وبينما الحسن فى المداثن اذ نادی مناد فی 
العسکر »› آلا ان قيس بن سعد قد قتل فانفروا » فنفروا ونهبوا سرادق 
الحسنن ونهبوا فسطاطه حتی نازعوه بساطا کان تحته وکادوا يفتکون 
به )١۱۲(‏ غر انه رکب فرسه واستنجد پرپیعة وهمدان فاقبلوا عليه 
وكشفوا عنه القوم (۲۱۴) فلما مضى الى المحدائن کمن له آحدهم فى الطريق 


٠ ۴١١ . 1۴۷ أبن حزم : الجمهرة : ص‎ )٠٤( 

: ٤ المسعودی : روج الذهب : ج ۳ ص‎ ١ ٠١۸ الطبری : التاریخ : ج ۵ ص‎ )۲۰١( 
٠ ۲٠۲ ص‎ ٣ ابن کثیر : الکامل : ج‎ 

٠ ۲٣٣۳ این الأثیر : الکامل : ج ۲ ص‎ )۲۰١ 

(۲۰۷) راجع ياقوت : ععجم البلدان : ج ٤‏ ص ۱۷1 » چ ۱ ص ۲۵۷ ۰ ۲٠۸‏ ء 
ج < ص ۷۴٤‏ ۲ وسبق ذکر هذه البلاد ˆ : 

(۲۰۸) الطبری : التاریخ : ج ٥‏ مں ٠٥۹‏ ء ابن كثير : البداية : ج ٤‏ ص ٠ ٤۹۲‏ 

(۲۰۹) الدينورى : الأخبار الطوال : ص ٠. ۲٠١‏ 

(۲۷۰) الدینورى : المصسدر السابق : ص ٠ ۲١٣۷‏ 

(۲۱۱) مسکڻ موضع قريب من آوانا على نهر دجيل عند دير الجاثلیق به كانت 
الوقعة بين عيد اللك بن مروان ومصعب بن الزبير فى سنة ۷۲ ه حيث قتل مصعب 
ودفن وقبره بها معروف ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٩‏ ص ۱۲۷ »> ۱۲۸ ۰ 

(۲۱۲) انطیری : التاریخ. : ج ٩‏ ص ١ ٠١۹۹‏ المسعودى : مروج الذهب : ج ٣‏ 
س ٩‏ » الدینوری ٠‏ الأخبار الطوال : ص ۲۱۷ › ابن الائیر : الکامل : ج ۲ ص ۲١٣‏ , 
الیعقوبی : التاريخ : ج ۲ ص ٠١‏ » ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ٠ ٤۹٤‏ 

۲9) الدينورى : الأخبار الطوال : ص ۲١۷‏ . 


SNS 


وطعنه فأسال دمه وحمل جريا الى القصر الآبيض بالمدائن(١٠۲)‏ وازاء هذا 
الاعتداء من أهل العراق على الحسن بن على د ازداد لهم بغضا ومنهم 
ذعرا » (۲۱۵) ۰ وخطب فیهم قائلا : یا آهل العراق انه سى بنفسى عنكم 
تلاٿ : « قتدکم ایی وطعتكم ایای وانتهابکم متاعی » )۲١١(‏ وراسل معاوية 
قى طلب الصلح ولم بلتفت الى معارضة أخيه الحسين )۲١۷(‏ وتصادف 
أن يصلل كتاب الحسن الى معاوية فى طلب الصلح بشروط حددها بعد أن 
كان معاوية قد أرسل له عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة بن 
حبيب بن عبد شمس فقدما على الحسن بالمدائن وأعطياه صحيفة بيضاء 
مختومة ليكتب فيها ما يراه من شروط الصلح وبذلا له ما أراد وصالاه 
على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف آلف فى آشياء 
اشترطها (۲۱۸) وبایع معاوبة فجاء الكوفة وآخد بيعة الناس بها )۲١۹(‏ 
فكان ذلك ايذانا بيدء عهد جديد حيث قامت دولة بنى آمية ٠‏ 


(۲۱۴) ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ٠ ٤۹٤‏ 

(۲۱۰) اہن الاثیر : الکامل : ج ۲ ص ٠ ۲٣۲‏ 

٠ ٠۹۹ ص‎ ٩ الطبری : التاریخ : ج‎ )۲۱١( 

(۲۱۷) ابن الاثیر : الکامل : ج ۲ ص ٠ ۲٣۴۳‏ 

(۲۱۸) الطبری : التاریخ : ج ۰ ص ۱۹۹ » ۱١۰‏ » ابن الاثير : الکامل : ج ٣‏ 
ص ۲۰۳ » الدیتوری : الاخبار الطوال : ص ۲۱۸ » الیعةوبی : التاریخ : + ۲ 
ص ۲۱١‏ ۰ 
(۲۱۹) الطبری : التاریخ : ج <٥‏ ص ۱٦١‏ البرد : الکامل : ج ۲ ص ١ ٠٣۹١‏ اہن کثیر : 
البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ٤۹٤‏ › سیده کاشف : مصر فی فجر الاسلام :ص ۱١۹‏ `° 
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الال جاص 
وأثرها عاى الدولة الاموية 


الفصل الأول : العصبية عند العرب وفى قبائل الشام ٠‏ 


أولا : مفهوم العصبية ومظاهرها وموقف الاسلام منها ٠‏ 

انيا : تطور العصبية فى الأمصار ° ۰ 

الا : مظاهر تأثير العصبية فى قباثل السام ٠‏ 

رايعا : دور الفصحاء والشعراء فى اثارة العصبية والنعرة القبلية ٠‏ 


الفصل الثاني : الحروب القبلية فى بلاد الشام ٠‏ 
آولا : الحرب بين القيسية واليمنية ڪان ۽ 
() موقعة مرج راهط ۰ 
( ب ) الوقاتع التی حدثت بین قيس وكلب بعد يوم المرج ٠‏ 


ثاتيا : الحرب بين قيس وقبيلة تغلب النصرانية ٠‏ 
( أ ) دواعى الحرب القيسية التغلبية ٠‏ 
( ب ) الوقاثع الحربية بين قيس وتغلب ٠‏ 


سے 


_ وقعة يوم ماكسين ° ۲ _ وقعة يوم الشرقار الأول ° 
وة م الر قار اى 2 ` 

± أيام متفرقة من حرب قيس 

ه _ موقعة الحشاك ° 

٩‏ - وقعة نير الكحيل 

۷ موقعة البشر ' 


4 


الفصل الثالت : القبائل العربية بالشسام ودورها فى سقوط الدولة الأمورة + 


ولا : 


1A 


سسياسة الدولة الآموية تجاه القبائل وزعمائها : 

٠ سيطرة الدولة على نفوذ زعماء القبائل والحد من سلطانهم‎ - ١ 
` مسىقولية بنى أمية تجاه العصبية والروح القبلية‎ _ ٣ 

( أ) سياسة المصاهرات 0( ب ) العصبية لقريش ` 

( ج ) التحريش بين الشعراء والأشراف ° 


: الفتن القبلية ابحداء م عهد الوليد بن بزبيد ودور الخلفاء فیها 

2 و ا 
- اندلاع الفتن القبلية وعودة روح . العصبية اى القبائل وآثر ها 
فى زوال دولة بنى آمية ٠‏ 

( أ) الوليد بن يزيكه بن عبد املك ٠‏ 

( ب ) إزيد بن الوليد بن عبد الملك ٠‏ 

( ج ) ابراهيم بن الوليد بن عيبا املك ٠‏ 

( د) مروا بن محمد الجعدى ° 


الا صل الأول 


الع به عن ر المرب وقے بال الشاص 


أولا : مفهوم العصبية ومظاهرها وموقف الاسلام منها ٠‏ 


كان للعصبية القبلية فى عهد الدولة الأموية شأن خطير لم يكن لها 
نظیره فی آی عهد آخر فى تاريخ الاسلام ٠‏ اذ كان لها تأثر بالغ فى صنع 
وبلورة الأحدات التاريخية لتلك الفترة حيث وقعت الغتن والحروب 
القبلية فى شتى بقاع الدولة ولا سيما فى الشام مقر الحكم الأموى حتى 
اذا ساد العنف وحلت الفوضى لم يجد العباسيون عنتا فى ازالة ملك بنى 
آمية واقامة دو لتهم على آنقاضها » فقد حال استفحال العصبيات دون نمو 
الشعور القومى الذى يسمو على الشعور العصبى مما كان له أبلغ الأثر 
فى تقطيع الوشاثج واثارة الخصومات والوقاتع السامية بين القبائل فكانت 
الحزازات والأحقاد الثى توارتها الأبناء عن الآباء وتحكمت فى مسلكهم 
وتفکرهم ووحدت بسببها ظاهرة الثغار تلك الآفة الاجتماعية الخطرة ٠‏ 


وأصل كلمة عصبية كما عرفها أحل اللغة هى « آن يدعي الرجل الى 
نصرة عصبیته من آهله وقومه ضد خصومهم طالمین کانوا آو مظلومین ء 
آو ھی « تجمسح القسوم للاعانة والمساعدة والنصرة س واء على الحق 
أو الباطل »> )١(‏ » وهى مشتقة من التعصب أى التجمع )١(‏ » ولا كال 


() آبڻ منظور : لسان العرب : ج ۲ ص ١ ٩١‏ الفيروز ابادى : القامرش المميط 
۽ مادک عصب » ۰ 


٠ 41 أبن منظور : المسدر السابق : + ؟ ص‎ )١( 


1۹ 


آقارب الرجل يتعصبون به أی پلازمونه ويسیرون معه سموا عصچته › 
وقد أطلق هذا اللفظ على أقارب الرجل من جهة آبيه فهم قومه الذدين 
يتعصبون له ٠‏ وقيل للرجل يغضب لعصبته ویحامی عنهم ويعينهم ولو عل 
الظلم « عصبى » (۷) ٠‏ 


والعصبية فى حياة القبائل لا تكون لقرابة الرجل وذوى رحمه ' 
الأدنين فحسب وانما تكون للقبيلة بآسرها فهى تضم جميع أفراد القبيلة 
فى اطار واحد وتفرض عليهم تبعات وواجبات مشت ركة وکل رجل فی 
القبيلة يشعر أنه مسثول عن جماعته كلها كما أن القبيلة بأجمعها تشعر 
أنها مسثولة عن كل من يتتمى اليها )٤(‏ »> ومن ثم فائعصبية سداهاً وحدة 
الدم ولحمتها صلة التنسب لا ينفكان ولا يتفصلان لآن صلة الرحم شىء 
طبيعى فى البشر ٠٠‏ فالقريب يجد فى نفسسه غضاضة هن ظلم قريبه 
أو العداء عليه ويود لو يحول بينه وبين ما صله من المعاطب » (ه) فالقبيلة 
کلھا ملزمة بنصرۃ آی رجل ینتہی الیھا اذا طلب نجدتھا لا همها ان کان 
معتدیا آو معتدی عليه وفى ذلك بقول آبو تمام : 


لا يسالون أخاهم حین یندبهم فی الناثبات على ما قال برمانا ر 


وفى ذلك أيضا جرى المغسل القائل : « فى الجريرة تشترك 


٠ )۷( » الحشيرة‎ 


فالتماسك الشديد بين آقراد القبيلة الواحدة من أهم فظاهر العصبية 
وسیر الرجل فی رکاب جماعته ولو ځالفوا رآیه فرض عليه مثله قی ذلك 
قول دريد بن الصمة : 


وهل أنا الا من غزية ان غوت غویت وان ترشد غزبة آرشد () 
nemame‏ 


™( نکی الرازی آن عصبة الرجل : بنو قرایته لابيه وسمو! بذلك لأتهم مضنا به 
ى احاطرا يه ٠‏ والآب طمف والاين طرف والعم جانب والاخ جانب والعصبية من 
'لرجال ما بين العشرة الى الأربحين ˆ 

الرازى ٤‏ مختار الصحاح : ص ETN < LY‏ هادة غصب ` 

+ ۰0 احسان التس : الحصبية القبلية وآئرها کی الشعر الاعوى : ص‎ (٤( 

°( ابن خلدون : المقدمة :ص ١۲۸‏ ۰ 

(1) ابي تمام : ديوان الحماسة : ج ١‏ ص ٠٦‏ 

(۷) المیدانی : مجمع الأمثال : ج ۲ ص ۲١‏ . 


i 


وكانت القيائل تعتز بأنسابها وتحصرص عليها وتتمسك باسمائها 
انى عرفت بها ولو كان مدلولها قبيحا فلما وفد بتو مغویه )٩(‏ على النبی 
وړ وراد آن غير اسسمهم ویجعله بنو رشدة كرهوا ذلك وتمسكوا 
باسىمهم (1°) وكانت كل قبيلة ترى لتفسها من المكانة والمنزلة ورقعة 
الحسب وعراقة التسب ومن المآثر والمخحامد ما ليس لغبرها )۱١(‏ فقامت 
المفاخرات والمنأفرات والمناقضصات على آلسنة الشعراء والخطباء والأشراف 
بژ کدون ذلك وتله به آلسنتهم ما عن لهم فی کل حین وآن (۱۲) » ومن 
ثم فلم يكن جناك تصور لأى نظام آخر غير النظام القبلى فى تلك الفترة 
مما يفسر طول الوقت الذى استغرقته القبائل للائتقال من طور البداوة الى 
طور التحضر وار فى التمرد على السلطة والنظام کلہا ستحت لهم 
الظروف يذلك )١٣(‏ ° 


ولا كان التفاضل فى الجنس واختلاف الأنساب هو أساس العصبية 
عند العرب فقد بذلت الجهود الكبيرة للعناية بأنساب القبائل ووضعت 
الكذر من المؤلفات الت تناو لمت نساب ألحرب و ترحمت لمشاهر علىء 
النسب بما لا يوجد عند أمة أخرى )٠١(‏ » ولم يكن ذلك ليثم لو لم يدرك 
النسابون شدة اهتمام القباثل بأنسابها واعتزازها بأسلافها ومفاخرها 
بأجدادها » وبفضلل حؤلاء النسابين ظهر ما عرف بعلم النسب وهو يتناول 
الحديث عن تسلسل العرب منذ انحدروا من صلب آدم ويفصل قبائلهم 
وعشہائرهم ویوضح ا القربى التى تربط بين القبائل التى تمت الى 
آصبل واحجد وأب مشسترك ويتحدث عما وقح بين مختلف القبائل من 
مصاهرات أو انفصال عشرة عن أصلها أو التحامها يقبيلة أخرى ٠‏ + کہا 
يحدثنا هذا العلم عن آسماء القباٽل والاحلاف القبلية ويضع لكل قبيلة 


وينو فن جاو ن رو کے ا و ی ی ا 
ابن هوازن وکكانت متازلهم بالسروات من تهامة وتجد ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۹۱ » ۲۹۲ . القلقشندى : نهاية الأرب : ص ٠ ٤۲۷‏ 

(1) بتو مغوية من ولد خثعم بن انمار من العرب القحطانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۴۹۰ * , ٍ 

(۱۰) ابن حبیب : مختلف القبائل ومؤتلفها : ص ۲۷ أبن حزم : الجمهرة : ض ٠۹۰‏ 
٠ SES PRS‏ الأبشيهى : المستطرف : ج ۲ ص ۷١‏ ء 
الاتباری : شرح الفضليات : ص ٠ ٠١١‏ . 

4 احسان التص : العصبية القبلية : ص‎ )١١( 

(۱۲) انظر : الاصفهانی : الأغاتی : ج ٠۹‏ ص ٠ ۷٤‏ 

: انظر : البلاذرى. : انساب الأشراف ج ۱ ص ۸۱ > ياقوت : معجم الادباء‎ )۱٤( 
۱۴۷ ابن النديم : الفهرست : ص‎ » ١ تراجم النسابين » ابن حزم : الجمهرة : ص‎ « 
٤۹ وما بعدها » عبد العزيز الدورى : بحث فى نشاة علم التاريخ عتد العرب :ص‎ 
۰ ۲4 


القبائل العربية _ +۲١‏ 


جدولا للانساب لا یزال ترتقی بها حتى يصلها بجدها الآعلل بحيث كان 
فی مقدور آى عربى صريح يعيش فى الحقبة الأولى من عصور الخافاء 
الراشدين أن يعرف آسماء معظم أجداده الماضين )٠١(‏ ومن ثم فقد کان 
تمسك العرب بأنسابهم وأحسابهم والتفاخر بها والحرب من أجل اعلاثها 
حرا هاما فی حياة المجتمح الذى تكونه مجموع القبائل ٠‏ 


ومن المرجح أن وضع الخليغة عمر بن الخطاب لديوان العطاء .١(‏ 
كان آول ما نبه العرب الى ضرورة العناية بأنسابهم وتصنيفها وتدوينها 
وخاصة أن بناء الدولة العربية الى ذلك الحين فحتی آخر عصر الأموین 
كان بناء قبليا وكانت نظمها الادارية مستمدة من هذا النظام القيلى (۱۷) ء 
ومما یذکر فی هذا الحال أن الارت بن حسام بن المغرة المخرومي ٠‏ (۸) 
هو الذى أشار عل الخليفة عمر بن الخطاب بتسوين الدواوين وتجنيد 
الجند وفقا لا راه لدی ملوك الشام فأاخدڌ عمر بيمشورته ودعا عقيل بن 
أبى طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وأمرهم أن يدونوا الناس عل 
قدر منازلهم )۱٩(‏ ۰ ۰ 


عل آن وضع جداول الأنساب فى صورتها المنسقة م يتم الا فى 
أواثل العصر الأموى حيث استقى النسابون مادتهم عن نساب الأمسم 
القديمة منذ عهد آدم وأبثاء سام وقباثل العرب البائدة من التوراة ومن 
آفواه آهل الكتاب کما آشاروا عم آنفسهم )°( »> كذلك روی اهل الكتاب 
أمثال وهب بن منبه و كعب الأحبار كثرا من أخبار القدماء وأنسابهم وذ کر 
ابن النديم أن ابن اسحاق کان E‏ عن اليهود والنصارى وسماهم فى 


(٠۰(‏ اتظر نن حديك صعصعة بن صوحان العبدى مع معاوية بن آبى سقيان حين 
ساله عن آبائه وثسبه ٠‏ المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص ٠1ء ٠ ٦١‏ 

)١١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان : ص ٠ ٥٤١‏ عبد العزيز الدورئ : بحث فى نشاة 
علم التاريخ : ص ٠ ١‏ 

٠ ٩٩۹ الدررى : المرجع السابق :ص‎ (Y) 

(۱۸) عن سبه فی قريش وعقبة وانتقاله باهله وماله الى الشام فى زعن عم بڻ 
الخطاب اتظر : 

الملصعب الزبيرى : مب ریش : ں ۲١١‏ ے ۲۰۲ » البلاذری : انساب الأشراف : 
ج ۱ ص ۲۰۸ ۰ ۲۹ . 

(۱۹) البلاذری : توح البلدان : ص ٤۹‏ ء الطبری : + ٣‏ ص ١ ۲٠١‏ ابن آبى 
الحديد ؛ شرح تهج البلاغة : ج ۲ ص ١١١‏ » احسان التص : العصبية : ص ٠ ۴١‏ 

(( أتظر : ابن قتيبة : المعارف : ص ١‏ » ابن حزم : الجمهرة : ص ۷ ء اين 
خلدون : العبر : ج ١‏ ص ١۷‏ » ابن دريدا : الاشتقاق : ص ٠ ٠١‏ سيدة كاشف ؛ مصادر 
التاريخ الاسلامى : ص ٠ ١١‏ 8 


YY 


كنبه « أحل العلم الاول » )۲١(‏ ويعتبر عبيد بن شرية الجرحمى من آواٽل. 
من دو نوا آنساب العرب عتدما استدعاه معاوية بن آبی سفيان من اليمن 
وأخة يساآله عن أخبار الماضين وآنساپ اليمن وأمر بتدوين ذلك 
کله (۷۲) . 


كان الطابع الغالب على العصبية القبلية فى العصر الجاهلى همو ضيق. 
حدودها لأآن العرب فى ذلك الوقت كانوا يعيشون على هيثة جماعات. 
صغيرة لا تتعدى القبيلة آو بعض بطونها وكل جماعة كانت مستقلة 
بمراعيها ومياهها وحماها ومصلحة القبيلة وحدها هى التى تحدد صلاتها. 
بالقبائل المجاورة لها ومن ثم كانت العصبية للرهط أو البطن آو العشرة 
تطغى على العصبية الجامعة للقبيلة ولذلك فانه كيرا ما نشنبت الحروب. 
القبلية فى العصر الجاعلى بين بطون القبيلة الواحدة (۲۳) كتلك التى قامت. 
بین بطون ہنی عدوان وکادت تؤدی الى فناٹها )۲٤(‏ والتی قامت بین بطون. 
مرة بن عوف )۲٥(‏ ۰ پنو صرمة وبنو سهم )۲١(‏ › والتى قامت بين جديلة 
والخوت من بطون طىء (۲۷) والتى وقعت بين أحمس بن الغوث وزيد. 
ابن الغوث وعرينة بن نذير وأفصى بن لذير من بطون بجيلة وتمزقت عل. 
آٹرها فی شتی قباثل العرب (۲۸) ٠‏ 


١١١ اين النديم : الفيرست : س‎ )۲١( 

» ۲۲ المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص ۱۷۳ ء ابن النديم : الفهرست : ص‎ (YY) 
سيدة کاشف : مصادر.‎ ۷ ۰ ٦ وفى محمد حسن : دراسات فی الموازنة المؤّرخين : ص‎ 
ااتاريخ الاسلامی :ص ۳ »> ميل العزير الدوری 2 یحٿث فی فشاة علم التاريخ :+ صس.‎ 
٠ ۳١ النص : العصبية : ص‎ » ١۷ _ ۵ 

(۲۳) انظر : الاصفھائی : الأغاتی : ج ١١‏ ص ٣٣‏ أبن عبد ريه : العقد الفريد : 
ج ٣ص ٣٤٣‏ › ابن الأثير : الکامل : بچ ١‏ ص ۲٢۷ ۰ ۲۹۸ » ۲٤١‏ » جورجی زیدان : 
العرب قبل الاسلام : ص ٠ ۴۷٤ ۲٣٤‏ 

وبنی عدوان هم : زید ویشکر ودوس » ولد عمرو بن قیس عیلان بن عضر ۰ اتظر 
بطونهم وقبائلهم : أبن حزم : الجمهرة : ص ٤٤١ > ۲٤١‏ » القلقشندى : نهاية الآارب : 
ھں ٣٣١‏ . ۲۲۲ . 
ص ۲٣۷‏ ۰ 
)7( هرة بن عوف : بطن من بنى ذبيان هن العدنائية ‏ وهم بثو مرة بن عوف پن. 
سعد بن ذييان ° 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۲٠۲‏ » القلقشندى : نهاية الأرب : ص ٣۷٤‏ . 

(۲۷) ابن الآثیر : الکامل : ج ۱ ص ۳۸۸ ۰ء 

(۲۸) الیکری معجم ما استعچم : + ١‏ صن ٠ ٥٩‏ 
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وكشرا ما كانت تتحالف القبيلة مع قبائل آخرى على قبيلة تربطها 
بيا صلة التسب كتحالف تميم وذبيان وكندة على بنى عامر وبنى عبس 
شعحب ا (۲۹) وتحالف ذبيان وأسد على عيس أخوة ذبيان يوم 
الهباءة وا الخزرج مع جهينة وأشجع على آخوتهم الأوس 
و هزينة يوم بعاث )۴١(‏ » وآن دل هذا على شیء فانما يدل على آن 


(۲۹) جبلة : جيل طويل له شعب عظيم واسع وداخله متسع » ويوم شعب جبلة 
من آعظم ايام العرب وأشدها كان قبل الاسلام بسيم وخمسين سنة بين بنى عام ين 
حبعصعة وتميم وسبب ذلك أن لقيط ين زرارة .عزم على غزى ينى. عامر للأخذ بثار أخ له 
کان اسيرا عندهم ومات فبيتما لقيط يتجهر بلغة أن بنى عامر وبنى عبس تحالفا » فخابر 
ااقبائل الاخرى لتحالفه على عبس وعامر فاجابته اسد وغطقان وساروا وهم لا يشكون 
انهم ظافرون لاهم سيغتنمون غرة القوم » وبيتما هم سائرون لقيهم كرب بن صفوان من 
اشراف بتی سعد فحیاهم وظل ساترا غخافوا أن يكون مسرعا لاطلاع 1عدائهم على خبرهم 
فاستوققوه وطلبوا مته آن يصحبهم فى غزوهم فقال لهم : آنه يبحث عن ابل ضلت 
هه فاختو' على المواثيق أن لا يخيرا أحد بعسيرهم ولكته غضب لهذه المعاملة فلما 
دنا هن عامر وعبس اخذ خرقة وضع بها حنظلة وشوكا وترابا وخرقتين يمانيتين وخرفة 
حمراء وعشرة احجار سود ثم رمی بها حيث يسقون ولم يتكلم فاخذها بحضهم وجاء بها 
الى قيس بن زهير امير -عىس قعلم ما يعنى الرجل بهذه الخرقة وقال : هذا رجل قد 
اخ علبه عهد الا یکلمکم یخیرکم ان 1عداءکم قد غزوکم عدد التراب وان شوکتكم شديدة 
واا الحنظلة فهى رزساء القوم والخرقتان اليمانيتان هما حيان ععه من اليمن والخرقة 
الحمراء هى حاجب بن زرارة واما الاحجار فهى عشر ليال ياتيكم التوم بعدها وقد 
آنذرتکم » فاشنوا على حکمته واستشاروه فی ماذا يعملون ؟ فقال : « ادخلوا اباكم 
هذا اإشعب » شعب جبلة ثم اظماوها هذه الايام فاذا جاء القوم اخرجوها عليهم وانخسوها 
بالسبوف والرماح فتخرع عليهم مذاعير عطاشا فتشغلهم وتفرق جمعهم واخرجوا انتم فى 
اثرها واشفوا نفوسكم « ففعلوا ما امرهم به وكثر القتل فى تميم وغطقان «٠‏ ` 

الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۰ ص ۲۴ » ابن عيد ريه : ألعقد : ج ۲ ص ۳۷ ء 
ياقوت : معجم البكان : ج ۲ ؛ ص ٠٠٤‏ :ء ابن الأثير : الكامل : ج ١‏ ص ۴۳۹ » زیدان : 
العرب قیل الاسلام : ص ٠ ۲۷٤ , ٣۷٣۳‏ 

۳۰( الهباء : التراب الذى تطيره الريح ختزاه على وجوه الناس وشثیابهم وتانیئه 
للأرض : وهى الأرض التى ببلاد غطفان قتل بها حذيفة وحمل ابنا بدر القزاريان شتلهما 
قيس بن زهير ٠‏ ويوم الهباءة من ايام حرب داحس والغبراء الشهيرة فى الجاهلية بين 
عبس وهوازن ۰ 

ابن قتيبة : عیون الأخیار : ج ۱ ص ۱۴١‏ » ياقوت : معجم البلدان : ج ٩‏ ص ۲۹۹ : 
ابن الأثير : الكامل : + ۱ ص ٣٣۷ ۲٣۸‏ » زيدان : الغرب قبل الاسلام ص" 
ا۷ ۰ 

)۳١(‏ بعاث : موضع من نواحى المدينة كانت به وقائع كثيرة بين الآوس والخزرج 
قى الجاهلية ؛ وكان الرئيس فی بعض حروب بعاث وحضیر الکتائب ابو اسید بن حضیر 
وکان قد توقی من جراحه فیها فقال خقاف ین ندبه برشیه : 

قلو کنت حيا ناجيا من حمامه لكان حضير يوم اغلق واقعا 

ابو تمام : ديوان الحماسة : ج + ص ٤‏ » حسان بن شایت : الديوان : ص ۱۲١‏ , 
الاصفهانتى : الأغانی : ج ٠١‏ ص ٤‏ :۰ ياقوت : معجم اليلدآن ؛ ج ١‏ ص ١٥۵٤ع‏ . 
YE‏ 


مفهوم العصبية القبلية قبل الاسلام كان مفهوما ضيقا منحدرا فى معظمه 
داخل نطاق القبيلة أو بعض بطونها » أما العصبية القبلية فى نطاقها 
الواسع كالعصبية لقيس كلها آو لمصر كلها آو لربيعة أو العصبية الشاملة 
للجذم كعدنان وقحطان فلم تكن معروفة فى ال جاهلية وانما ظهرت بوادرها 
مح الاسلام ويبلورت فى حروب الردة واتضحت معالمها بعد حروب الجمل 
وصفين قى خلافة على بن أبى طالب وبلغت آقصى غايتها من العنف واأ'غوة 
فى عصر دولة بنى آمية » ومن ثم فانه ليس من الصواب القول بأن الع مبية 
العدنانية القحطانية بمعناها الشامل قامت منذ العصر الجاهلى لأن العربى 
فى ذلك الوقت لم یکن قادرا عل الارتقاء بشعوره وحسه عن حدود عشبرته 
ورحمه الأدئيل وريما اتسع نطاق عصبيته ليشمل القبياة بمعناها المحدود 
أما اتجاوز ذلك الى الشعب والجذم والأصل الجامع قلم يكن من سمات 
امجتمع القبلل فى هذا الوقت وهو ما يمثل تطورا فى مفهوم العصبية لم 
بكن موجودا فى العصر ال جاهلى عصر القبائل والبطون الصغية )١١(‏ 


أوجدت العصبية القبلية حالة من العداء الدائم والتوتر المستمر بين 
قبائل لعرب وبطونها فضلا عن آثارة الأحقاد والضغائن الناتجة عن 
انصال المحروب والوقائع بينها مما حال دون توحدها وجمع شملها ولذلك 
فانه لما جاء الاسالام وجه همه الى محاربة النزعات العصبية والروح القيلية 
ودعا العرب كافة الى التآخى والتآلف ونيد أسباب العداوة وعدم المفاضلة 
بينهم على أساس الجنس والنسب وانما بالتقوى وقوة الايمان فقال تعالى : 
« با آیهسا الاس انا خلقشساكم من ذكر وانثی وجعلناكم شعویا وقبائل 
لتعارفوا آن آکرمگم عند ايله اتا كم ان ا علم ځار » (۳۳) وآكد النبى 
ا هذا المعنى فى حجة الوداع حن خطب التناس و کان مما قال : « الاس 
سواسية کاسنان ااشط » کلم لادم وآدم من تراب لا فضل لعربی على 
عجهی الا بالتقوی ان آکرمکم عند الله آتقا كم » )۳٤(‏ وهکذا آکد الاسلام 
فی محارية العصبية على آن الناس كافة سواسية قال تعالى : « انما المومثون 
اخوة » (ه) ودعا الى نبد حمية الجاهلية وخلع الروح القبلية وذمها ٠‏ 
قال تعالى : « اذ حعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية اخاشلية » )١١(‏ 
وقال النبى بر : « هن قتل تحت راية عمية يدعو لعصبية أو يلمر عصبية 


(۴۲) احسان النص : العصبية القبلية : ص ٠ 1٤١‏ 

(۳۲) سورة الحجرات : آية ٠ ١۳‏ 

٠ ١١١ > ١۷ ص‎ ٤ انظر نص الخطبة : ابن هشام : السيرة : ج‎ )۳٤( 
٠ ٠١ سورة الحجرات : آية‎ )٠١( 

٠ ۲١ الفتح : اية‎ ةروس)٣١(‎ 


Yo 


-فقتلته جاهلية » (۲۷) وحين سئل بير عن العصبية ؟ وصفها بأنها « الدعوة 
الخييثة » (۸؟) وقال : « هى آن تعين قومك عل الظلم » (۳۹( وآکد بر نی 
کته وعهوده الى القبائل على نبد العصبية والروح القبلية فكتب الى الحارث 
دن کعب « ٠۰‏ وينهیى کان دن الئاس هيچ عن الدعاء الى القسائل 
.والعتساثر ولیکن دعاؤژهم الى الله وحده لا شریك له » )٤۰(‏ ۰ وقد حرص 
النبى تر منذ فتح مكة على دعوة الناس الى تطهير النفوس مما شابها وعلق 
بها من آدران الحجاهلية وخاصة الروح القبلية والنوازع العصبية فأهدر 
کل ما سال فيها من دماء وما اغتصب من أموال ودعا التاس الى التحل 
:بالخلى القويم والتمسك بأهداب الدين فكان مما جاء فی خطبه فی فتح 
مكة : « لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الآحزاب وحده ء آلا كل ماثرة آو دم آم مال بدعی فھو تحت قدمی هاتین 
الا سدانة البيت وسقاية الحاج » آلا وقتيل اطا ففيه الدية مغلظة ٠٠١‏ 
یا عر قریش : ان الله قا ذهب عنكي نخوة الجاهلية وتعظمها بالآياء » 
الئاس هن آدم وآدم هن تراب » )٤١(‏ ۰ 


وفی سبيل القضاء عل حق الشآر الذى هو من آهم مظاهر العصبية 
تالقبلية فقد جعله الاسلام منوطا بأولى الأمر وليس للفرد أو القبيلة للحد 
من المنازعات القبلية والقضاء عليها (5۲) كما ألغى مبدا التفاوت فى 
تقدير ديات القتلى تبعا لمنزلتهم وقدرهم وجعلها واحدة فى كل الآحرال 
۷ فرق بين سيك ومسود » واستن مبداً القود أو القصاص حين يكون القتل 
عن نينة مبيتة قال تعال : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا وليه سلطالا 
ۋار سرف فی القتل انه کان منصورا » )٤١(‏ الا آن برضي آولياء المقدول 
بالدية وأكد النبى بل على هذا ESE‏ عها المهاجرين 
اوالآنصار : « وآنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به الا آن برضي 


Q‏ الشيان < فد الول + س 
(۳۸) دیع البخاری : ج ٤‏ ص ۱۸۳ ٠‏ 

(۳۹) نقسه : ج ٤‏ ص ١ ۱۸١‏ الشيبانى : المصدن السابق : ج ٤‏ ص ٠ ١۷‏ 
)٤١(‏ الطبری : التاریخ : ج ۲ ص ٣۸۷‏ . 

الحارث بن كعب وبنوه كاتو! بتجران من ارض اليمن ٠‏ 

البلاتری : اتساب الاشراف : ج ١‏ ص ٠ ۲۸٤‏ 

٠ ١۷ ص‎ ٤ ابن هشام : السيرة : ج‎ )٤١( 

* ٩٩۹ فلهوزن :تاريخ الدولة العربية : ص‎ )٤١( 

٠ ۷۹ ۷۸ سورة الاسراء : آية ۲۳ . الفخر الرازی : التفسیر الگبیر : ج ۱۰ ص‎ )٤١( 


TTT 


ول القتول » )٤2(‏ وقد خير النبی بز پنو ليث عام الفتح بين القود 
أو الدية حي قتلت خزاعة منهم رجلا بقتيل لهم فى الجاهلية )٠٥(‏ وأمر 
بقتل الحارث بن سويد )٤١(‏ لقتله غيلة المجذر بن زياد البلوى ثأرا بآبيه 
الذى قتل فى بعض حروب الأوس والخزرج ٠‏ 


ورغم کل ما دعا اليه القرآن الكر يم وأکده النبى 2 ين فلم يکن من 
الو أن ام ارو الف ها رن ال ت ن ا 
وھی الضاربة بأطنابها فی أعماقهم من متات السنين فاستغرق ذلك وقعا 
طو بلا شمل فى جملته عهد الدولة الأموية وكان سيبا رئيسيا فى القضاء 
عليها وزوالها حین لم يستطع العرب التخلى عن الروح القبلية ٠‏ 


انيا : تطور العصبية فى الأمصار : 


بعد ح رة الفتوحات الكبرى التى آدت الى نشأة الآمصار وإنتقال 
القبائل لسكناها حدث الاحتكاك فيما بينها لأن كل قبيلة ظلت تولف كتلة 
مستقلة فى الجيش وفى الحرب وفى الرحيل والاقامة ولم يتم الاندماج 
والاختلاط فيما بينها )٤۷(‏ مما ساعد على ظهور العصبيات القديمة فى 
الأمصار ابتداء من عهد الخليفة عثمان بن عفان )٤۸(‏ »ء قمثك عهد سافه 
عمر بن الحطاب وعلى أثر انتصارات المسلمين المتلاحقة ضد الفرس والروم 


٠ ۵١١ ص‎ ١ أبن هشام : السيرة : ج‎ )٤٤( 

٠ ۳۴۷ أبن حزم : الجمهرة : ص‎ › ٩° ص‎ ٩ صحیح البخاری : ج‎ )٤٥( 

)٤١(‏ هى الحارث بن سويد بن الصامت بن خالد بن عطية بن حوط من بنى عمرى ين 
عوف بن مالك من الآوس : ويقال انه كان منافقا » وكان المجذر بن زياد بن عمرو بن زمزمة 
من بتی فران بن لی قتل فى حرب بعاث فى الجاهلية سويد بث الصامت › فلما كان 
يوم احد وفى معمعة القتال اغتاله الحارث بن سويد فقضى عليه ولم يعرف بذلك لحد ولم 
یره عخلوق غاتی جبريل بخبره الى التبى صلى الله عليه وسلم » فخرج الى قياء حيث 
ينزل بثو عمرو بن عوف وجاءه القوم بما فيم الحارث وعليه حلة له قامر رسول اله 
صلى اله عليه وسلم بعض الانصا بضرب عنقه فقال الحارث : وفيم يا رسول ال ؟ 
فقال : لقتلك المجذر بن زياد » فتبرة عند القتل من التقاق وقال : واه ما قتلت المجذر 
شکا فی دینی ولا نفاقا ولکنی لا رایت قاتل ابی ام اتمالك ان قتلته ۰ ثم قام ومد عنقه 
.ولم يتطق بعدها بكلمة واأحدة ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة : ص ۳۳۷ ۲ ٠ ع٤١ » ٣۳۸‏ 

› ۲۳ ص ۸ » الیلاڌرى : فتوح الیلدان : ص‎ ١ الواقدی : فتوح الشام : ج‎ (٤۷( 
١ الازدی : فتوح الشام : ص ۱۱ ۰ ۲۱ » ۲۷ » ابن عساكن : تاريخ مدينة دمشق : ج‎ 
٠ ٣۳۰ حں ص‎ 

٠ ۲٣۱ ص‎ ٤ الطبری : التاریخ : ج‎ )٤۸( 


YY 


حرجت من الجزيرة العربية هجرات ضخمة متلاحقة من القبائل العربية 
آخذت تتجمع فى الحواضر والأمصار المحدثة والبوادى القريبة مؤلفة كتلا 
قبلية ضخمة )٤۹(‏ » ولمرصها على توازن القوى فيما بيتها تجمعت كل 
البطون الصغيرة التى كانت توثر العيش منفردة فى شبه الجزيرة لتكون 
تحت راية القبيلة الأم فى المواطن المفتوحة مثلما حدث من اندماج ضبة 
والرباب ومزينة فى كتلة تميم )٠١(‏ » وغنى وباهلة وقشير وجشم فى 
كتلة قيس (١ه)‏ وكذلك بالنسبة لسائر آلقبائل ٠‏ فلما ازداد نطاق. 
التجمح القبلى اتساعا تبلور ظهور الرابطة القحطانية والعدنائية والمضرية 


والربعية « نسبة الى ربيعة » ٠‏ 


ومما ساعد على ذلك أن التنظيم الادارى فى عهد عمر وما استثبعه 
من وضع ديوان العطاء )٥۲(‏ أخذ فى اعتباره الأوضاع القبلية وأنساب 
القبائل )٠(‏ وكذلك كان التنظيم الحريى كما رآينا فى صفين تنظيما 
قبليا صرفا )٠٤(‏ ويرجع ذلك الى آنه لم يكن من الممكن حتى ذلك الوقت 
تصور آی نظام لا إراعى الاعتبارات القبلية وأوضاع البطون والعشہاثر 
وخلعها فحاة مما عاشت فيه مثات السنين فخططت الأمصار بسکنی. 
القباثل لها )٠١(.‏ لسهولة توزيع العطاء على الجند واستنفار المقاتلين عند 
اللزوم فکانت حمص ودمشی وجنوب الشاام آكثرها قحطانئية )0٩(‏ 
وقرقيسيا وقنسرين وبلاد الجزيرة (0۷) وشمال الشسام كلها عدثائية (0۸) 


٠ ٦۸ ص‎ ١ انظر الواقدى : فتوح الشام : ج‎ )٤۹( 

)٥١(‏ اتظر الطبرى : التاريخ : ج ٤‏ ص ۳٣١‏ » ويجمع بين هذه القبائل انتماؤها 
الى اك ين طابخة من العرب الحدتانية # القلقشتدى 5 ذهاية الأرب ؛ ص ¥۹١‏ »> ۲4 . 
¥۵ ۰ 1 

٠ هذه القبائل تنتمى الى مجموعة قباءل قيس عيلان عضر‎ )٥١( 

« VY FV: YA «, YEY — 6° › ٤۸ › ٤¥ أبن حزم : الجمهرة : ص‎ 

^ ٠٤٩4 البلاذری : فتوح الیلدان : ص‎ )٥۲( 

* 4 عید العزيز الدورى : تشاة علم التاريخ : ص‎ (oY) 

(°٤(‏ فصر ين مزاحم : وقعة صقین : ص ۰١٦ >» ۲۰٥١‏ ». الطبرى : التاريخ :ج0 
ج ۲ ص ٠١١‏ ءان كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۳۳۹ ۲٤٠١‏ . 


)٥(‏ اليلاذرى : فتوح اليلدان :ج ١‏ ص ١إ‏ ء 
(°7) الواقدى : فتوح الشام ج اأص ۷ل:ء ۲٣٣‏ . 


(۷( سبق ذکر هذه اليلاد والتعريف بها وانظر خريطة شمال الشام ویلاد الجزيرة 
باللاحو 
پا جى 


YA 


وعرفت بديار مضر )٥١(‏ » وحتى القبانل التى حرجت الى اذد التسسام 
مع الفتح وپعدہ کات تئر المضی الى مواطن دریبانها فی النسپ فلانت 
العدنانيه نتجه الى الشمال. والعحطانيه تتر دز فى الجنوب والوسط فحين 
ندپ الخليفه عمر بن الخطاپ القباتئل للتوجه مع سعد بن الى وقاص 
لفتح العراق رغبت اليمانيه فى التوجه الى الشام موطن آسلافهم وكرحوا 
المسير الى العراق فاضطر عمر الى توجيه انثرهم الى السام وبعصهم الى 
العراق )٠١(‏ » وبصفة عامة كان أحل اليمن ينزعون الى الشام ومضر تنزع 
الى العراق )١١(‏ وبرغم ذلك فقد كانت جيوش الفتج خليطا من قبائل 
شتى » ولم يكن الأمر قاصرا على السام فقط پل وجد فى ساثر الآمصار 
الآخرى حتى آنه سعد بن أبى وقاص لا. أراد أن يختط الكوفة أسهم 
للنزارية واحل اليمن فخرج سهم نزار فى الجانب الغربى ووقع. سهم 
اليمتية فى الجانب الشرقى (1۲) مما كان له آكبر الآثر فى احتدام 
العصبيات ونشوب الفتن القبلية بصورة مستمرة ٠‏ 


ا أفاء الله على المسلمين أموال المغاتم والجزية والخراج (1۴) وغيرما 
واستلزم الآمر فرض نظام العطاء وتصتيف الناس حسب أصو لهم 
وقبائلهم وبلائهم وسابقتهم نشمط النسابون لتقدوين الأنساب وتصنيقه 
العدنانية والقحطانية بشكل واضح دون ظهور أى أثر للعصبية القبلية 
فيما بينها نظرا لسياسة الخليغة عمر بن الخطاب وحزمه وقوة شخصيته 
وعدله )٠٤(‏ فهايته القباثل على شتى أصولها وفروعها › فلما جاء بعسده 
الخليغفة عثمان بن عفان بطيبته وتردده وما وقع فيه من محاباة رمطه 
والانصياع لهم )٠١(‏ أظهر شيوخ القبائل سخطهم عليه وحقدوا على قريش 
استئثارها بالخلافة وعلى بنى آمية با مغانم )1٩(‏ مما أفسح المجال لاندلاع 


(۹) قال عتھا یاقوت : وهی ما کان نى السهل بالقرب عن شرقى الفرات نحو حران 
والرقة وشمشاط وسروج وتل موزن معجم البلدان : ج ۲ ص ٤4٤‏ وانظر ايضا لسترنج : 
بلدان الخلافة الشرقية : ص ٠ ١١١ » 1١٤‏ 

٠ ص ه‎ ٣ + : الطبری : التاريخ‎ )٠١( 

(11) تفسه : ج ۲ ص ۷ ۰ 

٠ ۲۴۸ البلاڈری : فغتوح البلدان : ج ۷ ص‎ )١۲( 

™( اتظر ابو عبيدة : الأموال : ص ٠٥٠١‏ ء ابو يوسف : الخرأاج : ص ٠ ۲٣‏ 
المارردى : الأحكام السلطانية : ص ٠ ١١۷‏ 

٠ ٩1 ص‎ ٤ الطیری : ج‎ » ۲٠١ ابن سعد : الطبقات : ج ۲ ص‎ )۱٤( 

٠ ۱۹٩ ص‎ ٤ ص ۲۷۱ › این كثير : البداية : ج‎ ٤ الطبری : التاریخ : ج‎ )٠٥( 

)٠(‏ انظ الطبری : التاریخ۔ : + ٤‏ ص ۲۱۷ - ۲۱۹ أحداث سنة ثلاث وثلاثين من 
اليخرة د خفن الموختوغ غ ٠‏ 


YA 


شرارة العصبية بالاضافة الى العوامل السياسية والدينية الأخرى التى 
ساهمت فی أضرام نار الثورة على عثمان حتى انتهت بمعتله (1۷) ووقوع 
سىلسىلة من الأحداث الداميه (1۸) انغمست فیھا شتی القبائل مما هيا 
مناخا مناسيا لظهور تيار من العصبية والنزعه القبليه استمر طوال عصر 
بنى أمية ٠‏ 


۰ لم تكن آلعصبية القبلية فى عهد الدولة الأموية شيشا جديدا فى حياة 
القبأئل العربية التى سكنت بلاد الشام ولكنها كانت شيا متأصلا فى 
نعوسهم منذ الجاهليه (1۹) ولكن الجديد الذى طرأً عليها هو أن القبائل 
لم تع تخزو بعضها بعضا سعيا وراء القوت والكلا مذ فأءعت عليهم الفتوح 
با أغناهم (۷۰) کما آدی انشغالهم فى الجهاد والفتح (۷۱) الى تخلیهم عن 
فكرة الثار مما أفسح المجال لظهور العامل السياسى على مسرح الأحداث 
وصار محرکا للكثير من عوامل العصبية والفتن القبلية » فالاتجاهات 
اللمختلقة التى ظهرٹ منذ عهد عشمان وعلى استتبعها بالضرورة انقسامات 
قيلية كثيرة فكان يكفى آن يكون شيخ القبيلة من آشياع عل فتصير القبيلة 
کلھا علو ية الهرى آو من أنصار معاو ية فتصیر القبيلة كلها آنصارا له (۷۲) 
وكذلك ظهرت العثمانية (۷۷) » وکان لتصادم شذه الأهواء أن وقعت طابفة 
من الحروب فى الجمل وصفين ومرج راهط كانت فى ظاهرها قرشية 
بحكم زعاماتها ولكنها قبلية فى صميمها لكثرة من اشترك فيها من القبائل 
عل اختلاف أصولها ومشاربها من عدنان وقحطان ومن سقط فيها من 
ضحایاهم )۷٤(‏ » غر أن الرغبة فى السيطرة والاستئثار بالسلطان لم 
یکن هدفا فی حد ذاته لدی القبائل بل كان أيضا وسيلة للحصول على 
خانم المادية الكبيرة والمراعى الواسعة فالقبائل التى قاست حياة الضيق 


(1۷) ابڻ سعد : الطبقات : ج ۲ ص ۷۲ ۷۷ ء 
(1۸) انظ موقعة الجمل وموقعة صفين : الطبرى : التاریخ : ج ٤‏ ص ٥١۸‏ » 
ج د حں ۱۷ ہہ ۲۸ ١‏ نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠١٤‏ 
)1( الاصفهانی : الأغانی : ج ٠١‏ ص ۴۴ » اين عبد ربه : العقد الفريد : ج ۲ 
ص ۳۰۷ ء اہن الائیں : الکامل : ج ۱١‏ ص ۲٢۸ - ۲۵۱ » ۲٤۲‏ » جورجى زيدان : العرب 
قبل الاسلام : ص ۲١۱‏ ہے ۲۷٤‏ : ايام العرب > . 
(۷۰) ابو يوسف : الخراج : ص ۲۷ ؛ ۲١‏ ء ضياء الدين الريس : الخراج والنظم 
المالية للدولة الاسلامية : ص ٠ ٠١۸‏ 
)۷١(‏ ابن کشیر : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ١3‏ وما بعدها ٠‏ 
(۷۲) اتظر البند الخامس من القصل الشانى قى الاب الرانم من هذا الكتاب « مجموعة 
القبائل التى كانت مع على ومجموعة القبائل التى كانت مع معاوية > . 
(۷۳) تص بن مزاحم : وقعة صقين : ص ٠ ٠٤١‏ 
)۷٤(‏ أبن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ٣٠١ _ ۲٤۷‏ . 
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والشظف فى شبه الجزيرة لم تعد تقنعها المغانم التافهة فى عصر الفتوحات 
والرخاء )۷٠١(‏ وتطلعت كل واحدة منها الى الاستئشار بالقسط الأوفر على 
حساب القبائل الأخرى يتناسب وما تدعيه بما قدمت من جهد وضحايا 
مما أدى الى اصطدامها ببعضها دليس أدل على ذلك من حنق زعماء القبائل 
بالكرفة غل سيك ن العاض را۷ ن ادعى أن السواد هو تان 
قرس (۷۷) وظهر ذلك أوضح ما بكو فى الصدام الدموی دن قيس 
وتخاب في منطقة بلاد الجزيرة الفراتية حين شاركت الأولى الثانية قراها 
ومراعيها وهو ما سوف نعرض له بالتفصيل فى الفصل الخاص بالحررب 
القبلية فى بلاد الشام ٠‏ ۰ 


كان عصر بني أمية عصر التكتلات القبلية الضخمة (۷۸) ولذلاك فقد 
ا نکمشسته العصبية لار همل والبطن وا تسعت عل سسا بها اأعصبية للقبيلة 
والجذم وأصبحت السمة الغالبة للعصبية فى ذلك الوقت هو اتساع 
نطاقها حتى بلخت أقصى مداها ولم يعد بعدها ألا العصبية للأمة كلها 
قظهرت العصبية العربية فى مواجهة العصبيات الأعجهية » وكان من نتيجة 
اتساع نطاق العصيية وانضمام البطون اإصغرة تحت راية ااقسبلة الأم 
ن برزت على مسرح الأحداث أسماء القبائل الكبيرة مشل كاب والأزد وتميم 
وقیس وبکر وتغلب وأسد وغیرها وتوارت معظم العطون المتف عة منها 

٠ ۲۷۴ » ۲۷۱ احسان النص : العصبية القبلية : ص‎ )۷١( 

(YY‏ هو سعيد بن العاص بن سعيد ين امية امه 1م كلثوم بنت عبرو من بتى عاعر 
ابن لؤى » قتل على اباه يوم بدر واستعمله عثمان على الكوفة وغزا بالتاس طبرستان 
واستعمله معاوية على الاينة وخات سعيد فى قصره بالعرصة على بعد ثلاثة ميال من 
المدية ودفن بالبقيع وكان قد أمر ابه الأشدق اذا دفنه ان يركب الى معاوية بالشام ويبيعه 
مازلة بالعرصة وكان مزلا فخما اتخذه سعيد وغرس فيه النخيل وزرعه وبنى به قصرا 
. مثيفا وهو الدى يقول فيه بو قطيفة عس بن الوليد بن عقبة : 

القصر ذو النخل بالجماء فوقهما اشرى الى القلب من أبواب جيرون 

المصعب الزبیری : سب قریش : ص ۱۷٦‏ ۰ ۱۷۷ ۲ ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ 
حه ٠١١ ١ ٠١١‏ وقد أفاض فى ذكر العرصة ومقر سعيد. بيا ٠‏ 

(۷۷) الطبری : التاریخ ج ٤‏ ص ۲۱۸ ٠‏ 

(۷۸) انحصرت هذه التكتلات فى كتلة اليمن وكتلة قيس وكتلة ربيعة ٠‏ وتركزت 
الاولى فى وسط الشام وجنوبه والثانية والثالثة فى شمال الشام ومنطقة الجزيرة الفراتية 
لاجتماعهما فى التسب العدنانى ٠‏ 

وهب بن منيه : التيجان فى ملوك حمیر : ص ۲۷۲ > الاصفهانی : الأغانی : ج ١١‏ 
ص ٦۲‏ » الهمداثى : صفة جزيرة العرب : ص ۲۷۱ ۲۷۳ » العوتبى : الأنساب : ج ۲ 
ص ١ ۱1١‏ المسعودى : مروج الذهب : ج ١‏ ص ۳۱٤‏ » امن الأثير : الكامل : ج ٤‏ 
حں ۳۱۰ ؛ حتی تاریخ سورية : ج ١‏ ص ٤٤١‏ ` 
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والتى كان لها وجود مستقل قبل ذلك )۷٩(‏ › ولیس هذا فقط بل ظهرت 
أيضا أسماء الشعوب والأجذام كعدنان وقحطان وربيعة ومضر ونزار 
والیمن كما حدت فى خراسان فى ولاية نصز بن سيار زعيم المضرية ضد 
الكرمانى زعيم القحطانية  )۸٠(‏ 

ويمكن القول بأن كل وقائح العصبية القبلية فى العصر الأموى 
انحصرت فى ثلاث كتل قبلية كبيرة هى : ربيعة ومضر واليمن » ولم تكن 
ربيعة ومضر تكونان جبهة واحدة رغم الرابطة العدنانية التى تجمعهما بل 
کشا ما کانتا تتعادیان وتقتتلان کما حدث بین قيس وتغلب فی 
الجزيرة )۸١(‏ وبكر وتميم فى خراسان (۸۲) والسبب فى ذلك يرجح الى 
تضارب مصالحهما واختلاف آهوائهما وحقد ربيعة على مضر لاستئثارها 
بالنبوة والخلافة شأنها فى ذلك شان قحطان التى كثيرا ما تحالفت معها 
ربيعة ضد شقيقتها مضر (۸۲) > وعلى العكس من ذلك كانت الرابطة 
القحطانية وثيقة العرى لأن القحطانية أدركوا بانه لا أمل لهم فى الوصول 
الى الخلافة بعد أن تفاضلت عليهم قریش بقرابتهم من النبى لر )۸٤(‏ 
فتآزرو! حتی لا تتسلط عليهم قباثل مضر وسلكکت يمانية السام فی بداية 
عهد الدولة الأمو به مسلكا جعلها قرببة من بيت الملافة )۸٥(‏ فتبوأت مكالة 
رفيعة مكنتها من رعاية مصالحها مما أحفظ عليها قيسية الشام ٠‏ 


الثا : مظاهر تاثر العصبية فى قبائل الشسام. : 


كان من أهم مظاهر تاين العصبية فى العصر الأموى تعلق القبائل 
بأنسابها ورغبتها فى عدم الانتساب الى غر أصلها تحت آى ظرف من 


)¥۹( احسان النص H‏ العصيبية الةبدية : ص VY‏ ۰ 

(۸۰) الطبری : التاریخ : ج ۷ ص ٠ ۲۸١‏ 

(۸۱) انظر الأصفهانی : الآغائی : ج ۱۲ ص ۲١٣‏ › ابن الائ : الکامل : چ 4 
ص ۴١١‏ » فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص 1۹١‏ 0 

٠. ۷١ >. 10۹ س‎ ١ الطبرى : التاريخ :ج‎ (AY) 

(۸۳) انظر الأصفهانی 3 الأغا نى : ج ۱٤‏ ص ۲۹۰ »› الطبری : التاريخ :ي ص 
ص ۲۷۹ » الدینوری : الأخبار ااطولل : ج ۱ ص ٠ ٠٣٥‏ 

(۸4) الطیری : التاریج : ج ٤‏ س ۳۷۸ ۰ 

+ ص 14 ء ابن أعثم الكوفى : الفتوح : ب‎ ١۸ الاصفهانی : الأغانی : ج‎ )۸٥( 
: ابن عساكر : تاريخ مدينة دهشق‎ » ۲۹٩ ص ۱۹۲ ؛ الیعقوبی : التاریخ : ج ۲ ص‎ 
٠ ۱۷١ فلهوزن : تاريخ الدولة المربية : ص‎ >» ١١ ج ۷ ص‎ 


TTY 


الظروف ومهما كانت الاغراءات فقد انتسب كث الزاعى )۸١(‏ من الأزد 
القحطانية الى كنانة المضرية ولحم نسبه بقريش فى مجلس عبد الملك ابن 
مروان طمعا فى الحظوة والمنزلة الرفيعة فقال : 


آلیس بی بالصلت آم لیس اخوتی بکل هجان من بنی النضر آزصرا(۸۷) 

فلما علم قومه من الأزد بذلك غضبوا! علية .وتهددوه بالقتل. ان. لم 
يرجح الن صوابه ووجه اليه الأحوص (۸۸) الشاعر آبياتا يقول فيها : 
سشاً بی .ينو عمرو عليك وینتمی ال خي في جا غسان معرق 
فائك لا عمرا أآباك حغظته ولا النتضر ان ضيعت شيخك تلحق 

ولما ادعى روح بن زنباع الجذامى عند يزيد بن معاوية نسبا فى معد الى 
خر يمة بن مدركة منتفيا من اليمن وداعيا بجذام ال الدخول فی بنی آسد 
بثأبيد من الشاعر عدى بن الرقاع العاملل )٥١(‏ حقر ناتل بن قيس شيخ 
جذام و کبیرها ودخل على یزید مغضبا وهو بقول : أين هذا الفاجر الغادر 
ردح بن زياع ؟ وزجر ووحا و لهره لا انتفاته من أصله وآعلن مام الحليقة 
ان جذام يمانية من قحطان وانهم لا برضون ينسبهم بدیلا )٩۱(‏ مما اضطر 
ددح ال التراجح عن فعلته وندم عدی عل تيده ایاه وقال ب ژکد نسبتهم 
الى قحطان : 


قحطان والدنا الذى ندعى له وأبو خزيمة خندف. بن زار )١(‏ 


(۸1) هی كثير بن عبد الرحمن بن أبى جمحة شاعر حجازى من خزاعة كان ينزل 
المدينة كثرا واشتهر بغزله فى عزة بدت جميل الضمرية حعى سمى كتير عزة ٠‏ 

الاصفهانی : الاغانی : ج ٩‏ ص ۲ د ترجمة كثير وأخباره » ؛ ابن سلام : طبقات 
. الشعراء ص ٤٤۷‏ » شوقی ضيف : العصر الاسلامی : ص ۳۱۹ ۰ ٠ ٣۲۰‏ 

(۸۷) دیوان کثير : ص ۱۹ ٠‏ والنضر هو : النضر بن كنانة بن خزيمة وکان له 
ولد یتال له : الصلت عرف به ۰ البلاذری : انساب الأشراف : ج ١۷‏ ص ۲۸ ء ابن حزم + 
الجمهرة ص ٠ ٠ ١١ » ١١‏ 

الوص شاعر أوسى من الاتصار من أهل المدينة سكن الشنام واسيه عبد اله 
ابن محمد ين عبد اث بن عاصم ابن ثاہت ٠‏ 

: اتن دريد : الاشتقاق‎ » ۲۰۱ ۲۱٤ ص‎ ۱١ الأصفهانی : الاغانی : ج‎ )۸٩( 
٠ ٠٣٤ شوقی ضیف : العصی الاسلامی ۲ ص‎ » ٤٤۷ ھں‎ 

)٩(‏ ینتسب ال عاملة إحدى قبائل قضاعة ٠‏ سكن دمشق وتان مقدما عند بنى آمية 
مداحا لهم وخاصة الوليد بن عبد اللك الذى قريه اليه وجعله شاعره الغضل ولا قامت 
الحرب بين القبائل اليمئية والقيسية لاصر قومه وبنى آمية ٠‏ الاصغیانی : الآغانی : ج ١‏ 
س ۲۹۹ ١‏ ابن قتيبة ؛ الشعر والشعراء : ج ۲ ص ٠٠٠0‏ ١ء‏ ضيف : العصر الاسلامى ٠»‏ 
س Ef E‏ ۰ 

٠ ۴۷: ۳1١ ص‎ ١ البلاذری : اتساب الأشراف : ج‎ ٩ ١( 

(۹۲) الاصفهانی : الأغانی : ج ٩‏ ص ۷ء۴ ٠‏ 
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ورغم ذلك فان نسابى مضر انتهزوا الفرصة وادعوا نسبة جذام, 
اليهم وذكروا ان أباه هو آسدة بن خزيمة أخى أسد ٠ )٣(‏ 


وكان قد شاع في ذلك العصر من جراء العصبية والفتن القبلية. 
فسبة بعض القباثل لقبائل أخرى إليها لاستمالتها الى صفها و كسب. 
تأييدها ونصرتها ضد خصومها ويضعون لذلك الجداول النسبية التى. 
تؤيد ادعاؤهم » وهذا الضرب من التلاعب بالآنساب وتجاذب القبائل كان. 
آحد مظاهر الصراع القبلى بين العدنانية والقحطانية فى ذلك العصر فعل, 
الرغم من تمسك جذام بأصلها القحطانى فما برح المضرية ينسبونها اليم 
ويعتيون عليها تنكرها لأبيها خزيمة )٤(‏ فلما جاء مروان بن محمد 
المعروف بعصبيته لمضر أبى نسبة جذام لبنى أسدة وهو ما أثار عليه حقد. 
اليمنية وأنکره شعراؤهم لآنه کان من أشد الآمور على العربى آن پخلم 
من قومه أو بطعن فی نسبه )٥(‏ › ویذکر فی ذلك آن العمی کان شاٹعا 
فی مشسا یج ينی عوف المرين )١(‏ وقاد بلغ ھم الأمر من الاعتزاز بنسبهم 
أن کل شيخ منهم کان يتمنى أن يصيبه العمى لیعرف آنه عوفی فلما هرم 


(۹۲) اشاع نسابى مضر فى العصر الأموى ان اسدة بن خزيمة هى ابو جذام وان. 
ولده غاضبوا اخو ته فخرجوحم قاتوا السام وحالفوا لخما » وذکروا أن جذام بڻ عدی اخو 
لخم بن عدى وقال شر بن آبی خازم اباسدى فى ذلك : 


وكانوا قومنا فبغرا علينا فس ناهم الى البلد الشامی 
البلاذزی : نساب الأشراف : ب ١‏ س ٠١‏ » ابن عبد البر : الاثباه على قبائل الرواه :: 
س ۱۰٤١‏ ۰ 


: قال بو السماك الاسدى فى ذلك‎ )۹٩( 
ابلغ جذاما ولخما ان لقيتهم والقوم ينفعهم علم الذى علموا‎ 


لا تدعوا هعشر! لیسوا باخوتكم حت الممات وان عزوا وان كرموا 


البلاذرى : آنساب الأاشرأاف :چ ١‏ ص ۳۷ ٠‏ 
)4°( قال القعقاع الطائى يرد على ادعاء المضرية نسبه الى بنی اسد ۰ 


فأص بحت فقعس تدعی نامهم يا للرجال لريب الدهر ذى العدد 
والبيض لخم وکانوا آمل مملكة شم العرانين ل يسقون من تمد 


الیلاذری : آثساب الأشراف : ج ١‏ ص ١‏ ° 

)٩1(‏ بتو عرف بن مرة : بطن من ذبيان من العرب العدنانية وهم بثو عوف بن سعد 
ابن ذبيان وان له من الولد مرة بطن ودهمان بطن ۰ 

ابن حزم : ص ۲٠١ » ٠۲٠۲‏ القلفشندى : نهاية الأرب : ص ٠. ٠٤٤‏ 


E a‏ یی البرصاء العوفى (۹۷) ولم يصبه العمى اتخذها 
حصمه ارطاة بن زفر وسيلة لهجاثه وا ¿ عليه في نسبه فقال ضمن 
ما هجاه به : 5 ٤ e‏ 

فلو كنت عوفيا عميت كداك ولکن المریب مریب ٩۸(‏ 


ولا مات آرطأة جاءت شبیبا براءته بين قومه وأصابه العمى فظل 
ينمنى لو أن خصمه امتد به العمر ليراه وقد كف بصره فيعلم أنه 
عوفی )٩٩(‏ ۰ ۰ 


لم تتوقف مضر عند هذا الح فى ادعاء نسية بعض القبائل اليمنية 
اليها فجعلوا أيضا لخم شقيقة چذہام اليمنية مضر ية معدية وآبوهم هر 
قنص بن معد وأيدوا زعمهم بما نقلوه عن النسابة القرشى جبير بن مطعم 
فى نسيته ملك الحرة اللخمى النعمان بن المنذر الى معد )٠٠١(‏ ليغاخرو! 
به القحطانية الذين تفضلوا عليهم بملوكهم فى الجاعلية » والى بواعث 
العصبية بين العدنانية والقحطانية يرجع الخلاف الذى وقع بين نسابى 
الفريقين حول نسب قباثل أخرى كثيرة مثل خزاعة وعك وبجيلة وخثعم 
واياد وعاملة وغيرها واحتج هؤلاء على دعواهم بأشعار اختلقوها وأضافوها 
الى شعر الجاهلية )٠١١(‏ وآحاديث نسبوها الى النبى بر فى فضائل 
القباثل )٠٠١(‏ شاع معظمها فى زمن معاوية وأكثرها يتنبا بخروج اللافة 
من قريش وص رورتها الى قحطان مما حدا بمعاوية الى اتكارها ونهى الئاس 
عن روایتھا والأخذ بہا جاء فيها  )۱١۳(‏ 


(۹۷) هو شبیب ین زید بن حمزة بن عوف بن ابي حارثة بن مرة ٠‏ آمه آماعة نت 
الحارث بن عوف بن أبى حارثة يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فقال آبوها : 
ان بها بياضا يريد البرص ولم يكن بيا شىء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لتكن 
كذلاك ! » فيرصت ولذاك سميت البرصاء واسمها قرصافة وأختها عمرة العوراء هى ام عقيل 
ابن علفه الرى الذى أصهر اليه كثير من حلفاء بتى أمية ٠‏ 


الجمهرة : س ۲ , ۲٥۳‏ » البلاذری : انساب الاشراف : ج ١‏ 


ابن حزم : 
س 21 ۰ 

(۹۸) الاصفھائی ؛ الآغانی : ج ۱۲ ص ۲۷۹ ٠‏ 

۰ ۴۲ نفسه : ج ۱۴۳ ص ۲۷۹ ۰ ج ۱۳ ص‎ )4٩( 

)٠۰۰(‏ البلاذری : نساب الاشراف : ج ١‏ ص ۲۳ ء ابن عبد البر : الافياه : ص ٠١٤‏ ء 
احسان التص: العصبية القبلية : ص ٠ ٠:٤‏ 

: البلاذرى‎ » ۷١ ص‎ ١ انظر فى هذه الاختلافات : ابن هشام : السيرة : ج‎ )١١( 
: ؛ ابن حزم : الجمهرة‎ ٤1 ابن قنيبة : المعارف : ص‎ » ۲١ ص‎ ١ أنساب الأاشراف : ج‎ 
. ٠ ٠١۴ ابن عبد البر : الائباه : ص‎ ١ ۲۲۲ ص‎ 

۰ ٠١5 ابن عبد البر : الانبأاه : ص‎ )١۲( 

(۱۰۲۴) انظر صسحیح البخاری : ج ٤‏ ص ۱۷۹ ۰ 


Yo 


كان من أهم وأخطر ما وقع فى سلسلة تجاذب أنساب القبائل 
لدواعي العصبية فى العصر الأموى ما كان من شان قضاعة تلك القبيلة 
القحطانية )٠٠٤(‏ الضخمة ذات اليطون المتعددة من كلب .وبلى وبهراء 
وجهينة وسليع وتنوخ ونهد وغیرها والتی كانت تنتشر فى بقاع واسعه 
من أرجاء الشام قى المحضر والبوادى )٠٠٥(‏ » وقاء حرص بنو اميه مناد 
زمن عثمان عل إلارتباط بصلة النسب بقبيلة كلب أقوى قبائل قضاعة 
وآکتر ها عددا آنتذ استظهارا بها قصهر الها عثمان ومعااوية ودزيد 
ودروان بن الحكم وسعيد بن العاص )٠١١(‏ ء فلما آل إلأمر آل بنى أمية 
كانت قضاعة بزعامة کلب من قوی الكتل القبلية فی بلاد السام وکان 
انحبازها الى أ دن الجهتين العدنانية أو القحطانية كفيلا بترجيح كفتها 
فحرصت كل منهما على ادعاء نسبة قضاعة اليها ومما ساعد على ذلك أن 
قضاعة بكل بطونها كانت تسكن شمال شبه الجزيرة الحربية وجنوبى 
الشام من قبل الاسلام مجاورة للقبائل العدنانية فى منازلها )۱٠۷(‏ فقام 
نزاع بین نسابى عدنان وقحطان واخبارييهم مع بداية العصر الأموى 
واستمر حتى منتصف العصر العباسى بذلت فيه المحاولات من كلا الجا نبي 
لضم قضاعة الى أصلهم ٠ )1١۸(‏ 1 

ويقال ان أول من بدا ذلك معاوية بن آبی سفیان واینه يزيد فيزعم 
تشوای الحمیری (۰۹) انهما بذلا الآموال لرؤساء قضاعة لقاء الانتفاء من 
اليمن والانتساب الى معد وأن نفرا منهم أجا بوهم ال ذلك وأشاعواا القول 
يانتساپ قضاعة الى معد بن عدنان )١١٠١(‏ » ولكن يبدو أن هذا زعما 


٠ ۳۰۲ وهب بن متبه : التيجان فى ملوك حمیر : ص‎ )٠٠٤( 

: الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ۲۷۲ » البكرى : معجم ما أستعجم‎ )٠٠١( 
1 : ٠ » د منازل قضاعة وهجرتهم‎ ۱١ ص‎ ١ ج‎ 

(۱۰۹) الطبری : التاریخ : ج :¿ ص ۳۹۲ » ابن قتيبة : المعارف : ص ۱۷۸ ء 
ان الأئبر : الکامل : ج ۳ ص ١ ۲١١‏ ابن كثي : البداية والنهاية : ج ۸ ص ۷۸ ء 
فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص 1١۷‏ ء سيدة كاشف : الوليد ين عبد الملك : 
س ۱۱۱ ۰ 1 : 

٠ ۷١ الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص‎ )١۷( 

. ° حول النزاع فى تسب قضاعة اتظر : المصعب الزبرى : نسب قريش : ص‎ )۱٠۸( 
: ابن سعيد الاندلسى‎ » ٤٤١ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ ٠١ ص‎ ١ بن هشبام : السيرة : ج‎ 
ابن عبد الى : الائيناه على‎ » ۷١ ص‎ ١ نشوة الطرب فى أخبار جاهلية العرب : ج‎ 
القلقشندى : نهاية‎ » ٠٠١ ص‎ ١ أبو الفداء : المختصر : ج‎ » ٥١ عبائل الرواه : ص‎ 
. ٤٠ احسان النص : العصبية القبلية وأثرما فى الشعر الأموى : ص‎ . ۲٠٣۸ الأرب : ص‎ 

(۱۰۹) نشوان الحمیری : منتخبات فى اخبار اليمن : ص ۸۷ 

(۱۱۰) دیوان زعیر بن أبی سلمی : ص ۱۰ ۰ دیوان لبيد بن .آعصم : ص ۴۴ » 
اصفهانی : الأغانی : ج ۸ ص ٥۰‏ ۰ البلاذری : الساب الآشراف : لچ ١‏ ض ١٠ء‏ 
الیکری » معجم ما استعجم : ج ١‏ ص ٠ ١۷‏ 


A: 


باطلا لأن قضاعة لم تكن على وفاق مع معاوية فى حرب صفين يسبب آنها 
وجدت حرجا فی قتال على بن آبی طالب ابن عم رسول ال ر وقاتلت 
عل کرہ منها تحت ضغط والحاح شدید من بن عمومتهم من سائر القباثل 
اليمنية فى جيش معاوية شعارهم فلنقاتل عن الخوطة وعنيها اذ قد حرمنا 
الجنة ونعيمها » )١١١(‏ فان كان القول بانتساب قضاعة الى معد قد حجدث 
فام تكن المبادرة من معاوية وابنه يزيد لآنه لم يکن بعنيهما انتساب قضاعة 
الى معد من عدمه لآن كلب أضخم قبائل قضاعة وأقوآها وزعيمة اليمنية 
بالشام فى هتا الوقت كانت من أشد أنصار الأمو بين وأعوانهم لأنهم 
صاهروهم منذ عهد عثمان وقرضوا لهم فى العطاء وقربوهم اليهم فعزت 
اليمانية بالشمام فى عهدهم ونعموا بم ركز متميز بين القبائل دفعهم الى 
مساندة الأمويين والحرص على بقائهم ٠ )١١١(‏ 

ويا كان الأمر فلما شاع القول بانتساب قضاعة الى معد غضيت 
معظم بطو نها وتمسکوا بانتماتهم الى حمر وال الشعب القحطانى )١١١(‏ 
وآتت جموعهم مسجد دمشق الكبير فى يوم الجمعة ودخلوا على يزيد بن 
معاوية وشاعرهم افلح بن يعبوب القضاعی )٠٤٤(‏ يقول : 
ا آبها الداعیى ادعنا وشر وكنن قضاعيا رلا تنزر 
تحن بنو الشيخ الهجان الأزعر قضباعة بن مالك بن حمر 


)١١١(‏ انظر موقف تقضاعة من معاوية بن أبى سفيان ونص الحديث الذى دار بين 
مهاوية والنعمان بن جبلة القضاعى والحرب قالبة فى صفين 

ابن أعشم : الفتوح : ج ۲ ص 1 » ٩۷‏ » وذكر هذا فى البند رقم ١١‏ فى الفصل 
الثائى من الباب الرابع ٠‏ 

۱۲۳) من آابرز ما يوضح ذلك مساندتهم الآمويين قى موقعة راهط ضد القيسية 
وسوف يلى ذكر ذلك E E I OE A‏ 
الل الثاني من هذا الباب ٠‏ 


(۱۳) ابن الکلیی : الاصنام : ص ١ ٤۸‏ الاصقیائی : الآغانی : ج ۲ ص ۴١‏ › 
'البلاڈری : اتساب الآشراف : ب ۱ م ۱۸ » ۱۹ ء الطبرى : التاریخ : ج ٤‏ ص ۸1 > 
ابن عبد ربه : العقد الفرید : ج ¥ ص ١ ۷١‏ ابن صاعد : طبقات الأمم : ص ٤٣‏ » 
ابن نظور : لسان العرب : ب ٠١‏ ص ۱٤١‏ » الجرعرى : الصحاج : ج ١‏ ص ١١ء‏ 
این دريد : الاشتقاق : س ۴۱۳ ۰ : 
E N SS N‏ 2 

البلاذری : اتساب الأشراف : ج ١‏ صي ۱۸ ء ابن جزم : الجمرة : ص ٠ 46١‏ 


۲٣۷  ةيبرعلا القبائل‎ 


النسسب المعروف غير المنكر من قال قولا غیر ذا لا پپصر )١١١(‏ 


ارم ا ی ا ن شیا د عا فار ب بره 
ابن معاوية ما. ذهبوا اليه من تمسکكهم بانتمائهم الى مالك ہن حم فی 
قحطان اليمن ٠ )١١(‏ 


لم يقتصر ادعاء الآنساب وتجأذيها لدراعى الغصبية فى الععر 
الأموى على القبائل وبطونها فحسب بل امتد الى الآصول نغسها › فقد عز 
على القحطانية آن يغاخرها العدنانيون بانتمائهم الى الأنبياء وكونهم ولد 
اسماعیل بن ابراعيم وآن محمدا بے خرج من بینهم فادعی يعضهم آن 
انعرب كافة من سلالة اسماعيل بن ابراهيم وآیدوا ما ادعوه بقول النبى 
نه لنفر من آسلم والأنصار « ارموا بنی اسماعیل فان آبا کم کان 
راميا » )۱١۷(‏ وبشعر نسبوه الى المنذر بن حرام جد حسان بن 
تابت (۱۱۸) » وليس هذا فقط بل أقحموا اسم هود النبى فى سلسلة 
نسب قحطان فزعموا آن « عابر أبو قحطان » هو هود النبى )١١۱۹(‏ وكذدلك 
جعلوا صالحا النبی حمیری من آل ذی رعین (۱۲۰) ثم آضافوا الى هذین. 
نبيا ثالشا ردا على افتخار العدنانية بأبيها اسماعيل فجعلوا أسعد تبع 
المحروف بتیع الأوسط اح تبايعة حمر نبيا مرسلا واحتجوا لذلك بقوله 
تعالل : « وقوم تہح کل كذب الرسل فحق وعید » )۱۲١(‏ وقالوا بأن اله 
لم پرسلل الى قوم تبع رسولا غیره (۱۲۲) وذهبوا فى الحديث عن ملوك 
التبابعة ومآثرهم الخالدة مذهبا بعيدا فجعلوا جيوشهم الفاتحة تغزو يلاد 
الفرس والهند والترك والهياطلة وما وراء النهر وافريقية والمغرب فضلا 


+: وقال عام بن عبيلة بن فسميل بن فران بن بى القضاعى‎ )١٠١( 

وما آنا آن نسبت بخلسدفی وما أنا من بطون بلى معسه 

٠‏ ولكتشا لحمير حيت كنا ذوى الأكال والركن الأئسد 
البلاڌری : اتساب الأشراف : ج ١‏ ص ۱۸ ء ابن هشام : :السيرة : بى اص ٠٠١١‏ 
)۱۱١(‏ الهمدالئ : الاکليل : ص ٠١١‏ › الأصفهانی : الأغانی : ج ۸ ص ٠ ٩۰‏ 
۷ اہن عبد البر : الانباء على قبائل الروأه : ص ۲۸ ٠‏ 


(۱۱۸) قال ۰ 1 4 1 
ورئنسسا من البهلول عمرو بن عامر وحارثة الغطر يف مدا موسلا 
مآ من تبت بن نبت بن مالك وتنبت ابن امن ماعیل ما ان تولا 


ابن عبد البر : المصدر.السأيق : ص ۲۸ . 
عبيد بن شرية ٠:‏ اخباز. عبيد بن شرية على مامش التيجان لومب بن معبه : 
ص ۲۱۳ » نشنوان الحمیزی :٠‏ منتخبات فى اخبار اليم : ض ۸۳ ؛ السخودى. : التثبيد 
والأشراف : ص ١ ۷١‏ ابن عبد البر : الأئباه ١‏ ص ۷) ء٠ ٠١.‏ : : 3 
)١۲١(‏ نشوان الحمزى : منعخبات : ص ١‏ ء ابن قتيية : المارف : ص١۵۵٠‏ - 
)۲١(‏ سورة ق : آبة £ : 
۲٩‏ نشوان اهدر السابق , : .س ۰۲ 


۸ 


عن بلاد العرب وخضوع نزار لسلطانهم )٠۲۳(‏ وجعلوا التبايعة يملكون. 
الأرض كلها فهذا أسعد تبح مغلا يقول : « قد دعتنى نفسى لأن أنطح الصين 
بخیل آقودها من ظفار » (۱۲۶) * _ 

وهکذا كان اإخباريو اليمن وار اطول باعا وآكثر خیالا فی۔ 
۰ اختر اع . القصصس واختلاق الأحداث والاشتطاط قى الآنساب من رواة 
العدنانية واخبار يها )١۲١(‏ الذين شغروا بعجزهم عن مجاراة اليمانية 
فی مجال الاختلاق التاريخى فوجهوا همهم الى ما جادت به قراتحهم من 
الفصاحة والبيان اللذين عرفوا بها بدورهم على لسان 
نزار القدامى ما شساء ل خيالهم من الشعر ليغاخروا القحطانية بهذا 
التراث ث الأدبى الذى لم يتح لهم مشله مما حفظ لنا كيرا من الأخيار 
والأشعار المختافة التى وضعت چ العصيية وا کتسیمٹ عل مر إلزمن 
صفة الحقائق التاريخبة السليمة التى تعجح بها کتب التاريخ ۲١‏ ° 


رادها : دور الفصجاء والشعراء فى اثارة العصبية والنعرة القبلية : 


کانوا من اهم ما آثار نوازع العصبية والنعرة القبلية فى العصر الأمورى 
بين القياثل العربية محموعة الخطباء والشعراء الذين كانوا ينافحون عن 
قبائلهم بشعرهم وبیانهم فیذمون خصومها ویشیدون بذکر وقائعها 
وبطولاتها ویفاخرون بمحامدها ویہجدوت فضانلها » ولا یکاد يوجد عصر. 


(۱۲۲) الطبرى : التاريخ : ج ١‏ س ۲۹۹ » ابن قتيبة : المعارف : ص ٠ ۲۷١‏ 

٠ 1۷ نشوان الحميرى : متتخبات فى أخبار اليمن : ص‎ )٠۲۶١( 

(۱۲۵) یعثیر من آهم ما ورد قى دلك ٠‏ كتاب أخبار عبيد ين شرية الجرهمى المعروف- 
ب « كتاب الملولك وأخبار الماضين » المطبوع فى مجلد واحد مع كتاب وهب ين منبه العروف. 
بالتیجان فی ملو حمر « طبع حیدر باد عام ۷ م وهو کتاب حافل بکدر من الآخبار 
والأشعار والاحادیث التى جاء معظمها من نسیج خیال راویها فقال آن محصاوية ین ابی سفیان 

لا ولى الخلافة امر باستدعاء عبيد بن شرية من اليم وصار يساله عن اخبار الأمم القديءة 

وملوك العرب والعجم فحدثه يلك كله دامر معاوية بتدوین ما صدر عنه ف آقوال فخرج لتا 
هذا الكتاب ٠‏ 

الهمدانى ؛ الاکلیل : ج ۸ ص ١ ۷١‏ المشعودى : مروج الذهب :ي ۲ ص ٣١‏ » 
ابن التديم : الفهرست : ص ۸1 » ابن خلكان : وفيات .الأعیان : ج ٤‏ ص ٤1۷‏ ؛ 
کرد على : خطط الشام : ج ٩‏ ص ۱۸۹ ۰ زکی محمد حن : دراسات فی -الموازنة پین۔ 
المؤرشين : ص ١‏ » سيدة كاشف : مصادر التاريخ الاسلامى ومناهج البحث فيه : ص ١١‏ ؛ 
السيد عبد العزيز سالم : اريخ الدولة العربية : ص ٤٤٤١‏ ء روزنتال : علم المتاريخ 
عند السلیي : ص ۲۷١‏ ۰ : 

: انظر البلاذری : لساب الآشراف : ج ۱ س ۳۹ ۰ ۴۷ »> ابن عبد البر‎ )۲١( 
: : e ٠ ۴١ س٠‎ : الالياه‎ 


a 


من عصور الاسشلام شارك فيه الشعراء والبلغاء في الخصومات القبلية 
بالحطب والشعر والمفغاخرات والهحاء كالعصر الآمرى (۱۷) » فکان اهل 
اليمن بصفة عامة يفاخرون بماضيهم العريق وحضاراتهم القديمة 
وانتصاراتهم فى ال جاحلية ورجالهم المشهورين وسلالة ملوكهم من التبابعة 
والأقيال بينما يفتخسر العدنانيون بانتمائهم الى النبى بير وبرجالهم 
المشمهورين وبكون الحلفاء منهم وأيامهم التى انتصروا فيها على اليمن فى 
الجاحلية » ومن أمثلة ذلك ما تفاخر به عياش بن الزبرقان من مضر (۲۸) 
ودوح بن زنباع الجذامى من اليمن فى مجلس عبد الملك بن مروان )١۲۹(‏ 
وكان لخالد بن صغوان من مضر جولات موفقة فى مفاخرة اليمانية وهو 
صاحب القول المأثور فيهم « هم بين حائك برد ودابغ جلد وسائس قرد دل 
عليهم هدهد وملكتهم امرآة ٠٠٠‏ الخ > )٠۴١١(‏ » ولا فاخر صفوان الأبرش 
الكلبى فى مجلس هشام بن عبد عبد الملك قال الأبرش : « لنا ربع البيت 
يقصد الر كمن اليمانى ومنا حاتم طىء ومنا المهلب » فقال الى : ١‏ ما إلنبى 
المرسل وفينا الكتاب المنزل ولنا الحليفة المؤمل » فلما علا خالد الأبرش 
قال : لا فاخرت مضريا بعد ذلك رآ٣‏ ۰ 


كان لشعراء القبائل الباع الأطول فى خوض غمار العصبيات وتأجيج 
تار الفتن فى بلاد الشسام والجزيرة طوال عصر بنى أمية * وكان معظم 
شعراء العصبية بالشام ممن ينتمون الى كلب وقيس المضرية وتغلب 
ربيعة )١١۲(‏ » ففى طليعة الشعراء الذين نطقوا بلسان قيس زفسر بن 
الحارث الكلابى وئفيع بن صفار المحاربى والعجير السلولى )۱١۴(‏ » ومن 


(۱۲۷) اتظر شوقی ضيف : العصر الاسلامی : ص ٠ ٤ها ٣١١‏ 

(۱۲۵) عياش بن الزبرقان من بنى بهدلة وعم بطن من بنى عوف پن کعبب بن سعد 
١ابن‏ زيد مناة »> والزبرقان اسمه المعين ابن بدر بن افرىء القيس بن خلف . وله وفادة ٠‏ 

البلاذری : انساب الآشراف : ج ١‏ ص ٠۳١‏ » ين حزم : الجمهرة : ص ۲۹۸ ۰ 

٠. ه٤ ص‎ ١ البلاذری : آنساب الآشراف : ب‎ ۵١ 

)١١( -‏ الجاحظ : البيان والتبییل : ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

: ابن عبد ربه : العقد الغريد‎ » ۴۲١ ص‎ ۱١ الجاحظ : البيان والتبیی : ج‎ )١١۷ 
. FY تي 3 ض‎ 

)۴١(‏ شوقى ضيف : العصر الاسلامى : ص ۲١‏ » احسان النص : العصبية القبلية 
.واثرها قى الشعر الآموی : ص ۲٠۸‏ . 

(۱۳۲۴) اسه عبد الله بن همام : ابن قتيبة : الشعر والشراء : ج ۲ ص ٣٣‏ 
المبرد : الکامل : مس ۷۸٩‏ ۰ : 2 


ee 


تغلب أعشى تخلب )١١٤(‏ والأخطل والقطامى ر٥۲‏ ومن اليمانية برز 
عمرو بن مخلاة وجواس بن قعطل وحكيم بن عياش )١١١(‏ والأصبغ بن 
ذؤالة وعمران بن هباء وكلهم من كلب يعاونهم افلح بن يعبوب من النمر 
أین وبرة من قضاعة وعدی بن الرقاع العام من عاملة اليمنية وجاوپ. 
حؤلاء وهؤلاء فى معتركهم البعيث وغسان السليطى والعجاج الراجز وابنه 
رؤبة )١۴۷(‏ من تميم من العدنانية وآبو جلدة اليشكرى وعويف القوافى. 
االفزارى وأبو النحم العجلى والعدہيل (۱۲۸) وهم من أخلاط آالعدنائية 
والطرماح الطائى وسراقة بن مرداس البارقى من البمنية > وهولاء کاهم. 
قى جانب وفحول شعراء العصر الأموى وجرير والفرزدق والأخطل والكميت 


(۱۲۴) راجع عنه : الأغانی : ج ۲۰ ص ۱۱ » ياقوت : معجم الأدياء : ج ١١ء‏ 
ص ۱۳۲ ۰ 

)٠۴١(‏ القطامى : اسمه عمير بن شييم من بنى الفدوكس عشرة الأخطل من تغلب 
وكان نصرانيا اشترك فى الحروب التى نشبت بين قبيلة تغلب وقيس » وأسر يوم ماكسين 
واطلق زفر بن الحارث سراحه فمدحه وأئثنى عليه ٠‏ 

الاصغفهاني : الأغانی : ج ٠۲١‏ ص ١۸‏ ء ابن قتيبة : الشعر والشعراء : ج ۷ 
ص ۷١١‏ ء اين سلام : طبقات الشعراء : ص ١ ٤٥١‏ المرزبانى : معجم الشعراء : ص ٠ ٤۷‏ 

: ء ياقوت : معجم الأدباء‎ ١۲ ص‎ ٠١ عنه انظر الاصغهانی : الأغانی : ج‎ )۱۳١( 
۰ ۲٤۷ چ ۱۰ ص‎ 

)١۷(‏ العجاج الراجز هى عبد الك بن رؤبة التميمى نشا بالبادية ونزل اليصرة وكان 
دائب الرحلة الى مثازل قومه بالصحراء ؛ وقد سخر أراجيزه منذ يزيد بن معاوية فى مدح. 
الخلقاء وخاصة سليمان بن عبد املك وكانت فيه عصبية لقومه ججلته يضطرب قيما يضطربون 
فيه من خصومات قبلية فهجا ربيعة بالمربد واقتص منه بى النجم الحجلى › أما أبنه رؤبة 
فقد ولد عام 1١‏ وأظهر شاعرية مبكرة درفد مع ابيه على الوليد بن عبد الملك بدمشق. 
رحج يرفقة سليمان سنة ٩۷‏ هى ٠‏ الأصغهانی : الآغانی : ج ۱۸ م ١٦ء‏ ۱۲۶ » ابن قتيبة : 
الشعر والشعراء : ج ۲ ص ۷ه » ١ ٠۷١‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ۲٠١‏ ابن سلام : 
طبقاٹ الشعراء : ص ٥۷٩۹‏ » ياقوت : معجم الآدیاء : ج ١۱‏ ص ۱١١‏ » ابن عساكر : تهذيب 
تاریغ دمشق : ج ۷ ص ۲٤۹‏ ۰ 

(۱۳۸) بو النجم العجلى الراجز اسمه الفضال ين قدامة بن عييد من بنى ربيعة بن عجل. 
ابن لجيم بن صعب .من بنى يكر ين وائل من العرب العدتانية » والعديل ين الفرخ العجلى 
الشاعر اسمه الحارث بن ربيعة وهي من ولد ععن بن سود بن عمرى من بنى شتي بن العباب 
من بئى عجل » وكان أبو النجم من أل الكوفة مداحا لينى أمية » مدح سليمان وهشام 
والحجاج وقد أاقطعه هشمام آرضا بالكوفة تسمى الغرك كان بنزلها وتوفرت له روع الفكاحة- 
فیذکر آنه دخل على زياد بن ابيه غرهبه رهبة شديدة فخرج من عنده وهی يقول : 

اقبلت هن عند زياد كالخرف تخط رجلای بخط مختلف 
تكتبان فى الطريق لام آلف 

انظر الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۰ ص ٠١۰‏ › ج ۲١‏ ص ١ ١١‏ ابن قتيبة : الشعر. 
والشعراء : ج ۲ ص ۸ه المرزبانى : معحم الشسعراء : جس ۱۸١‏ ء ابن حزم : الجمهرة : 
ص ۳١٤١‏ » ابن سلام : طبقات الشعراء : ص ٥۷١‏ ء أبن دريد : الاشتقاق : ص ٠ ٠٤٥١‏ 


NEN 


اہن زید الآسدی فی جانب لأن هؤلاء درسوا دراسة عميقة فى تاريخ 
١القبائل‏ العربية فى الجاهلية والاسلامية واستلهموا هذا التاريخ فى 
أشعارحم وقصائدهم بحيث أصبحت تعد من الوثائق التاريخية الطريفة 
۔ذات القيمة العالية التى لا يستهان بها » لأن معظمها لم يكن هجاء فقط 
بل كان أيضا دراسة وتحليلا لأن الشاعر من هؤلاء لم يكن مضطر! لذراسة 
تاریخ القبائل التی یحامی عتھا لیشید بمحامدھا ومآئرھا فحسپ بل کان 
يدرس أيضا تاريخ القبائل التى يهجوها ليقف على مثالبها والأيام التى 
انھزمت فیہا حتی يکتسب القدرة على نشر مخازییا فی الناس )۱۴٩(‏ »> 
-ومن ثم فقد كان الدور البارز لهؤلاء الشعراء الفطاحل فى اثارة العصبية 
.والنعرة القبلية فى بلاد الشام والعراق طوال العصر الأموى ٠‏ 

بالغ شعراء اليمانية بالشام فى تأييد البيت الأموى بع عهد يزيد 
اين معاوية آثناء المحنة المروانية وفى طليعتهم ابن مخلاة وجراس بن قعطل 
.وحکیم بن عیاش وأشادوا بحقهم فى اللافة وناهضوا منافسییم من آل 
الزبير وغيرحم لأن مصلحتهم القبلية كانت تفرض عليهم مساندة الحكم 
الآموى وفى نفس الوقت کانوا لا يتورعون عن توجيه اللوم لهم اذا أنسوا 
.متهم ازورارا عتهم أو تقر يا لغرهم )۱٤١(‏ » وقد أذی استظهار بنی أمية 
باليمانية فى أول خلافتهم واصطتاعهم اياهم الى نقمة شعراء القيسية القبيلة 
الأولى فى مضر الشام ضد بنى أمية فولوا وجههم شطر اين الزبير وظاهروه 
عليهم ۱١١(‏ ) وكان على رأس هؤلاء الشعراء زفر بن الحارث ونفیع ین 
صقار المحاربى و دسہب هذه الخصومة ثارت مع رکه لسانية عنيفة بان 
شعرااه الغريقين لم تهدأً ثائرتها الا باستتباب الأمر لعبد الملك بن مروان 
«واصلاحه بين القبائل المتخاصية ٠ ٤١(‏ 

لم يکن معظم شعراء لضت الآموى لدواعى الف القبلية الى 
#استشرت بينهم ولقربهم من حياة الجاهلية رسل محبة وأخوة أو دعاة 
اصلاح وسلام کہا بحب آن یکو نولا وانما کان آکثرهم دعاة شر ا 
فشن وآیواق حرب دأبهم آن بحرشوا بين القبائل ويقرعوا طبول الشر حتى 
اذا ما وقعت المرب طفقوا يهللون لها ويشيدؤن بامجادهم فييا ويدعون 
للثأد )۱٤١(‏ مما حدا بالحسن البصری )۱٤٤(‏ فقيه عصره بأن تهمهم 


() شوقى شيف : العصر الاسلإمی ٠‏ ص ٠٠4 , ۲٤١‏ 

٠: البلاذرى : أنساب الأشراف‎ ١ 13 ص‎ ٤ ائظر شرح حماسة ابی تمام : ج‎ )۱٤١( 
۰ ا۳۰٣ ص‎ › 7 =. 

. ه١ ص‎ ٠١ الطبرى : التاريخ : ج‎ )١5١( 

. ۲۹۹ ائظر الاصفهاتی : الأغانی : ج ۸ ص‎ )٤١( 

( احسان النص : العصبية القبلية : ص ۷1 . 

)££( عنه انظر : ابن سعد : ااطبقات : ج ۷ ص ٠١١‏ . 
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أنه لم تكن فتنة الا كانوا أكثر أهلها )٠:٥(‏ » وكذلك وصفهم هشام بن 
عبد الملك باتهم : « الذدين فرقوا أعراضهم ومتكوا آستارعم وأغروا بين 
عشسائرهم فی غير خير ولا بر ولا نفع »> )1٤71(‏ ۰ 


وما أكش الفتن التى كان الشعراء مشيربها وموقدى نأرها فقد ننا 
نبا الأخطل شاعءر تغلب النصرانى )١٤۷(‏ الذى هجا الأنصار أيام معاوية 
بقضیدته إلتى يقول فى مطلعها : 


ذعبت تريس بالتارم والعلا واللؤم تحت عمائم الأبعسار 
قوم ادا هدر العصير رايتهم حمرأً عيونهم كجمر النار (۸غ 


فلما علم الأنصار بقوله هاجوا وماجوا وآتوا معاوية غاضييل 
متوعدين ولم تهداً نار تهم حتی وعدھهم بقطع لان الأخطل إن ظغفر 
به )۱٤۹(‏ » ومع ذلك فلم تقر لهم e‏ لنعمان بن بشیر 

الأنصارى الآأخطل وقومه قال : 

أبلغ قبائل تخاب اينة وائل ٠‏ من الفرات وجانب الثرتسار 
فاللؤم بین آتوف تغلب بین .کالرقم فوق ذراع کل حمار(۰٥)‏ 

ا و ای ا ای ب کے ای ر 
زعيم القيسية فى مجلس عبد الملك بن مرواان حين تحدآه أن يثأر لقتلي 
قيس عد أن هدآت الفتنة بينها وبين تغلب وذلك حیث قال : 


آلا سائل الجحاف هل ثاثر بقتلى أصيبت من سليم وعامر 


٠ ٠٤١٠ص‎ ٠١ الطبری : التاریخ : ج‎ )۱۴٠٥( 

۰ الاصفهانی : الاغانی : ج ۸ ص ۷ا۸‎ )۱٤١( 

: ابن قتيبة : الشعر والشعراء‎ > ۲۸٠ عنه انظر : الأصفهانی : الآغانی : ج ۸ ص‎ )۱٤۷( 
4 : ٠ ۴۸ ابن درید : الاشتقاق : .س‎ » ٤٥٥ ص‎ ١ جخ‎ 

٠ ٠١١ ض‎ » ٠١ الأصشهاتی :٠الاغانی : ج‎ › ۳۱١ دیوان الاخطل : ص‎ )۱٤۸( 

: ابن قتيبة : الشعر والشعرأء‎ » ١٠١ ص‎ ٠١ الأصفهانى : الأغانى : ج‎ )٤۹( 
: ٠ ٤٥1 ص‎ ١ ج‎ 

)٠١١(‏ المصدر السایق : ج ۱۳ ۲ ص ۱٤۷‏ » ج ۱٤‏ ص ۱۱٤‏ ۰ ج ٠١‏ ص 1١۸‏ ويه 
تفصيل قصة .هجاء الأخطل للأنصار وظروفها ودور يزيد بن معاوية فيها وموقف معاوية 
عنھا وکذا شوقی ضیف : العصر الاساامی : ص ۲۵۹۹ ؛ ٠.٣١١‏ : 

)°1( اسمه الجحاف بن حكيم بن عاصم .بن قيس E SS‏ 
إبن هلال البطلان الفاتكان من بنى سليم بث ملصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان “ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ ۲١٤:‏ 


فجعل الجحاف يتميز غيظا حتى أنه كان يأكل رطبا فصار النوى 
يتساقط من يده وهو لا یدری ورد عليه بقوله : 


وخرچ ااإجحاف من عند عبد الملك بن مروان جر آذراله ولم دھدا 
حتى أوقسح بتغلب وقعته المعروفة بيوم البشر التى اقترفت فيها قيس 
الكثير من الأهوال والفظائم )٠٠١(‏ ° 


على آن أكشر ما أهاج العصبية القبلية فى الععر الأموى قاطبة بين 
العدنانية والقحطانية فبلاد الشاموسائر بلاد الدولة الاسلامية تلك المعر كة 
اللسانية الحامية التى وقعت بين شاعر النزارية الكوفى الشيعى الكميت 
اين الأسدى )٠٠١(‏ وشاعر الشام اليمنى حكيم بن عياش المعروف بالأعور 
الكلبى فى عهد هشام بن عبد الملك وذلك على أثر محاباة بنى آمية لبعض 
القبائل من اليمن على حساب القبائل الأخرى فبعد آن استمر بينهيا 
التلاحى والتهاجى وكل منهم يعدد مناقب قومه ومآثرهم وينتقص من الآخر 
وآصله جمع الکمیت أفضل ما جادت به قريحته وما تفتق عنه ذهنه 
وانطلق لسانه كالسهم مدويا بقصيدته المشهورة التى قيل أنها بلغت 
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(۲) الاأصغهانی : الأآغانی : ج ۱۲ ص ۱۹۸ » أبن الأثر : ج ؟ ص ۸ وسوفب 
يلى ذكر ذلك بالتفصيل فى البند الخاص بالحروب بين قيس وتغلب ٠‏ 


(۲) من فحول شعراء العصر الأموى » اسمه الكميت بن زيد بن خنيس من ولد 
شعلبة بن دودان من بنى اسد العدنانية وهن شاعر شيعى محسن مات سنة ٩٩‏ هد ء 
شرب قلبه حب الهاشميين وانقطع لزيد بن على بن الحسين مام الزيدية مداسحا له ولآسرته ء 
ومذهيه فى التشيع ومدح آل البيت أبام بنى أمية معروف » عاش حياته كلها فى الدولة 
الاموية متعصبا للمضرية هجاء لليمانية فلما قال قصيدته المشهورة فيهم عرض نفسه 
لاخطار كثيرة فقبض عليه والى العراق اليمتى خالد بن عبد الله القسرى وسجنه الا يد 
أفلح فى الهرب من مجلسه متنكرا فى ملاس النساء وقصد السام مستجيرا بقر يش قاجاره 
مسلمة بن عبد اللك ٠‏ 


الآصفهانی : الأغانی : ج ٠١‏ س ٠١۸‏ » ابن قتيية : الشسر والشعراء : چ * 
ص ٠*٣١‏ > ابن حزم : الجمهرة : ص ۱۹۲ > أبن عبران المرزباتى : معجم الشعراء : 
س ۲۷٤‏ »› ابن خلکان : وفیات الاعیان : ج ٠‏ ص ۲۴١‏ ء شوقى ضيف : المصر الاسلامى : 
ص ٠١ ۲۷٣‏ العطور والتجدید فى الشسعر الأموى : ص ٠ ۲۹٣‏ 


EE 


ثلاثمائة بیت )٠٥٤(‏ فصار يشید بمآثر قومه من مضر بن نزار بن معد 
وربيعة بن نزار وأنمار بن نزار مبينا نهم أفضل من قحطان وصرح وآشار 
بما كان من أمر الأحباش فيهم ولم يترك حيا من آحياء اليمن الا هجاحم 
وتطاول عليهم وبين مشالبهم ومخازيهم » مما أغضب اليمنية فى 
سائر الأمصار فى الحضر والبوادى وآدى الى تدفق تيار من العصبية بين 
الحيين استغرق بقية عهد الدولة الأموية حتى نهايتها وشطرا من العصر 
العباسى » فعلى الرغم من آن حكيم بن عياش الكلبى نقض قصيدة الكميت 
فی حینها بقصیدته التی قال فیها من نفس وزنه وقافیته : 

سقيناهم دماءهم فسالت فآبرر ا اليه مقسمينا )٠٠١(‏ 

الا آن ذلك لم شف نفوس اليمانية واستمر نقض قصيدة الكميت 
على التوالى من شعرائثهم حتى بعد نهاية العصر الأسوى مما حدا بدعبل بن 
عل االخزاعی )٠٥١(‏ الى نقضها )٠٥۷(‏ على الرغم مما کان يربطه بالکمیت 

)٠٥٤(‏ وذكر ايضا فى سبب قوله لهذه القصيدة أن حكيم بن عياش الكلبى كان متمصبا 
للامويين مداحا لهم هجاء للهاشميين وزيد بن على بمر الهجاء فرآى الكميت أن بصرفه عن 
ذلك بفتح معركة مع اليمنية والمضرية وبدلك يدفعه عن هجاء بتى هاشم ويشسعله بقوما 
الدب عنهم فجاءت قصيدته كالسهام ااحوية فى قلب عياش وسائر القحطانية ومى التى 


يقول فیها : 
ألا حبیت عنا با مدينا وهل ناس تقول مسلمينا 
الا قمر السماء وکل نجم تشر البه أيدى الميتديسا 


وجدت اله اذ سمی لزار وآاسسکتهم بمكة قاطنيشسا 
لا جعل امكارم خالمات وللناس القفا ولنا الجيينتا 
وما ضربت مجان من فزار فوالج من فحول الأعجميذا 
وما وجدت بنات من نزار حلائل آسودين واحمرینا 
الأصفهانی : الآغانی : ج ٠١‏ ص ١١۲‏ » المسعودی : مروج الذهب :+ ج ۴ ص ؟٤۲‏ 
و ۲٤۵‏ » ياقوت : مجم الأدياء : بى ١١‏ ص ۲٤4‏ ء البغدادي : نزاتة الأدب : ج ١‏ 
ص ۸1 » ابن خلکان : وقیات ا(عیان : ج ٠‏ ص ۲۲۰١‏ »> شوقى ضيف : العصر الاسلامى : 
ھں ۲۵ .۰ 
() المسعودی : مروج الذهب : ج ۴ ص ٠. ٠١١‏ 
)٠١١(‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ ٤١‏ 
)٠٥۷(‏ قال دعبل : 


أفيتى من ملامك يا ينا كفاك اللوم مر الأربسيشا 
أحيى األفر من سروات قومى لقد حييت عتا با مدا 
فان تك آل اسرائیلل منکم وكنحم بالاعاجم فاخرينا 
فلا تسى الخنازير اللواقى مسخن مع القرود الخاسئيندا 
قد علمت نزار أن قومى اف تصرة النبوة فاخربنا 


ديوأن دعبل : جمع وتحقيق عبد الصاحب عمران الدجیلى : ص ٠ ۲٣٤‏ 
وعن دعیل : انظر اين النديم : الفهرست : س ۲۲۰۹ ٠‏ 


من رابطة التشيح فسمت عنده رابطة النسب على رابطة المذعب مما يدل 
عل ما كان لهذه القصيدة من أثر بالغ فى ايقاد نار العصبية بين العدنانية 
والقحطانية فى ذلك الوقت ٠‏ . 

وقد ذكر الأصغهانى )٠١۸(‏ أن السبب الذى جعل الكميت بن زيام 
يقرل قصيدته المشهورة فى هجاء اليمن هو أن حكيم بن عياش الكلبى كان 
ولعا بهجاء مضر وکان شعراؤها بهجونه فلا پصیبون منه فقنلا . کل هذا . 
وانکمیت يرقب عن كشب ما يدور بينهم دون خوض فيه خضية بطش خالد 
القفسرى )٠١١(‏ والى العراق آاليمنى من قبل هشام بن عبد الملك غير أن 
صبرہ لم يطل على عیاش حین تعرض فى شعره لنساء نزار بالهجاء 
الفاحش فانطلق المارد من عقاله وكان ما وقع بين القوم ولم يسلم القسرى 
نفسه من لسانه حین هجاه وعرض بنسبه وعشیرته فقال عنه فی نفسن 
القصيدة : 1 : 
تجاوزت المياه بلا دليل ولا علم تعسف مخطئناا 
فانك والتحول من .مسك . كهيالسة قبلنا والحالبيناا 
تخطت رهم حلبا وسا الى الوالى المخادرها ذنيشا 
كعنز السوء تنطع عالفيها وترميها عصا الذابحينا ( ٦٠‏ 

وقيل أن الذين حضه على ذلك هو عبد الله بن دعاوية بن عبد املك 
ابن جعفر من بيت بنى هأشم لاثارة الفتنة وضعضعة الأمويين وتهيئة 
المناح لاعلان ثورة الشيعة على بنى آمية )۱١١(‏ » وآيا كان السبب الذى 


(۱۵۸) الاغانی : چ ۱١‏ ص ۱۲ا ۰ 

)۱٥۹(‏ هی خالد بن عيد الل القسرى بن يزيد بن أسد بن كرز اليجلى اليمانية » وقد 
جده يزيد بن أسد على الثبى صنلى الله عليه. وسلم وروى عنه ثم نزل الشام » وقد تزوج 
عبد اله القسرى نصرانية رومية من أهل الام وآنجب منها خالدا » ولا ولى العراق لبنى 
آمية اشترى خططا بالكوفة وابتنی بها وله عقب کئير وعدد ۰ . 

( الأصقهانی : الأغانی : ج ۱۷ ص > ١‏ أين سعد : الطیقات : ج ۷ ص ١ ٤٩‏ 
ابن قتيية : المعارف : ص ۳۹۸ ء الميرد : الكامل فى اللخة والادب : ج ۲ ص ١۷ء‏ الآمدى : 
المؤتلف والمختلف : ص ۷١‏ » أبن عبد البر : الاسعيعاب فى معرفة الأصحاب » على هامش 
الاصابة فى تمييز الصحابة : ج ۴ ص ٠٥١‏ » ابن حجر العسقلانى : الاصابة فى تمييز 
الصحابة : ج ۲ ص ا٥1‏ » ابن خلكان : وفیات الاعیان : ج ۲ ص ۲۲۹ ء زيدان : 
تاريخ التمدن : ج ٤‏ ص ۱١۹‏ ء 

)١(‏ هيلة : عنز كانت تنطح من يطعمها فضرب بها الل ١‏ وعذه الأبيات فى مجمليا 
تتهم بجيلة قوم خالد بآنها كانت معدية الامصسال ثم تحولت الى اليمن ؤهذا مما يعيبها 

الأصفهانى : الأغانى :ج ۱۵ ص ۲ا ۰ 

(1) المسعودى : مروج التهب : ج ۴ صل ٥ة ٠.‏ 


E 


دا بالکہیت لقرل ما قال قانه U‏ ذاعت هذه القصيدة وانتشر خيرها 
احتدمت العصبية بين القبائل من عدنان وقحطان فی شتی بقاع الدولة 
واستمرت تفعلل فعلها لوقت طويل وتحزبت الناس وأدل ل فریق 
ہما له من مناقب وماثر مفتخرا بنفسه ومتتقصا من غبره 3Y)‏ : 


تحزب شعراء العصر الأموى فى كتلتين كبيرتين هما كتلة اليمنية وكتلة 
شعر اء العدنانية » وكان لشعراء نزار التفوق الكمى والكيفى على :شعراء 
قحطان فقد برز من تميم وحدها فى العدد ما يفوفق شغراء اليمنية كافة 
غير أن الأخيرة عوضها عن التخلف فى هذا المضمار تفوقها على الأرلل فى 
محال الرواية es‏ ا < وای کان ما تفوق فيه کل طرف 
نشت بيتهم فى ذلك الرمن ن االبعيكد 09 والأيشلة E‏ ذلك کشر ة 
ومتعددة نذکر منها أبضا ما نشب ب بين الشماعرين المتعصبين e‏ 


: oo المسعودى : مروج الذهب : ج ۷ ص‎ )١1۲( 

)۱٦۲(‏ شوقی ضیق : العصر الاسلامی : ص ۲۳۲ » محمد مصطفى هداره : دراسات 

ى الشعر العربى : ص ٩۷ . ١‏ . احصان النص : العصبية القبلية وأثرها فى الشعر 
الأموی : ص ٠ ٤١۸ » ٤۴۷‏ 

)۱٦٤(‏ :الطرماح هو : حکیم بن حكم پڻ تفر من بتي جرول بن عل من طىء ٠‏ والطرماح 
تعتى المفرمل فى الطول ولقبه الطرماح الأصغر ٠‏ وهو شاعر طائى یمنی محسن نشا فى الشام 
وانتقل الى الكوفة مع من صار اليها من جړیش الشام وکان يتزڙل قي قى بنى تيم اللات بن تعلبة 
وعنهم آخدذ مذحب الخوادج الصغر بة وع ذلك فقد كان متعصبا لأمل الشام وصديقا حميما 
للکميث الذى كان متعصيا لأهل الكوفة اذ جمعت بينهما مهنة واحدة وهى تعليم الناشنغة 
حن أولاد العامة ٠‏ وكان الطرماح شدید العصبية لقبيلته ولسائر القبائل القحطافية وخاصة 
الأزد قبيلة المهلب بن أبى صفرة وهذا ما دفعه لأن يدخل فى معركة حادة مم م الفرزدق 
شاعر تميم عدوة الازد والقيائل القحطانية كلها وهجاهم باقع الهجاء مما قاله 


خيهم : 
لو حان ورد تميم ثم قيلل لها حوض الرسول عليه الأزد » لم ترد 
أو آنزل الله وحيا يعذبها ان لم تعد لقتال الآزد » لم تعسد 
لا تأمئن تميما على جسسدك قد مات ما لم تزول أعظم الجسد 


الآصفهائی : الآغانی + ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ » ابن قتيبة : الشعر والشسعراء : ج ۲ 
ص ٥٦1‏ » الجاحظ : البيان والتبيين : ج ١‏ ص ٤1‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ٤١١‏ > 
أبن شريد : الاشتقاق : ص ۲۹۲ ء المرزبانی : معجم الشعراء : ض ۲١۸‏ » اآبن عساک : 
تاریخ مديدة دمشق : ج ۷ ص ٥٦ › ٥١‏ » شوقیى ضيف : العصر الاسلامي : ص ۳١١‏ 
۰ 


E3 


الطائى الشامى من قحطان والفرزدق )٠٦١(‏ التميمى البصرى من مضر 
العدنانية وھا إللذان عرفا يده العصبية لقومهما ٤‏ ققد تار الطرماح 
على الفرزدق حن هجا الأزد وقحطان فی بعض آشعاره فقامت بيتهما 
المناقضات التى اتسمت بالطابع القبلى )١١١(‏ اذ لم يقنع كل منهما بهجاء 
شخص خصمه وعشيرته وانما شمل بهجائه الشعب الذى ينتمى اليه كله 
فكان الطرماح يهجو نزارا بأجمعها والفرزدق يهجو اليمن عامة ويخص 
وكتمان النصرانية دينها القديم ثم يتعرض لنساء طىء فيشبب بهن وكان 
مما قال فى ذلك : 

لقد هتك العبد الطرماح ستره وأصلى بتار قومه فتصلت 
ولولا حذار أن تقتل طىء الما سجدت لله يوما وصلت 
تصاری وأنباط بژدون جزيیة سراعا بھا جمزا اذا هی‌آهلت(۱۹۷) 


ولم يكن الطرماح ليسكت على ما الحقه به الفرزدق وبقومه لا سيما 
وأن معظم القوم من ال جانبين كانوا متربصين ما يئول اليه أمرهما قسرعان 
ما أرسل اليه بتائيته فى هجاء تميم ردا على ما جاء فى تائية الفرزدق فى 


)١١١(‏ الفرزدق بن غالب بن صعصعة من كيار شعراء العصر الامرى من عشيرة مجاشح 
الدارمية من تميم : 

انظر ترجمته وسیرته : الأصفهانی : الأغانی : ج ٠١‏ ص ۲ » أبن قتيبة : الشعر 
والشعراء : ج ١‏ ص ٤٤5۲‏ ء المبرد : الکامل : ج ۱ ص ۲۰۱ » الطبرى : بج ؟ ص 0۸١‏ » 
اقوت : مسجم الآدپاء : ج ۱۹ ص ص ۲۹۷ ١‏ ابن سلام : طبقات الشعراء : ص ٤4۹‏ ء 
البغدادى : خزائة الأدب : بج ١‏ ص ٠٠١‏ » اين حزم : الجمهرة : ص ۲۳۰ » المرزبانى : 
معجم الشعراء : ص ٠٤١‏ ء القالى : الآمازر : بي ١‏ ص ١ ٠١‏ ابن دريد : الاشتقاق : 
ص ۲۳۹ ۰ 

)٦١(‏ ذكر ابن عساكر فى ذلك : آن الطرماح دخل على عبد الملك بن مروان وعنده 
الغرزدق وهو مقبل عليه فقبال الطرماح منكرا له ؛ يا آمير المؤمئين من هذا الذى الهاك 
عنى ؟! قالتفت الفرزدق مغضبا وقال : 

اقول له وقد آنکر بعض حالى ألم تعرف رقاب بني تميم ؟ !1 

فقال الطرماح : 1 

بل أعرف رقاب مخيسات رقاب مذلة رقاب لؤم 
اذا کلت متخ ذا خليلا فلا تجعسل خليلا من تميسم 
.يكون صميمهم والعيد متهم فما أدتى العبيد من الصييم 

ابن عساکر : تهذیب تاریخ دمشق الکبیر : ج ۷ ص 1ه ٠‏ 

(۹۷) ديوان الغرزدق : س ٠۴١‏ والجمز : الرثب ١‏ الرازى : مختار الصحاح : 
ص ۱۰٩۹‏ ۰ 


YEA 


حجاء طىء وصار يعيرها خضوعها لابن المملب ويفتخر بطيء وقحطان كافة 
أيامها وفضلها فى تثبيت قواعد الدين والخلافة قال الطرماح : 
بأى بلاد العز بعدما بمولدها هانت تميم وذلت 
وکانت‌تميم وسط قحطان‌اذا سمت .كمقذوفة فى اليم ليلا فضلت 
ونجاك من أسد العراق كتائب لقحطان آهل الشام يوم استهلت 
م نضر اله النبى وآثبتت عری عقد الاسلام حتى استمرت 
(ATA)‏ 
وهم پنصر الله الخليفة كلما روا نعل صنديد عن المحق زلت 
ومكذا ذهبت العصبية بالازد وتميم كل مذهب حتى قيل أن. رجلا 
من الأزد كان يطوف بالييت العتيق وهو يدعو لأبيه ولا سشل لماذا 
لا يدعو لأمه ؟ قال : لأنها تميمية (1۹ ١‏ !! فهذا الأزدى ‏ ان صسحت 
الرواية - قد آوردته عصبیته موارد العقوق فضن عل امه بالدعاء فی وقت 
يتجرد الانسان فيه من كل شوائب الدنيا )١۷٠(‏ ° 
لم يكن شيطان العصبية القبلية فى العصر الأموى متحكما فى كل 
من القبائل العدنانية والقحطانية وشغرائهما فحسب بل كانت هناك 
عصببية أخرى أشد قسوة وضراوة كان مسرخها بلاد الشام والجزيرة 
وغبرها من أمصار الدولة ألا وهى العصبية القبلية بين قطبى نزار العدنانية 
من دبيعة ومضر )۱۷١(‏ » فقد كانت العداوة بينهما قديمة ترجع جذورها 
الى العصر ال جاحلل نتيجة الحروب والوقائع الطويلة المتصلة التى حدثت 
بين قباثل ربيعة ومضر (۱۷۲) والتى كان من شانها تاريث الأحقاد 
والضغاثن فيهم حتى أن صلة النسب العدتانية لم تستطع أن تؤلف بينهم 
للوقوف فى وجه القباثل القحطانية › ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل 
رابنا ربيعة فى كل من البصرة وخرساث تنحاز الى جاتب اليمن وتحالف 
الأزد ضد شقيقتها مضر )۱۷١(‏ بدافع الأحقاد والضغائن النى كالت 
بينهما وتضارب مصالحهما ولان ربيعة فيما يبدو كانت ساخطة على مضر 


(۱۹۸) دیوان الظرماح : ص ۱۳۹ نشم کرنکو ء لندن ۱٩۲۷‏ ۰ 

(۱۹۹) المبرد الکامل : ج ١‏ ص ٩1۸‏ ° 

٠ ٣: الطيب المجار ؟ الوالى فى العصر الأموى : ص‎ )۱۷٠١( 

۰ ربيعة ومضر أولاد قزار بن معد بن عدنان‎ )۷١( 

المصعب الزبيرى : فسب قريش : ص ا E ٠‏ 

(۱۷۲) انظر ابن عيد ربه : العقد الغرید : ج ۲ ص ۴٤١‏ ء أبن الأئير : الكامل ١‏ , 
ج ۱ ص ۲۵٦۱ » ۲٤۲‏ » جورجی زیدان : العرب قبل الاسلام : ص ٠ ٣۴٣٣۴ ۲٣۷‏ 

(۱۷۴) الاصفهاٹی + الآغاقی : ج ۱4 ص ۲۹۰ : الطبری : التاریخ : ج ٥‏ ص ٣۷۹‏ ء 
الدینورى : الآخبار الطوال : ج ١‏ ص ١٦؟  a.‏ 


5۹ 


بسبپ استئتارها بالنبوة والخلافة شآنها فى ذلك شأن قحطان وقد صور 
ابن حازم هذا المحد بقوله : « ان ربيعة لم تزل غضابا على ربها منذ اختار 
الله رسوله من مقر » (YE)‏ فلا عچپ آن يجمع هذا الشعور المشترك 
ss e E‏ : 


ادت الارة بين حيى نزار العدنانية من مضر الى قرع التهاجى 
والتناقض ہیں شعرائهما فی کل من بلاد. الشسام والجزيرة والعراق 
وخراسان وغرها فحن تحولت ' قیس زعیمة مضر بعد مرج راهط من قتال. 
كلب كبرى القبائل اليمانية )٠۷١(‏ إلى قتال تغلب بالجزيرة الفراتيية 
واتصلت الوقائع بينهما  )۱۷١(‏ على نحو ما سوف نذكره فى الحروب 
القبلية فى بلاد الشام ‏ ثارت معركة لسانية عنيفة٠‏ بين شعراء تغلب 
وقيس شارك فيها من الأخارة زفر بن الحارث وعمير بن الحباب ونفغيع 
اين صفار ومن تغلب القطامى وعمرو بن الأهتم والآخطل الذى ألقى فى 
هذا الخضم بكل قله وبیانه واتصلت المناقضات والآهاجى بينه وبين 
شعراء قيس ولا سيما ابن صغاز المحاريى (۱۷۷) وما ليث ميدان هذه 
المعراكة ان اتسع وتجاوز حدود الشام فخاض حلبتها فر من شعراء العراق 
من مضر ربيعة ثم عاد نطاقها وانحصر بين قطبى مضر والعراق وربيعة 
الشسام جرير (۱۷۸) والأخطل فلما نشبت التهاجى بينهما لأسياب شبخصية 
آخذا يستغيدان أخبار المعارك التى وقعت بين قيس وتغلب: بالجزيرة 
و بصورانها تصوبر! دقیقا مما جعل ذكزى هذه الوقائع تظلحية فى آذهان 
الناس أمدا طويلا (۱۷۹) بعد أن خبت نارها وخاصة أن الحرب الهجاثية 
بین شاعرى مضر وربيعة ظلت مستعرة زهاء عشرين عاما ا تثوق3ف. 
الا بوقاة الأخطل سنة ٩۲‏ ه ( 0۸ 2 


(Yb)‏ الطبرى : : التاريخ : ٤‏ ص ئ 

(۷9, ابن عساکر تاریخ مدي دمشنق ي 4 ص ۱۲ 

(0۷ ابن الائ : الکامل : ج ٤‏ اده“ 

(۱۷۷) انظر نقائض جریر والأخطل : ص ۸ ديوان القطامى : ص ۸٩!‏ » دران 
الاخطل ص :۴ › الأصفهانى : الأغان :ج ١ا‏ س ١ ۲۰١۵‏ ج ۰ص ¥\\ 4 

(۱۷۸) جریر شاعر ٠‏ تمیمی مغوه سن فحول شعراء المصر الأموى ينتمى الى عشيرة. 
كليب اليربوعية ٠‏ انظر ترجمته وسيرته : الاصغهائى : الاغانی :+ ج ۸ص ١‏ » ابن قعيبة :: 
الشعر والشعراه : ج ١‏ ص ٤٤١‏ » اين سلام : طبقاث الشعراء .: To‏ ۰ 

3 احسان. النعس : العصبية الفبلية : صن‎ )1۷١( 

(۸) ديوان الاخطل : ص ۲١‏ . شوقی ضيف ؛ العصر الاسلامى :ص ۶ ۲ مجم 
٠عسطفى‏ مدارة : دراسات فی الشعر العربى : ص ۹ ۰ 
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ذكر الأصفهانى )١۸١(‏ ان الذى أهاج الشر بين الساعرين لذ كورين 
هو تفضيل الأخطل. للفرزدق عل خضمه جرير فى مجلس بشر بن 
مروان (۱۸۲) والى الكوفة لأخيه عبد الملك بن مروان مما أثار حقده عليه 
رحمله عل هجائه وطعن فی حکمه علی آنه مخمور لا حکم له وعجا قومه بن 
تغلب وفضل علیهم اخوتهم بکر وکان مما قاله : 


يازا العباءة ان شرا قضى أن لا تجوز حكومة النشوان 
فدعوا الحكومة لستم من أهلها آن الحكومة فى نى شيبان 
یکر احق پأن بکونوا قومها وآن فوا نحقيقة الحبران )۱۸٩(‏ 


نم جعل جریر: بفاخز خصمه بقومه من ت وستائر المضرية ويعدد 
وقائعهم وأيامهم على تغلب بالجزيرة وعيرهم يسبى نسائهم فقال : 


أنسيت يومك بالجزيرة بعدما كانت عواقبه عليك وبالا 
حملت عليك خماة قيس خيلها -شعثأ عوابس تحمل الأبطالا 
مازلت تحسب کل شیء بعدھا خيلا تشد غليكم ورجالا 
زفر آبو الهذيلل أبادكم فسبى النساء وأحرز الأموال 
قال الأخيطل اذ رأى راياتهم بامار سرجس لانرید قتالا (۱۸8) 


وسرعان ما شحذ الأخطل شاعر يته لهجاء خصمه وخصں قبیلته کالیب 
بالهجاء دون ساثر تميم حتى لاء يتعرض لنصيره الفرزدق وقومه من دارم > 
وکان یشمل هجاء کلیب بھجاء قیس کلھا لا کان بینها وبين قومه من وقائع 
بالجزيرة » أما ساثر المضرية فلم -يتعرض لهم لأنه لم :يكن فى وسعه 
محاراة خصمه وفى مضر التبوة والخلافة كما لم يكن باسنطاعته التعرض 
للاسلام دين الخليفة وكل القبائل فكان مجال القول مامه أضيق من مجال 
حرير )۱۸١(‏ ومع ذلك فقد استطاع آن بقارعه وآن یکون ندا قویا له قسدد 
سهام هجائه الى كليب والصق بها كل مخزية تنسب الى تميم وفضسل 
عليها دارم قوم الفرزدق إمعالا فی اثارة حقده وضغنه فیقول : 


)141( الاغانی : ج ۸ ص.۴۱۹ E ٠‏ 

(۱۸۲) عه انظر : المصعب الزبیری : تسب تريش : ص ۱١١ › ۱١۰‏ ° 

3: الاصتفهانی‎ ٠ ۲۲۰ دیوان جردر : ص » قاش جریر والإخطل : ص‎ )۱۸٩( 
ٍ ا‎ ٠ إ١ :ج ۸ص‎ ١ ص‎ ١١ الأغائی : جا‎ 

)۱۸٤(‏ دیوان جریر : ص ۱ ۰ قاض جربر والاخطل : ص ۸۲ ۰ ر( شر انطوان 
صالحانی روت ۱۹٩۲‏ ) ۰ 2 
 )4۸٥(‏ هدارة : دراسات قى الشدر المرب : م٠ ١ ٠١١‏ النص ٠‏ العصبية القبلية : 
س e : - ٤٥۹‏ 9 
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قح ألالة نى كليب انهم لا بحفظون محارم انجیران 
واذا تنودب للمكارم والعملا لم ينسدبوا لترادف الأعوان 
تاج الملوك وفخرهم فى دارم وأيام يربوع مع الرعيان (۱۸۹) 

ویتطری الأخطل فی حجائه لجریر الى یام تمیم التی عزمت فیھا فى 
الجاهلية وخاصة يوم الكلاب (۱۸۷) ويقارنها بأيام ربيعة ألتى يفتخر بها 
العرب کیوم ذی قار قیقول : 


عا کفیتم معدا بوم معضلة کما کفینا معدا پوم ذۍ قار 
هلا منعتم شرحبيلا وقد حدبت له تميم بجمعم غير أخيار 

(AA) 
يوم الکلاب وقد سيقت تساو كم سوق الجلائب من عون وابكار‎ 


ولم يفت الأخطل أن يعيره بمقتل عمير بن الحباب السلمى بأيدى 

تخلب يوم الحشاك وقطع رآسه (۱۸۹) ١‏ فلما حضروا بها الى عبد املك 
ابن مروان فخر الآخطل بالقضاء على متمرد قيس وقال : 

وقد نصرت امير المؤمنين بسا ما اتاك ببطن الغوطة الخبر 

آثر (۱۹۰) 

يعرفونك رأس اين الحباب وقد أضحى وللسيف فى خيش ومه 


لما جا جرير فى دفسع عادية الأخطل عن قومه وعشيرته وجد فى 
تصرانيته وقومه منفذا سهلا لهھجائهم فما برح پشہر الى دیتهم و برهم 
شرب الخمر وآکل الخنز ير وأداء الجزية وسسنبپ نساتهم ونيحو ذلك 
فقول : 


قبع الاله وجوه تغلب كلما قام الحجيج وكبروا اهلاا 
عبدو الصليب وكذبوا بمحمد وبجبرآئيل وكذيوا ميکالا 
المعرسين اذا انتشوا ببتاتهم والدائيين اجارة وسؤالا 


۱۸۲) نقائش جرير والاحطل ص ٩۹‏ . 

(۱۸۷) جورجی زيدان : العرب الاسلام : ص ۷٥۷‏ ہ ۲٣٣‏ « ایام بر وتمیم فی 
الجاهلية ي . 

۰ ۳٤ قاض جر یر والاخطل : س‎ (NAN) 

O E E TU CG 
۰ ¥۷ ابن الأثير الكامل :ج £ ص‎ 

۰ ٩۳۲ نقائض جرير والاخطل ص‎ )۹۰٩( 
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لولا الجز وقسمالسودا فى‌المسلمي لكنتم ٠‏ اليوم أنفالا (اأ 


وهكذا لم تكن العصبية القبلية فى بلاد الشام حكرا على جذمى الحرب 
من عدنان وقحطان بل کانت فی قطبی نزار من مضر وربيعة آشد وآنکی 
مما نغص على بنى أمية آيامهم دساهم فى تقويض صرح دولتهم عندما فلت 
زمام الأمور بين القبائل من جراء العصبية والغتن القبلية بعد التهاء عهد 
حخلفاء بنى أمية العظام الذين كان آخرحم مشام بن عبد املك ( ٠٠١‏ م 
٥ھ ۷۲٤‏ م ۷٤٤‏ م ) وزج من آتی بعده فی غمارها فاحترق 
بنارها ۰ 


ar ra n asan mone 


٠ ۸۳ نفاتقي جرير والاخطل : ص‎ ۰ ٤١ دیوان جریر : ص‎ )۱۹١( 


القباثل العربية _ ٥١‏ 


المصتلالشا ف 
امروس القبميه ف بازرد الشام 


أولا ‏ الحرب بين القيسية واليمنية : 
(آ) موقعة مرج راهط : 


آدى ضهور نرازع العصسبية فى بلاد الشسام. بين القبائل العربية 
المختلفة وقيام الشسعراء والفصحاء بدور كبر فی تأجیج تارها فضسلا عن 
تعارض مصسالجها واختبلاف آهواثها. الى توتر النفوس وتبادل الأحقاد 
والضغائن » ومح استمرار المعارك اللسالية والهجائية والتغاضل والتفاخر 
لم يكن هناك بد من آن يقح الصدام بين الكتل العربية الكبرى وهى القيسية. 
واليمثية وربيعة » وساضم فى ذلك عورامل آخری كثرة اقتصادية وسياسية. 
تشسایکت كلها مع نعضها حتى وقعت المرب بين اليمنية وقيس وربيعة وان 
كان لكل نمنها طروفها وأسبابها الخاصة التى أدت ألى قيامها ٠‏ 


كان معظم سكان الشام من العرب عند الغتح الاسلامى من اليمنية 
الذين كانوا إعركزون فى وسط اليلاد ونجشوبها وڼواديها من قيسل 
ا O7‏ والدين عرقوا بالطاعة لو کهم () وګانوا على .درجة ¥ بس 


( کانوا من يلون أقضاعة : كلب وبهراء وى وسيلح وتدؤح من أولاد حم 
ابن سيا ومن ألآزد من أولاد مالك بن كهاان بن شب ومن جذام ولم وطئء ٠‏ وعاملة 
وخولان من اولاد سريب بن کهلان بن سپا ۰ ۰ 
وهب بن متبه : التیچان : ص ۲١۳‏ . .المصعب الزبیری : نشب تريش ٠‏ ص ۷ ؛ 
ابن سعد : الطبقات ۲ ج ١‏ ص ٠١‏ » البرد : فسب عدنأن وقخطان : ص ١ ۲١‏ 'الهحدالى, 
ألاکلیل : ج ١‏ ص ١١۴۷‏ : صغة جزيرة العرب : ص ١۷١‏ ابن حزم الأجمهرة 5 : ص٠٤‏ » 
العوتبی .: الآتساب : ج ١‏ ص ٣٠۰١ > ٥٣ > ٥۴‏ ے ۴۰٣‏ » واد على : المغضصل می تاریخ 
العزب قبل الاسلام : ج ٤‏ ص ٠۴١‏ ؛ عمر ويا كحالة : مخجم قبائل العرب + ج "٣‏ 
هر ٠` ٩٥۷‏ 
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يها من التحضر لمجاورتهم الروم وقربهم من مناطق الخصب والعمران » 
أما سبكان الشام العدتانية فهم معظمهم بدو الحجاز الذين وردوا اليه مع 
انفتح وبعده فى سلسلة هجرات متتابعة اعتبرت أحسدتث هجرات العرب 
الى الشام » وكان تركزحم فى شمال البلاد ومناطق الثغور وبلاد الجزيرة 
.الفراتية (۴) ٠‏ 

نما ولى معاوية بن أبى سفيان الشام لعمر بن الخطاب ومن بعده 
عتمان بن عفان مدة عشرین عاما )٤(‏ کان مقر اقامته فی دمشیق فی قلب 
.ديار القبائل اليمنية ٠‏ فكان قريسا منهم واستطاع أن بوطد لنفسه بينهم 
بالحكمة والدهاء وحسن السررة والعمل وحلمه الذى لا ييارى (ة) حتى 
'أن الرجل من أهل الشام كان يقول له : لتستقيمن بنا يامعاوية أو لنقومناك 
خيقول بماذا ؟ فيقول الرجل : بالخحشب فقول معاوبة : اذن تستقيم(ا) " 
:زعمائهم حتی آنه لا ندبهم لقتال على بن آبی طالب فى صغين لم بتخلف 
مئهم أحد وكانو! سيفه ودرعه الذى رفعه الى عرش الخلافة (۷) فقربهم 
وأدئاهم وآنغسدق عليهم وفسرض لهم العطاء ولم يقرض لغبرحم e (AM‏ 
وتوطيدا لهذه الصلة الوثيقة بين بيت الخلافة والقبائل اليمنية ارتبط 
معاو یا بن آبى سفيان بوشائج القربى وصلة السب بقبيلة كلب () أكبر 


™( فلهرزن : تاريخ الدولة العريية : ص ٠١‏ 

Lammens : Etudes Sur le Rignedu Calife E Ma'’awia ¢; 

Ler. Pp. 165, 1 

(ام) البلاذری : فتوح ا - ص ۱۸١‏ ۰۰ ۲۱۱ » ابن سعد : الطبقات : ج ه 
س ۲۹ ١‏ اين قتيبة : العارف : ص 1۴ ء٠‏ الواقدى : فتوح السام : ج ١‏ ص ٣‏ »+ الطبرى : 
:التاريخ: ج ج ص ۵٥٩‏ » ابن حزم : الجمهرة : ص ٤۸۴ » ۲٣٤‏ » ياقوت : معجم البلدان : 
د ۲ س ٤۹5‏ *« دیار بگر »> ديار ريع › ديار مغر » » ابن الآئر :+ الکامل : ج ٤‏ 
س ۷١‏ ء القلقنندى : نهاية الازب ص ٠٠۴ _ ٠۴٠۲‏ › كلاد الجبان في التعريف 
يقبائل عرب الزمان : ص 1١۸‏ » لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية + ص ١۷.‏ > ٠غ‏ ء ال ٠‏ 

)٤(‏ الطہرقى : ا : بی ٤‏ ص ٠۲١١‏ « عمال عغمر على الامصار » : ص ۳۸ ؛ 
٣ابن‏ كتير : البداية والنهاية ج ٤£‏ مں ١۰١‏ ۰ 


» ص ۸ع‎ ١ الاہشھیں : المستطرف : ج‎ )۵( 
Nicholson. : Reynold, A Literary History of the Arabs, p. 198. 


() لنظر امثلة اخرى لحلم معاوية ية ودهائه : ابن عبد ربه ؛ العقد القرید : ج ٤‏ 
-س ۳۹ ۰ الیعقوبی : التاریخ : ج ۲ س ۲۴۸ . ٤‏ ا 

(۷) لصر بن مراحم : وقعه صغيل : ص ۸؟؟ ٠‏ 

(۸) صر بن مراحم : لفسه : ص ١ >۴١‏ ابن أعشم : الفتوح + ج ٣‏ ص ١٣١١ء‏ 
EY‏ 1 

_ ( ابن قتيبة ؛ الممارف : ص ١۷۸‏ » ابن الاثير : الگامل ج ۴۳ ص ۲٣۱‏ » ابن لير : 

ناليداية والنهاية : + ۸ ص ۸۷ » ٠٤١ . 1١۷‏ > فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : 
من ۱۲۷ » سيدة كاشف : الوليد بن عبد املك : س ۱٩۱‏ ۰ 
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القبائل وأقواها وأغناها فهى التى ورثت الغساسنة )٠١(‏ لما ارتدوا عن" 
الاسلام ورحلوا الى أرض الروم بصحبة جيلة بن الأيهم )١١(‏ وكان لهم 
ملك الآرض الواسعة بين نجد والعراق والشام فى الحضر والبوادى .(۲ )0 
وم ركزهم فى تدمر )١١(‏ فقد تزوج منهم معاوية ميسون بنت بحدل الكلبية. 
وحى أم ابنة يزيد )١١(‏ الذى تولى الحلافة بعده فصارت كلب كلها أخواله- 
وأتصساره ء 
لم يكن معاوية وحده من بى أمية الذى أصهر الى كلب ققد سبقه. 
الى ذلك عتمان بن عفان الذى كان متزوجا من نائلة بنت الفرافصة: 
الكلبى )۱٥(‏ وهی التى قطعت أصأبعها وهی تدافع عنه يوم الدار )١١(‏ 
وكذلك فعل مروان بن الحكم EEE‏ بن الأصي ن: 
عمرو بن ثعلبة من بتی عدى بن جناب من كلب (۷) ف 
نائلة (۱۸) وبذلك صارت اليمنية عامة وكلب خاصة حلفاء بنى آمية: 
وأتصارهم لآن المصاهرة عند العرب كانت تعنى التحااف السيأسي والنصرة 
والمؤازرة فهم أعوان الخليفة ومؤيديه ولذلك وجدنا معاوية يوحى ولده. 
وول عهده يزيد بهم وبقولل له : » pe‏ منك » (۱۹( وملك 


٠(٠.‏ كلب من قضاعة من ولد حمر ا ا 
اين. كهلان. بن سبا من المرب القحطانية - السممانى : الانساب O TER‏ 
اليغدادى : مر صد الاطلاع :ج ۱ ص ۳۵ ۰° 

¥ TT E الواقدى : قتوح‎ ۷ 

۵90 الأصفهانى : الآغائی : ج ۱٩‏ ص ١ >٩١‏ البلاذرى : نشاب الآشراف : چ 0 
س ٠ ۳١۸‏ الهمڌانى : صفة جزيرة العرب : ص ١۷١‏ . القلقشندى : صبح الأعشی ٠‏ : 
چ من ۹ء .288 Lammens : Etudes ... p.‏ 

ˆ مديئة قديمبة قى برية الام قرب حلب‎ )١١( 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۱۷ * 
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)١٤(‏ اين حبيب : المحبر ! ص ۲١‏ > ابن قتيبة : العارف : ص ٩۷۸‏ › اين حزم 
الحمهرة : ص ۷ » ضيف : العصر الاسلامى : ص ١۴؟ ٠‏ 

: ابن حبیب : المحبر ؛ ص ۲۹۱ ء٠ الباافرى‎ » ٥٩ ابن سعد : الطبقات : ج ۳ ص‎ )١۵( 
: ص ۱۲ + ابن عبد ربه : العقد الفرید : ج ۷ ص ۲۸۲ »> ابن حزم‎ ٩ نساب الأاشراف : ج‎ 
: الأبشيهي : المستطرف‎ » ٠١١ المسعودى : مروج الذحب : ج ۲ ص‎ » ٠٠ الجمهرة : صن‎ 
البکری : تاریخ الخمیس : ج ۲ ص ۲۷۵ › بروكلمان : تاريخ الشعوب»‎ » ٤٤٥١ ص‎ ۱١ ج‎ 
٠ ١۴ء١ الاسلامية. : ص‎ 

٠ ۴۹١ ص‎ ٤ الطبری : التاریخ : ج‎ )۱٦( 

(۱۷) أبن حزم : الجمهرة : ص ٠ ۸١‏ : 

(۱۸) الطبرى : التاريخ : ج ٦‏ ص ٠۳۲‏ : فلهوزن : تاريخ الدولة المعريبية : 
س ۱۷1 ۰ 

(۹) الیعقوبی : التاریجع : ج ۲ ص ۹۹ °0 


وضع معاوية اللبنة الأول فى سياسة الايثار القبلية بانحيازه الى القبائل 
اليمنية فى بدء خلافته .وظل يؤثرها بالعطاء فترة طويلة ولا يفرض عطاء 
لسواها )۲١(‏ حتئ عزت اليمن بالشسام فى عهده وصارت لهم اليد الطولى 
على سائر القبائل وتطاولوا على مضر وهددوا باخراجهم من البلاد )۲١(‏ 
مما حرك فى معاوية عصبيته المضرية وفرض عطاء لأربعة آلاف رجل من 
قيس دفعة واحدة ثم جعل يغزى اليمن فى البحر وقيسا فى البر رعاية 
لها واداركا لما فاتها مما أسخط اليمنية فقال شاعرها : 


أنترك قيسا آمنين بدارهم ون ركب ظهر البحر والبحر زاخر (۲۲) 


مما اضطر معاوية الى استرضاء اليمن وادعى بأنه ما فعل ذلك 
۷ لأنهم اهل تقته )۲٣(‏ ۰ 


وعلى أية حال فان سياسة معاوية وابنه يزيد فى تقريب اليمانية 
وتفضيلهم على سواهم والاصهار اليهم أثارت بغخض قيس لبنى أمية وحقدهم 
على اليمانية ورأوا أنهم لم يعاملوا المعاملة التى تليق بهم وهم حماة الثغوز 
ومنهم من شارك فی الفتوح ومنهم شهداء وضحایا )۲٤(‏ حتی آنه لا مات 
معاوية وجاء يزيد سنة ٦٠‏ ف 1۸٠‏ م بايع الناس له بالخلافة (ه٠٠)‏ 
الا ذلك الحى من قيس الذين امتنعوا فى أول الأمر وقالوا : « وال لا نبايع 
ابن الكلبية » )۲١(‏ ومع ذلك فلم يصل بغض القيسية لبنى آمية الى حد 
الفتنة وظل كاأمنا فى نفوسهم فی عهد معاو ية الذى استطاع بحنکته ودهاثه 
آن يلف بینهم کمحاربین وکون منهم جیشا قویا ساعده فی تول منصب. 
الخلافة وتوطيد سلطانه .(۲۷) » وصارت الأمور على ما هی عليه فی عهد 
يزيد بن معاوية الذى اتبع نهج أبيه فى أواخر عهده بشأن خلق سياسة 
متوازئة الى حد ما بين القيسية واليمنية فعين الزعيم القيسى الضحاك بن 


)°( الإصفقهانى : الاغانی :ج \A‏ ص 14 ٠‏ 

٠ ۷١ . ۹ الاصفھهانی : الآغانی : ج ۱۸ م‎ )۲١( 

(۲۲) الأصفهانی : نفسه : ج ۱۸ جں ٦٩‏ ۰ 

(۲۲) نفسه : ج ۱۸ ص ٩٩‏ ۰ 

(غ۲) الأزدى فتوح الشام : ص ۷۴ » الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص ٠ ٣٣۴‏ 
)۲١(‏ ابن دقماق : الجومر الثمين : ج ١‏ ص :۷ )»۷۷ ٠‏ 

٠. ا۴٣ ص‎ ١ الطبری : التاریخ : ج‎ )١( 
٠. الطبرى : التاريخ : چ ه١ ص £4 > ابن الأثير : الکامل : ي ۴ ص اها‎ )۷( 


YVoAN. 


قبس الفهری (۲۸) عاملا له على دمشسق حاضرة الخلافة فاحتفط له بولاء 
-قیس فی بلاد الشام مدة خلافته (۲۹) ۰ 


مات يزيد بن معاوية فجأة سنة ٦5‏ ص ۸١‏ م وجيوشه من 
اليمانية تحاصر عبد الله بن الزبي فى مكة بقيادة الحصين بن نمير السكو نى 
من كندة لأنه كان قد أعلن الثورة ضد الأموبين وطالب بالخلاقة لنفسه › 
وكان من قبل راقضا لبيعة یز دد بن معاو تة ويسميه السكير الخمير (١٠؟) ٤‏ 
ولا مات یزیا لم ستطع ابنه معاوية التانى )١١(‏ أن يتهض بالآمر لمرضه 
وضعفه (۲۲) وقیل لزهده فى اللافة وانصرافه عنها اذ کان یری أن جده 
معاو ية نازع فیها علیا مع آنه لم یکن ول بها منه (۲۴) » وعلی أبة حال فقد 
مات معاو ية بن یزید فی نفس العام الذی مات فيه ابوه )۳٤(‏ فکان ذلك 


(۲۸) هو الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلية القرشى القهرى من چ 
«محارب بن فهر القيسية له صحية ويقال لا صسحبة له » شهد فتح ذمشق وسكتها الى آخر 
۔عموه » وکانت داره فی خجر الذهب مما يلى حائط المدينة مشرفة عل بردی » شهد صفین 
مع معاوية وكان على أهل دمشق وهم القنب وجعله معاوية بعدها على شرطته ٠‏ أخته فاطبة 
.بنت قيس تزوجها أسامة بن زيد » وفى منزلها اجتمع أهل الشورى وخطبو! خطبهم المأثورة 
وقد ولاه معاوية الكوقة وهي الذى صلى عليه وقام بخلافته حتی قدم یزید وکان قد دعا لابن 
"الزبير وبايع له ثم دعا الى نفسه فقتله مروان بن الحكم فى مرج راهط سنة 1١‏ ه ٠‏ 

ابن سعد الطبقات : ج ۷ ص ١٠١‏ » ابن قتيبة : العارف : ص >١۲‏ »> ابن عبد البر : 
:الاستيعاب ٠‏ على مامش الاصابة : ج ۲ ص ٠٠١‏ »> ابن حزم : الجمهرة : ص ۱۷۸ . 
:ابن الاثیر : سد الغابة : ج ۲ ص ۲۷ ۰ ۲۸ › ابن عساکر : تهذيب تاريخ د 
الکبیر : ج ۷ ص ۷ ۱۳ › الذھیی : سیں اعلام النبلاء : ج ۲ ص ۱١۱‏ ٤۱۹۴ء‏ ابن حجر 
العسقلانى : الاصابة فى تميين المسحابة : ج ۲ ص ۲١۷‏ » ابن كثير : البداية والتهاية : 
-ج ۸ ص ۲٠۹۹‏ »ء أبن خلكان : وفيات الآعيان : ج اص ١١ا‏ › 

Ency, de IIsl. Art Al Dahak B. Kais Al Fihri T.I. P. 9i5, 

(۲۹) ابن عساکر : تهذیب تاریخ دمشق الکبیر : ج ۷ س ١١‏ 

: المسعودى‎ ١ ٠١ أبن عبد ربه : العقد : ج ۷ ص‎ » ٠١۱ الجاحظ : التاج : ص‎ )٠١( 
٠ ٠١١ ء السيودلى : تاريخ الخلفاء ص‎ ۲۷١ «التنببه والأشراف : ص‎ 

: عن شخصية هذا الخليفة الغامض وما قبل عتنه انظر‎ )۳١( 

أبن حبيب المحبر : ص ۲۲ . ابن قديبة ؛ العارف : ص ۱۷١‏ ء البلاذرى : فتوح 
البلدان : صی ۲۲۹ » الطبرى : التاريخ : ص ٠۹٩‏ » المسعودى : هروج الذهع : ج ۲+ 
-ص ۷۲ : التتبيه : ص ۲۸١‏ » اليعقوبى : التاریخ : ج ۲ ص ۲١۲‏ » ابن كثير : البداية : 
ج ۸ ص ١ ۲١۷ ۲۵٣۵‏ ابن العبرى : مختصر : ص ۱١١‏ » القلقشندى : صبح الأعشى : 
ج ۳ ص ۲۵۱ » بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية : ص ٠١١‏ › 

Lammens, Etude sur je siécle des Ornayades, Pp. 163, 

(۲؟) البلاذری : قتوح البلدان : ص ۲۲۹ ٠‏ 

(۴۳) ابن تتيية : الامامة والسياسة : ج ۲ ص ۱۸ » ۱۹ ٠»‏ اليعقوبى : التاريخ : 
۱١ +‏ ص ۴۲۰۳ ۰ ۳۰۲ » این العبری : مختصی تاریخ الدول : ص ۱۹۱ ٠‏ 

٠ ^١ ابن دقباق : الجوهر الشميل : ص‎ )۳١( 


0۹ 


نذيرا باضطراب الأمور فى شتبى أرجاء الخلافة وأطلت الفتن برأسها فى 
كل مكان ولا سيما فى الشسام مركز الحكم ومقر بنى أمية ٠‏ 


لا انسحبت جيوش الشام من الحجاز على آثر موت يزيد بن معاوية 
اعتیر عید اله بن الزبير )٠١(‏ ذلك نصرا له واستمر معلنا راية العصيان. 
ضد بنى آمية )١(‏ الذين كانوا مختلفين فيما بينهم على من يتولى منصب 
الحلافة هو خالد بن يزيد الصغر السن أم مروان بن المجکم فن شيوخ 
بنى آمية )٠۷(‏ ومال بعضهم الى خالد بن يزيد ولكن الأغلبية رجحت عليه 
مروان بن الحکم )٨۸(‏ لسنه وشیخوخته فهو شيخ قریش وسید بنى آمية 
بالشام » ومشلما اختاف الأمويون قى اختياز خليفة يزيد بن معاوية وقح 
آنصارهم اليمانية أبضا فی هذا الآمر فکان الحصين بن مار السكو ونى(۹) 
وميل ال استخلاف مروان بن الحسكم قی حین أن مالك بن هبيرة 
السکو نی )٤۰(‏ کان هواه قی خالد بن يزيد (5۱) » وقد حدت أن دعا 
مالك الحضين لمبايعة خالد وقال له : « حلم فلنبايع هذا الغلام الذى نحن 
ولدنا آباه وهو ابن اختا فانه يحملتا غدا عل رقاب العرب(۲٤)‏ » لا صر 
ا لحصين على رأيه فى مبايعة مروان بن المكم - حتى لا يتحدث الناس أنهم 
آتوا بخلام ‏ قال له مالك : « وال لئن استخلفت مروان وآل مروان: 
ليحسدنك على سوطك وشراك نعلك وظل شجرة تستظل بها فان مروان. 


(۴۵) عنه انظر : الصعب الزبږی : نسب قریش : ص ۲۳۱ ۲٣۲۰‏ » ابن عبد البر + 
الاستيعاءي : على مامش الاصابة : ج ۲ ص ۲۹٩‏ ۷ء٠‏ » ابن الآثير :. أسد الغابة د 
ج ٣‏ ص ۱٦٤ ۱١١‏ » ابن حجر العسققلاتی : الاصایة : ج ۲ ص ۳١۹۸‏ ہے ٣١۷۷‏ » 
وفى ترجمة بيه الزبير بن الحوام : ابن سعد : الطبقات : ج ۲ ص ۹ ہہ ٤‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص ۱۲۸ » ۱۳۹ ٠‏ 

: أحدأاث سنة 1۴ ص ) » ابن حبيب‎ ( ٤۸١ ص‎ ١ الطبری : التاریخ : ج‎ )۳١( 


الحبر : ص ٠ ٣١‏ : 
(fv)‏ ابن أعشم : الفتوح : ج ۴ ص ۱١١‏ ء المسعودى : مروج الذهب : ج * 
ص ۲۰ ٩۱‏ .۰ 
(۴۸) هو مروان ہن الحكم بن بى العاص بن آمية بن عبد شمس بن عبد متاف ٠‏ 
ابن سعد : الطبقات : ج ۵ه ص ٠١‏ » المصعب الزبیږی : نسب قریش : ص ۱١۹‏ ء 
١‏ »> اين حزم : الجمهرة : ص ۸۷ ء 
(۹؟) اسمه .الحصين بن تمر بن ناتل بن لبيد بن جعثنة ين الحارث بن سلمة 
اين شكامة بن شيب بن السكون من بتى آشرس بن كندة من العرب القحطانية ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص ١؟‏ ٠ء‏ 
)5٠(‏ من بنى علبة بن عقبة بن السكون ؤكان شريفا بالشام ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص ٤۴١‏ . 
)5١(‏ الطبرى : التاریغ : ج ١‏ ص ١ه‏ . 
)٤۲(‏ الطبری : نفسه : ج ١‏ ص ١٣اه ٠‏ 


N 


آبو عشيرة وآخو عشيرة وعم عشارة فان بايعتموه کنتم عدا لھم 
علیکم ياين أختكم » (ET) e‏ ° : ٍ : 

وآيا کان الام فقد كانت كلب أقوى القبائل اليمنية بالشام من 
شبد أنصار بنى أمية فى محنتهم لروابط النسب والمصاهرة التى تمت 
بينهم والامتیازات التى تمتعوا بھا فی عهدهم ٠‏ كذلك قنعت سار يماتىة 
الشام یمساندة الأمو بين ومظاهر تهم على ابن الزبير وسائر خصومهم رعاية 
نز لتهم ومصالهم والحيلولة دون نقل المححاز س ألخاافة من الشام بعد 
أن انتقلت اليهم على يد معاوية واكتفوا بان شرطوا عل مروان ما کان لهم 
من الشروط على معاوية وولده يزيد ومنها أن يفرض لألفى رجل منهم فى 
ألفيل وآن يكون لهم صدر المجلس وكل ما کان سن حل وعقد فینبغی أن. 
يكون عن رأى منهم ومشورة ٠ )٤٤(‏ 


فى .الوقت الذى اجتمعت فيه كلمة القبائل اليمنية برعامة کلب على 
نصرة الأمو ن .ضك ابن الزير وشيعته كانت قبيلة قيس زعمة الكتلة 
المضرية بالشام تقف موقف العداء من البيت الأموى (0) رلاخت لهم 
الغرصة لاعلان سخطهم على بنى آمية لما بدر من معساوية وآبنه يزيد من 
الاصهار اليم وخصهم بالعطاء والمناضب دون القينسية يما لإ يتلام“ ودورعم 
فى الفتح وشهدائهم فيه ومجهودهم فی شنا الثغور ومکانتهم' بالشام (5. 
ښلما دعا این الزبر لنفسه بالخلافة سارعت قيس باعلان مبایعتها له 
والاتضمام اليه وخلع طاعة بنى آمية (5۷). ولم يكن ذلك حا فيه يقدر 
مأ کان مخضا لبنى أمية وآنصارهم من اليمائية ٠‏ وهكذا آصبح لا مفر من 
الصدام دن اليمتية زعامة کلب اتصار الأمويين والمضرية بزعامة قبس 
أنصار ابن الزبير ٠‏ 
٠‏ لما لاحت االفرصة لقيسية الشام لاعلان تمردها على بنى أمية بعد 
موت يزيد بن معاوية انضنم اليهم نفر من اليمانية ربما لأسباب شخصية 
كانت بينهم وبين الخلافة فى دمشق» أو لأنهم اقتنعوا بشخصية ابن الز بير 


. ه١ ص‎ ٩ تقسه : ج‎ )٤۳( 

٠ ۸٤ المسعودى :. مروج الذهب : ج ۲ ص‎ )5٤( 

°٠ ۱۹۷ حماسة ابی تمام. :+ ص ۴۹ > فلهوزن : تاریخ الدولة العربية : ص‎ (6٥( 

؟) اليلاذرى : فتوح البلدان : ص ١ ۱۸١‏ ابن قعيبة : العارف : ص ۴ » 
الیعقو بی : التاریخ : ج ۲ ص ٠ ۲۹٩‏ 

> ۲٣۳ الیعقوبى : التاریغ : ج ۲ ص‎ › ٥۴۲ الطیری : التاریخ : ج ۵ ص‎ (EV) 
. ١ه ابن الأئير : الکامل : ج ۴ ص‎ 


1 


وروا آنه خير آهل زمانه للقيام بهذا الأمر لأنه ابن حوارى (5۸) رسول 
اش ئه ورجل له سن وشجاعة وفضل وليس له نظير فى بنى أمية فى 
هذا الوقت »> أو ریما لأنهم وجذو! آن نى آمية بسبیلهم لتأريث الخلافة 
عل غ ما کان متبعاً فی عهله الرباشدين من الآأخذ بالشورى فآرادواً أن 
بكکسرو! هذه القاعدة بالانضمام الى ابن الزبير » وعلى أية حال فقد انضم الى 
قيسية الشام فى خروجهم على بنى أمية رجلين من اليمنية من ذوات القدر 
الغالى والمنزلة و e‏ اا 5 بشیر ر الأنصارى 7 


کان الان آول من خرج على طاعة بنى أمية ودعا الى مبايعة ابن 
الزبير (١ه)‏ وتبعه زفر بن الحارث الكلابى زعيم القيسية بقنسرين )٥۲(‏ 
الذين وجدوا أن اسناد الامارة عليهم فى بلدهم لرجل من کلب )٥٣(‏ هو 
أمر لا يطاق فووا عليه وآخزجوه من قضسرين وأعلنوا راية العصيان ضد 
بنى أمية » ولا خرج حسان بن مالك بن بحدل زعيم كلب من فلسطين التى 
كان آميرا عليها الى الأردن ليكون آقرب الى دمشق آتاح ذلك الفرصة لناتل 
ابن قيس الجذامى للسيطرة عليهًا لصالح ابن الزبير (غ٠)‏ وهكنة اضطربت 
الأمور على بنى أمية من جراء تود القرمية عليه فى ك من بد ااام 
واذعوا مناصرتهم لابن الزبز عدو الأمويي اللدود وهم فى الحقيقة 
يعاقبونهم على المرتبة الشانية الت وشعوهم فيها بعد اليمانية مع ألهم 
شا رکوا فی فتح البلاد فی وقت کانت فيه کثیر من يمانية الشام ما زالوا 
متنصرة بحاربون مح الروم ضد المسلميل فى الرموك وغيرها ۰ 


(2۸) ابن سعد : الطبقات : ج ۲ ص ۲٣١ا ٠°‏ 
(۹) النعمان بن بشير بن سعد الانصارى من بنى الحارث بن الخزرج آمه عمرة نت 
رواحة أخت عبد الله بن رواحة ويقال آنه اول مولود للانصار بالمدينة بعد الهجرة ٠‏ 
انظر ترجمته وسیرته : ابن سعد : الطہقات : ج ٦‏ ص ٥٤ › ٥٣‏ » اپن حبان 
البستى : مشاهير علماء الأمصار ص ١ه‏ » ابن عبد البر : الاستیعاب : چ ٣‏ ص ٥*٥١‏ ء 
ابن كتير : البداية والنهاية : ج ۸ ص ۲١١ ٠ ٣٣٣‏ » أبن حجر : الاصابة : ج ٣‏ 
ص ٥۵0٩۹‏ ۰ 
)٠٠(‏ الطبرى : التاريخ : ج ١ه‏ ص ٠*۴١‏ » أبن حزم الجمهرة : ص ٠ ¿١١‏ 
(۵۱) ابن عساکر : تهذیب تاریخ دمشق الکیر : ج ۷ ص ٠ ١١‏ 
)٥۲(‏ الاصفهانی : الأغانی : ج ۱۷ ص ١١١‏ › الطبرى : التاریخ : ج ۵ ص ١٣ء‏ . 
(۴) هو سعيد بن مالك بن بحدل اجو حسان بن مالك بن بحدل الكلبى خال يزيد 
أبن معاوية وصاحب المركز القوى فى الدولة فى ذلك الوقت ٠‏ 
الاصفهانی : الأغائی : ج ١۷‏ ص ١إا ٠‏ 
)٥(‏ الطبری : التاريخ : ج ١‏ ص ١اه ٠‏ 


a: 


بلخت قمة الاضعطراب عند بنى أمية واختلاط الأمور عليهم بانضمام 
:الضحاك بن قيس الفهرى وال دمشق الى الشائرين من قيس ضسد 
الامويين )٠١(‏ وذلك لأن الضحاك كان رجلا من أصحاب السطرة والنفوذ 
فی خلافة کل من معاو ية ويزيد اذ تول شرطة معاو دة طوال حباته )۵٩(‏ 
وقاد کشرا من حملاته ضد على بن بی طالب بعد صفين )٥۷(‏ » وكان واليا 
على دمشق فى خلافة ابته يزيد حتى مات )٥۸(‏ » ولكن لدواعى العصبية 
-والحقد الكامن قن نفوس قيس على اليمنية انجرف الضحاك الى معاداة 
بنى آمية وحرص على أن يكون مستترا فى بداية أمره وأخذ يدعو الى ابن 
الزبير سرا حرجا من بنى أمية الذين كانوا عنده بدمشق (۹) » فلما 
بلغ ذلك حسان بن مالك الكلبى نصير الأمويين بالأردن آراد أن يستخرج 
الشعلب من جحره )٠١(‏ فكتب الى الضحاك كتابا يعظم فيه حق بنى أمية 
وحسن بلاثهم عنده ویدعوه ال طاعتهم وذکر ابن الزبر فنال منه واتهمه 
بآنه مارق شق عصا الطاعة وخلع خليفتين وفازق الجماعة ۷ م أعطی 
الكتاب الى رجل من بنى كلب يدعى ناغضة بن كريب ليسلمه الى الضحاك 
ودامره بقراءته عل زءورس الأشهاد من ُهل الشسام ودقع ابن بحدل ال 
نانحضة نسخة آخرى من نفس الكتاب وطلب منه آن يقرأها على الناس ان 
تلم يقرا الضحاك كتابه وكتب الى بنى أمية يعلمهم بما أرسل به الى 
الضحاك وما أوصى به ناغضة (۲ ٠.‏ 

حضر ناغضة بكتاب ابن بحدل الى دمشق وسلمه الى الضحاك بن 
قيس وآوضاه ہما طلب منه » فلما کان يوم الجمعة صعد الضحاك المنبر 
وتغافل عن قراءة رسالة ابن بحدل فقام اليه ناغضة وطلب منه أن بيقر 
الكتاب الذى سلمه اليه فلم يفعل فأخرج ناغضة النسخة التى كانت معه 


۰ ه٤ س‎ ٥ الطبری : التاریج : ج‎ )٥٥( 

)٥١(‏ ابن سعد : الطبقات : ج ۷ ص ٤۱١‏ » ابن عساکر : تهذدیب تاریخ دشق 
الكبر :ج ۷ص ٠۰ ١١‏ 

. ۲۱١۹ ابن اعثم : الفتوح : ج ۲ ص‎ » ۱۲١ ص‎ ٩ الطبری : التاریخ : ج‎ )٥۷( 
: ابن الأثير‎ ١ ۱۹١ ابن حزم : الجمهرة : ص ۱۹۷ » اليعقوبى : التاریخ : ج ۲ ص‎ ١ ١١ 
, ۲٣۳ » ۲٣۲ ؛ ۱۹۰ ۰ محمد امین صالح : العرب والاسلام : ص‎ ۱۸٩ مں‎ ٣ الکامل : ج‎ 

(۵۸) أین عبد البر :+ الاستیعاب : ج ۲ ص ¥0 ۰ 

٠ الطبری : التأاریخ : ج * ص که‎ )٥۹( 

(1۰) فلهرزن :7 تاریخ الدولة العر ية : ص ۱۹۸ ء 

: ابن عساكر : تهذديب تاريخ مدينة دمشق‎ ١ ٥۲۲ الطبری : التاریج : ج 1 ص‎ )٩۱( 
: ابن كتير : البداية والنهاية‎ . ١١١ ج ۷ ص ۱۰ » ابن الاثير : الكامل : ج > ص‎ 
`° ۱۹۸ غلهوزن تاریخ الدولة العربية : ہں‎ >» o0۹ ج ۸ ص‎ 

(1۲) الطبری : التاریخ : چ ۵ ص ٣ه‏ . 


YY 


وقراخاً على الناس فقام بعض بنى آمية فيهم الوليد بن عتبة : ین ابی سفیان. 
وانصارهم من کلب وغسان ومعهم يزيد بن آبی الغمشس الغسانن. (OA‏ 
وسفیان ین الأ برد الكلبى فصدقوا مقالة حسان وطعنوا :على اين الزير. 
وآنکر عمرو بن يزيد الحکمی ما جاء فيه وشتم حسانا وجاجت قيس وکلب. 
بعضهم على بعض واقتتلوا بالمسجد ووثب فر من .کلب عل عمرو بن يزيد 
الحكمى وأوسعوه ضربا وما لبثت الفتنة أن نشبت بين قيس وكلب في 
دمشق فيما عرف بيو جيرون )1٤(‏ وقبض الضحاك على المعارضين لابن 
الزبير ومعظمهم من کلب وغسان وأمر ىمەچ م فقامت کلبپ وغسان. 
وآخرجوا رجالهم من حبس الضحاك وبقی الوليد ين عتبة إلذى 0 جد 
آحدا بخر جه فقال : « لو كنت من كلب أو غسان لأخرجت » وعندئذ تخل 
خالد وعيید الله ایتا يزيد بن معاوية قجاءوا ومعهما اخوالھہا من کلپ 
وآخرجوه من الحيس ٠ )1٥(‏ 

فی تطور مغاجیء للآزمة يبدو أن الضحاك س قيس تذكر سسالة 
أيامه مع بنى أمية وما حظى به من مكانة رفيعة فى خلافة معاوية ويزيد 
والحسننانهم اليه .أو آنه رآى ما صنار اليه حال الناش من الأضطرأب: 
والفوضى فى ظل غيّاب خليفة يجتمع علية القوم قأراد آن يعيد النظام 
أو حتى آنه خشى شو كة اليمانية فى دمشق وتعديهم على محبسه بما يعنى 
ضياع هيبته فكان أن أرسل فجاآة الى بتى أمية ليخضروا عنده فلما جاءؤه' 
وفيهم مروان بن الحكم وعمرو بن سعيد وخالد وعبید الله ١ابنا‏ يزيد بن 
اوا ادر ا جوت ودر ا کان ل برد ا کرو (OY.‏ وطلب. 
منهم أن پکتبوا الى اجن یحدل 2 من الأردن الى الجابية وتسر اليه 
فنستخلف رجلا منکم ° 


(1۳) کان قد ارتد عن الاسلام ردخل أرض الروم مغ جبلة” بن الأيهم الشسانى ثم عاود. 
الاسلام وشيد صفين مع معاوية وعاش الى أيام عبد الممك بن مروأن ٠‏ 

الطبرى : التاريخ : ج ١ه‏ ص ٥۴۲‏ حاشية + ٠‏ 

٠ ه٣ الطبری : التاریع : ج ١ہ ص‎ )1٤( 


وجيرون هو اسم الباب الشرقی من آبواب المسجد الجامع يدىشق يقال له باب جيروث. 
فسية الى جيرون بڻ سعد بڻ عاد بن ارم يڻ سام بن توح الذى يقال انه اول من بن 


دمشق ۰ 


انظر باقوت : معجم البلدان : 


جه ۷ دس ۱۹١‏ « المواضع الأخرى التى آطلق عليها' 
لفظ جړون بدمشق » ۰ 


: فلهوزن : تاريخ الدولة العربية‎ » ١٤١ ص‎ ٤ ابن الأثير : الكامل : ج‎ )٠٠( 
۰ ۱۹۸ ص‎ 


() الطبری : التاریخ : ج ۵ ص ٥۳۳‏ » این عشاکی 


تاریخ مدينة دمشق : 
ج ۷ص ١١‏ .۰ 
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u‏ انزل, , حسان بن بحدل الجابية )٩۷(‏ واجتمعت الرايات مع 
االضحاك للمسي اليه من دمشق بر نفر من قيس فيهم ثور بن معن بن 
يزيد بن الأخٹس' السلمى ال الضحاك وقالوا له : « دعوتنا الى بيعة رجل 
هومن أحرْم الناس آزآيا أوبأسا - يقصد ابن الزني ‏ فلما أجبناك خرجت 
ال هذا الأعرابى من كلب لتبايع ابن . أخته قيحملهم غدا على رقابنا » 
٫واقشر‏ جوا علیه.آن یعلن من ساعته ما کان يسره من طاعة ابن الزبين والدعوة 
اليه والقتال على ذلك )۸ فاقتنع الضحاك بما أشار به قومه وأيقن. آنه 
لا عودة لا کان له فى سابق عهده مع معاوية ویزید بعد ن کان منه ما کان 
ی یوم جیرون :قنقض ما کان اتفق عليه مع بنى أمية وأنصنارهم من كلب 
بوصرف الرايات وأظهر البيغة لابين الزبع وأيده فيها سائر قيسية الشام 
حقدا على بنى أمية واليمانية )0٩(‏ › غر آنيم لم يتخذوا آئ. a‏ 
للقضاء 4 ا الأمو بين كالقبض على أفراد البيت الأموى مثلا وتوطتة 
.الشبام إلذى كان منقسما عل لنفسه لقبول الدعوة لان الزبر > أو حتی 
تكؤين جيش..قوى ومباغتة كلب واليمانية قيصبح بنو أمية. اد 
ولا. قوة ٠.ولكن‏ أيا من ذلك لم بحدث مما أتاح الغرصة لأفراد الميت 
.الأموى لجمح کلمتهم وتدير أمرهم مع أنصارهم رمواجهة أعداتهم ٠‏ 


يكر بالمؤرخون أن عبد الله ين الزبر لا علم بيا كان من الضحاك 
ابن قيش كتب اليه بعهده على الشام وأخرج من كان بمكة والمدينة من بنى 
ية وآرسلهم الى الشام )۷٠(‏ وآن مزوان بن الحكم شيخ بنى آمية وكبيرهم 
بدمشق عنما رآ انفراد ابن الزبر بالحجاز )۷١(‏ وخروج العراق عن 
'طاعتهم (۷) وتورة القيننية بالشسام وعدم اجتماع. الآمو بين وأنصارهم من 
MG E OGRE‏ ا 


)۷( الجابية قري من اعبال دمشق عن عل" الجيدور من تاحية الجولان قرب مرج 
'الصقر فى شمالي حوران ٠‏ ابن قتيبة : المعارف : ص ٠۹۲‏ « الهامشن > > ياقوت : معجم 
الیلدان : ج ۲ ص ٩۱‏ ۹۲ 

(0۸) الطبری : التاريج : چ ٥‏ ہھں ٥٣٤ ١ ٥۴٣‏ » این عساکر : تاريع مدينة 
دمشن : ج ۷ ص ۱١‏ ° 

& المسعودى : ردي الذهب :ا ص 1 اين الائ :امل : جح‎ )1٩( 
» این کش : البداية والنهاية‎ EA الذهبى : دول الالام ء ۽ ص‎ › ٤۷ › 141 r 
ء قلهوزن : تازنيغ  الدولة‎ ٠١ أخمد-شليى : الدولة الاموية : ص‎ : ٠١١ ج ۹ض‎ 
وة‎ ٠ العر بية : ص ۹۹۷۰ چ ا ۴ وپ وو ر‎ 

ˆ 2۸ 01 > ١١ تأريغ مدينة دمشق : ب ۷ .ص‎ ٠: ابن عساكر‎ )۷١( 

(۷۱) ابن قتيبة : العارف : ص ۱۷۸ » الیعقوبی : التاریخ + ج ٣‏ س ٠ ٠٠۲١ ۳١‏ 


(۷۲) البلاڌری : السات الاشراف : ج ١اض‏ ١٣ا ٠‏ 
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وحم بالخروچ الى اہن الزبير المبايعته وأنخذ آلأمان مته اله ولاسر ته )¥۲( : 
وید کر این عساکر )۷٤(‏ : آله خرج بالفعل قاصدا الحجإز وكان معه عمرى. 
ابن سعید )۷٥(‏ فلما کان بآذرعات )۷١(‏ فی طربقه الى الحجاز لقيهم 
عبید الله بن زياد وال العراق لبنى أمية وکان قد چاء مطرردا منها تحت 
ضغط أنصار این الزبير فلہا سألهم عن وجهتهم وآخبروه بہا أرادوا قال. 
روان : سبحان الله أرضيت لنغسنك بهذا ؟!! تبايع لأبى خبيب وأآقت 
ميد فرق وة شيخ بنی عبد مناف والله لأنت أو بها منه ۰ قال 
موان : وما الرای ؟ قال : آن ترجع وتدعو الى نفسك وآنا آكفيك قريشا 
وموالیپا قلا يخالفك منیم آحد فرجع مروان وعمرو بن سعيد للعمل 
يمشورة ابن زياد ٠‏ 


قى هذه الآونة أعمل عبيد الله بن زياد - عامل بنى آمية المخلص _ 
الحيلة فى خدمة سادته والكيد للضحخاك بن قيس بما يضر موقفه فى تظر 
اتباعه » فلہا قدم دمشق نزل پاب الفراديس وکان ب رکب الى الضحاك. 
کل يوم فیسلم عليه ویجالسه ثم یرجع ال منزله حتی آنس له » فلما وجد 
آنه قد اطمآن اليه تماما قال له : يا أبا أنيس العجب لك وأنت شيخ قر يش 
تدعو لابن الزبير وتدع نفسك وآنت أرضى منه عند الناس لأئك لم تزل. 
اکا بالطاعة والحماعة وابن الزبر مقارق مخالف فادع الى تفسالكه 
فآنت آول بها (۷۷) » واغتر الضحاك بکلام این زياد أذ يبدو أنه لم يکن 
محنكا سريع التقلب ودعا الى تفسه » فلما مضت ثلائة أيام على ذلاكة حضر 
اليه جمح من القيسية وآنکروا عليه فعله وقالو! له : « أخدذت ععدا 
وعيوذنا لرجل ثم دغوتنا الى خلعة من غير حدث أحدله والبيعة لك ». 
وغضبوا .مله وامتنعوا عليه مما 'اضطره الى الدعوة لابن از در من 
خدید (۷۸) فکان :ندبد به وتغیر هواه مہا اآفسلك عليه الاس وغير قاو بهم 
منة ° 


(۷۲) الطبرى : التاريغ : + ١‏ ص ١٣ه‏ . 

۰ ١١ تاريخ مدينة دمشق : ج ۷ ص‎ (Vs): 

» هو عمزو بن سعيد بن العاص بن سغيد بن العاصس بن آمية المعررف بالاشدق‎ (٥) 
٠ د ولد سعید بن العاص ۾‎ ۱۷۷ ۱۷۵١ الممسعب الزبرى : نسب قریش ص‎ رظن١‎ 
- آفرعات : بلد فى :أطراف السام يجاور أزض'البلقاء وعمان‎ )۷( 
۰ . :الإا‎ ١۴١ ياقوت :. معجم البلدان : ج إ ص‎ 

(۷۷) ابن عساکر : تاريخ مديبة دىشق : ب ۷ ص.۱۱ ۰ 
(۷۸) !بن غعساکر : المصدر السابني : ج ۷ ص إإإ . 


i 


فى الوقت الذى عبطت فيه منزلة الضحاك بين قومه هن القيسية 
الذين أخبظوا بدورعم لتقلب زعيمهم ها بين الدعوة لابن الزبار ثم العودة 
للولاة لبنى أمية ثم الدعوة لنفنسنه (۷۹) وجدما ابن زياد فرصة ليصل 
بخطته الى نايتها والضرب على يد الضحاك وقيسية الشام الضالح بى آمية 
فجاء الى الضنحاك وقال له : من أراد ما تريد لم ينزل المداثن والحصضون بل 
يرز فتجشمم اله ايل وباتيه الرجال يالسلاح رالعدد فاخرۍ عن دمشق 
ادع اليك الأجناد )۸٠(‏ فكانت من عبيد الله مكيدة اللضحاك بستدرجه 
الى الخلاء بعيدا عن عرينه, ليدفغه الى حتفه فتكون موقعة قاصىلة قصل 
. بالأزمة الى نهايتها وليس فتنة بالمدينة تتبعها أخريات لا نهاية لها کا 
حدث فی یوم چیرون ۰ 


ويبدو أن الضحاك بن قيس کان صيدا سهلا لعبيد الله بن -زياد 
فما لبث أن بلع الطعم وخرح الى سهل مرج راهط )۸١(‏ قريبا من دمشق 
بمن معه من القيسية وأظهر البيعة لابن إلزبير على ملا من الناس (۸۲) 
وکان مروان وينو آمية بتدمر » وخالد و عك الله" ینا .يزيد ين معاوية 
با جابية عند خالهما حسان بن مالك بن بحدل سيد كلب » وبقى عبيد الله 
ابن زياد بدمشق عينا لبنى أمية يعمل لصالهم فكتب الى مروان : « آنه 
ادع الى بيعتك وسر الى الضحاك فقد آصحر (۸) 5 )0“ ٤ء‏ 


لا تطورت الأمور هذا .النجو الخطير وجد يبنو أمية ضار 
من اليمالية آنه قد بات من .الضرورى آن پحسموا أمرهم پأسرع ما کن 
لمواجهة عدوهم فخرج مروان بن الحکم ومن معه من بنى أمية الى الجابية 
عند حساف بن بحدل زعيم كلب للاتفاق على اختيار خليفة منهم والخروج 
للقاء القيسية بمرج راهط للقضاء على الفتنة التى أشعلها حروج "أبن 


(۷۹) اين حجر العسقلانى : الاصابة : ج ۲ ص ٠ ۲١۷‏ 

۴ ابن عساکر : تاريخ مديئة' دمشق‎ ١۲ ياقوت : معجم الیلدان : ج ۴ ص‎  )۸١( 
۰ ١1 ج ۷ ص‎ 

(AV).‏ ا راهط مرضع فی الغوطة شرق دعشق بقع بعد مرج عذراء > رهط اسم 

ابن قتيبة : : الممارف-: :ص To‏ ء ياقوت :مجم اللدان : ج ٣‏ ص ¥ ابن ٠‏ کنیر 3 
البداية : ج ۸ ص ٠٠١‏ هامش ١‏ نفس الصفحة ٠‏ 

(۸۲) الطبرى : التاريع :ج من ٥۴١‏ » السعردى ١‏ هروج الذحب : ج ١‏ 
حي ٤‏ ء اين الآئير : الكامل : ج ٤‏ ض 1٤۷‏ ٠ء‏ 

(۸۲) اصحر ا أو الارض الفسيحة ويقال أصحر الرجل. 
أی رچ الى المسحراه ٠‏ الزازي : مختار . المحاح :ص 07 + oV‏ مادة صحر 

(۸8) ابن عساکر : تاریخ مدینة دمشق : ج ۷ ص ٠ ١١‏ 


TV 


الزجر وايده فيها.قيسية..الشام (ه۸) E‏ أهواء الناس اة متباينة 
ج بولونه: الخلافة فكان هناك السفيانيون إلذين يمثلهم بنو يزيد بن 
عاو ية خالد وعبيد الله » وفی المقابل. .کان العدد الأكبر من بن أمية بوهم 
يتو .العاص (ATV.‏ بن آمية بز رعامة شیخهم مروان بن الحكم وکان' الاختلاف 
على.هن تعقد له البيعة فبينما كانت كلب ترید خالد بن يزيد بن معاوية 
لأنهم. أخوالة والأوصياء عليه فیسودوا فی دولته کان اثر بنی آمية 
پر یدون. مروان بن الحكم حتی لا تتحدث العرب انهم جاءو| بغلام نلف 
ليقارعو! به .ابن الزدر فينصرفوا عنهم (AV)‏ وانتهی الأمر باقتتاع ابن 
بحدل الكلبى بوجهة نظرهم ومبابعة هروان ټ لمکم عل أن تکون الخلافة 
بعده لالد بن يزيد تم لعمرو بن سعيد پن العاص وذلك بعد مشاورة 
واجتماع دام ر بعين لىلة فی الجابية (AA)‏ فی ذی القعدة سىنة ٤‏ ص _ 
AY‏ `` 
E‏ 
رجل من كلب وآتاه من ساثر .اليمنية السكاسنك والسكون وتنوخ وطىء 
وبلق وغسان من أنحاء الشام وأقبل اليه عباد..بن زياد من حوارین )۸٩(‏ 
فی الفين من مواليه وغيرهم من كلب ووثب يزيد بن أبى الغمس.الغسانى 
على دمشق فى غبيدصا فغلب عليها وأخرج ناثب الضحاك بن قيس منها 
واستولى على الحزائن وبیت الال وبایع لمروان وآمده بالمال رالرجال (۹۰) 
حتى صار فى ثمانية عثر الف رجل A9‏ افتقدام مروان وهو يقول : 

U‏ . رایت اناس صارواً خزيا . والملك يىف صا 
أعبجدت. سانا لهم وکلپا. والسكسبكين رجالا غلبا 


٣٢ ص ١ه »> ابن کنر : البذاية : ج ۸ ص‎ ۵١ الطبرى : القاريخ : ج‎ a 
ر ا‎ : : ۰ 
٠٠١ انظر ولد بى العاص بن أمية : المصعب الزییرى : نسب قريش : ص‎ )۸( ٠ 
1۲ 

٠. ٠۴١ س‎ ١ الطبری : التاریچ : ج‎ (AV) 

(۸4) الطبری : تفه : ج ص ۵۳۷ » این اعثم الفتوح : چ ؟ ص ۱۹۲ , 
ابن الأثير : الکامل : ج ۲ ص ۲۲۸ » أبن كثير ؛ البداية : ج ۸ ص ١ ٠٣۲‏ ابن مساكر : 
تاریخ مدینة دمشق : ج ¥ ص e 1 ۰ ٩٩۱‏ 

(۸۹) حوارین من قوی حلب وقيل حصين .فى اجية .حص ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ س ١إ‏ . ET a‏ 

1 e ج‎ ١ | ص ۷٣ه » أبن الاثر : الكامل‎ ٠ الطبرى : التاريخ : ج‎ )٩٠( 
4 ٠)۹۴ ابن کثیر : البداية : ج ۸ص‎ 

)4 ابن أعثم : الفتوع : ج ۴ ص ١ ۱۹١‏ ابن a‏ ب قاریع مه مدية ' مشق : 
ج ۷ س ١١‏ ۰ 


A 


.لا يأخذون اللك الا غصبا بالطعن حینا .وحینا ضربا (۲) 

وكتب الضخاك ٠بن‏ قيس الى آمراء الأجناد الذين كانوا قد خلعرا 
خلأعة بنى أمية بستمدهم فأتاه زفر بن الحارث الكلابى فى أحهلقنسر ينو أمده 
تاتل بن قيس الجذامى بقيسية فلسطين والنعمان بن بشير بقيسية حمص 
نحنى صار الضحاك فى نيف وعشرين ألفا .من أخلاط :القيسية بالشمام .هن 
غظفان وهوازن وعامر بن صعصعة وغنى وباهلة .وثقيف وقشي وكلاب 


وسليم وجشسم )٩(‏ وغرها ۰ 

لما التقى الجمعان مرج راهط 'أواخر عام ٦٤‏ ھ ‏ 1۸۳ م احتدم 
لقتال بينهما مدة عشرين يوما )٩٩(‏ دون نصر:واضح لأی.منهما ورآی 
عبيد الله بن زياد - وكان جلى ميسرة جيش الأمويين ‏ أن الأمر .جلى :ذلك 
قد يطول وما صفين عنهم ببعيد وقد قحل بهم الهزيمة لأن المطاولة فى 
الحرب نهايتها لصالع التفوق العددى وهو ما کانت تتمتع به قيس 
ولذلك فقد اقترح عبید الله على مروان آن یجد فی تحقیق غابته ولو اقتضی 
الآمر آن بخدع أعداءه وقال له : « انك على حق وابن الزمير ومن دعا اليه 
على باطل وهم أكثر منك عددا وعدة » ومع الضخال فرسان قيس وؤأنك 
نن :تتال منهم ما تريد الا بمكيدة فكدهم .ققد احسل الله ذلك لأحسل الجق 
والحرب خدعة فادعھم ۲ل الموادعة ووضح الحرب م کر عليهم & )%0( * 


i‏ أصبح القوم نادی مروان يالو ادعة ١‏ حتی ننظر فیا يصساح 
المسلمين » فأمسك الضحاك والقيسية عن القتال وهم بطعون آن روان 
يبايع لابن الزبير بينما هو يعد أصحابه لمباغتنهم فى سرية وتكيم » ,فلم 
محر إلضحاك. وأصحابه y1‏ بالخيل ٠‏ قد آغارت علهم هن :کل جاب :فزع 
التساس ا رایاتهم وقد غشسیهم القوم وهم عفی غر عدة فو قم القتل .قى 
قيس( ٩)ءوصبرٹ‏ الناس عل راباتيا بقاتلون عندها › ولكن کان لقمة 


» ء آين أعثم : الفتوح : ج۳ ص۹۹۲۰‎ ٥۲۸ ص‎ ٩ الطبرى :٠الثاريغ : ج‎ )( ٠ 
٠ ۸٤.ص‎ ٣ امسعودى : مرو الذهب : ج‎ 
..۱۹۲ ء ابن آعثم : آلفتوح : چ۲ ص‎ ٥۲١ ص‎ ٩ الطبرى : التاريخ : ج‎ )۹١( 
: ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج .۷۔ص ٠-غفلهوزن : تاريخ الدولة العريية‎ 
_ ۰ ۱1۹7 ص‎ 
“0 ۹۳ ابن اعثم : الفترح : ج اص‎ )۹٩( 7 
اهن عتاکر : تاريخ .مدينة دمشق : بى ۷ص إإإ ء‎ )٩٥( 
» ه٣۷١'ص.٠ ه الطبرى + العاريخ : ج‎ ۱١١ الاصفهانی : الأغانى : ج 1۷ ع‎ )( 
٣۲۸ ابن الاٹیں : الکامل : ج ۳ ص‎ » ۳٣١۹ ابن عبد ربه : العقد الفرید : ج ۲ ص‎ 
1 . ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق : ج ۷ س۱۲‎ 


القباثل' العر بي ۔ ٠٩٩‏ 


الهجمية اليمنية وعنصر المباغتة وقتال قيس على غير عدة فى عجلة وارتجال 
أثره فى شدة.الهزيمة عليهم حتى نظر رجل من بنى عقيل (۸۷) الى ما حلم 
تقيس عند راياتها من القتل فقال : اللهم العنها من رابات واعترضها 
بسيفه وجعل يمزقها فاذا سقطت الراية تفرق أهلها وانهزم الناس 
ومروان يقول : قبع الله من يوليهم ظهره حتى يكون الأمر لاحدى 
الطائفتن )٩۸(‏ » وقتل الضحاك بن. قيس فى المعركة قتله رجل من كله 
يدعى زحنة بن عبد الله )٩٩(‏ وقتل معه ثمانون رجلا من الآشرإاف كلهم 
كان يأخذ القطيفة )٠٠١(‏ وقتل من سائر قيس مقتلة عظيمة لم يقتلوا 
متلا فى موطن قط )٠١١(‏ لا فى جاهلية ولا اسلام باجماع المؤرخين حيث 
بلغت إقتلاهم فيما يقال ستة آلاف فى يوم واحد وقتلى اليمن ألفا 
وتلاتمائة )١١۲(‏ ء 

تركت هذه المعركة جرحا غاثرا وأثرا عميقا فى نفوس القيسية من 
آهل الشام نظرا للشرك الذى نصب لهم وهو ليس من شيم العرب فضبلا 
عن حسرة ولوعة سكنت أفئدتهم على قتلاهم وأشرافهم ظلت تلازمهم فترة 
تلو بلة حتى آنهم كانوا. كلما أوقعوا بأحد من اليمانية وكلب لوقت بعيد 
ادعوا آنهم اتما يثأرون لقتلى المرج )٠١۴(‏ فقد كان العزبى يستطيع أن 
يسى على مر الزمن أسباب هزيمته الا أن يختدع » وبذلك عادت نار العداء 


ا(۷ عم بتو عقيل بن كسب بن ربيعة بن عافو بن صعصعة ۲ بن من قيس عيلان 


هن اقداي ع 
٠‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۹٣۰‏ ۲۹۲ ».القلقشندى : نهاية الأرب : س 2 
af i” FY‏ 
> )4( این «عساکر ار مدينة دمشق a‏ ۲۳ ۰ 


(4۹) ابن قتيبة : العارف : ص ٠ ٠٠۳‏ ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج ۲ ص ١أ‏ 
للسعردى : مروج الذهب ج ۲ ص ١ ۸١‏ ابن كثير البداية : ج ۸ ص ۲٣۲‏ ء:الذهبى »> 
دول الاسام : ص ١ ٤۸4‏ أبن العباد الحتبلى : شدرات الذهب : ج ۷۰ ص.۷۲ ... سیدة 
كاشف : الوليد بن. عبد الك ١١۸٠٠‏ ء ١١١‏ ء : : 

..٠ الذى كان ٠يأخذ القطيغة عن الأشراف يتقاضفى عطاه. مقداره ألفا درهم‎ )٠٠٠١( 

الأصغهانى : الاغانی : ج ۱۷ ص ۱۱۱ » البلاذرى : انساب الآشراف :٠ب‏ م 
ص ۱۲۸ » الطبرى : التاریخ : ج ٠‏ ص ۴۷ ١‏ المسعودى :.مروج الذهب : ج ١‏ ص ۱۷۸ ٠‏ 

٠ء‎ ٠۹ المشعودى : التنبيه والأشراف : ص‎ » LSS الطبری‎ )٠١١( 

() انظر. ا زر ا : ص ۱۷ . الیعتوبی ٠:‏ التاریخ :- ج ٣‏ 
ی ۰۲ 0 ي 2 
(۱۰۳) انظ الاصفهانى : الأغاني : ج ١۲.ص‏ ١١ا ٠‏ 


r BE INS 


التي أوقدتها حرب تميم والآزد قبل الاسلام )٠٠٤(‏ الى سايق عهدها بين 
العرب من عدتان وقحطان ولکن فی صورة آشد قوة وصرامة ٠‏ 


على الرغم من أن موقعة مرج راهط كانت فى ظاهزها صراعا على 
السلطان الدنيوى فى الرآى الا آنها كانت فى حقيقتها حلقة من حلقات 
النزاع القبلى قى بلاد الشام بين جذمى عدتان وقحطان لحيازة السشبق 'فى. 
التفاضل والتمايز والذى احتدم أواره فى عهد بنى آمية. ممثلا فى الصراع 
بين قبيلة قيس أكبر قبائل مضر العدنانية وكلب زعيمة القبائل اليمانية 
بالشام وأقواها » فكانت موقعة المرج بمثابة الشرارة التى أشعلت حروبا" 
عنيفة نشنبت على آثرها بين قبيلتى قيس وكلب ومن والاهما من قومهما » 
مما آدى الى زعزعة بنيان الدولة الأموية فى بلاد الشام وحرمانها من. 
الاستقرار الذى كانت تنشده للثبات فى وجه أعدائها ٠‏ 


کان هم أثر لموقعة مرج راهط آنها أضافت غصة جديدة فى حلق. 
القيسية زادت من حنقهم على اليمانية الذين حباصم معاوية وولده يزيد 
بالقرب والرعاية فظهر تيار شديد وسافر من العصبية والعداوة على. 
السطح فى بلاد الشام بين العرب من قيس ويمن › ولم يقتصر ظهور هذا 
التيار على الشام فقط بل امتد ليشمل كل مكان فى أنحاء العالم الاسلامی 
فى العراق ومصر وفارس وافريقيا والأندلس وقامت الخلافات والمتازعات 
والحروب بينهما أينما وجدوا وان لم تكن بتفس القوة التى كانت بها فى 
بلاد السام مركز اللافة » وهكذا انبعثت من جديد العصبية الجاهلية التى 
محاها الاسلام وضار الشسعراء من الحانيين يتفاخرون ويهجون ويتوعدون. 
بالثأر )٠٠٠(‏ كما كان بحدت فى الجاهلية تماما » فاذا كانت موقعة مرج 
راط قد جاءت للأموبيل بالنصر قانها كانت فى الوقت نفسه من أهسم, 
أسباب زعزعة ملكهم )١١(‏ لا ترتب عليها من حروب ودماء »> وهو 
ما نحاول آن ٠نقف‏ عليه فى البند التال ٠‏ 


» ۷۴۷ ص‎ ۱١ الأصفهانی : الآغاثی : ج ۲ ص ۷ ۰ أبن الائ : الکامل : ج‎ )۱١۴( 
: هدارة : دراسات فى الشعر العربى‎ > ٠٠١ . ٠٠١ : جورجی زیدان : العرب قبل الاسلام‎ 
1 ے‎ ۰ ۸٩ ص‎ 

-: ائظر الأصقهانی : الأغائی : ج ۱۸ س ۱۱۲ ء البلائری : لساب الأشراقف‎ )١ 
٠ ۳٠۹ السعودى : الحسيه زالآئراف : ص‎ , ٠١۴ ج ۵.ص‎ 
0۰ ١۷۸ فلهوزن : تاريخ الدولة الغربية : ص‎ )٠١١( 


A 


( ,ب ):الوقائع التی جدټت بین قيس وکلب .بعد یوم المرج : 


لا انتهت موقعة مرج راهط بهزيمة القيسية سار زقر بن الحارث 
الکلابی ‏ الذى اجتمع عليه . الناس خلفا للضبحاك ‏ الى قرقيسياء )١٠١١۷(‏ 
.معقل قيس فى ذلك. إلوقت i‏ قتل لزفر فى المعركة. ثلات بنين, وغلام 
يلوعى مشسکان ,  )۱۰۸(‏ ورچلان. . من قومه من بنی سلیم افتد باء , با نفسھما 
اذ شیغلا عنه. القوم جتی هرب ثم قتلا (۱۰۹) .فكانبت فاجعته .مريرة وهو 
الشاعر المطبوع الذى يعد. من شعراء العصببية :فى العصر الأموى ولذلك 
فانه سرعان ما ترچم ما کان پیجیش فی صدره من .حيسرة, وآلم:الی آبیات 
اشجرية .يعبر فيها ,عن شعورة العدإثى ازاء كلب وينى. مروان ويفصح ء 
.رغبته. فى.التشبفى من عدوه ويعجذر.عن هزيمة قيس ویتوعد کلبا وساٹر 
اليمانية بلقاء لا محالة آت ویپكى اخوانه وأشراف قومه الذين قتلوا قال 
:زفر : 
آرہنى سلاحى لا أبا لك اننى أرى ٠‏ الحرب لا تزداد: ۲لا ماديا 
لعمری لقد أبقت وقيعة راهمط روان صدعا بينا متنباشا 
أتذهب کلب لم تنلها رماحنا وتتزك قتلی راهط هی ما هیا 
فلم ترمنی نبوة قبل هذه ,فراړرۍ وترکی صاحبی ورائیا 
ايذهب يوم واحد ان اساأته بصالح .أیامی وخسن بلائیا 
فلا. لح حتى تنحط اليل بالقنا ٠‏ وتثار من . وان کلب نسائیا 


٠الا‏ ليت شعرى هل تصيبن غارتی تنو وحی طیء ء من شىفا يا 


“٠ تقع على . مصب نهر الخابور فى الفرات قرب رمبة .مالك بن طوق‎ )١١۷( 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۳۲۸ :۳۲۹ الست نج : .بلدان: الغلافة الهرجية : 
ص ۲2 ›» ۲۷ »> ٩‏ °۰ 

٠ ۹١ اين حبيب : إلحبر :- ص‎ )۱٠۸( 

(۰۹) ١الطبری‏ : التاريخ : ج ۵ س إ٤ه‏ ۰ 

e ۷ س‎ VY ww الأصفهانى : الأغانى‎ « Eo ابن حبيب : المحير : ص‎ )١١( 
› ۲۸٤ ص‎ ١ المسعودى : التنبيه والآاشراقف : ج‎ ١ ٠٤١ ص‎ ١ «الطبرى : التاريخ : ج‎ 
سيدة‎ .> 9١: ابن الاشيںر :.الكامل : ج.٤ جس‎ > ١ ياقوت : معجم البلدان :ج ۳ ص‎ 
° ۹ كاشفب : الوليد بن عبد املك : ص. 1۰۹ » هدإارة : دراسات : ص‎ 
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لا شاع آمر قضديدة زفر بن الخازث الكلاين فى أنحاء الشام : بادر 
شعراء اليمانية الى السخرية' مما جاغ فيها وهتجاء' زفز وقومه ومعاير تم 
بما حل بهم يوم المرح فقال شتاعرهم جواش بن قفغطل الكلبى (إا):: 
لعمرى لقد أبقت وقيعة رامط 0 طط زفر داء من الداة باقيا 
يبكنن عل قتل سليم وعامر وذبيان معذورا ونبكى البواكا 
مقنما توئ بين الضنلوتع محله وبنن الحشا أغيا الطييب المداويا 
دعا پسلاح تم احم اذ رای سیو ف جتان و الطو ال الذ اکا (۱۹۲). 
لم تقتصر مع ركة الشعن بالفخر والمدح. والهجاء والتى أعقبت عرج, 
راهط عل زفر. وابن قعطل بل خاض غمارها کشر من شعراء ال جانبين فقال. 
عمرو بن مخلاة الكلبى يفخر بيوم المرج ويشمت بهزيمة قيس : 
زحفنا بالضفوف وآقبلوا قلنا اليوم ما حم واقم, 
وتری الرايات فيه کانهأ عوائف طبر مستدیر وواقع 
فلن ينصب القيسى للناس راية على الدهر الا وهو خزيان خاشح 
وانبرى زفر ين المحارث ينقض ما ورد على لشان ابن مخلاة ويهجوء. 
ويفخر عليه بالرابطة المضرية التى تجمع قيس وقريش فى رباط واحك 
ويعيره انقياد كلب لبنى أمية وحم من قريش واخوتهم فى النسب العدنانى. 
فيقول : 
فخرت ابن مخلاة الخمار بمشهد علاك به فى المزج من لا تدافع 
فان يك نازعنا قریشا فانهم أخونا ومولانا الذى نتازع. 
فأى قبيلينا وآمك ما يكن له الملك نتيعه وخدك صارع(غ١)‏ 
وعلى هذا النحو دائما كانت المعارك اللسانية تسبق وقوع الحرب. 
وكاقت آلسنة الشعراء فيها. ماضية كسنان الرمح وحين يسكت اللسان 
يقع السيف ' فبعد الهزيمة المروعة التى لحقت بالقيسية فى مرج راهط 
دخلت فلسنظين وحمص وتبعتهما قنسرين فى طاعة المنتصرين رغيا 


(۱۱۱) اسمه جواس بن قعطلٰ بن سويد بن الحارٿ بن حصين بن عدى من يتى عدى 
ابن جناب الكلبى قوم نائلة بنت القراعصة وليلى بنت زبان زوجتى عثمان بن عفان. 
وعزوان بن الحكم وهو شاعر شاأفى محسن ٠‏ 
الآمدى : المؤتلف والمختلف : ص ۱۴۸ ٠‏ 

(۱۱۲) الأاصفهانی : الاغانی : ج ۱۷ ص ۱۱۱ ء الطبری : التاریخ : ج د ص ۲٤ه ٠‏ 

(۱۱۳) نقاتض جزير والاخطل : س ۱۷ ۰ 


(؟۱۱) نفسه‌ : ص ٩٩۹‏ ۰ 


YY 


عنم )١٠١(‏ ولا زفر بن الحارث شيخ بنى عامر وزعيم قيس الى قرقيسياء 
معقل القيسية الحصين عل ضفاف الفرات فى المنطقة المعروفة بديار مضر 
.وتحصنن بها وطرد عاملها الحميرى وأعلن ولاءء لابن الزبر وضوت اليه 
القيسية وهم يلعقون جراحهم ويستعدون للأخذ بثأرهم من كلب )١١١(‏ 
اتوه من شتی بقاع الشام ولا سيما من منطقة الثغور الحزرية التى کان 
معاوية. آنزلها بعض بنى تميم وأخلاطا من قيس وآسد وغيرهم من قباثل 
مضر العدنانية )۱١۷(‏ ٠ء‏ وكانت منازل كلب البادية تتاخم منازل بطون 
قيس التى نزلت الجزيرة وكلها من بنى سليم وبنى عامر بن صعصعةٍ 
فاخ زقر بغر بقومه من بنى عامر على أحياء ء كلب النازلة يبادية 
السماوة )١١۸(‏ وندمر وبداً بحماعة من کلب فی المصيخح (۱۱۹) فقتل 
متهم عشرين رجلا وتوالت. اغاراته عليهم شديدة متواصلة فى شتى أنحاء 
البادية )٠۲١(‏ فهاجحت كلب لغارات قيس عليها وولت أمرها حميد بن 
حريث بن بحدل وهو ابن عم حسان بن مالك بن بحدل المعروف زعيم كلب 
'الشامية لمواجهة القيسية فسار بهم للاغارة على قيس وتوجه الى جماعة من 
بنی نبیر )۱۲١(‏ کانوا یعیشون بینهم قرب تدمر وبینهم وبين کلب عقد 
اوق بهم وقتلهم قلا ذرتعا اور زفن بن اللازث عل معتل بدي نبان باقتل 
ماٹتی سار من کلب کانوا فی بده (۱۲۲) ۰ 


ومن وميا صارت الحرب بين قيس وكلب بعيدة عن أى غرض 
دنيوى آد معنوى وانقلبت الى حرب دموية صرفة غرضها الابادة والتشفى 
وبدت فييا العصبية القبلية قى بشع صورها واستغرقت هذه المأساة 
قترة مروآن بن الحكم القصيرة ( ٠١ 1٤‏ ف 1۸۴ 1۸١‏ م ) ومعظم 


٠. ٥4١ . ٥۴۹ الطبری : التاريخ : ج ° ص‎ )٠١( 

)۱۱١(‏ ابن سعد : الطبقات : ج ۰ ص ۲۷ ۰ الہلاذری : اتساب الأشراف : ج ه 
ص ۲۰۱ » اين الألر الکامل : ج ٣‏ ص اام ۲ ' ا 

)۱۷( البلاذرى : فتوح البلدان . ص ۱۷۷ » ۱۷۸ ء العقلقشندى : نهاية الأرب : 
ہیں ۴ع .۰ 

(1۸) تقع بين الكوفة والشام وهى أرض .مستوية لا حجر فيها وبها مدينة تدمر ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۱۷ › ج ۳ ص ۲٤١‏ » ۲۶1 . 

٠ المصيخ قرية بين حوران والقلت يقال لها مصيخ بنى البرشاء‎ )١( 

ياقوت : المصدر -السايق : ج ١‏ ص ١٤٤١‏ . 

٠ ٤١ ص‎ ١ الطبرى : التاريخ : ج‎ ١ ١١۲ الاصفهانی : الأغانی : ج ۱۷ ص‎ )۲١( 

( هم نو نمير بن عار بن صعصعة من قيس عيلان من العرب العدنانية كانت 
منازايم بالجزيرة الغراتية والشام ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۷۹ . ۲۸١‏ » القلقشندى : نهاية الآرب : ص ۸١‏ . 

(۲ الاصفهانی : الأغانى : ج ١۷‏ ص ٠ ١١١‏ 


Vi 


خلافة ابته عبد املك بن مروان حيث اتصلت الغارات والوقائعم بين 
#انقبيلتين بما يطول ذكره وكانت أيامهم فيها كثيرة ومشهورة مثل. بوم 
الاکلیل ودوم الغو بر ویوم دهمان ووم الفرس (۱۲۲) وغرها ومعظميا' 
آسماء مواضع فى بلاد السماوة موطن كلب البادية » وكانت لقيس اليد 
الطولى فى معظمها على كلب البادية التى ضجت بغارات قيس عليها فهجرت 
دبارها تحت وطاة الهجوم القيسى ولحقت غور الشام من اعمال 
اقلسطين )۱۲١(‏ مما حدا بزفر أن بقول فى ذلك شامتا : 

ن السبماوة لا سماوة فالمحقى بالغور فالافحاص بس الؤل 
خجنوب عکا فالسواحلل انیا . أرض تنوب بها اللقاح‌وتهزل(٥۲٠)‏ 


تيع ذلك احتدام المع ركة اللسانية بين شعراء الغريقين . من الرجال 
والنساء على حد سواء واتصلت الناقضات والأحاجى بينهما وشارك فى 
هذه الملحمة من شعراء اليمائية عمرد بن مخلاة وجواس بن قعطل وهند 
الجلاحية وعميرة بنت حسان الكلبية وسنان بن جابر الجهنى ومن شعراء 
قيس زفر بن الحارث سيد بنى عامر وعويف القوافى وعلى بن الغسدير 
الخنسوى وعمير بن الحباب السلمى وآرطاة بن سهية والراعى النمرى 
وغیرهم )۱۲١(‏ » فکان عل أثر وقعة وم الاکليل التى أوقع قیھا عمیر بن 
الحباب بكلب أن قالت هند الجلاحية تبكى قتلى قومها وتحرضى كليا عل 
الثار لا حل بها : : 


الا من اثر بدماء قوم أصابهم عمير بن الحياب 


(۲۲) اتظر : شرح حماسة آبی تمام : ج ۲ ص ١ ٩1‏ الأصغهانى : الآغانى : 
ج ۱۷ ص ۱۱۱ وما بعدها » ج ۲۰ ص ۱۲۱ »۰ البلاذری : اتساب الآشراف : ج ه 
ص ۲۹۸ ء اين الآثر : الکامل : ج ۲ ص ٠ ۴۲١‏ 1 

)١۲٤(‏ غور الشام يقع بين بيت المقدس ودمشق وهو متخفض عتها ولذلك بسمى 
الغور ء فيه نهر الاردن وبلاد وقرى كثيرة وعلى طرفه طبرية وبحیرتها وأشهر بلاده بيسان 
جعد طبرية وهى وخم شديد الحر ومن قراه آريحا وفى طرقه الغربى البحيرة المنته « البحر 
'الميت » وغى طرقه الشرقى بحيرة طبرية ٠‏ 

ياقوت : هعجم البلدان : ج ؟ ص ٠. ١١۷ >» ٣١١1‏ 

(۱۲۵) البلاذری : اساب الأشراف : ج ۵ ص ۲۹۸ ۰ 

)١۲١(‏ انظر الأصفهانى : الآغانى : ج ١۷‏ ص ١١١‏ ؛ ١١١‏ » المسعودى : ,التتبيه 
بوالاشراف : ص ٠۰۹‏ وما بعدها ٠‏ 1 ۰ 

(۱۲۷) الأصفهانی : الأغانی : ج ۲۰ ص ۱۱۸ ٠‏ 
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فلما التقتټ قنس وکلب. عد ذلك وهن مهم عمار وأوقع فقثم القشل 
قال يجيب هندا! علي قولها : 


آلا يا هند هند بنى الحنلاج سقيت الغيث من قلل السحاب 
آلا با هند لو عاينت بوما لقومك لامتنعت عن الشراب 
غداة ندوسهم بالخيل حتى. آباد القتل حی بنی جناب (۲۲۸) 


لم ينته" الصدام بين قيس وٌكلب برحيل الآخيرة عن مواطنها بالسماوة. 
بعیدا عن قیس ہل انتقل الى مواطن آخری کان آھمھا ما وقع بین کلب 
وفزارة (۱۲۹) من قيس قيقال أن عبد الله بن مسعدة الفزارى )٠١١(‏ 

)١١١(ريزلا دحل على عبد الملك بن مروان لما قدم العراق لقتال مصعب بن‎ ٠ 
وکان فى مجلسه حميد بن بحدل الكلبى فنال مته عبد الله وعنفه لا حل‎ 
بقيس على يديه فى الجزيرة وخاضة ما أصاب بنى سليم وعامر من بطشه‎ 
مما أحنق حمیدا عليه وآلی الا أن بوقع بہنی فزارة رھزط بن مسعده ویتکل‎ 
وكانت فزارة تنتمى الى المجموعة الكبرى لقبائل قيس عيلان‎ )١۲( بهم‎ 
ولم‎ )٠١١( ابن مضر وتقع ديارهمالأصلية فى بلاد العرب شرقى المدينة‎ 
يكو نوا حتى ذلك الحين قد اشتر كوا فى القتال الداثر بين قيس وكلب‎ 
ن جراء هزيمة الأولى غدرا فى مرج رامط وذلك لوجود منازلها بالججاز‎ 
ولكى يخلق حميد‎ » )٠١١( وبادية الشام بعيدا عن مواطن النزاع‎ 
ابن بحدل الذربعة لنفسه فى اعتدائه على فزارة لجا الن خالد بن يزيد‎ 
ابن معاوية الذی کانت جدته من کلب « میسون بنت بحدل » ليفتعل له‎ 
عیدا باسم عبد الملك بن مروان يبيج له أن يجمع صدقات البدو من أهل‎ 
1 ٠ السادية‎ 


۰. ۱۱۸4 ص‎ ۲١ الأصفهانى : نفسه : بي‎ (\TA) 
القلقشندى : تهاية الأرب : ص ۲ه‎ » ٠٠١١ » ٠٠١ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ ) ١ 
٠ وسبق التعريف بنسبها‎ 
اسمه عبد اله بن مسعده بن حكمة كان من جلساء عبد الملك بن مروان وملازما‎ )۳۰( 
- له بالشام‎ 
٠ ابن حزم : الجمهرة : ص ۷ء۲‎ 
- ۹۲ا‎ ١٣١ ص‎ ٦ الطبری : التاریغ : ج‎ )۴۷( 
. ٤ اہن الأٹیں : الکامل : ج‎ ۰ ۱۱٤١ الاصفھانی : الأغانی : ج ۱۷ ص‎ )۱۳۲( 
۰ ۲۵۸ ص‎ 
خريطة منازل القبائل العربية وسطا وشمال الجزيرة‎ » ٠١ انظر ملحق رقم‎ )١١١( 
. » العربية وبلاد الشام فى العصر النبوى « منازل عبس وذبيان وفزارة‎ 
. ۲۵۸ اہن الاآثیر : الکامل : بج ؟ ص‎ )۱۴۶( 
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وخرج سعيد بن بحدل باعتباره مفوضا من قبل الليغة ومعه حشد 
کبیږ من بطون کلب من عبد ود وعليم, وآخذ يضرب في كبد الصحراء ويمر 
بالقبائل وهو فى الحقيقة يقصد فزارة )٠٠١(‏ فلما وطاً دارهم أوقع 
بهم وقعة نكراء عند موضع يسمي العاه ١‏ على غزة منهم فقتل منهم 
مقتلة عظينمة فيها خمسون رجلا من بنى بدر الفزاريين وحدهم » وفى ذلك 
قال عویف القواقی بظهر آساه لمصرع قومه ویتوعد ابن بحدل : 


منى الله آن الق حميد بن بحدل بمنزلة فيها الى النصف معلما 
الا لیت آنی صادفتنى منيتى ولم أر قتلى العاه يا م اسلا 

ولم أر قتلى لم تدع لى بعدها 

رین فما رجو من العيش (SV) lei‏ 

آثارت هذه الوقعة النكراء فزارة العراق وتقدم أشرافها وعلى رأسهم 
أشماء بن خارجة الفزارى )١١۸(‏ الى عبد الللك بن مروان وقد فرغ من 
قتال مصعب بن الزبير بطلب عاجل وملج وعو آٺ یقیدهم (۱۲۹) من حمیل 
ابن بحدل حقنا للدماء > ولكنه آبى متعللا بأنهم كانوا فى فتنة وألفتنة 
كاتجاهلية لا قود فيها » فهو لم يشا الآخذ بمبداً القود الذى سنه الاسلام 
للا يغضب قبيلة كلب وساثر اليمانية وهم أنصاره بقتله أحد زعمائهم 
المارزين وان كان معتدبا > وعرض على فزارة .الديات فی قتلامے من 
أعطیات قضاعة و-حمار بالشام )0£ فقبلها القوم قا للدماء وأرضاء 


۰ ٩1 ص‎ 

٠ العاه اسم جبل بأرض فزارة ويوم العاه من أيام العرب‎ )۱۴١( 

ياقوت : هعجم البلدان : ج ؟ ص ۷۴ ٠.‏ 

(۱۳۷) الاصفهانی : الأغانی : ج ۱۷ ص ؟ا١ ٠‏ 

)۱٣۸(‏ هو اسماء بن خارجة بن حصن بن حدذيفة بن بدر من سادات أصلى الكوفة 
ومن ولده الفقيه الفاضل أبو اسحاق الفزارى فقيه الشغر » وابن عمه لحا المحدث الئقة 
المشهور والشاعن عويف القوأفى بن معاوية بن عقبة بن حصن بن حذيفة عن ينى فزارة 
عن قيس عيلان من العرب العدنانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۷ه ٠‏ 

(1۳۹( يتيدهم آى يقتص لهم والقود : القصاص . واقاد القاتل بالقتيل قتانه به 
واستقاد الحاكم : سأله أن يقيد القاتل بالقتيل ٠‏ 
الرازى : مختار الصحاح : ص ٥٥١‏ « معادة قود »۽ ٠‏ 

(۱5۰) البلاذری : أنسابٍ الأشراف : ج ۵ ص ٩۹۸‏ ۰ 
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ولكن: كيف يمر ذلك على شغراء اليمآنية دون أن يدلوا فيه بدلوحم 

وحم مثرؤ الفتن وملقحو N‏ ¢ فکان ان ړم ابن ۰ مخلاة شاعر 
کلب خین قبلوا الدبات فقال : 
خنوها بنى ذبيان عقلا على الأحياء وأعتقدوا المزاما 
مواعد من بنی مروان دشا ندافعکم با عاما فعاما )۱٤١(‏ 
وهذا يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن الشعراء من الجانبين كانوا 
وقود الفتنة بين القبائل يسكبون عليها من زيتهم كلما خبت نارها » > فلما 
شاع قول ابن مخلاة عن فزارة فی آمر الدبات وما زالت مرارة المذيحة 
فی حلوقهم سارعوا غابتاعو! بها خيلا وسلاحا واحتشدوا عن بكرة أبيهم 
وساروا بتوخون الحيطة والحذر حتی دھموا بنی عبد ود وعلیم من کلب 
على ماء لهم يعرف ببنات قين )١٤۲(‏ فى أرض السماوة فقتلوا عشرين رجلا 
من عبد ود وخمسین من عليم بقتلاهم فى العاه فثأروا لأنفسهم حي أبى 
SS‏ تر کهم وحالهم 


أغضب ما 0 للك بن مروان أشد RT‏ 
أخنت الديات وقبلت حقن الدماء » ولخشيته من :اتساع دائرة القتل بينها 
وبين. كلنه فق آمر الحجاج بن يوسف عامله على الحجاز وقتها آن يقبض 
على سعيد بن عيينة بن بدر وخحجلخلة بن قيس الفزاريي وهما اللذان قأدوا 
جموع فزارة بنات قين وآلح عليه فى الطلب لينفذ على وجه السرعة فلما 
علم الرجالان بذك قدما عل الحجاج طائعين دفعا للشر عن قومھما فو جه 
بهما الى عبد الملك ولا ا الدبات عن قتلاها دفع بالفزار بي الى 
کلب فقتلتهما بقتلاها فی بنات قین )۱٤٤(‏ وهو مأ أغضب قيس غضبا 
شک ردا وآبهج كلب الى حد قول شاعرهم : [ 


٠ ١۲١ ص‎ ۲١ الأصفهانی : الأغاٹی : ج‎ )۱٤١( 
بتات قين : اسم موضح بالشام قى بادية كلب بن وبرة بالسماوة » وهى‎ )۱۶١( 
عيون عدة » وسميت بذلك لآن القين بن جس بن شيع الث بن أسد بن وبرة بن تغلب‎ 
ابن حلوان ين عمران بن الحاف بن قضاعة كان ينزل يها ويقول هذه العيون بناتى‎ 
۰ ٤٩٩ ص‎ ١ ياقوت : معجم البلدان : ج‎ 
١ ياقوت : معجم الیلدان : ج‎ » ٤۴ الاصفهانی : الأغانی بج ۱۳ ص‎ )۱٤۳( 
وقال :: أن سعيد‎ >» ۲١۷ وذكر هذه الوقعة أيضا : ابن حزم : الجمهرة : ص‎ ٠ ٤٩1 ح‎ 
٠ أبن أبان بن عيينة ين حصن بن قتادة كان هو القائم بحرب غفزارة مع كلب يوم بنات قين‎ 
٠ .فلهوزن : تاريخ الدولة العربية‎ » ١١١ ص‎ ٠١ الأصفهانى : الأغاتى : ج‎ )٤٤١( 
۰ ۲۰۰ س‎ 


YA 


حن قتاسا يدهم بشیخنا سنو وک فما کان وفاء به دما )١ ٤ ٥(‏ 


بعد كشير من الوقائم الدامية التى حدثت بين قيس وكلتب على آثز 
ریا وچ زا فی بلاد الشام وباديتها رآى الليفة عبد الملك بن مروان 
الذى عرف بحصافته وحسن تداذره )١٤١(‏ أنه ليس من مصسلحة الدولة 
الأموية استمرار هذا الصراع فى مركز الخلافة ببلاد شام وما زال 
عبد الله بن الزير قابعا فى الحجاز ورآی أن ببذل جهده للتخقفيف من 
حدة تيار العصبية القبلية بين القيسية واليمنية واطفاء الأحقاد بينهما 
خجمع حوله زعماء قيس وكلب فى محاولة للتوفيق بينهما ودفع دية من 
قتل منهما )۱٤۷(‏ وصنالح زفر بن الحارت الزعيم القيسى وقربه اليه مع 
بنيه هذيل وكوثر وضم القيسية الى جيشه وفرض لهم فى العطاء )١١۸(‏ 
-وتزوج هنهم ولادة بتت العباس بن حرب من عبس )۱١١۹(‏ وهي آم أبنيه 
١الوليد‏ وسليمان اللذين أصبحا خليفتين فيما بعد ٠‏ 


ولكن هذا التقارب بي اللاك والقيسية م بعجب اليمنية وأوغر 
صدورهم وأنار حفا قظهم وانطلقت لسن شعرا نهم وخاصة من کلب توجه 
اللوم والعتب لبنى أمية ونذدکرهم ما کان لهم من أياد على قومهم قى 
تثبیت دعاثم حکمهم ومقارءة خصومهم ظد منهم أن بیت الخلافة پسبیله 
الى نيذهم وتقريب قيس على حسابهم فيذا عمرو بن مخلاة الكلبى يخاطب 
عبد الملك بن مروان مشسرا الى بنى أمية فينكر عليهم اظهار الجفاء لهم 
ویذکرهم بلاء قومه فى نصرتهم يوم جيرون ويوم المرج الذى دفعوا من 
حسابه کثرا فیقول : 


ضر ونا لكم عن منبر اللك أهله بجرون اذ لا تستطيعون منبرا 
ويام صدق کلها قد عرفتم نصر نا دوم ارج نصراً مۋزرا 


>» ١۲۲ شرح حماسة آبی تمام : ج ۲ ص ۹۷ ؛ الاصفهانی : الآغانی : ج ۲۰ ص‎ )۱٤٥( 
٠ ۷۳۹ ياقوت : معچم البلدان : ج ۱ ص‎ 

ء٠‎ ١۹١ ء‎ ١1١ مؤلف مجهول : العيون والحدائق فى أخبار الحقائق : ص‎ )۱٤١( 

: الأصفها نى : الأغانى :ى ۷ ص 115 > البلاذرى : أنساب الأشراف‎ (SV) 
2 ٠ ١١ ج 0س‎ 

: ۳ه »> البلاذرى : أنساب الأشراف‎ » ٤۲ ص‎ ۷١ الاصفهانی : الأغانی : ج‎ )۱٤۸( 
: ابن الأثير‎ ١ ۲٠۰١ص‎ ۲ ص ۲۱۳۲ » الطبری : التاریخ : ج‎ ٥ ج ۱ ص ۱۷۳ » ۲۵۲ » ج‎ 
٠. ٠ء٠١‎ » ٠٠٤ فلهوزن : تاريخ الندولة العريية : ص‎ . ٠٠١ ص‎ ٤ الكامل : ج‎ 

(6۹) ابن حبيب : المحبر : ص ٠١‏ » ابن قتيبة : المحارف : ص ١ ۳٠٣٣‏ اين كثير : 
البداية والنهاية : ج ٩‏ ص ۱۸١‏ ء سميدة كاشف : الوليد بن عبد اللاك : ص الإ ء 


۹ 


فلا تنکفوا حسنی مضت من بلاتتا ولا تمنحونا بعد لين تجبرا 
فکم من امير قبل مروان وابنه کشر فنا غطاء العمعنه فآ بصرا( )۱٠١ ١‏ 


لم يقتصر الأمر على ابن مخلاة فی توجیه اللوم الن بنى آمية اوتذكيرهم. 
بختمر يلاهم وسالف أیامهم فى نصر تم جرد أن عبد املك بن مروان. 
القيسية وقر نهم اليه دقعا لغاتلة الشرَ عن بلده وقۆمه e‏ 

ن قعطل الكلتى ينجو منخی ابن مخلاة ولکن فو صسورة ` أشند" 
قیقول : 
أعبد املك ما شكرت بلاانا فكل من e‏ شن ھا انت اکر 
بجابية الجولان لولا ابن بحدل ملكت ولم بنطق تقومك قائل 
فليا علوت الشام فى رأس باذخ من العز لا يستظيعه المتناول 
نفحت لتا سجل العداوة معرضا کأنك ممایحدت‌الدهر جاهل(۱٥۱)‏ 


ومن ذلك بيدو آن اليمانية قد صمت آذانها عن دعوة المتلح التى 
حملن عبآها عبد الملك بن مروان للقضاء على تار الفتنة والعداوة والخروب 
بن العرب هن عدنان وقحطان فى بلاد السام وبالتالى فن غيرها من بلاد 
دولة الاشلامية لأن ابن قعطل ما برح يوجه رسنائله المخمومة الى الخليفة 
کد عليه ألا ينسى فضل قومه فى غمرة تقريبه وصلحه لقیس وتکر یم 
ماٹهم بينما حو شعل دلاڭ لك .للصالح العام ويدل على E‏ 
قعطل بعد ما قاله سابقا قال : 


خت أمبة بالرماح دماءنا وطوت آمية دو قتا د تیاھےا 
| ولاة ضرابها وطع ا نها حتی تجلت عنكم غماھصا 
بيحزى ٠٠١‏ لا أمية سعينا بلعلا شدد یا بالر ماح عر اها( ۲ )۱٥‏ 


وعلى هذا النحو ظل شعراء القحطانية يذكرون بتى أمية طوال 
هم ببلائهم عنهم یوم المرج وبعسده کلما بدا منهم آمرا یکرهونه 
انسوا منهم جفاء وايثارا للمضرية عليهم ٠ )٠١١(‏ وذلك باعتبارهم 


(۰ 2( شرح نحماسة بی تسام :+ ج ٤‏ ص 3 »› البلاذری - آنساب الاشراف + ى 0 
ص ١ا‏ .۰ 

. ۱١۳ حماسة البحترى : ص‎ » ٩۸4 حماسة أبى تمام : ج غ ص‎ )٠9١( 

(۲) حماسة ابی تمام : ج ٤‏ ص ١ ۷١‏ حماسة البسترى : ص ٠١١‏ . 


٠ ١١ جس‎ : 


NA* 


آصبحاب الفضل فی قیام دولتھم بما قدموه E ETT‏ 
رإهمط وغبرها منافجة عن ہنی آمية وملكهم 


وعلى أية حال فمع كل ما بذله عبد الملك ين مروان على الغزعة 
العصبية التى سادت بلاد الشام الا آنه لم يفلع فى القضاء ء علیھا 
ولم تعجب اليمنية جهوده وان أثمرت محاولاته فى ارجّاء الصدام بيهم وبين 
القيسية لبعض الوقت اذ رأت قيس أن هزيمتها فى مرج راهط عار 
۷ يہمحوه الا إلدم بنفس الكيل والمعيار لأن خسار تهم فيها كانت فادحة 
لم تقح من قبل حين بلغت سستة آلاف قتيل فى يوم واحيد. بالمكر 
والخديعة. .)٠١5(‏ وأن إغجاراتهم على +كلب واليمنية :لم تحقق الغاية. المرجوة 
نها ا ی ا ق 
خاطرهم استدراكا لما فاتهم من الفضل فى فتح البلاد لم تلق صدرا رحبا 
دن حصومهم الذين رأوا أن ذلك یتم على حسایھ بما وجهوه ال الحخليقة 
حن دسائل. مقذعة عى لسان شيسعراقم فكان .لايد لقيسى هن أن تبیت 
للایقاع بهم اذ لم تصفو نفوسهم بعد . 
الاحت فرصة الشأر للقيسية فى معركة نهر خازر )٠٠١(‏ قرب 
الوصل سنة 1۷ ب 1۸1م فى عهد عيد املك بن مروان, )٠9١(‏ وقیل 
قضاته عل ثورة ابن ن ,الزبر بالمچاز وأثناء الفوضى بالعراق وتمرد آله 
على حكم الأمويين بزعامة مصعب بن الزيي فى البصرة وذلك بين جيش من 
اهل . . السام بزعامة الحصين ین الكو نى (۱۵۷) وعبید الله بن زب اد 
وبين جيش من الكوفة بالعراق بقیادة ابراهيم بن الأشتر تر النخعى )10۸( 


١ د اين عبد ريه : العقد الفريد : ج‎ ٥۲۷ ص‎ ٩ + : الطبری : التاریخ‎ )۱٩٤( 
ص إ۳ ۰ ا‎ 
نهر خازر بين اربل والموصل عليه كورة, يقال لها نخلا » وآحل نخلا یسون‎ )٠۵۵( 
الخازر بر يشوا ومبدأه من قرية يقال لھا آربون. وهو يصب فى دجلة‎ 
3 . ٣٣۷ ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص‎ 
:. المسعودى :جروج اذهب‎ > ۳١١۹ این عید ربه : العقد الفرید : بى ۲ ص‎ 
: ,اہن کثیر : البداية والتماية‎ ١ ۳۹۸۱ ں٣ ص ۸ . اين الأثير : الكامل : ج‎ ۲ + 
2 ۰ ا‎ ٠ جوش م‎ 
, هو الحصین بن تمر بن اتل بن لبيد من نى آشرس بن كندة من العرب‎ )۱۵۷( 
۰ 'اليمانية‎ 
1 أبن حزم : الجمهرة : ص ۲۲۹ اہن خلکان : وفیات الاعيان : ا‎ 
. ابراهيم. ن الاشتر النخعي کنیته ابو عمرانِ, وعو وله الحارت ابن جذيمة.‎ (0A) 
۰ عن بني الخ بن عام‎ 
١ اين خلکان : وفیات الأعپان : ج‎ >» ا١‎ : >١٤ أبن حزم : الجمهرة : ص‎ 
Es . آ۲‎ >» ۲١ س‎ 


FAI 


قائد المختار بن أبى بيد الفقفى (۹١٠)الذى‏ كان قد ثار بالكوفة قى ذلك 
الوقت اللأخذ بثار الحسين بن على قاتخاذها وسيلة للوثوب الى مركز 
الزعامة (1۰) مستغاا حالة الفوضى التى وصلت الها الدرنة فیما بين 
الزبير بين والامويين وبين القيسية واليمنية ٠‏ 

لا نزل الجيشان قرية بارشيا بالمو صل قرب نهر خازر )1 
تامرت القيسية فی جیشس e‏ بزعامة عمير بن الحبابه السلمى وفر اٹ 


(۱۹) هر النحتار بن آبى عبيد ين مسعود عمرو الشقفى ٠‏ ويقال أن مسعودا جده مو 
عظيم القريتي » وقد ف ٠المختار‏ على الكوفة زمن مصعب نن الزبير وقوى أمره بها 
بانضمام ابرأميم بن الأشتر اليه ومقتل سليمان بن صرد الخزاعى زعيم الشسيعة' المعروفين. 
بالتوابين قى مع ركة عين الوردة برض الجزبرة ضد عبید .الله بن زیاد ( ٥‏ ص ے 4£ م.). 
قصار هو زعیم الشيعة بالعراق وكان معاره « يا لثارات الحسين » فتتیع قتلته فی کل 
مكان يحرقهم ويقطع يديهم وأرجلهم ويطعنهم بالرماح ويقدم الفعلة أمامه بامعاول لهدم 
دورهم حتى بلغ من عذب منهم عشرة آلاف وأرسل الى شمر بن ذى الجوشن الضبابى 
«ّالذى أجهز على الحسين » من قتله وقبض على عمر بن سعد الذى قاد جيش الأمويين قى 
كربلاء وكان مستخفيا بالكوغة فجرده عن أطماره ولوى شفتيه واذنيه كما يفعل بالبهيمة وشد 
لحيته وقلع أضراسة وسبل عقڊ أصابعه وقرض لحمه بالمقاريض وقطع لسانه وغور غينيه- 
حتی مات ٠‏ وارسل جيشا قتل عبيد الل بن زياد وعصبة من اهل الشام فى موقعة نهر 
الخازر فاستحق اعجاب بنى هاشم حتى قال ابن عباس : انه أصاب بثارنا » ولا تمكن. 
امخثار من البلاد وخضعت له سائر مدن الجزيمة على يد ابراهيم بن الاشتر وأحمد فتنة 
اشراف الكوفة ضده قرر مصعب بن الزبير فى البصرة أن يهاجمه قبل .استفحال أمره 
خاستدعی . المهلبٍ من حرب الخوارج واصطذع ابراهيم بالجزيرة حتى انضم اليه شم وجه. 
اليه بجیش کبیں من البصرة الى الكوفة قصمد له المختار مدة اريعة أشهن ثم تل بقصر. 
الامارة سنة ٦۸‏ د 1۸۷ م ويعدها اضطهد مصعب آهل الكوفة وقتل هنهم جمعا كبيرا 
وأجير حريم الختار على أن يتبرآن مته ففعلن الا واحدة وهى عمرة بنت النعمان بن بشير 
قالت : آنه عيدا من عباد ال الصلحين فامر مصعب بقتلها وعاد العراق الى سلطاڻ اہن. 
الزبير قبل أن يقتل هو وأخوه عبد الل فى عهد عبد املك بن مروان وبذلك انتهت حرکة من 
آكبر الحركات التى رمت الى تمرة العصبة الهاشمية زمن نى أمية “ 

دیوأان عمر بن آبى ربيعة : ص ۱۲ تحقیق شوارز وجبرائیل جپور › اٻن سعد : 
الطبقات : ج ۰ ص ۷۷ » البلاذرى : انساب الأشراف : جى ٠‏ ص ۲۰ ۰ ابو مخف : 
کتاب الاد بالقار : ص ۱۰۰ » ٠١١‏ : الطیری : التاریخ : ج ٦‏ ص ۹۴ ١١١‏ .. 
این بیت ١‏ امحبر : ص ٠ ٤٤١‏ ابن قتيبة : المعارف : ص ٤١١ » ٠٠١‏ الدينورى ٠‏ ا 
الطوال : ص ۲٣٩‏ » المسعودى : مرو الذهب :+ ج ٥١‏ ص ۲۷۷ › ابن حزم : آلجمهرة 
صن ۲١۸‏ » النوبختى : فرق الشيعة : ص ۲١‏ » ابن عمران المرزبائى : معجم ا 
ص ٠٠۸‏ » أبن الائ : الکامل : ج ۴ ص ۳٣٤‏ ء ابن كتير : البداية : جه ۸ ص ۲٣١‏ 
SS‏ : وفيات الأعیان : ج ۲ ص ٠1١‏ چ ۹ ص 
١: ۲‏ الخريوطلى : ر الشققى : مراآة العم الأموى : ص ٠'۲۲‏ 

)۰( ا : oR‏ ۷ البلاذرى : انساب الأشراف :ج 
ص ١‏ »› الطبرى : التاريخ : بی ص 1۸٩1‏ > الدیثوری : الأخبار الطوال : ص 4 ۰ 

۰ ٤۸۸ ياقوت : معجم الیلدان : ج ۳ ص‎ )۱٦۱( 


NAY 


اين الم مع ابن الأشتر قائد جيش المختار وذلك فى لقاء سنرق عقد ينها 
قبل المعركة تم فيه الاتفاق على أن انسنحب قيس من مسرة جيشن الليفة 
عبد املك عند بذ القخال وتترك الميدان فيقع بقية جيش الام من کلب 
واليمانية فريسة لجيش العراف E‏ 
بدافع حقده على اليمانية ورغبته فى الثأر والتشفى منهم نصح ابن الأشتر 
قبل المعركة بما نفعه وذلك حين استشاره الأخير فى أن يحتمى وراء خندق 
N GIG CEE‏ 
المطاولة خير لهم وهم كثير أضعافكم وليس يطيق القليل الكثم فى المطاولةء 
ولکن. نازل القوم فانهم قد ملئوا منكم رعبا eb‏ أصحابك 
وقاتاوهم وما بعك يوم ومرة بعد مرة آنسوا بهم واجترء وا 


° (TY) « عليهم‎ 


لما وقعت الحرب قاثل القيسية قتالا يسيرا ثم تصايع عمير بن الحاب 
ھی قیس : ہا لثارات مرج راهط وأخذ يكرر النداء فنكس القيسيون 
أعلامهم وانسحبوا فكشفوا ميسرة جيش الشسام ودفنوا بهم الى حتفهم 
فلت pe‏ الهزيمة )٠٦١(‏ وقتل من اليمانيسة وکل خلق کي فيم 
القائد عبید الله بن زباد ومد من أشراف السام شراحیل بن ذی الكلاع 
الحمرى واین حوشب ذا ظليم الكندى وغالب الباهلى )۱٣١(‏ وغرهم 
جەع کہار وتتبع ابراهیم الفارين فغرق منهم أکثر ممن قتل وکان الذي 
تولى قتل عبيد الله بن زياد والى الكوفة أيام کریلاء AI»‏ ت 
ابراهيم بن ,الأشستر نفسه اذ ضربه بالببيف ضربة قوية شبطرته 
نصفين )۱٦۷(‏ أما الحصين بن نمير السكونى _ الذى كان قائدا مع 
عبيد الله بن زياد وصاحب شرطته بالكوفة وقت روج الحسين وقائد 
جيشن الشام. فى حصار المدينة الشهير على. ابن الزبير أيام يزيد .ورامى 


+ ۸٩ ء المسعودى : مروج الذعب : جا ۲ ص‎ ۸١ ص‎ ١ الطيرى : الغاريج : جا‎ )١١۲( 
e U ر‎ ٠ ۳۸۱ ابن الاثر : الکامل : ج ۴ ص‎ 

٠ ابن الأثير : الكامل : بج + ص اا‎ )٩( 

: المسعودى ؛ الحدبيه والاشراف‎ + ١١ > ٩٠٠ص‎ 7 ءالطبى: :. التاريخ.-: ج‎ ))( ٠ 
حسن‎ ٠:0١ ه الذهيى. :. دول الالام : صن‎ ۸١ ج ۲ ص ۴۳۱۲ »> مروج الذهب : ج ۲ فض‎ 
٠ £١ ص‎ ١ ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى : ج‎ 

ء٩۲‎ ۸1 الطبرى : التاریخ :+ ج 1 ص‎ ٤٩۱ ابن حبیب : المحبر : ص‎ )۱۹٥( 
۵۱ اقوت : معجم البلدانڻ : ج ۲ ص ۳۴۷ : الذهبى : دول الاسلام : ص‎ 
ا‎ : : ٠ ۴۸۹ » ۲۸۸ ابن کشر : البداية :ج ۸ ص‎ 

٠)۷۷ ص‎ ٣ ابن الألر : الكامل ج‎ ١ ۸1 ص‎ ٦ الطبری : التاریخ : ج‎ )۱٩١( 

(۷). الدیتوری : الأخبار الطوال.. ص ٠ ۲۸١‏ 


TAY 


الكعبة بالمنجنيق والتار  )01۸4(‏ فقد آسره این الأشتر وبعث په ال 
المختار بالكوفة حيث مات بين يديه بعد آن عل ره ر أوصاله وقرۂں 
لحمه بالقاریض )71٩(‏ »ء ولا آتت المختار بالكوفة اثر النصر يث 
الى ابراعيم بن الأشتر يوليه على بلاد الجزيرة مركز القيسية فاقام بها 
ووچه عباله على مدنھا وسکانها وکلهم من قيس ٩۷۰(‏ ۰ 


وعكذا كشفت العصبية القبلينة عن .وجهها القييع فى اذكاء نار 
العداوة والبغضاء بين قيس وكلب من جراء مرج راهط رغم كل المحاؤلات 
انى بذلها الليفة عبد الك بن مروان فى تهدئة الأوضاع بين الظرفين 
حتی وصلت بهم الأمور الي حد التآمر والخياية هع أن :ذلك م کن + فغلا 
أصيلا فى سلوك العڕرب و أخلاقهم ۰ 


ثانيا : الحرب بين قيس وقبيلة تغلب النصرانية : 
( أ ) دوأعى الحرب القيية التغلبية : 


لم تجر العصبية عند القبائل العربية بالشام قيسا الى الحرب مح 
اليمانية فقط وانما ج رتهم ااال اا ا 

هن العرب العدنانية وحهى قبيلة تغلب النصرانيةة من ريعة ۷١(‏ . 
فلم تيدأ المعارك بين قيس وكاب منذ مرج راهط سنة هھ س ۸٤‏ م 
لا سين قات هذه الحرب القيسية التغلبية فى غمزة الأحسذداث التى 
شنهدتها ١افدولة‏ الأموية فى ذلك الؤقت والتی استمزت ۰ بینهما e‏ 
ستوآت ت كاملة من سنة ٩٩‏ ص 1۸۹ م الى نة ۷۴۳ ف س 1٩٣‏ م٠٠‏ 


وضجموعة قبيلة تغلب قلياة الفروع ادا قورنت . پقیس .ومن آکېر 


بطوتھا نو جم بن بكر ومالك ین بکر وی اعظم قبائل ربیمة شانا عر 
الاطلاق (۱۷۲) » وکانت قصبةه منازل تغلب فى القرن الأول للهجسرة 


۰ ٣۹٣ › ڈلازرقی : أخبار :مكة :ص ۷۹ا‎ (OTA 
. ٠٠ء ايو مخنف : كناب الأخذ بالغآر : ص‎ 7 
٠. ۲۸۹ الدینورى : الأخبار الطزال : ص‎ )۷١( 
: وانظر أيضا : أبن حزم : الجمهرة‎ ٠ سبق التعریف. ہتسب تغلب ورييعة‎ )۱۷( 
: قلائد الجمان‎ » 3۸۷ ١ ۱۸١ ء القلقشندى : نهاية الأرب + ص‎ Çı . YF + FF 
۰. ۹ ص‎ 


ابن حزم : الجسهرة : ص ٣٥١۹‏ ى ابن 'الائر : الكامل : ا ن ١١٠‏ ء 


AS 


سط امجزيرة الغراتية أشبه ما تكون جزيرة حصينة يحدما نهر الابور 
ودجلة والفرات وتقع بين قرقيسيا وسنجار ونصيبين والمروصل شماا 
ۆعانه وتاریت جنوبا (۱۷۲) فيما عرف باسم « ديار ربيعة » )۷٤(‏ وقد 
عاشت جماعة من تغلب فى مضارب على الضفة اليمتنى لنهر الفرات عند 
منبج والرصافة وعاشت أخرى الى جوار قنسرين ودمشق حتى عين التمر 
فی الجنوب )٠۷١(‏ وفيما بين خفان والعذيب )۱۷١(‏ وعبرت بطون منهم 
نهر دجلة مهاجرة الى أذربيجان (۷۷ . 

کان معظم ہنی تغلب بدوا شدیدی البأس (۱۷۸) تسرت النصرانية 
ايهم قبل ظهر ر الاشلام من جزرانهم النصارى فانتموا الي النحلة اليعتوة 
السائدة بالمنطقة وكانت لهم أسقفية بالرصافة )١۷۹(‏ تدعى أسقفية 
تمار سرجیس تحظی بکل رعایتهنم واهتمامهم کما یفهم من قول 
االأخطل ٤ a > ٠ ۸۸٠(‏ 

)۱۷١(‏ القلقشندى : تهاية الأرب : ص ١۸۷‏ *ء 

(۷9) ديار دبيعة تمتد من الموصل الى رأس عين نحو يقعاء الموصل ونصيبين وراس 
عین ودیسر والخاپور وتشسمل ما بن ذلك من المدن والقرى وشملت حذه النطقة ديار بكر 
ديار ربيعة وسميت كلها ديار ربيعة لانهم كلهم ربيعة ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ص ٠ ٤۹٤4‏ لسترتج بلدان الخلافة الشرقية : 


)۱۷١(‏ انظر ملحق رقم ۱١‏ « خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية لبلاد الشام 
بعد الفتج الاسلامى » ٠‏ 

۷۲) خقان موضحع قرب الكوفة دقيل فوق القادسية » والمذيب ماء بين القادسية 
اوالمغيثة بينه وبين القادسية أربعة أميال وقيل هو حد السواد ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۲۷۹ » ج ٤‏ ص ٠ ٩۲‏ لسترنج بلدان الخلافة 
الشرقية : ص ۲۲۸ » ۹ . 

(۱۷۷) هدارة : دراسات : ص ۸٩‏ تقلا عن لامتس .۰ 

ابو يوسف : الخراج : ص ٠٤١5‏ ء المسعودى : هروج الذهب : چ ١‏ ص ۳۱ . 

٠ تقع فى غربى الرقة على طرف البرية‎ ۷١ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٣‏ ص ۷ج . 

)۱۸٠١(‏ الأخطل هو شاعر تغلب التصرانى المتشدد واسمه غیاٹ بن غوث بن الصلت 
هن بني جشم ابن پکر من تغالب من ربيعة العدنانية » والأحطل لقب غلب عليه يسبب ته 
جا رجلا من قومه فقال له : يا غلام ااك لاخطل أى سفيه وقد لقبه عبد الملك بن مروان 
جشاعر بنى أمية وكان يدخل عليه فى آى وقت مرتديا عباءة هن الحرير وعليه تعويدة 
-ويتدل الصليب من عنقه ٠‏ 

الأصغهانى : الأغانى ج ۸ ص ۲۸١‏ ترجمة الأاخطل » اين قثيبة : الشسعر والشعراء : 
١ +‏ حص ۸١‏ . الآمدى : المؤتلف والمختلف : ص ١١‏ » ابن حزم : الجمهرة : ص ٣٠۵‏ , 
٣ابن‏ یلام : طبقات الشعراء : ص ۳۸١.‏ ء البغدادى : خزانة الآدب : ج ١‏ ص ١‏ , 
ابن دريد : الاشتقاق : ص ۲۸ » أبن العماد : شذرات الذعب : چ ١‏ ص ١يا‏ , 
ابن كشير : البداية والنهاية : ج ٩‏ ص ٣ه‏ » ترتون : اهل الذة : ص ۱١۰‏ شوقی ضیف 
العصر الاسلامی : ص ۲٥۸‏ ہے ٣1٤‏ . 


االقباٹل العر بية ے ۸۵ 


لا رأونا والصليب طالعسا ومار سرجبس وسما ناقعا (۱۸۱) 


ومع آن األنصرانية أم قلغل فن لوت التغالبة شانهم فی ذلك شان 
البدو والأعراب الا آتهم استمسکوا بها وعدوها عرضا پڌودون عنه 
وشرفا کان انتهاکه عارحم > ولدلك فانه م تفلح جميع المحاولات التى بذلها 
المسلمون لادخالهم فی الاسلام MAY)‏ ویستئنی مان ذلك جماعة صخارة 
منهم کات تعيش الى جوار طىء (۸ ۰ 


لم تستطع تغلب أن تظل طويلا بمعزل عن الظرؤف والأحدات التي 
کانت تدور حولها بالشام وانعراق بحکم موقعها الهام بينهما فى السمأل > 
فعندما ظهرت رواج العصبية القبلية ين العدنانية والقحطانية منذ أواخر 
عهد عثمان ٠‏ التزمت فت موقا يشسبه المخايدة (۸( سیپ آنه 
على دين مخالف لا عليه الطرفان فاعتبرت نفسها خارج اللقة غبر تھا 
لم تستمر على ذلك طویلا فمالآت عليا فى نداية أمره بشبب التثعصب الذى 
کان قد بدا واضحا فى عهده بين العرب من مضر ويمن نتيجة للنزاع بيه 
وبين معاوية(١۱۸)‏ فاتخذت تغلب جانبه لكثرة المضرية فى أنصاره لأنه كان 
صاحب الأمن فى مبدآً الخلاف وكان معاوية يعد خارجا عن طاعته فاتخذت 
القلة النصرانية جانب الجمهور من المسلمين وخاصة أنها تعيش فى منطقة 
التفوذ الموالى لعلى ٠ )١0۸١(‏ 

زو عاف انت ی ان ان ان اریت مه ر سن 
سیب آنها وحدت آن عليا يمشل النظرية الاسلامية بض النظر شش 
السياسة على عكس معاوية الذى كان يمثل النظرية السياسية بغض النظر 
عن الدين لتحقيق أهدافه فى الوصول الى منصب الخلافة فضيق عليهم 
الأول بسبب نصرانيتهم حين أوعز ال عماله بأخد تغلب بالشدة لآنها كانت 


٠ ۲٣۱ ديوان الاخطل : ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۲) اتظر قصة شمعلة التغلبى مخ كل هن الوليد وشام ابتى عبد الملك بن مروان. 
فی هذا الخضومن : 

الأصغپانی : الأغانی : ج ۱۰ ص ١ ٩٩ » ٩۳‏ المبرد : الکامل : ج ٣۲‏ ص ۸۷ء 
الآمدى : الم تلف والمختلف : ص ٠١١‏ وحاشية ١‏ نغس الصفحة » زيدان : تاريخ التمدن 4 
ج ۱ س ۱۰۹ ۰ 

() ابو يوسف : الخزاج : ص 1۸ ء تزنون : اهل الذمة : ص ٠ ٩٤‏ 

. ٠١۹ ص‎ ٤ اہن الآثیر : الکامل : ج‎ )۱۸٩( 

۰ ۳۷ تصر بن مراحم : وقعة صقین : س‎ )۸٠١( 

٠ ٠١ هداره : دراسات فى الشمن العربی : ص‎ )۱۸١( 


YA 


قد دأبت على تنصر آولادها مخالفة فى ذلك عهدها لعمن بن الحطاب (۸۷)) 
کہا آنھا تڈ تشرب الخمر فتفسد الناس (۱۸۸) فكان ذلك مما أحفظها عليه 
وجعلها تنقلب الى خصمه وو السياسى الطبوغ الى تلقف تغلب بكل. 
صدر رحب لاجته الى الملفاء ء ألأقوياء فی صراغه ضند عل زوعدهم بعدم 
التضييق علیهم فی دینهم وألهلة فی جمع صدقاأتهم فأیدوه »> ول آنباتهم 
الأحدات بان الخلافة تسى اليه فل طاغة القخطانية من أهل الشام 
لأمره انضموا اليه وأضيحوا من نشار وحار وا معه فی صغین )۸٩٩(‏ 
وکانوا فی جيش ابنه يزيد يوم الحرة وقاتلوا مع مروان فی فرج راهظ. 
وفئ ذلك يقول الآخطل شاعر تغلب النصرانى : 
e sS‏ 

موقفا ا من القتأن الدافر بتنهما i‏ ت وشی القبيلة النصرانية. 
أن تدخلها بين فريقي من ONO EEE E OE Al,‏ 
الذى أم تسعظع لقاب زبيعة ية ان تتائ ينها مله بحم فينهتا 
ووجدت نفسنها متجارة اليف ٤‏ قمع أن تقلب کانٹ قي جانت الأمؤتنن. 
الا آنها لم نويد أنصارهم من كلب اليمنية ضد قيس المضرية اخوتهم فی 
السب لآن نصرانیتها لم تمع غصَبيتها ٠‏ 


کا تع اسان الصية بن القائل الى خلت فة : 


هدا بالاضافة ال ما کان بن تغلب وکلب من عداوة وحروب قیل., 
ذلك يدلتا عليها قول الأخطل : 


(۱۸۷) آبو يوسف : الخراج : ص ٠١‏ » أبو عبيد : الأموالى : ص ٤۸۲‏ » البلاذري :. 
فتوح البلدان : ص ٠ ۱۸١‏ 

(۸۸) الأمدى : الؤثلف والخخلف : ص ١ ۲١‏ ترتون : أهل الذمة : ص ٠٠١‏ 
ترجمة سن خیش ٠‏ 

)۱۸٩(‏ کان ضمن ٻنی تغلب ممن حارب مع معاوية فى صفين الشاعر كب ين جعيل. 
التغلبى وكان نصرانیا ثم اعتنق الاسلام اوحارب فی جيش معاوية ضد عل فی صغفين وهو 
صاحب الكشر من الأشعار التی کان يقارع بھا معاد ية شعراء العراق مەن کائو! مع عل 
ابن اہی طالب حتى لقب بشاعر معاوية ۰ 

أنظر ثصس پن مزاحم : وقعة صفینْ : ص ۵٩‏ » ۲۵۵ » ۲۵۲۳ ۲۹۸ ء ابن قتيبة : الشعر. 
والشعراء : ج ۲ ص ۴١‏ » المرزبانى : ععجم الشعراء : ص ۲٣۳‏ > اہن سلام ؛ طبقات. 
الشعراء ‏ ۸ع ٠‏ 

(۱۹۰) ديوان الأخطل ؛ س ۲۴ 

(۱۹۱) هدارة : درانسات : ص ٩۸4‏ ۰ 


SAV 


بشت کلیا تمنی أن تحار ینا وطالا حار بو نا ن ما ظفر وا( ۱۹۲) 


ومن ثم فقد وافقت تغلب هزاها حين امتنعثت عن مسناعدة كل 
فی صراعھا ضد قیس رغم اجتماع الاثنين « تغلب وكلې » فى حب 
الآمو ين فقد دعت . نصرانية تغلب « عصبيتهم » في الانضمام الى 
ينى آمية » ودعتهم عصبيتهم الى مساعدة قيس ضد كلب بصرف :النظر 
عن الدين کان ا السام لان الزبر كان يسبب العصبية 
ولیس الدين ۰ 


لم قستطع تغلب أن تسعمن طويلا فى دورها من العداء ين قيس 
و كلب وهو دور المساعدة الثانوية لقیس بحکم العصيية القيلية وصلة 
.القسب والجبرة فی الدیار )۱۹٤(‏ وآدرکت آنه قد پات لزاما علیها أن 
تبحدد سياستها » فكلاب عدوتهم ولكنها حليفة الأمويين وقيس من 
عصبيتها ولكنها عدوة الأمویین ومن ثم فقد ترددت تغلب طویلا فى اختيار 
ى الفر يقن تلقى بثقلها الى جواره وتجاذبتها العوامل السياسية والأهواء 
.العاطفية جتی آخرجھا استفزاز قیس لها عما کانت فيه م۲ن حړچ حیال 
الدولة الأموية )۱۹٥(‏ التی غضت الطرف عنھم فی تنفید عهد عمر پبشآن 
تنصير أولادهم وترفقت بهم فی جباية الصذقات فى الوقت الذي زاخمت 
فيه قيس لتغلب فى منازلها يقطعونها جيئثة وذهابا يستأوون جواريهم 
وپسخرون مشسایخهم ویره‌قونهم پطلب زاذ لهم وعلوفا لخیلهم )۱۹٩(‏ 
فكان ان اعتزمت تغلب القتال ضد قيس وخلع طاعة ابن الزبير والانضمام 
صراحة الى الأمويين بصرف النظر عن العصبية والنسب الى مضر لا وصل 
الأمر الى حد المزاحمة فى الديار وفى ذلك قال الأخطل شاعر تغلب : 


ولا تبينا ضلالة مصعب فتحنا لأهل السام بايا من النصر(۹۷) 


يضاف الى كل ما سبق من الأسباب التى أدت الى قيام الحرب 
القيسية التغلبية أن الدولة الأموية فى ذلك الوقت كان يهمها انكسار 


(۹۲) البلاذریى : اتساب الاشران :چ ٩‏ ص ۳۱۳ ۰ 
0۹٩( ˆ‏ هدارة : دراسات : ص ٩۸‏ ۰ 
(). عن ديار تغلب وقيس فى شمال الشام والجزيرة الفراتية انظر ملحق رقم ١۷‏ 
«٠‏ السراق ‏ خريطة مواقم أعلام جغرافية وتاريخية بعد الفتح الاسلامى »۾ ٠‏ 
)۱۹٥(‏ الاصفھائی : الاغائی : ج ۱۷ ص ۱۱۲ › ۱۱٤‏ ۰ 
(۱۹7) ابن الاثیر : الکامل : ج ٤‏ ص ۲۰۹ ٠.‏ 
(NAY‏ دیوان الإاخطل : ص ٤£‏ ۰ 


TAN 


شوكة قيس التى اتخذت جانب ابن الزبير وأصبحت بوقا له فى بلاد 
الشام معقل بنى آمية نكايه فيهم لتفضيلهم اليمانيه لدورحم فى قيام 
دولتهم (۱۹۸ ) » فضلا عن أشاعة القيسية للذعر والفوضى فى شتى أنحاء 
البلاد من جراء حربيم لكلب (۱۹۹) ومن والاها من اليمانية على أثر 
هزیمتهم فی مرج راهط » فلما باتت المرب واقعه بین قيس وتغنب بسیپ 
نداخل الأولى مع الثانية فى الديار وما وقح عليها من ظلم وجد فيها 
الأمويون ضالتهم المنشودة فی فل حدة قيس القوية وصرفهسا عنهم وعن 
آنصارهم مإن كلب وخاصة بعد خيانة وقعة نهر الخازر )٠٠١(‏ ولو الى حن. 
الانتهاء من آمر اين الزير بالحجاز وآخيه مصعب بالعراق فلرب ضارة 
نافعة جاءعت فی وقتها لأنها كان من الخطر عل .الأمو بب وأنصازهم من 
النمنية ان بحدق م أعداؤهم من جهۀ ٠‏ الحاز والعراق فی۔ الشرق ومن 
هة القيسية بشنمال الشنام : كما أنه لم يكن من السهل علييم القتال فى 
جبهتین فئ وقت واحد ولذلك فليس پمستبعد بانه لما همت تغلب بحرپه 
قیس وجدتہ تشجیعا من جانب الامویین بدلیل آنھم ما کانوا پسکتون. 
عليها لو كان فى ذلك ضرر. لهم > كما أن عبد الملك بن مروان أعطى الوفد 
التغلبى الذى جاء له برأسن الزعيم القيسى غمير بن الحباب عقب احدى. 
وقائمهم وخاع عليه ١(‏ 3 : 


ب ) الوقائع الحربية بين قيس وتغلب : 

بدأٹ الحرب ای فشن اواب ھن ياپ الت الذى لحق. بالاخيزة. 
ن ا مزاحمة قيس لها فى ديارها مثرة للفوضی والقلاقل )۲٠۲(‏ ء¿ 
وكانت زعامة قيس فى ذلك الوقت لكل من عمير بن الحباب السلمى(؟: (Y>‏ 
وهو آعرابی جاقی الطبع لا يحترم غير منطق القوة »> وزفر بن الحارتث 
الكلابى الذى كان حكيما كريما مجمعا لا يحب الفرقة على حد قول. 


(۱۹۸) المسعودى : مروج الذهب : ج۲ ص ٠:۸٤‏ 

(۱۹۹) الأصفھانی :۔ الأغانی : ج ۱۷ ص ۱۱۲ ١‏ ج ۲۰١‏ ص ٠ ١۴١‏ 

٠٠ ۴۸۱ ض ۸1 » این الاثیر : الکامل : چ ۲ ص‎ ٦ الطبری : التاریخ : ج‎ )٠۰( 
٠ ۴۱۷ ص‎ ٤ ابن الأثیر : الکامل + ج‎ » ٤٩۲ ابن حبيب : المحبر : ص‎ )۲۰۱( 
٠ ۳١۹ ص‎ ٤ ابن الاثر ؛ الکامل : بج‎ )۲۰۲( 

)۲٠۴(‏ اسمه عمير بن الحياب بن جعدة بن اياس بن حدافة بن محارب بن هلال. 
ابن فال من بتى بهثة بن سليم من فيس عيلان العدتانية كان له جد يدعى حكيم آقام 
بمكة ايام الجاهلية محتسيا يمر يالعروف وينهى عن المتكر وفى ذلك قال بعض سغهاء. 
قریش : 

أطوف قى الأباطح كل يوم مخافة آن يشردنى حكيم 
ابڻ حزم : الجمهرة : ص ٠ ۴٣٤ » ۲٣۳‏ 1 1 : 


A4 


الآصفهاني )۲٠۶(‏ › وقد حدث بعد موقعة نهر الخازر وهريمة جيشس 
السام زمقتل جمسع عفار من اليمانية يسبب السحاب قيس من 
المح ر كة )٠٠١(‏ أن اتحدت ساثر قيسية السام بزعامة زفر بن الحارث 
وعمير بن الحباب واتخذوا من معقلهم فى قرقیسیاء مړ کزا للهجوم على 
كلب واليمانية طلبا لثأر من قتل منهم فى مرج راهط ودارت غلب هذه 
الأيام فى منطقة السماوة حيث كانت تنزل كلب البادية التي اضطرت الى 
«الرحيل عنها الى غور الشسام تحت وطأة الهجوم القيسى کما اوضحنا من 
قبل وقد عمل مع قیس فی هذه الغارات قوم من تغلب کانوا پدلو نهم على 
المسالك والدروب لخبرتهم بهذه الآرض وطرقها )۲١١(‏ ° 


ا عأادت القيسية بزعامة عمیں بن الجباب من احدی غاراتها علي کلب 
نزلت عل نهړ الخاپور ۷ ۰ حیث منازل تغلب التى أبدت استیاء 
-شديدا من ذلك لداب القيسيين على استغلالهم وسبی جواریهم وتسخر 
مشا يخهم النصارى (۰۸؟) . ومعاملتهم یا لا پلیق ومساعدتهسم التى 
یقدمو نپ لهم ظنا منهم بضعف تغلب وعدم قدرتها على مناوآتهم ووسط 
هذا الجر المشحون هاج الشر بين الحيين يسبب بضع غنمات استول 
علبها بعض بنی الحریش )٠١ ٩(‏ من امرآة تميمية يقال لها أم دويل كانت 
متزوجة فى تغلب حيث نزل عمير ومن معه » ولا شبسکت إلمرآة الى عم 
لم يرد عليها غنمها فهب قوم من تغلب لنصرتها فقتل منهم رجل يقال له 
التغلبى فخرجت تغلب بزعامة شعیث بن مليل وآغاروا على 

بني الحريشٍ فقتلوا معا واستاقوا غنما لامړأة منهم . يقال لها آم اليثم 
رول القيسيون منعچم فلم دروا ) ۰( وفی E‏ يقول الاخطل : 


اوجہاءوا بجمع ناصری آم هيشم . فما رجعوا من ذودها ببعیر(۲۱۱) 


٠ ۲١ل ص‎ ١١ الأصفهانی : الاغانی : ج‎ )۲۰٤( 

إه٠٠)‏ الذهبى : دول الاسلام : ص ١ ٩١١‏ ابن كثير : البداية : ج ۸ ص ٠ ٠٠۳‏ 

(۲۰) ابن الائر : الکامل : ج ۲ ص ١٠م ٠‏ 

(۲۰۷) الخابور : نهر كبير يمتد بين رإس عين والفرات من ارض الجزيرة وعليه 
لدان كثيية غلب عليها إسمه فنسبت اليه وأصل هذا النهر من العيون القى توجد ٠‏ 
ہراس عن ۰٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ١ ۲۴١‏ لسترنع بلدان الخلافة الشرقية : ص ١١١‏ ء 
‘VY NNE‏ 

(۲۰۸) ابن الاثر : الکامل : ج ٤:‏ ص ٠ ۴۲١٣۰٣‏ 

(۹٠؟)‏ عم بنو الحريش بن إفصى بن عامر من قمعة بن الياس بن مشر ٠‏ 
أبن حزم : الجمهرة : ص ٠ ۲٤١‏ 

٠. ل١٠١ ابن الأئير : الكامل : بى ؟ ص‎ )١١( 

٠ ٣٣ ديوان الأخطل : ص‎ )۲۱١( 


A 


وكان على اثر ذلك أن قامت قيس بغارة مفاجثة على تغلب بديارها 
کی الخجابور فقتلوا منهم نلاثة فر واستاقوا خمسة ولائ بعرا (۱۲) ۰ 


ما رآت تغلب أن السیف قد وقع پینها وين قيس آرادت أن تسلك 
الطر يق السلمى لوآد آسباب انرب قبل أن يحتدم القتال بينهما حقنا 
للدماء > فلجشوا الى زفر بن الحارث الكلابى الزعيم القيسى المعتدل للتوسط 
خی اجلاء عمیر ومن معه عن الحابور وذكروا له القرابة والجوار وطلبوا 
مه آن ڀأڻيهم برحلهم المسلوب ويرد عليهم نعمهم وشاءهم )۲١١(‏ فأجا بهم 
زؤر الى رد نعمهم آما اجااء مان نزل بالخاپور من قيس فدفع پأنه لا طاقة 
له به ولا يملکه غر عمر > وقال لهم « آما النعم فنردها عليخم آز ما قدرنا 
عليه ونكمل لكم من نعمنا وندى لكم القتلى ثم سكت » فقالوإ : وتدع لا 
الخابور وترحلل قیسا عته فان هذه الحروب لن تطفا مادامنسوا 
مجاورینا (:۲۱) فام يجبهم زفر لإنه وإن كان عمير را خليغة الا أنه لم تكن 
له ولاية عليه فضلا عن آنه كان رجلا خشنا جافى إلطبع لا پحترم غير 
منطق القوة ٠ )۲٠١(‏ 

لكل هذه الأسباب بدت الحرب بين قيس وتغلب اذ رأت الأخيرة 
انه لا کرامة لھا طالا رکبت قيس انفاسها فى ديارها » فى الوقت الذى 
طمع عما فی اجلاء تغلب عن متازلها والاستيلاء ء علپہا كما رحل کلہا عن 
متازلها بالبادية ء ورأى في التفوق العددی لقیس ما پمکن آن يساعده فی 
تة تحقيق غايته خاصة والأمويين فى شغخلهم للقضاء ء على آل إالزير بالحجاز 
اق (۲۱7( وریما غضوا ال تکون قیس طرفا فیها 
ا شرها حتی ينتهوا من أمرهم ' 


وهکذا وجدت تغلب نفسها تدفع الى الحرب دفعا فأغاروا على قرى 
القيسية بالقرب من قرقيسياء فتصدى لهم عمير وهزمهم وقتل منهم بعش 
الرجال(۱۷) مما كان له وقع الأسى فى تفوسهم حين رأوا أن سيل الدماء 
قد بدا فی تډفقه دون پاډرة توقفه وعندها برز من تغلاب بعض من 
سکمائهم فی محاولة للدعوة الى تحکیم المقل بدلا من السيف وکأان من 


(3۲ این الآثير : امصدر السابق : + ؟ ص ٠ ۴٠١‏ 

(۲۱۴) الاصفهانی : الآغانی : ج ۱ ص ٠ ۲٠١‏ 

(4) الأصفهاتی : تفسه : ج ۱۲ ص ٠ ۲١١‏ 

° ٩۲ س‎ ٩ الطبری : التأاریغ : ج‎ )۲٠٥( 

٤ ابن كشير : البداية : ج‎ ١ ۷٤ ص ۱ ر‎ ٦ الطبرى : التاریع : ج‎ )۲۱١( 
: ۰ ۸۸٩ س‎ 

(۷) ابن الأثر : الکامل : ج :غ ص ٠ ١١١‏ 


۹۱ 


هؤلاء اياس بن الخراز وابن قرشة التغلیی والقطامی (۲۱۸) .شسساعنر 
تغلب اتدل الذى وجه رسالة الى ضباع ابنة. زفر پهذا المحنى يقول فيها + 


قفى قبل التفرق يا ضباعا ولا يك موقف مننك. الوداعا 
قفی فادی اسبرك أن قومی وقومك لا أرى لهم اجتماعا 
آلم يحزنك آن حبال قيس وتغلب قد تباینت انقطاعا (۲۱۹). 

غير آن كل هذه الأصوات ذحبت صدى وحاول عمی پن الحباب 
الزعيم القيسى أن يضغى على مسلكه تجاه تغلب فى ترحيلهم عن الجزيرة 
بالعراق وأعلمه آنه قد آولج قضاعة مدائن الشام )۲۲١(‏ وآنه لم يبق 
الا حى من ربيعة أكثرعم نصارى « يقصد تغلب » وأنهم موالون لبنى أمية 
رن فد الزيوت وال الشراق وسال ان وله عدم ای جتن 
يقلده عهدا بجمع صدقاتهم » وبذلك يجد الفرصة للنيل منهم )۲۲١(‏ » 
ولکن يبدو آن مصعبا كان على عام بشخصية عمیر وشدته فلم يشا أن 
پسلطه على رقاب تغلپ رغم ما ساقه اليه من حجج أو آنه لم يشا آن 
. يتحمل تبعة ذلك فقال له : «اذهب الى زفر فان هو آراد ذلك ولاك» (۷۲۲)؛ 
فلما قدم عمیر الى زفر ذکړ له ما کان بینه وبين مصعب فشق ذلك عليه 
ولم یرغب آن وله صدقات تغلب فيحيف بها ووجه اليهم قوما لخمم 
صدقاتهم وآمرهم أن پترفقوا بهم (۲۲۳) فلما جاءوهم عند الخابور 
وأعلموهم ما جاءوا له رفضوا .اجايتهم الى ذلك فعادوا الى زفر الذى ردھم 
وکتب معهم أن مصعبا آمره پهذا وهو لا جد ندا ان أخذ صسدقاتهم 
أو قتالهم » ولكن تغلب التى اعتبرت المسالة اذلالا لها لأنهم كانوا 
يؤدون صدقاتهم ہنی أمية ردت على ذلك بقتل يعض الرسل الذين 


(YA)‏ القطامى اسمه عمار بن شیم ن بنی الفد وکس واف وة من ت 
المسقر ٠‏ 

داجع فی ترجمته : الأصفهانی : الأغانی : ج ۲۰ ص ۱۱۸ ء أبن سلام : طبقات. 
الشعراء : ص ٤٥‏ > المزربائى : معجم الشعراهء : ص ٤۷‏ » شوقى ضيف : العصر 
الاسلامی : ص ٠. ٣١ ۲۲٤‏ 


۰ foo دیږوان القطامى : ص ¥$ .« ابن سلام : طبقات الشعراء : ص‎ )۲۱١( 
يقصد اجباره لکلب البادية عل الرحيل من دپارها وتفرقها, يالاق > اوقل‎ )۲۲۰( 
٠ سبق ذكر ذلك‎ 


۷) ابن الأئير : الکامل : بب ٤‏ ص ¥ . 
(۲۲۲) البلاذری : انساب الأشراف : ج ١‏ ص ۴إ ٠.‏ 
() البلاذری : نقسه : ج ۵ ص ۱۳ ۰ 


AY 


جاء وهم )۲۲٤(‏ مما أحزن زفر الذی کان یکره استفساد تغلب وکان 
حريصا آلا يتسلط عليهم عمر ومع ذلك فقد هددهم بالقتال ممثلا 
للحزب الزبيرى أن لم يژدوا صدقاتهم )۲۲٥(‏ فاما فشلت الغاوضات 
واحتدمت الحرب کانتټت بن قيس الممثلة للحزب الزبري وتغخلب التى 
وجدت نفنسها ممثلة للحزب الأموى )۲۲١(‏ ومن تم فلم تنته هذه الحربه 
الا بالقضاء على ابنى الزبي بالحجاز والعراق ودخول القيسية فى طاعة 
بن أمية (۲۲۷) ٠‏ : 


: س وقعة يوم ماكسين‎ ١ 


ا قتلت تغلب بعض عمال الصدقات الذين جاءوهم من عند زفر 
بصفته نائبا لصعب بن الزبير على الجزيرة وهددهم زفر بالحرب وجدها 
عمير بن الحباب _ الذى كان يتحفز لهم - بمثابة اعلان من تغلب بخروجها 
عن طاعة ابن الزبيز ونوابه من قيس مما پوجب حربهم وأخذ على عاتقه 
الایقاع بهم دون استشارة زفړ ففاجاهم بجمع قیس عند ماکسین (۲۲۸) 
مان قرى الخابور قرب رآس العينل وعم على غير اسستعداد فقتل منهسم 
على ما ذكر خمسمائة زجل وما زال بأصحابه يحضهم عل قتل تغلب 
والا پستبقون منهم أحدا (۲۲۹) حتی ان رجلا من بنی قشیر (۲۳۰) یدعی 
الندار صاح فى تغلب بأنه جار لكل حامل أتته فهى آمنة فجاءته الحبالى 
حتى أن المرأة كانت تشد الجفنة من تحت ثوبها تشبها بالحبليات تنشد 


(۲۲۶) الأصغهانی : الأغائی : ج ۱۲ ص ٠ ٠٠١‏ 
)۲۲٥(‏ الأصفهانی : نفسه : ج ۱۲ ص ۲١١‏ ۰ء 
١۲؟)‏ یوید ذلك ما ورد عل لسان الاخطل : 


وما تبينا ضلاالة معب فتحنا لأمل الشام بابا من النصر 
فأصبح ما بين العسراق وهنبج . لتغلب تردى بالردينية السسمر 


ديوان الأخطل : ص ٠١١‏ » وتردى بالردينية السمرأاى يوط بحوافر الخيل السمراء 
عايها الفرسان بالحراب »› انظر الرازى : مختار الصحاح : ص ٠ ٠٤١‏ 

(۲۲۷) الطبری : التاریخ : ج ٦‏ ص ٠١۱‏ » اين كثير : اليداية : ج ٤‏ ص “٠ 4۸٩‏ 

(۲۲۸) ماكسين من البلاد الواقعة على نهر الخابور بالقرب من رحبة مالك بن طرق 
هن ديار ربيعة ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ١ه‏ ص ؟5 » لسترئج : بلدان الخلافة الشرقية : ص. ٠ ١۴۷‏ 

(۲۲۹) ابن الاثير. : الكامل : ج ٤‏ ص ١١١‏ » فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : 
ص ۱۹۸ ۰ : 
(٣٣؟)‏ هم ٻنو قشير. بن کعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » بطن من قيس عيلان 
هن العرب العدنانية ٠‏ ابن حزم : الجميرة : ص ۲۸۹ ء ۲۹١‏ > القلقشندى : ثياية الارب : 
ص ۴٣۹۷‏ ۰ 


۹Y 


الامن فلما اجتمعن له أمر بېقر بطو نهن وهو ما یذ کره نفغيعم بن صغفار 
المحاربی فی قوله : 


بقرنا متهم ألفى بقير فلم نترك لحاملة جنینا (۲۲۱) 


ويقول الأخطل عن هذه الحادثة باكيا : 
فنجزیهم ببغیهم علینا پنی لبنی بما فعل الندار )۲٣۲(‏ 

ويبدو أن عميرا لم يكن يفهم حقيقة الملاقة بين قيس وتغلب كما 
همها زفر الذى كان يرى فى عصبية مضر من قيس وتغلب قوة مخيفة 
لكلب وساثر اليمانية بالشام ومن ثم فقد ظل حريصا حتي آخر لحظة على 


الا تنفصم عرا هذه العصبية لآن ذلك لن يكون الإ لصالح بنى قجطإن 


فأحسن معاملة آسرى تغلب وأطلق سراحهم )۲۴١(‏ وأرسل الى عمير رسالة 
شد دة اللهجة یسنتنکر فیهأ صنيعه ويلومه ويعتب عليه قأل : 


الإ من ميإغ عنى عيرا رمبالة عاتب وعليه زار 
ترك حى ذي کلم و کلب وتجعسل حد بابك فی نزار 
كوك عل احدی يديه فخا زته دوهی وانکار ٣٤(‏ 


۴ وقعة بوم الثرثار الأول : 


لم تیدا تخلب حتې آعدت لغزو قیس اعدادا جیدا للرد على ما لحق 
جهم يوم هاکسين فاستمدت قبائل رييعة بالجزيرة والعراق فجاءها مدد 


٠. |٣۴۷ ص‎ ۲١ الآصفهانی : الآغانی : ج‎ )۲۴١( 
۰ ۱۴۸ دیران الأخطل : ص‎ )۲۲ 
: کان القطامی الشاعر فيهم فما أطلق زفر سراحه قال مدمه‎ )۲۲۲( 


من مبلغ زفضر القيسى مدحتسه من القطامى قولا مي اقتاد 
انی وآن کان قومی لیس بینهم وبين قومسك الا ضربة اليسادى 
مثن عليك بما اسستيقيت معرفتى وقد تعمرض مني مقتل بادى 


دیوان القطلامى ص ۸4 ۰ 
(TE)‏ الأسفهانى : الاغانى : ج ۲۰ ص ۲۸ ۰ 


۹٤ 


من النمر هن قاسط وېنی شیبان )۲٠٣(‏ وکتيوا الل مھا جرهم پاأذر یجان 
فأمدوهم بالغی فارس )۲۲١(‏ ؛ ولا رآی عمر بن الحباب حشد تغلب کتب 


ال قومه من تمم وأسد بالعراق پستمدهم ویذکړهم وشسائج الرحم 
اشا قال 


أا اخوینا همهن تيم هد تما ومن آسد هل تسمعان المناديا 

آلم لما اذ جاء يکر ن واثل وتغلب الفافا تهز العواليا (YY)‏ 
غر أن تميما وآسدا ل تأیه للنداء الى وجه اليهما لفظاعة ما لحق 

بتغلب فی ماکسین ولضخامة الحشود التغلبية ة التي اجتمعت لمرب عمیر 

الذى أستيطاً نجدة ¡ قومه فقال پستصرخهم ! 

أنادیهسم وفله ات كلاب وحولى من ربيعة کالجبال 


و ذهبت نداءات عمر أدراج الرياح ولم يأته أحد من قيسية 
العراق وزحفت عليه تغلب ہوادی الثرثار (۲۳۹) بقيادة يزيد بن هوير 
التغلبى فلقيهم بجمع سليم ( ٠‏ ) فى قو غير متكافښة فوقع فى قومه 
القتل وبقرت تغلب بطون ثلاثين امرأة من سليم )۲٤١(‏ ارا لنسائهم 
فى يوم ماكسين وهو ما عناه الأخطل بقوله : 


(٥٣؟)‏ مم پو شيبان بن علبة بن عکاٻة بن صعب بن على بن بكر وعم . بطن متس 
كثير الشعوب كانت لهم كثرة ة فى صدر الإسلام شرقى دجلة فى جهات الموضل » وسيدهم 
فى الجاهلية مرة بن ذعل ين شيبان ٠‏ 

القلقضندى : نهاية الأرب : ص ۲۸۴ ۰ 

: فلهوزن : تاريخ الدولة العربية‎ » ۲١١ ص‎ ٤ این الأثير : الکامل : ج‎ )۲۳١( 
۰ ۱٩۹٩۹ س‎ 

(۲۴۷) الأصغهانى : الإغانی : ج ۱۲ ص ۲٠١‏ » البلاذرى : اتساب الأشراف : ج ٠‏ 
ا ا o‏ 

- (۴۸) الاصغها : الاغائی : ج ١۲‏ ص ٦٠ء٠‏ . 

(f)‏ الثرثاز : واد عظیم بالجزيرة تسب ال نهر بهذا الاسم وأضل هنبعه شرقی 
مدينة سنجار . بالقزب .هن قرية يقال لها سرتي فى البرية بين سفجار وتكريت » وكان فى 
القديم منازل بكر بن وال واختص باکثره ٥‏ نی تغلب واصل التسمية هن الثر وهر الكثير 
الكثرة ما عليه من القرى أو لكثرة ميامه ” 

ياقوت : معجم الپلدان : ج ۲ ص ۷١‏ » لسترنج بلدان إلخلافة إلشرقية : ص ٠١١‏ ء 
\YA + ۷‏ . 

٠ بطن من قيس عيلان هن العدنانية‎ )۲٤٩( 

اين حزم : الجمهرة : ص ١٣ ٣٣١‏ . 

(۲۱) اين الائير : الکامل : ج ٤‏ ص ١‏ ؛ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : 
ص ۱۹٩۹‏ ۰ : 
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الا من ٠‏ مبلغ .قيسسا رسولا . كيف وجدتهم طعصم الشقاق 
آه ننا انسوة منکم جهارا بلا مهر بعد ولا. سڀاق(۲٤۲)‏ 


كانت المعركة اللسانية بين شعراء القبيلتين تساير ما يقع بينهما 
مان حروب قبلية » فهى هدا بهدوء الأحداث وتثور بشورتها مما کان له آکپر 
الأتر فی اشعال نار الحرب وتقدم الوقود اللازم لاستمرارها والرغبة فی 
التآر > فكانت أشعارهم بمثابة شحن متصل لأقوامهسم ؤاثارة الحميسة 
العصبية مما أعاد الى الأذهان ذکری الجاهلية ووقائم العرب يها )۲٤۳(‏ ؛ 
فکان الاخطل شاعر تغلب يتطاول على قيس بشعزه و یسب مض .)۲٤٤(‏ ء 
وغاره. من شعراء قيس كابن .صفار المحاربي يسبون تغلب ويتفاخرون 
عليها ٠ء‏ و کان من أشتهر- ما ها به جر یر بنی تغلب وشاعرهم فوله فیهم 2 
آن الذى حرم . الخلافة تغلبا جەل النبوة والخلافة فنا 
مضر أبى وأبي اللوك فيل لك م یا خزر تغلب من أب کابینا 
حل تشهدون مان المشساغر مشعزا أو تسمعون من .الآذان اذينا 


وقوله 


عبدوا الصليب وكذيوا بمحمد وبجبرائیل وکذبوا میکاا 
لا اتطلبن خشولة فى تغلب فالزنج أكرم, منهم آخوالا (ه٤٠)‏ 


٢ >‏ د وقعة الثرثار الثانى : 


أصہحت الحرب سجالا بين قيس وتغلب ودخلت بهم فى دوامة الأخد 
بالثآر مع حرص کل منھما أن يمحو عار الهزيمسة التى لحقت به يأسرع 
ما يمکن وبأۍ وسيلة براها مناسبة مما آدى الى اتصال الحرؤب يينهما 
على مذى آريع سبنوات كاملة فكانت من أكثر الحروب القبلية فى بلاد الشسام 
عنغا ودموية » فبعد هزيمة قيس فى يوم الثرثار الأول ما برح عمیر يبکى 
قتلاه وبرجو قرب يوم الانتقام و کان بقول : 


٠ ۷ دیوان الأخطل : ص‎ )۲٤۲( 

(۲۹۲) انظر الأصغهانی : الأغانی : ج ۷ ص ۲۸ ١‏ البلاذرى : انساب الآشراف : 
ج ۵ ص 17 »> جورجى زیدان : العرب قبل الاسلام : ص إ٥ ٠‏ 

(؟) الاصفهانی : الأآغاتی : ج ۷ ص ۱۷١‏ . 


۳۹71 


خدی لفوارس الترتار نشی وما جمعت من آهل ومال 
أبمد فوارس الثرثار أرجو. ثراء. المال وعدد الرجال )٠۶١(‏ 


٠‏ ولا كمل عمین استعداده للانقضاض على تغلب وجد زفر بن الحارث 
نفسه فی موقف لا يست عليه فقد آصبح ما کان یخشاه واقعا سواء آراد 
او لم یرد ولم يعد مامه خیار الا آن يمد قومه وينصرهم لانهم لو هزموا 
ثانية فسوف يلحقه عار الهزيمة التى لا تفرق بين قيس وآخر وهكذا وجد 
زفر نفښه یسعی خثیٹا الی حرب تغلب حتی صار حامل رایتها بعد مضرع 
عمير على نحو ما سوف نرى » وغلى أية خال فقد التقت تغلب وقيس على 
الثرثار مرة أخرى بزعامة عمير بن الحباب وشعيث بن مليل التغلبى واحتدم 
القتال بینهما (۲۶۷) وحملت تغلب على بنى عامر )۲٤۸(‏ وكانوا فى ميمنة 
قيس فهزموا وهو ما عبر عنه عمیر بقوله : 


ولت عامر عنلا فاجلت وخول من ربيعة کالجبال )۲٤۹(‏ 
٠‏ وثبت بنو سليم حتى تحولت الهزيمة الى نصر وقطعت رجل شعيث بن 
مليل ومع ذلك فقد ظل پقاتل حنی قتل وهو پقول : 
تد علمت قيس ونحن نعلم أن الفتى يقتل وهو أجذم )٠١١(‏ 
ولا قتل شعيث قائد تغلب عقر أصحابه دوابهم .ونزلوا عنها وقاتلوا 
حتى قتلوا وفيهم عدد كبير من أشرافهم ولحقت الهزيمسة بتغلب )٠١١(‏ 
وزادها )ا فقد قائدهم فیها دون قثل نظاره فی جیش خصمهم وهو ما آشار 
اليه جرير فى مفاخرته عليهم بهذا النصس حين قال : ا 
لا لقيتم بالجزيرة خيل قيس قلقم يا مار سرجیس لا قتالا 
وأسلمتم شعيث بن مليل اصاب السیف عاتقه فمالا )٠٣۲(‏ 


٠ ۲١١ الأصفهانی : الاغانی : ج ۱۲ ص‎ )۲٤( 

٠ ٣١٣۴ ابن الاثر : الکامل : ج + ص‎ )۲٤۷( 

٠٠ ۲۷۲ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ )۲٤۸( 

(۲۹۹) این الائیر : الکامل : ج ٤‏ ص ٠ ٣١٣۳‏ 

٠ ٣١ا١ ص‎ ٤ الأصفهانی : الآغانی : ج ۱۲ ص ۲۰۷ » ابن الأثير : الکامل : ج‎ )۲٠١( 
ا‎ ٠ - ٣۱۲ ابن الأثیر : الکامل : ج ۶ ص‎ )۱( 
٠ ١۷١ الأصفهانی : الأغانی : ج ۷ ص‎ )۲٠۲( 


۹۷ 


: أيام متفرقة من حرب قيس وتغلب‎ - >٤ 


استمرت الوقائم ہین قيس وتغلب يعد يوم الثرثار الشانى وکانت 
في معظمها على شکل غارات خاطفة من جانب قيس على تغلب فی دیارما 
وعرفت آیام هذه الغارات بأسماء ء الأماكن التى حدئت فیها ولم تکل تتعدی 
مجرد وقائع صغرة لم تأخد شكل الحروب آو العأرك بين الطرقين ومتها 
وقعة بوم الفدين (YoY)‏ حیث آغار عمْير بن الحباب على قرية القدين وفتل 
هن وجده پیا من تقلب (٤ه)‏ وهي التى قال قیها این صقار المحازبى : 


لو تسآل الأرض الفضاء عليكم شيد الفدين بهلككم والضنور(ةة؟) 
ولم يلبث عمير أن اتبع غازة الفذين بغارة السگر (١ة۴)‏ خيت مرهنك 
تغلب وقر من فرسانهم عمار بن جندل فعيرهم عمير بن الحباب بذلك 


وتوالت الغارات القيسسبة على تغلب متلاحقة فلم تستطع لها دفما 

اذ عاد مهاجروحم الذين كانوا قد جاءو! النصرتهم من اذزبيجان كنا عاد 
بطون ربيعة الى العراق ويقيت تغلب الجزيرة هدفا سهلا لعارات القيسية 
ك وم الخارك وغو مکان بين الحضر والعقيق 
ن آرض الموصل دحمت فيه تغلب وذ کره اين SNE‏ المحاربى ف 
شعره فقال : 
ولقك تركنا بالمصارك منكم والمضر والثرثار أجسادا جشا(۷ه۲) 


(۲۵۲) الفدین : قرية على شاطيء الخابور قم بین ما کسين وقرقیسیاء 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۶ ض )>٠١‏ . 

(9) ابن الاير : الکامل : ج ٩‏ ص ۳ . 

۰ الصور : قرية على شاطید هر الخابور بينها وبين الفدين نحو آريعة فراسخ‎ )۲٠١( 

باقروت : معچم الیلدان : ج ۳ ص ٠ ٤١٤‏ 

۰ سکر العياس : بليدة ضصغرة هن قری الخابور‎ (Yo) 

ياقوت : معجم البلدان ج ۷ ص ٠ ٣۴١‏ لسترنع : بلدان الخلافة الشرفية : 
ص ۱۱۰ » ۱۲۷ . 

(۷) ابن الأتير : الكامل : ج ٤‏ سن إإإ . 

۰ ٤ ص‎ ٤ أبن الأآثير : الكانل : بي‎ )٠١۸( 


AA 


ولا ساء تغلب كثرة الغارات القيسية عليها والهزائم المتلاحقة التى 
نزلت بها حشدوا زجالهم للتصدى لقيش ذفعا لغأئلة الشر عن أنفسَهم » 
مما حدا بالأولى لأن تسير الى قيس فى ديارها فاوقعت بهم الهريمة فى 
الشرعبية )٠١۹(‏ وقتلت جمعا من سليم كان غليهم الجخاق بن حكيم 
السلمى )۲٦(‏ ذلك الزعيم ألقیسی ألذى ظهر على مرخ الأحداث هند 
ذلك الحين وختم حب قيس وتغلب فى الجزيرة بمأسأة مروعة على لحو ما 
E A N BS‏ 
وهزمت قى يوم البليخ حو نهر بيّل خران والرقة )٠١١(‏ حي قتل هنهم 
با بے ی کر ی ا ی ا ا 
فی یوم ما سین )۲٣۲(‏ ۰ 


: موقغة السا‎ ٥ 


ساء ERE‏ يوم البليخ أيماً أساءة وأدركوا أن هبنهم 
على وشنك أن تضيع بين القبائل بالشام » ون قيسا فيما يبتو لا ترضی 
بغيز القضاء ء عليهم أو اجبارهم على الرحيل كما فعلوا بكلب » وذلك 
اما للانفراد بالجزيرة أو لتمسك تغلب بنصرانيتها بين الجمع الاسلامى وهم 
عرب وربما للاثنین معا » وفی سبيل ذلك ضربت قیس بعصبیتها أضر غرض 
الحائط لكى تتخلص من تغلب ؛ ولذلك فان التغالبة بعد يوم البليخ جمعوا 
قضهم وقضيضنهم وحاضرتهلم وباديتهم يزعامة. زد هڼ هوېړ )1( 
لا توالت غليهم الهزائم وتأكدوا أن قيسا لن تسكت عنهم وجعلوا نساءهم 
فى مؤخرتهم ولم يكن ذلك يحدثت في حروب العرب الا لأمر جلل ليقاتل 
الرجال عن حريمهنم وليضرين فى وجوه الرجال اذا فروا من الهزيمة (١١۲)ء‏ 
ولا زات قيس عزْم تغلب للايقاع بهم اجتمع كل من زفر وعمير ولآول مرة 
فى قيادة قيس ضد تغلب والدقي الا ا 
بين دجلة والفرات )٠٠٠١(‏ وحمى وظيس الحرب إينهما مدة نومين متتاليين 


٠ موضع بالجزيرة الغراتية‎ )٠٠۹( 

باقوت : معجم البلدان : ج ۲ ض ١۷ل ٠.‏ 

٠ لا٤ ص‎ ٤ اہن الآئر : الکامل : ب‎ )۲٣۰( 

(۲۷) اقوت ؛ الصدر السابق ج ١‏ ص ١ ٤۹۳‏ لستزنج : بلدان الخلافة د 
ص NE. ¥o‏ او ٠‏ 

۰ ا۵١ ص‎ ٤ ن الأثير : الكامل :ج‎ 1 (IY) 

٠ 1۹۹ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص‎ › ٠٠١ ص‎ ٤ ابن الأئیں : ج‎ (rir) 

4 الازدی : فتوح الشام : ص‎ )۲۹٩( 

٠ ۲۹۲ ياقوت معجم البلدان : ج ۲ ص‎ )٦٥( 


8۹4 


واستماتت خلت فی القتال وهي مقعمة بالحماس الشدند والرغبة فی الشأر 
والانتقام > فلما رای عمیر جدهي" وغزمهم n‏ پانتراجع امام تغلب 
التی شرت عن آنيابها لا رأوه من خروجها عن ر بكرة ايها حتى بذعب 
حماسها فيسل من يتير عليهم پالوب الحرب الخاطفة كل قوم على حدة 
فیاخحم متفړقین وقال : « یا قوم آری لکم أن تنصرفوا عن هؤلاء فانهم 
مسنتقتلون فاذا اطمأنوا وساروا الى سرحهم وجهنا الى كل قوم مان يغر 
عليه م « (YT)‏ »> فما کان منهم آلا آن رفضوا خطته واتهموه بالجین 
والتخاذل وقال أه عبد العزير الباهلى : : « قتلت فرسان قيس آمس وأول 
مس 0 حبنت الييوم » (۲۹۷) فخضب عمار وظل يقاتل نزولا ع 
رغیت f‏ ۰ 
بعد اليوم الثالتث من بدء القتال حلت الهزيمة بقيس وعرب زفر 
من المع رکة بعد آن كاد يفقد رآسه ولحق بقرقیسساء (۲۱۸) ورکبت تغلب 
آکتاف قبس قتلا وتنكيلا رهم يرددون قولتهم الشهيرة : أما تعلمون أن 
تغلب تغلب (۲۱۹) ¿ وحمل على اعمیں بن الحباب رجل من پنى كعب ين 
زهير. )۲۷١(‏ التغالبة يقال له جمیل بن قيس فقتله واحتز رآسه )۲۷١(‏ 
وأصیب یزید بن هویړ قائد تغلب بجراح بالغة مات منها فى يومه وقتل 
من قيس جمع غقير. وخاصة من بنی سبلیم وغنی (۲۷۲). وبعث بنو تغلب 
برس عمير بن الحباب الى عبد الملك بن مروان بدمشق فأعطى الوفد 
التغلبى وخلع عليه )۲۷١(‏ لأنه لم يكن. قد قضى على ابن الزبر بعد وفى 
هزيمة القيسية وهم أنصاره ونوابه بالشام حطا من شأنه وخطوة فى سبيل 
القضاء عليه ٠‏ 
وعلى آية حال فقد هزمت قيس فى الحشساك هزيمة قاسية نتيجة 
تراخیها فی القتال أذ صورت لهم انتصاراتهم المتكررة عل تغلب ضعف 


) ابن الأثر : الکامل : ج ٤>‏ ص ۷أ ٠‏ 
(۲۹۷) الأصفهائی : الاغانی ٠:‏ ج ۱۲ ص ۱۹۸ ٠‏ 
(۲۹۸) الاصفهانی : الأغانی : ج ۱۲ ص ۱۹۸ ۰ 
)١‏ این الأئير : الکامل : ج ٤‏ ص ٠ ۷١‏ 
)۷٠(‏ ابن حزم : الجمهرة : Na‏ 
(۲۷۷) الاصغهانی الأغانی : ج N‏ ص ۱۹۸ » ا الاثیر : الکامل : ج ٤‏ ص ۴١١‏ ء 
)٣۷٧(‏ غنی : هم بنر عمرو بن أعصر بن سعد من قيس عیلان بن مضر کانت لهم 
طاعنة ضخمة بطقوف الشام ٠‏ أبن حزم : الجمهرة : ص ۲٤۸ » ۲٤۷‏ . 
رطفوف الشام : معناها ما أشرف من أرض العرب على ريف الشام » وسمى طفا لأنه 
دان من الريف وهو ماخوذ من أطف على الشىء بمعلنى أطل ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : چ 4 ص ٠١‏ »۳ . 
(۲) ابن حبيب : امبر : ص ٤۹۲‏ . 


أمرهم وسهولة تحقيق نمر سريع عليهم فلما حيل بينهم وبين ذلك واشار 
عليهم عمير بما ينفعهم لم يقبلوه واتهموه بال جبن ظنا منهم أن المعارك تكسب 
پالحماس وحده فدارت عليهم الداثرة › ووجد فيها الأاخطل ضالته المنشودة 
ليصول على قيس بما تجود به شياطين شعره فقال قصيدته الطويلة التى 
پشمت فیها بما حل بقيس وهجا قبالها بطنا بطنا ولم يكتف بذلك بل راح 
بتفنن ويبتدع الصور التى تمشل بشاعة مقتل عمير ين الحباب » 
قال الأخطل : 


شفى النفس قتلى من سليم وعامر ولم تشفها قتلى غنى ولا جسر 
وأن يك قد قاد القانب مرة عمير . فقد أضحى بداوية قفر 
تظل سباع الشرعبية حوله ربوضاوماکانو! جنوەفی قبر(٤۲۷)‏ 

وما کاد الاخطل پنتهی من قصیدته حتی انبری له شعراء قيس يردون 
عنيه ففال نفيع بن صعار المحاربى يعدد هزائم نغلب وآيام فيس عليها : 
أبا مالك لا يدرك الوتر بالختا ولكن باطراف الردينية السمر 
طللنا نفړی بپالسیوف روسكم ولا حی بفری بالسیوف کما نفری 
قتلتم عمیرا لا تعدون غبره وکمقتلنا من‌عمار ومن عمرو(٥۲۷)‏ 


وقال أیضا پعیره بقتل شعیث بن ملیل وهو رئيس کعمیر : 


وآيام القناطر قد ت رکتسم رئيس کم لتا غلقا رهينا 
تړ کنا الباکیات عل شعيثت سواجم عبرة ما ينقضینا )۲۷١(‏ 


وما لبث ميدان هذه المعركة الشعرية أن اتسع وخاض حلبتها نفر 
من شسعراء العراق المضريين والربعييل » ولا نشبت التهاجى بين جرير 
والآخطل واتصلت النقاثض ينهما أخذا بستعيدان أخبار الوقائم التى 
فنشبت بين قيس وتغلب بالجزيرة فظلت ذكراها حية فى أذهان الناس 
آمدا طویلا بعد خمود نارها (۲۷۷) ۰ 


: والبلاذرى‎ ١ ۲۸ نقائض جرير والأخطل : س‎ » ۲۲۰١ ديوان الأخطل : ص‎ )۲۷١( 
٠. ۴۱۸ نساب الأشراف : ج ۵ ص‎ 

(۲۷۰) البلاذری : اساب الأشراف : بى ۵ ص ۳۱۸ ۰ 

٠ ۱١۷ الاصفهانی : الأغائی : ج ۲۰ ص‎ )۲۷١( 

(۲۷۷) احسان النص : العصبية التبلية : ص ٤٤١4‏ ٠ء‏ 


القبائل العربية - ٤۰١‏ 


^ - وقغة الكحيل ٠:‏ 


ضوت قيس الى ديارها بالجزيرة تلعق جراحها بعد هزيمة الحشاك 
ومصایها بعمير وتشهیر ااخطل بها » وحمل زفر ہن الحارث الکلابی 
.لواء الزعامة بعد اختفاء عمير بن الحباب من الميدان وأصبح لزاما عليه 
أن يثآر. لعمير وقتلى قيس فى الحشماك » وبينما كان يعد العدة لذلك على 
مهل ورویه في محيط مححم اذ وفد عليه تميم بن الحياب آخو عمير 
وسآله التعجیل پالثار لأنه آصیحج شیخ قيس وکبیرهم (۲۷۸) فلما طلب 
منه زفر التمهل لتحسس افضل السبل لذلك آلح غليه تميم فى الخروج 
من ساعته حتى لا تصبح قيسا أضسحوكة العمرب ومادة لشسعراء 
أعدائها (۲۷۹) » فلما لم يوافقه زفر خرج تميم بن الحباب ومعه جماعة 
من قومه متوجهین الى تغلب فلقيهم الهديل بن زف وسالهم عن وجهتهم 
فأخبروه ہما کان من أبيه فقال : امهلونى. ألق الشيخ » فأقاموا ينتظرون 
ومضی الهذیل الى آبیه وآنکر عليه صنيعه وقال له : والله لئن ظفرت بهم 
تغلب ان ذلك لعار عليك وبلية تضاف الى مصابنا ولئن ظفروا هم بتغلب 
وقد خذلحهم فان ذلك لأشد علينا ٠ )۲۸٠(‏ 


وازاء ذلك لم جد زفر بد من النهوض الى تغلب فقال لابنه : احبس 
على القوم » وقام الى أهله فحرضيم على القتال ثم خرج من قرقيسيا بعد 
أن استخلف عليها. آخاه آوس بن الحارث )۲۸١(‏ وعزم على غزو تغلب 
فی دیارها وأخذهم متفرقین » فوجه یزید بن حمران فی خیل الى بنی 
فد وکس وهم بطن من تخلب قتل رجالهم واستباح نساءهم وآموالهم حتی 
م ببق غير أمرأة وأحدة استجارت فأجارها يزيد بن حمړان «e (YAY)‏ 
كما أرسل زفر ابنه الهذيل على رأس جماعة من جيشه الى بنى كعب بن 
زهیر (۲۸۲) من تغلب آوقموا فیهم القتل » وأرسل قا دا پیدعی مسلم بن 
ربيعة العقيلى الى جمع تغنب فى ديارهم فدهمهم ونال منهم ما هو فقد 
توجه الى قصبة ديار تغلب بالغقيق )۲۸٤(‏ من أرض الموصل وکكانوا قد 


۷۵) ابن الأثیر : الکامل : ب ٤‏ ص .۲۱۸ ٠:‏ 

. ۹۸ الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۲ ص‎ )۷١( 

(۲۸۰) الأصفهانی : تفسه : ج ۰۲ ص ۱۹٩‏ ۰ 

٠ ۸1 أبن حزم : الجمهرة : س‎ )۲۸١( 

(۲۸۲) اہن الاثر : الکامل : ج ٤‏ ص ۱۸ ۰ 

(۴) بتو کعب بن زير ولد جشم بن بكر بن حبيب من بن عبرو بن غنم تغلب 
وعنهم جميل قاتل عمير بن الحباب ٠‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ء٠‏ . 

۰ ۴۹ ص‎ ٤ اقروت : معجم البلدان : ج‎ )۸٤( 


0 


شرعوا فى الرحيل عبر نهر دجلة فلحق بهم زفر فى جيشه من القيسية 
عتد نهر الكحيل )۲۸١(‏ أسفل الموصل وهم على غير اسستعداد وتنظيم 
فأمعان فیهم. قتلد وتنکیاد. على مدی يوم کامل وبقر طون نساء منهم واس 
مائتين قتلهم فى الميدان وغرق من تغلب عدد کبیر ولم ينج منهم الا من 
نجح فى عبور نهر دجلة )۲۸١(‏ فكانت بحق ملحمة دامية كما سماها 
الأخطل حين قال : 


ولنم أر ملحمنة مثلها قف لى أخبرك ألخبارمها 
1 مر عل علب جالع واش شبع للذثب أن زارها 
ركنا البیوت لأعدائنا وعون النساء وأبکارها (۲۸۷) 

,أما. زفر بن الحارث فارس قيس وشاعرها فقال متشفيا لقومه 
وتائرا مار : 


الا یا عین پکی پانسکاب ویکی عاصما e‏ الحباب. 
افقد آفنی بئى جشسم بن بكر ونمرهم فوارس من کلاب (AN)‏ 


ولم يكتف زفر بذلك ومو الشساعن المطبوع بل راح يصول ويجول 
على تغلب كما فعل الأخطل من قبل فقال : 


ول أن نعى الناعی عمرا حسبت سماءهم دهیت بلیل 


فلو نہش القبر عن عمير فيخبر من بلاء أبى الهديل 
اغداة يقارع الأبطال . حتى . چرى منهم دماء مرج. الكحيل 


وهكذا اتيحت الفرصة لشعراء قيس للدخول الى معترك الفخر 
والتشفى من. تغلب وهجائها فهذا جرير يوجه كاامه مباشرة الى الأخطل 
يفخر عليه بانتصار الكحيل ويعيره هزيمة تغلب فقال : 


(۲۸). الكحيل : مدينة كبيرة على نهر دجلة بين الزابين فوق تكريت هن الجانب. 
الغربى ٠‏ : 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ٠ ٤١۹٩۹‏ . 

() الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۲ ص ۱۹۸ » ۱۹۹ ١‏ ابن الأثير : الكامل : 
ج ٤‏ ص ١۸‏ » غفلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص ٠ ٠٠١‏ 

(۲۸۷) دیوان الاخطل : ص ۲١۱‏ ۰ 

(۲۸۸) الاصفهالی : الأآغانی : ج ۱۲ ص ۱۹۹ › ابن الآثیر : الکامل : ج ٤‏ ص ٠۱۸‏ . 


E 


أنسيت يومك بالجزيرة بعدما كانت عواقبه عليك وبالا 
حملت عليك حماة قيس خيلها شعثاً عوايس تحمل الأبطالا 
عازلت تحسب کل شیء بعدهم خيلا تکر علیکم ورجالا (۲۸۹) 


ويقتخر أيضا بتفسه وبمضر ويهجو تغلب والأخطل فيقول : 
الضاريرن عل النصاأرى جزية وهدی ن أقبع الکتاب ونورا 


الله فضلنا وأخزى تفلا لن تستطيع لما قضي تغيبرا 
آفبالصلیب ومارسرجیس تتقی شهباء ذات کتاثب جمهورا (۲۹۰) 


۷ ب هوقعة البنس : 
أستمرت الحرب بين قيس وتغلب بعد معركة الكحيل يسبب 
العصسبيه ادهبليه بینهما والتی لم تلن تقل فى حدنها عن العصسبیه بین 
الفيسية واليمانية » وحيتتد آدرك المليغة عبد للك بن مروان آن ما بين 
قيس وتغلب ليس مجرد غارات محدودة آو حرب خاطفة كما كان يتصور 
ہل رآی حرب ابادة شعراء يطول مدأها ولا يستفيد منها الا آعداء العرب 
وهى فى النهاية ليست فى مصنحة الدولة واستقرارها مما پوجب العمل 
لصالح العرب والمسلمين والدولة معا » ومن لم فقد بات يعمل جاهدا 
لوضح حد لهذه الحروب والعصبية سواء بين قيس وتغلب أو بين قيس 
واليمانية وأخن يبذل خالص مساعيه لمصالحة ‏ زعماء الأطراف المتنازعة 
ودعوتهم اليه لتحقیق حذا الغرض (۲۹۱) ٠‏ 
وبينما الخليفة عبد الملك بن مروان يسعى لتحقيق هدفه فى 
المصالحة بین قيس وتغلب واذا پمأساة مروعة تحل . بتغلب عل باد قيس 
لتصبح بحق نهاية دامية للحرب بين الطرفين » وكان للاخطل التغلبى 
وشعره دور مباشر فى وقوع حذه الحرب الأخرة بين القبيلتيل وذلك لأن 
الشعر فى ذلك الوقت كان آسمى لغة للتخاطب بين المرب اذ كانوا 
يضعون فيه خالص فصاحتهم وپیانهم فیسری فى الاس سريان النار 
فی آالهشسیم پحفظو نه وپرددو نه اما مدحا وفخرا واما ذما وهساء )٩۲(‏ »> 


) ديرأ جرير : ص ٤١١‏ > لقاتض جرير والأخطل : ص ۸۴ ١‏ الأصفهانى : 
الأنغمانی : چ ۱۲ ص ۱۹۸ . 

(۲۹۰) تقاض جریر والاخطل : ص ۰.۱۸ 

(۴۹۱۷) البلانرى : نساب الأاشراف : ج ١١‏ ص ٠ ۲٠٤١‏ اين عبد ريه : العقد الفريد : 
ج ۷ س ۲۰ ۰ 

۲9 الالوسی : پلوغ الآارب فى معرفة احوال المرب : ص ٠ ١۸‏ 


f 


ويبدو آن نفوس الناس من تغلب كانت لاتزال مضغنة على قيس يسبب 
فعلتها فى يوم الكحيل وكات مساعى عبد الملك بن مروان فى المصالة لم 
تکن قد آتت ثمارها اذ کانت لا تزال فى بدايتها ودماء الضحايا لم تحف 
بعد » ففی احدی المرات كان عند الخليغة من زعماء قيس الجحاف بن 
حكيم السلمى (۲۹) والأخطل شاعر تغلب ولسان حال جماعتهم الداعية 
الى الثآر والقتال وتطرق الحديث فيما بينهم الى ما سبق أن وقع بين 
الطڕفين من حروب وحمیت ثأثرة الشاعر التغلبى فائېرى همستفزا 
للجخاف فى حضرة الحليغة يذكره بما كان من سابق نكاية تغلب فى قيس 
يوم الحشاك ويتهمه بالعجز عن الثأر لقومه ونال منه فقال : 


الا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتلى اصيبت من سليم وعامر 
أجحاف أن تصطك يوما فتصطدم عليك أواذى البحور الزواخر 
تکن مشل آقذاء الحباب الذی جری ‏ به ال اء وجاریالړ یاحالصراصر(٤۲۹)‏ 


فلما سمع الجحاف ذلك امتقع وجهه وتميز غيظا مما دعاه اليه 
الأخطل وقال مجيبا شاعر تغلب وملبيا دعوته : 


بل سسوف نبکیهم بکل مهند وننعی‌عمیرابالرماحالشواجر(۲۹۵) 


لما رأى عبد الملك بن مروان ما جرى بين الرجلين أنحى باللائمة 
على الأخطل وقال له : ما آراك الا قد جررت على قومك شرا طويلا وأقفسدت 
ما نحاول آن نصلحه )۲۹١(‏ » ومع ذلك فلم يمتشل الأخطل لدعوة السلام 
التی حضر من آجلها وغلبت عليه آحقاده وضغائنه وأبی الا آن بحبط 
مسعى الخليفة فامعن فى استهزاثه بالجحاف وعيره بقتلى قيس وعصرع 
عمیر وتوعده بمشل مصبره قال : 


شفى النفس قتلى من سليم وعامر بيوم بدت فيه نحوس الكواكب 


(۹۲) هو الجحاف بن حکيم بن عاصم بن قيس بن سباع بن خزاعی ومن ولد بهغة 
ابن سليم وحم بطن من هوزان ابن منصور العدتانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٠» ۲٠١‏ الأمدى : المؤتلف والمختلف : ص ٠ ۷١‏ 

(۲۹۶) دیوان الاخطل : ص ۲۸١‏ » البلاذری : نساب الاشراف : ج ٭ ص ۴۲۸ » 
ابن قتيبة : الشعر والشعراء : ج ١‏ ص ٤4١‏ » البرد : الكامل فى اللغة والأدب : 
ج ١‏ ص ۲۹۸ » الآمدى : المؤتلف والختلف : ص ۷1 » ياقوت : هعجم اليلدان : 
ج ١‏ ص ٤)۷‏ ۰ 

(۲۹۰) المبرد : الکامل : ج ۱ ص ۳۹۸ ء ابن الأثر الکامل : ج ٤‏ ص ۴۹ ٠‏ 

)7( أين قتيبة : الشعر والشعراء : ج ١‏ ص ٠ ٤۹٥٩‏ 


تعاورهم فر‌سان تغلب بالقنا فولوا وخلوا عن بیوت الیائپ 
ولاقي عمير حتغه فی رماحنا وما آنت ياجحافمنها بهارپ(۲۹۷) 


کان على آثر ذلك آن خرج الجحساف يجس أذياله غاضبا من حقرة 
تیه للك ین مروان مما اعتبر ایذانا بوقوع سرب جد دة ان قيس 
وتغلب لم . يستطع الخليفة لها دقعا اذ آقسم الجحاف زعيم قيس أن 
لا يغسال رأسه حتى يوقع بتغلب لقاء ما الحقه به الأخطل وبالقيسية من 
مها نة (۹۸) رغم ما كان يبدله عبد ألملك من جهود المضالحة واشتجاية 


قيس لها ` 


e SE‏ الملحة للايقاع بتغلب لم یدع 
غرصة للقيل والقال فافتعل كتابا على لسان عبد الملك بجبايه صدقات 
. القبائل فى الجزيرة ومنها تغلب وبكر وجمع جربا حشاها حصا وترابا 
وقال لجمح قيس : أن عبد املك قد ولانى صدقات القبائل وهذا کتابه 
بذلك وقد آتيت العشائر والبطون فآخذت صدقاتهم وهى التى معى في 
هذه المرب ولم يعد الا تغلب فتأهبوا معی لنخرج الیهم (۲۹۹) فآجابه 
القوم الى ما طلب فاما أشرف الجحاف على بلاد بنى تغلب نش التراب 
والحصى وخرق الكتاب رأخبرحم حقيقة ما حدث من الأخطل وطلب منهم 
ان پآروا لقومهم فہاغتوا الرحوب وعو ماء لبنی جسم بن پکر من تغلپ 
بالبشعر قى الجزيرة )٠١(‏ وأوقعوا بالناس ممن كانوا عليه مقتلة عظيمة 
وآسرفت القيسية فى القدل فقتل غياث آبو الأخطل وولده وأسر الأخطل 
تفسه وكانت عليه عباءة قديمة فلما سشل عن شخصهة أجاب بأانة فيد من 
عبید تغلب فخلوا سبیله ولا خشی آن يعرف أو يدل عليه فقد القى بنفسه 
فی جب وظل به ختی آنصرف SS‏ ابن .٬صغار‏ 
المحاریی بقوله فی هجاء الأخطل : 1 


5 ۰ ۴۷۸ ص‎ e دیوا‎ (AV) 
الآمدى : الؤتلف والمختلف‎ » ٤۸١ ص‎ ١ أبن قتيبة ؛ الشعر والشعرام : ج‎ )۹4( 


ھں Î‏ 
(۴۹۹) این الائیں : الکامل : ج ٤‏ ص ۴۲١‏ »> غلهوزن : تاریخ ألدوراة المربية : 
ص ۲٢۱‏ ۰ ۹ 


(۳۰۰) ياقوت : هعجم البلدان : ج ۴ ص ۲۷ ء 

والبشر اسم جبل يمتد من عرض الى ألغرات من ارض ا من جهة البادية وضو 
من منازل پنی تفلب بن وال ۰ 

تسه ۲ ج ١‏ ص 1ا٤‏ ۸ة "١‏ 

١۷‏ أبن قتيبة : الشعر والشعراء : ج ١‏ ص ٤۸١‏ » ألآمدى : الؤثلف م 
ابن الأئير : الکامل : ج ٤‏ ص اج٣‏ . ' 
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لم تنج الا بالتعبد نفسه لا تيقن انهم قوم عدا 
وتشضابهت برق العباء عليهم فنجا ولو عرفوا عباءته هوی(۴۰۲) 


ومن ثم يتضح لنا آن الأخطل شاعر تغلب النصرانى انما كان رجل 
قول لا فعل جلب بلسانه الدمار على قومه بعد أن كادت الأحوال أن 
تنصلح بين قيس وتغلب فلما جد الجد. جبن وانخذل فلم يستطع أن يدافع 
عن آهله حتی قتل آبوه وولده : وقد حاول القطامى شاعر تغلب المعتدل 
أن يكشسف حقيقة الآخطل. للقوم ويعرى لهم نفسه المغعمة بالشر فلم يفلح 
وضاع تحذايره من الانسياق وراء النعرات الكاذية التى طالما تشدق بها 
فی شعړه الا آنه لم يجد آذانا صاغية )۲٠۲(‏ وقد صدق القطامى فى 
دعوته فلما كانت وقعة البشر ظهر آن عزم الأخطل الذى طالما شجع قبيلته 
وحفسها للقتال وآغری بها آعداءها لم يکن الا عزم شیطان شعره فقحسب 
على حد قول القطامى ٠‏ 


وعلى أية حال فانه بعد وقعة البشر أراد عبد اللك بن مروان أن 
يقبض على الجحاف بن حكيم السلمى ليجازيه على فعلته فى الايقاع بتغلب 
هرب الى بلاد الروم )٠٠٤(‏ وبعث الى الأخطل يبيل له أنه هو الذى دفعة 
الى ذلك بما سبق آن قاله من شعر آهانه وقومه من قيس فى حضرة 
الخليفة وصار يتشفى فيه وفى قومه من تغلب ويتوعده بمثلها أن دعاه 
مرة آخرى قال الجحاف : 
أبا مالك هل لتنى اذ حضضتنى عل القتل أم هل لامنى كل لاثم 
أبا مالك انى أطعتك فى التى حضضت عليها قعل حران حازم 
آلم أفنكم وأجدع أنفكم يفتيان منْقيسوالسيوف الصوأدم 
بکل فتی ينعی عبرا بسيفه اذا اعتصمت أيمانهم بالقوائم 


° ١إ ص‎ ١١ الأصفهانى : الآغانى :ج‎ )۳٠۲( 
: قال القطامى فى ذلك‎ )۳۰٢( 


أفهمتهم يوم جد البين بينيسم لو كان فيهم غداة البين من فهما 
نجر الخيول ابن ليل وهى ساهمة حتى اغرن عع الظلماء اد ظلما 
إن الأخيطل ليس الدهر ائرهم آو يبعت الله عادا آو تری ارما 
حلت يبنو مالك والبحر دونهم وذعم القوم يوم اللقاء جشسما 
ودوبل ۷ یکون المحسدكد غا نه ولن بجد اذا شيطانه عزماا 


ينو مالك بن بكر : قوم القطامى وبنو جشم بن بكر قوم الأخطل والدوبل ولد الخنزير 
والحمار وبهذا الاسم نعت جرير الاخطل فى هجاثه له واستعاره القطامى قى هذه العام ٠‏ 

ديوان القطامی : ص ٠١۱‏ ۰ 

٠ ۲۹٩۹ المبرد : الكامل فى اللغة والآدب : ج ۱ ص‎ )٠٤( 


ى الورد سوما فی دماء الأراقم 
وآنت آمرؤ بالحق لست بقائم‌(٥۰)‏ 


فان تطردؤ نی تطردو نی وقد جری 
نحت بسیفی فی زهير ومالك 
فان تدعنی أخرى أجبك بمثلها 


آم جرير الذى كان قد دخل معترك الهجاء مع الأخطل لحزازات 
بيتهما ودفاعا عن قومه من قيس فانه لم يكن يدع هذه الفرصة تغوته دون 
آن يدل فيها بدلوه فصور لتا هذه الوقعة تصويرا محكما دقيقا وبداً هذه 
الصورة الحزينة بالهجوم على شخص الأخطل باعتباره الداعى 
اليها قال : 


یکی دوبل لا برقیء الله دمعه الا انما يبك من الذل دويل 


جزعت ابن ذات الفلس لا تداركت 
فانك والجحاف يوم تحضه 
قذفت من حرب قيس ساؤکم 
ومقتولة صبرا ترى عند رجلها 
حضضت على القوم الذين ت ركتهم 
بدجلة آن كروا فقيس وراءخم 
وما زالت القتلل تمور دماؤها 


من الحرب آنياب عليك وكلكل 
ردت بذلك المكث والورد أعجل 
بأولاد گم منها تمام ومعجل 
بقیرا وأخری ذات پمال تولول 
تعل الرديئيات فيهم وتنهل 
صفوفا وأن راموا المخاضة أوحلوا 
بسجلة حتى ماء دجلة اشکل(٦۰٠)‏ 


ویمقضی جریر فی وصف هذه المأساة التى آبكت الأخطل فعاا 
وأسالت عبراته حارة على وجنتيه فدخل من ليلته على عبد الملك بن مروان 
مستجیرا به وببنی مروان وبقریش كلها من ظلم قيض لقبيلته وبطلب 
عونها ورحمتها فى لهجة مضوبة بالتهديد والانذار كعادته فى عنجهيته 
الزاثفة )۳١۷(‏ التى جر بها الوبال عل قومه قال : 


لق أوقع الجحاف بالبشر وقعة الى الله منها المشتكى والعول 
فساثل ہنی مروا ما بال ذمة وبل ضعیف لا پزال پوصل 


: أبن قثيبة‎ . ۲١١ ص‎ ١١ الاصفهائی ؛ الاغائی : ج‎ )۰٠( 

١ +‏ ص ٤۸١‏ » الآمدى : المؤتلف : ص ۷١‏ » ياقوت : معجم البلدان 
الكامل : ج 4 ص ١ل‏ . 

ص 3 > القائض جرير والأحطل : ص ٤ا ٠‏ 

الشعر والشعراء : 


الشسعر والشعرآء + 
:جه ١‏ ص £۷ 4 
ابن الأثير : 
۰١‏ دیوان چریں : 
)١۷(‏ أبن قشيبة : ج ١‏ ص ې ۰ 


°۸ 


فان لا تغفیرھا قریش بعدلها یکن عن قریش مستماز ومرحل 
ولعرر أناسا عرة يكرهونها فنحیا کراما آو نموت‌فنقتل(۰۸) 


ومع ذلك فقد استجاب الخليفة عبد الملك بن مروان لشاعر تغلب 
اللكلوم وطلب الجحاف. وضيق عليه حتى ظل ماربا بأرض الروم ورأى من 
عين الصواب أن يسرع جاهدا فى سياسته التى كان قد بدأها قبل موقعة 
البشر للقضاء على هذه العصبية التى دفعت العرب الى حروب شرسة لم 
تؤد الى زعزعة الاستقرار والنظام الذى تنشده الدولة )٠٠۹(‏ لائر 
القبائل العربية على اختلاف أصولها على اعتبار ان هذه القبائل فى مجموعه 
هى عماد الأمة وآساس المجتمع فى ذلك الوقت » وان استمرار هذه 
الحروب الناتحة عن عصبيية القباثل والرغبة فى الثأر والابادة والقتل 
الجماعى وشيوع حالة من الفوض فى البلاد ليس الا فى صالع أعداء 
الأمويين والمتربصين من الروم عند الثغور والغرس فى خراسان والترك 
في المشرق > فصالح قيسا وقرب زعماءها اليه وزاد عطاءها فى الديون 
وفرض لمن لم يکن له منهم عطاء )٠۱٠١(‏ واستدتی تغلب وطیب خاطرها 
ووعدها الحماية وقطع دابر هذه المحروب القبلية وآمر ابنه الوليد فحمل 
الدماء التى كانت قبل ذلك بين قيس وتغلب وبدل الأمان للجحاف بسعى 
القيسية لديه وآلزمه ديات من قتل من تغلب وأخد فنه الكفلاء على ذلك 
فأداها عنه الحجاج بن يوسف الثقفى أقوى رجل فى قيس فى ذلك الوقت 
وتزهد الجحاف وصلح واتخذ طريق النسك والعبسادة حتى آخر 
حياته )١١(‏ وذهب بصحبة القوم الذين شهدوا معه البشر الى الحج وقد 
لبسوا الصوف الحشن وخرموا أنوفهم وجعلوا فيها البرى حنى وصلوا 
الى مكة وتعلق الجحاف بأستار الكعبة يدعو دعاء اليائس فقال قولته 
المشهورة : « اللهم اغغر لى وما أراك تفعل » )۱٣۲(‏ ۰ 


(۰۸) ديوان الاخطل ص ١١‏ » نقائض جرير والأخطل : ص ٤۸‏ » الأصفهائى : 
الاغانی : ج ١١‏ ص ۲١١‏ ء اين قتيبة : الشعر والشعراء : ج ١‏ ص ١۸ء‏ » الآمدى : 
المؤتلف والمختلف : ص ۷١‏ . ۰ 

(۰۹) سيدة کاشف الوليد بن عبد الملك : ص ١١١‏ . 

. ۲٣ البلاترى : انساب الأشراف : ج ٭ ص ۲ ۰ اہن حبیب : المحپر : مس‎ )۳۱١( 
: فلهوزن‎ » ١١١ سيدة كاشف : الوليد بن عبد المعلك : ص‎ » ٠١١ اين قتيبة : المعارف ص‎ 
. ٠٠ه تاريخ الدولة العربية : ص‎ 

٣٣١ ص‎ ٤ أبن الاثر : الکامل : ج‎ » ۲٣٤١ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ )۴۱١ 
- ٠٠ء١ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص‎ 

(۳۱۲) ابن الأثير : الکامل : ج ٤‏ ص ١ ١‏ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : 

ص ۲۰۲ ۰ 


« 
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وهکذا خمدت لار الحرب بين قيس وتغلبپ بسقوط دراعيها وأهمها 
[لقضاء ء على الحزب الزبيرى (١١؟)‏ فان قيسا وحى نصبرته ‏ نكاية فی 
بنى أمية واليمانية ‏ لم تجد بدا من کبت تورتها بد آن استقر الأهر" 
للآمویین ولم تعد محاربتهم لبنى تقلب ذات معنى بصفتها كانت خارجة 
عن طاعة الزييرين الذين كانت تمثلهم قيس فى الجزيرة وفثرت.الدواعى 
أيضا من ناخية الآمويين لا تقدم فلم يجدوا بدا من حسم هذه الخرب التى 
كان استمرارها ضيبا فى جلب الوبال على الدولة الأموية وإلاد إلشام ٠‏ 
مما سبق من استعراض الوقاثع والحزؤب القبلية فى العصر الأمرق 
سواء بين القيسية واليمنية أو بين قيس وتغلب يتضح لتا أن العرزب فى 
أرض الشام والجزيرة لم يتغيروا فى حياتهم الجديدة عما كانوا عليه من 
ناحية العصبية القبلية التي ظلت فعلا أصيلا فى سلوكهم فلا الاسلام 
ولا النصرانية استطاعا أن محولا بيهم ونی وضع القسسلة د كان الغأر' ومحو 
العار عندهم فوق کل شىء ولا بنادامون الا حبن لا ينفع الندم )١١(‏ على 
أن هم ما طرا عليهم فى هذا المجال القبلى البغيض هو شدة القسوة التى 
اتبعوها قى الانتقام من بعضهم عما كانو عليه فى ال جاهلية فصاروا يقتلون 
بعضهم بعضا على نحو أوسعح مجالا واشمل نطاقا وآقل مبالاة فصرنا 
لسمع عن هذه الأعداد الضخمة من القتلى فى الواقعة الواحدة ومياغنة 
الآمنين وقتللى إلأسرى وعن بقر بطون النساء وهذه عادة لم تكن موجودة 
قى جزيرة العرب وانما أخذوها من أهل االشام )٠١١(‏ ٠ء‏ 
٠‏ وع ية حال ققد سارت الأمور سر تها المذكورة من فيل ن كافة 
القباثل والبطون العربية فى بلاد الشام على آثر سياسة عبد الملك بن 
مروان بعد قضاثه على ثورة ابن الزبير وطوال عهود خافاثه الوليد وسليمان 
وعمر بن عبد العزبز ويزيد وهشام أبنى عيدك الملك » حتى بلخت الدولة 
الأموبة قمة استتقرارها وازدهارها وفتوحاتها بسياسة الوئام اآمى سادت 
القبائل العربية على مختلف أصولها فى مقر الخلافة بالشام » قلما درج 
االخلفاء الاجر ين من بنى آمية ابتداء مڻ عهد الوليك بن يزنك عل تلهم 
المباشر في ال ب القيز واتحيازهم لطرف عل حساب الآخر القلءت الأمء ر 
راسا على عقب بالنسبة لسياسات القبائل وعلاقتها ببعضها عل نحو أضر 
بالدولة واليلاد معا لصالع العباسيين أعداء بثى أمية .وهذا ما بتااوله 
فصاتا الأخير فى الباب الختامى * 
( الطیری : التاریخ : ب ٦‏ ص ۹۸۷ ٠‏ 
)٤( .‏ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص ۲۰۴ ٠ ۲٠۳١‏ 
)٥(‏ یذکر عاموس الئبی : آته من بعض جراٹم بئن اسرائيل الهم بقروا بطرن 
الحوامل ٠‏ 
الحهد القديم : قاموس : الاصسحاح الأول فقرع ١۴‏ ء ٠ ١٤‏ 
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e 7‏ چ الا ۳2 
القبائل بالشام ودورها فى سقوط الدولة الاموية 
أولا : سياسة الدولة الأموية تجاه القبائل وزعمائها ٠‏ 
١‏ س سيطرة الدونة على نفوذ زعماء القبائل والحد من سلطانهي ٠‏ 


شاع القول أن سياسة خلفاء بنى أمية كانت تعتمد على اثارة 
العصسبية والنعرات القبلية لتنشغل القبائل بها فتلهى عن معارضة الحكم 
الأموى الذی غير وہدل عن حکم الخلفاء الراشدين وخاصة. فيما تعلق 
بمبداى العدالة وتوريث إلساطان › وان كان .هذا قد حدث آحیانا فان 
واجب الانصاف پقتضی تقرير أن هذه السياسة ظهرت نتيجة لمسلكهم فى 
ميحاو.لة الحفاظ على سنلطا نهم واحتواء- أعدائهم ٠.‏ . هذا فضلا عن أن؛ الدولة 
الأمو ية لم تكن لديها خطة منظمة يتبعها الخلفاء والولاة لمناهضة العصبية 
القبلية والضرب على أيدى الداعين بها وهذا مما يؤخذ عليها » اذ كان 
سلو كهم ازاءها مستوحى من نزعة الخلفاء من جهة » ومن مجري: الأحداث 
السياسية من جهة أخرى وأحيانا من الشعور الدينى واقتداء بسياسة 
النبى بر وخلفاثه من بعده وخاصة عمر بن الخطاب الذى كان قد أعلن 
حربا شعراء على العصبية ودعاتها )١(‏ » ولكن ممأ لا شك فيه آن جهودا 
كثيرة بذلت فى عهد بنى أمية لمحاربة العصبية والنعرة القبلية وما يتصل 
بها من الدعوة الى الحمية الجاهلية وأعمال الشأر الفردى والجماعى )١(‏ 


(۱) انظر ابن سبعد : الطبقات : ج ۴ ص ٠ ٣۷۰ ۲۹٤‏ 

(۲) الأصفهانى ؛ الأغانى : ج ۱۷ ص ۱۱١‏ ؛ البلاذری : أنساب الآشراف : ج ٠‏ 
س ١ ١١۱‏ ابن الأثير الكامل : ج ٤‏ ص ٠١١‏ » فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : 
ہں Yo‏ 0 1 
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ولكن تيار العصبية فى ذلك الوقت كان من القوة بحيث لم تسسستطع أن 
تقضى عليه هذه المحاولة والتى لم يكن لها من الأثر غير الحد من قوته 
وبصفة عامة فقد جرت الدولة الآموية منذ قيامها على خطة مزدوجة اإزاء 
القبائل العربية لضمان ولاثها وطاعتها وعدم تمردها » وتقوم هذه الخطة 
على تالف القبائل واصطناع رؤسائها بالمال والهبات وزيادة أعطياتها 
وحين لا تفلح هذه الوسيلة كانوا يتبعون طريقة اذلال رءوس القبائل 
وكسر شوكتهم لتجريدهم من سساطانهم القبلى فقد أجاز معاوية بالا 
رۇساء وغد بنى تميم حين قدموا عليه وفيهم الأحنف بن قيس وجارية بن 
تدامة والتات بن يزيد (۷) » وقد کان لهذه الوسسيلة أثرها فى استمالة. 
رۆساء القبائل وهى نفس الطربقة التى استعان بها عبد الملك بن مرران 
فی استقطاب شيوخ القبائل ابان حكم ابن الزبر فأغدق عليهم الأموال 
وآزجى لهم الوعود المخرية فلما نشب القتال بينه وبين مصعب انحاز اليه 
آكثرهم وخذلوا مصعبا وأسلموه للقتل ٠ )٤(‏ 


کان شسائعا فى سياسة خلفاء بنى آمية تجاه القبائل اتخادذ حط 
المصانعة ازاء خصومهم وأعدائهم على خط الجفاء والاقصاء الذى ياتى فى 
آخر المطاف حین لا يجدون بديلا سواه وهذا ما يفسر حرص عبد الملك عل 
تقريب قبيلة قيس واصطناع رؤسائها (۵) رغم ما كان لهذه القبيلة 
الضخمة من المواقف السابقة فى نصرة ابن الزبير ومهاجمة آنصارهم من 
اليمنية والايقاع بهم فى معركة نهر الخازر (1) » وحين لا تكون خطة 
المصانعة كافية وحدها لاستمالة القباثل وحملها على الطاعة كان بنو أمية 
وولاتهم يلحئون الى خطة القمع والبطش للقضاء عل مناهضييم ومعارضيهم 
وغلى رؤساء القبائل الذين عرفوا بخلافهم للحكم الأموى كما حلث عندما 
حاصر عبد الملك بن مروان قرقيسياء معقل قيس فى شمال الشام وضربها 
بامنجنيق للقبض على زفر بن الحارث الكلابى ذلك الزعيم القيسى المرد 
على سلطان الدولة هو وبنيه الکوثر ووکیعم والهذیل (۷) وعلى أبة حال 


۰ ٦۸ نقائض جرير والفرزدق : ج ۲ ص‎ Mi 

)٤(‏ البلاذری : انساب الاشراف : ج ١١‏ ص ١‏ » ابن سعد + الطبقات : ج هم 
س ۱۸۳ » الطبری : التاریخ : ج 1" ص ۱۵۷ , ۸ه . 

: أبن كير‎ ١ ٠۵١١ ابن قتيبة : المارف : ص‎ ١ ٠١ أبن حبيب : الحبر : ص‎ )٥( 
. ۱۸۰١ ص‎ ٩ البدابة والنهاية : ج‎ 

(1) الطیری : التاری : ج ٤‏ ص ٠١١‏ » المسعودى : مرو الذهب : ج ۲ ص ۸۸ 
ee AN E EOS I Eas NR A‏ 
حسن|براعیم حسن : تاریخ الاسلام السیاسی : ج ۱ ص f° » ٤٩۹‏ ° 

(۷) أبن حزم : الجمهرة : ص ۲۸١‏ . 

(۸) المیرد : الکامل : ج ١‏ ص ٠ ٣٣۲‏ 
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غان سياسة الحد من سلطان زعماء القبائل كان اتجاها عاما فى الدولة 
الاسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين لأن العصبية ضد مبادىء الاسلام 
ولا كانت تمثله من خط على الأمن والاستقرار من جراء التزعات الفردية 
والخصومات القبلية القديمة ممأ جعل ألاختيار لرئاسة القبيلة منوطا 
بالدولة لا بالقبيلة منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذى أستد رئاسة 
بكر مجزاة بن ثور ثم جعلها عثمان لابثه شقیق ہن مجرآة (۸) › وقد جری 
ينو أمية على ذلك فکانو! هم الذين يختارون روساة القبائل واذا اختارت 
القبيلة لنفسها فكان لايد من الحصول على موافقة الدولة على الرئيس 
آلذی تم آختیاره على عکس ما كأن موجودا قبل الاسلام قى هذا الخصوص,: 
فلما تنازع مالك بن مسمع وأشيم بن شقيق رثاسة بكر فى عهد يزيد ابن 
معاوية آستدها يزيد الى شيم () ء وغي آخبار قتيبة ن مسسام آله صرق 
رئاسسة بنى تميم عن وكيع بن حسسان وصيرها الى ضرار بن حصين 
الضبى (*) * 
٣‏ - مسئولية بنى أمية تجاه العصبية والروح القبلية : 

على الرغم من احكام الدولة الآموية قبضعها على سائر القبائل 
العربية بالشسام والعراق ميد قبامها وطوال ءهود الخلفاء البظام منذ معاوية 
وحتى هسام بن عبد الملك الا آنها لم تستطع أن تقفى على ظاهرة العصبية 
القبلية وما استتبعها من حروب وفتن وخاصة فى مركز الدولة بالشام 
مما عجل بنھاپتها » بل ان خلفاء بنی آمية آنفسهم اتبعوا سیاسات کان من 
شآنها تتمية الشعود القبلی وذ اء دوع العصبية س القبائل طلا منهم 
أنهم بدلك پحافظون على سلطانهم ويقهرون أعداءهم » وان کان ذلك قد 
آتی ثماره على المدى القصير بقلل حزم بعض اخلفاء وحسن تد برهم الا آنه 
على المدى البعيد أطاح بالدولة فى جملتها بحد ساسلة من الحروب والفتن 
والوقائع القبلية المتصلة التى حلت بالشام ابتداء من سنة ٠۲١‏ ف _ 
۳ م فى عهد الوليد بن يزيد مع ملاحظة أن هذه الوقائم والفتن لم تظهر 
فجاة ولم تنشاً من فراغ وانما كانت لها مقدماتها وأسبابها التى جاءت 
بها سياسات الخلفاء الأول من بني أمية سواء عن قصك أو غير قصد ٠‏ 


(۹) قاس چریں والفرزدق : ج ۲ م ۷۲۸ ۰ الطبری : التاریخ : ج ٤‏ ص ٠ ۲٣۱‏ 

٠ ء س ۷۷؟‎ ٩ الطبری : التاریخ : ج‎ )٠١( 
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۱Y 


( أ ) سياسة المصاهرات : 

كان آول ما ساهم فى وضع بذور آلفرقة بين القبائل العربية فى بلاد 
الشام بي القيسية وأليمتيه سياسة المصاهرات التى درج عليها خافاء ينى 
أمية ابتداء من معاوية بن آبی سفیان رس ألدولة ومۋسسىها وذلك حن 
أصهر الى قبيلة كلب اليمنية )١١(‏ وصارت قريبة من بيت اللافة وتميزت. 
فی المناصب والعطاء )١٣(‏ مما آثار علیها حفيظة قیس (۱۲) النى کان لہا 
نصيب قى معارك الفتح وسد الثغور › ولم تكن سياسة المصاحرات شيعا 
جديدا فى عهد بنى آمية » بل كانت ظاهرة عند العرب منذ الجاهلية. وفى, 
الاسلام وحتى العصر الحديث وكان حرص الخلفاء والولاة على الاصهار الى 
الأسر العربية العريقة فى الشرف من شتى القبائل شيئا مألوفا ,يستمدون, 
منه القوة والعصبية لا تضفيه هذه ا و ا 
اجتماعية رفيعة مستمدة من الأعراف القبلية وغير القبلية » ومع أنه كل 
الصاهرات التى تمت قيل عهد بنى أمية لم يكن لها تاثي يذكر فى وضع 
بذور الفرقة بين القبائل لسياسة الخلفاء الراشدين فى تحرى العدل 
والمساواة الا آن الأوضاع تغبرت فى عهد الدولة الأموية نتيجة المغانم 
والثروات الضخمة التى تدفقت على الدولة من البلاد المفتوحة ٤(‏ 
وما اسستتيعها من مكاسب وامتيازات جنتها القبائل التى أصون الها اة 
على حساب القبائل الأخرى ٠‏ 


فقد أدرك معاوية بثاقب بصره مذ كان واليا على الشسام مدى الفائدة. 
السياسية التى يجنيها من مصااهرة قبيلة كلب أقوى القبائل اليمنية: 
مالشسام وأكثرها عددا فتزوج منهم ميسون بنت بحدل الكلبية )٠١(‏ التى. 
آنجنت له ولده يزيد الذى ولى إلخلافة من بعده )۱7١(‏ فصارت کلب اخوال 
الخليفة هم أصحاب اليك الطولى فى تأبيد سلطانه وتشبيت دعائم الحكم. 
الأموى فى بلاد الشام )١۷(‏ لا صار لهم فيه من مكانة رفيعة بفضال 
مصاهرتهم لبيت الخلافة » وقد جرى خلفاء ڊتى أمية من بعد يزيد ع 


. ۲۶١ الذهبى : دول الاسلام : صن‎ » ٠١۷ الأصفهانی : الأغانى :ج ۱۸ ۰ ص‎ )١١( 

٠ ۸4 المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص‎ )١١( 

. ٤۸ا ص‎ ١ الطبرى : التاریخ : ج‎ )١١( 

: ابن قتيبة : المفارف‎ ٠ ابوها بحدل بن ايف بن .دلجة بن قنانة الكلبى‎ )٠١( 
ص 1۷۸ , ,ابن كثير : البداية والنهاية .: ج ۸ ص ۸۷ » السيوطى : تاريخ الخلفاء‎ 
۰ ۱۸۷ ص‎ 
. ۷۷ ص‎ ١ ابن دقماق : الجرهر الشمين : ج‎ )١١( 

(۱۷) اتظر ر عوقفهم من أزمة الجابية سنة ٤‏ هھ ۰ الطبرى » التاریخ : ج ٩‏ ص ٥۴۵‏ .. 
اين كثير : البداية والتهاية : ج ٤‏ ص ١۷ل‏ . e‏ 
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نفس نهج مؤسس دولتهم فى الاصهار الى القبائل القوية لكسب تأسدص 
وكانوا يؤثرون الأصهار اما الى قبيلة كلب اليمنية أو قبيلة قيس المضرية 
وهما أقوى قبائل الشام وأعزها نفرا » وکما رز فى ذلك أسرة پحدل من 
كلب التى أصهر اليها عثمان ومعاوية ويزيد ومروان بن الخكم فقد برزت 
أسرة عقيل بن علفة المرى (۱۸) من قيس وتذدلك ينو عيس آإلذين كانوا 
من أعرق القبائل القيسية التى صهر اليها حلفاء بنى أمية وولانهم ابتداء 
من عبد الملك بن مروان الذى تزوج منهم ولادة العبسية وهى أم الوليد 
بنت العباس بن جزء (۱۹) وقد لعبت هذه المصاهرة دورا بارزا فى اثار 
العصبيات والفتن القبالية فى بلاد الشسام وخاصة فى أواخر عهد الدولة 
الأموية فالخليفة أو الوالى حين يصهر الى قبيلة ما أو يرتبط عن طريق آمه 
برارطة القرابة بها فانه يجك نفسة مدفوعا الى التعصب لها وتفضيلها عل 
القبائل الآخرى فى مجلسه وفى العطاء والامتيازات )۲١(‏ » وعند حدوث 
ى نزاع بين هذه القبيلة وآى من القبائل الأخرى فاننا نجده يتحاز الى 
صف القبيلة التى يرتبط بها بصلة المصاهرة فقد عرف خالد بن يزيد وهو 
من بيت الخلافة بتعصبه لكلب على قيس )١١(‏ لأنهم كانوا أخوال. أيه 
ولا تزوج مسلمة بن عبد الملك (۲۲) الرباب بنت زفر بن الحارث القيسى 


(1۸) عقيل بن علقة المرى : من بنى يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد 
ابن ذبيان » وهو اذى خطب اليه عبد الملك بن مروان بعض بتاته الى بعض .ولده فشرط 
عليه ان یجنبه هجتاء ولده « ای من لم تكن امهاتهم عربيات » وهو الذى خطب اليه عثمان 
ابن حيان امير الدينة احدى بناته فامتنع عليه وقال مستهزء! « أبكرة من ابلى ايها 
الك » فامر باخراجه على أسوا احواله فقال : 

ان بنی ضرجونی بالدم من يلق ابطال الرجال يكلم 

وتزوج يزيد بز عبد الملك ابنته الجرباء وهى ثيب من ابن عمها وتزوج سلمة ابن 
عبد الله المخزومى ابنته عمرة فولدت له يعقوب بن سلمة والد أم سلمة امراة بى العباس 
السفاح وتزوج يحيى بن الحكم بن ابى العاص بن امية ابنته أم عمرو بنت عقيل: ونمات 
عنها فتزوجها اخوه خالد بن الحكم ثم مات عتها فتزوجها اخوهما الحارث بن الحكم ٠‏ 
الأصفهانی : الأغانی : ج ۱۳ ص ۲٠۴٤‏ » أبن حزم : الجمهرة : ص ٠ ۲٠٤ » ۲٥۲‏ 

(1۹) المصعب الزبیری : نسب قریش : ص I ٠ ١١۴‏ 

(۲۰) البلاذری : اتساب الاشراف : ج ٩‏ ص ٠. ۲١۷‏ 

: وفى ذلك قال الشاعر قيس عاتبا عليه‎ )١١( 


یا خالد بن ابی سفیان قد فرقت منا القلوب وضاق السهل والجبل 
انت تامر كلبا.ان تقتلنا . . جهلا وتمنعهم منا .اذا قتلوا 
ان ذا لا يقر الطير ساكنة ولا تبسرك من جراثشه الابل 


المصعتِ الزبیری : نسب قزیش : ص °٠ ١١۹‏ 
9© بک اا سعد واا اسيع ولى التراشة امو وا هه ياق فرب ران 
فى حصن يعرف بحصن مسلمة ابن حزم : الجمهرة : ص ٤ ٠ ٠١١‏ 
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صارت اسرتها أثرة عنده فکان يأذن للهذيل وکوثر آخوى الرباب فى 
أول التاس ٠ )۲٣(‏ 


و يسبب هذه المصاهرة كان خلفاء بنى أآمية ينحازون تارة الى قيس 
وتارة الى کلب وتارة الى غیرهما )۲٤(‏ وكان ايثار احدى القبائل على غيرها 
مدعاة لسخط القبائل الأخرى وغضبها على الحليفة وليس هذا ففط بل 
ان هذه المصساهرات أدت الى وقوع الخصومة والنزاع بين آبناء البيت 
الأموى أنفسهم فمن كانت أمهاتهم من قيس كانوا يؤيدون هذه القبيلة 
ويتعصبون لها والمنتمون الى أمهات من كلب ينفعلون لها ويقفون فى 
صفها )٠١(‏ وربما حرضوا على الشأر لها وآثاروا الفتن والحروب بين 
القبيلتين فقد جاء فى شرح ديوان الحماسة أن خالد بن يزيد لا ضاق 
بافتخار آبناء القيسيات من بنى أمية عليه حرض خاله حميد بن بحدل 
الكلبى على الايقاع بقيس ولكى يمهد السبيل لذلك افتعل له عهدا على 
لسان عبد الملك بن مروان بأخذ صدقاتهم حتى يجد الذريعة لغزوهم (١۲)ء‏ 
ویيدو آن هذه الطريقة کانت وسيلة للاستفزاز فی ذلك الوقت ا کان 
يتم فيها من تقديرات قحيف بالقبائل التى يراد الايقاع بها » وعلى آية حال 
فقد درج خلفاء بنی أمية المتأخرين على سياسة التحيز الى القبائل فصار 
بعضهم يقرب اليمانية والآخريقرب المضرية فأدى صنيعهم هذا الى اثارة 
العصبيات والخصومات القبلية التى اشتد أوارها على نحو اسقط 
الدولة (۲۷) وهذا ما نعرض لتفاصيله فى موضوعنا الأخير ٠‏ 


( ب ) العصبية لقريش : 


قی محال الحديتث عن مسثولية الدولة الأمو بة تجاه انتشار العصبية 
والروح الجاهلية بين القبائل لا يجب أن نغفل دور الخلفاء فى تعصبهم 


° ¥ ص‎ ٩ الیلاذری : اتساب الأشراف :ج‎ (YY) 

٠ ٤٥ أين حيبيب : المحير : ص‎ (Yé) 

)٠٠(‏ انظر ابتاء القرشيات وابتاء العربيات وايناء مهات الأولاد من الخلفاء ٠‏ اين 
حبيب : المحبر : ص ٤0١‏ 9 

: المصعب الزبیری : نسب قریش : ص ۱۲۹ › ابو تمام : شرح ديوانڻ الحماسة‎ (YY 
°۰ ٩ چ ۲ ص‎ 

(۲۷) كما انحاز مروان بن محمد الى قيس استظهار! بها فى صراعه ضد اليمانية فى 
أخر عهد الدولة الأموية ٠‏ 

المىىعودى : مرقج الذمب :ج ۲ ض ۱٥٩‏ » السيوطى : تاریخ الخلفاء : ص ۴۷۸ » 
ہں ۵۱۹ » زیدان : تاریخ التمدن : ج ۱ ص ٥٩٩۹‏ ۰ 


ا 


لقبيلة قريش بصفة عامة ولبنى آمية بصفة خاصة » ففى سبيل المحافظة 
على سلطانهم واحاطته بهالة من الهيبة والقدأسة فانهم ما فتئوا پعلنون. فى 
كل مناسبة ان لقريش وحدها اأحق فى تول آمور المسلمين دون غيرحم 
من القبائل مهما علا قدرها فنجد معاوية بن أبى سفيان مذ كان واليا على 
السام لعثمان بن عفان يؤكد على ذلك ويعدد لن سيرم الحليفة اليه بالشسام 
من أشراف القبائل بالكوفة فضائل قريش ومكانتها مما يجعل الخلافة وففا 
عليهم (۲۸) » وعلى هذا النحو أيضا درج أنصار الأمويين وعمالهم فى 
التأکید على موقع قریش وحقھا وتمیزھا ہین القبائل فی کل حین وآن حتی 
أنه لا آتى مسلم بن عقبة المرى بمعقل بن سثان بعد وقعة الحرۃة (۲۹) 
منفه وأنكر عليه أن يكون لغطفان وأشجع من الخلع والخلافة شىء وان ذلك 
كله لقريش فقط )٠(‏ » فلما شاع ذلك وانتشر بست القبائل وخاصة 
اليمنية من التطلع الى منصب الخلافة وألقت بنفسها فى أحضسان البيت 
الأموى علهم یدرکون ما فاتهم من مناصب الشرف والرثاسة » ومما لاشاك 
فيه آن هذه السياسة المستعلية بالنبوة من حانب قريش على سساٹر القباثل 
كان لها آثر قوى فى تحريك النعرات القبلية واثارة العصبيات بينها ٠‏ 


( ج ) التحريش بين الشعراء والآشراف : 


كان من الأمور 'التى درج عليها نفر من خاغاء بنى آمية وولاتهم والتى 
كان لها أثر فى اثارة العصبيات القبلية الرغبة فى التحريش بين الشسعراء 


(۲۸) قال معاوية للتوم : « لقد أدركتم بالاسلام شرفا وغلبتم الأمم وحويتم مراتبهم ٠‏ 
رقد بلغتی انکم نقمتم قریشا > وان تریشا لو لم تكن » عدتم اذلة كما كنتم وآن اشمتكم 
لكم الى اليوم جنة فلا تشذوا عن جتتكم ٠‏ فقال رجل من القوم : أما ما ذكرت من قريش 
فانها لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها فى الجاهلية فتخوفنا ٠‏ فقال معاوية : أعظم عليك 
أم الاسلام واذكرك يه وتذكرنى الجاهلية !ان قريشا لم تع فى جاهلية ولا اسلام الا بالله 
عن وجل وهی لم تكن باكثر العرب ولا أشدهم ولكنهم كانوا اكرمهم احسابا وامحضام 
انسابا واعظمهم اخطارا وأكملهم مروءة ولم يمتنعوا فى الجاهلية والناس يأكل بعضيم 
بعضبا الا بالله الذى لا يستذل من أعن ولا يوضع من رفع فبواهم حرما امنا يتخطف الناس 
من حولهم ۱ فهل تعرقون عربا ای عجما ای سودا ی حمرا الا قد اصابه الدهر فی بلده 
وخرمته الا ما کان من تريش فانه لم پردهم احدا من التاس بکید الا جعل الث کیده الأسفل › 
ثم ارتضی لکم اصحابا فکان خیارهم قریشا ثم بثی هذا الملك عليهم وجعل هذا الخلاف فيم 
ولا يصلح ذلك الا عليهم > فكان الث يحوطهم فى الجاهلية وهم على كفرهم يه الفتروه 
ولا يحوطهم وهم على دیثه ؟!! ۰ 

الطبری : التاریخ : ج ٤‏ ص ۲۱۹ › ٠ ١۲١‏ 

(۹) عن هذه الوقعة النكراء انظر : ابن كثير : البداية : ج ٤‏ ص ٠.۷0۹ ) ۷٥١‏ 

(۳۰) الطبری : التاریخ : ج ٤‏ ص ۲۷۸ ٠‏ 


£١۷  ةيبرعلا القبائل‎ 


والرجال البارزين استفراغا لما فى جعبتهم عن آخرها من الفصاحة والبيان 
وهي مأ اشتهر به العرب ليعرف ايهم آشعر وأيهم أفلغ وكأان أكثزهم ولعا 
بهذا الأمن بشر بن مروان )١(‏ شقيق عبد الملك وواليه على العزاق حيث 
كان يتلذذ بتحريض السعراء چ على بعض فهو الذۍ آغرۍ ہین جریر 
والآخطل )۳۲١(‏ وبين جرير وسراقة البازقى شناعر أزذ الكوفة (۴) ولم 
بكن بعمله هذا يتوخي مصلحة الدولة واتما كان يستجيب لنزعة فى نفسة 
حين أوعز الى سراقة إلبارقى بهجاء جرير وجعله يفضل الفرزدق عليه 
فانساق وراءه وقال فى ذلك : 


أبلخ تميما غثهاأ ؤسمينها والحكم يضيب مرة ويجور 
ان الفرزدق برزت أعراقه _ سبقا وخلف فى الغباد جرير. 
ذهب الفرزدق بالفضائل وإلعلا ؤاين المراغة مخلف محسؤر 
هذا قضاء البسارقى _ واننى باميل ِ قى لہصین (2؟) 


BRET ae a carî r e نه نه‎ 


4 یو ا 9 ی کج یرجھ ی2 یج م کی جر جم 


وما کاد سراقة پنتهی من آبياتة حشی ET‏ شر TE‏ مم رسؤل. 
الى جرير وهو يومد بالمروت )٠٠(‏ من أرض البادية وأمره أن يجيب عنها 
فی حینه مع آن جريرا لم يكن ليغض الطرف عن تحرش البارقى به فأرسل 
الى بشر جواب كتابه مع قصيدة طويلة بدأها بلوم وعتاب رقيق لانه لم 
ينتصر له قال : 


)۳١(‏ هى بشر بن مروان بن الخحكم بن أبى المعاصى الأموى › امه قطية بتت بش أبن 
عامن ملاعب الآستة بن مالك بن جعقر بن كلاب » وكان له من الولد : الحكم امه ام كلثوم 
بنت ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وعبد الك امه هند بنت أسماء بن خارجة ابن 
حصن بن حذيفة الفزأرى وآبان وعبد العزيز أمهما معيطية « من ثل عقبة بن أبى محيط » 
ومروان وله عقب بالكوفة ۰ 

المعضب الزبیری : نسب قريش : ص ١١١ » ۱١١‏ > أبڻ حزم : الجمهرة : ص ٠١١‏ ؛ 
¥ . 

(۳۲) این سلام : طبقات الشعراء : ص ۲۷۷ ٠‏ 

(۴۲) الاضفهانی : الاغانی : ج ۸ ص 14 » البلاذری : اتساب الشرغاء : چ ٠.١‏ 
ص ۱۷٤‏ : : 

٠ ۲۷۷ الأصسقهانی : الاغانی : ج ۸ ض 1۸ » اين سلام : طبقات الشعراء : ص‎ )۳٤( 

)١(‏ المروت : واد بالعالية كانت به وقعة بين تميم وقشير وكان من ديار ملوك. 
غسان وصار الى بنى تميم وبه كانت الوقعة التى تتل غفيها بجير بن عبد الله ين عكبر 
ابن سلمة بن قشير قتله قعنب بن الحارٿ بن عمرو بن همام بن يريوع ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ° ص ٠ ١١١‏ 


۹۸ 


فقد كان حقك آن تقول لبارق پاآل ارق (۲۱) فم سب جر ر ؟(۴۷) 


ثم انصرف جرير فى قصيدته الى هجاء سراقة وقومه بأقذع الهجاء 
وآشده وفخر عليهم بخندف بن نزار وقرن سراقة بصناحبيه الفرزدق 


والأخطل قال : 


آنصرت قین بنى قفيرة محلبا امراق ليس لبمارق التخيير 
أسراق انك قد تركت مخلفا وغبار عشرها عليك شور 
ثؤنى الكرام مهورهن سياقة ولسباء بارق مالهن مهور 
أ ان اللامة والمذلة فاعلموا قدر لأول بارق مقدور 


انی بئی. لى زاخر من خندف للملك فيه منابر وسریر (۴۸) 


وکر الرواية أن. نقيضة جرير نا آتی: بھا رسو شر الى الكوفة 
قرئت بالعراق فافحم سراقة البارقی ولم پنطق بشیء بعدها فی حق جرير 
وقومه من نزار (۳۹) » ولکن. على ما یدو آن' جریرا لم كتف ببا هجا به 
سراقة وبارق اذ سرعان ما عاجله بلكمة أخری فی شکل أبيات نذكر منها : 


فاذا لقيت مجيلسا من بارق لاقيت آطبنع الناس. أخلاقا 
الناقصين اذ يعد حصاهم وإلجامعين مذلة ونفاقا )٤١(‏ 


ومما لاشك فيه أن هذه الوقعة وأمشالها كانت لها آثارها السيئة 
فى نفوس القبائل التى لحقت بها المذمة من جراء شعرائها كما حدث بين 
بارق الأزدية وتميم المضرية » ولا كانت أخبار الشعراء وقصائدهم تطبر 
فی. کل الأرجاء مع سرعة الرياح فقد أدى ذلك الى آن القباثل فی سائر 
البلاد كانت تتجاوب مع نظيرتها فى النسب وتنفعل لها ضد خصومها ٠‏ 


)۳١(‏ ال بارق من ولد حارثة بن عمرى مزيقياء بن عام ماء السماء من الأزد هن 
العرب القحطانية ٠‏ 

ابڻ حزم : الجمهرة : ص ٣٣١‏ ` 

(۴۷) دیوان جریر : ہں ۲۹۹ ۰ 

(۳۸) دیوان جریں : ص ۲۰۰ ۰ 

(۳۹) الأحىفپانی :الأغانی : ج ۸ص 14 ٠‏ 

۰ ۳۹۹ دیوان جریر : ص‎ )٤٥( 


Ak 


ويقال أن عبد الملك بن مروان نفسه لجاً الى سياسة التحريش 
والاغراء فی بعض الأحیان فیذکر البلاذری )٤١(‏ آن عیاش إبن 
الزبرقان (5۲) دخل عليه پوما وعنده روح بن زنباغ الجذامی (+:) فقال 
عبد الملك : يا عياش ما ترى هذا اليمانى يفخر بملوك اليمن ؟ فما ليث 
أن لج التغفاخر بين الرجلين وتعصب كل منهماأ لقومه )٤٤(‏ وليس هذا 
فقط بل آغرى عبد الملك أيضا بين كثير من هراشة الكلابى والحجاج اين 
يوسف الثقفى )٤٥(‏ ؛ وحرش بن زياد بين المنذر بن الجارود العيدى 
وعبد الله بن خازم السلمى )٤1(‏ ء» ويظهر أن خلفاء بتى أمية كان يطيب 
لهم دعوة خطباء القباتل الى التفاخر والتباعى حين تفد اليهم وفودحم 
و دون ماع کبارة فی تتبع صذهہ المساجلات > فقد شهدت مجالس هم 
مفاخرات کشرة عند ام معاوية ولذلك كانت كل قبيلة تحرص عل أن 
يكون فى عداد وقدها الى الخليفة نخبة من اليلغضاء والخطياء المغوهين 
لينطقو! بلسانها عند المفاخرة وتصاول آرباب القول ء وقد ذكر المجاحظط 
أن خطباء نزار واليمن اجتمعوا فى مجلس معاوية فلما قام خطباء نزار 
وذهبوا فى خطبهم كل مذهب ولم يستطع خطباء اليمن مجاراتهم قام صبرة 
"بن شيمان الحدانى سيد الأزد فقال : « يا آمير المؤمنين انا حى فعال 
ولسنا حى مقال ونحن بلغ بفعالنا أكثر من مقال غيرنا » ٠ )٤۷(‏ وفى هذا 
المجال أيضا لا يفوتنا أن نذكر مفاخرة الأبرش الكلبى وخالد بن صفوان 
فى مجلس هشام بن عبد الملك والتى آلى فيها الأبرش الا يفاخر مضريا 
آبدا بعد آن علاه ابن صفوان قى القول (5۸) ۰ 

وقد كان لكل هذا آثره فى اثارة العصبية بين القبائل حتى أن دعاة 
ہنی العباس حاكوا بنى آمية قى ذلك وأدركوا الفائدة التى يكن أن تعود 
عليهم من اثارة العصبيات والفتن بين القبائل العربية عن طريق اغراء 
بعضها ببعض فلما وجه ابراهیم بن محمد آبا مسلم الى خراسان أوصاه 
آن بقرب اليه اليمائية ویکرمهم وآن بتهم ربيعة فی 2 (5۹) وکدلك 


٠ ۲٣٤ اتساب الاشراف : + ۱۱ ص‎ )٤١( 

)٤١(‏ عن پڻی عوف ین کعب بن سعد بن زيد متاة من العرب العدثانية : اين حزم ؛ 
الجبهرة : س ٠ ٩۸‏ 

٠ ٤٣ا١ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ )٤١( 

٠ ۲٠٤ ص‎ ۱١ البلائری : اتساب الاشراف : ج‎ )٤٤( 

٠ ۸۹ ابن عبد البر : الأنباه : ص‎ )٤٥( 

٠ ۲۸١ الجاحظ : البيان والتبییق : ج ۲ س‎ )٤١( 

٠ ٠٠١ ص‎ ‘١ الجاحظ : البيان والتبيين : ج‎ )٤١۷( 

٠ ٠۳۰ آتظر ابن عبد ریه : العقد الفرید : ج ۲ ص‎ )٤۸( 

٠ ١٤ ص‎ ١ الطبری : التاریخ : ج‎ )٤۹( 


N * 


نجح آبو مسلم فى اتباع خطة الاغراء بين القبائل فى خراسان وأفلع فى 
افساد الآمور بين نصر بن سيار والكرمانى يعد أن أوشك الصلع بينهما 
أن يتم وأن يتحالفا على قتاله واتيح له آن يضرب بهذه الطريقة القبائل 
اليمنية المضرية وأن يوهن قوى الفريقين وهذا ما سهل عليه القضاء عليهما 
جميعا فى النهاية )٠١(‏ » ومن الثابت ان الفتن القبلية فى خراسان كانت 
امتدادا لنظيرتها فى الشام فقد قامتا فى زمن متقارب. بل ان هناك دلائل 
على قيام تعاون وثيق بين القباثل المتحدة الأصل فى البلدين فقد ذكر 
الطبرى أن يمانية الشام أرسلو! أيام العصبية فى خراسان رجلا منهم 
لنصرة قومهم ضد خصومهم من المضرية ٠ )0١(‏ 


انيا : الفتن القبلية ابتداء من عهد الوليد بن يزيد ودور الخلفاء فيه 
وسقوط الدولة الاموية ٠‏ 


: نهاية عصر الاستقرار‎ ١ 


بعد هدوء الفتن القبلية فى بلاد السام والجزيرة بين قيس وكلب 
وقيس وتخلب ببطونهم وفروعهم استقرت الأوضاع بصفة عامة بين شتى 
القبائل من قيس ويمن فى ربوع البلاد طوال حقبة استمرت أكثر من 
نصف قرف يمكن أن نسميها العهد الذهبى فى تاريخ بنى أمية بداية من 
أواخر عهد عبد الملك بن مروان ۸۲ ص ۷١١‏ م وحتى نهاية حكم هشام 
ابن عبد الملك ۷٤١  ھ ۱٠۲۵‏ م حيث أعلنت القبائل الشامية على اختلاف 
أصولها ومشار بها ولاءها المطلق لبنى أمية وانخرطوا جميعا فى غزو الردم 
وسد غور المسلمين (٣ه)‏ » ولا جاءت حوادت الشرق عامة والعراق 
خاصة )٥٣١(‏ الارت قى القبائل الشامية شعورا بالتضامن والوحدة قضى 
على کل خلاف داخلل بینهم لأنهم أد رکوا أن مصلحتهم لا تکون إلا بالاحتفاظ 
بالخلافة الأموية )٥٤(‏ فتعاونوا جميعا فى تقوية دعاثمها ونجحوا فى 
القضاء على ثورات الخوارج وخاصة الأزارقة وثورتى ابن الأشعث وابن 


(۰) الطبری : التاریخ : ج ٦‏ ص ٣۲‏ ء الدینورى : الأخبار الطوال : ج ١‏ ص ۲٣١‏ > 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ 

(۱) الطبری : التاریخ : ج ۵ ص ٠ ٤١١‏ 

)°۲( الطبرى : التاريخ : ج 1 حر ۰ . ٥٣٣‏ » اہن الآٹیر : الکامل : ج ٤‏ 
ھں ۱٤١‏ ` 

0( انظ المبرد ؛ الکامل : ج ۲ ص ۱۰١‏ » ابن عبد ربه : العقد : ج ١‏ ص ۸۲ ٠‏ 
الديتورى : الأخبار الطوال : ص ٤‏ »۰ الیعقوبی : التاریخ : ج ۷ ص ٣١‏ ` 

` ٠١۷ سیده کاشف : الوليد بن عبد اللك : ص‎ )٥٤( 


امهرب )٠١(‏ وكانوا أداة لينة فى يد الحجاج بن يوسف لضبط العراقين 
وبلاد المشرق وتوطيد سلطان بنى أمية فيها (٦ه) ٠‏ 


بدا عصر الازدهار فی تاریخ بنى آمية من نهاية خلافه عبد الميك 
أبن مروان الذى استغرق جز من عهده فى سياسة المصالحة بين القياتل 
المتصارعة بالشام بعد أن کادت الحروب الدامية .أن تقضى علیهم وخأاصة 
قيس التى كانت حاقدة على كلب واليمانية فى خلافة كل من معاوية ويزيد 
ومروان (۷٥)ءولا‏ جاء الوليد بن عبد الملك وضع نفسه فوق كل الزازات 
والعصبیات وکان محبوبا من کل آهل الشسام )٥۸(‏ فدانوا له پالولاء 
والطاعة بما فيهم قيس التى كانت تشع بمحاباة الخلفاء لليمانية على 
حسابهم فعلا نجمهم فی عهد الولید اذ کانت أمه منهم وهي ولادة 
العسسية )٥۹(‏ و کان قانده المخلص وواليه علي العراق اجاج ین لو سف 
قيسيا من ثقيف )٠١(‏ ومع ذلك فلم يقرب الخليفة اليه أحدا عل حساب 
الآخر فالتف حوله عرب السام من القيسية واليمنية على حد سبواء وكإن 
سلطانه قويا مهابا اذ ترسم سياسة آبيه حين وضع نفسه فوق جمیع 
القبائل العربية )1١(‏ » وليس صحيحا آن يقال بأن الخليغة عبد الملك 
أبن مروان ومن بعده ابنه الوليد قد منحا الحجاج كل تقتهما حتى صارت 
له اليد الطولى فى دولتهم لأنه ينتسب الى ثقيف التى تعد فرعا من قيس 
ولكن الثقة فى الحجاج كائت لحسن تدبره وتصرفه ولاخلاصه الشسدرد 
لبيت اللافة وللدولة العربية فضلا عن نبوغه وكفاءته وتفوقه الحربى )١۲(‏ 
وان کان الحجاج قد اختار معظم مساعدیه من قومه وعشيرته فانما ذلك 


: ۱۸۲ ابن قتيبة : المعارف : ص‎ » ١٠١ البلاذرى : التنبيه والاشراف : ص‎ )٠١( 
0 ص‎ ٦ ااطبرى : التاريخ : ج‎ 
٠. ٠۴٣۰ ے‎ ٣٤٦ ص‎ ٦ الطبری : التاریخ : ج‎ )٥١( 
ء‎ ۸٩ امسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص‎ )۷( 
. ١١ ابن طباطبا : الفخرى فى الاداب السلطانية : ص‎ )٥۸( 
اسمها ولادة بتت العباس بن حرب بن الحارث بن زهير بن جذيمة من عيبس‎ )°۹( 
وهم يطن من بهثة بن سليم من العرب العدنانية » وولادة هى ام الخليفتين الوليد وسليمان‎ 
٠ أبتى عبد اللك‎ 
اين‎ ١ ٠۲٠ ابن حبيب : المحبر : ص‎ » ۱١۱ المصعب الزبیری : تسب تريش : ص‎ 
: ابن كثير : البداية والمنهاية‎ » ٩١ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ » ٠١١ قتيبة : المعارف : ص‎ 
٠ ١١١ سيده كاشف : الوليد بن عبد الملك : ص‎ . ۱۸١ ص‎ ١ ج‎ 
. ۲١۷ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ )١١( 
: ١١١ سيده كاشف : الوليد بن عبد املك : ص‎ )1١( 
» ۲ المسعودى : مرو ج الذهب : چ‎ > ٥٤١ انظر اين قثيية : المعارقف : ص‎ )١١( 
٩ ابن كثير : البداية والنهاية : ج‎ ١ ۲۲۸ الدینوری : الأخبار الطوال : ص‎ » ٩۷ ص‎ 
: ١ وما بعدها ؛ احسان صدقى العمد : الحجاج بن يوسف الثقفى : ص‎ ٠١١ ص‎ 


YY 


لاقته فيهم وولاءعم له وليس من المقبول أن يقال بأنه كان زعیم 
القيسية )٦۴(‏ فى ظل سلطان الخلافة الذى كان قويا مهابا من الجميع ٠‏ 


حذا الخليفة سليمان بن عبد الملك )1٤(‏ حذو أخيه الوليد فلم 
يتعصب لآى من قبائل العرب من قيس أد يمن فساد الهدوء والاستقرار 
أرجاء الشام فى عهده » وكذلك فعل الليفة عمر بن عبد العزيز الذى بذل 
غاية جهده لبسط العدل فى ربوع البلاد حتى )٠٥(‏ مدحه جرير بأطيب 
ما مدح به انسان وقرنه بعمر بن الخطاب )٩(‏ فی سیاسته وسرته 
ولذلك فقد شهدت بلاد السام جوا من الاستقرار والأمن بعيدا عن العصبية 
القبلية فى عهد هؤلاء الخلفاء العظام من بنى آمية الوليا وسليمان وعمر 
ابن عبد العزيز (1۷) على وجه الخصوص »۰ فقد عمل هؤلاء غاية جهدهم 
على أن يجنبوا المجتمع ويلات العصبية والتحيز وما تجر اليه من حروب ٠‏ 


والخلاصة آنه ابتداء من عهد عبد الملك بن مروان وحتی عهد هشام 
ابن عبد الملك استطاع كل مؤلاء الخلفاء باستشناء يزيد بن عبد الملك أن 
يسيروا دفة الدولة بعيدا عن تيارات العصبية القبلية » ولكن العصبية 
بین قيس وکلب ما لبث أن استعر آوارها بعد وفاة هشام حین جری 
الحلفاء على هذا اللحزب أو ذاك » بل ان الخلافة الأموية حطت من قيمتها 
حن خرق [لبیت الأموی حياده ودخل طرفا فى الصراع القبلى وكان ذلك 
من أقوى العوامل التى ساعدت على دك الأساس الذى قامت عليه الدولة 
الأموية (1۸) ٠.‏ 


(1۲) سيده كاشف : الوليد بن عبد اللك : ص ٠ ١١١‏ 

)1٤(‏ تولى الخلافة بعد أخيه آلوليد يوم السبت النصف من جمادى الآخرة سنة ٩٩1‏ د 
وكان الناس يتبركون به ويسمونه مفتاح الخير وذلك انه أطلق الأسارى وآخلى الحبوس 
واحسن الى الرعية وام الناس بغز القسطنطينية وجوز الجيوش برا وبحرا وسسير 
عليها اخاه مسلمة حتى بلغ القسطنطينية فاقام عليها » وحج سليمان بالناس سنة ٩۷‏ ه 
وکانت وفاته بدابق قرب حلب من اعمال عزاز فى يوم الجمعة لعشر خلون من صقر سنة 
4 ه وهو ابن ثلاث واربعين سنة وصلى عليه الامام العادل عمر بن عبد العزيز وكانت 
ايامه سنتين وعشرة اشهر وتصف ٠‏ 

ابن دقماق : الجوهر الثمين فى سير اللوك والسلاطین : ج ۱ ص ٠۲ ٠ ٩۱‏ تحقيق 
كمال الدين عز الدين ٠‏ 

: السيوطى : تاريخ الخلفاء‎ ١ ٠۲١ المسعودى : التنبيه والاشراف : ص‎ )٠١( 
۰ ۵۱ ہں‎ 

(1) انظر المبرد : الكامل فى اللغة والأدب : ج ١‏ ص ٠ ٤١١‏ 

(۷) ابن دقماق : الجوهر الثمين : ج ١‏ ص ۸1 ٠١‏ ء فلهوزن : تاريخ الدولة 
العربية : ص ٠ ۲٠٤‏ 

(1۸) سيده كاشف : الوليد بن عبد الملك : ص ٠ ١١١‏ 


Ah 


عادت روح العصبية إلى القبائل العربية بالشام بعد ما رقرب من 
عشرین عاما على اختفائھا ٭ ۸7 ف ے ۷۰١٥١‏ م ے ١١٠ھ‏ ہے ۷٣٤‏ م » 
مما أدى الى اندلاع الفتن القبلية مرة أخرى فى مركز الدولة بالشام 
واتسمت هذه المرة بالتدخلات المباشرة للخلفاء فيها وكانت اليداية ابتداء 
من عهد یزید بن عبد الملك د ۱١۱‏ ص ۷۲ م ۱۰١‏ ھی ۷۲٤‏ م » .0٩(‏ 
وان لم تتخذ شكلا عنيغا كما حدث لاحقا » قلما ولى الخلافة يزيد )۷١(‏ 
بعد عمر بن عبد العزيز نقض سياسة سلفه ازاء القبائل وآظهر تحيزا 
واضحا للقيسية وخاضة آنه کان متزوجا من بنت أخى الحجاج بن يوسفه 
من قيس )۷١(‏ وزاد فى عطاء القيسية عن اليمانية (۷۲) مما أدى الى 
عودة التوتر والعصبية من جديد بين الفريقين قى بلاد السام وظهرت. 
الفتنة أوضح ما تكون فى العراق اذ خرج فيها يزيد بن المهلب وهو من 
بنى العتيك بن الأزد (۷۳) من العرب اليمانية وكان واليا على العراق فى 
عهاد سليمان بن عبد الملك فثار على سلطان الخلافة )۷٤(‏ التى تعصبت 
لمضر فى عهد يزيد واستطاع أن يحرز بعض الانتصارات فى بداية 
الأمر )۷١(‏ الا آنه هزم وقتل سنة ٠١۲‏ ه _ فى موقعة العقر )۷١(‏ على 
يد جيوش الخليفة من قباثل الشام بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك (۷۷) 


٠ ٩۷ ۰ ٩1 ابن دقماق ؛ الجوهر الثمین : ج ۱ ص‎ )1٩( 

)۷۰( الطبرى : التاريخ :+ ٦‏ ص ٥۷٤1‏ ہ 0۷۸ » السيوطى تاریخ الخلفاءم : 
س ۲۷۲ ۰ 

۰ هى أم محمد بنت محمد بن يوسف اخ الحجاج بن يوسف‎ )۷١( 

أبن حزم : الجمهرة : ص ٩۱‏ » ابن الآثير : الكامل : ج ٤‏ ص ٠ ٦٠١‏ 

٥۷۷ ص‎ ٦ الطبرى التاريخ : ج‎ (VY) 

(۷۷) أبن حزم : الجمهرة : ص ٩۹ » ۳٣۸‏ »۰ ابن خلكان : وفيات الأعيان : ج 1“ 
جں ۲۷۸ ہے ۳۰۹ ۰ 

» ا١٣١‎ ٥۷۸ ص‎ ٦ عن فتنة يزيد بن المهلي انظر : الطبری : التاریج : ج‎ )۷٤( 
ابن كثير : البداية‎ » ۷١ الذهبى : دول الاسلام : ص‎ >» ١ مں‎ ٤ ابن الاثیر : الکامل : ج‎ 
٠ ۸1 ص‎ ٩ والتهاية : ج‎ 

۰ ۸ه‎ _ ٥۸ ص‎ ٦ الطبرى التاريخ : ج‎ )۷٥( 

)ا( العقر : نسية الى عقر بابل قرب كربلاء من الكوفة : 

ياقوت : معجم اليلدان : ج ٤‏ ص ١ ٠١١‏ لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : ص ٠ ٦١‏ 

٠. ٤1 » ۴٤٥١ ص‎ ٩ اين کڌڍر : البداية والنهاية : ج‎ (YY) 


z2 


وقتل معه معظم آفراد أسرته الا من استطاع الهرب منهم الى يلاد الستد 
مما ہی فارس شرقا (VN‏ ° 


تولى العراق فى حذه الفترة بآمر من يزيد عمر بن هبيرة الفزارى 
من مضر )۷١(‏ فآساء السيرة فى أحل اليمن مما جعل الفتنة تطل برءوسها 
غير أنه من يمن الطالع ولسبب كان مقدرا لاطالة عمر الدولة الآمويه حقبة 
آخری لم يدم عهد زی بن عبد الملك آکثر من ربع سنوات اذ مات فی 
سبنة ۱۰١‏ ف د ۷۲٤‏ م وجاء من بعده شام بن عبد اللك « ٠۰۵‏ ص _ 
۲ م ۱۲١‏ ص ۷٤١‏ م » )۸٠(‏ الذى يعد آخر خلفاء بنى آمية العظام 
فعمل على اصلاح ما آفسده سلفه باخلال التوازن بين القبائل واثارة نخوة 
العصبية القبلية فاتبع سياسة حكيمة بين القيسية واليمنية كفعل من 
سيقه من عظماء بنى آمية الوليد وسليمان وعمر › واستهل عهده بأن قرب 
اليه قيسا وألمحقها بالديوان وأجرى عليها الرواتب والجرايات ونقل كثيرا 
من بطونها شبه الجزيرة العربية الى الشسام )۸١(‏ حتى صارت كائة 
القيسية أنصاره وأتباعه ومع ذلك فلم يتجاهل جانب اليمانية ففى الوقت 
الذى کان يقرب اليه رجالا من قيس کان يصطنح آرضا رجالا من اليمانية 
فول العراق خالد بن عبد الله القسرى (۸۲) من قبيلة بجياة بعد آن عزل 
عنه ابن هبيرة من قيس ترضية لليمانية الذين قهروا فى عهك ساغه يزيد 
وقد أخاص له الجميع وکانوا رهن اشارته وبذلك وضع الخليغة هشام 
ابن عبد الملك نفسه هو الآخر فوق العصبيات )۸١(‏ واتبع سياسة مرضية 


acme x 


(۷۸) ابن قتيبة : المعارف : ص ٠٠١ › ۲٣٤‏ . الطبری : التاریخ : ج 1 ص ۰ - 
٤‏ » المسعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۱۳١‏ » المرزبانى : معجم الشعراء : ص ۲٣١‏ ء 
أٻڻ الاٹیں : الکامل : ج ٤‏ ص ۸۳ ؛ الذهبى ؛ دول الاسلام : ص ١١‏ ابن كثير :"البداية : 
۰٩۹ +‏ ص ۸1 ۰ 

(۷۹) اسمه عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن حديج بن بغيض بن مالك الفزارى 
ولى العراقين ليزيد بن عبد الك ٠‏ اين حمزة » الجمهرة : ص ٠ ٠٠١‏ 

(۸۰) ابن دقماق : الجوهر الثمين : ج ١‏ ص ٩۸ ٩1‏ » السيوطى : تاريخ الخلفاء : 
س ۲٦۹‏ ۰ 

(۸۷) ابن الأثیر : الکامل ج ٥‏ ص ٠ ٠٣١‏ 

(۸۲) هو خالد بن عبد الله القسرى بن يزيد بن أسد بن كرز البجلى » وفد جده 
یزید بن اسد على النبی صلی اث عليه وسلم واسلم ثم نزل الشام وکان يروى عنه » وقد 
تزوج عبد الله القسرى امراة رومية من اهل الذمة التصارى واتنجب منها خالد! الذى ذاع 
حیته فی ایام بتی امية وولی بلاد العراق واشتری خططا بالكوفة وابتنی بها وله عقب کثیں 
وعدد ۰ البلائرى : أنساب الأشراف : ج ١‏ ص ٤١‏ . الأصفهانیى : الاغانى : + ١۷‏ 
ص ٤‏ » ابن قتيبة : العارق : ص ۲۹۸ » المبرد : الکامل : ج ۲ س ۷١‏ ؛ الآمدى ˆ 
الؤتلف : ص ۷7 »ء ابڻ حزم : الجمهرة : ص ۱۲۴۷ ۰ ۲۲۷ ١‏ ابن خلكان : وفيات 
!لاعیان : ج ۳ ص ۲۲۹ » زیدان : تاريخ التمدن : ج ٤‏ ص ٠ 1٠۹‏ 

(۸۲) الطہری : التاریخ : + ۷ ص ٠ ٠١١‏ 


4Yo 


للطر فين وساد السام فى عهده السلام والوثام طيلة عشرين عاما شهدت 
فيها البلاد انتعاشا وازدهارا (۸) حضاریا لم تسهده فی عهود من جاء 
بعده من خلفاء بنى أمية حتى سقوط الدولة الأموية ٠‏ 


۲ س اندلاع الفتن القبلية وعودة روح الأعصة الى القباتل وآثرها فی 
زډال دولة بنى آمية : 


بعد هدوء الفتن والمعارك القبلية بين قيس وكلب وتغلب والتى 
روعت بلاد الشام والجزيرة فى صدر الدولة الأموية استقرت الأوضاع 
القبلية فى البلاد بنهاية عهد عبد الملك بن مروان « ۸٦‏ ھب ہے ¥۰0 م u‏ 
استقرارا تاما وذلك بفقضل حكمة وسياسة الجلفاء من بعده وللظروف 
الخارجية التى أحاطت بالدولة واقتضت توحيد صفوف القباثل الشامية 
لمواجهتها » وبتهاية عه هشسام بن عبد الملك ۱۲١‏ ب د ۷٤١‏ م تكون بلاد 
الشام وامتدادها فى الجزيرة قد شهدت حقبة امتدت زهاء نصف قرن 
دون آحداتث وفتن قبلية ذأات شأن مما آزاح لها جوا من الهدوء والاستقرار 
فاعتبرت من أزهمى عصور الدولة العربية الاسلامية حيث عربت الدواوين 
وسكت النقود العربية )۸٠(‏ ووصلت حركة الفتوح الى أقصاها ونشر 
السلام رايته فى بقاع الأرض )۸١(‏ وهابها الفرس والروم والمتنصرة ٠‏ 


() الوليد بن يزيد بن عيد املك ر ٥ھ ۷٤٣‏ م ) ( ۱۷۹ ص ہے 
‘(Cp VEE‏ 


كان موت هشسام بن عبد الملك فاتحة عهد الفوضى والاضطرإب الذى 
منيت به الدولة الأموية فى آخر عهدها والذى لم يدم أكثر من سبع 
سنوات ( ۱۲١‏ هب ٠۴۲‏ م ) وأدى فى النهاية آلى تدهورها وسقوطها 
على نحو مؤسف وذلك حين تجتب الخلفاء منذ الوليد بن يزيد سياسة 


: المسعودى : مروج الذهب‎ » ٤٥٤١ ص‎ ٤ اہن عبد ربه : العقد الفريد : ج‎ )۸٤( 
٣ ٤٤١ ص‎ *١ ص 4 النويرى : نهاية الآرب : ج‎ ٣ ج‎ 

)۸°( ابن سعد : الطبقات : ج ٠‏ ص ۷۰ . البلاذرى : فتوح البلدان : ص ٠٠١‏ . 
۸ »۰ ابن عبد ریه العقد الفرید : ج ۲ ص ۳۱۷ » ج ۳ ص ۲۲ ١‏ ابن متظور : لسان 
"عرب : ج ۲ ص ۷۷ » أبن خلدون : المقدمة : ص 1۹۲ .٦ء٠‏ . 

(۸) انظر الدینوری : الاخبار الطوال : ص ۲۱۶ ۲۱١‏ ء ابن صاعد : طبقات 
الأهم : ص ۲۲ » الاصطخرى مسالك المماليك : ص ۸ › انو الريحان البيبرونى : الآثار 
الباقية من القرون الخالية : ص ٠١١‏ ء الذهبى : دول الاسلام : ج ١‏ ص ٤١‏ » أبن عذارى : 
البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب : ج ١‏ ص ۲١‏ . أبن القوطية : تاريخ افتتاح 
الاندلس : ص ١‏ » أخبار مجموعة فی تاریخ الاندلس :ص Ye‏ 


A 


الحياد تجاه القبائل العربية بالشام وانحازوا الى هذا الجانب أو ذك . 
فلما جاء الوليد بن يزيد بن عبد الملك (۸۷) الى الخلافة تعصب للمضرية 
كأبيه وخالف سياسة من كان قبله من الخلفاء الأقوياء زيما يسبب آن 
أمه كانت لقفية من (۸۸) مضر فتعصب لقومها واندفع فى تيار ال 
اندفاعا أعمى فاستبعد كل عمال الدولة من اليماتيه بصرف النظر عن 
اخلاصنهم وولائهم وجاء بيصم من المرية ومن قيس على وجه 
الحخصوص (۸) وليس هذا فقط بل انه اتهم خالد بن عبد الله الةسرى 
والى العراق اليمنى فى عهد هشام بمال استبقاه لنفسه من بقايا الخراج 
وعذبه فيه )٩۰(‏ » وکان هشام قد عرزل خالدا عن عمل العراق وولاه 
پوسف بن عمر الثقفی )٩۱(‏ من قيس الذى آخذ يضيق عليه ویکایده 
ویعانده حتی استدعاه هشسام الى دمشق لا بلغه أو يوسف بريد التخلص 
منه ثم أطلق سراحه )٩۲(‏ ۰ 


لا مات هنام وجا الوليد اتح خاد قوما من اليمافية باثارة الفتة 
فى دمشسق ضد الولي“ أو حتى التوارى عنه خشسية بطشه به لصلته 
بالمضرية ويوسف بن عمر وتعصبه لهم ولكن خالدا كره الاثنين حتى لا يقع 
الشر وتحددم الفشنة غر آن بوسف بن عمر ظل یسعی لدی الولید حتی 
پسلمه خالدا مع آنه کان قد سن وأصبح لا هوې ع المغى انما تحمل 
عل کرسی )٩۳(‏ › وقدم به يوسف الى العراق وعذبه عذابا شدددا وہر 
بصبر ولا پتآوه حتی مات فی سنة ۱۲۹ هھ ۷٤۳١‏ م وأخلذ يوسف إن 
عمر ابنه محمدا وسجنه وسجن الولید نفسه ابنه پزید بن خالد )٤(‏ ۰ 


(۸۷) عن سیرته واخباره انظ : اين حبيب : المحبر : ص ١ ۲١‏ ابن قتيبة : المعارف : 
ھں 1 اين عبد ریه العقد الفريد : ج ٤‏ ص ٤٥١‏ 1 ابن كثير : البداية والذياية : 


٠ ۲۷۲ ص ۷ ۰ ۸ » السیوطی : تاريخ الخلفاء : ص‎ ١۰ ج‎ 
fncy. de L'Islam (Art Waliob, Yazid), 4 p. 1172. 


٠ ۲١١ ص‎ ٩ ؛ أبن اثير : الکامل : ج‎ ٩۱ اين حزم : الجمهرة : ص‎ (A۸) 

٠ ۴١١ أبن قتيبة : الامامة والسياسة : ج ۲ ص‎ (۸٩) 

(۹۰) الدیذورى : الأخبار الطوال : ص ۲۳۲ ١‏ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٠١‏ 
ص ۸ » الأبشيهى : المستطرف : ج ۱ ص ١ ۲٠١‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان : ج ۲ 


س ۲۲۹ ۰ 
(1۱( عن نسبه وترجمته انظر اين قتيبة : المعارف : ص ۳۹۸ ١‏ أين حزم : الجمهرة : 
ھں 4 °۰ 


(4۲) الطبرى : التاریخ : ج ۷ ص ٠ ٤4‏ 

(۹۲) این الاٹیر : الکامل : ج ٤‏ ص ٠ ٣٣۲‏ 

(16) ابن قتيبة : الامامة والسياسة : ج ۲ ص ۲۱۱ » الطبرى : التاريخ : ج ۷ 
ص ۲٣٤١‏ ۔ ۲٣۱‏ « خب قتل خالد اين الوليد عبد اث القسرى » الدينورى : الأخبار 
انطوال : ص ۲۳۲ » اہن الائیں : الکامل : ج ٤‏ ص ٠ ٣٣٣ ١ ۲٣۲‏ 


¥ 


فى حخضم هذه الأحداث المؤسفة نسبت الى الوليد بن يزيد قصيدة 
هجا فيها اليمانية وحقر من شأنهم وفاخرهم بالنزارية وتحداهم آن يأخذوا 
بارهم لخالد القسرى تقول القصيدة : 
وحن الالكون القاس قسرا نسومهم الذلة والتكلا 
ونوردهم حياض الخسف ذلا وما االوهصسم الا خيبالا 
وهذا خالد فينا قتيلا الا منعوه إن كانوا رجالا 
فلو كانت قبائل ذات عرز لا ذهبت صنائيه ضللالا 


ولكن المدالة ضحعضسعتهم فلم يجدوا لذلتهم مقالا ره 


وسواء قال الوليد هذه القصيدة آو نسبت اليه فلما شاع آمرها هاج 
شعراء اليمائية وبادروا الى نقضها » وانبرى عمران بن هلبان الكلبى 
يصول وجول وطرح قصیدته التی یذکر فیھا مضرا بھزائمھا فی مرج 
راهط ويفخر عليها باليمانية عامة والبارزين منهم كال الأشحث وآل. 
المهلب وغيرهم كما يفخر على الوليد رفع أجداده الى عرش الخلافة ويتوعد 
قيسا بالثأر لقتل القسرى فقال : يخاطبهم فى شخص الوليد : 
ا ق کی اة ل اها ا 
بنا ملك المملك من قريشس وآودی جد من آودی فزالا 
مى تاق السكون تاق كلبا بعبس تخش من ملك زولا 
سنبکی خالدا دمهن دات ولا لذهب صناثعه . ضلال 
س تلقی ان بقیت مسومات عواسن لا يزابلن الحلالا (7 
وكان على آثر ذلك أن شارك عدد ضخم من شعراء النزارية واليمانية 
فى هذه المعركة إللسانية التى احتدم آوارها بعد هياج العصبيات عل 
نطاق واسع فى أواخر العصر الأموى بصفة عامة وبعد مقتل خالد القسرى 


حس ٥‏ أڍن کثدر 3 البداية والنهاية :ج 1۰ ص ۰۸ 
)7( الطبرى : التاميخ :+ ° ص ٤ه‏ ۰ 


صفة خاصة ولم يقتصر ميدان هذه المعركة على الشام فحسب بل امتد 
الى العراق وخراسان ومصر وغبرها وکل مکان وجدت فيه القبسية 
واليمنية )٩۷(‏ ° 


وعلى أية حال فانه بعد مقتل القسرى وما نسب الى الوليد من قول 
خی حق اليمانية هاجت قبائلهم وانبعثت فیهم روح العصبية والرغية فی 
الثأر مما حل بهم من قثل خالد وحیس ولايد والانتقاص من قدرهم مم 
ما كان لهم من سبق فى نصرة بيت الخلافة (۸) واجتمعوا من سنائر 
مدن الشام وعلى رأسهم قضاعة التى كانت قد خلفت كلبا فى زعامة 
اليمانية بالشام فى ذلك الوقت وحم کثر جنده )٩٩(‏ وثاروا ضل الوليد 
اين يزيد بن عبد الملك وآعلنوا خلعه ( ۰) » وکانت هذه شى المرة الأرلل 
فی تاریخ الدولة الأموبة التي ثارت فيها اليمانية ضد أحد خلفاتها الذين 
کانوا وثرو نهم فیما مضی لانهم کانو! آضحاب الفضل فى قيامها لنصرتهم 
نی أمية فی صفین مرج راهط وهما اله رکتان اللعان أقامتا الدولة 
الأمو دة وئبتتا دعائمها ' 


لم يكتف اليمانية باعلانهم خلع الوليد بن يزيد بل اجتمعوا على 
ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك ونادوا به خايفة عليهم فدفعوا به 
الى إلخلائة دفعا وما زالوا به يحرضونه عل البيعة لنفسه وساعدوه فی 
الاستيلاء على دمشق ففرق فيهم الصلات والجوائز )٠١١(‏ وظل الوليد 
مخلوعا محاصرا فی حصن البخراء )٠١۲(‏ بالبادية حتى لقب بخليع بئى 
أمية )٠٠١(‏ » ولم يستمر الوضع على ذلك كشرا اذ توجهت اليمائية الى 
الوليد فى حصنه بالبادية على رأس جيش كبير للتخلص منه فأحضر الوليد 
يزيد بن خالد من محبسنه وطلب منه التدخل فى رد اليمانية عنه الا آنه 
انفلت منه وانضم الى مهاجميه من قومه وحيتئذ توسل الوليد اليهم بخلع 


(4۷¥) الامىۋهانى : الاغانی : ج ٠١‏ ص ٠١‏ ˆ 

)4۸( الطبری : التاریغ : ج ٤‏ ص ٤٠٤‏ » ابن عبد ريه : العقد الفريد : ج ۷ ٠‏ 
ص ۳١٤١‏ > المسعودى : التنبيه والاثراف : ص ٣١۸‏ > هروج الذهب : ج ۲ ص ۸٣‏ » 
الیە‌قوبی : التاریخ : ج ۲ ص ٣٦‏ ` 

` ۴٠١ ص‎ ٤ اہن الأئير : الکامل : ج‎ )4٩( 

٠ ۳۴۱ ابن حبیب : المحبر : ص ۲۱ » الیعقوبی : التاریخ : + ۴ ص‎ )۰١( 

(۰۱( ابن قثيبة ؛ الامامة والسياسة : ج ۲ ص ۲۱١۹‏ » العارف : ص ٠ ٣٣١‏ 
الذهبى : دول الاسلام :س ا۸ ° 

: البخراء قم على مسافة ميلين من القليعة فى طرف الحجان‎ )٠١( 

ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ہں ٠ ٣٣۹‏ 

3 ۰( ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطاتية : س ٠ ١١۲‏ 


۹ 


نفسنه فلم يرتضوا منه )٠١٤١(‏ فأخزج اليهم راية مزوان بالجابية وقاتامم 
یمن معه من مضر الا انه هزم وتفری اتباعه وبق د۶ی کل وفل فائنسحب 
الى الحصن وامتنم به )٠۰٥(‏ وآخذ مصحفا وشره واخد يفرا فيه وحو 
يقول : يوم كيوم عثمان )٠١١(‏ »> وحاصره جمح من قضاعة اليمانية وخلق 
من آعيانه بطونهم وآل الوليد بن عبد الملك ومعهم محمد بن خالد اندى 
كان قد فر من محبس الوليد ثم تسلق القصر عليه جماعة من اليمانية 
فيهم يزيد بن عنسة الذى أراد حبسته حتى يسلمه ليزيد بن الولي 
الا أن عشرة من الأمراء هجموا عليه ضربا بالسيوف على رآسة ووجهة حتى 
مات (۱۰۷) سنة ۱۲۹ ف وحملت رأسه آل دمشق حيت احئزها أٻو علاقة 
القضاعى وکانت مدة ولايتهسنة واحدة وسبتة أشهر (۱۰۸) وأخد ولده 
الصغيرين عثمان والحكم وتم سجنهما )۱۹٩۰(‏ » وهکذا كانت نهاية الوليد 
على هذا النحو المؤلم الذى حاق به منجراء العصبية التى ذج بنغسه فى 
غبمارها وقال شاعر اليمانية خلف بن خليغة )۱٠١(‏ يشمت به : 


ركن مير المؤمنين بخالد مكبا علىخيشومه غير ساجد(١١)‏ 


( ب ) بزید بن الوئید بن عبد املك ۱۲۹ ف د ۷٤٤‏ م : 


كان مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك فاتحة فن وثورات متصلة 
بالشسام امتدت حتى نهاية عصر بنى أمية دون انقطاع وهو مما اعتبر السبب 
الرئیسی فى سقوط دولتهم فلم بعد قتل الوليد الأمن. والاستقرار للبلاد 
ولم يخفف من حدة تيار العصبية القيلية التى اكتوى بنارها ساثر الناس 


والتى كانت سلسلة متصلة الحلقات > فلما جاء يؤيد بن الوليد بن 


)١٠(‏ ابن قتيبة : الامامة : ج ۲ ص ۲۱۵ » ابن الاثير : الکامل : ج ٤‏ ص ۳١۷‏ ء 


۰ ۸ 

٠ ٤٥١ ص‎ ٤ ابن عبد ريه : العقد الفزید ج‎ )۰٥( 

° ۲۵٣٣ ياقوت : ععجم البلدان. : ج ۱ ص‎ )۱۰١( 

(۱۰۷) ابن حبیب : المحبر : ص ۳۱ » الیعقوبی : التاریخ : ج ۲ ص ٠ ۲۲۶٤‏ 
نسیوطی : تاریخ الخلفاء : من ٠ ۴۷١‏ 

(۰۸) تاريخ خليفة بن خباط : س ۳۲۸١‏ » اين العمرى. : مختصى تاريخ الدول : 
ھں ۱۱۸ » اين دقماق : الجوهر الثمین : ج ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 

(۱۰۹) ابن الأاثیر : الکامل : ج ٤‏ ص ٠ ۲٣۹‏ 

٠ 14۴ عته انظر ابن قتيبة : الشعر والشعراء : ج ۲ ص‎ )١١( 

(۱۱۱/ الطبری : التاریخ ؛ + ۷ من ٠ ٠١١‏ 


¥ 


عبد إللك الى ا (۱۲) سبنة ١١١‏ ه آمر باقصاء المضرية عن كل 
عمال الدولة وأحل محلهم عمالا من اليمانية مما أحنفهم عليه حتى أنه صار 
لا پخفی کراهیته لقیس وتمنی لو استطاع القضاء عليهم جميعا متظاهرا 
بآن ما يدفعه الى ذلك انما هو غیږته على اندین (۱۴) مما آس خط عله 
ساثر المضرية ونفر من بنى آمية من أبتاء القيسيات فثاروا عليه وكان فى 
طليستهم مروان بن محمد الذى أظهر الحلاف على يزيد ودعا الى الطلب بدم 
الود بعض أهل الأجناد من المضرية الذدين ندموا لخذلانهم الوليد 
وغاظهم افتخار شبعراء اليعانية بقتله فضلا عن مجاهرة يزيد لهم 
بالعداء )۱١٤(‏ ۰ 


کان الآمر آشد ما یکون فی حمص )١١١(‏ فثار أعلها وطالبوا بدم 
الؤليد والتآر له وآغلقوا أبواب البلد وآقامواا النوائثح والبواكى وكاتبوا 
الأجناد فى طلب الأخذ بالثأر )۱١١(‏ على أن يكون الحكم بن الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك )١١۷(‏ هو الخليفة عليهم وخلعوا عاملهم مروان بن 
عبد الله بن عبد الملك )۱١۸(‏ وقتلوه وقتلوا ابنه وأمروا عليهم معاوية 
ابن يزيد ين حصين )۱۱۹١(‏ وساروا نحو دمشق وفيهم آڊو محمد 
السغيانى )٠٠١(‏ فأنفد اليهم يزيد بن الوليك بن عبد الملك جيشا كثيفا من 
اليمانية عليه سليمان ين هشام بن عبد الملك وجيشا آخر من ثلاثة آلاف 
رجل عليه عبد العزيز بن الوليد ليكون عند ثنية العقاب )٠١١(‏ وأمر 


)١١( |‏ المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص ١۷۳‏ » السيوضى : تاريخ الخلفاء : 

س ۲۵۷ » ابن دقماق : الجوهر الثمين : + ١‏ ص ٠ ٠٠١١ ٠١۳‏ 

1( الطبری : التاريخ : ج ٥۵‏ ص ٠ ٥۷۲‏ 

٠ ١١ ص‎ ٠١ ابن كثير : البداية : ج‎ )۱١( 

٠ ۳۲۰۹ ۲۰۲ سبق تکرها وانظ یاقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص‎ )۱۱١( 

ز١١۱)‏ الطبری : التاریخ : ج ۷ ص ٠ ۲٣۲‏ الدينورى : الاخبار الطوال : 
ص ٣٣۲‏ ۰ 

٠ ٩۱ من ايناء الأمهات : ابن حزم : الجمهرة : ص‎ )۱١۷( 

(۱۱۸) ابن حزم : الجمهرة : ص ۸١‏ ° 

(۱۱۹) الطبری : التاریخ : + ۷ ص ٠ ٣١٣۳‏ 

(1۲۰( اسمه محمد بن سليمان بن حبيب بن عبد الك بن عمر بن الوليد بن 
عبد الك بن مروان وهو المحدث المحروق بزحون وملقب فحمد السفيانى ' 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٠١‏ الطبرى : التاريخ : + ۷ ص ٠ ۲٦۳‏ 

)٠١١(‏ ثنية العقاب مشرفة على غوطة دمشق يطؤها القاصد من دمشق الى ححص 
أ العكس ويقال سميت نية العقاب. لان خالد بن الوليد وتف عليها قبل فتح دمشق 
ناشرا راية النبى صلى اش عليه وسلم تسمى العقاب ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : + ۲ هن ٠` ۸٩‏ 


A) 


سلیمان بن مصاد المزى آن خرچ فی ألف وخمسماثة رجل لیکو نوا عند 
عقبة السلمية )١۲۲(‏ » الا أن همل حمص تجنبوا جيش سليمان ذات 
اليسار فأسرع فى طلبهم ولحاقهم عند السليمانية ١١١(‏ واقتتل 
الفريقان قتالا شديدا حتى جاء عبد العزيز بن الوليد بمن معه وحمل على 
أحل حمص فهزموا هر بوا وتبعهم الناس يقتلون ویآسرون فنادوا بالکف 
غنيم على أن يبأيعوا يزيد بن الوليد فعفا عنهم وآحسن اليهم وولى عليهم 
من اختاروه وهو معاوية بن يزيد بن الحصين وأقاموا عنده فى دمشق 
سامعين مطيعين )١۲١(‏ » كذلك كان آهل فلسطين من القيسية قد خلعوا 
طاعة يزيد بن الوليد وآرادوا آن ولوا عايهم يزيد .بن سليمان ٻن 
عبد الملك )٠١١(‏ وفعل مثلهم أهل الأردن من قيس فشقوا عصا الطاعة 
وأمروا عليهم محمد بن عبد الك بن مروان )۱۲١(‏ مما جعل يزيا ين 
الوليد يرسل اليهم جيوش الدماشقة من اليمانية فاضطر آهل الأردن 
وفلسطين من قيس الى الدخول فى حظيرة الطاعة وهم كارهون وكتب يزيد 
بام'رة الرملة (۲۷) الى أخيه ابراهیم بن الولیاه (۱۲۸) ° : 


وهكذاا أصبحت اليماية بين يدى يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
تأتمر بأمره وتخضع لساطانه فاستخدمهم فى اخضاع قيسية حمص أول 
من شق عصا الطاعة بعد قتل الوليد بن يزيد وأجبرهم على المبايعة له 
وكذلك فعل بأهل فلسطين والأردن من قيس وسائر قيسية الثسام الذين 
لم ييسابعوه بالخلافة منذ بداية الأمر (۱۲۹) » وحبس يوسف بن عمر 


)٠١١(‏ يليدة فى تاحية البرية من أعمال حماه وقيل من اعمال حمص وفى طريقها 
الى حمص قبر النعمان ين بشير ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدأن : ج ١‏ ص ٠ ۷٤6١ » ۲٤١‏ 

(۱۲۳) الطبری : التاریخ : ج ۷ ص ٠ ۲٣٤‏ 

» ٣١1 ١ ۲۱١ این حبیب : المحبر : ص ۲۲ ۰ الطبری : التاریخ : + ۷ ص‎ )۱۲٤( 
٠ ١۳ ص‎ ٠١ أبن كثير : اليداية : ج‎ 

)٠١١(‏ يزيد والقاسم أبتا سليمان ين عبد اللك بن مروان من ام واحدة وهى 
آم يزيد بنت عبد الله بن يزيد بن محاوية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ ٩۱‏ 

)١١(‏ محمد وسعيد ابنا عبد اللك بن مروان کانا ناسکین قتلا یوم ایی فطرس عند 
قيام. الدولة العباسية ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة : ص ۸٩‏ * 

٠ ٠٩ الرملة : من اعمال فلسطين : ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص‎ )١۷( 

(۱۲۸) الطبری التاریخ : ج ۷ ص ۲۱٣۷‏ ۲ ۲۹۸ ء ابن الاثیر : الگامل : ج ٤‏ 
ضس ۲۷۰ » ابن کثير : البداية : ج ۱۰ ص ۱۳ ء 

)1۲۹( اين حبيب : المحبر : ص ۴۱ ۴١ ١‏ » المسعودى : مروج الذهب :ج + 
ص ۱۷1 ۰ 


YY 


القفى عامل العراق القيسى )١١١(‏ فى عهد سلفه لما يدا منه من الحنق 
والحقد على اليمانية وتعذيبه خالدا القسرى حتى الوت )١١١(‏ ء وكان 
يوسف قد سجن غالب من ببلاده من اليمانية وآقام الأرصاد على المنافذ 
خشية جند الخليفة )٠١١(‏ وأخرا اضطر الى الهرب فى زى النساء )٠۴١(‏ 
وبلغ يزيد استخفاءء فجاء به مقيدا في الأغلال وحبسه مع الحكم وعشمان 
ابنى الوليد لاستخلاص الحقوق منه واسشمر فى الحبس خلافة يزيد كلها 
وشهرين وعشرة أيام من ولاية ابراهيم )١١١(‏ وتولى العراق بدله عبد الله 
ابن عم بن عیفہ العزیز سنة ۱۲۹ ص ۷٤٤‏ م (ه٠‏ * 


ويذلك جعل يزيد بن الوليد من اليمانية بالشام سيفا مسنلطا على 
رقاب مواطنيهم من قيس فى الفترة القصيرة التى تولى فيها الخلافة وهى 
ما يقرب من ستة أشهر )١۲١(‏ اتسع فيها نطاق العصبيات حتى شمل 
يلاد العراق وخراسان ولم يستطع يزيد لفسه تهدلة الأوضاع فى بلاد 
الشام الا بعاه عناء ومشقة بالغيل ولم يتح له أن يجنى ثمرة جهوده اذ 
عاجلته متيتة فى تفس العام الذى تول فيه الخلافة فى سنة ۹ ف AMF)‏ 
ولم يستطع أخوه ابراهيم القبض على لاضية الأمور فى هذا الجو الشطرب. 


)۳١(‏ أبن قتيبة :+ المعارف : ص ۴۹۸ ء 
حن ۰ 

۳۲) الطبری : التاریڅ : ج ۷هن ۲۷١‏ ٭ ' 

» ٣۴۷٣۳ چ ۷ جن‎ ١ اثظر تفصيل قصة هرويه والقبض عليه :.الطبرى. : التاريخ‎ (YY) 
: ^ ¥ 
۲ ص۲۷۲۰‎ ٤ اين الأثير : الكامل ! چ‎ » ۲۷١ الطبرئ : التاریخ : ج ۷ ص‎ )۱۳۶( 
٠ هغ١ ابن خلكان : وفیات الأعيأان : ج ؟ ص‎ ۲١ ۴ 

- ۲۷٤ ص‎ ٤ ابن الاثير : الکامل : ج‎ (re) 


۱۳۷( این دقماق الجوهر الشعین ۰ ج ١‏ ص ٠٠١‏ : 
س ۲۷۹ ۰ 


٤٠١  ةيبرعلا القبائل‎ 


فنازعه فی الخلافة مروان بن محمد (۱۴۸) وآزره فی ثورته عليه سائر 
المضرية فى كل آنحاء الشام لما حل بهم فى عهد يزيد ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا ان العصبية القبلية وما تفجر عنها من فشن 
وحروب وموقف الخلفاء منها كان له الآئر البالغ على أمن البلاد واستقرارها 
وفى حالة الفوضى التشى وصلت اليها » وفى أسواً تطور لها تطاولت الى. 
الحلغاء أنفسهم ممن زج بنفسه فى غمارها وقد ظھر ذلك آوضے ما پکون 
حينما وصلت السولة الأموية الى آخر عهدها وتعاقب عليها بضع خلفاء 
ضعاف لم يرأعوا حيدة السلطة وبعدها عن تيار التعصب الذى كان سمة 
رثيسية فى العلاقات بين القبائل العربية فى بلاد الشام لقربها من عهد. 
الجاحلية مما كان له أكبر الأثر فى سقوط الدولة الأموية وزوالها ٠‏ 


( ج ) ابراهيم بن الوليد بن عبد املك ۱۲١‏ ف ۷٤٤‏ م : 


قام بالخلافة بعد موت يزيد بن :الوليد بن عبد الملك أخوه ابراهيم 
١ابن‏ الوليد (۱۳۹) بعهد منه على أن يتولاها بعده عبد العزيز بن الحجاج 
ابن عبد الملك )٠١١(‏ غير أن خلافته. لم تدم كث من آربعة أشهر ثم خلمح. 
اتفه لا ظهر له. منافس من أهل بيته لذدلك کان يسلم عليه تارة يالخلافة: 


)١۸(‏ لا بويع لابراهيم بن الوليد بن عبد الممك بالخلافة لم يبأيعه مروأن بن هحمد. 
ابن مروان بن الحكم وطلب الخلافة لنفسه واستند فى ذلك الى عا قيل من أن الحكم بن. 
اوليد بن عبد اللك وكان وليا لعهد ابيه قال وهى فى حبس يزيد بن الوليد بن عبد الملك قبل 
آن یقتل ما یفید بانه قد ولی عهده مروان بن محمد قال : 


1 یا لیت کلبا لم تلدتا وکنا من ولاة آخرينا 
ان اهلك انا وولی عهدىی فمروان امير المؤمنينا 


وكان عثمان بن الوليد أخى الحكم بن الوليد هى ولى العهد من بعد اخيه فلما قتل. 
الاثنان فى عهد يزيد بن الوليد بن عبد اللك هب مروان بن محمد يطالب بالخلافة لنفسه ٠‏ 

أبن حبيب : المحبر : ص ۲١‏ ء أبن قتيبة : المعارف : ص ۳١۸ » ۳٣۷۲‏ » الطبرىي : 
التاریخ : ج ۷ ص ۳۱۲ ١‏ ابن حزم ؛ الجمهرة : ص ١ ٩۱‏ ابن الأثیر : الکامل : ج 4. 

ص ۲۷۷ ۰ 

(۱۳۹) ابن دقماق : الجوهر الثمين : ج ١‏ ص ٠٠١‏ ء اہن خلكان : ولغيات الأعيان :. 
ج ۲۷ ص ؟٤ه‏ ۰ 1 

٠ ۹۰ الطبری : التاریخ : + ۷ ص‎ )۱٤١( 


YE 


وتارة بالامارة وأحيانا لا يسلم عليه بآی منهما )٤١(‏ وتغصيل ذلك أنه 
فى آخر حلقات سلسلة العصبية والفتن القبلية فى بلاد الشام على عهد 
بنى أمية بين القيسية واليمانية ودور الخلفاء فيها نذكر أن قيسية الشام 
لم ترض عن ما حل بها على يد يزيد واليمانية فأجتمعوا فى خلافة ابراهيم 
ابن الوليد وساروا الى مروان بن محمد الذى كان يسيطر على بلاد الجزيرة. 
منك عهد يزيد ويتحفز لنيلمنصب الخلافة فى أقرب فرصة تاأتيه وبايعوه. 
بالخلافة على آن‌يثآر لابن عمه الوليد بن يزيد المقتول )١٤١(‏ الذى کان. 
متعصبا للمضرية . 

ویروۍ فی خروج مروان آنه لا قتال الوليد بن يزيد ترك لاد 
الخزر )٤١(‏ التى كن موجودا بها وأنصرف الى يلاد الجزيرة واستول. 
عليها ويدكر كلا من الطبرى وابن الأثير أنه أول من سمى يزيسدا 
بالناقص )۱٤٤(‏ سبا له وشتيمة وتلکاً فی بیعته ثم بایعه بعد أن آبقاه فی. 
عمله ٤١(‏ )الا آنه لا ول آبراهیم طالبه مروان بدم الوليد )١٤١١(‏ الذى. 
قتله أخوه ونعت الوليد بالخليفة المظلوم تشبيها له بعثمان .)٤۷(‏ 
ولا آتته المضرية من أنحاء الشام سار بجنده من آهل الجزبدرة قاصدا حم 
التى كان أملها قد رفضوا بيعة يزيد وثاروا عليه لولا انه أرسل اليهم 
جيشا قاتلهم وهزمهم » فلما مات يزيد امتنعوا عن بيعة ابراهيم فأسرع, 
مروان ودخضسل حمص وسار معه أهلها فى جيش كبير من قيسية الشام 
قاصدین دمشق )۱٤۸(‏ فلما سمع ابراهيم بن الوليد بمسير مروان اليه 
سارع بارسال جيش كبر من اليمانية للتصدى له ودارت الحرب بينهما' 


: القلقشندى‎ . ٤ ابن الأثير : الكامل : ج‎ ١ ٩۹ الطبرى : التاریخ : ج ۷ ص‎ )٤١( 
. ۲۵۸ صبع الأعشی : ج ۲۳ ص‎ 

.. ۲۸۲ ص‎ ٤ اين الأثير ؛ الکامل : ج‎ » ۲٣۷ ابن قتيبة : المعارف : ص‎ )٤١( 
ّ ٠ ٣١ ص‎ » ٠١ ابن كثير : البداية : ج‎ 

.» هى بلاد الترك خلف باب الابواب المعروف بالدريند قريب من سد ذى القرنين‎ )٤١( 
وقيل ان الخزر اسم اقليم من قصبة تسمى اتل » واتل اسم لتهر يجرى الى الخزر من‎ 
: ٠ الروس والبلغار‎ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۳١۷‏ » لسترنج بلدان الخلاغة الشرقية : ص ۲١٤‏ 
« الدريثد »۾ ٠‏ 

٠ ۹ ص‎ ٤ ابن الأثير : الکامل : ج‎ )۱٤٤( 

: ۔ ۲۹۸ » ابن الاثير‎ ۲٣۰ انظر تفصيل ذلك : الطبری : 'لتاریخ » ج ۷ ص‎ )٠٤١( 
.”۲۸۲ ص‎ ٤ الگامل : ج‎ 

)٤١(‏ انظر فنص الكتاب الذى أزْسله مروان بن محمد الى الغمر بن يزيد أخى الوليد. 
ابن يزيد يامره بدم اخيه الوليد ٠‏ 

الطبری : التاریخ : + ۷ ص ٠ ۸۲ ۲ ٣۸۱‏ 

٠-۱۸۷ ص‎ ١ البلاذری : اتساب الاشراف : ج‎ )۱٤۷( 

٠ ۳٣۹ الطبری : التاریخ : ج ۷ ص 8 ابن قتيبة : المعارف : ص‎ )۱٤۸( 


Eo 


وهزمت اليمانية وحربت فلولهم )۱٤۹(‏ وواصل مروان سيره ال دمشق 
الا أن ابراحيم بن الوليد لم ييأس وبعث بجيش آخر من اليمانية للاقاة 
القيسية الزاحفة اليه وجعل عليهم سليمان بن هشام الذى كان الوليد 
قد حبسه وهرب من محبسه بعد مقتله مع عدد كبير من اليمانية وأهل 
بيت القسرى )٠١١(‏ والتقى الجيشان فى معركة حامية عند عين الجر )٠١١(‏ 
استمرت أياما وانتهت بهزيمة جيش ابراهيم وفرار سليمان وعدد کر 
من اليمانية الى دمشق )٠٠١١(‏ وحينثذ وقعت الفوضى بالمدينة وعظمت 
الفتنة بها اذ سارعت اليمانية بقتل الحكم وعثمان بنى الوليد وقتل يزيد 
ابن خالد القسری ومواليه يوسف بن عمر لثقفی الذى کان قد قتل أباه 
من قبل بعد أن عذبه وجروا جسده فى الطرقات وأصبحت الأمور على 
اسو ما تکون لولا آن سارع مروان بدخول دمشق وآخمد فتنتها وقبض 
على ابراهيم بن الوليد الذى أعلن خلع نفسه من الخلافة وكذلك ول عهده 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ويزيد بن خالد القسرى وغيرهم من 
زعماء اليمائية (١ه٥٠) ٠‏ 


٠١ ص‎ ١١ ابن كثير : البداية : ج‎ ١ ۲۸۳ ص‎ ٤ ابن الأئير : الکامل : ج‎ )۱٤۹( 
۰ ) اهداث سنة ۱۲۷ د‎ ( 

. ٣٣٤ الدينورى الأخبار الطوال : س‎ > ۴١ أہڻ حبيب : المحبر : ص‎ )٠۰( 
ص ۲۸۳ ء‎ ٤ بن الأئیر : الکامل : ج‎ 

٠ عين الجر موضع معروف بالبقاع بين بعلبك ودمشق‎ )٠١١( 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۱۷۷ ٠‏ 

(1۲( الطبری : التاریخ : + ۷ ص ٠١ ١ ٠٠١‏ ابن قتيية : المعارف ص ۳١۷‏ › 
حسن ابہرافیم حسن ؛ تاریخ الاسلام : ج ١‏ ص ٠ ٥۹‏ 

(1( اين قتيبة : المعارف : ص ۲۷۰ » ابن حبيب : المحبر : ص ۲١‏ » الطبرى : 
التاريخ :+ ۷ص ۴٣۲‏ الدينورئ : الأخيار الطوال : ص ar‏ اين الأئير : الكامل : 
ج ٤‏ ص ۲۸۳ » اين كثير البداية : ج ١١‏ ص ۲۲ ٠‏ : 


٦ 


( د ) مروان ان محمد الجددی ( ۱۲۷ ف ہے ۱۷٤٤‏ م ) ( ۱۴١‏ ھ ہے 
(Pp Vo:‏ : 


لما دخل مروان بن محمد )٠١٤(‏ دمشق بعد هزيمة اليمانية فى عين 
الجر بايعه أهلها بالحلافة _ ومعظمهم من اليمانية ( ۱۲۷ ص د ٤٤۷م )٠١١()‏ 
وهم کارحون له لقهره اياهم وتفضیله للمضرية عليهم مما جعله لا يمن 
على نفسه الاقامة بينهم فائتقل الى حران )٠١١(‏ قلب ديار مشر فى أرض 
الجزيرة وآقام فيها )٠١۷(‏ غير أن الأمى لم ينته عند هذا الحد إذ رأت 
اليمالية فى تولية مروان الخلافة انتصار! للمضرية عليها وهو ما لا يمكن 
آن برضوا به فشأرت الكلبية فى حمص وما جاورها بعد أنتقال مروان الى 
حران )۱١۸(‏ مما اضطره الى العودة لقمع فتنتهم ٠‏ كذلك أرسل جيشا من 
القيسية الى الغوطة قتل يزيد بن خالد الذى ثار بها وجيشا آخر الى 
فلسطين لقمع فتنة اليمانية فيها )٠١۹(‏ » وكان أكبر ما قامت به اليمانية 


)٤(‏ هى مرواآن بن محمد بن مروان بن الحكم وكنيته أبا عبد الله » ويقال لد 
مروان الجعدي نسبة الى الجعد بن درهم بن معلمه ومؤدبه وامه ام ولد كردية يقال 
لها لبابة كانت لابراهيم بن الأشتر النخعى الذى حارب مع المختار وقد اخذهاً محمد 
ابن مروان يوم قتله فاستولدها مروانا هذا وهى اخر خلفاء بنى أمية ومدة خلافتقه 
مذ ولى الخلافة سنة ۹۲۷ م الى أن فقتل سنة ٠٤۳١‏ ه خمس سذوات ء ويظهر عن سيرة 
مروان ان اباه محمدا كان من أشد ولد مروان وأشجعهم حتى كان عبد اللك يحسده على 
شجاعثه وهو الذى قتل مصعب بن الزبير بالعراق ء وقد ولى مروأن الجزيرة وآرمينية 
لهشام والوليد بن يزيد وقاتل القبائل الشديدة المرأس وكان يوصف بانه شيخ بنى اآمية 
وکبیرهم ۰ 

البلادری : اتساب الاشہاف : ج ص ۱۸ ء آہن حبیب : المحبر : ص ۴۱ ۴٣١‏ ء 
الائیں : الکامل : ج ٤‏ ص ۲۳۲ ء أبن كثير ؛ البداية : ج ٠١‏ ص ٤1‏ »› السيوطى 
ابن قتيبة : العسارف : ص ۳۹ » أبن عبد ريه : العش الفريد : ج ٤‏ ص ٤٦۸‏ » أبن 
الاڈیر : الکامل : ج ٤‏ ص ۳۲۳۲ ۰ ابن گثير : البداية : ج ٠١‏ ص ٤٤‏ ء السيوطى : تاريخ 
الخلفاء : ص ۲۲۷ » اہن دقماق : الجوهر الثمین : ج !ص ۱۰۹ ٠ ۱١۸‏ 

٠ ۸۷ ء الذهبى : دول الاسلام : ص‎ ۳١١ الطبری : التاری : ج ۷ ص‎ )٠۵٩( 

)1١(‏ حران مديئة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور بين دجلة والفرات تقع على طريق 
وميل والشام والروم ٠‏ 

ياقوت :+ معجم البلدان : ج ١‏ ص ۲۳١‏ » لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
س ۹۵۷۰۱۴۳۶ ۰ 

٠ ۴۸٤ ص‎ ٤ ء این الاثیر : الکامل : چ‎ ۲٣۲ الحلیری : التاریخ : ج ۷ س‎ )٠۹۷( 

٠ ٣١۳ ١ ۳۱۲ الطبری : التاریغ : ج ۷ ص‎ )۱٥۸( 

(1۹) عن الحروب والفتن والثورات التى وقعت بالشام زعن عروأن ين محمد يسبب 
الحمببية انظن بالتفصیل : الطبری ؛ التاریغ : ج ۷ ص ۴۱۲ ١ ٠٠١‏ ابن قتيبة : 
عارش : ص eT‏ ابن الاثیر : الکامل : ج ٤‏ ص ۸٣‏ > أبن كثير : البدأية ? 
ج ۰ صں ٣۱‏ وما ډعدها 


A 


من اورة بعد إنتقال مروان الى حران هو أنهم جاءو! الى سليمان بن هشام 
الذى كان مروان تركه بالرصافة ترضية له وألحوا عليه بالخروج على 
:مر وان وأعلنوه خليفة سنة ۷ هھ بقارعون به مروان والمضربة فرج 
سليمان الى قنسرين قرب حمص وعسكر بها وكانت اليمانية فى أنحاء 
الشام فأتوه من کل مکان فجاءه مروان بمن معه من القيسية وحاربه وهزمه 
فهرب الى حمص بجمع ممن معه ومنها الى تدمر ثم الى العراق )١١١(‏ . 


وهكذا أدى تعصب مروان للقيسية الى جعل اليمانية فى حالة 
ثورة دائمة ضد الخليفة ومن معه من قبس حتى أنه لا ظهرت الدعوة 
الءباسية كان العرب اليمانية من أكبر أنصارها )١١١(‏ اذ رأآوا فيها 
وسيلة للقضاء على حكم مروان بن محمد الذى أظهر تعصبا سافرا لقيس 
عاى حسابهم ولم يكفوا عن اثارة الفتن والحروب فى شتى أرجاء البلاد 
من کل صنف ولون (۱۹۲) مما جعل مروان يبدل جهودا کبیرة اقمعها حتی 
ان4 قضی کل عهده فی حروب ووقاٹح حخاضها فی صبر وآناة حتی لقب 
بالحمار (۱۹۳) تشبیها له بالحمار فی تحمله وصبره على الکاره حت آخر 
وم فی حیاته ۰ 


غير آنه من آعجب ما وقع أن صراع القيسية واليمانية وما جر اليه 
من حروب وفٿثن آم دقتصر على مر کز الدولة بالشام فقط بل امتد لیشسمل 
كل بلدان الخلافة العربية ولا سیما فی العراق وفارس بالاضاقة الى مصر 
وافريقية والأندلس وبلاد ما وراء النهر وعمان والبحرين فغى كل مكان 
وجدت فيه القيسية واليمانية قامت بينهما الفتن والمعارك والحروب يسبب 
وهن غار سیب )۱٦٤(‏ صدی لا کان بحدت بالشسام وما ج الخلفاء آنفسهم 


)١۰(‏ الطبری : التاریخ : ج ۷ ص ۲۲۲ ۔ ۳۲۷ « خبر خروج سليمان بن هشسام على 
عروان ین محمد » ۰ ابن الأثیر : الکامل : ج ٤‏ ص ۲۸۷ , ۲۸۸ ۰ 

)11( المسعودى : عروج الذهب : ج ۲ ص ٠٠١‏ » اين طباطبا : الفخری : ص ١۲۳‏ . 
..حسن ايراهيم حسن : تاریخ الاسلام : ج ۱ ص ٩۹‏ » زژيدان : تاریخ التمدن : ج ١‏ ء 
.ھں 0 ٠۰‏ 2 
)١١١(‏ ابن قتيبة : المعارف : ص ۳١۹‏ » أبن كثير : البداية : ج ٠١‏ ص ۲۴۳ ٠‏ 

(۲) السیوطی : تاريخ الخلفاء : ص ۲۷۸ ٠‏ ابن دقماق : الجوهر الشمين : ج >١‏ 
ھن Ye‏ 

)١٤(‏ عن هذه الفتن والصراعات التى قامت بين القيسية واليمنية فى هذه البلدان 
اثظر الطدرى : التاريخ :> ۲ س ۰ ۰ امسحودی : مروج الذهب : ج ۲ ص , 
اہن الأثیر : الکامل : ج ۲ ص ٠٥١‏ » این الأثیر : الکامل : ج ٤‏ ص ۲۷۳ » ابن كثير : 
ازوداية :> ١۰١‏ ص Y٤ ٣۳‏ ۰ 


EYA 


فيه » ففى اليمن قام معن بن زائدة )٠١١(‏ بقتل عدد كبر من أهلها 
اليمانية تعصبا لقومه من ربيعة وغيرها من نزار مما جعل عقبة بن 
صلم )۱١1(‏ بعمان والبحرين يرد على فعل معن بايقاع القتل فى قيس من 
ربيعة وغيرها كيدا لمعن ونصرة لقومه من قحطان ٦۷(‏ . 


وهكذا انتشرت الحروب والغتن والقبلية بسبب العصبية فى كل 
أنحاء الدولة وقد هيأت هذه الصراعات والحروب التى اندلعت ی 
اليمانية والقيسية وانغماس الخلة” الأمويين فيها مباشرة منذ عهد يزيد 
ابن عبد الملك هيأت بيئة مناسبة لظهور الدعوة العباسية )١١۸(‏ التى لم 
كن لتستطيع آن تحقق ما أحرزته من انتصارات سربعة من مر كز انطلاقها 
فى خراسان )۱١۹(‏ لولا وقوع الفثن والحروب بين سكان هذا المضر 
بسبب العصبية القبلية بين العرب من مضر ويمن وشيوع حالة من الفوغى 
والاضطراب واستمرار ذلك حتى الأيام الأخيرة من عمر الدولة الأموية رغم 
ظهور الخطر المحدق بالعرب من الطرفين من جانب الخرسانيين واضحا 
لکل ذی عین )۱۷١(‏ » حتى إنه لما وقعت الحرب بين جيوش العباسيين 
ومعظمها من آهل فارس وجیش مروان بن محمك على نهر الزاب )١۷١(‏ 
صارت قبائثل الشام تتأخر وكأنما يدفعون دفعا الى القتال بيتما عبد الله 


ن 


)۱٦٥(‏ هو معن بن زائدة بن عبد الل بن مطر بن شريك من بنی همام بن مرة بن ذهل 
من العرب العدتانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۳۲۱ » أبن خلكان : وفيات الأعیأان : + ۵ ص ۲٤٤١‏ . 
E‏ 

)۱١١(‏ اسمه عقبة بن سلم بن نافع بن هلال عن يذى غنيم بن دوس هن العرب 
القحطانية » أكثر القدتل فى ربيعة بعمان والبحرين والبصرة حتى كان ذلك سبيا فى انحلال 
أأحلف بين الأزد وربيمة ؛ وقتله رجل من ربيعة فتك به فى جامع البصى امام الئاس ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۴۸۰ ٠‏ 

» ۴١۸ ابن قثيبة : الامامة والسياسة : ج ۲ ھ ۲۷۰ » الیعقوبی : ج ۲ ص‎ )١١۷( 
٠ ۴١ ؛ التوبختى : فرق الشيعة : ص‎ ١١١ ص‎ ١ !اش هرستانى : الال والنحل : ج‎ 

(۱۹۸) الدینوری : الأخبار الطوال : ص ۲۲٤‏ » ابن کثیر : الکامل : ج ٤‏ ص ٣۲٣۳‏ » 
وعن خراسان » انظر ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ٠ ۲۵٤ ۳٣۰‏ 

(۱۹۹) الطبری : التاریخ : ج ۷ ص ١ ۲۸١ ٠ ۲۸١‏ الدينورى : الأخبار الطوال : 
مس ۳۳۹ ۰ 

” نھں الزاب الأعلی يجری بين الموصل واربیل ومخرجہ من بلاد مشتکھر‎ )۱۷١( 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ٠۲١‏ ء لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : ص ٩٩‏ » 
°۸4 ۰*۰ 

» ٤٣٤ الطبرى : التاميخ : ج ۷ ص‎ . ۳٣۷ ابن قتيبة : المعارف : ص‎ )1۷١( 
٠ ا٤ ص‎ ١ الذهبى : دول الاسلام : ج‎ . ۲٤۷ الدیتوری : الأخباں الطرال : ص‎ 


ابن على قاثد جیوش العباسیین یمشی قدما (۱۷۲) واشتد القتال بین 
الطرفين ولم يعد يسمع الا وقعا كالمزارب على الحديد وهمهمات المقاتلين 
بما يشسبه الهرير فلما حمى الوطيس أرسلل مروان بن محمد الى قضاعة 
اليمانية يأمرهم بالنزول فقالوا : قل لبنى سليم فلينزلوا فأرسل !لى 
السكاسك أن احملوا فقالوا : قل لبنى عامر أن يحملوا فأرسل ال 
السكون أن يقدمو! فقالوا : قل لغطفان أن يتقدموا فقال لصاحب شرطة : 
انزل فقال : لا والله ما كنت لأجعل نفس غرضا ء قال مروان : آما والله 
لأسوآك قال : وددت واه انك قدرت على ذلك (۱۷۳) » وهكذا رفضت 
ولم تستطمع المضرية التى أنهكتها حروب قيس وكلب وقيس وتغلب 
والفتن إلأخبرة آن تصمد فى وجه الجيوش الزاحفة من خراسان وطحنتهم 
رحى الحرب فحلت بهم الهزيمة و تبعهم الخراسانیون فی اد بارهم بقتلون. 
ویأسرون وکان من غرق منهم آکثر ممن قتل )۱۷٤(‏ ' 


لم بتوقف آمر التعصب القبلى والحقد إلكامن والكراهية فى النفوس 
عند الحد الذى دفعت فيه اليمائية مواطنيهم من مقر الى حتفهم أمام أهل. 
فارس بل كان للعصبية القبلية بين القيسية واليمانية من أهل دمشق. 
دور كبير فى سهولة تسليمها للعباسيين فقد كانت المدينة محصنة تحصينا 
قویا ولکن اختلاف أملها آوهن عزمهم وفت فى عضدهم فقد کانوا فی 
صراع دام فيما بينهم بسبب التعصب ليمن أو مضر حتى فى وقت البلاء 
الجسيم فجعلوا فى كل مسجد محرابين وقبلتين لصلاة كل من الطرفين 
حتى المسجد الجامع وضعوا فيه منبرين وامامين يخطبان يوم الجمعة عل 
المنبرين « وهذا من عجيب ما وقع وغريب ما اتفق وقظيع ما حدث بسبب 
الفتنة والهوى والعصبية » ٠ )١۷٥١(‏ 


(۱۷۲) ابن كثير : البداية : ج ١١‏ ص ٠ ٤٤‏ 

(۱۷۲۳) الطبری : التاریخ : + ۷ ص ٤٤٤‏ » الدینوری :٠الأخبار‏ الطوال : ص ۳٤١‏ » 
ابن الاثير : الکامل : ج ٤‏ ص ۲١١‏ ء ابن كثير : البداية : ج ١١‏ ص ٠ ٤٤‏ 

(۱۷۴) الطبرى : التاريخ : ج ۷ ص ٠ ٤١٤‏ 

٠ ٤٥ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ١٠ء ص‎ )1۷١( 


۱ لقال اعرسم ق باد الشام 
مذ زر وراب رہل زف مرا الط رزوی 


اتضح لبا من دراسه المغدمة أن الوجود العربى في باد إانشاع لم 
یکن دخیلا علیها بل کان قدیما پرجع الى ما قبل انهیار سد مرب فی 
القرن الرابع الميلادى ومن بعده > وذلك باعتبار هذه البلاد الحصبة المحاخمة 
لبلاد العرب منطقة جذب لسكان الصحراء منذ فجر التاريخ › ۆتۆکد هذه 
الدراسة على ذلك بماأً لايد مجالا للشك فيه › ومن تم فقلہ شهدت بلاد 
الشام وجودا عربيا راسخا قبل الاسلام وقبل حركة الفتوح ٠‏ فكانت 
هناك داثما قباثل الضجاعم من قضاعة القحطانية وهم من آقدم القبائل 
العربية التى دخلت بلاد الشام ٠‏ وتلاهم بئو عمومتهم من كلب وبهراء وبالى 
وجهينة وسليع وتغلب وتنوج ونهد بالاضافة الى قبائل كهلان بن سباً 
من ولدبه مالك وعربنب وهى : الأزد « الذين متهم غسان » ولخم وجذام 
وطیء وعاملة وكان تركزهم فى وسط البلاد وجنوبها وکانت کلھا ذوات 
أصول قحطانية دون استشناء ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك كان بنزل شمال الشام والجزيرة المعروفة 
بجزيرة أقور طوائف شتى من القبائل العربية من تغلب واياد والنمر إن 
قاسعل من رييعة العدنائية » وهذه القيائل النصرانية ظلت عل دنها بعك 
الفتح الاسلامى ولعمت دورا کبیرا فی أحدات تلك الفترة التاريخة ٠‏ 


ويصفة عامة ققد کان لقباٹل حمير وکهلان منذ القدم علاقات کبری 
وصلات وثيقة ببلاد الشام تفوق ما كان لقباثل عدنان من صلات هذه 
البلاد بكثي لاتها كانت ملجاعم ومستودعهم منذ آيام بعيدة قبل الاسا 
دون سسواهم من العرب فاستقرت قبائلهم فيها وانتشروا فى مختلف 
ربوعها وحتى فى عصر الفتوحات كانت قبائلهم هى الغالبة فى الجيوش 
التى اتجهت اليها ٠‏ 

مذا وقد انفردت قبائل الآزد دون سواعا من قبسائل عرب الشسام 
بتكوين مملكة الخساسنة تلك الدولة المزدهرة ذات النشاطات السياسية 
الواسعة التى تعاقب عليها بضع ملوك عظام كان آخرهم جبلة بن الأهم 
اذى عاص الخليفة عمر بن الخطاب ومن م قبائل آزد اليمن كانت لها 
الزعامة على ساثر القبائل العربية بالشام من وقت قيام الدولة الغسانية 
وحتى آخر العهد النبوى ٠‏ 


لا ظهر الاسلام فى شبه الجزيرة كانت معظم القبائل العربية بالشام 
دين بالتصرانية لمجاورتهم للروم » وكانت هذه القبائل من أشد أعداء 
الدين الجديد _ وذلك لتاثير الروم عليهم - قولا وفعلا مما كانيمثل خطرا 
دأهما على بلاد العرب من جهتهم لمجاورتهم لشبه الجزيرة من الشمال وهذا 
ما جعل النبى ر يغزوهم فی عقر دارهم فلا لشو كتهم ودرءا لخطر هم 
وحفظا للتوازن بين الطرفين ٠‏ ومن ثم فقد كانت العلاقات بين قبائل الشام 
وعرب الحجاز طوال العهد النبوى علاقات عداثية صرفة باستشناء قلة قليلة 
من لخم وجذام وطیء أعلنو! اسلامهم ووفدوا عل المدينة فى حياة النبى 
ا ورغم ذلك قان الوجود القبل القحطا نى فی صحراء الشام و دادیتها 
كان توطئة لفتح العرب لبلاد الشسام تحت راية الاسلام وتشبيتا لدعائم هذا 
الفتح العظيم اذ لم تلبث بوادر النصر أن لاحت الفاتحين حتى دانت 
القباشل الشامية لبنى جلدتهم من العرب بالطاعة والولاء ودخلوا فى 
الاسلام فكانوا من الجند المخلصي الذين أعانوا المسلمين على استكمال 
فتوحاتهم حتى أقصى شمال البلاد ٠‏ 


وتعشبر القبائل اليمنية فى بلاد الشاام فى القرن الأول الهمجرى 
بصفة عامة وقباثل قضاعة وكلب بصفة خاصة هى حجر الزاوية فى 
تاریخ تلك الفترة وذلك للدور الكبير الذى قامت به هذه القباثل فى 
سياسة البلاد وشئونها حيث التشروا فى نواح كثيرة من ربوعها فى 
الحضر والبوادی › کما أن معظم هذه القباثل لم یکن مھاجرا کما کانت 
القبائل الأخرى التى هاجت الى سائ الأمصار بعد الفح واقا کائوا 


3I 


ببلاد الشام منذ زمن طويل واقعين تحت التأثير اليونانى الرومانى وكانوا 
قبل الاسلام مباشرة تابعين لدولة الغساسنة فتعودوا حياة الحضر وألفوا 
سياسة الطاعة والنظام بتار الحياة والحضارة البيزنطية > فضلا عن 
اتقانهم لفن الحروب الذى اكتسبوه نتيجة الصدام المستمر ضد الروم 
أو مع الروم ضد الفرس أو مع الروم ضد عرب شبه الجزيرة ففاقوا ساثر 
.القباتل الأخرى فى هذا المجال وكانوا خير عون لخلشاء بنى أمية فى حكم 
السام وداثما ما كانوا يفخرون على قبائل مضر بأنهم ليسوا مشلهم مهاجرين 
حدشا ای السام ۰ 


وبينما آسلمت كل القبائل العربية ألتى كانت بانشام قبل الفتج 
وانقلبت بائنسبة للدين الجديد من العداء التام الى الاخلاص التام فان 
غسان لم تقبل الاسلام وارتد زعيمهم وآخر منوكهم جبلة بن الأيهم ودخل 
رلاد الروم يقو مه فی تلان الفا منهم »> ويدلك | نسحت غسان ەن مسر 
التاريخ فى يلاد السام بعك أن عاشوا فيها ردحا طويلا من اأزمن تعدى 
الستمائة عام وذابوا فی بلاد الروم فورنتهم كلب من قضاعة فی آماذکهم 
وزعامتهم ع ساٹږر القياثل اليمئية ٠‏ 


ومن تم نرى أن العنصر القحطانى كان هو الغالب على قبانل السام فى 
ذلك الوقت مما يسر لنا كيف آں القبائل آليمنية فى بااد العرب كانت 
أسرع القبائل اجابة لطلب الخليفة أبى بكر فى التعجمع للغزو وتانت 
تؤت العمل فى فتح الشام على العمل فى فتح العراق وحتى فى فتوح 
السام كانت تؤثر المضى الى مواطن أسسلافها فى الجنوب والوسط » ولادلك 
نقد غاب العنصر اليمنى على القبائل الشامية بعد الفتح كما كان غالبا 
عليها قبله مما يوضع لنا كثرا من الأحداث فى تاريخ البلاد لا سيما وآن 
القبائل المضرية فى جيوش المسلمين والمهاجرة الى البلاد بعد الفتع ابتعدت 
عن مواطن تمع القبائل اليمنية وآثرت الاتجاه شمالا بالقرب من تغاب 
واياد العدنانية مما أدى إلى ظهور كتلتى اليمنية والقيسية التى شهدت 
بلاد الشام كشرا من أحدات الءصبية القبلية على أيديهما ٠‏ فقد ظلت بطون 
تغلب من ربيعة العدنانية مستأثرة بمنطقة شمال الشام والجزيرة الغراتية 
من قبل الاسلام فلما جاء الفتح الاسلامى وتدفقت قبائل مضر على الشام ` 
سواء اتی شا رکت فی إلفتوح أو التى هاجرت رعدھا › اتجھت کلھا ال 
بلاد العدنانية فی الشمال مؤترين جوارهم على جوار اليمنية رغم آن 
الأخرين كانوا قد أسلموا وظل الأول على نصرانيثهم » وكان معظم هذه 
القبائل من قيس من مضر العدنانية من غطفان وهوازن ولقيف وسليم 
وباهله وغتی وقشار وکلاب وجشم وغيرها فانتشروا فى الجزيرة الفراتية 


EY 


مجاورین لتغلب وتملکوا حلب ونواحیها وکان ترکزهم آشد ما یکون فی 
حوران وقرقيسيا والرقة وحران وقنسرين والرحبة وقد أطلق على منطقة 
سكناهم « ديار مشر » وغاب عليهم اسم القيسية لأنهم جميعا من آبناء 
قيس عیلان بن مضر ۰ 


تعتبر موقعة الرموك فى رجب سنة ٠١‏ هى ۳١‏ م من أهم المعارك 
فی تاریخ الاسلام بصفة عامة وفی تاریخ بلاد السام بصفة خاصة لأنها 
غارت الخريطة البشرية لهذه البلاد كما حولتها من النصرانية الى الاسلام » 
غقد كان للقبائل التى اشت ركت فى هذه المع ركة دور كبر فى تحديد المعالم 
السكانية لبلاد الشام لفترات طويلة اذ استقرت معظم هذه القبائل فى 
البلاد المفتوحة بعد النصر وازداد عددها بالتوالد ودوام الهجرة لأنها 
كانت بمثابة طلاثم الهجرات العرإبية الى الأقطار العامرة بعد الاسلام 
i GS SS‏ 
يشبه الجزبرة ولم تشسترك بعد فى معارك الفتح الأول ٠‏ 


وكانت الكثرة الغالبة لجند المسلمين فى موقعة البرموك من قباثل 
اليمن وعلى رأسها الأزد يعاونها جمع من قيس من عبس وكنانة وغطفان 
وهوازن بقيبادة قرشية من أبى عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد 
بمساعدة الأعلام من اليمن من أمثال قيس بن هبيرة المرادى وعامر ين 
الطفيل الدوسى وعمرو بن معد يكرب الزبيدى ورافع بن عميرة الطائى 
ومالك النخعى وغار هم فکان نصرهم الساحق فی الارموك آول فتح کر 
للمسلمين وساما وضعته تلك القبائل عای صدر بطو نها وعشسائرها مما 
آتاح لها السيادة فى تلك البلاد فترة طويلة من الزمن فكانت موضع حسد 
القبائثل القيسية a i EA‏ الشرف 
المظيم الذى سطرته قبائل اليمن بدماء ابناثها ٠‏ 


وبالتالى فانه يمكن أن نقول أن حرب اليرموك وفتوح الشام كانت 
يمانية الطابع لكثرة من اشترك فيها من قبائل قحطان اليمن من مسلمين 
ومتنصرة فاذا أضفنا لذلك سكنى القبائل القحطانية لهذه البلاد من قبل 
الاسلام لأدركنا ان الكثرة الغالبة فيها كانت للعنصر اليمنى قبل الاسلام 
وزمن الفتح » غير آن السيادة لقبائل اليمن بالشام لم تدم بعد الفتح لكثرة 
من هاجر اليها من قبائل قيس التى ازعتها السيادة والسيطرة وان كانت 
لم تساوها فى الكثرة العددية لآنه اذا حبسنا القبائل اليمنية المتنصرة من 
لخم وجذام وقضاعة وبلقين وبلى وبهراء وغبرها التى دخلت الاسلام فضلا 
عن قبائل الفتح التى كان معظمها من قحطان بالاضافة الى قبائل اليمن 


£ 


المهجرة بعد الفتح الى جوار اخوتها وأآبناء عمومتها فضلا عن انه مهجرحم 
المفضل من قبل الاسلام لأدركنا أن التفوق العددى لقباثل اليمن على قبائل 
قيس بالشام دام لفترة طويلة خلال القرنين إلأول والثاني اليجرى لأن 
كثيرا من القباثل القيسية آثرت المخى الى مصر وأفريقيا والأندلس مبتعدة 
عن مؤاطن الثر كز اليمنى علها تجد من لاينازعها مما کان له تأثره على 
السيادة والزعامة للقبائل العربية فى بلاد السام فى ذلك الوقت ° 


وقد اتضح لنا من دراسة الصراع بين على بن أبى طالب ومعاوية بن 
آبی سفیان آنه لم یکن صراعا بین شخصیتین » آو بین زعیمین » بقدر ما کان 
صراعا بين فشتين من القباثل العربية : فثة قبائل العرإق ومعظمها من ذوى 
الأصول العدنانية ‏ وخاصة ربيعة - والتى كان يغلب عليها طايم الخشسونة 
والبداوة والتمرد ء وفئة قبائل الشام ومعظمها من ذوى الأصول القحطانية 
التى كان يغلب عليها الالتزام بالطاعة وحب النظام وهو ما انتصر به معاوية 
فی صراعه ضد على » فبينما شغبت قبائل العراق على أمامها أكثر من مرة » 
التزمت قباثل الشام طاعة معاوية حتى آخر يوم فى حياة علي فكانت خلقه 
صفا واجدا فى الوقت الذى كانت فيه قبائل العراق أشتاتا يممها الجدل 
والفوضى والتمرد على طاعة امامهم سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه » 
ولا حاولوا الخروج على سسلطان إلدولة فى عهد الأمويين كعادتهم فى 
الشغب والفوضى لم يلقو؟ من قبائل الشسام وولاة بنى أمية الا كل بطش 
وشدة مما تمتللء به صفحات الكثب التاريخية وان كان فيها الميالغة فى 
بعض الأحيان ٠‏ ۰ 


وعلى أية حال فقد كائت معركة صفينل حربا ضروسنا .بين القبا ثل 
العربية على اخثلافق أصولها ضربت فيها قريش وجوه هله القباثل بعضها 
ببعض مضرھا ویمنها ضربا مبرحا کادت أن تتقصف 'معه ایادی الاسلام 
فى بلاد الشام على وجه الخصوص لقربه من الروم وبه ثغور المسلمين 
فما أصاب الاسلام فى صفين يكاد يعدل مصابهم فى فتح الشام كلها لأن 
القتلى فى الطرفين كانوا من المسلمين فلم يرض على من معاوية بغير البيعة 
والطاعة ولم ير معاوية فى نفسه آقل شاا من على فى الييعة لنفسه باللافة 
وآبی کل منھما الا أن يقس مقن الاجر يا تحت و من الال التي 
تنصره فقتل من الطر فين خلق کر من ث شتى القبائل فكان وهنا على الالام 
والمسلمين ولولا عناية الله التى تدا ركت البقية الان الان المتحاربة 
لکان قد حدث ما لا يحمد عقباه ۰ 


وآيا كان الأمر فان هذه الحرب الكريمة أنهت حقبة فى تاريخ 
المسلمين وجاءت بغيرها حيث انتهى عهد على بن أبى طالب ومعه عصر, 
الخلفاء الراشدين وجاء عهد الدولة الأموية فانتقل مركز الخلافة من, 
العراق الى الشام فصارت له الزعامة والسيطرة وتغرت موازين القوى 
لصالح القبائل الشامية على حساب القبائل العراقية فبينما تبوآت الأول. 
مراك القيادة والزعامة وتميزت فى ألفىء والعطاء والغنائم حظيت الأخيرة. 
بولاة بنى أمية العتاه من أمشثال بسر بن أبى آرطأة وزياد بن أبيه والحجاج 
أبن يوسف التقفى الذين علموهم حسن الطاعة والامتشال للجماعة ٠‏ 


وقد لاحظنا أيضا من الدراسة المقدمة عن القبائل العرية فى بلاد. 
الشام أن الوجود القبلى القحطانى كان مت ر كزا فى بادية الشام وفى جنوب. 
البلاد ووسطها فى فلسطين والأردن وفى حمص ودمشق ممتدا الى تدمر. 
فى قلب بادية السماوة بين السام والعراق بينما تركز الوجود القبل. 
العدنانى فى شمال الشام فى منطقة الثغور وفى جهات قنسرين وحلب. 
وحماه وفى منطقة الجزيرة الغراتية وخاصة فى قرقيسياء وحول تهر 
الخابور وكان من نتيجة هذا التركز أنه لم يحدث الاندماج المطلوب بين. 
القبائل اليمانية وكتلة العرب القيسية وقد أدى ذلك الى عودة دوح. 
العصبية القبلية القديمة بين القبائل بكل مظاهرها من تفاخر بالأحشاب. 
والأنساب وألتمسك بتقاليد القبيذة وخاصة فی عادة الأخذ دالثأر والسمع. 
والطاعة لكبيرها فی كل الأمور واعلان الحرب لاتفه الأسباب وغیرها ۰ 


ومع أن هذه العصبية إالقبلية بمظاهرها المتعددة كانت قد انتهت. 
أو قلت حدتها فى عهد النبى قر والخلفء الراشدين لالتفاف العرب حول. 
الدين الجديد لاسيما بعد القضاء عل حر که الردة م خروج العرب. 
للفتوحات الا آنها عادت تطل برأسها من جديد بين القباتل العربية التى 
سكنت بلاد السام نتيجة تر كزها المتجانس فى مناطق بعينها دون أى ثوع. 
من الاندماج مما أدى الى وجود الحسد والتنافس والتباغض فيما بينها 
لأغراض .دنيوية ولسياسات الخلفاء المتنوعة ازاء هذه القبائل خاصة وأن 
الدولة 'الأموية كانت دولة عربية صرفة يحكمها ويديرها آلعرب الخلص, 
وهم أصحاب اليد الطولى والكلمة المسموعة فيها ٠‏ 

ومع آن بعض خلفاء بنى أمية اتبعوا سياسة حكيمة متوازنة 
أو محابدة تجاه هذه الحروب والعصبية بين القبائل الا أن ما يژسف له 


آننا وجدنا خاقاء آخرن انغمسوا فى هذا العيار القبلى وانحازوا ال آحد. 
الطرفين على حساب الأخر وذلك فى الفترة الأخرة من عضر الدولة الأموية 


۹ 


ابتداء من نة ٠۲١‏ م ۷٤١‏ م فى عهد الوليد بن یرید مما أدی الى 
زعزعة آمن واستقرار البلاد وشيوع حالة من الفوضى فيها حتى ان 
العياسيين أعداء الأمويين وجدوا جوا متاسا وتربة صاالحة للعمل على 
اسقاط الدولة الأموية وقد تم لهم ذلك بنشر دعوتهم فى هذا ا لجو المضطرب 
وبعد عدة حروب ومعارك لم تستخرق وقتا طويلا وكان للقضية دخل فى 
ذلك أيضا بسبب ان القباثل العربية التى حاربت فى جيش الأموين 
کانت تدعو غیرها آن تتقدم للقتال بينما هى تتراجم ختى حلت الهزيمة 


فاذا كانت كل دولة عبر عصور التاريخ المختلفة تحملفى طياتها 
عوامل هدمها فانه پمکن آڼ نعتبر هذه العصبية الحمقاء بحروبها الوبيلة 
هى العامل الأسساسى فی هدم استقرار الدولة العربيية التی قامت عل 
أكتاف العرب دون سائر الشعوب التى احتوتها هذه الدولة ٠‏ ولكل هذه 
الحروب والفتن القبلية فان الدولة الأموية لم تعمر أكثر من تسعين عاما 
وهو ما يقارب عمر رجل مديد » ولكن العجب كل العجب هو أنه مع قصر 
عمر هذه الدولة وكل هذه المحروب والفتن القبلية التى اجتاحت مركز الحكم 
والخلافة فى بلاد الشام فان حجم الانجازات التى تمت فى عهدها 
يعتبر عظيما بمقياس عمرها فبرغم كل هذه العيوب والمشسالب فان عهد 
الأمويين يعتبر من أزهى فترات الدولة العربية ويسجل لها التاريخ بالمححد 
والفخار روع إلانحازات فی تاریخ الاسلام حبث بلغت الفتوحات العربية 
أقصاها وانفتح العرب على البلدان والمجتمعات الجديدة وانتشر الاسلام 
وعمت اللغة العربية وذاع صيتها ونقلت كافة الدواوين العاملة فى الدولة 
الى اللغة العربية بعد أن كانت تكتب بالقارسية والرومية وضربت العملات 
الخاصة بالمسلمين ونشطت الحركة العلمية الدينية فضلا عن ساثر العلوم 
الانسانية الأاخرى * 
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اللسلاحق 


متحق رقم (. 0)١‏ 
کتاب على بن آبی طالب الى معاویة بن آبی سفیان 
مع جریر بن عد الله البجل 


بسم الله ارحمن الرحيم 


آما بعد فان بيعتى بالمدينة لزمتك وآنت بالشام » لأنه بايعنى القوم 
الین بایموا آبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه » فلم يكن للشاهد 
أن بختار » ولا للغائب أن يرد وانما الشورى للمهاجرين والأنصار ؛ فاذا 
اجتمعوا على رچل فسموه ٠‏ اماما كان ذلك لله رضا » » فان خرج من آمرهم 
خارج بطعن أو رغبة ردوه الى ما خرج منه > فان آبی قاتلوه على اتباعه غر 
سبيل المؤمنين ء وولاه الله ما تول ويصليه جهنم وسباءت مصيرا وان طلحة 
لزنت باای ی قدا یی ٠‏ وکن ضما کرتھا امیا ل 
ذلك حتى جاء الحق وظهر آمر الله وهم کارهون ۰ فادځل فیما دخل فيه 
المسلمون ٠‏ فان حب الأمور الى فيك العاقية > إل Û‏ تتعرض للبلا * فان 
تعرضت له قاتلتك واستعنت الله عليك * وقد آكثرت. فى قتلة عثمان 
فادخل فيما. دخل فيه المسسلمون» ثم جاكم القوم الى أحملك واياهم على 
كعاب الله ٠٠‏ فاما تلك التى تريدها فخدعة الصعى عن اللبن ٠‏ ولعمرى لئن 
نظرت بعقلك .دون موا لتجدنی ابرا قر بش من دم عثمان ٣‏ 
خي الطلقاء الفين .لا حل لهم الخلافة ٠٠‏ ولا تعرضى قيهى الشورى. ٠‏ 
سات الیک دال من قرا ویر ن عبد اله »وعو من مسل لايق 
قبا ولا تو U E‏ 


سن الس ۽ ا eT‏ س ۹ 


٤۹ ابات‎ 


ملحق رقم ( (CY‏ 
کتاب معاوية بن آبی سفیان. ۱ل على بن آبی طالب 
مع آبی مسلم الخولانی 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من معاوية بن آبی سغيان الى على بن أبى طالب ' سلام عليك » فانی 
أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو ٠‏ أما بد فان الله اصطفى محمسدا 
بعمله » وجعله الأمين على وجيه » والرسول الى خلقه » واجشیی له من 
المسلمين أعوانا أرده الله بهم ؛ فکانوا فى منازلهم عنده على قدر فضائلهم 
فى الاسلام ٠‏ فكان أفضلهم فى اسلامه › وأنصحهم لله ولرسوله الخليغة 
من بعليه ٠‏ وخليغة خليفته › والشالث الخليفة المظلوم عثمان » فكلهم 
حسبدت » وعلى كلهم بغيت ٠‏ عرفنا ذلك فى نظرك الشزر › وفى قولك 
الهجر : وفى تنفسك الضعداء » وفى ابطائك عن الخلفاء » تقاد الى كل 
منهم كما بقاد الفحل المخشوش حتی تبایع وأنت کارہ ۰ ثم لم تکن لاجد 
. هنهم بأعظم جسدا منك لابن عمك عثمان » وكان أحقهم الأ تفعل به ذلك 
فى قرابته وصهره » فقطعت" رسمه » وقییجت محاسنه › وآلبت الاس 
عليه » وبطنت وظهرت » حثى ضربت اليه آباط الايل » وقيدت اليه الخيل 
العراب + وحمل عليه السلاح فى حرم رسول الله » فقتل معك فى المحلة 
وأنت تسم فى داره الهائعة » لا تردع الطن والتهمة عن فسك فيه بقول 
ولا فعل ء فاقسم ضادقا ان لو قمت يما کان من مره مقاما واحدا تنهه 
التاس عنه ما عدل بك من قبلنا من الناض أحدا » ولمحا ذلك عندهم فا كائوا 
يعرفونك به من المجانبة لعشمان والبغى عليه * وأحرى آنت بها عند-انصار 
عشمان ظنين أيواؤك قتلة عثمان » فيم عضدك وأنصارك ويدك وبطانتك »> 
وقد ذكن لى أنك تتنضل من دمه » فان كنت ضأذقا فأمكنا من قتلته نقتلهم 


چ ¢“ 


به » ونحن أسرع ر( الناس ) اليك ' والا فانه ليس لك ولا لأصحابك 
الا السيف ٠‏ والذى لااله الا هو لنطلبن قتلة عثمان فى الجبال والرمال › 
والبر والبحر » حتى يقتلهم الله » آو لتلحقن آرواحنا بالله ٠‏ والسلام ٠‏ 


عن نصر بن مزاحم : وقعة صغان : ۸7 »> A۷‏ 


8 o 


ملحق رقم ر( ۲ ) 
خلفاء بنى أمية 


م۷۰١ ۷ب‎ ۲ ٤۱ 


معاوية بن أبى سغيان 
يزيد بن معاوية 
معباوية بن يزيد 
الحسكم 
عبد الملك بن مروان 
الوليد بن عبد الملك 
سليمان بن عبد اللاك 


عمر بن عبد العؤيز 


يزيد بن عيسد الك 


تسام ن سبد الك 


الو یسك بن پزیپبد 


بزبك بن الوليك بن عبد الل 
أبراهيم بن ايليا يي عبد الالف: 


Ee 


Y6 _ Ao 
Vo _ ¥0 


VE — VY 

VEN o VN4 

VEE u VEY 
Nes 
Vis 

Vo NEE 


أا دروالمراجع 


اولا : امصسادر القسدبمة ء٠‏ 
ثائيا : المراجع الحديشة ٠‏ 


* اقراحح الأجلبيبة‎ : NU 


المصادر والمراجع 


أولا : المصادر القديمة < 


ان الأالسار 


الاخطل : 


ع الاين پې الحجسن على بن آبی الكرم 


ت ۰ھ د ۲٣۳‏ م 


الكامل فی التاریخ ي ۰ 


۰ دار الكتاب العربى ‏ يروت الطبعة الخامسة 


°۰ 6٥ 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة ۵ بي ٠‏ 

تحقيق محمد ابراهيم الينا وآخرون ‏ القاهرة 
٥‏ س ۰ 

غياث بن غوث بن الصلت « الشساعر » ٠‏ 

ديوان الاخطل ° 


شرح وتحقيق انطوآن صالحانى اليسوعی 
المطبعة الكاثوليكية ‏ یروت ۱۸١۱‏ م ' 


I) 


الازدى : 


إلأزرقی : 


الاسصطخرى 


الأصغهانى 


ألأصغفهانى : 


Î 


محمد بن عید الله ت ۱۷۸ ھی ۷۹٤‏ م 

قار يخ فتوح السام 

تحقيق عبد المنعم عبد الله عامر ‏ القاهرة 
مؤسسة سجل العرب ۰ ’° 

آبو الوليد محمد بن عبد الله ت ٣‏ هي _ 
AY‏ م ° 

آخبار مكة شرفها الله وما جااء ء فيها من الآلار 


تحقیق وستنفیلد لایبزج AoA‏ م" 


آبو اسبحق ابراهیم بن محمد الفارسی ت ۲۶۰ هھ _ 
۹۵۱ م 

تحقیق جایر الحیتی د مجم لد شفیق 
غربال ۰ 


القاهرة ۱۴۲۸۱۷ ف دار القام 
حمزة بن الحسن ت ۲٥۵‏ ھب ٩1٩1‏ م 


تاريخ سنى ملوك الأرض والانبياء 


تحقیق جوتوالد - لاز 4 م 


او فرج على بن الميثم الأموی ت ٠١۹‏ ف _ 


۷م ۰ 
کتاب الآغانی ۲۱ بب 
طبعة بولاق الأصلية _ القاهرة ٠۹۳١‏ م 


عبد الملف بن قریب ت ۲۱۷ هھ ۸۴۲ م 


تاريخ العصرب قبل الاسلام « عن نسخة كتبت 
عام ۲٣۲‏ م بخط يعقوب بن السكيت » 


قحقیق الشیخ محمد حسن آل پاسین ‏ بغداد - 


. المكتبة العلمية ۱۹٥۹‏ - الطبعة الأولى ٠‏ 


ابن أعشسم : 


٠: البغدادى‎ 


النغدادى : 


آبو محمد أحمد بن عشم الکوفی ت نحو ۱ه _ 
۹۹ م 

بإروت .- دإز الكتب العلمية - الطيعة الأول 
1م ۰ 


المؤتلف والمختلف فى أسماء الشعراء وکناهم 
وألقابهم ‏ تصحيع وتعليق د" قو تیس کر نکو ب 
پاروت ۱۹۸۲ م ۶ ٠‏ 

آیو عید الله محمد بن اسماعیل ت ۲۵۹ هھ _ 


CAY ا‎ 


صحیح البخارى : 

القاهرة ٠۳۸١‏ ه طبعة بولاق ٠‏ 

صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ٿ ۷۳۹ھ _ 
٥‏ م : 

مراصهك اإلاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ۲ ج 
« وهو فختصر. معجم البلدان لياقوت » ٠‏ 

تحقيق وتعليق على محمد البجاوی ٠‏ 

دلر 'احياء الكتب العربية - عيسى البابى الحلبى 
القاهرة ٠۹٠١١‏ الطبعة الأول ٠‏ 

آبو ٠‏ منصوز عند القادر بن طاہر ت ٤۹٩۹‏ هھ 
۷ م ° 

الفرق بين الفرق ٠. ٠‏ | 
حققه طه عيك الرءوف سعد علق عليه محمك 
ق 


القاهرة مؤسسة اللحلپی ۱۹۱۰ ٠‏ 


2 oN 


البكریى : 


البكرى : 


اتبلاذری 


الجاحظ : 


رار : 


2O 


mS CS GR 
۰ م‎ ۱٥۵۹ ص‎ 1 


فی مجلد واحدہ 
بروت بدون تاریخ 


آبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى الأندلسى 
ت ۸۷ ھب ٠ ۰۹٤‏ م معجم ما استعجع من آسماء 


البلاد د والموضح جي“ 


حقته وضبطه وشره د" مصطفى السقا ٠‏ 


القاحرة - مطبعة لبحنة التأليف والترجمة ۷ ~n‏ 
الطبعة الآولى ٠‏ 


1 و لحن اند بن یی د ۹ ھا ۹۲م 


مراجمة a‏ نخنؤان محمكہ رضوان اروت 


ˆ دار الكتب العلمية‎ - (AA 


نساپ الأشراف f‏ و ر 
ج ١‏ تحقیق محمد حميد الله القاهرة ٠۹۵۹‏ م 
دار ماري : 


س ب ت 


ج ٤‏ تحقیق ماک سیمون - القدس ۱۹۴۳۸ م 
ج ٥‏ تحقیق جوایتین _ القدس ۱۹٩٩‏ م . 

بو عثمان عمرو بن بحر ت ۲٣١‏ ھی ہے ۸1۹ م 
البيان والتبیین ٤‏ ج فى مجلدين ٠‏ 

تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة ۱۹۷١‏ 
مكتبة الخانجى ‏ الطعبة الرابعة ˆ 

ابن عطية بن كليب الخطفى « الشساعر » 


دیوان جریر 
شرح محمد اسماعیل الصاوی ۔ القاهرة ۲۵۲ص 
الطيعة الأول ° 


:الجوهرى : 


۴ن حبیب : 


ابن خچر : ا 


این آبى الحدبد : 


ابن حزم : 


و الع تا و ی و 


1° م : 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
تحقىة اد غ الغفور عطار ‏ روت ۱۹۷۹ _ 


دار العلم للملاین ۰ 


ابو جعفر محمد بن حبیب ت ٩۸1١ ۲٤١‏ م 


رواية أبى سعيد الحسن السکری ف 


. ايلزة ليختن شتير ا 


بیروت - رعیشتورات الآفاق يدون E‏ 


شر ت ٠ e‏ واعادت طبعة 


مكتبة المئنى ‏ بداد بدون تاريخ ٠‏ 


شهاب الدين آبی الفضل أحمد بن عل بن حجر 


العسقلانى ت ۸٥۲‏ ي ب ۱٤٤٩‏ م ۰ 
الاصابة فى تمييز الصحابة ٤‏ ب ٠‏ 


تحقیق عل محمد الیجاوی ہہ القامرة م الطبعة 
الأول ۸ صي مطبعة السعادة ٠‏ 


الشر زف الرضی محمد بن آبی احمد ت ٤١٤‏ ھ ‏ 
4 م ۰ 


القاهرة ۱۳۲۹ هي ٠‏ 
أو محمد على بن آحماہ ت ٤٥٦‏ ھی ہہ ٠١١٤‏ ۴ 
جمهرة أنساب العرب ٠.‏ 


تحقيق عبد السلام هارون _ القاهرة ۱۹۷۷ م . 
دار المعارف 


ت امع السيرة النبوية 


2۵۹ 


أدو حثيفة الدينورى : 


ادن درید : 


دعبل الخزاعی : 


ابن دقماق : 


1 


يروت - دار الكتب العلمية ۱۹۸١‏ _ الطبعبة 


الأول 


الفصل فی الملل والآخواء والنحل ۵ بي القاهرة 
۷ هي 


أحمد داوق ت ۲ ھب ۸٩٩‏ م 
الأخبار الطوال 
تحقيق عبد المنعم. عام - مراجعة جمال الدين 
الشيال . بغداد ۱۹١١‏ مكتبة الملنى 
عبد الرحمن محمد ت ۸۰۸ ھی ہے ۱٤١١‏ م 
العبر وديوان المبشدا والخبر فى أيام المرب 


والعجم والپریر 


القامرة ۱۲۸١‏ ه طبعة بولاق 


ايو العساس شمس الدين آحمك ين محمد بت 


۱ هب س ۱۲۸۲١‏ م 


وفيات إلأعيان وأنياء أبناء الزمان 
تحقیق احسان عباس ہے اروت ۱۹۷۸ دار صادر 


ابو بكر محمك بن الحسن ت ۳۲۹ ھ ہے ۹٩۳‏ م 
کتاب الاشتقاق ۲ ج فى مجلد واحل 


تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة ۱۹۵۸ م 


دقل بن عل الخزاعی الشیعی ت ۲٤١‏ ص 
AT:‏ 

دیوان دعبل الخزاعی 

جمعه وقدم له : عبد الصاحب عمران الدجيل 
پاروت ۷ دار الكتاب اللبنانى 


صارم الدین اپراهیم بن محمد ت ۸۰۹ ھ ہے 
¥°£\ م * 


الهبى : 


اقرازی - ' 


الرازى 


الجوهر الئمين فی سار الملوك والسلاطن ۲ ی 


فی مجلد واد ' 


تحقيق محمد كمال الدين عز إلدين ‏ بروت 
٥‏ _ عالم الكتب ٠‏ 


الحافظ آبو عبد الله شمس الدین ت ۷٤۸‏ ص ے 
۷۶4م ° ۰ 

دول الاسلام ۲ چ * 

تحقیق فهیم شلتوت » محمد مصطفی ابراهیم - 
القاهرة ۱۹۷١‏ - الهيثة العامة للكتاب ٠‏ 

سار أعلام النيلاء * 

تحقیق شعیبه الأرنؤوط س ھۇسىسة الرسالة ‏ 
اروت ۱٩۸٥‏ - الطيعة الثالقة ٠‏ 


زين الدين ن أبو عبد الله محمد بن أبى بكار 


ت 11 س ۲۸ م 
مختار ا 
رتبه منحمود خاطر - القاهوة ١‏ س الطيعة 


٠ التالفشة‎ . 


الأمام فخ إالدين محا ين عبر ب ت ٤۰ھ‏ 
EN‏ 


التغسير الكبيز.المسفى مفا تیج الغيب ٠‏ 
نشر دار الغد العربى ن القاهرة ۱۹١١‏ الطبعة 


٠ ٠ىلوألا‎ 


اپو على.الحسن بن رشيق E EE‏ 
م *° 


عة ی اة الشمعن و لقده٠ ٠‏ 


.شرح وتطیق د مفید قمیحه س یروت ۰ دار 


الكت العلمية ۱۹۸١‏ الطبعة الأول 


اآز ييدى : 


ابن سلام : 


الەيمعانى, : 


٣ین‏ شيدة :. 


EU 


السك مجك هر تضی 

تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ 

تحقيق عبد -الستار أحمد فراج وآخرين - طبع 
الكويت بدون تاريخ ” 


ايو عبد الله محمد بن. سعل ۰ ف ہے Ato‏ ¢ 2 
الطیقات الکبری ۸ ج ٠‏ 
دار صادر بیزوت بدون تاریخ ۰ 


محمد ین سلام الجمحى 

طیقبات فحول الشعراء ٠‏ 

تجقیق محمود شاک القاهحرة ۱۹١١‏ الطبعة. 
الأول ٠‏ 

اہی سعد عد الکریم ہن محملہ ت ۵۹۲ ھب ے. 
1م ° 

تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى - مركز 
الخدمات والأبحات الثقافية ٠‏ 

ببروت - دار الجنان ۱۹۸۸ الطبعة الأول ٠‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله ' 
الروض الأنف فى شرح السيرة النيوية لابن 


تحقيق عبد الرحمن الكيل ۱۹١۷‏ م - القاهرة “ 


أبو الحسن عل بن اسماعيل التحوى ت0۸ هف _. 
71م ° 


٠١ .الخصصن‎ 


e‏ العر بى پاروت دار. 
الآقاق ٠‏ 


السيوطى : 


الطبرى : 


الطرماح بن حكيم . 


الطاثى : 


ابن عبد البر : 


الحافظ جلال الدرين ت ۹۱۱ ھ ہے ٤١٥ا‏ م ٠‏ 
تاریخ الخلقاء أمراء المۇمنىن القائمين رأمر الأهة ٠‏ 
القاحرة ص _ دإر الطباعة المنعرية ٠‏ 
أحمد بن صاعد الأندلسى ' 

نشر e‏ لويس شیخو الیسوعی ‏ بروت 
۱۹1۲ م 


محمد بن على المعروف بابن الطقطقی ت ۷۰۹ هى _ 
۱۰۹ م* 


الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية 


راجعه محمد عوض اپراهیم وعل الجارم ‏ القاهرة 
۸٨۸‏ _ مكتبة المعارف ٠‏ 


بو جعفر محماہ بن جریر ت ٣١۰‏ ف ۲۲ م 
تاريخ الأمم والملوك ۱۱ ج ' 


تحقیق محمد آبو الفضسل ابراهيم ‏ القاهرة 


٠ م دار المعارفق‎ ٠ 


« آلشاعز » * 
دیوان الطرمأح 
تحقیق' کر نکو ‏ لندن ۱۹۲۷م . 


ايو عمر پوسف بن عيد الله ت ٤٩‏ ف _ 


م ”7 
الانباه على قبائل إلرواه ٠‏ 


حققه وقدم له ووضع فهارسه ابراهیم الابیاری 


پاروت کار ا العربى الطيعة الأول 


1A0‏ ا 
القضببد والأمم ف التعريف بأصول أنساب 


العرب والعجم ٠‏ 


£ 


ابن عيد رېه : 


ای عمف 


«4 


ادن عسساکر : 


العمرى : 


2 


تحقیق ا پراهیم الابیاری ‏ بروت ۱۹۸۲۳ ہ دار 
الكتاب العربى ٠‏ 

الاستيعاب فى a‏ الأصحاب ٤‏ ج ا 
الاصاية لابن حجر ° 

القاهرة - مطبعة السعادة - الطيعة الأرل 
۸ س ه۰ 


ET 


شرح وضرط أحمد الزين ٤‏ ابراهيم الابيارى س 
القاهرۃة ۱۹۰٦۰‏ م ٠.‏ 


القاسم بن سلام ت ۲٢۲‏ ص ۸۲۷ م 1 


ټحقیق محمد خلیل هراس القامرة ۱۹۸۷ دار 


E 


اف ن و الدمشقی ت ۵۷۱ بی _ 
1 م ° 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها وتسمية من 
E E‏ 
5 ٹھذ یب تاریخ دەشی الكبير ۰ 

هذ به ورتيه الشيح عبد القادر بدراك ‏ دار 
المسارة ‏ پیروت. ۱۹۷٩‏ ° 


الطبعة الثانية ٠‏ 
شهاب الدین أحمد بن پحیی بن فضښل الله ث 
۹ هد د ۱۳6۹ م" 

مسالك الأبمار فى مالك الأمصان ١‏ ب ٠‏ 
تحقبق جمد )8 ست الشاهرة دار الكثير 


العوتبى : 


الفرزدق : 


الفروز آبادی : 


الفیومی : 


آ قنيسة : 


ومنه فصلة عن قيائل العرب فى القرئین ۷ › ۸ هى 
دراسة وتحقیق دوزوتیا کرافولسکی ‏ شر 
دروت ۱۹۸٥۰‏ م ۰ 


سلمة بن مسللم العوتبى الم حارى من علہاء 


ا الهجری ولا يعلم تاریخ وفاته ۰ 
تاپ |۱ تساب ۲ ج ° 


ج ١‏ المطبعة الشرقية ومكتبتها - عمان - الطبعة 


الثانية ۹A4‏ م 


+ ۲ دار عمان للصحافة والنشر ۱۹۸٤‏ م ٠‏ 


عماد الدين اسماعيل أبى الغضداء ت ۷٣۲‏ ي _ 
۲ م ° 

الختمار فى أخباز البشز ٠‏ 

المطبعة الحسينية المصرية - القاهرة _ بدون تاريخ. 
أبو محماد بن غالب بن صعصعة « الشاعر > ٠‏ 
دیوان الفرزدق ۲ ج فى مجلا واحد ۰ 

شرح محمد إسماعيل الصاوى القاهرة ۱۹۳٩‏ م ٠‏ 


مجد الین آبو ط اهر محمد ت ۸۱۷ هي _ 
٤‏ م ° 

القاموس المحيط > ج فى مجلدين ' 

القاهرة ٠۹١١‏ م مكتية مصطفى البابى الحلبى 


أحمك پن محمد بن عل ت ۷۷۰ ھ ہ ۱۳۹۹ م ٠‏ 
المصباح المئیر ۲ ج فى مجلد واحد ٠‏ 

ى عبد العظيم الشسناوى _ القاهرة ۱۹۷۷م - 
دار المعأرف ° 


القلقشندى : 


أبن قيم الجوزية : 


1 


الشعر والشعراء » 

تحقيق وشرح آحمد محمد شاكر _ القاهرة ‏ دار 
المحارف ٠‏ 

کتاب المعارف 3 

حققه وقدم له ثروت عكاشة القاهرة _ دار 
المعسارف ° 

الامامة والسياسة ۷ ج ۰ 

تحقیق محمد محمود الرافعى ‏ القاهرة ۹م ۶ 
عمير بن شييم « الشاعر » ٠‏ 

ديوان القطامى . 

تحقیق ج۰ بارث ‏ ليدن ۱۹۰۲ م 

آبو العباس آحمد بن على ت ۸۲۱ ص ہے ۱٤۱۸‏ م 8 
نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب ٠‏ 

دار الكتب العلمية س بيروت ۱۹۸١‏ . الطبعحعة 
الأرلل ٠‏ 

قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان 
تحقيق ابراهيم الأبيارى - القاهرة ۱۹۸۰ م . 
القاهرة ۱۹۲۰ دار الكثتب المصرية ٠‏ 


8 م‎ Yo 


زاد إلعاد فی هدی خر العباد ٤‏ کی فی مجلد ین 
دار الكتب العلمية اروت بدون تاریج 
عماد الدین آیی الفداء اسماعیل ت ۷۷٤‏ ف _ 
۲4 م - : 
اليداية والنهاية في التاريجح ٤ج‏ ۰ 

القاهرة ‏ دآر الغد العربی د ۸۱۹۹۲ م ' 

تفسير القرآن العظيم ۷ ج ° 

القاحرة ‏ دار الفكر للطباعة والنشر ‏ ۱۹۷۰ م ٠‏ 


ابن #لکلبی 8 


الماوردى : 


آبو ملف : 


المرزبانی : 


أو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى 
ت ۲۰٤١‏ ھ ۸۱۹ م ٣‏ 

تراب الأصتام 

8 قيق أحمد زکی القامرة _ الدار القومية 
46٥‏ م `° 

ا على بن د ت ٤٥١‏ هھ ۱۰۵۸م ۰ 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية ٠‏ 


صبسححه السيد مجمك ندر الدرين النعسانى. 
ا القاهرة 1۹ م مكتبة الخانجى ٠‏ 


آیو العباس محمد بن يزيد ت YAo‏ ۸۹۸ م 


الكامل فى اللغفة والأدب ۲ ج فی مجلد واحد. 


شرج سید بن على الوصفی ‏ یروت ۱۹۴۱ م . 
مكتبة المعارف ٠‏ 


نسب عد نان وقحطان 1 
تصحيح عبد العزيز الميمنى الراجكوتى ‏ جامعة 


عليكرة ‏ الهند ٠‏ 
القاهرة - ۱۹١١‏ مطبعة لجنة التاليف والترجمة. 


پحیی بن لوط الأزدی ت ۱۵۷ ھب ہے ۷۷٤‏ م + 
رسالة فى إلأخذ بالشأار وانتصار المختار عل 
اإطغاة الفحار ۰ 


تحقیق محمد الشیرازی ۔ بمبای  ۱۴۳١۱‏ ص ۰ 


آبو عبد الله محمد بن عمران ت ۳۸٤‏ ھ ہے 
4 م ˆ 


rs‏ الشعراء 


تصحیح۔ فر تیس کر نکی ہہ بیروت ۱۹۸۲ م - دار 
الكتب العلمية ٠‏ 


1Y 


:اس۹ ودی : 


اصعب الزدړی : 


اگقریزی 8 


بن مور : ٠‏ 
:الميدالى : 


A: 


ابو الحسن على بن الحسین ت ۲٤٥‏ ھی آ٥٩‏ م ء 
مروج الذهب ادن الجوھر ٤‏ ج ۱۹۷۳ . 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد _ القاهرة 
n ۳‏ دار الفکر ۰ 

ألتنبيه والاشراف ٠‏ 

تحقیق دی غویة ب لیدن ۱۸۹٤‏ م ۰ 


آبو عبد .الله المصعب بن عبد الله بن الملصعب 
الزیری ت ۲٣۹١‏ ہے Ao’‏ م ° 

کتاب نسب قریش ۰ 

نشره وصححه وعلق عليه لیفی بروفنسال 
القاهرة ‏ دار المعارف _ الطيعة الثالة ۱۹۸۲م . 
تقی الدین أحمد بن على ت ٥‏ ام ۰ 


امتاع الاسماع بما للرسول من الابناء والأموال 
والحغدة والمتاع ٠‏ 


صححه وئشره محمود محمد شاک القاهرة 


م ° 


النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبني هاشم 
تحقیق د٭ حسیں مو ئس ۔ القاهرة ‏ دار العارف 


PMA 


جمال الدين بى الفضسل هة نمی 
ت ۷۱۴ھ ن ١۷م‏ ۰ 

لسان العرب ۲۰ ج ٠‏ 

القاهرة ۸ هب -. طيعة ولاق * 


أبو الفضل أحمد بن محمد بن امد الليبابررى 
ت ۵۱۸ ھل ۱۱۲۲ م ۰ 


.»چەغ الأمثال ۲ ب ٠‏ 


القاحرة ١۴۵۲‏ ص ° 


ن النديم : محمك ین اسحق ت ۲۸۲ ی ہے ۹۹۳ م" 
کتاب الفهرست 
تحقیق فلوجیل - لیبزج ۱۸۷۲ م ۰ 


نشوان : ابن سعيد الحميرى ٠‏ 
منتخبات فى أخبار اليمن ٠‏ 
تحقیق عظیم الدین آحمد _ لیدن ۱۹۱٩‏ م . 


ت ۲۱۲ ھ  A۲۸‏ م ۰ 
وقعة صغين 

2 وتحقيق عبد السبلام محمد هارون 
القاهرة مكتية٠‏ الخانجى ‏ الطبعة الثالشة 
م 


نقاتض جریر والآخطل : المطبعة الكاثوليكية ٠‏ 
e‏ 3۲۲ م 


النورختى : ای مح اسن بن موس ۲ هھ — AVY‏ م 
استانبول 11 د 

ابن هشام : E‏ ل هشام ت ۲۱۸ ھ . 
NYY .‏ : ۰ 


سارة الننى و ٤‏ ج ا 
الةاهزة ٠٠١١‏ ه._ المكتية التوفيقية ٠‏ 


الهمدانى : اپو محمد امسن پن .امد بن يقب ت ٤ھ‏ ت 
0م 
فة جزيرة ة لعزب 2 


E‏ عل الأكرع الحوالى شرف على. 


4 


:الواقدی : 


:وهب لن هشه : 


ياقوت الحموى : 


:البعقويى : 


iV* 


منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 
الرياض ‏ الملكة العربية السعودية ‏ ٤۴۳۹۶١ص‏ _ 
مم 


الآأکليل ٤‏ ج ' 


٠‏ ج ۰١‏ ۲ تحقيق محمد بن على الأكوع ‏ القاهرة 


۳ _ ج ۸ نشر نبیه فارس ہے پغداد ۱۹٩۴۱۷‏ »> 
ج ۱۰ نشر محب الدين الخطيب ‏ القاحرة 
٨‏ ي ۰ 


ت ۲۰۷ ھی ۳ا۸ م ۰ 
فتوح الشام ۲ ج فى مجلد وايں ٠‏ 


. تحقیق م ۰ ن ٠‏ لی ٭ کلکتا ٤٥۱۸م‏ ۰ 


طبعة دار الجيل ‏ بروت ٠‏ 


ت ۱۱۰ ها ۷۲۸ م . 

التيجان فى ملوك حمير ٠‏ 

عن امد بن موسی عن بی ادرپس بن سستان 
عن جده لأمه وهه بن منیه ۰ 

تحقية ونشر مركز الدراسات والاأيحاث 

ال نية ‏ صنعاء ۱۹۷١‏ م الطبعة الثانية ˆ 
شهاب الدین آبی عبد الله 

ت ۲۲ھ )ام ۰ 

e o م اليلدان‎ 

شر وستنفيلك ` 


بیروت ۱۹۸٤‏ دار صادر ۰ 


آحمد بن آبی یعقوب بن جعفر ؛ 
ت A۹۷  ھ ۲۸١‏ م ' 

تاریخ الیعقو بی ۲ ج ٠‏ 

طبع بریل ۱۹٩٩‏ م ۰ 


آبو پوسف : 


بعقوب بن آبراهيم بن حبيب 

ت ۱۸۲ ھ ‏ ۷۹۸ م ۰ 

كتاب الخراج ٠‏ 

القاهرة \toY‏ هب الطبعة السلفية ء 


انيا : المراجح الحديثة : 


آبراهيم احمد العدوی : 


احسان صدقی العمد : 


احجان انس : 


أحمد ابراهيم الشريف : 


اح اسماعیل على : 


دکتور e.‏ 
النظم الاسلامية * ٠‏ : 
القاهرة ‏ مكتبة الأنجلو _ ۲ م * 


دکتور ۰ 

الحجاج بن يوسف الثقفی ‏ حیاته وآراؤه 
السياسية ' 

دار الثقافة یروت ۱۹۸۱ م ۰ 

دکتور ء 


العصبيةالقبلية وأئرعا فى الشعر الأموى 
بإروت ‏ دار اليقظة العربية ۹۹٦۳‏ م “ 


دکتور ۵ 

المدينة فی الجاهلية وعهكد الرسوؤل 

دار الفکر العرپی - القاحرة ۱۹۸٩‏ م ٠‏ 

دور الحجاز فى الحياة السبياسية العامة فى 
القرنين الأول والثانى للهجرة ° 

القاهرة ۱۹٦۸‏ م * 

تاريخ بلاد الشام مندذ ما قبل الميلاد حتى نهابة 
العصر الامری ع 


دمشق ‏ الطبعة الأول ۱۹۸٩٤‏ دار دمشق ٠‏ 


۷١ 


آحمد آم : 


أحمد ز کی صفوت : 


ادوارد کار : 


ألوبس موسل : 


آنستاس !لکرم 


برنارد ویس : 


بروکلمان : 


Al 


در الاسلام 0 
القاهرة _ مكتبة النهضة المصرية - ۱١۹٦١‏ م ٠‏ 


جمهرة رسائل العرب فى عصور العربية الزاهرة 
« العصر الجاهلى وصدر الاسالام ¢ ٠‏ 
دروت المكتبة العلمية يدون تاریچ 


موسوعة التاريح الاسلامی والحضارة الاسلامة 


ج ۲ الدولة الأموية والح ركات الفكرية والثورية 
فی عهدها ‏ 
ار ۱۹۷٤‏ خم مكتبة النهضة المصرية ٠:‏ 


ما هو التاريخ ٠‏ 


AY TT 


شمال الحجاز ٠‏ 
10۲\ م 


:النقود العربية وعلم النميات ٠‏ 


مكتبة القافة الدينية ‏ القاهرة ۱۹۷١‏ - الطبعة 


٠ الفانية‎ 


ترجمة نيه فارس ومحمود پوسف ' 


روت م 


تاریخ الشعوب الاسلامية 


ترجمة نبیه فارس ومر الیعلیسکی ‏ پاروت 
۱۸ م" 


تاريخ شرق الأردن وقباثلها 
القدس ۹٤‏ ۴ 2 


توتون : 


حسن عثمان : 


أل النمة فى الاسلام 
ترجمة وتعلیق د* حسن حیشی 


القاهرة 1۹۹ م 


اضصمحلال الامبراطورية الرومائية و 
ترحمة لويس اسکندر 


المۇسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 


٠ م‎ ۱۹٩1٩ القاهرة‎  رشنلاو‎ 


بخداد ۱۹٥۲‏ م ۰ 


e العرب قبل‎ ٤ 


مراحعة وتعليق ف٠‏ حسين مؤنس 


دار الهالال ‏ القاهرة _ بدون تاريخ 
1 تاریخ «التمدن الاسلامی ٥‏ ج 


«طبعة الهلال . e‏ ۰م “° 


ا فاه فى امنور از 


سلسلة الآلف كتاب الخانى _ العدد ١د‏ 
ترجمة د“ محمد فتحى الا 
القاهرة ت آلهيثة العامة للكتاب AY‏ 


ملا کاتب شلیی : 


کف الظنون .عن اا الكتب SA‏ ۲ح 
ترجمة وتحقيق ة قلوجیل - استانبول ۱۹٤۱‏ م ۰ 


دکتور ۰ 


1 تارج الالام السياسى والدینى والاقافى 


والاختماعى ۵ بج .. 
القامرة ۱۹٤۸‏ - مكتبة الآداب ٠‏ 


دکتور 8 
منهج البحث التاريخى 


القاهرة ۱۹۷١‏ - دار المعارف 


حسین مۋنس : 


خلیل پحیی نامق : 


زامیساور : 


کی محمد خسن : 


السيد عيدالعزبز سال : 


VN & 


دکتور - وآخرون 
الزهراء للاعلام العر بی م القاهرة ۹A٩‏ ۳ 


نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب 
وشرقها 
القاهرة 1¥ م 


العرب فى سورية قبل الاسلام 
قرجمة عبد الحميد السواخل ‏ مراجعة محمد ' 
مصطفی زبادة 

ألدار القومية للطباعة والنشر ' القاهرة س دون 
تاریخ ۰ 


معجم الأنساب والاسرات الحاكمة 
آخرجه الدکتور زکی محمد حسن بك وحسن 
أحمك محمود 

اشترك فى ترجمته دكتورة سسيدة اسماعيسل 
کاشسف وحافظ احمل حمدی ۰ أحمد ممدوح 
حمدی ۰ 

القاهرة _ مطبعة جامعة فؤاد الأول ٠۹٥١۱‏ م ٠‏ 
دکتور e‏ 

دراسات فی الموازنة بين المؤرخن فی دار الاسلام 
والمؤرخين فى العصور الوسطى ٠‏ 

محلة كلية الآداب والعلوم ج ۷ ب داد 
۱10¥ م 

دراسات فی مناهبج البحث فى التاريخ الاسلامی 
مجلة كلية الآداب ‏ مجلد ۱۲ » ٠١۹٥١۰‏ م 


الزحالة ا فی العصود إالوسطى القامرة 


* م‎ ٥ 


دکتور ' 
دراسات فی تاریخ العرب ج. ١‏ عص ما قيسل 


٠. الاسالام‎ 

الاسكتدرية ۱۹7۷ - دار العارف ٠‏ 

تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الاسلام وحتى 
سقوط الدولة العربية 

الاسكندرية ۱۹۷۴ مؤسسة الثقائة الجامعية ٠‏ 


السيد محمود شكرى بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب 
الآلوس : عنى بشرحه وضبطه محمد بهجة الأثرى ' 
دروت ۔۔ دار الكتب العلمية ہ بدون تاریخ ۰ 


سيدة اسماعیل کاشف : دكتورة ۰ 
لوليا بن عيد الملك 
سلسبلة اعلام العرب ت الكتاب رقم ¥ 
القاهرة ۲ المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والترجمة 
مصر فى فجر الاسلام من الفتح العربى الى قيام 
الدولة الطولونية ‏ 
القامرة ۱۹۷١‏ دار النهضة العربية ‏ الطبعة 
الثائية 
مصادر إلتاريخ الاسلامي ومناهج. البحث فيه 
القامرة ۱۹۷١‏ _. مكتبة الخائجى _ الطبعة الغانية 
شښکری فیصل : دکتور ' . 
المجتمعات الاسلامية فى القرن الأرل الهجرى 
القاعرة 1۹٥۲‏ م * 
احركة الفتح الاسلامى فى القرن إلأول الهجرى ٠‏ 
اروت ۱۹۵٩‏ م ۰ 
شوقی ضیف : دکتور ' 
القاهرة ۱۹۸١‏ ى دار المعارف . الطيعة التاسعة 
التطور والتجديد فى الشعر آلاموى 
القاهرة ٠۹١۹‏ - الطبعة ألأولى 


£Vo 


صالح أحمد الع : 


صالاح الدين المنجد : 


ضباء الدين. اريس : 


عبد السميع سام 
الهراوی :. 

عبد ا ڌو مجوا . 
عبد اللطبف : 


عبد العزيز الدورى : 


عبد العزيز صالج : 


عبد الغنى اسماعيل 
التايلسى ˆ : 


1 


محاضرات قی تاریخ العرب 
بغدآد ۱٩۹۵٩‏ ۾" 


معجم ينی أمبة « استخرجه من تاریج دمشقی 


وزاد فيه ». 

دار الكتاب الجديد ‏ يروت ۱۹۷١‏ - الطيعة 
الآولى 

دکتور ° 


عبد الملك بن مروان 
القاهرة ‏ سلسلة أعلام العرب 


لغة الادارة .فى صدر الاسلام 

القاهرة ‏ الهيئة العامة للکتاب ۱۹۸٩‏ م ٠‏ 
ا 

العالم الاسلامی فی العصر الأموی ٤۱‏ س ۲٣١ھ‏ 
¥o*‏ م 

E دراسة‎ 

القاهرة _ الطبعة الأول ۱۹۸٤‏ م ٠‏ 


دکتوز '* 


بحث فى نشدأة علم التاريغ عند العرب 


دار المشرق ‏ بیروت ۱۹۸٩‏ م ۰ 


دکتور ' 


الشرق الأدنى القديم « مصر والعراق › 

الطبعة الرابعة ۱۹۸۷ - القاهرة ‏ مكثبسة 
الأنجلو * 

١‏ أحقيقة والجاز فی الرحلة الى لاد الا ور 


والحجار . 


تقديم واعداد آحمد عبد المجيد مريدى 
القاهرة الهيثة عر دة العامة للکتاب ۹م ° 


عبد اللطيف الطبہاوى 


 يربلا‎ 


عبد المنعم مأاجد : 


على خسني الغربوطل : 


عمر رضا كحاة : 


عامر عبد السلام ندري 


: محاضرات فى تاريخ العرب والاسلام 
بوت 1٩۱۹م‏ ۰ 


دکتور * 


القبائل العربية فى مصر فى القرون الثلاثة الأول 


للهجرة 

دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
۷¥ م ۰ 

دکتوز ۰ 

التاريخ السياسى للدولة العربية ۲ ج 

الطبعة السادسة ۱۹۸۲ القاهرة _ مكتية 
الآنجلو ٩‏ 

دکتور ˆ 

المختار النقغفى مرآة العصس الآموى 

القاهرة _ المؤسسة المصرية العامة للتأاليف 
والترجمة والنشنر ۱۹۷۰ م ٠‏ 

تاريخ العمراق فى ظل الحكم الأموى 

2 دار المعارف _ يدون تاریخ ۰ 


4 العصبية عند العرب في الجاهلية N‏ 


زوال دولة بئى أمية فى المشرق 

القاهرة ٠۹۲۲‏ م 

معجم قبائل العرب القديمة والجديفة ۵ ج 
»نة :الرسالة اروت ۱۹۸١‏ - الطبعة 
الخامنسة 

معجم المؤلفين ٠١‏ ج 

اروب . بدون تاریخ ' 


:د کتور * 
نان من الفتج الاسلامى جى مبقوط الدولة 
الآمرية 
دار جرس برس - طرابلس لبنان - الطبعة الآولى 
1% م 


عمر آبو النصر : 


قرانز روزنتال : 


کی لسترنج : 


محمد آميڻ صالح : 


محمد پیوهی مهران + 


¥۸ 


عيك الملك ين مروأآن 
پیروت ۱۹1۲ م ۰ 


علم الشاريخ عند المسلمين 
ترجمة صالح احمل إلعلی س بداد (YF‏ م 


تاریخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى نهابة 
الدولة الأموبة 

ترجمة :0 ممل غناه الپادی ابو ريده E‏ راحغه 
د حسين مقس ٠‏ 

القاهرة _ لجنة التاليف والثرجمة والنشر 
\eÃ‏ م 


تاریخ سوریا ولبنان وفاسطین 

ترجمة : جوري حداد » عبد الكريم رافق 
راجعه : جبراٹیل جبور ' 

دار الثقافة - بروت ۱۹١۸‏ الطبعة الفانية ٠‏ 


بلدان الخلافة الشرقية 

يتناول صبغفة اعراق .والسزيرة وآيرأن واقالغم 
سيا الوسطى منذ الفتح الاسلامى حتى ايام 
و 

لقله إلى العربية وأضاف اليه تبليقات بلدالية 
وتاريخية : بشیر فرنسیس » کو رکیس عواد 
مؤسسة الرسالة ‏ روت ۲۹۸٥‏ الطبعة الثانية 


دکتوز ۰ 

العرب والاشلام من البعثة النيوية حتى نهاية 
الخلانة الأموية 

القاهرة ‏ مكتبة نهضة الشرق ۱۹۸١‏ م ' 
دکتور . 

تاريخ العرب القدديم 

الاسكندرية ‏ دار المعرفة الجامعية 1۹۸۸ م ء 


محمد خمد الله قسج دز کون : 


آبادی : 


محمد الخضرى بك : 


محمد الطيب النجار : 


محمد عاید الجابری : 


محمد عزة دروزة : 


محمد کرد غل : 


محمد ماغر حمادة : 


محمد مروك نافع : 


مجموعة الوثائق السياسية فى العهد التبوى 
والخلافة الرآشدة 

القاهرة .. مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
م »۰ 


محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية 

تحقیق الشيخ محمد العثمانی ہہ روت دار 
القلم ۱۹۸١‏ الطبعة الأول ٠‏ ۰ 
دکتور 

الموالى فى العصر الأموى 

القاهرة ۱١۹٤١‏ - دار النيل للطباعءة 


الدولة إلأموية فى الشرق بين عوامل البنساء 


ومعاول الفناء 


٠ م‎ ۱۹٩۹۲ القاهرۃ ہے دار الکتاب العربی‎ ٠ 


العصيية وآلدولة « معالم نظرية خلدونيسة فى 
التاريخ الاسلامى » ٠‏ 

الدار البيضاء ‏ دار الثقافة - الطبعة الأول 
م ` 

تاريخ موجات الجنس العربى وذولها ومآثرها 
فى بلاد الشام « سورية.ولبنان وفلسطين » قبل 
العروبة الصريحة ٠‏ 

روت اللكتبة العصرية س بدون تاريخ ' 


طط السام ۹٦ج‏ ۰ : 

دمشق - مكتبة النورى - الطيعة اللالفة 
۲۳ م ° 

دکتور ۰ 

الوثاثق السياسية العائدة للعصر الأموى 
مؤسسة الرسالة ہہ پاروت ۱۹۷۴ م ` 


القاعرة ۱۹۵۲ م ٠‏ 


V۹, 


محمد محمد مرمی الامارات العربية فى بلاد الضام فى القر نين ١١‏ ؛ 

الشسيخ : ۲م“ 
الاسكتدرية - الطبعة الأرل ۱۹۸١‏ م الهيثة 
العامة للكتاب. 


مصطفی آبو ضیف دکتور ' 


احمدہ : - القياثل العربية فى الأندلس حتى سقوط الخلافة 
الأموية ٠‏ 


المغرب ‏ بدون تاريخ ` 


مضطفى مراد الياغ : القيال العربية وسلاثلها غى يلادنا فلسطين . 
: المۇسسة العربية للدراسات والشر س اروت 
م الطبعة الفانية ٠‏ 


موسكاتى : الحضارات السامية القديمة ‏ لندن ۱۹١۷‏ م ٠‏ 
ترجمه وزاد عليه د“ السید پعقوب بکر ‏ راجمه 

.د“ محمد القصاص ° 
دار الكاثب العربى للطباعة والدشر - القاهرة 
٤ \o¥‏ 8 

جیب میخائیل ابراهیم : دکتور 
مصر والشرق الأدنى القديم ° ٠‏ 
الطبعة الثالحة  ۱۹٦۹٦۹‏ م ے دار إلعارف ” 


نظ حسان سعداوی : دګتور ' . 
الدولة العربية الاسلامية ۱ ۱۳۲ هھ ۲٢‏ 
0° م ٩‏ 
دار النهضة العربية - القاهرة ۱۹٩۷‏ م ٠‏ 
نلدکه : SORE A‏ 
اترجمة بنسل جوزی › قسطنطين ذريق 
باروت ۱۹۴۳ م * 


عشاثر السام ٣‏ ي ۰ 
دەشق ۱۹٤¥‏ م ° 


تاريخ اللغات السامية ٠‏ 
القاهرة ۱۸۲١‏ م . الطبعة الأول ٠‏ 


لھا آیتداء من فتنة عثمان ‏ دمشسق ۱٩٦١‏ م ۰ 
الا : المراجع الأجنبية : 


القبائل السبية - ٤۸١‏ 


تالا : المراجسع الأجنبية 


Bell R., The Origin of Islam in its christian environment. 
London 1926. 


Burckhardt : J. L., Travels in Syria and the Holy Land. 
London 1822. 


Bury : J.B., A History of the later Roman Empire. 
2 Vols London 1931. 


Doughty, Travels in Arabia Deserta. 
2ed. London 1921. 


Dussaud.: R., Les Arabes en Syrie avant Islam. 
Paris, 1907. 


Hldon, The Holy Cities of Arabia. 
London 1928. 


Hncyclopedie de L. Islam. 
Par un nombre d’orientalistes. 
leyde. 1913. 


Francois Nau, Les Arabs christians de Mesopotamic et de syrie 
Paris 1963. 


Gibbon, The decline and foll of the Roman Empire. 
6 Vols. London 1950. 


‘Grant : C. P., The Syrian Desert. 
London 1947. 


:Grimme, Muhammed - 2 Vols. 
Munster 1892. 


Hogarth : D. G., A History of Arabia. 
Oxford 1922. 


Huart : C., Histoire des Arabes. 
2 Vols, Paris 1912. 
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Lammeng, Etudes sur le régne du Calife Omaiyade Mo’awla, 
ler. Beyrouth 1908. 


Etudes Sur le siécle des Omayyades. 
Beyrouth 1930. 


Le Berceau de L'Islam. 
Rom 1914. 


Lewis, The Arab in History. 
3 ed London 1950. 


Margoliouth, Mohamed and the Rise of Islam. 
London 1905. 
Musil A., Palmyrena. 
New - York 1927. 
Arabia Deserta. 
New - York 1927. 
North Nagd. 
New - York 1928. 


Nicholson R., A Literary History of the Arabs. 
Cambridge 1962. 


Leary De Lacy D. D., Arabia before Mohammed. 
London 1927. 


Procopius, History of the Wars. 
7 Vols London 1951. 


Smith W. R., Kinship and Marriage in Early Arabia. 
London 1907. 


Strabo, Geography, 8 Vols. 
London 1949. 


‘Thommin, Histoire de Syrie 
2 ed. Paris 1929. 


AY 


لکتاب 

١ تصو إخطاء‎ 
یں‎ 
o uw: 


التحول ۰ 
ھرقل الی التحو 
قسادا مما دقع 
العرب 
وهرب 


رقم السطر الخطا الصواب 


الصفحة أس OE‏ 

۹ هامش ۳ ونصیبین ونصیبین 

۲۰۹ 2 وشارع وساع 

a BE 1۰‏ هم 

س ۱٣‏ التخمصىص فشن 

۷Y a [٥ م‎ e 

ص ۲۱۷ هام ۱۳ | الهمدانی الهمد انی 

۸ وعندا وعندها 

۱ يدل السطر | سق فى عهد الامويين كعادتهم فى الشغب 
پد السار ۲ والفوضى لم يتقوا من اهل الشام ٠‏ 

۲۲۷ 4 | يكونوا دكؤن 

اا والعراق العراق 

° ھ۸ انصرمها انصرامها 

۴۷ ۳ صدیق صديقا 

8 ولو ولوا 

YY‏ 4 ۳4 عید عن 

۳۹ 1 وهل ۰ وعلی 

3 هوزان هوازن 

6 ۷ فقتلته فقتله 

4 ۳ المبازة المبارزة 

٤ YEY‏ لا اقتلنه لاقتلته 

YA‏ 4 وللیلاء واليلاء 

4۸ د اعز بلك اعزيك 

0۱ ۲ لمقتلتيه لقتله 

١ Yor‏ اکم انهم 

Yor‏ هامش ۷ الكمل الكامل 

Y۸‏ ۸ منكم منهم 

۰ 8 تکافۇ لثكائو 

۰ ا والفظائع والقطائع 

IY‏ ۱ لقضبنه ' لقضيته 

4 . ا13 اذ 

۳0 ۷ اينه اینته 

0 ۲ غضب كلمة زائدة وتحذف 

۸4 ۲ باحسا باحسان 

14 ۷ لبیلها لیلها 

Yo‏ ۸ وانشقوا اش توا 


الصواب 


الفهسرس 


الوضسوع 


مقدمةه 


عرض ودراسة لآعم ا المحث ٠‏ 
الباب الأول : القبائل العربية فى بلاد اشام قبل الاسلام 


الفصل الآول الهجرات القديمة من E cag E‏ 
وسيادة قبائل قضاعة بالشىام ۰ . 


الفصل الثاني : قبائل الأزد وملك الغساسنة بالشام ٠‏ 
غ ومن ا 
انيا : وصول الغساسنة الى الشام ٠‏ 
ثاثا : ملك الغساسئة بالشام ٠ ٠‏ . 
١‏ - الحرب مع الروم ٠٠٠١ ٠‏ . 
۲ - الحرب مع سليح الضجاعم من قضاعة ٠‏ 
وك القت اة ا 


الباب الثانی : العلاقات ين قبائل وعرب e‏ 
فى العهد النبوى ٠ ٠ ٠‏ . 


الفصل الأول : أولا : حال السرب ى شبه الجزيرة 
والشسام وقت ظهور الاسلام ٠‏ 
قانيا : موقف قبائل الشام من الاسلام ٠‏ 
ب امل وة ال 
۲ قبائل جذام وغسان + ۰ 
۴ الروم ٠‏ 


۹: 


NYY 


المون 
الفصل الثانى : جهاد النبى صل الله عليه وسلم ضد 
عرب الشام * > ده ٠+‏ 
حسمى فى فلسطين سنة 1 ف ٠‏ 
اا E‏ ذات ا 
سنة ۸ س ۰ ۰ 3 
فالتا : غزوة موءتة سنة ۸ ف ٠‏ 
رابعا غزوة عمرو بن e‏ ال ذات e‏ 
سنة ۸ص ٠.‏ کر ۰ 
خاهسا : غزوة تبوك سنة ٩‏ ف . 
سادسا E E HE‏ 
7 د 
الغصل الثالث : وفود القبائل الشامية الى المدينة فى حياة 
التبى صلى الله عليه وسلى ٠. ٠. ٠ ٠ ٠‏ . 
ولا : جذام ٠‏ 
انیا : لخ ۰ ۰٠‏ . ۰ 5 5 . ۰ 
الا : ط e‏ . ۰ هه ۰ ۰ ٠‏ 
الاب الثالك : الوجود العربی فی بلاد e‏ بعل الع 
الاسلامى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الفغصل الأول : القبائل انر ن ا ےا 
ولا ۾ القيسائل a E‏ 
العربية الى بلاد الشام ٠‏ 
انا ا وا ن الى 
معارك الفتح ٠‏ 2 


تالا : دور القبائل قى البرموك وما بعدها ٠‏ 


الفصل الثانى : مناطق استيطان القبائل العربية ا 
بعد الفتح الاسلامى وأنسابها ٠‏ 


A 
۹۹ 


\IY 1° 
(<0 
11۲۳ 
۱11 


£ - 


\AY w. \1° 


\Ye 


\EY 
11٤ 


YE _ AY 


۱ 


الموض وع 
الباب الرابع : الحرب دن فباتل السام وعرب العراق 


وقيام الدولة الآموية rie ٠‏ 
الفصل الأول : موقف قبائل الشام حن الفتنة بين الخليغة 
عل بن بى طالب ومعاوية بن آبی سغیان ۰ ۷ س 
آولا : أسباب الفتنة ووقااعها YN ٠ ٠‏ 
ثانيا : زبارة جرير بن عبد الله البجلى الى الشام ٣٠١ ٠‏ 
الغا : مبايعة كندة لعاوية بن أبى شفيان ٠‏ 11 
الفصل الثانى : قبائل الشام والعراق فى حرب صفین» ۲۲١‏ 
اولا : المسير الى صفين Yo . eT ٠‏ 
انيا : عزل الأشعث بن قيس عن رياسسسة كناخ 
المراق. Ns o» a e»‏ 
اقتا : موق امل الرقة من عل بن ابي طالب ٠‏ ۲ 
رايعا : القتال على لله ه٠ N4 + ٠ ٠ ٠ه ٠‏ 
خاهسا : تعبئة القبائل للحرب * ٣۴٣ ۰١ ٠.٠۰ ٠۰‏ 
سادسا : وقالع حرب صفين « رؤية قبلية » ۲٤١ ٠ ٠‏ 
١‏ احج ۰ ° 4۲ 
ب خثعم EE:‏ 
٣‏ - بجيلة ه۰ ۰ Yo‏ 
فان : ۲1 
۵ ہہ لهد ۰ ۰ YEY‏ 
٦‏ - الاآزد ۰ ° VEN‏ 
۷ س تمیسم ۰ : ۲۹ 
۸ کندة .۰ (0٠‏ 
۹ طيء ۰ E‏ 01 
١‏ س حمار وربیعه 01 
E‏ مذ حچ وعك ۰ ۰ o£‏ 


2۹۲ 


المصفشخة 


AN 


E 


VE 


بے سان 

قریش ۰ ۰ * ۰ ۰ 

عك والأشعرون وهمدان ۰ 

N A CS AS ES 
۰ ہہ همدان‎ 

ااا کک اھ ب 
- جزع أهل الشام على قتلاهم ٠‏ 
ليلة الهرير ونهاية حرب صفين ٠‏ 


الفصل الثالث : دور القبائل الشامية e‏ 5 ی قیام 
دولة ئی آمية : 8 ۰ 


آولا 


ا : 


: أحداتث التحكيم »هه 


١‏ - رفع المصاحف واختلاف آهل العراق 
۲ اجتماع الحكمين بدومة الجندل ٠‏ 


: ضم مصر الى طاعة أهل الشام ٠‏ 
۱ الاعداد لغزو مصر 8 ۰ 8 


. 


۰ 


ابی طالب ٠‏ ۰ ۰ ا ۰ 


٠ فتنة ابن الحضرمى فى البصرة‎ - ١ 
س حملة النعمان بن يشير الأنصارى على‎ ۲ 


عين الت a‏ 


۰ 


+ 


حملات معاوية N‏ 


۴ حملة سفیان بن عوف على هيت والأنبار 


a والمدائن‎ 


کت حملة عي الله بن مسعدة الفزاری على 


۰ ۰ ۰ ٠ | 2 یہ‎ 


السرا ى 


۰ 


۹۸ 


۲۹۹ 


717 


۹1 


NT 
: . الجزيرة العراقية‎ 

۷ حملة يزيد بن شجرة الرهارى على مكة 
۸ حملة بسر بن آبى أرطأة الفهرى عل بلاد 
الححاز واليمن ۰ ۰ ۰ +۰ ۰ 
دابعا : مقتل على بن أبى طالب وتسليم الحسن 
ابن على بالبيعة i a i E‏ 

الدولة الأموية ٠  «‏ هه »ء .. 
الباب الخاس : العصسة القبلبة فى اعل الشام وائرها 
عل الدولة الآموبة : ٠‏ . ۰ 
الفصل الآول : العصبية عند العرب وفى قبائل الشام ء 
آولا : مفهوم العصبية ومظهرها وموقف الاسلام 
مت 1 « .۰ ۰ . . ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
تانيا : تطور العصبية فى الامصار E N ٠‏ 
فالا : مظاهر تآثر العصبية فى قبائل الشام ٤‏ 
دايعا : دور الفصحاء والشعراء فى ا العصبية 
والنعرة القبلية ء ٠. ٠.‏ . ۰ 
الفصل الثانى : الحروب القيلية فی بلاد الشأم ۰ ۰ 
f: SR SN‏ 
( أ ) موقعة مرج راعط E ٠‏ د وا 
( ب). الوقائع a‏ 
بعد يوم المرج ٠ ۰ ٠‏ ۰ . 
انيا : الحرب بين قيس وقبيلة تغلب النصرائية ٠‏ 
() دواعى الحرب القيسية التغلبية ٠‏ . 

( ب) الوقائع الحربية بين قيس وتغلب ٠‏ 

2 ٠ ۰ وقعة يوم ماکسين‎ ١ 

. . وقعة يوم الشرثار الأول‎ - ٣ 
E ٠ وقعة الثرثار الثانى‎ ۳ 


2A4 


کے 
of‏ 


٠ ب آيام متفرقة من حرب قيس وتغلب‎ ٤ 
٠ ه _ موقعة الحشساك‎ 

٠ ٠° وقعة الكحيل‎ 

¥ الغ :> 


N SE E الفصل الثاتث‎ 
۰ . ٠ ٠ السولة الأموية‎ 


ولا 


انا 


اة لدو الاير هة ت ان ورا 


١‏ سبطرة الدولة عل نفوذ زعماء النباتل 
والحد من سلطاتهم ۰ 4 


۲ - مسئولية بنى أمية تجاه العصبية 
والروح القبليية» . ا 
( أ ) سياسة المصاهرات ٠‏ 
( ب) العصبية لقريش * ٠ ٠ ٠‏ 
( ج) التحريش بين الشعراء والأشراف 
: الفتن القبلية ابتداء من عهد الوليد بن يزيد 
ودور الخلفاء فيها وسقوط الدولة الأموية ٠‏ 
١‏ نهاية عصر الاستقرار * ° 
۲ اندلاع الفتن القبلية وعودة دوح 
العصبية الى القبائل وآثرها فى 2 
دولة بنى آمية ٠ ٠ ٠°‏ 
)١ (‏ الوليد بن يزيد بن عبد املك ٠‏ 
( ب) يزيد بن الوليد بن عبد الملك ٠‏ 
( ج) ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك ٠‏ 
( د ) مروان بن محمد الجعدى ۰ ۰ ۰ 


۲ المصار والمراجح .۰ ۰ ٠ 8 ۰ ٠‏ ۰ چ 8 
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رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۸/۷٤۷٩1‏ 
ا 
ISBN — 9TT — Oi — 5686 — 8‏ 


يتناول هذا الكتاب حياة القبائل العربية فى بلاد الشام 
فى فترة من أهم فترات التاريخ العربى الاسلامى هى 
بمغابة القاعدة له» وذلك فى إطار إرتباط وثيق بين التاريخ 
والأنساب بغرض تعميق المعرفة التاريخية وتأصيل قيمتها 
باسناد كل حدث إلى من قام بهء لأن المسلمين الذين 
صنعوا أحداث التاريخ الإسلامى هم جماع قبائل عربية 
متعددة مختلفة الأصول والمشارب ما يؤكد وقوع الحدث' 
التاريخى بما لا يدع مجالا للشك فيه» ومن ثم فهذه 
الدراسة معالجة حيرية لأنساب القبائل فى إطار من 
الاحداث العاريخية بعيدا عن الجداول الرقمية 
والإحصاءات الجامدة الى لم تعد تصلح وحدها لدراسة 
التاريخ . ۰ 
والله المرفق 
المؤلف 


۰ قسسرش مطابع الهيثة المصرية العامة للكتاب 


